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ار 7 0_2 سرتهم - لم يحسوا الرغبة أو لم 
حر 2 | يجدوا الجرأة ليقتحموا باه 
ا اماد اماه كان على سطحه ثلاث مداخن 
اتل مصصی ه.أ مأنهود شواهق شقتالسقف فبدا بها كأنه 
ا لك بي حرا افكت 1 ا 5 “U‏ 
ادامر السكرسى القلوب » انفتل على جنباتها 
خو طدقيقة من الدخان»و. علق مهاماسها 


عثرت اة على الجوسق 237 کا يمر متصفح 
الكتاب على صورة ما كان يتوقمها . وكانهذاالتزل 
الصنير تأ فى صدر اللليج كأنه جوهية غليظة 
الصقل ركيت على هلال شيك . فإذا أردت أن 
تصل إليه سرت على الرملة أو امخذت طريقا ضيقة 
سل على حفافهاد تلان من وحثی‌النبات » 
تنشعب قبل أنتبلنه إلى شمبتين تسيران مع الموائط 
التداعية للحديقة » ثم يجتمعان من وراء فتصيران 
مواطى أقدام تتتقل حتى تدخل النزل» فلا يسنك 
وأنت ترى هذا الطريق الطموس إلا أن تظن 

(1) الجوسق هو البيب الريني التفرد 














TAN 
على إيقاع متخيّل . وكان ذلك السطح الصفح‎ 
بالأردواز قد اصطبغ بصبغة الذهب الكابى فشابه‎ 
لونه لون التفاح على أشجاره المارشة فوق المائط‎ 
املق . وف الحديقة اعتصم بالجدران الواطئة النهارة‎ 
أدغال شواجن منعنب الكشمشر “0 ؟ وعلى صدع‎ 
من صدوعها قامت شحرة وحيدة من شقائق‎ 
الما ن كانت ركع وتقوم فى صلاة متتابعةضائمة حت‎ 

عصف الريح الحملةيذرات الرمل . 


)١(‏ هو العب البتاتى 





۲ الرواية 


لايستطيع واصف هذا الجوسق أن يقول إنه 
ينظر إلى البحر ؛ إا كان يلاحظه عن عرض 
ملاحظة ا لماي يمتقد أنه فى أمن من ارتفاع المد مهما 
طنى . وكان على المشب النابلالمائل زودق أخرج 
من الاء قنسجت المناكبعلى جواتحه غز لهاالوامن 
الهش » وقد نقش علىجانبيه بحروف لا تكاد تقرأ : 
(ميكائيل سوان - بورت آن) 
وعل مقربة منه رشباك صيد قد نشرت على 
أربمةأوتاد فى الرمل على شكل الدرج » تدور بيا 
فراشتان أمام الدياب الذاهل النافى » وألفاف” من 
التبات تزدهى حت النافذة وتنظر ”خلسة إلى البح 
وكومة من الأوراق الصفر قد ارتفمت إلى عماد 
الحائط » ويحداف غاص منحرفا فى الرمل متجها 
إلى الجوسق » وقد كتب على صفحته بالحديد الحمى 
كلة 76 كانه الرمشى الهدّد 
دفمت باب الحاجز فتنبه الحارس » وهو قط 
حر اللون قد رقد مستدرآ فى ممليدة عتيقة من 
مصايد السرطان البحري » ثم نظر إلى لحظة وعاد 
إلى نومه من غير أن يتحرك . وكنت قد جاوزت 
الفناء البلط بالحجر الغليظ » ورأيت الطبخ قسطع 
منه روات الوقود من اليوكالبتوس والصتوبر وقد 
دخله ضوء الشمس من بعض القرحاتفتدور فوق 
أرضه كالدنانير » والوقد تندلع فى هرته ألستة 
الاب الأزرق» والائدة ينبسط علها رخوان تمزق» 
وامرأة دقيقة المظام صغيرة المثة قد حسرت عن 
ذراعها وأخذت تكوى بمض الثياب على هذه 
الائدة فى نشاط وهمة ؛ وكانشعرها القليل قد رد نه 
بمناية إلى قذ الها فانمقص خفيفاً على قغاها ء ثم ره 
على المبين خط كانه الطريق فىأرض منبرّة بور . 
وكانت شفتاها مضمومتين مزلمومتين فتحسها 


تجرعت دواء مما بت مذاقه فى فها . فلما قرعت علها 
الباب فزعت » فشرحت لها سبب زيارتى إاها » 
ققالت تميد ما قلت فى سذاجة: 00 . 

س رید لبنا ؟ ثم وضعت مكواتها على وعاء 
وذهبت إلىخزانة الطمام فكشفت عن إحدىالجرار 
وقالت: نم أستطيع أن أععليك لبن .. وييضا أيضا. 
تفضلذادخلهتا وأقمد قليلا . م تقدمتنى إلى حجرة 
قفتحت باسها وقالت : أعتذر إليك من سوء النظام 
فإن التزل صغير . وأسرعت إلى الثياب الطوية 
الوضوعة على الكرمى فرفمهاء وإلى نسخة ضخمة 
من التوراةكانت تشغل مقمدا من الشسّمر فتقلها ؛ 
ثمنفضت الغبار يذيل ميد عهاء وأصلحت مانهوش 
من الغطاء الطرز على مسند الكرمى ثم ولت وهى 
تقول : لن أغيب عنك طويلا . دقيقة واحدة 

اانا 

کان لابد أن تعرونی هنة من البرد فى هذه 
الحجرة .كان أمائيصليب من البلورمعلق على الحائط» 
ونوع من الأراغين جام فى الزاوية . فوقع فىنفسى 
أن أعنيف علىهذا الأرغن الصفر ممتقدا أننىمق 
ارت أنامل علىمضريه غنى مى هذا الكاهن 290 
انجمولالدى يحرس الباب» وذلك (اللورد نلسون)» 
وهذا (الطفل البذر) » وسائر هؤلاء الذين يحدقون 
النظر في وم عصورون فى ارم الشْبر فتملاً 
نظرأنهم نقسى روعة ورهبة . لقد عددت - زيادة 
علىعين نلسون الواحدة = ثلاثين زوجا من العيون» 
قكنتعل وش كأنأعلنلهذا القاضىأً نى غير مذنب . 
وكان فى الحجرة غير ذلك نذكارات وكتب تكن 
لإقامقسوق : أضغاثمن الس رخس ال اف » وزجاجة 
من ماء الأردن » وأهرام من فوأكه الشمع قد 
تاها الغبار » وأوان وتعاعد” قد قامت على جدار 


)١(‏ كلها صور مملقة على الحائط 


الرواية ¥ 


الحجرة كا يقوم السائلون فى زوايا الطرق . وكان 
الورق اللون القدى يكسو الموائط قد حال لونه 
ذاتكفأ» وذهب لصاقه فنهدل » وموقد المدفأة عطر 
من حين إلى حين رذاذآ من الستاج على طاقة ضخمة 
من الزهر الصنوع من الورق الأبيض . وعلى مستد 
النافذة كان هناك شى" واحد يسترعى النظر جاله : 
عوذج مصنر لسفينة من سفائن القرن امام عشر 
صنع من خشبالزان » و صبغ باون‌الدخان» و نصب 
عليه شراع مق ب كأتما ملأنه الرج . وعلى جوانب 
السفينة أ ص كبيرة فها صبّار دلت أوراقه على 
شكل السكاكين ؛ ومن وراء السفينة تبصر من 
النافذة الفتوحة يج البحر الأدمم وقد انبسط 
وامتد حتى الت بالأفق ؛ وعلى غواربه الواجة يجرى 
زورق صقي ركا نه الورقة الذاوية 

كان يصدر عن المطبخ أصوات ختلفة كرنين 
الأ كواب واسطدام الصينية وسقوط اللمقة . ثم 
دخات العجوز الصنيرة اة فنشرت خواناً أبيض 
غير مصقول » ورفعت عن الائدة امزعزعة ما ينطما 
من الأشياء ؛ ثم مدت الموان فوقها بعناية الورع 
الذى يزين بالوثى صدر الميكل . ولا حدثها عن 
الوضع الدى تسقط عليه أطراف الموان حدقت 
يمصرها إلى اة وقالت منمغمة وى تفكر : 

نمم ياسيدى : أجنحة من طير النو'رس کا 
قلت ؛ زوج ف یکل زاوية 

ثم صمتتت لمظة » وظهرت فى عينيها الوداعة 
الحنان كا ہا كانت يجتلى رؤا داخلية . ثم عادت 
تقول : 

إن ولدی کان يقول مثل هذه الأشياء : كان 
يقول إن نسائح المنكبوت هى أشباح المجلات 
الحطمة والتروس الهشمة ... 

ثم وضمت على الحوان كوبا وأناملها ترجف . 


ققلت لها : صورة جيلة ! لقد كنت أود لو عرفت 
ولدكء إن القايل من الناس م الذين سيرون فی 
الحياة وعيونهم مفتوحة . فاختلجت يداها وتقلصت 
أناملها فتدمت على أن تكلمت . قالت : إن ولدى 
مدقونهناك علىالرايية . وكأنها كانت لا تزالقسمع 
جرس الكلاتالدى خفت فبدا علها أثر الشنك . 
وصوبت طرفها إلى ركن من أركان الحجرة وقالت : 
أنا وحدى التى أعرف أنه مدفون هناك . 

ثم تألفت على الرغم منها الحروف » ونطقت على 
غير إرادنها الكلات » فقالت : 

«أنا أعم أنك غريب» ولك نلا بأس. إنسرى 
يثقل أحياناً على شدرى » فإلى من أستريح كنول 
وأسترفه من عبئه ؟ ليس لي إلا ميكائيل زوج » 
وهو لا ينبني أن يعرفه مطلقا . إن ذلك يقطع نياط 
قلبه البائس ! واستمرت شفتاها تنفرجان ومختلجان 
ولكنتى لم أسمع شيئاً. ثم دلفت إلى النافذة وتناولت 
السفينة ببدها فى حيطةورفق»وافتر ُغرهاعن | يتسامة 
شاحبة أضاءت على شفتما كا تضيء الشممة الضئيلة 
في ركن الحجرة الواسمة الظللة » ووضعت أماى 
عوذج السفينة ثم تطرحت منهالكة على مقعد اغا 
أنصيت نفسها نی عمللا تطيقه » وقالت بصو تخافت 
مهافت : ذلك من صنع ولدى ! لقد كان ماه 
اليد اقب الذهن خصب الخيال » يتصور الأشياء 
العجيبة» ويروى الحوادث الغريبة » وذلكما وقعله 
فى السقرأو سمع به فى البلاد . لقدكان يخي ل إلى أنى 
أقرأ التوراة ونا أععه. لاذا أخذهالوت ؟ لقدكان 
الله حريا أن يعلم ... ! ولكن لاينبنى أن أشكو 
هذه الشكوى » ولا أن أجزع هذا الجزع .إن 
ولدى جو نكن لايبرح يقول : 

إن الوفاة خير من اليلاد . لقدكان يعرف ... 


3 الرواية 





وكانت سح بيدهاعلى جدار السفينة قى حال 
من الد هول حدر تأعصامها » وأنامتأوصامها » قعاد 
ونه خافن كديث النفى » وكلامها عذبا کرنین 
الوسيق » فكانت كلاتها أشبهالورود نار على قبر ! 

«لقدكان من الطبیی أنيصيرولدى یارآ فان 
ملح البح ركان يلهب دمه . کان وهو صنير يتحدث 
عن الأموا جا يتحدث ع نأخواته . وكا يسع ىكل 
موجة اا : فهذه ( الكرنبة الجمدة ) وتلك 
( الكلابة ) وهانيك (الكسولة) . ولم يلغ المامسة 
والعشرين من عمره حتى کان يعر ف كل يار الما . 
لقد کان مساعد الربان فى سفينته . وكان كلا عاد 
من سفرة لاحظت فرق وانما فى رجولته وكفايته 
واستعداده » فأقول لتفسى وأنا أنظر إليه : 

إنجونوادىلابرباع لشى ءولايتضمضعلحادث! 

قد صنع هذه السفينة الجيلة أثناء رحلته 
الأخيرة وکا نی امه الآن حين عاد وهو يدت 
هذا القوذج على لوح من الهشب يقول : 

« هاك ب أماه ! تلك سفينتك قد أرست 
على الرفأ » 

وكان يضحك وهو يقول لنا : حققوا من 
و'سق الركب . ولا دخانا الدار أنا وميكاثيل وجدنا 
دزمة من الأوراق الالية تكن أن نميش علها نجس 
سنن ثم درآ من الطباق ليكائيل » ورمش بكا لى . 
ولا تسل عما ألم ينا فى تلك الليلة من الأطياف 
الرائعة والأحلام الجيلة ؛ 

بث فينا لا أسابيع کان تكلا واو 
وجه ¢ حم الفراق وأ فد الرحيل » فصحبتاه 
ذات صباح إلى ل ترون وطلب إلينا أن رقب 
سفينته ومىتقلع فىبكرة الذد إلى عرض (التش) » 
ووصف لنا شكلها ولونها وھا حتى لا نضلها 
بين السفن ؟ وقال وهو بودعتا إنه سيعود عما قليل 


وف الحق لقد عاد بمد قليل ! فقد ثارت بوم 
رحيل عاصفة هوحاء زبحر فما الرعد وهزمت 
الرح حتى شق على الرء أن يسمع نفسه . وكنت 
أنا وأبوه نرى مع ذلك أن الأمور تجرى لولدث فى 
عراها الحسن 

رصدنا سفينة ( جون ) وهی ( سینت ج كلود ) 
ولكنتا تر شيثا . على أننا رجونا أن الأمور جرى 
لجون فى مجراها الحسن 

ولا بزال ميكائيل برجو ! 

انقشت بضعة آم . وفى وم‌سبت رأيت طيور 
النورس تحوّم هائجة على رأس ( كتسى ) . وقد 
ظلت نعوة الهار تتشاجر وتتطا ر اا قصاصات 
من الورق تنائرت ف المواء 

لم أدر ماذا كانت تعمل » ققد كنت من عملى فى 
شغل شاغل ء . 

وبعد الظهر أقبل رجلان عريبان يطلبان إلى 
لوحا من اللحشب وقطمة من قاش الشراع » فأنهم 
وجدوا عل الساحل تحت الرأس جئة عار ذف ا 
البحر . قأعطيتهما ما سألا » وذهبا ثم عادا بالمثة وها 
يلمثان تعبا » ويتصببان عرقا » فوضعاها فى مخزن 
الحب . وكانت تتدلى من نحت القاش الدى لف" به 
العة م من قيض كاله الام الكسيد .فا 
انصرق الرجلان نشوت الاش عن لياو فصت 
القميص فعرفته . عرفته لأتى طالا غسلته وكويته ! 
لقد عاد ولدنا جون ! 

كشطت الأسداف المالقة بحذاء جون ؛ 
ثم کرت فى زوجى فسألت الله أن يمينى على 
إخقاء السر عته . فاستجاب اله لى » إذ ‏ يدع فى 
جتان جوت ولا فى لباسه ما ب يم على شخصيته 
إلا هذا القميص ؛ تر حي اک 
فلا يستطيع أن يعرقه . ولا رجع فى الساء ذهبت 


الرواية 8 


إلى لقاله » وأخيرته أن الأمواج لقت فى الساحل 
.جثة بحار . قأقبل براها . وما أنس لا أنس النظرة 
التى ألقاها على الثريق ! ولكنه لم يعرف ولدلا جون 

ثم خشيت أن يأنى نبأ الفرق فيقوض كل 
ما بنيته » فكتبت إلى النواخذة9© أحقق لير » 
فأجاوق أن كل شیء كان على أحسنه ؛ وأرساوا 
إلى ثبت الوانى' مسجلا فيه ما تلقيه السفينة من 
الوسوق» فاستنتتجت أنوادن أ لوت به هينّةمن الع 
العاتية » أو موجة من الأمواج الطاغية » وهو يحاول 
على ما أظن أن يلق نظرة الوداع على منزله . ولم يكن 
النواخذة على عل بمصرعه . ولن موه #وميكائيل 
إلا بوم تؤو ب السفينة وعلها مساعد آخر . ولكن 
( اسبينتج كلود ) لن تؤوب ! ققد ابتلمها البحر 
البسيد علىالشاطيء الأقصى من العالم . وما البجارة 
وتفرقواف البلاد شذر مذر. ويمتقد ميكائي ل أن جون 
استقرت به النوى فى مطرح من مطاوح الغربة ونه 
سكن إلينا متى جع رو . وأسأل الله أن يثبته 
داعا على هذا الاعتقاد وذلك الأمل ! 

ركت أا القط الأبيض لظة حين عبرت 
الفناء» ولكنه لم يفتح عينيه يجاهلا لوجودى . 
وكان انليج خاليا » والزورق الدى رأيته منذ ساعة 
يجرى على الو ج قد اشطجع على الزمل كاله سک 
ضخمة ميتة . وكان ( ميكائيلسوان ) يخيط زنبيلةً 
تماوء] سراطين بسلك من الحديد . قتقدمت إليه 
وسامت عليه فهز رأسه فى ذهول وقال : 

يوم سميد ! مهار ضاح جيل ! 

وكان الرجل عملاةا أشيبٍ الشعر معروق 
الأشاجع » له عيتان مظللتان عميقتان ب ذكرانك 


بغرفتين مفروشتين بالقطيفة القائمة . وكان فى 
»( النواخذة جع ناخذاة وم حاب السفن ووكلاؤم 


جوف الزورق مك غريبة الشكل عهشمة الجسم » 
قتناولما میکائیل بده وقال فى هدوء وبطء : 

تجيبة من جائب خلق الله ! قنصتها فى مصيدة 
من مصايد السراطين ثم قتلها أسرع ما أستطيع 

وكا كان الشيخ يستنفر لنفسه قوة خفية . 
غدثته عن مك تشبه هذهالسمكة يحدها السافرون 
فى بحر الكرايب . فنظر الرجل إلى وهو يفكر ؛ 
وبدا عليه أنه كان ينضد الكلام النى يلقيه» 
كا ينضد الباء الجر الذى يبنيه . ثم قال وهو 
وى" برأسه إلى الموسق: لقدحد تمك عن ولدها . 
أليس كذلك ؟ إنى آعم كيف ترك ال رک عرساء 
وهى معجبة ببحاره . إنها تعتقد الآن ولا شك أنه 
فى جزيرة من الجر النائية . ولا بد أن تكون قد 
سألتك : هل ممت الناسيتحدثونعن جون‌سوان؟ 

إن وادنا عاد ! ولكن زوجتى لاتم .إا 
ضعيفة البنية هشة المظام » فلو عامت أنه دفن فى 
مقبرة الجهولين لغشينها ولا ريب صرعة الوت 

إن ولدى خطفته موجة من طوائى اللوج» ثم 
دفع به التيار إلى الشاطى' مشو الوجه مستسّر" 
العام . فمثرت عليه قربي من الرأس حين تنفس 
الصبح » فزعت عنه ما يم عليه من الارواق 
وا الأزرا اروا العلائم » وذهبت وا إلى( ورتسدون) 
ألقّس من يحمله » 5 أ كد أترك ا مكان حتى م 
بالجثة رجلان فتقلاها إلى التزل 

اام حتىاليوم أنذلك ا لجان المزق انى 
کان ی فى خرن الب کان من لجنا وداه 
لقد لقيتتى في ذلك الساء فقالت لى فى مجة تم 
عن الأسى الكنون : شاب مسكين وجدوه على 
الساحل ! إلابد أن ذل ما نستطيع لنعرف من 

a‏ إلى لقائه » وتسأل 
الراح والثادى عن ناله ... الزيات 


5 الرواية 





ا | 


1 
کارا لاستاذد 


8 





أ كبر الظن أن هذه الوهبة الخارقة لم تكن 
طبيعة فيه » بل إنها قد جاءته عفو » ومن غير أن 
يدرى عنها شيئا من قبل ؛ فلقد بلغ الثلائين وهو 
أشد مايكون إلاداً وكفرا » وإتكاراً لهذه القوى 
المرافية االحارقة التى تأتى الستحيلات... ولا يفوتنا 
هنا أن نذكر أنه كات شاب قصير القامة دا كن 
العينين » له شارب لا يفتأ يفتل سباليه الرهفين » 
... أما أسمه ورج 
... وهو اسم لايم بحال 
عن خافية صاحبه الكامنة النى تستطيع أن تأتى 
المجزات . وكان كاتبا فى مشرب فى "جو لشت" 
يقال له مشرب التنين الطويل » وكان لا يتى بجادل 
أقرانه فى استحالة العجزات التى ينسها الناس 
لبعض من سلف من الأنبياء ورجال الكهتوت .. 
ومن المجيب أن تصدر عنه أولى خوارقه أثناء 


ووجه صارم به كلف خفيف 
ماك ريت فذريجاى 


إحدى الجادلات الحادة بينه وبين معارضه الؤمن 
العنيد : طودى بيمش صانع الدراجات الذى م يكن 
علك أن برد براهين خصمه يأ كثر من هذه العبارة 
القصيرة القتضبة : « هكذا تقول أنت ... مكذا 
أنت تزعم !! » تلك المبارة المولة التى أوشكت أن 


مخرج بصاحبنا عن 
طوره . وكان ثمنشهد - 
| هذا الجدل الأخير 

بدهماشخصان آخران 
يدي احدھا ک وکس 
وتدى الثانية مس 
ماييروج...وىفتاة” 
وقور محترمة كانت 
تعمل نادلة فى الشرب » وكانت فى تلك اللحظة 
واقفة أمام الصنبور تسل الا كواب والأشواب » 
ییا كان ظهرها إلى الجادل الثائر الذى كان یہر 
زميليه بنقاشه الرائع الطريف 

وقد ضاق الأستاذ فذرجاى بمجادله السيد 


ا 


ريؤخشيه 


سيمش ذرعا 3 وأحنقه منه عه وقلة تمه 
فراح مهتف به : « رويدك باسيد بيمش ! هل تفهم 
ماهي المجزة وماذا تكون ... إا شى لا يتفق 
وقانون الطبيعة » لأنه ضد لا » ومع ذاك فهم 
يقولون إنه بقع بقوة الاإرادة » وبشرط أن تنصب 
عليه إرادة خاصة جبارة... ألي س كذلك ؟» وجيب 
صانع الدراجات حسب عادته : «هكذا أنت زعم !» 
فيعود فذر ای إلى حديثه وقد سره هدوء معارضه 
وحسن إسنائه الذى هو أول أمارات اتلم » 
فيقول : « وإليك مثلاً اصديق بيمش هذا الصباح 
ادى يغىء لنا الآن وهو فى وضمه الطبيى ؛ أإذا 
قلبناه رأ على عقب » فهل يكن أن يضىء لنا 
هكذا ؟ هل ذلك تمكن ؟ » ويرتبك بيمش قليلاً 
ثم يقول : « أنت تزعم أنه لايمكن أن يغىء ! » 
- ولكتك أنت !1 أنت ! ماذا تقول ؟ 


الرواية ۷ 


- لا ... لاككن ... لايككن 1 

- حسن جد !! ولكن رعا حاء الآن أحد 
الناس » وليكن أناء فيقول للمصباح » قر" 
آنا له بعد أن أستجم ع كل إرادتى : «أسها الصباح ! 
انقلب رأسا على عقب » واحذر أن تتكسر » ثم ظل 
معنيئاً فى هدوء ... هيا !! » . وحدثت المجزة 
الأولى التى لا كن تصديقها ... فقد اثتفض الصباح 
من مكانه اتتقاضة انقلب مها رأس] على عقب » وظل 
مضيئًاً فى هدوثه المادی » مرسلاً شملته إلى أسفل 
كا تعود أن برسلها لتضیء مشرب التنين منذ زمان 
وزمان ... وقد مهت أستاذنا فذريجاى ... وظل 
واقنا مكانه کا ما عر فيه » مادا ذراعه » مشیر 
بسبابته إلى الصباح » كما يتوقع أن وی فتحدث 
كارثة . وقد ذعى صانم الدراحات ففر هاريا » 
وكذلك فر رواد الشرب هاربين ... أما الفتاة 
فد طار لون الورد من خديها » وولت رها 
سامحة سارخة مولوةة ... ويق الماح مقا فى 
هواء الشرب قراية ثوان ثلاث »ثم ساح فذرتجاى 
صيحة اليائس الختنق : « أو ! إنى لا أستطيع أن 
أهيمن على الصباح أ كثر من هذا » ثم تراجع قليلا 
فتأجج السباح » وترم هنا وهناك » وسقط فى 
ركن الشرب فتحطمت زجاجته » واولا أ نكان 
خرّانه من العدن الصلب لاجس واشتعل زيته » 
وام الاخور”" با فيه 

وقد انهم كوكس صاحبه بالثقلة والشعوذة » 
واتهمه كل من كان عة بمثل ذلك ... أماهو ... 
أما فذرجاى . . . فقد وقف مسبوها شارد الل » 
00 ابن الأعرانى والتعالي على أن الاخور مكان شرب 
الجر أما صاحب القاموس فهو على أنه بيت الرية 





لايدرى كيف يملل ماحدث » وكانت فى ذهنه 
عاصفة هدارة من الأفكارالشطرية » بيد أنه اشطر 
أن ينهم نفسه عثل ما اتهمه الناس جاراة فم . 
وازيحه أن يقترح بمغهم طرده من الشرب حتى 
لايعود إلى تمكير صقو الكان » فراح يدفع عن 
نفسه حتى بق صاحب ال مانة عليه 

وعاد إلى متزله فى الليل ودمه يخلى فى عروقه » 
وقد رفع بنيقة معطفه حول عنقه فشخصت أذناه 
من فوقها » وراح رمق مصابيح الشارع ومى 
تتوقد في محمة الظلام . . . حتى إذا خلا إلى نفسه 
في غرفته الوحشة فيأحد منازل تشيرش رو أتحخط 
فى فراشه » وطفق يفكر ويفكر ... ويسائل نفسه 
الذاهلة الميرانة : ليت شعرى ماذا حدث . . . ؟ ! 
ثم نهض نفلع معطفه » وألقى بقبمته » وجاس ونی 
نفسه هاتف يتردد فى رة وعنف » فيقول : 
« أبدا والله ماقصدتأن ينقلب المصباحاللمينأبدا !« 
ثم وقر فى ذهنه كيف لم يستطع أن هيمن على 
الصباح التقلب ولا كيف رده إلى حالته الأولى . 
ولو قد عرف فيه هذا السر من قبل لمان الأ » 
فهو م يمرن علىتنظم إرادته قبل هذا » لأن المجزة 
الأولى جاءت مصادفة عقو لحظها ... وعلى كل 
حالفقد بدا له أن يجرب مرة أخرى » مادام النطق 
لم يسعفه بدليل ما حدث 

وكانت الشمعة التى أوقدها تضى” النرفة فى 
هدوء » حدق قها ببصره > واستجمع إرادته 
فسلطها علا ثم هتف ها فقال : « إرتفى 61 ... 
وكان بحسب أنه إا ليشسْموذ حين يطلب إلى شعمة 
أن ترتفع من تلقائها . . . لكنه سرعان ما فاء إلى 
تفسه حين رأى الشمعة ترتفع فى المواء فتظل 


له الرواية 





معلقة لحظة يسيرة » ثم تسقط فوق مائدة دمامه ”© 
- حين يغغل عنها لا حاو ل أن يتن سصعداءه مما اعتراه 
من الدهش . . . وبق يخبط فى ديجور لا يكشفه 
إلا الدبالة التى توشلك أن تنطى” .. وجلس فى ظلام 
الغرفة يكلم نفسه ويناجهاء فيقول : « هاهوالثىء 
قد حدث مرة أخرى ! وكيف حدث ؟ لا أدرى » 
ولكنه حدث عل ىكل حال » . وبحث فى جيبه عن 
علبة الثقاب ليوقد الشممة » فل يجدهاء قبدا له أن 
يجرب إرادنه فى الحصول على ثقاب بطريق العجزة 
قد يده فى الظلام المالك ثم تجهم وقال : «ليكن 
ثقاب فى يدى تلك !» وما كان أيجب أن يحس 
جا لطيفاً يقع فى راحته » حتى إذا تحسسه وجده 
الثقاب الدى طلب ... وحاول أن يشمله فل يقلح » 
لأنه كان من الكبريت الأمين29 » فألق به م 
بدا له أن يخضعه لسلطانه الارادي » فأميه أن 
يشتعل فاشتعل » فتناوله من فوق الائدة ليوقد 
الشمعة » لكنه انطفأ قبل أن يفعل . 
انسع أفق إدراكاته عما يحتمل أن يتأدى له على هذا 
النحو » فتحسس الشمعة فى الظلام ويها فوق 
( تععدانها ) “مهتف خقال : « ها أنت هنافأضيى ! » 
وأضاءت الشمعة .. ونظر فذرنئجاى فرأى قا فى 
غطاء الائدة يتصاعد منه دخان خفيف » مدق فيه 
بصره » ثم رفمه إلى الرآة الملقة أمامه فإذا وسجهه » 
وإذا عيناه المميقتان توحيان إليه من عالم جهول.. 
وللحال ... انطلق يخاطب نفسه : 
أنا والعجزات الآن ؟ ! » . . . وكانت تأملانه من 
کک :شىء 


)0( امام ( التوالب 
)۲( تعريب استحساه Safely Match‏ 


« وبعد ... فا 


وكان كلا مد بصره فى أغوار الوجود ازداد يقينه 
بماهو مضمرفيه من الا رادة الصافية النقية . والآآن» 
ققد طمح إلى ماهو 
أ كر .. وأخطر .. فأ ورقة فارتفعت ف المواء» 
وكوباً من الاء فتحول ماؤه إلى لون القرنقل ثم إلى 
اللون الأخصر ؛ ثم آم أن يكون أمامه سار » 
فكان » ثم أعس أن يمحى فاحى » وام أنيكون له 
الماك فرآء على الائدة أحسن ما يكون 
(فرجون) ... 
إرادة خالقة خارقة كانت تبدوله إرهاصامهافمامفى » 
وإن لم يكن يؤمن بهاء وانقلب ذعره وتردده وشکه 
فصار تكلها زهو ا قله 
ناقوس الكنيسة مرن تأملانه حين دق الواحدة 
فماود خلع ملابسه لينام » کي يستيقظ فى الميعاد 
ای ينبنى أن ينسم فيه عمل بالشرب ؛ ول يدر فى 
خاده أنه ده الوهبة الكامنة فيه يستطيع أن 
يستغنى عن عمله عت . . ٠.‏ ودار فى ذهنه أن بأ 
فیکون فى فراشه . . . وكان له ما أراد! ! ثم ام 
أن تنضی عنه ثيابه فافسل منها کا سر ع من البرق 1 
ثم أعس أن يكون له قيص من صوف ناعم فأسلك 
فيه ! ثم امس أن ينام نوما ميقا هادا قنط فيه 
للحظته ! ! ! 

واستيقظ فى ميعاده » وجلس إلى مائدة فطوره 
وهو مشغول البال جياش الفكر » يسأل نفسه 
إن کان ما حدث له أمس ضرا من أحلام اليقظة ؟ 
ثمرأىأنيحاولنجاريب جديدة » فأص » فأحضرت 
أمامه بيضتان من فوق الرف وضسّهما عليه صاحبة 


البيتء ثم أعس» فأحضرت بيضة أوزة كبيرة » 


وقد شحمته تجاريبه البدائية 


وآمن بعد هذا عا استووع فيه من 


بيضت 


وسلقت » وزعت عنها قشر مما بحيث لم يحدث ذلك 


الرواية ۹ 


فها إلا من خرم صغير ... وكانت ألد من البيضتين 
الأخريين وأشعى ... وهرول إلى الشرب وهو 
ما ينفك يفكر فى الأعاجيب التى ستمها ؛ وم 
يعمل شيئ ما من أعمال الشرب کا كان يعملها 
قبل أن يكتشف فى نفسه هذه القوة المارقة » ققد 
اننظر حتى لم يبق عن موعد انصرافه غير عشر 
دقائق» ثم أعس أن تتأدى ججيع أعمالاليوم » غصل 
له ما أراد عما شاع فيأعطافه 
من الزهو الدى طنىعليه حتى جمله لا يأيه بها - 

عليهعرقاؤه به. 
هو من نفسه » إذ كيف بح يستطيع أ نيرفع بنظرة 
ثاقبة مادة هشة - كتراب لفافة التبغ مثلا = 
إلى ما هو أ كبر من ذلك وأخطر ... ؟ والثىء 
الوحيد الدى لم يقكر فيه هو الاستعفاء من ل 
يتفق وب 
موهبة من نوعها فى المال) ! وقد رأى أن يصلحمن 
شأنه بشىء من عنرامه » فطلب أن يكون أمامه 
ماستان من أندر الاس الوجود فى الدنيا » فكاتتا 
أمامه فىأقل من غمضة عين » لكنه أعس فا حتا عند 
ما شاهد جومشت الصذير مقبلا حوه » خشية أن 
يثير كوك الفتى فى الصدر الدى وصلتا إليه منه .. 
وآثر أن ينطلق إلى الخلاء فيجرى هناك جاريبه.. 
وكان هو فى نفسه مفتقراً إلى حسن الذوق وسلامة 
الابتداع » ذلك أنه برغم موهيته الدمشة لم يكن 
شخما ممتازآ فيستطيع الابتكار والتجديد » لذلك 
تبادرت إلى ذهنه معجزة مومى وعصاه السحرية .. 

لكن فكرة الثمايين الحائلة التى تتحوی وتسعى فى 
ظلام هذا الیل الم أزجته » وأعرض عن تجريها 
وآثر أن يحرب ما قرأه مرة فى أحد الاعلانات عن 


... وحدث ما شنت 


.. بيد أنه كان زهوآ مقر ونا بتعجبه 


فى هذ! الاخور القذر الذي سح لا َة 


.. من ججال إازها‎ RE 
رشق عصاه فى طرف الطر ي تاوشب »مجان‎ 
لم :قال لد رك فين‎ OE 
الهواء حول فذرجاى بشذي عطرى حاو ملأ‎ 
» خياشيمه حتىكاد یسکره ... وطرب أيا طرب‎ 
ثم أخرج علبة الثقاب فأشعل واحدا أبصر فى‎ 
ضْونُه هذه الباقة الناضرة من ورود الربيع نامية فى‎ 
رأس عصاءكا جل ماتنمو الورود فيالجنة الفيحاء ؛‎ 
وخثى أن يتكشف سره قبل الأوان فهتف بالعصا‎ 
فقال : « إرجمى ! » وكان يعنى أن تعود العصا لا‎ 
! كانت عليه من الاتجراد قبل » لكن ... واأسفاء‎ 
لقد ارتدتالمصا إلى وراء ىشدة وعنف » فأصابت‎ 
رئيس شرطة كان مارا فى هذه الآونة » إل‎ 
يصخب ويقول : « من الجنون الذى يقذف الارة‎ 
بالموسج ودم بالشوك ؟ » فقال فذريجاى‎ 
تا : « آسف جدا أا الا اخ » لکن رئيس‎ 
الشرطة » واسمه ونش » تقدم نحو أستاذنا مرغيا‎ 
من بداء ثم أمسك بشاربه بقوة وقال : « ماذا تعنى‎ 
هذا ؟ هيا ! أوه ! أهو أنت با أحيمق ؟ ألم يكفك‎ 
: طم الصاييح فى الشارب ؟ » فقال فذرصجاى‎ 
أالاأعنى شيا قط ... أبدكء أبد» فقا لالشرطى‎ « 
«وفم قذقها إذن ؟ » قال هذا وشد شارب‎ 
فذر ای » ثم قال ایتا : « لقد حطمت مصباح‎ 
التنين » ول ببق إلا أن تش ا كس رجال الشرطة‎ 
أنظر هنا يا مستر‎  : يمصاك ! » فقال الفتى يحيبه‎ 
ونش! المقيقة .. أ.. ننى كنت أجرب معجزة!..»‎ 
فقال الشرطي مسهزث : « يجرب م ... أنت ؟ بل‎ 
كنت تش ا كس الناس سب لأنك من دون العام‎ 
جيم لاتؤمن بالسجزات‎ 


... وأنا من دون الناس 
(Y)‏ 





٠‏ الرواية 





جيم سأريك قيمة تعزعاتك ... » وثار ثائر 
فذرمجاي من غلظة الشرطى فصاح به : « أجل .. 
إن دى هنا قدر هائلا من التمزعات الخيفة » 
وسأريك واحدة متها فل ... إنطلق إلى هيدز.. 
هيا إلى الجحيم ١‏ إذهب ! » 
وفى لحة نظر الفتى حوله فل يجد إلا نفسه ! 
وم يحاول أن يعمل معجزة ما هذه الليلة بعد 
هذا » بل انطلق إلى داره من غير أن يلتفت إلى 
عصاه الزدهمة » ونضا ثيابه » واستلق فى سريره 
ىكلال وق ... هدوء ... وجعل يفكر فى هذه 
القوة الخارقة الستسرة فيه » وفى رئيس الشرطة 
النليظ الستر ونش » وف هيدز : 
المجيبة التى لا أععرف عنها شي ! » وخطرت له 
فكرة تحيبة حيما نهض من فراشه ليخلع حذاءه» 
ذلك أنه شمر بألم وحسرة على ونش » خشية أن 
تصيره نيران هيدز حطاما » فام به أن “ينقل إلى 
مدينة سان فرفسسكو ! وتسم ساخراً من نفسه » 
ونام نوما مادا » وح حلا لطيفة عن ونش ! 
وف اليوم التالى » سمع نبأين بين جملت 
ألسنة الناس تلهج مهما فى تدر ودهش » ذلك 
أن بعض الآلحة قد أنبت شجرة غريبة من أزمى 
أنواع الورد النسلق تلقاء مزل الستر جومشوت 
فى طريق ( لوللااورو ) ... وأن الهر قد غار نی 
الأرض على مدى ( رولتجس مل ) من أجل 
رئيس الشرطة ونش ... وظل فذ رنجاى يصغى 
إلى كل ذلك ويستهول ما تصنع قواه الخارقة ! 
وظل یکر فى حاله طوال بومه هذا » ول يأت 
من خوارقه شو إلا أن أرسل إلى ونش بعض 
ما لايستغنىعنه في سن" فرنسسكو من مال ولباس 


« هيدز 


وغداء ! وإلا إيحاز أعمال المشرب بالطريقة الارادية 

وكان يتفق أن يذهب الستر فذرجاى فى 
أمسيات أيام الآحاد إلى كنيسة قريبة ليستمع إلى 
نصاتم القس الؤمن التزمت الستر مايدج وعظانه 
الحشوة بالسمعيات المجيبة » التى ‏ يكن يمرن 
فذريجاى شیء منها لا كان يساوره بصددها من 
شكوك وريب .. وكان القس يلق عظة موضوعها 
( الأشياء التى ليست طبيعية ) وقد أفاض فى ضرب 
الأمثال إفاضة ألقت بصيصا من النور فى ذهن 
فذرتجاى » نفطر له أن يستفتيه فى امه بعد أن 
يفرغ من إلقاء موعظته » وبمد أن ينتهى من 
قاس .. وقد ب م 8 يفمل ذلك من قبل . 
والقس مايدج رجل يف معروقتنظر إليه فتحسب 
أنهرنضُو » ومع ذاك فله رقبة طويلة ونظراتمتقدة 
مؤثرة ومعصمان مفتولان ... وقد يحب حين ذ كر 
له رسوله أن شاباً ممروفا برقة تدينه واستهتاره فى 
الدينة بمنى لقاءه ليتحدث إليه حديا خاصا واا 
تعمد القس أن يهمل الفتى ويستأنى عليه » ثم أرسل 
إليه رسوله فضى به إلى منظرة مجاورة أفردها القس 
للقراءة والاستذكار » خلس الفى على كرمى تنم 
مرح قريباً من نار الدفأ التأجج » ولف سائ 
بأخرى فأحدث رظلا على المائط القريب يلفت 
النظر بأنحناءته المجيبة ... » ... وسأله القس عن 
حاجته » فارتيك الشاب و تند ىجبينه يعر قاللكجل 
ثم ميحد بدا من الكلام ققال : « من الصسب 
عليك يا مسعر مايدج أن تصدق ما سأرويه لك .. » 
2 بلع ريقه مرة بعد أخرى » وطفق بحوم حول 


موضوعه ولا يكاد بین » حى إذا لاحظ ملالالقس 


(1) كلة نصراية مولدة لم نمثر عليها فى الراجع المربية 


الرواية 1 


سكن قليلا وسأله عن رأيه فى المجزات ... وكان 
امسر مايدج لاينى يقول : « حسن ... حسن 
جد ؛ » كلا قال فذرجاى شی 

- وأحسبك لا تصدق أن بمض الناس 
كشخصى الضعيف مثلا » يستطيع وهو جالس 
هنا أن يصنع أشياء من قبي ل المجزات بقوة خارقة 
كامتة فيه » 

س ول لا؟ إن هذا حتمل جد 

- وإذا كان لى حرية التصرف هنا فربما 
يمك شيا م نتجاريى ... فثلاً... علبة طباقك 
هذه ... أإذا حولها لك إلى شیء سترى أنه جیب 
حفّاء فهل يكون عمل معجزة أم لا يكون ؟ أنظر 
بامستر مايدج ... أيه اللبة ...كو طاسا من 
أزهار البنفسج ! » 

وماكاد يأمرها ويشير إلها بسبابته حتى كانت 
طاسا جيلاً منضورا بأيتع أزاهير البتفسج ... وقد 
قفزالقسمذهولاً» ووقفينظر إلى الزهى ولا ينبس 
وإن جمل ينحنى ية بمد أخرى يتشم المبير 
التأرّج البق ... ثم سأل الفتى كيف صنع ذلك ؟ 
فقال وهو يفتل شاربه : « ها قد شهدت بعينيك » 
فاذا تسمى هذا ؟ أليست هذه ممجزة » أم هو 
ضرب من السحر ؟ ثم ماذا تظن فى هذه القوة 
الكامنة فى" ؟ إنى من أجلها سميت إليك لتجلوها 
لى ! » فقال القس : « حقا إنه لحدث فذ ليس 
مثله حدث ؛ » . فأحابه الشاب : « والمجيب أنتى 
قبل أسبوع ل أ كن آعل أن لى هذه القوة المارقة 
التى 1 كتشفتها عفو » وإتى أعزو اها إلى جائب 
شاذ فى إرادتىلا أ كثر ولا أقل ! » وسأله القس : 
« وهل هذا الى صتمت هو كل ما تستطيع أن 





تفمل ؟ أم أنك تقدر على أشياء أخرى ؟ » فقال 
الشاب : « أجل أا السيد ! أنظر ... أا الطاس 
حول إلى وعاء من سمك ... أوه ! لا... حول إلى 
وعاء زحاجى ممتلي' بالماء » وليسبح فيك سمك من 
ذهب ... فهذا أحسن ! انظر بامستر مايدج ! هل 
رايت ؟ » فدهش القس وقال مخاطبه : « بيب 
حقا ! هذا لا ككن تصديقه ! إنى لأظنك ... 
ولكن ... لا ... ...قل فذر ای : « إنى 
أستطيع أن أحوّله إلى أى شىء ... أنظر ... ہا 
الوعاء ... كن حمامة ... هيا ! » وحار الوعاء فصار 
حمامة زرقاء جملت “رف فى فضاء النظرة » فكان 
برتجف القس كلا اقتربت منه ... « قن مكانك! « 
ووقفت الجامة س نة فى المواء » فأمسك بها 
فذريجاى ووضمها على النضدة » ثم قال يخاطب 
مايدج : « والآن أحسبك لمفان على علبة طباقك 
أمها الأب ؛ هيا أينها الجامة... عودى کا كنت ... 
علبة طباق الأب ... ! » وانسحرت الجامة فكانت 
كا أرادها الفتى أن تكون ؛ 

وکان القس ينظر مسحور؟ ولا ينطق ... ثم 
تناول علبته فقلّيها » ووضمها حيث كانت » ولم يزد 
على أن قال : « حسن ! » . وراح الفتى يذّكر 
مجاريبه السابقة » مبتدثاً بحادث الصباح ... وأخذ 
القس بدأ قليلا ما استولى عليه من الهش » 
فانطلق يقول : « كل هذه غرائب مدهشة ... 
لا جدل فى ذلك ... مهما يكن فپا من الألناز 
الى يصب تعليلها ... إنها موهبة هذهالقوة الكامنة 
التى تصتع العجزات ... إنها قوة سادسة كاليصر 
أو السمع أو الثم ... ومن هنا شذوذها وندرتهاء 
وحدوها سدفة ولأشخاص قليلين » ولك يبت 


۱۲ الرواية 


لمعجزات تمد وبوجى ومدام بلاثاتس ... ولا جرم 
أنها موهبة تفرد بها هؤلاء ... وقد كانت دليل 
الفكر الكبير دوق أرجيل » وبرهانه الدامخ » 
وححته القاطعة ... وهنا » سد هنا القانون العميق 
الى يتضاءل بجانبه قانون الطبيمة المادل ... أجل » 
أجل ... قل ... قل ... » ... ثم وصل فذرئجاى 
حديثه » وأبدى أله لا لمق برئيس الشرطة الستر 
ونش من ( تمزعته ) فقال : « والدى أحمنى أ كثر 
من أى شىء هو هذا الستر ونش » الدى أرسلته 
إلى هيدز أولا » حتى إذا خفت عليه من نيرانها 
بمثت به إلى سن فرنسسكو » وهو من غير شك 
فا الآن » وقد خشيت أت تكون ثيابه قد 
( تشموّطت !) فى هيدز فأمرت أن ترسل إليه 
بذلة تستره وهی من غير ريب قد وسلت إليه .. 
ولا بد أنه الآن مغيظ عحتق مما حدث له بسبى » 
بل هو يحاول جهده أن يحصل على تمن تذاكرة 
لیر من فوره إلى هتا ليلقانى ... .سكين ؟ ! 
إنه يضرب أخاس] لأسداس فى تعليل ما حص له ... 
وأنامثه فى جب كثيفة من عدم إدراي ما 
يصدر عتى ! ! » ... وهنا قال القس : « وألا أيض] 
أرى أنك تضرب فى ظلات لا أدرى كيف مخرج 
منها ... وعلى كل حال » فلندع مسألة الستر ونش 
الآن » ولنتحر السألة الكبرى أولاً ... إز 
لا أعتقد أن ما يصدر عنك هو ضرب من سحر 
أو حوه » وأعتقد أيضا أنه لا أثر للجرعة فا 
تفمل ... الم إلا إذا حاولت أن تحوز ما انير هذه 
ومسجزات من نوع راق رفع ! » وانطلق الستر 
ماندج يطرى أخانا فذريجاى » وفذرئجاى عملق 
فيه » مقبل عليه ... أو قل ... ساو عنه » بدليل 


مقاجأنه للقس بقوله : « ومع هذا فلا أدرى ماذا 
أصتع لأتقذ الستر ونش »١!‏ ء قدهش الستر 
مايدج وقال : « با أن لك هذه القوة الخارقة التي 
تصنع المجزات فليس أيسر عليك من عمل معجزة 
تعيد ہا ونش ... فاطمان وهدّىء روعك .. 
سیدی‌فذر ای ! ! إنك شخص هام جدا» وضرورى 
لإسلاح هذا المالم الشاله » فهل فکرت فى ثىم 
السدية إليه ؟: » وقال فذرجاى يحببه :«أجل.. 
فت نض اركف و لد اشر 
داعا مها أعمال مرورۃ ليس فهها من الاق شىء .. 
أرأيت الوعاء الزجاجى الذى سبحت فيه سمكات 
الدب ؟ ! أممقول هذا ؟ ؛ أرأيت سكا من 
ذهب قط ؟! حبذا لوكان حا حقيقة كنت أنفع 
به الناس ! » . وصادفت هذه الأمنية هوى فى فؤاد 
القس فهش للفتى وبش » وأثتى على نزعة امير التي 
عبر عنها بلسانه » ودعاها سبيل الرشاد ؛ ثم اقترح 
أن يأخذا فى تجربة قوة فذرتجاى فبا يمود على 
الناس بالخمير ... ونؤثر أن نسجل تاريخ تاك الليلة 
الحائلة ... الليلة الماشرة من ثوفير سنة 1855 لا 
تم فما من الأمور الجسام التي لا يتصورها عقل » 
ولا يعكن أن ضدتها أجدء» لأنها لو كانت حت 
- وم حق لاريب فيه - قد وقمت 2 زم 
القارى' أو القارئة أكف فى وقوعها خراب 2 
أو موت من فيه من الملائق على الأقل ... على كل 
حال » ليس هنا نهاية القصة ... فليتصور القارى” 
مايشاء ... ونقول بحن : 
صنع معجزانه بالمشرات حتى تشجع وقوى قلبه » 
وذهب مايدج يحفزه ويحرضه؛ويغريه با هو أخطر. 
وكانت أولى السجزات السكبار أن طاب الستر مايدج 
من صاحبه الشاب أن بحضر له عشاء “ينسيه رداءة 


> إن فذرجاى أخذ فى 





الرواية اول 


الأطممة التى تمافها النفس والتى تطهها السيدة 
.. وهش فذرتجاى للفكرة » 

وكان مول بالآراب الأرلندية فأعس أن يؤتى إليه 
يطبق حافل ها ء فا هو إلا أن دعا حتى كان أمامه 
الطبق » وفيه شواء الأرانب الطلوب ! وقاللصاحبه 
وما يلهعانت الطمام : « وبناء على ذلك فإنى 
أستطيع أن أساعدك فى كل ماله علاقة متزلك 
... وطرب القس » وملا كأسه 
من نبيذ برغند المتيق الذى أ فذرجاى ى, 
إليه به يطريق العجزة أيضا » وبمد أن مجرعها » 
وتجشأ مرتين أو ثلاث نظر إلى الفتى وقال : « فكرة 
والله ! لقد طالا تمنيت أن يصلح الله من خلق اسز 
منشن قيلاً » فيذهب با يشيها وييعض الى 
يحملها قبيحة فى أعين الناس ... ولست أدرى إن 
كنت تستطيع أن محدث أنت ذلك ؟ إنها الآن 
ناعة فى فراشها » وقد صارت الساعة الآزنفا 
... فهل ككن ؟ هل یکن بافذرئجاى؟» 
وقالالفتى : « لاأحسب أنهذاثى” غير جائز؛ مهما 
تكن السز اة ! » . وأصدر أوامه فى سكون » 
ثم أخذا فى طماءهما وشراهما کان شيئاً م يحدث 
برغم الثورة المائلة التي كانت متاح نفس القس 
وتطنى على شعوره » و نشوقه الشديد إلى معرفة 
ماإذا كانت السز ستخلص من مقابحها بفضل 
فذرجاى أم لا ... ؛ ... ولم يطق أن ينتظر حتى 
الصباح ليرى ماذا تم من ذلك » بل قام بعد أن فرغ 
من عشائه السحري » وانطلق إلى منزله فغاب فيه 
او ةي وظل فذريجاى ينتظره » ألم عاد متهلل 
الوجه بادى البشر » ةرا عن ايقسامة مشرقة ع 
وأنشأ يقول : « مدهش ! مدهش جداً » وجيب 


رمنشن" صاحبة بيته . 


يامستر مأيدج ! » 


الحادية عشرة 


حقاً ! بث جديد وحياة جديدة تنسرب إلبها 


من ثقب ضئیل فى باب عرفا ! تبدل شامل طراً 
على السيدة يا فذرتجاى ! لقد هبت من غفوتها ريانة 
فينانة فأخرجت من صندوقها زجاجة بكرا من النبيذ 
لنشرءها جرعة واحدة ! » 

واقترح القس على صاحبه جلة مقترحات تجيبة 
كانت في سبيل امير ج » فققد انطلقا فى البرد 
القارس » وبحت القمراء الزاهية » عير ميدا نالسوق 
الكبي ؛ حى إذا اتهيا إلى القسم البرلاتى العروف 
بكرة ا فسّاقهوسكيريه » شرعا فيعملهما الإسلاحى 
المليل » انزع فذريجاى ماق نفوس أولئك 
السا كين من خبث » وأ فتحولت الور التى فى 
ججيع الحانات إلى ماء عذب قراح . ثم انطلقا إلى 
الخلا «قأمس فذ رجا ىبرا كفلندرز ومسقنقعامهافناضت 
فى الأرض » واهتزت وربت وأصبحت مراع 
مبسوطة تزمى ينبانها وبساتينها بمد أ نكانت مصدرا 
من أخطر مصادر الجيات والطواعين . وفى طريقهما 
إلى المدينة عرجا على محطة السك الحديدية فأحدثافها 
إصلاحاتشتىء وأقامأبنيةشاهقة مكان الا بنية المتيقة 
التى أصبحت لا تتفق وعظمة الحى التى تقع فيه .. 
وكان الستر مايدج ينظر إلى هذه الموارق التى اا 
فذريجاى بمجرد الإشارة والاإعاءة ويكاد يزيغ 
يصره ... « ليت شعرى ماذا يول الناس غد 0 
لاجرم أنهم سيدهشون ويفسبون مام إلى شياطين 
سلبان! » والتفت إليه فذرجاى اة وقال : « أبها 
الأب ... الساعة الآن الثالثة » ولا بد لى من أن 
أذهب فأنام » فإ نى أتسل على فى الشرب ف الساعة 
الثامنة ... » فنظر إليه القس مسبوها وقال : 
« وكيف ؟ إننا مانزال فى بدء مشروعاتنايا فذريجاى 
ذكريا رجل أنك تسدى أحسن الأادى للإنسانية 
ولصالم الناس ... بل ينبنى أن تستمر أا الأخ » 





1 الرواية 


وأن تستكثر من هذا المير ... أنظر ... ألاما أجل 
هذا البدر وما أروعه ! » . فقال فذرنجاى : « حم 
إنه جيل رائع ! » فوسوس له القس : « أليس من 
خير الاإنسانية أن تقفه حيث هو يافذ ريجاى ؟! » 
فارجف الشاب وتنم يقول: « وى" ؟ ! أقف القمر 
عن دورانه ؟! هذا كثير ! » . فقال الأب وقد 
سحرته القكرة : « ولم لا أا الصديق ؟ ةه ! 
إل ١‏ أى شي فى طلا قبل که شرود وآ : 
... إنك تستطيع 


... ومادمت 


مه يقف با فذ ر تجا الله عليك 
ماهو أجل من وق دوران القمر 
قد خرقت 0 فلا بد أن تخرق قانونها 
فى القمر أيض) .. تقدر أن تقف دوران 
ارش کی امه أ تات 4 7 
أنت لا حدث شرا إذا وقفته » وماد مكرما تصنع 

من أجل الإنسانية فاذا بزيجك ... ؟ » و 
واستطاع الأب الشيطان أن بتلف كل شىء بما 
وسوس فى صدر الشاب .. 
وقفة رهيبة ولكها مصممة , وزرر سترنه » وسعل 
سعلة غرريبة » ثم استجمع روحه وإرادته جي » 
ولق ف البدر الفضى حلقة شديدة ثم قال : « قف 
دورانك أا القمر اذى قف ! » 

باللكارية ! 

لقداتقذف الأستاذ فذرحاى فىاللواء اتقذاتة 
هائلاً وبسرعة عشرات الأميال فى الدقيقة » وذهل 
عن نفسه لحظة ثم أفاق فركآه برف فى الفضاء اللانهالى 
ويزف ويطوى عالم الأثيركا يطويه الشهابالراصد. 
وللحالخطر له أنيأمى فيكون فوقسطح الأرض 
فقال : « لأهبطن إلىالأرض سالا آم ! هيا ! » 
ولو قد تأخر قليلا قل بخطر له أن يأعى هذا الاس 
لشاطت ثيابه كلها » ثم لاحترق جسمه » واتتكرت 


. ووقف كذ ريجاى 





... وهكذا كان حظه حستا هذه الرة 
فلقد هبط إلى الأرض فى سرعة فائقة » فاستوى 
قا فوق كتيب مهيل أعدته له المجزة فى سرعة 
البرقلتقيه من الد افا وقد من ادم 
بالحجارة والمادن الذائبة التى تشقق عنها سطح 
الأرض فبرزت من جوفها كا » وتطايرت عن 
عينه وثعاله كالصواعق » بل أشد وأتى ... ورأى 
حوله أهوالا جة ومصائب عانيات تحدث بالقرب 
منه ولا يبدى حراكا ... فن ذلك أن بقرة ذاولة 


رفاته جذاذا 


امطدمت با حدى هذهالصواعق فانفجرت وتنائرت 
أشلاؤها كا ى بيضة صنيرة وطنها فيل عظم.. 

ثم عصفت حوله الرياح الموج فبمثرت فى الأرص 
والسماء شواظاً من حديد وحاس فوقف مہو 
لا يدري أبن هو ولا أيان يذهب . .نم ذكر الله 
فقال: «رباه ! غفرانك الم ! هل أسأت أم عصيت ! 
إن هذه صيح ةكصيحة بومالنشور 'عواصف وروق 
ورعود؛وقبلدقيقة واحدة كانت القمراء تغمر السهل 
والجبل والوادى في روعة ومهاء ! رباه ؛ 1 كشف 
هذه الغمة تباركت وتعاليت ؛ لست أنا الذى رسعت 
هذاء بل إنه قسك مايدج هو الذى وسوس إلى ! 
ولكن. .. أبن هو ؟ ! با للورطة التى أل فى و بنفسه 
فها ! إن السماء صافية » والكو اكب متألقة ما 
هى منذ الأزل » والقمر جيل فى أوجه » فا لحذه 
الأرض عابسة باسرة هكذا» وما مذ الزوابع ! 
إن لم آم أن يكون فها شیء من ذلك فاذا 
جرى ؟ ... أوه : ! أن الدينة يا رى ... ؟ وأن 
الجر ؟ وأن الصابيح التى كانت قبل دقيقتين 
تنكس أضواؤها فى الاء ؟ ‏ » 
الماصقة فسقط المسكين يتقلب فى الوحل » وكلاحاول 
الهوض عاد فكيا 3 وآثر أن يظل على اربع 1 


... واشتدت 


الرواية 


e 





الأع ...ثم جمل دبره للريح » وغطى رأسه ووجهه 

بسترته » وعد .همهم ويقول : ا 

حصلت غلطة هائلة » ولكني لا آمل ما ... 
وأخذت العاصفة تزبحر حوله » وتنثر 0 


والأشجار والخرائب فتحماها ركاما . 2 و يعلد 
برى السكين شی من البار فى الرحب الوحش 


الدى وقف تلطا بين أتقاضه » ثم ساد الظلام 
اة » وغاب عنه ضوء القمر الذى كان يسطع منذ 
'منهة » فتضاعف ذعره » وتمزقت أعصابه » ول 
يدر ماذا يصنع .. 

لقد أي فذريجاي القمرأن يقف ففمل ؟ فقيم 
هذه الزوبعة وذلك التخريب ؟ 

أو ! لقد أصدر اللسكين أمرء الأرادي ا جبارء 
ول يتخذ قبل ذلك حيطته ؛ فهو کان بحسب أن 
وقوف القمر عن دورانه شیء هين لا تكون له نتانجه 
على الأرض التى يقف هو من فوقها ... ولم يكن 
يمل أن هذا الك وكب الذي يقطع فى الساعة الواحدة 
مئات الأميال إذا وقف اة » صنع ما يصنع القطار 
بركابه إذا وقف بهم فى أقصى سرعته ... إنه برخ 
إن لم يسحقهم ... فا بال کوکب بأ كله ؟ .. 
ثم دوران لاز ينها » وهي هذا الكوكب 
السار ١‏ انى يقطع ف دورابه حول تقسه 
أ كثر من ألف ميل في الساعة ‏ » فإذا تمرض 
الفمر الذى وقف خأة لجاذية الأرض الى دور 
أمامه هذه السرعة الحائلة » فاذا يكون غير هذه 
الزويمة المائلة العاتية التي مسحت وجه السيطة 


)0( عبط الأرض يقرب من ...ر٣۲‏ ميل وهی دور 
حول تفسها رة فى كل 4؟ ساعة ء فتقطم فى الساعة 
أ كثر من ألف ميل کا هو فى سياق القصة أى عشره 
أضعاف سرعة قطارات ( الا كسيرس ) 


مسحا ؟ ولقد انقذف كل ما کان فوقها - با فى 
ذلك القرية ( الدينة) وفذريجاى ومايدج » وجيع 
الحيوانات والوحوش والشجر وأعمدة التليفونات 
وعرائش الفلاحين وکل ما تنا على سطح الأرض 
بسرعة تسمة أميال فى الثانية ( كذا) أى أسرع 
عا إذا قذفوا من فوهة مدفع ضحم 

ولقد سدرت نفس فذريجاى » وسخط 
على القوة الكامنة فيه والتي بها صنع كل هذه 
المجزات ... ووقف فى هذه الدنيا الهارة » وتحت 
البرد الذى أخذ يرجم وجهه وحصب اتةه 6 
والطوفان الدى بدأ يمب عبابه وتزخر أمواجه .. 
ول يدر ماذا يكون من أعسه ... ثم رق البرق فلح 
موجة عالية كالجبل مقبلة محوه فى سرعة فائقة 
فتوشك أن تبتلعه » فسمع نفسه يصرخ قائلا : 
« إلى بامايدج ! إلى ! وأنت أيتها الوجة قفىمكانك ؛ 
قي بلله عليك ؛ وأنت أيها البروق وا أينها اارعود 
اهدلى لحه حتى يثوب إلى رشدى . .. أورادق 
ماذا أصنع ؟ لشدما أرجو أن أرى مايدج .. 
ولشد ما أرجو أن أصلح كل ما أفسدت 

وكان قد نسى أن يستطيع أن يقف کل شىء 
لو أراد » إذا سلط عليه شعاع إرادته الصارم ‏ فلا 
ذكر ذلك ساح مبتهجا وقال : « أوه ! ذكرت 
ذكرت!» 

ثم لوی رأسه حو الزوبمة » وبرّق فهاعينيه» 
وهتف يقول : «والآن » لينته كل شیء 5 
لنسكنالررح ... ليصمت الرعد ... ليذهب البرق . 
ليدر القمر دورته ... وليعد كل شيء کا كان .. 
لتذهب تلك اجات عى فا نى كرهتها ... ولتكن 
لي إرادة عادية كإرادة أى كائن من الكائنات .. 


6 


1 الرواية 


لا أريد أن يطيمتى شىء مافى هذا الوجود .. 
ليت شیا مما حدث من معجزاتى لم يحصل ... هذا » 
ولأعد أنا إلى مشرب التنين » وليكن كل ثىء 
فيه کا كان قب لأن ينقلب الصباح اللمين ... حقاً إن 
كل ذلك لو تم لكان خيراً ولكانتأخرىممجزاق 
ليكن كل ذلك حين أقول (هيا) ! ! » 

9 لسق بالأرض وأغمض عينيه وقال بكل 
ما بق فيه من قوة : 

«هَيا» 
وهدأت العاصفة ... وعا د کل ثىء كا كان !! 
ومع صوتاً بالقرب منه يقول : « مكذا أنت 


کان يستولى عليه » لكته لا يدرى ماذا کان باعثه 

وهكذا عاد كل شىء إلى ما كان عليه ... 
حتیذا ك رنه وعقله... وحتجىعدم إعانه بالمعجزات ... 
بل لقد فمل النسيان فيه أناعيله ... فهو لا يذكر 
شيئ مطاقا مما ورد فى هذه القصة مع أنه بطلها 

- إنى مازلت مستمسكا رأ فى هذا الوشوع 
فالمجزات لايمكن بحال أن تقع » وأنا مستمد 
لاقناعك بذلك حتی تتكرها كا أتكرها أنا نفسى ! 

- مكذا تقول أنت ... مكذا أنت تزعم 


- إصغ إلى بامستر بيمش ...هل نتعرف 
ماهى المجزة ... إنها شىء يخرق قانون طبائع 


تزعم ... هكذا أنت تقول ! ؛ » فللا فتح عينيه »ع الأشياء ... إنها شىء عكى اقانون المدوث 
وجد نفسه فى الشرب يجادل صاحبه طودى بيمش زعمون أنه حصل بقوة الاإرادة 

فى حقيقة العجزات ... وشع ركان إحساسا حاداً ديق مکی 
وجح ج + ج- ‏ ج >+ و 4ج4ج-+14- 2+ جه 2 سو 2ه و 1 





ا شعلة الوطنية وروح الوطن ا 
شركة مصر للغزل والنسج | 
بامحلة الكبرى 
فاقت وة منتجاتها كل إتاج اما | 
وتبيعها جميلة متينة بأسعار معتدلة | 
شركة 2 المصنوعات المصرية وفروعها 
وجار المانيفاتورة بالقطر المموى د 


+ سجس سج amt mae‏ سوسس سس سس سم جسم 








الرواية 





کان فیکتورفید روشسکی 
نعية الجواسيس» يتبمونه إلى 
كل مكان » ويتعقدون خطاه » 
ويقتفون آثاره» لاله كان فا 
مضی مشبوه) 29 وكان امه فى 
رأس الأسعاء التى تحملها القوائم 
السوداءءقىمكانب «أوخرانا» ° 
الحفية . وكانتالششر طةالسياسية 
فى موسكو وبطرسبرج توقع 
المقوبات بالشهات » فكل 
معيو يها مهم » وکل مهم 
ى نظرها مذنب . فاما هاجر 
فيكتور إلى لوزان بسويسرا 
لبلتحق يجامعنها حتى يم دراسة 
الرراشيات المليا التى بدأها ى 
كاية المندسة عديتة أورالوف 

شعر بأن وراءه جاسوسا يتيمه» 


وكانه به من حدود روسيا 





دكار لأسا دراطت عة 


تعريف بالق 

من س الاحيات الحطيرة الق 
اوها واستوى باه ناحية ا 
التاملة لأباء أمته . التق نجمت فى 
عياته الخخصبة فأ ٣آ‏ اره الحالدة : 
٠‏ المشنوقون السبعة » 
أطيق على السكوت صيراً » و« الائر 
الساذج » الى تقل إلى العرية المرة 
الأولى . وقد كان خطوطها بين 
الااوراق الى جنها بولتوى فى 
عراره مه ابته كائريأ وصديقه 





وه )اعد 


الد كتور حولیشوف . قبيل وف 
أيام معدودة »> وقد اعتبرها القاد 
جزءاً من وصته إلى تعبه ٠‏ سی 
با وأحلها من الاآدب الرقيع أعلى 
مکاة ء وکااں الأقدار أت إلا أن 
برعم الححاب عن يصيرنه فتحققت 
سوءله بروال الحم القيصرى بعد 
وقاه سبع سی ء ولا رال جال 





اخماء اثروحى ان 
هده الفصة اخالدة دللا على قدرة 
اكا ى الام البصيره على احتراق 
ل 2 


دمة التصوير وجلال انمن ن لتعصي 
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ةل هذا الرجل وار أدعه 
أ يقتنى أثرى فى بلاد الغرية» 
؛ ولايد من أن أرغمه على 
الاعتراف لى بعلة بى » 
5 وأذكره بأننا فى جهورية 
ا حرة » ولسنا فى شوارع 
أ موسكو أو بطرسيرج » 

وأن أهدده بكش ف القناع 
عن حرفته أو أرقع شكواى إلى 
رياسة الشرطة» عتحا بتحرم 
التجسس عل الأبرياءفي بلد أجتى. 
فإذا ما خثى الفضيحة وهرب 
من وجعى عدت أدراجى إلى 
عطة الك الجديدية حيثش وك 
فها متا لأتسلق سل الركبة 
الأولى التىتصادفتى فى أول قطار 
يحملنى إلىمقرى وسر تب ... إلى 
مدام حاونسى » إلى أحضان 
تلك الرأة الحنون» فإذا ماسأنتنى 
عن عودلى غير المنتظرة » بعد 
القلق القيم القمد الدی ساورق 
قبل عيد الفصح أحبنها فى إيجاز 
بأننى رضيت من الغنيمة إلارياب 
لأنتى ماكنت أستطيع البمد عن 
بيت . فقد اكتشفت فى هذا 
السفر القصير أننى مصاب بداء 


إلى صميم سويسرا فقال عد نفسه : لن أصبر عل موف لسنور الدى يعلو طهره وتنتفيخ أوداجه 


)١(‏ ادشبوه في الأدب الروسوعو المي الو 


القيصر 


0 إدارةالوايس السرى السيامىقى روسيا التيصر 


لورت على حم 


تبث أعصابه المتاجة بشمره التاعم » قيصير 
e‏ » ويتحفز للهجوم عىغريعه کات ما کان 


(r) 


18 الرواية 





لينشب فيه أظفاره التى مخفا كغه اللساء » لقد 
حاولت أن أضلل الجاسوس » ولكن ذهب تدييرى 
سدى . 

وبعد فاتتى أعود أدراجى لأن بإلكان النى 
وصفوه لا قامتی سج كبيرآ ومشرحة . أما السجن 
فلا حب » لآن بأطراف الدن وبضواحها قد تبنى 
السجون ؛ أما الشرحة فا شأنها فى جوار هذا 
الترّل» وى مثل هذا اليوم الشديد القيظ كانه من 
أيام جهنم ؟ ياله من بوم له ما بمده ! 

كنت عدوا دای أن يمخضمون للأقدار » 
وأسخر من الذين ينصحون بالاستسلام للقضاء 
الحتوم وأرسهم بالجين والسجز والجور؛ وهأنذا قد 
لعبت بى أيدى الأقضية والأقداركا تلمب الأطفال 
بالكرة...فكيفالفر » وإىأينال هرب ؟ ليسادى” 
من الوقت ما يكن لتقايب الفكر وتدبير الأمور على 
علىعهل » ول يمد فوصدرى متسع للصبر والتأمل . 
فوطدت نفسى على المرب التى لا موادة فها ولا 
رحة ؛ وكان الجاسوس لازال قابماً فى مقعده ع ركبة 
القطار يتظر مفادرق إا ليبن متابمة الل » قم 
أستطع أن أخيب أمله إلا بطريقة واحدة وى أن 
أب فى القطار لأعود به » متظاهر؟ اتی ما قصدت 
من هذه السفرة التعبة الطويلة إلا الارتياد 
والاستطلاع ... وهذا أعى جائ ومباح » خصوسا 
وأا خالى الوفاض » فلا متاع ولا أحال توم أننى 
كنت ادم للإقامة ؛ وكانت السلامة مكفولة هذا 
الحل السريع التقذ » ولكن كرامتى أبت عله 
التسليم » وكراهتى للرجل دفعت بی للتزال » ممت 
نفسى ونهضت وزات » فتزل الجاسوس » ومشيت 
فسار ورای يتعقبنى ... وقبل أن أستدر لأشتبك 


معه معاركا وأنا لا أعل مدى ما تؤدى إليه امرك 
إذا بالرجل الذى ظننته جاسوسا ترقا يقف خأ 
ويقول لی : قمكتور ! قيشتكا ! ... داسكويا ... ! 
قیشا ... ألا ب ذکرنی ؟ ألا تعرفتی ؟ وكانت هذه 
كلها ألقاب تمزيز وتدليل يتاديني بها رفاق الصغار 
فى الدرسة اقتداء بمرييتى وخادى فى تدليل 

وكان الرجل يخاطبنى بالروسية الفصحى » 
أيكون الكسندر براقسى » أم خياله المي ؟ 
فوقفت على سل القطار وقلت له : من تكون أنت ؟ 
قال : آنا ... أناساشا براقسى » برافسكويا ... ألا 
تذكرق ؟ وارتى المكين فى حضى وهو یک » 
فلقد غادر البائس بيت الوق ... سجن سيبيريا منذ 
حين هاري من أيدي أعداله وأعدالی كاله 
ساشا قرويًا ابن فلاح » دخل فى خدمة مال 
امه وریا کلامسک » لا زید أجره على روبلين 
يتقاضاها فى كل أسبوع » وما لبث الصنير أن 
أظمر ميلا تشد أؤره موهة تة مولودة 
معه » فكان يحسن الحفر فى الحشب وتأليف الألوان 
الزاهية والقامة لصبع تاثيل المذراء ويسوع 
والقديسين » وبرع فى إظهار علا الحزن وأمائر 
الاتقباض أو الفرح التى تبدو على وجوه الشهداء 
کا کان برام فى كنائس المديتة » وكان الثال يبعث 
به إلى الأسواق والوالد ليبيع جهاويل الرسل 
واللاكة » فيجلس ليبسطها بين يديه على قطمة من 
القطيفة الباهتة » ثم يبقى في انتظار هواة الايمان 
من لا يضنون على أرواحهم بكوبك 7" أو ائنين 


ليشتروا مهما رمز معيود أو نصف معبود ! لزينوا 


(1) كوبك عملة روسية تعدل قرشين صاغاً 


الرواية 1 


بها حجراتهم القروية ويشعلوا حت أقدامها قناديل 
الزيت التقليدية ... 

فكان الوييك من أهل القرى برد السوق فى 
حفلمنأهله وجيرانه » فإذا فرغ منالبيع والشراء 
وال كل والشرب واللو البرىء أو غيره » طاف 
بأطراف السوق حتى إذا ما لمح « فرش » الأرباب 
واللائكة » وقف على رأس الغلام ولس العبود 
بقدمه سائلاً عن ثمنه » فاذا علمه ما کس ما شاءت 
الا كسة حتى يصل إلى لن الدى برتضيه فيلتقط 
الال الذى وطأنه قدمه » فيقيله ويضعه ی حيبه 
بحرص وعناية » ثم بخرج قطعة الفضة الصنيرة 
وينقد الصى ننه ويتقلب إلى أهله حاملاً تمثال ربه 
فى ثنايا «سكاز سي 2006 

وكانئتف ساشا الصغير يعجب لهذا السلك 
ويضحك ثم يأسف على فنه الضائع بين هذه القطمان 
الشاحبة الكالحة التى تعد من بنى الانسان وليست 
مهم . ثم أخذ يثور على الديانة التى بحتسم من 
تابسها وعلى الكهنوت الدى يصبر على عمايهم 
ويستفل ما ثم فيه من غفل بإلفة . وما اتقضت عليه 
بان الصنع والأسواق حتى شكا إلى أمه 
ما يلاقيه من ألم النفس وتمب البدن » طالب إلها 
أن حث أباه على إرساله إلى الدرسة 

فصممت الأم على تنفيذ رغبته » وفرعت الوالد 
على رضائه بأنينشأ طفلهما علىهذه الهانة وهاهو ذا 
قد نما وترعيع » ومارس الصناعة والتجارة وم 
يغد مها مالا يذكر » لأن جهوده عائدة كلها على 
مله نوريا اذى لم يمه إلا ما رَآء ملاعا لصلحته 
الماسة » فلا بد من إرساله فى بمثة تعليمية إلى 


(1) سارة طويلة لا تتح من صدرها 


ثلانة أعوام ب 





بطرسيرج ليتلق الفنون الجيلة فى « جع المصورين 
القيصرى » ويتردد على متحف إرميتاج الشهير 
بآ اره الغالية . سافر الوالدان والولد إلى بطرسيرج 
فى قطار الليل بعد أن تزودوا للسياحة واستقروا 
فى فتدق وضيع في حى « إيليانا » وهو خط 
الفلوكين » وميتع « البوهيمية » والتوتر » لأن 
ما اوه من الال المدخر لا يقوم بأودم أياماً ممدودة 
إذا ثم اختاروا الاقامة فىأحد الأحياءالثنية . وبمد 
بوم من وص وهم ذهب الرجل وولده إلى دار الفنون 
الجيلة وععرضا طلهما » فقويلا بالازدراء من الوظف 
الختص » وقد دهش لطرأتهما على ترك الفلاحة 
فى الحقول لالحاق الولد عماهد التصوير والحفر ! 
تق براثلوف والد الکسندر( ساشا ) برافسى 
على « الوظف السؤول » 

وخرج يتحامل على نفسه » وصفق الباب 
وراءه صغقة كانت 0 
الوظف الكبير » وقد عقد النية على أن يلحق 
الفتى بال كادعية ولو أدى الأعس به إلى بيع أرضه 
وإنفاقآخ ركو بيك من ماله وعقاره فىهذا السبيل» 
وعاد إلى الفندق حيث كانت الوالدة السكينة فى 
انتظارها » فدفمه غضبه وكرامته ا جروحة إلى أن 
بروى الحديث بحذافيره عليها » وختمه باظهاررغيته 
التى تتردد فى صدره » وكان صونه ينهدج ویداه 
تريحفان حتى خشيت الأم ( ناديا سيبيانا) عليه أن 
يصييه سوء أو نفجر شريان ف دماغه » فيذهب 
تح ةالفابح نتيجة حبه امير لولده » فبكت وأجهشت 
وقبات يد زوجها وطيبت خاطره ولكلها أبت أن 
يكون ولدها سببا فى فقرھا ء وھی الى تمل أنه ليس 

من الغى بحيث يحقق أمنيته وأمنيتها 





٠‏ الرواية 





يد أن الفلاح المنيد سى فى الأ دون 
علها » وكاد الى يكلل بالنجاح لولا أن عل به 
الوظف السؤول بإدارة الفتون ورقع إلى « المراجع 
المليا » مذكرة نفث فى دسجها موم حقده » وألق 
ظلالامن الشك على هذا الصنيع فأفشله » فسافرت 
الأم مكسورة الخاطر » موجمة القلب » ناقة على 
الدنيا » واستمسك الشيخ بمزعته لترقية ولده» 
وسى إلى توظيفه أولا فى إدارة صنيرة كان رئيسها 
قریا له » بوظيفة لا بزيد متها على عشرين روبلاً 
فى العبر2© 

وقال له : « ساشا ! ولدى العزيز ! لاعس هذا 
الرتب » بل ادخره بأجعه وإن شت فابمثُ بقليل 
منه إلى والدتك » لاعلى أنها محتاجة إليه » ولكن 
لتشعر بأنها تشرب قدحا من الشاى من عرق 
جبينك وكد ينك » فيكون له طمم وتكهة 
لا يعرف حلاومهما إلامن كان فى براءتها ونقاوة 
قلها » أماالبقية فأنفقها فى شراء الألوان والصور 
وأجور التملم اليل . أمامأ كلكومشر بكومسكنك 
وملبسك فأنا الكفيل بها او ما استطمتة »> 
وزاول من الفتون الجيلة ماشئت » فإن لك و 
ينتظرك فالآ كادعية الاإمبراطورية ؛ وإن جدران 
الارميتاج تنتظر لوحاتك يفارغ الصبر » 

وم يكن من ساشا إلا أن یک وسّكر أباه وقبل 
يده وهو يقول فى تفسه : ,الحا من حيا ةكالوت: 
ورځ خير مته الخسارة : لقد ضاع حظی فى هذه 
الوظيفة » ولكن من يدرى ؟ 

ول يكن له أن رضى من الغتيمة بالبقاء فى 
العاصمة» لح ل لد ق 
)١(‏ الروبل ع روسية قدية قينها إنتا عر قرساً 








الحكومة وآ يحفزه الشباب للوثب والمنامسة 
قيأوى إلى بزل صغير فى حى نيك ولسكوى لقربه 
من الدواوين وبمده عن عسكز الثراء والزهو فى 
الماصمة حيث سراتع الغزلان » ومواطن الفتنة » 
ومعارض الزينة الرائمة » ومظاه الى والنشب »> 
وكانلأولعهده بيط رسبرج ( وهىدنياع ريض ةالنسبة 
لأورالوف وعاصمة القاطعة الشاملة لقريته ) يدهش 
لا اجتمع لأهل هذه الحاضرة من أسباب الترف » 
ودواتى الاسراف والتبذير » ومختلف المُتّع الى 
لا تنازعها إياها أية عاسمة أخرى 
وكان إذا قادته قدماه إلى الأحياء الراتمة فى 
الثراء يتحرق على نعم الدنيا الذى ری ثاره الذرية 
فى المجلاتالجارية والسيارات النسايقة » والشوارع 
الرحبة » والمخازن الحافلة بأنواع التاجر » والحوانيت 
الزاخرة بثمين الحلى والجواهس ‏ والعائرالمالية ذات 
الطبقات العدودة » والحدائق الغناء » والظلال 
الوارفة للأشجارالنضدة » والغانى الآهلة بالنوانى » 
والراق ص الرددة ارات الثالث والثاتى » ويرمق بمين 
الدهشة جاعة الياسير الذين امخذوا من الحماة 
تلهية » ومن أسباب السرات وسيلة مدافمة اللل 
وإيقاظ الشهوات التى رانت علها التخمة والسآمة 
فزهدوا فيها وتعلقوا ها فى آن » يأ كلون من 
الأطعمة أشهاها وأحلاها » ويميشون أرغد الحياة 
وأئرنها » معافين فى أبدانهمء لا يأخذمم حر » 
ولا رم بردء ولا يعوقهم عن عن الى إلى ماهم 
مطر ولا رعد» إن أ رکم علة فالأطباء والصيادلة 
لدمهم يحضرون » وإن طاف بهم طائف الضجر 
فألف وسيلة تطرده عنهم وم لاهون» يسيرون فى 
الأرض غتالين نورين »> يكادون مهتفون بالناس 


الرواية لف 





« أن انظروا ! وسبحوا وإن شم فاحسدوا » 
متومين راحة الضمير وقرة المين عاقسمه الحظ 
منستوف التح على رغم أنوف الماقدين والحرومين... 

ولو أن ساشا برافس کان من معدن غير معدنه 
لسخط وحقدء ولام الزمان واللكان والناس 
بأنهم سبب ما یمانی من حرمان وفقر ؛ وساءه أن 
أمه السكينة كانت ترجو أن تباهى به الماممتين °0 
وی جائعة ىكسر بيتها القروى . ولو أنها أنه الآن 
لاازوت خجلا من بساطة شأنه وهو يطوىشوارع 
الدينة الكبرى علىقدميه صباح مساء » وأعظم منه 
شأ فى نظره تلك النحلة الواقفة على زهرة فى غابة 
لفاء تبحث فى حناياها عن رزقها القسوم . وىتلك 
اللحظات كان يتذكر ماضيه القريب وحياته فى 
حضن والديه وأحضانالطبيعة الساذجة » والأحلام 
التى كانت تداعب مخيلتهالفتية ورسم أمامه مستقبله 
فمعاهد الفنون کا حد طلامها التابنين » وكانقليل 
الذهاب إلى الكنيسة » ولم يحد في العاصمة ما ينذى 
فى نفسه عاطفة الدين 

وقدكان أسدقاؤه الأولون من طبقة الموجيك 
مؤمنين وفىقلومهم ذرة منالححود الذى سببه الفقر 
والجهل » أما أصدقاه الماصمة فلحدون » وليس 
فى قلومهم شماع من الاعان ؛ وكان فى وسمه أن 
یغشی دار قريبه » حيث يلقى الترحيب والا كرام 
ولكنهكان من التعفف والاياء بحيث يمز عليه أن 
يفطن أحد من أقاربه إلى سوء حاله . ومن هنا 
تعرف الكسندر (ساشا ) بطائفة من الشبان الذين 
ساعدم الدهر بالانضام إلى صغوف الأأكادعية » 





(۱) بطر يرح وموسكو 


والفتيات اللواق تحر رن وغلين آناءهن على امم 
وأقننهم بعشاركة الشبان فياجتناء مار الملوم المالية 
وتاي الم مهم على أستاذ واحد فى صغوف ال مامعة 

وف اجماع للطلاب والطالبات التقي بدليانا التى 
كانت تعاشر كهلا من كهول الثورة على مضض » 
وكانت إذا القت بساشا فى حضرة الكهل لا تمير 
حديث عشيرها مما ولا وع ولا لفتة » مندقمة 
ف الاستيلاء على لب الشاب الفنان بحديئها الجذاب 
الذى كات ينصت إليه فلا يفونه من تعاريجه 
والتواآته حرف واحد » وفى تلك الفترة كان ساشا 
قد أخذ بأهداب الفن وعرف لدى أساتذته بحسن 
الدوق » ودقة البصرء والقدرة على تمييز الألوان » 
وخلط الأسباغ » ولكنه أنى أن يدخل الامتحان 
أو عرض لوحاته . وكان يتقزز كلا بذ كر الوظف 
الكهل » ذلك السخيف الذى حرمه الالتحاق 
بالأكادعية . وكانأبوه يبمث إليه بارسائل » ويأخذ 
عليه الواثيقأن بحتفظ فىقصرءالأمول كان رحب 
ليصون فيه شيخوخة أمه من الفقر وذل السغية . 

والأم تكتب إليه خفية أن يسرع فى إتمام 
عمل یع منه ما يكن لااراحة والده الكدود من 
تعب السمى على الرزق والا كباب على الأرض التى 
جود حيتاً وتماطل” أحياتا . فكان الولد يمد والديه 
وهو حانق » لأنه ما زال فى رحاب الفن يؤمل أن 
يلك ناصيته ولو بعد حين . أما الرأة التى تمرفت 
إلبه وأتحبت بفنه فقد اسهوته وخدعته وحسنت له 
أن يوز ع بين أقرانه رسالة أدبية » وكان الكستدر 
سلم القلب حسن ةم م ما حويه الأوراق 
التى قبل تفريقها » ولم تكن سوى النشور انى 


۲ الرواية 


أدى به إلى الحروج من العاسمة مكبلاً بالحديد إلى 
سجون سببريا الوحشة وما زال ساشا يحفظه عن 
ظهر لب كانه إسحاح من المهد القديم » يتلوه على 
مهل » وأخذ يلقيه على مسامع صديقه فیکتور 
فيدورفسي الى أنصت إليه : « عند ما تزول دولة 
القياصرة من الوجود سوف يتلو أبناء الأجيال 
القبلة صفحات من تارينها تقطر أسطرها دما » 
لأنها كتبت بالمناجر فى لوم الرجال » ولا سها 
المظاء منهم الدين دافموا عن أوطانهم شد الظالم 
الصارخة » ووقفوا وجها لوجه حيال الدوقات © 
أهل الندر والنا 

« عند ما تزول دولة القياصرة من الوجود » 
ويحاشر الم جل شأنه كل تلك الأمم فى يوم 
المرض المظيم » ستبعث بمض النفوس سوداء 
كالفحم » لأنها أبت أن مخرج من الدنيا إلا وقد 
أساءت إلى من أحسن إلها واستكبرت ! 

« عند ما زول دولة القياصرة من الوجود 
سكف للذين موا عجدها» وقرأوا بدهشة 
الاتجاب » عن أخلاتها الزجاة » وفضائلها الزيفة » 
وعظمتها الكاذبة تلك المظمة القائمة على الباطل 
انهم سيملمون أنمهم كانوا من الخدوعين ... 

« عند ما رول دولة القياصرة من الوجود 
سيمل الذين شهدوا وأحفادم مصرعها أن الله قد 
أهلك أ كبر دولة يناها الشيطان واستعان فى بنائها 
كل القوى الكامنة فى الظلام الرعب الخيف » تلك 
القوى التى لبست وجوه الحفافيش لتخ وراءها 
يحاسة الأجيال» ورجس أعوانه » وقسوةالضوارى 


(1) سادة روسيا القيصرية دوقات وغراندوفان 


الجائمة » وإن الشيطان الأأكير بمد أن شاد هذا 
البناء الهول ودعمه وزينه وله نصب أعواد 
ملاعبه لتابميه ليلميوا أدوارثم قلمبوها » ولكن 
أنصاف البشر الذبن شا ركو تفوقوا علهم وسبقوثم 
واختلقوا صنوفا من الشر وألوان من الأذى جز 
علا أعوان الشيطان فقضْب إبليس وهدم البناء على 
رؤوس سا كنيه 

« عند ما تزول دولة القياصرة من الوجود 
ستفضح قوة القوى السيطرة على التكون أسرارم 
وتنشر بين أيدى اللا أخبارهم التى دونوها بأقلامهم 
ونطقت بها ألمتهم » وتأق أيديهم وأعينهم 
وجوار حم شاهدة علوم 

« عند ما رول القيصرية من الوجود سيترحم 
اللاك والناس عل الذين تنوم وأبفضوم 
واحتقروم واضطهدوثم وطاردو م لام نميا تلك 
الدولة وفرائسها البريئة » فلا نوجد حيلة ولا مكيدة 
ولا خبث ولا حبالة ولا فخ ولا نفاق ولا دسيسة 
إلاووردت سجلات ار يها الشؤوم 

« لق د كان (التبوذون) من أبتاء الشمب عيالاً 
عللهم فى طمعهم وجشعهم ولمم فتجسدت هذه 
الفظائع فى أروا اح قادتهم وساستهم وزعمائهم » فلي 
تعرف قلوهم الرة » ولم ندق نفوسهم الحنان ... 
يصفون المدل والهرية والساواة كلهم يشرون 
يها وبتخذونها نكا ومستدا للموجيك البائسينق 
عزلهم 

« عند ما تزول القيصرية الظالة من الوجود 
سينادى مناد فى السماء وفى الأرض : « ألا إن" 
الأرض قد هرت من المظالم التى أهرقت الدماء 





الرواية 


البريئة . ألا إن الأرض قد طْسَهْرّت من الظالم 
الفضوحة . ألا إن الأرض قد طهرت من النفاق 
والمدالة الزعومة . ألا إن الأرض قد طهرت من 
إجرام السياسة ورجس المياة اللوئة ومتكرات 
الجتمع . ألا إن الأرض قد طهرت من النفاق 
الأسود والحيث الأسفر . ألا إن الأرضقد طهرت 
من اللصوصية الزوقة والميانة الستخفية والندر 
الندس فى زوا المديمة . 
أنقدت من الكنب التنلب الي قتل السدق 
وضربه على أم رأسه مهراوة الباطل فصرعه وولغ فى 


دمه .. 


ألا إن الأرض قد 


« ألا إنالأرض قد خلت من مظاهر الدعوى 
بالفخار الكاذب والخداع الذى طال أمد حكه 
وفشا ظله ومحكت إرادته فى غمائر الشعب الخلوب 
على اء 

« ألا إنالأرضقد نظفت منالتزوير والحنث 
في الان والوعود الكاذية 

«ألا إن الأرض قد صجتمن الوعودالباطلة التى 
وها دكلة الشرف » 

ألا إن الأرض قد طهرت من قطاع الطرق 
فى البر والبحر الدين ابسوا القبمات المالية وتقمشوا 
بالثياب النالية » وأخفوا أيديهم اللطخة بالدماء 
يقفازات من جاود نحاياثم فى قلعة بطرس وولص » 
وق سجون سيريا التى يكتنفها ا ليد من كل 
حدب وحانب » 

كان ساشا باو من الغي ب كا نه يقرأ فى صحيفة 
مفتوحة بين يديه » لا يقف ولا يتلم ولا ينی 


۳ 


ولايخطى' ؛ حتى لقد ذهل ثيكتور فیدوشسکی ما 
تلاه سديقه القديم » ولكنه لم يستطع أن يقف 
تیار حديثه الحارف فقال له : 

« وكين استظهرت هذا كله ؟ » 

قال : عم طويلا قضيته فى سجون سيبيريا » 
كنت أتلوها صياح مساء » حتى لقد جملنها سلاق 
لأنها سبيت شقوتى وسجنى . أما الرأة دليانا فقد 
شنقوهاء نم شتقوها فى بطرسبرج » وأما والدتی‌التی 
كانت تنتظر الير واليرعلىيدى فقدماتت ول نذق منهما 
شيئ .والآن ها قد عثرت بكلتحملتى إلى ... السجن 
أو إلى القبر الأبدى . 
فرائصه » ووقع على الأرض ميتا » فم يكن سلامه 
إلا وداعاً » وحديته إلا درا يدنو أجله . وكان 
... إلى الشرحة .. 


واغبر وجهه » وارتعدت 


مصيره إلى 


تموعات الرسالة 


تباع تموعات الرساد” مجلرة بابو تمادء يتيز 


۷٠‏ كل من الستوات الثانية والثالثة والرابعة 


هھ 
6 الستة الأولى فى علد واحد 
| والمامسة فى جلدين 


وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خحسة قروش 


أ فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
| قرشاً فى الخارج ع نكل جلد 








٤‏ الرواية 





دسجت" « مدام فاكسين » قريما الهندس 
أن يأذن لها بزيارة كنيسة « السيدة » فى (ترويستا) 
ليلا » وفاء لنذر » على أن تعود فى الصباح الب اكر 
فم بر بدا لدی إلماحها من أن يلي طلبتها ويتزل 
عند رغهاء ولم يجد هو بعد ذهاءها مندوحة له من 
قضاء أمسيته عند أحد أصابه فرار من وحشة 
المزلة فى منزله النفرد » وتزجية لوقت باذ فيه 
السهر ويستطاب السمر 

ولقد شاء طالمه الجدود أن يكون التزل الذى 
اسه غاسا بالساهرات والساهرين من الأتراب 
والأحباب » يتساجاون فى فتون مرن غير تيه » 
ويتطارحون الحديث تعحا لا تكلف فيه » وما 
عتم بعد أن اطاأن به مجلسه أن سام ممهم فى فنون 
القول » وخاض معهم فى كل بحث ؛ ونا أثارت 
إحدى الثانيات مسألة قراءة الأفكار » وتحدثت 
عن استدعاء الأرواح » راح هو يتدفق فى كلامه 
عن الأرواح ومتاجانها كالخطيب الصقع » وروى 
لم شتی الأحاديث عن اختبارات کار العلناء فی 
هذا الفن وآرا' لهم فيه » وعن يحاربه الشخصية الى 
قام مها بنفسه » وأبى إلا أن يقرن القول بالممل » 


فطلب كسا وخوا 
ا ليجري عليهما تجربة 
أماممم تأ كيدا لما 
قال» وإثبانا لاروی» 
وإن م إلا لحظات 
حتىكان الأوانس قد 

تألين حوله وساورنه 
ا وحتى كان الصحاب 

قداندسوابیمن حياله 
وكاهم برو إليه بطرف سادر لا يحير » ويترقب 
حضور تلك الروح التي كان قد م باستدعائها من 
علياء انها بتممات إن أدركوا أقلها فانم إدراك 
جلها » وغمنيات ماتبينأوائلها حتىتفمض أواخرهاء 
ولا عيل سيرم أو كاد لفظ اسم الرحوم عمه 
بصوت خافت ملؤه الضراعة والتوسل » وطلب إلى 
روحه الرفرفة فى فضاء اللانهاية أن تنحدر من 
سما الرفيع إلى محتممهم الوضيع » وأن تنتازل 
فتجيب إن كانت ترى مانا يحول دون تسجيل 
منزله بإسم زوجته غدا قبل أن يدهمه الوت الفاجىء 
نظر؟ لملة شمف القلب الي ألت به منذ أمد بميد 
واستعصى على الأطباء علاجها 

وساد الصمت الرهيب ارحاء الثوى فى فترة 
اتتظار الجواب المتيد » ولم يليوا أن سمموا جيماً 
صو يكاديكون همس إلا أنه واضح النبرات يقول: 
» إن کل شیء حسن فی أوانه « فأدهشهم ماسعموا 
وكان له فى تفوسهم أثر بلیع 

واتتقل بعد ذلك الحديث من مناجاة الأرواح 
إلى شخوصها وبروزهاء فكان للأوانس فى هذا 
الباب القدح الملى » إذ طفقت هذه تذكر كيف 


الرواية 2 


تراءت لحا روح أبها ماثلة على المائط بشكل مهول 
الرالى وبرعبه فى ليلة من الليالى الاطرة القرة » وقد 
نبا ها مضجمها » وانتنى الكرى عن مقلتها » 
وكيف أن الروح اتخذت أوضاعا ختلفة على ضوء 
السراج الحافت الوضوع أمام صودة المذراء حيال 
سريرها ما روعها وأثار مخاوتها ؛ وراحت تلك 
تقص علهم ماسمته عن القصر القديم الهمجور من 
روايات أقل ما يقال فا إنها تشيب الوليد » ويقف 
لما الشعر هول ورعباً » وتساءلت عن مدى المقيقة 
فى تلك الأقاسيص ؛ فانبرت لما عانس شوهاء 
انطلقت تثبت أن للجن وجودا » وأن الأدواح 
كثير ما تتراءى إما مهيئات وحوش ضارية أو 
أنامى لا تملك رؤيها الشاعى سب » بل كثيرة 
ما تمقل اللسان وتك الم وترى الرء بمد ذلك 
عرض عضال لا برء منه ولاشفاء ؛ وأن القار 
سراح الجن ومنداه » والويل ثم الويل لن محدته 
نفسه أن يحوس بين الأضرحة فى ليل حالك الاهاب 
فالطامة الكبرى من غير بد واقعة عليه 

وهنا تطو ع أحد الماضرين للحديث » لا ليزيد فى 
متعة الأحاديث بل فى رهيتها ؛ وكان إلى تلك الآونة 
منصتا إلى ما يقال دون أن يتكلم » فراح على كر 
الأضرحة والقابر يروى قدة فتى غيساتى الشباب 
مات على ما تراءى لأهله وبتاء على ما أثيت الطبيب» 
فووری الثرى بين الآهات والمبرات ؛ إلا أن عابرى 
السبيل حيال القيرة موا مساء اليوم الى دفن فيه 
صو خافتا كرير اليا فى جوف وا سحيق بعيد 
الثور » قدفمهم حب الاستطلاع إلى تقصى الم 
واستجلاء كهه » فدخاوا القبرة وطافوا بين 
الأجداث متتبعين مصدر الصوت الحتضر الرهيب » 


فلا يلنوا ضري ذلك الفتى التكود أدركوا الحقيقة 
ار » فهرع بعضهم ينى' دائرة الشرطة واتكنأ 
البعض الآخر على القبر يحفره ويرفع ماهيل على 
التاوت من القراب 

ولا أقبل رحال الشرطة كان هؤلاء يمال مون 
النعش لرفع غطائه » فام القائد الشرطى اس 
ينسحبوا من الحفرة وأن يما النمش بالفتح اثنان 
من رجاله . تفضع هؤلاء للأمى وتقدم الشرطيان 
لفتح غطاء التاوت » وما كادا يرفمانه مما حتى 
رفع الدفين المى رأسه وأرسل صيحة مدوية ركا 
الغطاء على أئرها بقع عليه » وأغمى عليهما . 

وأقبل الحاضرون لنجدتهما » على حين تقدم 
الباقون رفع غطاء النمش ممرة أخرى » يقاوب 
واجفة ووجوه مصفرة ذهب بلونها هول الوقف 
الرهيب ! 

ولشد ماآلهم مرأى ذلك الفتى السكين » 
عرو ح الرأس » مده الوجه من آثار أظافره التى 
أعملها فيه » جاحظ المينين » أزرق الأديم مزق 
الكفن . وعيعا حاولوا إيقاظه » فإن البائس 
كان قد لفظ آخر أنفاسه » وكانت صيحتهالأخيرة 
أمامهم آخر اختلاجة فيه » فيا للفتى الوءود ! 

وما بلغ الرجل من روايته هذا المد حتى 
كان بعض الأوانس قد امتقعت مهن الألوان 
واكفرت اللامح » ودقت الساعة الواحدة بعد 
متتصف اليل » قنهضوا جيماً ودع بعقهم بعتا 
وإن ہی إلا دقائق ممدودات حتى اتفرط عقدم 
وارفض” جعهم ومشی كل إلى طيّته ونفسه تزخر 
بعت الأحلام والرؤى » إلا أن ذا ا کسی نكا نأشتلهم 
بالا الجر“ والأرواح » فماد إلى متزله التغرد 

(e) 





4 الرواية 


وصورة ذلك الفتى التكود الدى دفن حا ماتزايل 
عخيلته » وأوى إلى فراشه وخيال المثة لم يبرح مائلاً 
أمام عينيه 

قال ذا كسين فى نفسه : « إن الحياة لأزخر 
بالغرائب » وإن في الوجود من الخاوف والروعات 
مالايل" به عد ولا يدركه إحصاء » ولكن الرجل 
من كان حديد الاإرادة ثابت الجنان » فليست 
الث هى التي تخيف وإعا هو الجهول النامض ؛ وألا 
ماكتت فى بوم من حياى جبانا ولا رعديدا » 
ولن يعرف الموف إلى قلي سبيله » والآن .. فلم ؟ 
فقد آن لمسمى أن يستوفى قسطه من الراحة » 

ووفتا لقراره هذا أغمض عينيه » وحاول 
أن ينفوء إلا أن النوم قد جفاه » وسى ليع 
الأوهام من خاطره » إلا أنها كانت تكتظ فيه 
وتترا كم عليه قائمة سودا 

ودقت الساعة الثانية بعد منتصف الليل ومازال 
الرجل راوح بين جتبيه لمله يحد النوم قلا يسمده 
طالمه ولا ينال مأمله 

وأطل برأسه من نحت دثاره قوقع نظره على 
رمم عمه الفقيد الذى ناجى روحه منذ ساعة لا يكاد 
يضيئه شاع السراج الضئيل الوضوع أمام إيقونة 
المذراء فى أقصى الغرفة » وما عسى أن يضىء هذا 
التور الشاحب التراقص أبدا أمام حفيف النسيم 


التاء ؟ ! 
1 


وتساءل فاكسين عما ينتابه لو ظهر له خيال 
عمه حينذاك ؛ غير أنه لم يلبث أن طرد هذا الخاطر 
الزعج من رأسه لأنه على مارأى بعيد الاحتال إن 
م يكن مستحيلاً » لاسا أن شخوص الأرواح 





لا وجود له إلا عند الواهمين » وليست رؤى الجن 
إلا رة المقل الول ولئن حق له أن يسخر من 
رفاقه إذ بوهيم أنه يناجى الأرواح ويستدعيها 
فهرع إليه » إندليس من الحكة فى شىء أن يسخر 
هو من نفسه فيؤمن ا يثق كل الثقة من بطلاله » 
أو يمتئق مبداً يعدم لنو وعراء وشعوذة 

تلك ہی آراؤہ التى كانت مجول فى فكره » 
ولكن ما قيمة هذه الآراء ما دام الواقع يدحضها 
عنده وينفيها » وما يجدىالرء اعتقاده أن شخوص 
الأرواح وبم”على حين يكون هو نفسه فرية هذا 
الوم ء لا يقوى علىالارفلات من عقاله أو الانطلاق 
من إساره ؟ ! 

وراح فاكسين يحاول أن ينجو من برائن 
الأشباح» فکان يغطى رأسه كله بدثاره ويطيقعينيه 
بشدة رغم نفسه على النوم إرغاما . غير أنالأشباح 
كانت ما تفتأ تتخطر أمامه » والرؤى لا تنفك غادية 
رائحة أمام بإصرتيه » والنوم شريد أنأى ما يكون 
عن عينيه 

ولقد مثل له خاطره الروع رمم الدفين المي 
یتقلب فى نمشه » وتراءى له ساعياً ينفض عنه 
الأ كفان فرتم رأسه بنطاء التاوت فيشج » 
ويستنيث بلء فيه فلا مخرج الاستنالة من حلقه 
إلا كنداء البحوح لايكاد يسممه أدق الناس إليه . 
وعثلت له صورة الرحومة زوجة عمه ساعة 
احتضارها وصورة أخ له جميم علق على أعواد الشنقة 
وصورة قتاةكانت من أحب الفتيات إليه وآثرهن 
عنده ايتلمها التدار الجارف وطوتها الأوذاىالصاخة 
في ماما البميدة الأغوار ! 





الرواية ¥ 





وحاول المكين أن يدقع عته أفكاره رة 
أخرى ولكنها ما كانت لتزداد إلا قربا منه فلع 
فؤاده الخوار 

ولقد عاوده وهو نحت غطاله شيء من الثقة 
بإلنفس وقليل من الجرأة التى كان تبجح بها ء وأقر 
فىنفسه أن هذا الدى يبدو منه خور لايليق عثله» 
وضعف من المار أن يثبت عليه » وعم عنما صادقا 
على أن ينهض من فراشه دون ما خوف ولا وجل 
ليظهر أما نفسه بعظهر الجسور وليرها أن الشجاعة 
لديه ليست ادعاء كاذب ولكنها حقيقة لا يموزها 
دليل ولا إثبات » ولكن يأنى سوء الطالع على ما 
يظهر إلا أن يلازمه » فا كاد رقع رأسه حتى 
لامس جهته جدج د كان قد دخل من النافذة طائرا 
ولمناحيه حفيف كشخة الأوراق التنائرة عند ما 
تذروها الع . فارتاع أيا ارتياع » وعاد فكن حت 
الدثار فى مثل ومض البرقالخاطف ولفؤاده وجيب 
يتجاوب فى أذنيه صداء 

ورن جرس الكنيسة القائمة حيال القبرة 
فىضاحية القرية » رئات بطيئة عة تملك الشاعى » 
وصر الجدجد فوق السرير صريرآ يكد النفس 
ويشجى الفؤاد على حي ن كانت الساعة وراء المائط 
تنشد أغنيها الوزونة من غير وتى ولا إبطاء فتزيد 
الكان رهبة على رهبة 

أحس فاكسين كا عا الل بحبو على ظهره »> 
فمرت جسمه الجهود قشعريرة هره راء وتراءت 
له صورة عمه كأأنها قد محسّدت وتمطلّصلت من 
إطارها وأ كبت عليه تنفح رقبته أتفاسها الباردة 
فاستولى عليه ضيق شديد خيّل ممه إليه أن يد 


عمه الباردتين تضغطان على عنقه حتى اختنق أ وكاد 
نفاته قواه » ول بق فى مقدوره أن يتجلد أ كثر 
مما فمل » فتملقت أنامله الريجفة مخيط الجرس بحت 
وسادته تعلق الثريق بآخر أمل له فى الحياة » وجذيه 
بعنف يستدتى خادمه ليستمين بعرآه على تنفيس 
كربه » وماهى إلادقيقة أو اثنتان حتى أقبلت قيّمة 
الدار صانحة من وراء الباب : 

س « لقد أذن سيدى ( لكلافدييه ) بزيارة 
أهله في الدينة وليس فى النزل أحد سواى » فهل 
بريد سيدى أن أقوم له بخدمة ؟ » 

وهبط هذا الصوت الأنتوى عليه هبوط 
الفرج على البائس الحريب » ووجد فيه أن يدد 
ماوقه بعد أن اله منها ما اله من عنت وضيق » 
فأفرخ روعه واطمأن باله قليلاً » وجرأ قرفم 
رأسه من بحت الدثار » وقال وقد ضرح الحياء 
خديه : 

1ه ! أهذه أنت با ( روزاليا كارلوقنا) ؟ 
تقد جشمت نفسك مشقة الجىء إلى بمد أن كنت 
غافية » تفضلى وادخلى 

-- ماذا بريد سيدى متى ؟ 

-- إنك حًا ذات قلب رقيق وخل قكريم... 
كنت أود ...1 ... ولكن تفضلى ادخلى ياعزيزق 
روزاليا ... ليس ية مامخحلين منه » فالقنديل مطفآ 
وأنافى السرير » ادخلى 

ودخلت قيّمة الدار وهى ألانية ذات جم 
بدين وعلها مسحة من الجال الأنتوى الغرى » 
وخطت خطوتين اثنتين ثم وقفت تنتظر أعس سيدها 
الدى سررّى عته لدى دخو ما » وتنفس الصعداء 


۲۸ 


الرواية 





كن بلني عن كاهله عبتا يبهظه ويفدح قواء ثم قال : 

- أرجو أن جلى ياعزيزق روزاليا» 
أتعلين ماذا أريد ؟ ! 

وتنحنح وهو ينظر بطرف عينه إلى صورة مه 
ويفكر فما ذا عساء أن يطلب منها فى مثل تلك 
الساعة التأخرة فى المزيع الثلك من اليل » ثم 
رفع رأسه إلها وقال: 

- 1 ... :كنت أود أن أ كلف الادم 
بشراء غليون غداً » ولقدعزب عن إلى ألى 
أذنت له بزيارة أهله ... ولكن لا بأس ؛ فهل لك 
أنتب تباغيه رغبتى لدى عودنة 2 ؟؛ ولكن 
اجلسى ربك ! 

- عليون ؟ ! هيه ! أقول للخادم أن يبتاع 
لك غداً غليوتاً ؟! جيل حقدًا ما تطلب ياسيدى ! 





وهزت رأسها باستخفاف وهزء ثم استأنقت : 

- ويعد قاذا تريد ؟ 

س أريد ... إيه بإروزاليا ... عليك به أن 
تستريحى على الأريكة ريما أفكر في ثىء آخر 
أ كافك بتبليع ( كلافدبيه ) شراله 

- هيه ! أخطأت ياسيدى كل اللطأ فا 
ذهبت إليه ... ١‏ لا لن أجلس ! وليس من اللياقة 
ولا الأدب أن بلس فتاة شريفة في غرفة رجل 
بعد منتصف الليل ! 

فلت ذلك بلهجة جعت بين النضب واللان » 
وت بالانصراف » فاستوقنها وطلب إلها مرة 
أخرى أن تنزل عند رغبته قنستريي على التكا ولو 
هنهة واحدة ثم تذهب » غير أمها أبت » وفار دما 


وا محرت وجنتاها وصاحت به : 


أرى أنك رجل خليع منهتك ... أا أسمع 
قبل الساءة أن خادما يستدعما سيدها من فراشها 
لأجل غليون ؛ أ تحسبى جاهلة ؟ إنى أعلر حق 
الل ما تروم منى ! 

ودارت علىعقبها وعادت أدراجها إلى غرفتها 
بعد أن أغلقت وراءها بإب سيدها حانقة غضى . 
فل يد فاكدين ول يمد . وحسبه أن حضورها 
إليه وحديثه مها قد أزالا عن صدره کاوساً من 
الم كان يرهقه وإن يكن فى قرارة نفسه قد خجل 
من ضعفه » وجذب الغطاء عليه وراح يتامس النوم 
بعد ذلك المدوء التفسالى ... ولكن دون جدوى 
فکا ما تعادى النوم وأجفانه فصد عنها وسجفاها 

ومضت عشر دقائق سرعان ما تصرمت ثوانها 
ثم عاد الحوف إلى قۋادە » فتمتم لاعنا تلك الساعة 
التى فده فها قدماه إلى منزل ذلك الصديق 
اذى حفات الأمسية عنده بالأحاديث عن الأرواح 
والجن والوق » ومد يده إلى النضدة قرب سريره 
ليتناول علبة الثقاب فلم تمثر أنامله الميّثة علها 

وتراءى له أن شيخاً عملا جائ في زاوية 
الغرفة برمقه بالنظر الشرر ويهدده بقبضة يده القوية 
وأن عينى عه تخزرانه ‏ ينظراتهما » قتضاءل 
واستخذى » ثم استجمع إرادته الوزّعة وعزم على 
أن يستدىى الفتاة الالانية من جديد لتؤنسه » 
وسيتتحل لنفسه عذرا مقبولاً كالرض مثلاً » 
ويطلب منها أن تأتيه بإلدواء 

ودقً الجرس » ولكن دوت جواب » 
فروزاليا كانت قد غفت وراحت تسبح فى وم 


)١(‏ خررفلاناً : تظره بلحم عينه كيراً واسسحماءا 


A الرواية‎ 


عميق . وكرر الاق »> ولكن دون جدى » ولم 
تطرق مسمعيه حركة ولا نأمة الل إلا دقات 
جرس الكنيسة القاغة حيال للقبرة » وكتما تقرع 
ردا على قرع ”جرسه ؟ ثم ساد الصمت الرهيب » 
وعراه ع شديد » وأحس بأعطاله تقرس » قم 
جد وسيلة ينجو بها مما هو فيه إلا أن يقفز من 
سريره ومهرع إلى عرفة القيّمة يلوذ بحجرتها 

وض من سريره قعل ويم حجرنها حاق 
القدمين وليس عليه من الثياب إلا قيص نومه . 
وقرع بابها بيده فل تحب » وناداها باجا مراراً فا 
ردت عليه » ولقد أدرك أن اللميتة تسمع نداءه 
وتتصام فقال لما بلمجة التوسل الضار ع : 
بزحاجة الدواء ... أتفهمين ؟ ! أرجو منك أزن. 
تسمفينى حلا" فأنا المليل واقف يابك ... إيه ... 
لاأفهم والله لهذا التعنت سبباً ... ولا أققه ممنى 
هذه الحدة تبدر متك لى ... ولا سما أنى عرور» 
ولى صداع ألم لا طاقة لى على احتماله 

- سأق ص كل ثىء على زوجتك يا سيدى » 
وسأروى لما الخبر يحذافيره ؛ سأعامها عن تصديعك 
خاطرى من أجل ... آه منك يا هذا ؛ سأننها عن 
هذا كله إن لم رعو عن ياك وثوب إلى رشدك ؟ 
ألا تريد أن تدع فتاة شريفة مثلى ؟ ! عند ما كنت 
عند البارون « انز » أقبل إلى حضرته کا أقبات 
إل أنت الآن بحجة التفتيس عر علبة ثقاب» 
ولكنى وأا ال كية أدركت بداهة أية علبة ثقاب 


- روزاليا ... انا يض 


کان يتن فعتفته وزجرته » وهرءت إلى البارونة 
أطلمها علىالأمس وقلت ها إنى شريفة طاهمة اليل 


- ليحمل الشيطان شرفك وطهرك » فأية 
َدْيّة لى فهما أيتها النتوهة . إنى مدنف عليل 
يموزه الدواء ... أتفهمين الآن؟ ! 

- أنا أدرى منك بالدواء الذى تحتاجه » إليك 
عن بإلى ياسيدى » فزوجتك شريفة وإن عليك أن 
حا هى وتخاص لما الحب ؛ إنها مثال الآمانة 
والوفاء والطهارة والورع وهى تستحق منك كل 
رعاية وتقدير وإنها هما لجديرة . أا لاأريد أن 
أكون عدوتهاء وليس لى أن أنافسها فى هواك 

- إنك جقاء » أجل إنك حقاء ؟ ! 

قال ذلك وهو ينزو غضبا » ثم أسند ذراعه 
إلى الباب © ودم إشارة الصليب على صدره 
ليطرد مها الأشباح من مخيلته الواهمة الضطرية » 
وطفق يحدق فى سكون ذلك الليل الهم بنظر اله 
وفكر شرید ؛ ويمكر با تبق له من عقل : أيعود 
إلى غيفته حيث تتراقص أضواء الشمعة الشاحبة » 
وحيث ری رس عمه الذى يفزعه بنظراته الجامدة 
المادة » ومحيّل الأشباح الروعة ... و...؟ لا 
ولكن أييق حتى الفجر حاف القدمين واقنا على 
باب القيّمة يجليابه الرقيق ؟ إن هذا لا يليق بمثله ؛ 
ما العمل إذن ؟ .. إنه لا يدرى 

ودقت الساعة الثالثة وهو لازال على وقفته 
تلك يفكر نحت ستار الدجى ال مالك » تساوره 
الخاوف وتحف به الرؤى . ولقد غدا من شدة هلمه 
بحسب أن للا بيرعيوث ترمقه » وأن الأرض ملؤها 
الأشباح النبثة فى كل مكان ساب الناس راحتهم 
وتمكر على البشر صفوم 

وخيل إليه أن جنيًا ماردا واققاً وراءه يصنى 








٠‏ الرواية 


إلى مسات روحه » ويحصى عليه أتفاسه الزواخر» 
وأنه مسك بذیل جلبابه يشده منه » ثم أح سكن 
يدآ من جليد وضمت على كتفه » فقف شعر رأسه 
من الرعب ودفع الباب بكلتا يديه وهو ينادى القيمة 
باعها بصوت مأخوذ كصوت البحوح » مستطار 
اللب » زائ النظرات ؛ ودخل عرفا وأغلق 
وراءه الباب 

كانت الفتاة الشريفة قد استرسلت فى نوها 
المادى' المميقعلى نورسراج برس لأضواءه الصقراء 
على جسعها المائى' التنعم بلذة الرقاد 

ووقف فاكسين برهة يستعيد فها بعض قواء 
الخائرة ثم ارمى على عة 72 
أنفاس الفتاة الناعة ؟ وشمر بالا نينة تمود إليه 
رويداً رويد 

قال ذاكسين فى سره : فلتم ھی » وأما أنا 
فسأبق حيالها حتى الصباح وأرك حجرتها قبل 
أن تستيقظ 

واعتمد رأسه على راحته وطفق يكر في هذا 
الدى اتتابه » وج ب كيف تستحوز عليه الأوهام » 
وهو الهندس الأريب إلى هذا المد القصى . وعزا 
ذلك كا إلى وهن أعصابه المائجة وخور نفسه ول 
يلبث أن استولى عليه النماس فأغقى 

HER 

وعادت مدام ذا كسين من( ترويستا ) ىالصباح 
الباكر ولا لم يحد زوجها في غرقة نومه دخات 
غرفة الألانية لتطلب منها شيا من النقود كى تدقع 
الحوذى الدى أقلها أجرته » قوقع نظرها على روزاليا 


° قرب الباب تؤنسه 


(۱) زنبیل من أدم حفط فيه اياب 


متمددة فى سر رها وقد سقط عنها دثارها فظهر 
تغذاها الماريتان البشتان ويانت تكاوون جسدها 
المابل فاتنة مثرية ؛ ورأت على قيد ذراعين مها 
زوجها فا كسين مستلقياً من غير غطاء ولا دثار على 
الميبة الكبيرة بجلبابه الفضقاض يفط فى تومه 
غطيط البكر ؛ 
أما كيف أيقظته زوجته من رقاده وماذا حدث 
يينهما بمد أن شاهدته فى ذلك الوضع الزرى الشاان 
فيا أدع وسفه لسواى يعبر عنه بالنطق الذى يروقه 
والبيان الذى يشوقه » فأنا وقد كل ساعداى 
ووهنت قواى أرفع يدى مستا وألق سلاحى 
وررع ملسى 


ادرس فى منزلك 
مدارس المراسلات الصرية تساعدك عجهود 
بضع ساعات من وقت فراغك ىكل أسبوع على 
الحصول على الدبلوم الذى ينقصك للحصول على 
الثروة والشهرة والرق 
بحن نعد لدرجات جامعة لندن ف الآداب 
والملوم والهندسة والقانورت والتجارة اح ... 
وللابتدائية وللبكالوريا وللغات والصحافة والرسم 
والتصوير . تأليف الروايات . تربيةالدواجن . صتاعة 
الألبان ومتتجاتها . تفصيل اللابس . الرادو . 
التنويم المتناطيسى » وجيع أتواع الممن والصناءات 
کتاب طريق التجاح فى ٠١١‏ صفحة برسل 
مجان لكل من يطلبه من الادارة رة ٠١‏ شارع 
قنطرة غمرة عصر تليقون رقم ٩۳9۹‏ , 
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في منتصف الساعة السابعة صباحا وصل على 
أفندى خليفة إلى الدرسة التى هو سكرتيرها» 
كاده متذ نمسة عشرعاماً » وباشر أعمالهبالأساوب 
النىتموده وألفه فصارقطمة من صميمحياته » إذ أن 
كل ساعة من حيانه الحكومية كانت تسير على 
وتيرة واحدة لا تتبدلولا تتغير : يدخل إلى« حجرة 
السك رتارية» فيحى زملاءه الكاتب والضابطين _ 
عية الصباح » ويحلس إلى مكتبه ثم يحضر عم خليل 
بالقهوةوالا «الثلج » فيمغى فى احتسائها وهو يتحدث 
إلىالقاعدين أو د يستمع إلهم ء » ثميأخذ فى قتح الدفائر 
ويراجع ويكتب . ثم تخاو الحجرة حين يذهب 
الآخر ون إلى فناء الدرسة لراقبة التلاميذ وتنظم 
صفوفهم ؟ ميات بعد ساعة من الزمن إلى لقاء الناظر 
لعرض الأوراق واستشاريه فى بعض الأمور وتلق 
الأوامى والارشادات . وإذا جاء اليوم الأول من 
الشهر ازد مت ححرته بالدرسين والوظفين وامتلأت 
يده بالأوراق الالية» فلا رال بوزعها حتى لا تى 
إلا وريقات معدودات بودعها جيبه ساعة ريما 
بوزعها يدوره أشتانا على صاحب البيت والقصاب 
والبدال 





ا يتب حقو 
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عكذا تدور مجلة حياته 
فتبدأ من نقطة وتعود إلها» 
ثمتبدأ وتمود بحيث لو شذت 
عن اللحط الرسوم مقدار ذرة 
- کان يتأخر عم خلیل 
بالقهوة دقيقة أو يدق الجرس 
فيبطى' الضا بط لحظة فىمغادرة 
الحجرة -- قلق واضطرب 
واهتز رأسه عنة ويسرة 
EES‏ 
لملة انتفض مستيقظ متزع) ! إلا أن طارئا من 
الحدثان نزل بساحته أخيرا فبدل طا نينته رعبا 
وسكينته قلق وتفاؤله تشاؤماء وكان الکانب ي 
مخبيئته من دون الأخرين لان كان أب الناس إليه 
وأقرمهم مودة إلى قلبه » فللا رآء فى هذا الصباح دنا 
منه وفنجان قهوته فى يده وسأله همسا : 

- كيف حالك 


تمزقه رات الس : 
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... ؟ فأجابه بصوت ضعيف 


- يسير من س" إلى أسواً 

ج ألا وجد نش أمل EE‏ 

أيدا ... آبدا... لا بيع ولاشراء.. 
الحركة راكدة ... والدبون متراكة ... والتجار 
يطالبون ويلحون ولا يعذروات » وبات شبح 
الإفلاس منى قاب قوسين أو أدتى ... فإذا وقع - 
ولا مرد له خربت خرابا ناما ودمرت حياني 
وحياة أولادى ندميرا وهويت إلى أعماق السجون 

فتلهد على أفندى من قاب مكلوم وقال بصوت 
خافت 2 

- لا أمل فى النجاة 


فنا الرواية 


فسكت الرجل معزو ثم ذكر مما فسأله : 

وعمتك ... ؟ 

- أف ... أف ... لا رها الله فى دنا ولا 
آخرة ... إنها تود لو تفقد ذا كرتها كيلا أخطر لها 
على بال ... ولقد اتقطمت عن زيارتها مضطرآ من 
حين لأنها لاتراتى حتىتصيح نیو جھی:«ماذا جئت 
تصنع ؟ ! أنالم أمت بعد ! » والرأة تتبرع كل بوم 
عثات الجنهات للجمميات اللخميرية لا حا فى المير 
ولكن كيلا مخلف لى مالا بعد موتها امتوقع بوما 
بعد وم 

فهز الرجل رأسه آسفاً وقال : 

- ليتتك ا على لم ترم بنفسلك فىميدان التجارة 
غير الأمون ... 

- هذا هو الكلام الى لا جدوى مته ... 
ومع هذا هل تتكر أن هذه التجارة مىالتى يسرت 
على أحمرى » وجعلت عيشى رغدا ... وأعائتنى على 
تربية ستة من الأبناء ؟ 

KHK 

قبل ثلاثين عا كان على افتدى تلميذ] بالدرسة 
الابتدائية جمد أن يفوز شهادته! » وقد جرب 
حظه ميات فى سنین متتابمة » تاب مسعاه فیا 
جا » حتى نقد صيره وذوى أمله . ورأى أبوه أن 
يفتح له حانوت عطارة فى الغورية » ليث فيه عامين 
يناشل في ممترك المياة » ولكن لم يكن حظه فى 
حانوته بأسمد منه فى مدرسته » فاضطر إلى إغلاق 
الدكان ودجع خائياً إلى بيت أبيه . وهناك فكر 
فى أعى مستقبله طويلاً فوجد أن خير طريقة » 
أو أن الطريقة الوحيدة الباقية لديه هى أن يمود إلى 
نبش كتبه ال نسج علا المتكبوت » ون يجرب 





حظه مرة أخرى كتاهيذ محتهد وإِن تقد م به العمر؟ 
وفعل وح »> ووظّف كات فى وزارة المارف . 
واطمأن إلى المياة يمد أت أشرف على اليأس 
والقتوط » وغبط تفسه على عمله الضمون الرزق » 
وأحس فى أعماق نفسه بفخار الرجولة ونشوة 
الاستقلال. ولا كان عرضة للتنقل إلى أقاصى الوطن 
آثر س عن حكة = أن يتزوج . وقد جاب حتلف 
البلدانقمصر المليا والسفلى إلى أناتتعى به الطاف 
رجلا فى ذروة الرجولة إلى مدرسته المالية فتقاب 
فى وظائفها جيم حتى رق إلى وظيفة السكرتير 
وكان على خليفة مثالاً للرجل المادى الذى 
لا يخر ج عن الألوف » وأعوذجا مادقا للأخلاق 
الصطلح علها والعادات والتقاليد الى يمري بها 
العرف » لا يشذ إلى اليسار ولا يجنح إلى البين . 
وجد کل ثىء جاهزا فهش له وآمن به واتبعه » 
معتقدا مع المتقدين » مستحستاً مع الستحسنين » 
ساخطا مع الساخطين ؛ فإن عرفت جيله ققد 
عرفته بغير تخالطة » وإن خيرته فقد خيرت جيلا 
أو - وهو الأقرب إلى الحقيقة ‏ خبرت الشطر 
الجامد من الميل الى يفتحه التارخ إلى ما وراءء 
مرن الأحداث التى تخل التاريخ . ولا تزوج 
استولت عليه المياة الجديدة » واستبدت به » 
وتكشفت له حقيقته » فإذا به « رجل بيت » بكل 
معاتى الكلمة » فالبيت مأواه ولذته » لا مقهى ولا 
ملهى ولا سينا ولاحانة ولا أصدقاء ولا هوية ولا 
أى شىء فى الوجود بقادر على أن يتتزعه من أحضان 
بيته . وحين کان يعيش منفردا مع زوجه كانت 
حبيبه واتیسه وجليسه » فلا أن اننثت ذريته 


بتين وبتات - حابية ساعية لاعبة مشرقة 
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على أحاء البيت » كان له مها الحبيب والموة 
والأوى يسكن إليه 1 

وكانت الحياة تسیر فى بادى” الأعس هنيئة جيلة 
متعة » لا يكدر صفوها مكدر » ولا يظلل صفحتها 
اليضاء ظل من المزن أو الك » ولكنها لم تبت 
أن فرضت عليه ضريبنها التى لا تم مها أحداً من 
بالا نسان » حتىصارت عدوانا علها ورمن لماء 
وباتت الشكوى مها إنكارا للحياة نفسها وجهلا 
فاا بأعسعاء فات أبوء وا أطفاله سيا وغل 
ومجروا عثهم سميا إلى الدارس الأولية فالابتدائية 
ثم الثانوية » وتعددت حواهم » وتشعيت مطالهم 
وتضاعفت تفقاتهم بوم بعد بوم ؛ فاتقاب يسر 
الحياة عسرآء وراحتها تا » وايتنامها ها ؛ 
وانسابت المموم إلى كل جانب من قلبه » وطفق 
بردد لنفسه أن كلثىء هون إلا أن يشق أو يكو 
هؤلاء الأبناء الأعلة 

وتذكر أن له عمّة أرملة غنية تميش عفردها 
فى بيت كير نحت رعاية ممرضة » وكان يتجاناها 
وينفر منها من طول ما بث أبوه فى نفسه » قفكر 
فى أن يقصد إلها مشطرا 

وكانت عمته امرأة فى السبمين » مات عنها 
زوسجها = قبل اربعين عاب = وها فى زهرة العمر 
وميمة الشباب » وخلف لما تروة طائلة وطفلا 
وحيداً » وقد ترك موت الزوج فی نفس الرأة ۲ ارا 
عميقة مروعة تغلفات فوصممم حياتها » ول تعف مع 
كر الأعوام ودوران السنين . وأقبلت على العزاء 
الوحيد الذى بت لما فى دنياها عنح هکل ما فى قلها 
الحتون من عطف وحدب وتفان وتضحية » حتى 
شب طقلا جيل » وعاشاباً رق یلا ؛ وبدأت 


تفكر فى اس زواجه 7 تراه رب مز وتسعد 
عشاهدة ذريته » إلا أنالأقدار ذاجأتها بال يقع هما 
فى حسبان » فتردي الابن كم تردى أنوه المزيز من 
قبل مصدورا ميؤوساً مته » وقضی بین السعال من 
حانبه والتنهد والبكاء من حانبها 

انتعى كل شىء وأقفرت الدنيا مرن الأمل 
والمزاء » وماتت حيّة ونت مع ولدها الحبيب 
كل ماميزها الله به عن الأحجار الجامدة » وسدق 
علها کل ما وصفها به أحوها من قبل وما يصفها به 
ابنه الآن» فعى الرأة المجوز القاسية الجنونة التى 
تكرماطاق و عل رأسهم أقارسهاء وقسي" الظن بك . من 
يتقرب الها وتخال أى زار طامما فىأمواهاءوتقضى 
حياة الكبر طريحة الفراش صريضة القلب تسهر 
علها عرضة فى يها المجور كأنها مومياء فى أحد 
معابد الكرنك الحزينة 

هذه مى عمته التى قصد إلها بمد أن اشتدت 
وطأة الماجة عليه » وقد استقبلته استقبالاً ارد جا 
فم يأنس فى نفسه الشجاعة أن يفاتحها فا جاء من 
أجله » وبرح پیا أشد يأسا ما طرقه 

وقلَّب مسألته على جيع الوجوه فلاح له أن 
يشتغل بالتجارة وهو حل لا بأس به ولكنه شديد 
المطورة بالنسبة لوظف حكوى . ولكنه لم ييأس 
واستمان بالكمان والحقاء ومخيرته التجارية التى 
أكتسها فى أول عهده بالحياة المملية . فايجر فى 
المطارة ويجدت نحارته » وأقبات عليه الحياة رغدة» 
ولكن حال التجاح لم ندم »> فساءت الأمور» 
وركدت السوق النافقة » زع واشتد جزعه » 
ولعبت يداه فى الدفاتر يغير الحق » ول ينفعه تلاعيه 
شي » وسارت الأمورمن مى' إلى أسوأ » واضطر 

(( 
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س نحت تأثير المسران س إلى زيارة عمته مات 
وفائحها- عل رغ ارد ده - فطلب المونة ولكنها 
كانت أشد عليه من حظه ومن الأقدار جيما» 
فرفضت أن تمد له يدا أوأن تعيره أذ صاغية . 
وف ذلك الوقت بلغت الأمور شدة الفيضان الذى 
لايكون وراءه إلا الانفحار والملاك » فالممة فى 
أشد حالات الشذوذ وسوء الطبع والرض » وعلى 
أفندى على شفا جرف هار مر امراب والدمار» 
والتجار متذمون جزعون » يطالبون ويلحفون 
ويطبعون على آذانهم فلايسممون » وقد عينوا له أول 
أبريلكا خرمتزع قوس سيرم » قان لم يسداددينه 
ويسو حالته أشهر إفلاسه» وليكن مآيكون بعد 
ذلك من رفضه من وظيفته أو إيداعه السجن . . . 
کل هذا ينتظره فى أول أبريل . . ! وما بينه وين 
أول أبريل إلا أيام ممدودات ! .. وقد نفدت حيلته 
وسدت فى وجهه النافذ ! . . ثم ماذا يكون من 
أعى هذه الأسرة التى هي ثمرة حياته وحيا مال ؟ ! . 
هذه الأسرة التى تعيض سعيدة مطمئنة غافلة عما 
مهددها من الشقاء والبأساء ء الهم إلا ربا الصابرة 
القائتة التى تشارك الزوج أحزانه وتبادله همومه 
وتكتم فى قلها الكبير مالو أطاقته لأحرق الدنيا 
بأسرها من شدة مابه من هول » ولأحرق أول 
ماحرقهؤلاء الأبناء السعداء الذين عر حونسادرين 
كالأفراخ اللاعبة الغافلة عن القط الرابض لما 
من قريب . . . وذكر فى شدة حزنه أبناءه فهرعوا 
إلى مخليته فى صورة تفيض حياة وجالا . وكان 
حسين ومد فى المدرسة الثاثوبة فتيين نامبين يحملان 
طلعة والدها ورقة امهما » وهام وحافظ ويسن قي 
في الدرسة الابتدائية وم حياة البيت يحبا ويتلى” 


هرجا ومرجاً ماداموا فيه » ويسكن سكون القار 
إذا غابوا عنه » وزيب أو زوزو فى الدرسة الأولية 
هوية الأسرة ولعبتها » صبوحة الوجه » سوداء 
المينين » مرسلة الشعر »كانت بنا بين ستة ذ كور 
كالياسعينة وسط باقة من الورد الندى » حبيبة إلى 
كل قلب » عزيزة على كل نفس » حتى لكان هذه 
الأسرة لم يتزاوج فما الوالدانوبولدالأبناء إلالميئوا 
المقام أروزوحيث كانت حسن الحتامونقطة الانسجام 

فاذا يكون من أ هذه الأسرة من بمده ..؟ 
بعد أن برفض من وظيفته ويج به فى الجن 1 
أواه ! دون ذلك ويمكن الستحيل وتقع المجزات 
والحوارق . ! ! 

ولم يجد ماما من أن يذهب مرة أخرى إلى عمته 
عذّها تلين بعد طول التصاب والصلف والقسوة» 
فسار فى طريقه إلها = وكانت تقيم على مدى منه 
قريب فى شار ع تمد على = مهموما متعايقا يعمل 
ألف حساب لتلك الزيارة الاضطرارية الثقيلة . با لله 
من هذه الرأة . . ! ما ما لاتموت . . ؟ إن حياتها 
فرض تقر لعلهاوعليه » وإنها كالبنيان الهدم بنعق 
فيه ناعقالحراب والرض . ورغ هذا فذبول الحياة 
ما تزال متشبثة بها . إن سعادة نفوس عزيزة رهن 
عونا في بق الله علها ؟ والضحك الوم أنها قد 
غوت خْأَة بداء قلها بعد اليوم الأول من اريل 
بساعات معدودات أو بعد القضاء عليه وعلى أسرته 
القضاء البرم . وقد ينفذ هذا القضاء السجيب کا 
يتقذ أمثاله كل بوم وکل حين ما محتار فى تعليله 
المقول» وقدياً وقف مومى الكايم حياله جزعا 
لا يستطيع معه صبراً ! وطرق الباب ودخل حيث 
قابلته المرضة بابتسامة صفراء ذات معتى » فسألا : 


الرواية 


کف حالما ؟ 

فأجابته يرود : خير 

ووصل إلى مسمعه صوت رفيع مبحوح دلت 
بشاعته على أنه يخرج من فم خرب يسأل : 

- من الذى تكلمين با عائشة ؟ 

فا رجف جسمه وسرت فيه قشعريرة مثل مس 
الكهرياء » وتردد » وججد » ثم كز على أستانه ودخل 
إلى الحجرة وهو يقول : 

- أناعلى ...كيف حالك با عمتى ؟ 

قدمدمت وقالت بتأفف وتيرم : على ! 

قأحتى رأسه ووقف صامتاً وعادت هى إلى 
سؤاله قائلة : 

- هل جئت حا لتطمئن على سمتى ؟ 

000 

- وهل همك امن متي ؟ 

0 

- إذا م لط السؤال عنها بسؤال ثىء آخر ؟ 

فضرب كفا يكف وقال بصوت حزين : 

- لا تظنى بی الظنون ... فقد عشت دهراً 
لا أسألك شيا ثم ... 

- ولم تكن ترينى وجهك بتانً ... وم تكن 
حعتى أعسا همك السؤال عنه ... 

باه أعيريى أذ صاغية ... لقد شرحت 
لك أحوالى ... أا مبدد بالمراب بين لحظة وأخرى . 
اصرفينى عن ذهنك واذكرى أبتائى اليؤساء وما 
ينتظرم من شقاء .. 

لم أر أبناءك طول حياقى ... 

فاته لحجها الهكية وجى رأسه ينار 
النضب ولكنه لم يكن ني حال يأذن له باعلان 


o 


مايبطن » فنظر إليها نظرة ار الواقع فىالشرك وقال 
وهو هد أن يحمل صوته هادا : 

- إذا منمت عتى يدك دمت لا حالة ... 

وهنا هت قاعدة فى فراشها وصاحت فيوجهه 

- فى داهية ! 
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- لست عمة لاحد 

- لا تكو بمكذا 

- هكذا أنا ... أعزرب عنى ولا ترتى وجهك 
عة أخرى 

وحاول أنيقول شيئًاً ولكن لم يسعه التكلام » 
جمد لمظة حيث هو ملنهب المينين » مى الرأس » 
می تمش الأطراف» ثم غاب عن ناظرها . ولق فى 
امارج المرضة واقفة تنصت » فقاباته بنفس 
الابنسامة وقالت : 


فهر رأسه غاضباً وقال : 

- إنها شر ماف الوجود ... إنتى أي ب كيف 
يؤاتيك الصبر على معاش ا ؟ 

- إن أقوم بواجي ... وهى على كل حال 
لا تعاملنى نفس العاملة ... 

وتوقنلمظة لايدرى ماينبنى أنيفمل » فلاحت 
منه التفانة إلى مائئدة صغيرة رصت علها زحاجات 
الدواء فتتهد وقال بثير وت : 

لو يتأخر عنها الدواء دقيقة ! 

ولم تسكن الرة الأولى التى تممه فما المرضة 
يقول هذا القول فارتاعت لتكراره وردّدت قوله 
عه 2 


لو يتأخر عنها الدواء دقيقة ! ! 
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فنظر إلها بسرعة مرجت والتقت عيناها لحظة 
فلع بنهما ما يشبه اليرق» ثم خرج مورولاً وهو 
يتتفض من هول ما خطر على بإله » وهبط السلم 
بنع کا عا و زارا د 

ع 

وحاء اليوم الأول من ابريل » والأيام قير فى 
دائرتها الفرغة غير عايئة عا حمل للناس من مسرات 
وأهوال لا اختلاف فى هذا بين بوم التطير أو بوم 
التفاؤل » ولم يكن هذا اليوم جديداً فى المام ولا 
جديدا فى حياة علوافندى » ولكنخيدّل إليه هذا 
الصباح أنه يستقبله لأول مرة في حياته بل يحب 
كيف أمكن أن بوجد كبقية الام وكيف أمكن 
أن يأخذ مكانه الطبيى بين أيام السنة وهو يحمل له 
نذير الحراب ولأسرته الشقاء والفتاء ! .. 

أواه! إن موعده مع التجار أصيل هذا اليوم » 
وادىهذا الأسيليتقرر مصيره . وال ليم عل اليقين 
أى طريق هو مولا بعد حين قليل ... بعد ساعات 
سريعة الجريان ... 

ومع هذا فها هو ذا يجلس إلى مكتبه رتشف 
القهوة ويقلب الأوراق ويشترك فى الحديث مع هذا 
وذاك» وكل من حوله منصرف إلى عمله » والتلاميذ 
فى الفناء يضجون ويلسون » والحجرة هى هى » 
والدرسة ھی ہی » والدنيا كلها ھی مى » کان شی 
لن يحدث» وکا ن دمار روع لاوشك أن زل 
يحياة أسرة كبيرة فيذروها ذر الرياح ! ! 

والضحك بمد هذا أن يقال إن الإنسان 
حيوان عاقل » وهل يستطيح إنسان أن رد بنور 
عقله قضاء يمجز الحيوان عن رده لاتعدام عقله ؟ 
ها هو ذا لا يستطيع أن يصرف عن نفسه دماراً 


يعل به قبل وقوعه» وك غيرهذا الدمار--ممايجهل-- 
قريب لا يستطيع حياله تصريقا . حقا إن الحياة 
مأساة مۇلة مضحكة » ما الدى ينبنى أن يفعل ؟ ..- 
إنه يطرح على نفسه هذا السؤال للمرة الالة والألف 
ولا يلك إلا تكراره وترديدهكالخبول ... وقد ع 
اة صو يقول: 

حان الميماد ... 

فاريجف جسمه واتخلع قلبه فى صدره ... 
اليعاد ... إنه لا يكر إلا فى ميماد واحد ولكن 
الصوت استطرد ىة أخرى طاح : 

الساعة تدور فى الحادية عشرة فيا إلى الوزارة 
لاحسان امات :: 

حتا إن اليوم بوم امرتبات » ينتظره آ لافغيره 
بفارغ الصبر فكيف نسى هذا ؟ وخرج متثاقلا 
ېموا ول وجهه شطر الوزارة ؛ وعلى حين خأة 
وبنير هيد واع اصطدم فكره الشارد التوزع فى 
حيط الشقاء بقكرة وامضة » فتنهت حواسه» 
وشع من عينيه بريق خاطف » وأحاط به الرعب الذى 
مسه حين التقت عيناه بمينى الممرضة فى بيت عمته 
بالأمس القريب . لاحت له هذه الفسكرة فى لحظة 
سريمة جنونية » رآها كن يفتح عينين ناعستين فى 
الظلام فتامحان على غير توقع شبح شيطان نارى » 
سهد ثانية ثم يختنى ناركا خلفه الصر ع والجنون . 
وقد جن بقير شك » واستولت عليه المكرة بقوة 
مارد مستيد . أى رعب » أى شر » أى مصيبة 3 
أى اة » أىفكرة نيرة » أى خلاص» أى دمار» 
أى هول » انها حمل ججيع هذه التناقضات إلى 
تفسه امضطرية امريضة » وإن من اليأس ما يمجز 
عن قلقلة ذرة من الرمال ومنه ما يزحزح الال » 
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وقد جرى منطقه الحموم فى طريق ذى عوج : إذا 
سر ق كان جزاؤه الحتوماارفض والسجن » ولكن 
إذا لم يسرق هينج لام نالرفض ولامن السجن ... 
إلا أن النتيجة مع السرقة مختلف» فهو بها يستطيع 
أن يكنب التجار ويتقذ جارته فيضمن لأسرنه - 
وأسرنه مى قطب تفكيره ‏ حياة رغدة سعيدة » 
بل إنه ينوى ما هو شر من هذا وأعظم رعا » إنه 
ينوى أن راود المرضة - بسلطان الال - 
على ... ؛ ! حقاً إن هذا فظيع مخيف ... ولكن 
تأخير الدواء لحظة كفيل بالقضاء على تلك الرأة 
الشريرة » التى تقع من حيانه موقع الزائدة الدودية 
اللهبة ... حا إنها جرعة تكراء ولكها مضمونة 
الماقبة وعادلة من الوجهة الانسانية ... ونفاذها 
يضمن لأسرته أرغد العيش وأطيبه . وهب أن 
المرضة أبت عليه حقيق غرضه فلن يضيره إباؤها 
شیا » وتبتی بعد هذا مجارنه» وهذا ثىء مؤكد. 
نمم إن السجن لا مفر منه ولكنها سنوات قلائل 
يقضها = مع الاطمئنان على أسرنه - مارا 
ويخرج بعدها كي يتمتع بميشة هانئة رة فى مكان 
سحيق ... كل هذا واضح بين ولابد من تنفيذه 
يدقائقه » وليكن بعده ما يكون ... 

واستي الال واستقل « ا كى » وقال للسائق 
بصوت حاول ما استطاع أن يجمله هادا : إلى شارع 
خمد على . نعم إلى البيت لا إلى اادرسة حيث يجد 
متسماً للتفكير والتدير » كم هو مرتمب خائف » 
إن أسنانه تصطك » وأطرافه تنتفض » وأجفان 
عينيه تتصلب » وريقه يحف » وأنفاسه تبعلىء وتثقل 
کان يدا جبارة مختقه 

ووصات السيارة إلى شارع تمد على » ودلوم 


تصل إليه أبداً . وكان قد در الاس كله فى عقله 
ولكنه شعر فى تلك اللحظة بأنه فى حاجة إلى 
معاودة التفكير مرة أخرى من مبدئه كانه لم يطرقه 
بعد . وهنا اعترضت الطريق عربة كبيرة عرقات 
حركة الرور فاضطر السائق إلى إيقاف السيارة » 
فنظر إلى الأمام ليستطلع ما هنالك فرأى المرءة وإلى 
جانا شرطى مهد سائقها » ربا ! لقد أرعبه مشهد 
الشرطى وأئلج دمه فى عروقه » وم أن يأمى السائق 
بالرجو ع ... وعلى حين اة سمع صوثاً يناديه قائلاً : 

4 

فالتفت مذعورا فرأى زوزو واقفة على 
السيارة » ووجهها الجيل قريب منه » وكانت تمسك 
بحقبيتها فى يد وتمايم بالأخرى الباب لتدخل إلى 
أبها . فلا كان لما ما أرادت جرت إليه فرحة 
مسرورة » فنمها بيده وسألما بسرعة ولحجة حافة : 


- لم أنت هنا ؟ 
- أا آنية من البيت حيث كنت أتناول 
غدانى وذاهبة إلى الدرسة 


حسن ... حسن ... هيا إلى الدرسة 
بسرعة لثلا تتأخرى 

- انتظر » عندي لك خير سار ... هل 
تشتري لی شيكولاته نسله إذا قلته لك ؟ 

- ليس الآن ... هيا ... هيا ... 

— متی ... 

- لؤمد لسانه فى فه ونظر إلا نظرة غريبة 
ففرحت البنت لأنها لفتت اثتباهه إللها وقالت : 

- ماقت 


- ماتت عمتك ! ! 
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فرت هذه العبارة من فه فى صراخ مدو . 
فازداد فرح الفتاة وقالت : 

نمم ... هذا ماقالته لى جحيدة « الخادمة » لما 
سألها عن تنيب ماما على غير عادتما 

وصرف زوزو يمد أن وعدها خيرآ وأ 
السائق وهو يلهث بلذهاب إلى الدرسة » نعم إلى 
الدرسة ليسم بدوره الأمانة إلى مستحقها . لقد 
أناه الفرج دفعة واحدة . لقدأنقد بعد أن دل 
حسمة فى الماوية » أنقذ من الافلاس والخراب 
والسرقة والجرعة والسجن . رباه ! انه لم يقدر هذا 
ع و 
إعانه أن يقدار هذه الهاية أو يحل بها. 

.. الجد لله ... 

ا ف مرن الدرسة سريت قاصداً بيت 
«المرحومة» ووجدہ کا تمود أن براه هادثا سا كنا 
لاصوت ولا تحيب . فطرق الباب ثم دخل » وقابلته 
المرضة وكانت عافظة -- برغم كل ثىء - على 
هدو اء وقد سألته متكرة : 

- أجثت مرة أخرى ؟ 

فنظر إلها دهشاً وقال : 

- ما أغرب سؤالك ... ألست على كل حال 
ابن أخها ! 

واجتاز بها مسرعاً إلى حجرة التوقة .. 
فرآها مستلقية على ظهرها ورأسها مائل موه » 
مفتحة العينين » بل رآها - وهو الأدهي - تنتصب 
قاعدة وتشير إليه بيدها الضعيفة مهددة وتصيح فى 
وجهه : 

كيف حر ؟ كيف تتجاسر ؟ ألم أطردك 
طردا ؟ أخرج ... أعزب عن وجعى ... 


والظاهى أن الرأة تأثرت من النضب الذى 
تملكها ؤْأة فسقطت على الخدة من الاعياء والمهد 
وصدرها رتفع ويتخفض . ووقف ااا مهولا 
حامدا کالتثال » ذاهلاً لايستطي عكلاما ولاحركة 
كانه ينظر إلى شبح سرعب لا إلى امرأة جوز 
منهوكة القوى . وما أحس إلا يد المرضة تسحبه 
إلى الخارج » فاستسل ما طائماً وغادر البيت دون أن 
يتس ببنت شفة 

وقطع الطريق إلى بيته والذهول مسدول عليه » 
وكانالبيت يخم عليه السكون _كمادته - إذ الأولاد 
فى الدرسة» فظنت زوجه لأول وهلة أنه آيب من 
مكانعملهكمادته اليومية » ولكنها مالبثت أنطالمت 
ما یکسو وجهه من آيات التجم والدهول فتملكها 
الروع والدعی وظنت أت ما تشفق من حدوثه 
وترجو الله أناء الليل وأطراف اهار دفمه قد وقع ؟ 
وفزعت إلى سؤاله وی أ كره ما تكون للسؤال : 

مايالك ؟ 

فسألا بدوره بامتعاض : 

حت أبن زوزو؟ 

- لملها فى الطريق إلى البيت .. 

قصاح يغضب : 

س هذه الطفلة الشريرة ! 

- زوزو شريرة ؟ 

- قابلتتى فى الطريق منذ ساعتين وكذبت 
على" الشيطانة قائلة إن عمتى ماقت 

فضربت الرأة صدرها ببدها وقالت بدهشة : 

- كيف جر ؟ من أن لما هذا الكذب ؟ 
هذا أعى يجيب .. بل إنه اب شیء أسعمه فىحياق. . 
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لمل البنت ومى تسمعنا دائ نتمنی على الله موت 
عمتك - أرادت ... » 

و تم حديتها إذ دقالباب ودخلت زوزو . وما 
إن رأت والدها حتى رمت حقينها وجرت وه 
ضاحكة وقفزت إلى حجره وأحاطت يبدها عنقه ثم 
قالت وهى لا تسكت عن الضحك : 

- هل اشتريت لی الشيكولانه کا وعدت ؟ 

فزع يدها الصغيرة عن رقبته بثىء ممن 
المنف » وحدجها بنظرة قاسية ثم سألا مخشونة 
وهو يدفمها عن حجره : 

- كيف تكذبين على ؟ 

فقالت وهي لا تكف عن الضحك وإن بدأت 
تدرك صموبة الاستيلاء على الشيكولاته : 

فى أى بوم تحن ؟ 

- إنى أسألك كيف تكذبين على ؟ 

- اليوم أول أبريل . . . وقد علت أنه يجب 
على الناس أن يكذءوا فيه .. وعكذا الت لي بثينة » 
وقد سألت (أبله) فأمنت على ماقالت بثينة » ولكنها 
تهت على" أن أختار كذية سارة كى لا أوذى 
أحدا 

فقطب وجهه وقال لما بشدة : 

- لمنة الله عليك وعلى أول أبريل ... هل 
يصدق الناس طول العام کی يلهوا بالكذب فى 
أول أبريل ! 6 

وهنا فقط أدركت زوزو أنها أخطأت وأن 
والدها غاضب علها حقا » وأنها ققدت كل الأمل 
فى الشيكولانه » كفت عن الضحك وعلا عياها 
ا إلى 
أمما تستغیث مها . أما أبوها ققد قام متثاقلاً واف 


... وقد اخترت لك أحسن كذبة 2« 


إلى حجرته <زينا كيا REE‏ ولمقت 
0 ة فى صمت 

ثييتين وقلما حدما 
e‏ تمزيق هذا 
الصمت النليظ . انتهى الأحس وخابت الحاولة الأخيرة 
وآذن الراب بلوقوع 

هل ينتحر ويضع حدآ لمذه ال مياة القلقةالننمة ؟ 
لقد اضطرب عقله هذه الفكرة المائلةلحظة » ولكنه 
تغلب علها وفندها قائلاً لنفسه : « إذا اتتحرت 
فن للاأولاد؟ ... » ولم جد أمامه سوىالاستسلام 
والتزول عند حك القادر 

وظل الصمت ميا بزهق النفوس » والرأة واقفة 
حيث هى » وهو قاعد على الكنبة مسندا رأسه إلى 
كفيه » وقد ظهر رأس زوزو من الباب لحظة 
ولاحت عيناها ندوران بين والدسها » ثم اردست 
مسرعة » فارة مضطرية 

ولبثا على الما لا يشعران بفوات الوقت حتى 
تيقظا اة على طرق الباب ووصلت إلى مسمعبهما 
أصوات الأولاد » وم يدخاون واحدآ واحدا 
يتقدمم نجيجهم وجلبهم » وقد دبتالمياة فىالبيت 
وتحول فى ثانية إل :سوق » ولا سباح من .هنا 
وصراخ من هناك › وسعمت اصوات تنادى » واخری 


به زوجه وانتبذت ركنا 


ووجومووقفت رمقه بعينيين 


تسب وتلمن » وثالثة تنشد بعض الأناشيد الدرسية» 

ورابعة تسأل عن ماما وبا . ثم طرق الباب مرة 
أخرى بعنتف» ودخ ل شخصماء وساد صمت یب . 
ترى من القادم ؟ لقد دق قلب الرجل يعنف واعتدل 
فى جلسته » وعيناه تتساءلان » ونظر إلى الباب 
.. ورأى حسیتا يدخل 
مسرعا وسمه يقول ياضطراب : 


كانه يتوقع سقوط صاعقة . 
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ابا ... يقولون إن عمتي 'وقيت ... 

ققام الرجل كالجنون وحدج ابنه بنظرة هائلة 
فقال الابن : 

حضرت المرضة الآن حاملة هذا الخير ... 
وها هى ذي واقفة تسأل عنك ... تفضلى إلى هنا 
بأسيداق ... 

«6 * 

فى ساعة متأخرة من ليل ذاك اليوم = وم 
أول ريل - جلس على افندى إلى جانب زوجه 
وكانت ما تزال فى ثوب الحداد وقد أوى الأبناء إلى 
الفراش وخم المكون على البيت . كانت الرأة 
سامتة ولكن كان وجهها راض مطمئتاً وبالها 
مستريا وقد ولي عنها الدع الدى لازمها أا 
خالتها دا طويلا 

وكان على افندى شمر شعور إنسان خطا قدما 
بثير وعى » وإذا به رى صاعقة تنقض على الكان 
الديكان يشغل ... قد كانالسحن والرفض والدمار 
منه قاب قوسين أو أدنى ؛ وهاهو ذايطمن إلىيجلسه 
بين أسرنه آمنا بمنجاة من كل دمار » يستقبل من 
الند حياة رغدة مترفة » ك بالجياة من معسجزات! 

وعدم كل هذا لم يكن سعيدا عام السعادةءولم 
يصف ذهن هكل الصفاء واستمر فى تأملات عميقة . 
لقد عاش طول عمره حياة راكده راتبة ؟ أما 
الساءات القلائل - القلائل :؛ - الأخيرة فقد 
ايتلى فها عا م يتل به ى عمره الطويل الديد إذ 
أثارت نفسه عقله وجملت من بحيرة تفسه الآستة 
حيطا مضطرياً عاصقاً 

لقد خلصه الله من‌المذاب » ولكنهل يستحق 


الخلاصوهوالآئمالشىبرالدى م أن يقارف السرقة 
والقتل ؟ ثم عمته امرحومة ؟ إنه يدرك حالما الآن 
بتر العقل الدى کان يصوارها له ويعطف علما بعد 
أن أمسى عطفه وقسوته ادما سيين » فقد عاشت 
بائسة حزينة تجتر الحموم والآلام » وكانت حياتها 
فرضا ثقيلا علها وعلى الآخرين . نعم كانت قاسية 
شديدة » فوق كل احمّال » ومع هذا فكيف 
كان یکن أن کون غير ماكانت ؟ ومن يخاو من 
جانب بل من جوان ب كريهة ؟ أليس هو فى أعماقه 
قاتلا سارقاً مدان ؟ وما هوإلاصورة تتكار وتتعدد 
فتكوّن عالم الناس ... ومع هذا فلا يجوز أن ينسى 
أن هذا الشر غالا ما يتكشف عن ضعف وجهل 
وبؤس » كا امكشف شذوذ عمته عن ترمل وتكل » 
وكا يتكشف مخبطه وسوء نواياه عن عبة فائقة لأبناته 
الأبرياء » وقد أذن الله فما الشر والبؤس برجته » 
والرجمة أسبى حل فى الوجود » ولكنه لايستطيع 
أن ينسى أيضا ألما سبقت هنا بكذية ابنته وموت 
عمته » كيف يكون الوت والكذب من ممهدات 
الرحة ؟ 

حقاً إنه مما ادع التأمل فسييق أمامه ما يمجن 
عقله وبربكه . وإذا كان أ الدنيا على هذا النحو 
فلن ينع الدمع الذى تبمثه مآسپا إلى المين الابتسام 
من اعتلاء الشفتين » ولقد ضاق صدره وأرقه السهاد 
فهتف من أعماقه : 

- منلى بزوزو الآن ؟.. فإن ايتسامتها المذية 
ونظرتها الطاهرة ويدها الصغيرة لحقيقة بأن تصرف 
عنى أمكار هذا الليل وتسكب فى قلى الطمأنينة 
والسلام ... يبب ففوظ 
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أقبلت خادمه الجستاء جانيت تملن للستر هتن 
قدوم سید ما بقوها : 

ها می ذى مس اسبنس قادمة على أثرى 
ياسيدي 

- شكراً لك 

مهذه الاحابة المختصرة أجاب مستر ( مين ) 
دون أن يلتغت لخادمه حانيت اسبنس التى ارتسمت 
على وجهها أمارات القبح الدّال على خبث الطبع 
ولؤم السريرة» فلا جرم أنكان مستر هتن شديد 
المزوفعن التطلع إلى و جهها إلا إذا أرغمته القاروف 
على ذلك . وأغلق الباب» فظل هتن وحيدآء فأخذ 
يذرع أرجاء الغرفة جيثة وذهابا » متأملاً بعينين 
نفاذتين ما تحويه من نم التاع وفاخر اراش 

كانت هناك صور من زخارف اليونان وأخرى 
هن معارضالرومان » ورسومماونة م نأروع ماخطته 
يد التليان ؛ ينطق فا بقيمنها ونما ؛ أما جانييت 
سبنس فقدكانت فتاة عاملة صريحة » ذكية الفؤاد» 
ذات ميل للفن وذوق رفيع » وقد أ كسها ذلك 
معرقها بفتان بارع » ليس له من مأوى غير أفاريز 


وڼر 
کات لاتکلزئ ادون ریکل 


الطرق » رسم لها 
صورة رائمة» وم 
| يتناول عل ا أجرا 

سوى نصف جنيه » 
على حين قد دقعت 





مى خسة وثلاثين 
علا تنآ للإطار 
وحده . لذلك طالا 
سعمها ( هتن ) تشيد بذ كر هذه القصة . وم كانت 
تغالى یذ كر تقليده رسومما الزينية قائلة ل ءفما : 
« فنان من الطراز الأول لا يأويه غير الشارع !« 
وكان المرف الأول من كلة « فتان » يمدو واخ 
جلا أثناءكلامها . وإنه ليخيل إليك وأنت تسمعها 
تتحدث عنه » أنها قد نالت حظا من عظمته بنصف 
جنيه قدمته أجرا له على حا کاله صورتها ؛ ول تكن 
تنى أن تثنى على حسن ذوقها وعمق بصيرتها » فا 
أزهد الدع فى مثل هذا الفنان ! وما أسمد حانيت 
المزيزة عا ثالته من الأنام ! 

وقف هش أمام مسآة مستطيلة مائلاً إلا بصدره 
قليلاء ليلا نظره من ملامح وجهه »ثم ام آم 
لين على شاريه الأصفر الجمد » كنا مرت عليه 
عشرون سنة » بيا ظل شاريه حافظ] للونه » لايظهر 
فيه أثر للصلع إلا نى مقدمة رأسه اا رأس 
« شكسبير » کا قال حينا رأى صقالها واتساعها 
فوق جهته . وكان يقول « إن كثيرا من الناس 
فى اتتظار سؤالنا من غير سلطان عللهم » وآخرون 
غيرثم على حوثم فوق البحار » فيا حا من عظمة تزرى 
بعظمة شكسبير حتى ولو كان مماصرى اليوم » بل 
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قل" عظمة « ملتن » أليس كذلك ؟ ملتن ؟ لا بل 
عظمة عذراء اليح ! » 

وكان النساء يسمينه « فتى الرجولة » فلا يحي 
أن أحبيْتّه ؛ وخاصة لأجل شاربه الأسفر وطباقه 
العطر 

هتن ثانية » وأخذ يتسلى عداعبة نفسه 

قائلاً: «أنرانى قدبلغت” عظمة عذراءالسيح ؟لا لا! 
1 سیح المذارى ! حسن جد : مسيح العذارى » 
وود 2 ذاك لوأل حوله من يستمع إليه ثم قال : 
« وا أسفاء ! إن ل تقدّر شأنى جانييت ! » 

وانتصب بعد ذلك قائ » ومسح رأسه بيدم» 
ثم عاد إلى تطوافه فى الغرفة متأفقاً من اللناظر 
الرومانية ملحلوها من مناظرالهجة والسرور ؛ وخْأة 
حك الشك فىصدره مخافة أن تكون حانييت واقفة 
على بابالذرفة تسمع مايقول» قهض ميم شطرالباب» 
حتى ليخي للرائى حانذاك أنمستر هتنقادم على عمل 
إجراى » إذ أن صدور مثل هذه الحركات الصامتة 
كان يشير الريبة في النفوس ؛ وتواردت المواطر على 
ذهنه تباعاً خافة أن تكون قد سعمت كل حديثه 
وشاهدت حركاته وما كان منه أمام ارآ ثم قال 
على حدة : 
هذا لم يذهب روعه 

والتفت فرآهاء فذهب نحوها مبتمماء مادا يده 
للصالخها قائلا : 

- أى جانبيت ! لقد ملأتتى عي ودهشة 

فتبسمت هي‌الأخرى أيضاً ابتسامة الجيوكوندا 
- وكان يدعوها بذلك فى ظات الدعابة والجون ‏ 
وإذ كانت حانييت قد اعتقدت ف نفسها تلك الصفة » 
فقد حاولت أن میا وفق حياة ‏ لي وناردوثنشى © » 


«كلا إن هذا بميد الوقوع » بيد أن 


وكانت إذا صاغت مسترهتن » ابتسمت له فى سكون 
وهدوء كا هو شأن المي وكوندا . 
يقول : 
- آمل أن تکونی بخيركا اوم 

وإذ ذاك لاحت دلائل الدهشة واة على 
حيها . .. كان للها فم صخير تضمه إلى الأمام فيشبه 
المتقار الدقيق وله فتحة صغيرة 0 ا 
هيئت للصغير فكان آشبه ثىء بشباة | 

من الأمام » ويماو ام FOE‏ 
بديع مستقم » رکب أعلاه عينان رجراجتان » 
وكان يخيل لناظرها أن مهما انتفاخا واحتقاناً » 
ولكبما جيلتان أخاذنان » يظللهما حاجباات 
مقوسان كأهما خطان أسودان » يزيدان جالها 
هيبة وجلالاٌ » ويكسو رأسها شعر فاحم روماق” 
أشبه يحاجبها » فكا مها غادة رومانية 

أخذ هان فى حديثه فقال : 

- أحسبنى قد ظفرت عنم فى طريق إلى 
البيت » وإنه ليحسن بى أن أعود إلى هنا ثانا » 
ثم أخذ يلوح بيده مشيراً إلى أصص الزهى وأشعة 
الشمس وما نحت النوافذ من مروج سندسية 
ثم قال : 

- اجل ! بحسن بى أن اعود إلى اأريف بعد 
قضاء سحاية اهار فى الدينة 

ثم أشارت إليه جانييت ليجلس على كرسى 
بيجوارها » ولكنه أبى وامتنع قائلا : 

- حفنا إتى لا أستطيع الجلوس » إذ أراق 
مضطرنًا للعودة لأرى ما آآل إليه حال إميلى » 
لأنهاكانت متوعكة المزاج بالأمس 

لكنه جلس مواصلاً حديئه فقال: 


. . ثم عاد هان 


< الرواية 





- تم إنها مصابة يرد الكبد الفى كثرا 
ما يعاودها » ورأنى فى النساء .. 

ثم سكت خْأة » متصنعاً السعال رغبة منه فى 
إخفاء حقيقة سبقه لسانه بالتلميح إلها » وكاد أن 
بزل فی ذکرها ...كان بريد أن يقول : « إن النساء 
ضميفات المهاز الهضمى » وأولى مهن ألايتزوجن » 
بيد أن الاإشارة كانت قاسية » وما كان هذا الرأى 
صادراً منه عن عقيدة . ولكن حانييت كانت فتاة 
ذكية » وتعرف ما بينه وبين إميل زوجته » ثم 
فال هان : 

- إن إميلى ود أن تمانى لتراك على مائدة 
الافطار غدا » فهل لك أن تأتى ؟ ثم تسم فائلاً ‏ 

- وإنى لأوجه إليك الدعوة » فاعلهى هذا 

طأطأت جانييت رأسها خجلا » فانهز «هتق» 
رؤية اجمرارخد يها ء وعدذلك الیل ثم مسح 


شاربه » فقالت : 

- فى نيتى الحضور لو كنت على ثقة بأن حة 
« إميلى © ستمكنها من لقائنا 

- أجل إن فى قدومك خيراً عليها بل علينا 

جيم » ولثلاثة فى الحياة ازوجية أفضل رعشثْرَة 
من اثتين 

- صه : ما أشبه قولك بعواء الكلاب ! 

حقا ما كان أسرع هس إلى المواء خصو 
SS‏ 
أكثر من أى كلة أخرى . غير أنه خااف ستته 


هذه الرة » فبدل أن يموى أخد يمارض هائلا : 
لا ؛ لا ! إا أقول الصدق ولو کان ما » وکا 

تعللين لا تأتى ا حقيقة مطابقة لاخيال ف يكل حين » 

وإن كان ذلك لا يضعف من ثقتى فى الميال الذى 


أومن به بقوة ؛ وخاصة الخال المترتب علىعقد زوجية 
بم خلين مبّآ لفين » وأ كبر ظنى إذ ذاك أنه أقرب 
إلى التحقيق » بل أو كد ذلك 

وقف « هتن » متأملاً فها ينظر إلها نظر 
الستريب قائلاً لنفسه : 

- عذراء فى السادسة والثلاثين ولا تزال غضة 
حافظة لجالما ! لا بد من شىء خن يحوم حوها 

غير أن حانييت لم تحب على ذلك حرف واحد » 
بل ظلّت مبتسمة » وكثيراً ما كانت ايتسامتها 
الصامتة تملا" صدره غيظا » ثم مض قا وقال : 

- الآن حان وقت الذهاب » فوداعا ايها 
الج وكوندا الساحرة ! 

بيد أن الابتسامة استحالت دهشة أطلت 
من فتحة ضيقة من بين شفتها » حينذاك احنى 
هين أتحناءة فنية ثم قبل أناملها البسوطة » وكانت 
هذه أول مرة تال يها ذلك القم المظيم اذى لم 
يقابل من ناحينها بإمتعاض » ما شجمه على أن 
يقول لها : 

- إن لأنظر إلى الفد بأمل فيك كير 

أحقا ماتقول ؟ 

ول يكن جوابه حينذاك إلا أن طبع على يدها 
قبلة أخرى » ثم استدار ناحية الباب » فرافقته إليه 
سائلة إياه : أبن عربتك ؟ 

تركتها عند مبدأ الطريق 

- سأصبك إلها 

- لالا ؛ ليس لك أن تأتى شيا من ذلك » 
وأسارحك القول إنى أحتج على ذلك . لكنها 
فاجأنه يسمة المي وکوندا » ثم عارضته فى كلامه 
قائلة : « لقد عنرمت على الجىء » فرفع هتن إذ ذاك 


الرواية د 


يده مظهرا عدم رضاه » وح ركه غريبة قبل يدها 
قبلة الوداع ثم شرع يرى فى الطريق على أطراف 
أصابعه بخطوات واسعة أشبه بالصبيان » وک كان 
مسجبا هذه الشية الفريية » لكن سره أن الرحلة 
ليست طويلة » وعند آخر خطوة » وقبل أن يتوارى 
عند منعطف الطريق » وقبل أن يتوارى البيت عن 
أنظاره التفت خلفه » فأبصر حانييت لَّا تزل واقفة 
على ال“رج » وابتسامتها لم تزايل شفتها » فأشار 
إلها إشارة الوداع » وبمث إلها مع الوح قبلة رن 
صداها قويا » ثم عاد إلى وثبه المجيب . وما لبث أن 
دار حول آآخر دوحة عالية » وترك الوثب حانباً وعاد 
عثى كمادته » وتناول منديله ومسح به رقبته وياقته 
وهو يقول فى نفسه : « ما أعظم هذا الجهل » وأشد 
شينه ! أتما على الأرض شبيه لجانييت المزيزة ؟ أجل 
ليس علها إلا مى 

والحق أنه كان أعظلم جهلاً ؛ حینا کان يحس 
بجهله » ويأنى إلا أن يمن فيه 

وانتهى إلى حيث تقف عربته الفاخرة » فقال 
للسائق وقد أخذ مكانه فى المربة « هيا إلى البيت 
راسا یا سستر ناب » وقف عند کل تقاطع کا ھی 
العادة » ثم جذب باب العربة وأقبل على الو حشة التى 
كانت تعر داخلها 

ولكن مالبث أن سعع من الداخل صوتا رقيقاً 
واناً يقول له : 

= ماقا أي لهب المظلم لك لبختمن عمرك؟ 

غير أن خارج المروف لم تكن تسل إلى مه 
جيدا » فاحتى بجسمه الضخ » واتخذ مكانه فى 
العربة کا يفمل الميوان حين ياغت فهرول إلى 
جحره » وما إن اغلق الباب واخذت العربة تق 
طريقها حتى قال : 


-- تسأليننى ك عمرى ؟ لملك تنتفضين منه لو 
وجدنه كثيرآ ! 


ثم أسند ظهره إلى مقعد منخفض وقد احتوشه 
الدفء م نكل جانب » وأطل بجانبه رأس صغير 
ذو وجه باش تد تد الا الطمئن ويقول : 
« ما أعظمك من دب ! » فالتفت هتن بتفس ما ها 
الانقعال إلى ذلك الو جهالصنيرالدىبجاوره ويحاوره» 
ثم أ أصابمه خلال خصلات من الشعر المطرقائلا : 

- أتعلمين با دوريس أنك أشبه شىء بصورة 
لوز دی كروّاى' ؟ 

ومن همي لوز د یکروای هذه ؟ وماشأنها؟ 

وحينذاك غمر ( هتن ) وجه الفتاة دوريس 
بسيل من القبل » والسيارة عدة فى اختراق طريقها 
ولاح لما ظهر السائق كسد حجرى أو ظهر تمثال 
وإذ ذاك قالت لمن : 

- أسألك ألا تمسنى بيديك فإنهما يحدثان 
فىنفسىتأئيرات كهربائية . فزاد ذلك من إحساسه 
وشعوره» ثم قال وقدجذبه وما الحنون وجسدها 
الاملس : 

وهل حدث فى حياة ای“ ت 
اکتشن مافى جسمه ؟ إن الكهربائية ليست فى" 
بل فيك أنت ...۲ . دورئس ... دورس ... 

ين مها بن بقبلاته الحارة » وغمرت قبلاته 
عنقها الفضى اليل الدى أسللته إناه فى استسلام 
وسكون » ثم ن دكرحينذاك دودة البحر ذاتالفراء 
الحررى اللخاص ؛ ثم أ كد لنفسه أنه لابد ذاهب 
إلى نايلى ليرى الميوانات ذات الأصداف المجيبة 
الخلقة » فقالت له : 

- أها الدب المظم الغرم بعل الميوان . إنها 
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حيوانات برية فا أبجب نكانك » لقد عظلم 
سرورى الآن 
- وإني لمحد مسرور مثلك . أليس كذلك ؟ 
- بودي لو أعرف الحقيقة » أخبرنى أحقا 
ترى ذلك أم بإطلاً ؟ 
EASE‏ نير 
لقد 5 قضيت ثلاثين عاما فى البحث عنه ولا أزال 
- إا أحب المد والمراحة أا الدب 
المظم » أود لو أعرف حة هذا الس فإن يكن 


صوابا فسأيق معك ينع ركلانا يحب الآخر » ويكون 
فى ذلك ماسعث ف تأثيرلك الكهرياق عند ما 
عسنى يداك 


- ريدن الحق ؟ لك ماشئت » وإنه لن اتير 
أن توجد فيك تأثيرات كهربائية فوق ماعرفنا فى 
الطبائع البشرية . إذن دونك كتابات « فرويد » 
إقراسها وستجدين ان ذلك خزعبلات شيطانية . 

- واهاً لك ؛ لقد أحجمت عن مساعدى » 
فا عنعك من سلوك سبيل الج ؟ هل سبب ذلك 
أنك تل ما أكون فيه من الشقاء متى عرفت أن 
ذلك غير صحيح ؟ لعلك 3 أن هناك جم وما 
شأكل ذلك من معتقدات » أما أنا فقد حرت فى 
أعرى 2 وأحا أرى أنه خليق بى أن أدع 
حبك <انبا 

- وهل يسعك ذلك ؟ 

- لاء لا أستطيع ذلك کا تعمل » غير أنه فى 
مكنتى أن أفر من أمامك وأختى نفسى عنك» 
وأغلق دونها الأواب » وأرغمها ألا تمود إليك 

- فضمها إلى صدره وقال : ما أب شأنك 
أسها الصيرة الفافلة !! 





- آم ياعنيزى» أود أن يكون ما أسألكعنه 
جميحا وألا يكون هتاك مايكدر خاطرى وقا ما 

وإذ ذاك أخذته الشفقةعل هذه الخاوقة وتأثرت 
نفسه لمذه السكيتة » ووضع خد على شعرها . 
وهكذا التف مهما ببعض» بِيْما العرية آخذة فى 
قطع الطريق » وش غباره ثم وقفت مهما عند أحد 
الأعمدة وترجلت دوريس » أما هو ققد بق فى مكانه 


وودّعها قائلا : 
- في رعاية الله أيتها المزيزة !! 
ثم انطلقت العربة بكل قومها » حتى اختفت 


منمطف الطريق تارك وراءها دوريس الجيلة » خائرة 
القوى مشتتةالفكر من أثر رقة تلك القبل » والشعور 
الكهريا السارى فها من أثر مس يديه القوبتين . 
ثم أخذت تتنفس الصعداء لتروّح عن نفسها عناء 
الفكر » حتى إذا استجمت قواها أخذت طريقها 
إلى البيت وقد سارت نصف ميل وهی تفكر في حيلة 
كاذبة تنقمها وتدفع بها أسئلة أهل التزل عن سر 
تأخرها حتى ذلك الوقت 

أما هتن ققد ظل وحيداً فى العرية 

م 

كان مستر ( هتن ) جالسا على أريكة فى صالون 
السيدات يلمب الورق . وبلرغم من أن حرارة الجو 
كانت شديدة فى مساء ذلك اليوم من أيام وليو ققد 
سجر التنور بنار متأججة وغدد أمام الوقد كاب 
« بوميرا انى » خدرته الحرارة وأخله سوء الحقم 
والعدة الكتظة » فأغمض ... وشعر مسترهان 
بارتفاع الحرارة ققال فى تأفف وتر 

- أليس الحر شديدا هنا ؟ 
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تأحايه صوت ضعي النبرات لينها» هو موت 
زوجته « إميل » تقول : 

- لقد عات أنه لا بد لى من مكان داقء » 
حتى تذهب الرعدة التى تسرى فى أوصال جسمى 
والرعثة النى بريجف تحنها 

-- آمل أن تكونى أحسن ححة هذه اللي ! 

- لقد أخذت العافية ندب قليلا فى جسدى» 
بد أن الشك ما زال يقض مضجى . وصمت 
كل منهما وانتصب ( هن ) واقناً على قدميه » 
مسندا ظهره إلى مظلة فوق الوقد » ثم نظر إلى 
الان ب الما عند قدميه » وأخد يقلبه ويداعبه 
عقدم حذاله 2 ويمسح صدره الأرقط وبطنه 2 3 
عاد إلى الامب . وإذ كاد ينتصر على إميلى أخذت 
هذه ورقة فحاز النصر إلى جانها بسد أن كاد 
بول عنها ثم قالت : 

س يظن الدكتور لبارد أنه من الحتم على" أن 
اذهب إلى ( اللا ندرود ويلز ) هذ الصيف ! 

حسن ! فلتذهى ياعزيزق كينها شت 

تم أخذ مستر هق بكر فى حوادث الساء 
وكيف قطع الطريق هو ودوراس وقد رکا العرية 
فى انتظارها عند النابة ذات الأشجار الكثيفة ؛ 
ثم قالت إميل : 

- الآن سأشرب جرعة من اللاء لأطقء 
الاب الشقد فى كبدى وإن كان الطبيب يحتم على 
فى تقريره انب أشرب الدواء » وإجراء بعض 
الملاجات الكهربائية أيضا . وكانت إميل عة 
بقبسها » ومن ثم أخذت نجري خلف أربع فراشات 
زرق » كن" يرفرفن فوق بعض الزهور يحالة تشبه 
اهتزاز الاب الأزرق » وإن كان الب يفنى ؛ حتى 


إذا أمسكتها ضحكت وصاحت كا يصيح الأطفال 


سرورآء ثم قال هتن لأميل : 
أ كد لك أن تك تتحسن با عرزت 
- ولكنى فى شك من يئك مي يا سديق 


- إنك تعلمين أنى ذاهب إلى اسكتلندا فى 
أواخر هذا الشهر ! 

وأخذ هتن ينظر إايها نظرة الؤمل الستمطف » 
ولكها بدّدت هذا السكون بتوها : 

حو سوس يداب بر 

ار فاف وم م بالأذمان وى فى سحكرة النماس 
وذهوله . ولست على ثقة مما إذا كان فى وسى أن 
أقوم مها ولا ين عليك أنى لا أستطيع النوم 
فى الفنادق فضلا عما أجل من متاع » وما أتكبد 
من آلام ... الحق أنى لا أقوى على السفر وحدى 

- لكنك لن تكو فرك » إذ سوف 
تصحبك وصيفتك ! 

ثم صمت وتذاكر كيف أله تزوجها جميحة 
فأصبحت مريضة » وهكذا أذ تالنسوة الريضات 
بحن" عل التعافيات » مما حدا به أن يتذكر 
أشعة الشمس الخيلة والفتاة اللعوب » وماتبدات إايه 
الها حتى صارت تمومة قابعة فى غرقها تن 
وتتضجر ثم قالت إميلي : 

- أغلب ظنى أنى لا أستطيع الذهاب 

- ولكن إطاعة الطبيب فرض واجب » 
ولمل الانتقال يكسبك الصحة والنقاهة ؟ 

- ما أيمد ذلك عن ظى ! ! 

- إنها كلة الطبيب ( لبازد ) وهو عليم 
عا يقول ! 

- لا ؛ لا أقوى على تحمل ذلك فى ضعيفة 
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جدآ ولست أحتمل الذهاب وحدى . 

- إن كل ماتقولين لنو لاجدوى وراءه» 
ولابد من تحمل هذه التاعب إن کان ثم متاعب 

س خير لى أت أب هنا آمنة مطمئنة 
حتى أموت 

حينئد تأواه هتن تأوهاً مآ وتضرع اثلا : 

- أى رب رحماك رفقاً بنا وما لشكاتنا 6 
منك . ماحيلة الرء إزاء ما تأتى به الظروف ؟ ثم 
هن" كتفيه وغادر الغرفة 

ولكنه أخذ يحاسب نفسه مخافة أن يكون قد 

أساء التصرف » أو نت مته كلات حارحة 
لشمورها ؛ فقد كان فى إبإن شبابه لا يشعر بمطف 
أورجة حوالمفاء والرضى وذوىالماهات سب » 
ب لكان يكرههم ويمافهم » وكان ذلك نتيجة ذهابه 
ذات مرة فى رحلة إلى الطرف الشرق عاد بعدها 
ملو ا بكراهية عميقة لاعكن اقتلاعها . وبالرغم من 
أنه کان ل بادى' ذى بدء أن هذا الأ جد 
عسير » إلا أنه أخذ عفى الزمن يطمأن إليه » 
وترناح له نفسه » فأصبح لا يشعر بوخز الضمير » 
بل غدا ذلك سجيّة فيه وطبما . . . لقد كانت 
( إميلى ) صميحة حسناء عند اقترانه سما » وقد بادلا 
المب إذ ذاك » لكن ماله الآن يعد نفسه غير 
مسؤول عما آل إليه أمرها ؟ . تناول هتن الغداء 
عفردءقأئر ال جو فى تفسه » وإذا بثورته تنقلب هدوءا 
أو ماهو أشبه بالهدوء » ولك يكفر عن الهور 
الذى بدر منه دخل عرفة زوجته واستأذنها » 
وكانت دلائل التوبة والندم واضحة على محياه وتكاد 
تنطق مهاعيتاء » وسألماأن يق ألما فأذنت شاكرة له 
ليب نفسه » فاقترح أن يقرأ لها بالفرنسية فرضيت 


وقالت له : « تريد التحدث إلى بالفرنسية ؟ 
ما أحها إلى" ! » وكانت تفخر يأمها لنة « راسين » 
التى اکا بحب طمام الفاصوليا 

حينئذ أسرع ( هتن ) إلى الكتبة وعاد يحمل 
لرا أصفر وشرع يقرأ لحا فيه . ولقد أولى النطق 
ومخارج الأسوات کل عنايته واهتامه حتى كان 
موضع الاتجاب وحتى كان لسن نطقه أثر بالغ فى 
إلباس القصة التى كان يقرؤها وبا رائ . وما آم 
خس عشرة صفحة حتى طن ف أذنه صوت كانه 
حشرجة النفس » فالتفت صوب زوجته فرآها قد 
سمت نفسها للسبات المميق » فلبث برهة برقب 
ذلك الوجه السجّى وقد عرته دهشة خفيفة ... 
لقد كانت جيلة فى ر حياتها » فم يكن ليتطلّع 
إلما إلا وهو يشمر مهالةمن الحسنالرفاف حيط هذا 
الجال الفائن » أما الآن فقد تبد لكل شىء » ودب 
المرض فيأوسا ما حتىهزات وصارت أشبه بالوتى » 
وتحمد جارها الأملس فوق عظام خدها البارزة 
وأرنبة أنفها الهدودب » وغارت عيناها في محاجرها 
العميقة » وحيتذاك ألتى الصباح ضوءء على جبينها 
الشاحب فتبين ( هتن ) ما فيه من تجاعيد وأخاديد» 
حتى لا يشك من رآه فى أنه وجه ميت » فأخذته 
حينذاك رعدة تمشت فى جسده» وخطا على أطراف 
أصابعه وغادر الغرفة 

وفاليوم التالى تزل هتن إلى عرفة الطعام حيث 
كانت زوجته قد استردت بعض صما الهوكةإثر نوية 
أسابتها ف الايل » اشتد فما خفقان القاب . تحمات 
إميل رغم قونها ومضت لاشترك فى كرام ضيفتها 
«جانییت‌اسبنس » » وسعمت اهمامها بأ (اللاندورد 
ويلز ) بنفس ملؤها الشفقة » غير أن ماقاانه قد عع 
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مارآ حى ته الأسماع وتمودته » ثم اكات 
بصدرها إلى الأمام » واندقمت فى الكلام كأ تمامى 
قذيفة انطلقت » وكا ّما استحالت إلى]لةأوتوماتيكية 
تمطر تمن أمامها وابلاً من الكلات الدالة على الرأفة 
وحاراها هتن » بد أنه كان يستعمل عبارات أدبية 
أو فلسفية من مقولات مترلنك ومسز يزافت 
وبرجسّن 2 ووليام جيمس » وكا نقذ الكيات 
أصبح نوعا من الدواء . وأخنت مسز (هتن ) 
تتکم عن الأرق وبالنت فى شأن المقاقير ومنراياها 
الطبية » وكان حديئها أشبه بزهرة تستقبل الشمس 

أخذ هتن ينظر فى سكون ودعة » كان منظر 
جانييت سبنس قد بعث فيه دهشة قوية » ول يكن 
الرجل ذا خيال خصب ليصور لنفسه أن كل وجه 
يق نحته فتاً من النقدلقياس جا ل الأشياء وغرابتهاء 
ان حديث كل امرأة عنده وإن قل شبيه 
بېخار معقود فوق خليج هول » فهذه زوجته 
ودوریس مثلا لا بزيد مظهرها شیا على بإطنهما ؟ 
أما جانييت اسبتس فقدكانت من نوع آخر» فهنا 
يتأ كد الناظر أن خلف تلك المواجب الرومانية 
وبسمة المي وكوندا هذه وجا غريب . ولمل السؤال 
الوحيد هو ما ماهيّة ذلك السر الذى لم يستطع 


هتن كشف الستار عنه ؟ 
ثم دار الحديث بين مسز هكن وبين جانيت الي 
قانت لما : 


- قد لا بذهبين إلى «اللاندرود» بعد ؛ ومتىق 
تحسنت سمتك عاجلا فإن الطبيب لبارد رجع فى 
طلبه ؟ 

-- هذا هو رجات الوحيد » وإقى لأحس 
بالعافية اليوم تدب فى أوصالى المهوكة 


وهنا تأر الستر « هتن » حيث كان في حاجة 
ملحة إلى مثل هذه الشفقة الى كان فقدها سيا فى 
تضعضع متها بوما بعد بوم 2 إلا أنه أخذ يحدث 
نفسه بأ نكل ما حدث إنما هو إحساس بالتقدم 
وليس تقدما حقيقيًا . إذ الشفقة لا تداوى الكبد 
الريضة ولا القلي الضعيف 

عرف هتن أن زوجته خالفت أعى الطبيب 2 
فالهمت بعضاً من الزييب فقال لها : 

- لو أت ى كنت إياك ما تناولت الزييب بعد 
أن حرم الطبي بكل ماله بشرة میک وبذور !! 

- ولكن ميل إليه وأشمراليوم يتقدم فى حتی 

فقالت انيت : لا تتعسّف في حكك واتئد 
فى إسرافك ! 

ثم أجالت ناظر-ها فى هتن وزوجته وقالت : 

- دعها تأ كل ما تشاء وتشتهى » فإن ذلك 
يزيدها قوة 

فقالت إملى : « شكراً لك ياعزيزق » » ثم 
مبضت لتتناول بض الزييب الغلى . فقال مقن : 

- إذن لا تلومينى على شىء إن مسك مالا 
أحب من جراء ذلك ! 

- وهل لتك على شىء من قبل ... ؟ 

لأنك غير واجدة مغمزا تلوميننى عليه » 
لای زوج وف 

أخذ الجيع جل فى الحديقة بمد تناول 
النداء » وم يوون آنظارم فى هذه الروج 
الفسيحة اللَّلة بالزنيق والأزهار التلالئة ينورها 
المدتى » وكان دفء الهواء المطر قد أدخل شي 
من السرور على قلب مستر ههن » فتنفس فى قوة 
ثم قال 2 

(۷( 
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- ما أمهج الحياة لو كنا خالدين ! 

فرفعت زوجته يدها إلى الشمس ثم قالت : 

- ستخلر لوكان فيها ثم خاود ! 

وإذ ذاك أحضرت الخادم القهوة فى أباريق 
فضية » وفناجين بنفسجية » ورتبها على النضدة 
بالقرب مهم قتادمها مسر هان قائلة : 

- أبن الدواء باكلارا ؟ أسرى إل به فى 
زجاجته البيضاء 

فقال هآن : وسأذهب لأحضر لفافة من التبخ 

ثم أسرع إلى داخل التزل . وبيتا هو يعبر 
الدملز التفت اة إلى لكلف » فأبصر الخادمة 
تمثى فى الحديقة » وزوجته متكتة على مقعدها 
منهمكة فى فتح فدام قارورتها . أما حاننيت اسبنس 
فقدكانت مستندة على النضدة تصب القهوة فسألت 
مسز هان : 

- أحبين السكر با إميل كثيرا؟ 

3 نعم ! شكراً لك باعزيرق * أ كثرى منه 
لأنى سأشرمها بعد الدواء » کی تذهب بنضاضته 

ثم أسندت رأسها إلى الوراء » وأمالت قبستها 
على وجهها لتخنى عن نظرها رؤية الشمس والماء 
ووقفت خلفها جانبيت ثم قالت لما : 

= لقد وضعت لك ثلاث ملاعق ستذهب حم 
عرارة الدواء . والآن ها هوذا هتن قد أحشره معه 

أجل لقد ظهر هتن يحمل زجاجة خر ملأى 
بشراب قاتم ناوله اروجته قائلا : 

س ما أطيب راتحتها ؛ 

- وذلك أحسن ما فيا 

ثم جرعته هة واحدة اقشعرت بعدها وقد 


ارتسمت أمارات السوسة على وجهها وقالت : 


أف له ما أبشعه من دواء ! إلى بإلقهوة کک 
ذهب غضاضته 

قأعطتها جانییت ما طلبت وأخذت ترشف منه 
لات كبيرة وهي تقول انيت 

- لقند سرت كالشراب ولكن لابأس 
فذلك خير مايكون عقب مثل هذا الدواء الشديد 

وف منتصف الساعة الرابمة أحست الريضة 
بشىء من التعب يخدار أعصامها » ولم تكن تشعر 
عثله مرن قبل ؛ ومن ثم عمت شطر حجرتها 
لتنام وترح جسدها . وكاد هتن أن يقول شيا عن 
الزييب ولكنه الك نفسه وغير موضوع حديثه 
بقوله لها : 

ما أسرع تأثيره ! ألم أخبرك بذلك من قبل؟ 

ثم أخذ بيدها لیساعدهاعل الدخول وحاول أن 
يطمئن خاطرها الضطرب ونفسها الكدودة بقوله: 

ج ستشع رين بالصحة متى استرحت » ولم 
لا أعود إليك إلا بمد الظهر وقد عادت إليكسمتك 
وراحتك ! 

= وإلام تذعب ؟ 

- سأذهب إلى جونسن هذا المساء كا تعلين 
لنتحدث فى ذكرى المرب 

ت بودي أله ذهب ! 

م اغرورقت عيتاها بالدمو ع وقالت : 

أما تستطيع البقاء يجاني اليوم قإنى 
استشعر الوحدة ! 

- وما الحيلة يا عليز وقد واعدته منذ 
أسابيع » ولكنى سأمضي الآن لأيحث عن جانييت 

فقبلها بين عينها » وخرج إلى الحديقة حيث 
استقبلته جانييت بشوق وفة ثم قالت : 
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- إن زوجتك فى شدة الرض ! 

- ولكنها ستسر كثيراً بحضورك 

- إن ذلك الدواء مرعج ققد جملها فى مثل 
ن الال وقد سيت قوع عشبا : عقا إن 
معدا قد اضطربت » وأخثى أنيحدث شىء ما ! 

من يدرى ؟ ربا لم يفحصها لبارد ماما ! 

ثم فتح ياب الحديقة امارج الطل على الطريق 
حيث كانت عررية حانييت فى انتظارها لاستقلها فى 
العودة إلى مزلا م قالت : 

- إنلبارد طبيب قروى” وخير لكأن تساشير 
طبيبا إخصائياً 

- أراك تكبرين من شأن الاخصائيين 

فرفعت حانييت يدها حتحة وقالت : 

- إن حالة زوجتك قد بلنت حداً من 
الخطورة يستوجب الشفقة والرثاء » وإفى جاده فا 
أقول وأخثى أن يحدث ما ليس فى الحسبان ؟ 

فأمسك هنن بيدها وأدخلها المرية» وأخذ 
السائق مكانه فها » وتأهبت للانطلاق . وم يكن 
هتن برغب فى أن يطيل الحديثمعها فسألا فى رقة : 

- هل تسمحين لی أن آمسه بالسير ؟ 

فالت محوه وابتسمت له سمة الميوكوندا 
ققال لها : 

- تذكرى أ فى انتظارك لتعودى إلى رؤیتی 
ثانية عن قريب 

على أنه قد تضجر وإن يكن قد زم حدود 
الأدب . وما إن تحركت العرية حتى ودعها بيده » 
وسره أن يبق ودا 

ع عد د 


مضت بضع دقائق انطلق بمدها « هان » إلى 


حيث كانت تنتظره « دوريس » عند متعطف 
الطريق » قتناولا الغداء مما فى فندق عد عن البيت 
عشرين ميلا . ولقد جع النداءبينالرداءة والاسراف 
ققد هی فى فندق قروى أعدلسائتق المربات . وإن 
.يكن قد ساء هان فقد سر « دوريس » الى لم 
.يكن الكدريعرف إلها سبيلاء وطلب هان زجاجة 
من الشمبانيا . ولا أخذا طريقهما إلى البيت كانت 
دوريس على حال عظيمة من النشوة » وكان الو 
أدكن » وکن الناظر إلى الأمام كان يرى شبح 
السائق الساكن » وشريط] من الأرض تنيره 
أضواء الصابيح الأمامية للسيارة 

باغ هان منزله وقد قاربت الساعة أن ندق 
مؤذنة بانتصاف الليل » فلقيه الطبيب بار د فى بهو 
البيت وكان رجلا قصير القامة كرمع الكفين » 
حسن الصورة » أشبه بالنساء » واسع العينين 
أكلهما . وكان يقشى وقنا طويلاً جانب مرضاه 
يخفف عنهم لامهم بلطفه ورقته » ما يبمث السرور 
إلى النفوس » وإن كانت مسحة الانزان لا تفارقه 
أبد . سأل هتن الطبيب : 

- أى وكتور لبارد ! أراك هنا ! أما زالت 
إميلى مريضة؟ 

- لقد بحثنا عنك طويلا فى بيت جونس فل 
يقف لك أحد على خبر هناك 

- بلى » لم أ كن هناك إذ حال بينى وين 
الذهاب إليه قاهى 

ثم قال فى نفسه : « ليس هناك أشد من أن 
مختىء الانسان خلف ستار من الكذب » 

٠‏ ققال الطبيب : لقدكانت وجك عطثى متلهفة 

إلى ريتك 
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فقال هان وقد انجه احية | 

- الآن لا مانع من الذهاب إلها 

فوضع الطبيب يده على كتف هّن قائلا : 
بريننى تأخرك ! 

قأراد هتن أن يتخذ المارضة سلاحاً يدحض 
به أقواله فقال : « وه لترانى تأخرت » ثم مد يده 
إلى جيه بحجة أنه بريد إخراج ساعة ولكنه 
أرجمها خالية 

- لقد قضت مز هتن بحا قبل ذلك 
بنصف ساعة 

بذلك نطق الطبيب الذى استمر صونه على لينه 
ولم يفارق الأسى عينيه » ثم أخذ يقص خبر الوت 
وحالته كاله تکام عن لمبة « الكريكت ماتش » 
وذ كر أن شى الميل قد وقفت مكتوفة الذراعين 
لا تجدى أمام القدر الحتوم وقد انقطع كل أمل . 
كل ذلك وهتن ل ينقطم عن التفكير وتذكر کات 
حانيت اسبنس إذ ات : « لابد من حصول ثىء 
فى أى لحظة » ثم قال علرحدة : « حقا » لقدكانت 
صادقة فى قولها ونبو تا » 

ثم سأل هان الطبيب قائلاً : ما الذي حدث 
وماذا كان السبب ؟ 

فأخذ الطبيب يفل الحادث قم 

- اما سكتة قلبية نيجت عن 
عقب تناول بعض الأطممة الحذورة 

- كالرييب مثلا ؟ 


وبة شديدة 


- ثىء أشبه هذا أو هو نفسه » وقد كانت 
وطأنه على القاب فاسية » وكان من جرائه تلك النوية 
الخطيرة ؛ ولعل بعض الأجهزة قد تمطات ف الداخل 


وعلى كل حال فقد انقضى الأمى واستراحت فان 
بحس أل يمد 
يات 

« يا للحسرة ! وافق نوم تشييع المنازة بوم 
مباراة إن" وهارو » 

هكذا قال المنرال « جريجو » وكان واقنا 
بحت مظلة الكنيسة ممسكا قبمته الطويلة بيمناه » 
ويحففاً العرق من جبينه وبحياه 

مع هان ذلك القول فمالك شموره على الرغم 
منه بعد أن كاد عس الرجل بأذى فى بدنه » وقد 
كان بوده أن بوجه إليه لكة قوبة فى وجهه الجر 
العريض ثم قال : 

- أا الميوان الضتم الجمد الو جه » أليس 
ليت عندك حرمة ؟ اما تستحى من أحد ؟ 

ولقد كان الحق فى جانب « هان » فم يجب 
الآخر بكلمة ما أما مستر هتن ققد أل بئفسه 
یانب القب یتوه وينهد ويب زوجته فالا : 

- إميلى + أيها المكينة » لقد آب الجيع 
! إمبلى إلى دور ونسوك » وعادت إلى أوجههم 
بشاشتها وطلاقتها » أما أنت فقد ثويت فى قاع حفرة 
ع لى بعد سبمة أقدام بيما « جريجو » واقف يشكو 
سوء حظه لأنه م يشهد الباراة: ! 

أخذ هكن بعد أن هال التراب على قبرها وسواه 
يحدق فى الجوع السوداء ألتى حوله والنى أخذت 
تغادر ساحة الكنيسة » إلى موقف المربات 
والسيارات » وبالرغم مما كانت تتحلى به الأرض 
حينئذ مرن حشائش نضرة وأزهار متلألفة 
وأوراق لامعة » فقد كانت دلائل الأسى مىتسمة 


على أوجه الجيع » وثعلهم المزن . ولقد سرى عن 
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نفسه يعض الشجن أن الفناء حم على ايع 

جلس ( هان ) فى مكتبه ذلك الساء يطالع حياة 
« ملتن » ولم يكن هناك من داع يحمله على اختيار 
حياة ملتن لداتها » بل ان ذلك الكتاب كان أول 
کتاب تناولته يده . وما إن فرغ ما عند متتصف 
الليل » حتى مض من كرسيه وأغلق النوافذ وغادر 
الكتبة إلى الردهة حيث كان الليل صافيا ساكتا . 
فأخذ يصعد نظره فى النجوم يتأملها ويتأمل ما يها 
من فضاء » ثم برد طرفه ناحية الازهار الباهتة» 
وسر حعينيه فباوراء ذلك من فضاء لايدد وحشته 
عير افر ! 

أخذ بعد ذلك يمكر فى قوة مضطربة فيقول : 

« هاعى ذى النجوم» وها هو ملان » بل 
ها هو الرجلالدىشابه الليل و مومه فا أعظم نبله ! 
ولكنأحتاً أنمناك فرق بين النبيل وغير النبيل؟.. 
ملين .. والنجوم .. والوت .. والروح والجسم 7 
والأرض والسماء ... لمل فى هذه بض الشيء من 
التبل ... ما الذى اله ملتن ؟ لا شىء . وأنا ... ؟ 
أنا! ... أجل ! لاثىء غير صدر « دوريس » 
الصثير البض » 

وتواردت الخواطر الهمة على خياله سراعا 
کا ما تستعرضها ذاكرنه : ترى أيها أعظم شأنا : 
ملتن أم النجوم ؟ أم الوت ؟ أم إميلى فى قبرها ؟ 
أم دوريس؟ أم مستر هتن نفسه ؟ لا شك أنه أعظم 
1 0 
5 صار ألا الطبع » لكل شى" 
- قل أو كثر ‏ سلطان على نفسه . وفى لحظة 
سكون صاح ئلا « لقد عزمت . لقد عزمت » غير 
أن صوتهكان يذهب فى ظلام الليل اليم كصرخة 


فى واد » ولكن خيل إليه أنه أقسم عِيناً عظيمة » 
يحق للالحة أن ترتبط مها ... « لقد عزمت ! 
لقد عزمت ... ! لقد مرت ينا أعياد راس الستة 
واليلاد والأعياد القدسة کا مرت بى تلك التوبة 
الكبرىعن الملاعةوالجون» ومثلهاتيكالأقسام» 

لقد ذه ب کل ذلك بددآ» حتى الهين تلاشت كا 
یتلاشی الدخان فى آثاق اجو » وصا ركان ل يكن . 
غير أن ما كان حوله إذ ذاك كان بوحى بالرهبة » 
قا لى على نفسه أن يبدل منهاج ساوكه فى الستقبل » 
فيحيا حياة الرجل المامل الماقل » ويكبح جاح 
نفسه الثائرة » وبوجهها إلى طرق الخير بمد أن 
ظل طويلا يضلل النسوة ويخدعهن بعبارات الحب 
الوهوم والأمل الكاذب » ولكن هاهوذا قد عزم 
ولايد من العمل . 

فكان يقضى الصباح فى تفقد أعماله الزراعية 
ف ركب مع رئيس المال » ويدور حول الأرض 
ليرى سير العمل قيا وما اتبع من أحدث الطرق 
الزراعية وخاصة فى مخازن المبوب والأسمدة 
الصتاعية والحصاد وتحو ذلك » وينفق باي اليوم فى 
الطالعة الجدية » إذكان قد اعتزم منذ ردح طويل 
أن يؤلف كتاباً عن « تأثير الأمراض ف المدينة » 

ذهب هان بمد ذلك إلى فراشه خاش ملا 
التوبة تفسه » ونهيمن على جواتحه » وتسيطر 
عل ىكل جارحة فيه » وخيل إليه أن الفضيلة قد 
امخذت سبيلها إلى نفسه فنام تماق ساءات » ثم 
استيقظ فإذا الشمس قد شمشع ثورهاء وكست 
الأفق ضياء صافياً » بيد أنه لم جحد فى نفسه را 
لتلك الدوافع التى أحس بها مساء بل عاد فى الصباح 
إلى حياته الرحة ... حياة المديمة باسم الحب ... 
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وتلاشت المهود والواثيق التى قطمها على نفسه» 
فكان ملان » وكأن الوت قد تغيرا فى ضوء الهار 
عما كانا عليه فىظلامالليل . أما النجوم فقد حجبتها 
الشمس » وأما عزمه فق دكان برى شبحه فى ضوء 
انهارما براه فى حجب الدج » للك امتطى صهوة 
حصانه بمد أن تناول طمام الارقطار وأخذ يطوف 
مع رئيس عماله . وعند الظهيرة تناول وجبة النداء 
“مجلس يقرأ كتاب « تكد يدس» عن «الطاعون 
فىأثينا» وفىالساء وضع بعض مذ كرات عن اللاريا 
فى جنوب إيطاليا . وعند ما شرع فى خلع ملايسه 
تد كر أن هناك قصة طريفة فى كتاب «إسكلتواد» 
عن الوباء الأسود » فمزم على أن يكتب عنها فصلا 
إن عر على تلم رصاص 

مرت خمسة أيام من حياته الجديدة ؛ وفى اليوم 
السادس عثر هان" بين خطاباته على رسالة قد كتب 
عنوانها بخط بين بين » عرف منه أنه من لدن 
« دوريس » ففضه وشرع يتلوه » فوجد كلات 
لا ترى إلى جع واحد» إلا أنه استشف من قوها 
وجود حالة تشبه الخال التى ماتت مها زوجته » 
فكان فى ذلك ما أزيجه » وحدا به إلى التثبد ؛ 
غير أنه مالك شعوره » واستعاد إحساسه » وتابع 
قراءته » وهذا نص رسالها : 

« أجل ! إن الوت ثىء مرعب » غير اى 
لا أفقكر فيه ما دمت منه بنجوة . أما إذا حل مثل 
ذلك الأم » أو ألم بي مرضء أو أحاط بى كدرء 
فترانی لا أتمالك نفسى من التفكير فيه كانه قريب 
می » وأستميد فى خياق کل ما قدامت یدای من 
إثم كا أفكر فى نفسى ونفسك » ويأخذق القلق 
من جراء ماسيحدث ف الستقبل » فيد رك لوف 


والاضطراب . لقد أزتنى الوحدة واستوحشت 
مني السعادة » وحرات" فا أعمل وحم خيال الوت 
سهددق فلا أستطيع منه خلاصا » ورای بنيرك 
تميسة شقية . انظر كين أعمز عن التعبير عا 
أريد اخبارك به . أريد أن أراك إثر تلاوتك هذه 
الرسالة وعقب فراغك من مساسيم الحزن . إن 
سمادتی فى قربك ؛ وليسلى فى الدنيا أنيس” سواك 
با كريم الطباع » وأخا النجدة والنوث . ولست 
بناسية ما حييت عطفك وحديك . إنى لتأخذق 
الدعشة كيف تنزلت من علياكك -خبوتى املك 
وأنسك مع ما آنا عليه من كا بة وغباء كانا سيا 
فى ضعف حبك لى . ألي س كذلك ؟ » 
الباء والرمة » واستكثر مرن نفسه أن يعدحه 
أو يعبده کائن ما . با لله .1 لقد أغرى دورس 
فوقعت فى حبائله ... إا طرفة من طرف اللعب 
الجنونى ! ؛ بل طرفة من الجهل لا يستطاع وصغها ! 

فرغ «هتن» من قراءة كتاب دوريس » فإذا 
الجزع أقوى فى نفسه من السرور . لقد خلا 
عمله من الحكة وسداد الرأى 

وكثيرا ما كانت تسيطرعليه رغيات وشهوات 
مهمة يكاد يخضع لما » وإذذاك يذكر نفسه في 
تأنيب أنه على وشك العودة عة أخرى إلى غباله 
القديم » ويذكرها أيضا بوجو د كثيرات أمثال 
« ماجى » خادمة زوحته » وازيث » ومسز رنجل» 
وغيرهن من الوصيغات فى لندن وغيرها ؛ غير نون 
جي - وا أسفاه - قد أدركهن الكير » ومن 
الهزال عيسمه . ومن يدرى فارعا يأنى عليه وقت 
يدركة ما أدركهن » بيد أن کل هذه التجارب 
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عاد هان فتذ كر « دوريس » السكينة » وكأأن 
نفسه تحت من تلك المدائع التي يوه بها على 
النساء » وعافت الخديمة باس الحب والموى » فعزم 
على أن يكتب إلا كتابة ملؤها المطف والرجةء» 
دون أن يعدها بالحضور » ولكن الخادم قطع عليه 
سلسلة تفحكيره » إذ جاء يخبره يأنه قد أسرج 
الحصان 0 فيض ورب وذهب ده رئيس عماله 
الذى كانت أمارات الكابة متجلية على عياه 
ذلك اليوم 

مرت هسة أيامشوهد إثرها « همان» ودوريس 
جالسين على مقعد حجرى فى « سوث إند » وكانت 
دوديس ترتدى قيا حريرياً مطرز بأشرطة جراء 
يعاو وجهها البشر والسرور ؛ وكانت رجلا من 
ممتدتين إلى امارج » ممتمدتين على كرسى » وقد 
أزاح القبمة إلى الخلف ... وف تلك الليلة ينماكانت 
دوريس اة يجواره ناعمة بالدفء والراحة وقد 
سرت أنفاسهماهادثة مهم فوقھما کا نپا تحرسهماء 
إذ غلك فىهذه الساعة -- ساعة الظلمة والتعب ‏ 
ذلك الوازع الذى علكه من نصف شر تقرياً » 
حينا أخذعل نفسه مالم ينفذه » وما ذهب کا 
ذهب أخ له من قبل » وهكذا تغلب الشر على 
المير » والجهل على العقل » إذ خارت عرعته 
عن تنقيذ أول خطوة من البدأ اذى رسمه لنقسه 

قضى هان فترة طويلة من الوقت مغمضاً عينيه 
كالنائم يمايم خنوعه أمام داتى الميبة حتى بح ركت 
دوريس ف فراشها فالتفت إلا » وقد تسرب من 
خلال الستارة الرقيقة الشفافة نور خفيف أظهر 
ذراعها المارية البضة وكتفها الجيل » ورقبتها 
وجدائل شعرها الحالكة السواد ملقاة على الوسادة » 


قتجل فما مثالمن الجالالمبقرى خليق أن يشتعى » 
وتراءى جالها الساحر يذرى ظمأه » فلا يكو 
هتن » وقد رقدت يحانبه تلك الفتنة ؟ وما الذى 
تفيده وقد ضاع الأمل فى أن يكفكف من حدة 
يحونه » أليس الأوالى أن يستفيد من ضياع ميثاقه 
وعهده ؟ 

وإذذاك تسريت إلىنفسه فكرة براقة يحدوها 
الشباب الجامح » فكرة لا تأبه بالمواقب » ملأت 
عليه ججيع أرجاء نفسه » وخيلت إليه أنه حر يفمل 
ما يشاء 

وف لظة أسل فيها قياده للشباب جذب الفتاة 
وه ليروى تفسه من نبع ذلك لجال 2 فاننهت 
«دوريس» مذعورة » وافاقت على سيل قبلاه الحارة 
التى أودع فيا روحه الفتية وعواطفه اللهبة !! 

حولت عاصفة رغبته إلى نوع من‌الرح» وكاأن 
الجو والعالم وكلثىء کان یشا رکه فىخسكه المادی' ! 

تلقت أذنا هان سؤالاً عذباً من دنيا المي 
النائية يسأله : 

- ترى هل أحبك شخص مثل حب إاك ؟ 

س أظن أن هناك من سألنىهذا السؤال قبلك! 

- ومن ذاك ؟ أخيرنى ! ومن تعنيه بقولك؟ 

وكان الوت صوت (دوريس) وقد اختلجت 
تبراته بالنضبء فقال هان متنهدا : 

اا 

- من ذاك ؟ أخيرتى ! 

-- لا نذهي يميد مع الظنون... هی حانييت 
اتن 

- ( في دهشة ) جانييت اسبنس ؟ تلك الرأة 
المجوز ؟ با للعار ! 
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فضحك مها هان لء فيه ثم قال : 

- إت ماأقوله هو الحق » وإنها لتحبنى 
حمّاججًا 

وأ كد موريس أن لا بد له من أن بزورها 
وأضاف إلى ذلك قوله : 

وأعتقد أنها تبتى الاقتران ہی !! 

لكنى لا أراك فاعلاً ولا عازما ! 

فماد هتن إلى الضحك وقال وقد خيل إليه أنه 
يقول أحسن تكتة قالها : 

- أود أن تكوق زوحتى ! 

وم ينادر « هين » فتدق « سوت إند » حتى 
كان قد تزوج رة أخرى » لكنهما اتفقا على أن 
يكون أعس هذا الزواج سرءًا حتى إذا حل الحريف 
وذهبا إلى امارج » شاع الم بين الناس ثم أردف 


ذلك بقوله : 
- أما الآن فسأذهب إلى منزلى كا تضهن أنت 
إلى مالك 


#6 # 

وف مساء اليوم التالى مغى هان ازيارة جانييت 
اسبنس فاستقبلته بسمتها القدعة بسمة المي وكوندا 
ثم قالت : 

- لق دكنت متعطشة إلى لقائك 

وما كنت لأستطيع الصبر عن لقائك 

ثم جلما ف البيت الصيق الجيل الذى كان 
فبا مغى معبدا تاعا وسط أحراج كثيفة خضراء 
فقال هتن يجاذسها أطراف الحديث : 

- لقد عزمت أن أسافر إلى إيطاليا هذا 
الحريف 


فقالت جانييت » وقد أغمضت عينها فى إغراء 


کا نپا فى نشوة الجر وقالت : 

- إيطاليا ‏ إيطاليا ؛ لقد وافق عزمك 
ماجعت” عليه یی 

- ولاذا تريدين الذهاب ؟ 

- مالى عرض خاص ء إنا قد يفقد الرء 
نشاطه أحياتاً إذا أراد السفر إلى امارج وحده 
لأول رة 

- أف للوحدة ! ليس فى سفر الانسان مفردا 
أية لخ 

واضطجعت جانييت فى مقعدها صامتة » مسبلة 
الأجفان » وأخذ ( هتن ) عسح شاريه » وطال 
الصمت بينهما » وحان وقت النداء » ودعي هان 
إلى تناوله فلى على محل » وابتدأ حبل الاح داد 
قوة بيهم » ووضعت الائدة فى الشرفة » وأخذا 
يطلان من خلال أقواسها على الحديقة المتدة إلى 
الوادى النخفض والتلال البميدة » ثم فاض التور» 
وعم السكون » واشتدّت المرارة وحلقت غمامة 
فى الأفق » وهدرت أصوات الرعد من بعد وهى 
آخذة فى الاقتراب » وعب عباب الع » وتكائف 
الرذاذ التساقط منبثاً بالطر وأخذت المتمة تمر 
الكون » و إذ ذاك صمت كل من جانييت وهن » 
ولكها قطعت هذا الصمت بقولها : 

- أظن أن لكل امرىء حقاً حدوداً من 
السادة ؟ أليس كذلك ؟ 

- لاشك فى هذا » لكن ما الناية التى 
تقفو أثرها ؟ ليس فى استطاعة أحد أن يدلى ب راء 
قاطمة ع نالمياة » إلا إذا أراد أن يتكلم عن نفسه» 
أما السعادة .. 

ثم توقف عن الكلام جأ » إذ عاد بفكره إلى 
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سابق حياته يستعرضها » ورأى تلك اللحظات الى 
كانت مقممة بالسعادة والمدوء الذى لم يكن يتفصه 
عليه سوى سحاب جهام من الأحزان لا يلبث أن 
يتلائى ... لقدكانت الأموال شيئاً عاديا . لقد كان 
أسعد حظا من غيره من بنى جنسه . أما الآن ققد" 
فق السعادة سب » وعرف أن عدم الاكتراث 
سر الهاج . وكان فى نيته أت يقول شي 
عن سعادته لولا أن قاطمته جانييت يقولها : 

- إن مثلى ومثلك خليقان أن يتالا حظا من 
السعادة وق ما من حياتهما 

- أمثلى أنا؟ 

آء يا هنرى السكين ! إن القدر لم يعامل 
أحدا منا عا رضیه 

- ها أنت ذا مسرورة وذلك من شجاعتك » 
لكن لا تظنى أنى لا أستشف ما وراء القتاع 

ثم تكلمت جانييت اسبنس بصوت أخذ يزداد 
ارتفا كلا ازداد الطر انهمارة » کا أخذ الرعد 
يتقطع فى فترات بين حدينها فقال لها هتن : 

- لقد عرفتك جيدا منذ زمن طويل 

إذ ذاك طافت مها بارقة من الأمل المسول » 
فاذا بنفسها قد امتلأت بالأفكار وحفزها المزم على 
أن تقول شيئا » وقد اتكاأت بصدرها عليه وحدقت 
عيتاها » كأنهما رساستان ثم طواها الظلام فى 
غمرانه فقالت : 

لقد أصبحت وحيدا تفتش لك عن رفيق » 
وإنى خليقة بالشفقة عليك فى وحدتك » بل فى 
زواحك ... 

ولكن الرعد قطع عليها حديئها » ثم عاد صوتها 
إلى الظهور مرةى أخر هذه الكلات : 


ov 





- إنك فى حاجة إلى رفيقة 
فردّد قائلا : رفيقة لى ؟ ما أبمد ذلك عن 


الدعاية ! جورجيت لبلان رفيقة «موريس ماترلنك» 


على هذا النحو صورنه حانييت اسبنس فى خيالها 
أى أنه رفيق الروح . أما دوريس فقد مثلته رمل 
الكال وأنه أ كثر الناس مبارة » ثم قالت جانييت 
وقد اعتمدت بیدا على ركبتيه : 

- لقد طار إليك قلى ممرفرقاً وفى وسي أن 
أعرف السبب ؛ لقد أسبحت وحيدة مثلك » فا 
أسيرك ؟! 

ثم مرت عليه بإرقة أخرى فإذا بها مضطرية 
النفس إلى درجة ألجأنها إلى أن تقول : 

- ما أراك تشتى وأغلب ظنى أنك تمكو ! 

ما أب أمرك ! 

زجر الرعد ثانية » وانهمر الطر فى شدة كانه 
قمقهة اليتون فقالت جانييت : 

- أما بحس فى أعماق نفسك بشىء له صلة ما 
بتلك العاصفة ؟ 

ثم اتكا'ت عل صدره يجسمها اللدن وتابمت 
حديئها قائلة : 

- إن الحوى يصيّر الاإنسان أشبه بالمناصر 
القمالة .. 

فل بحر جوابً وظ ل كالشدوه ثم قال : تمم ! 

ثم استولى عليه الموف على عة » ومول 
ما فيه من جرأة إلى سكون وذهول . لقد أرعبته 
حرأتها وصراحها التناهية » أما هو فقد قال : 

-- اليل وا لمو ؟ إننى لا أخاو منهما 

بيد أنها تصنعت عدم الاإصغاء إلى حديثه » 
)۸4( 
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وأخذت تثرثر فى الحديث الدى لم يكن سمعه أحد 
إلا وهو يمتقد أن ال مب العنيف هو الدى ينطقتها 
ثم ممست قائلة 0 

= لملهلم ينهم مغزى ما أقول ! 

ومن ثم أخذت تسرد على مسامعه قصة حياتها 
فى هدوء حتى يستطيع أن يفهم ما تقول » وى 
هذهالحالأخذت فتراتانقطاعالبرقتطول» وتزداد 
تبعاً اذلك مدة الظلام » غير أنه كان براها محملق 
فيه بقوة متجهة بصدرها إليه ما يدعو إلى الريبة 
ويطل من عينها بريق المَنى والاغراء » وامهمر 
الطر أ كر من ذى قبل فالتصقت به . وأبرق البرق 
فرأى « هتن » وجهها يعلوه قناع جيل تترجرج 
من حه عينان واسعتان » ونم صني جيل » 
وحاجبان عريضان » فكانت أشبه بالرومانيات » 
ولكن ما أشها يجورج رول ! 

عرف هتن حيتذاك ما ترى إليه فأراد أن يتقذ 
نفسه منها » وفكر فى عرب يتخلص به من هذا 
الأزق الحرج 5 أيدعى أنه رأى لص ثم يناديه أن 
قف ويقفز ويعدو خلف شبحه الوهوم ؟ أم يدى 
أنه أسيبٍ بخفقان فى قلبه ؟ أم يدع أنه لح شبح 
وليكن شبح إمبلى ف الحديقة يخطر فى حاوكة الليل ؟ 
وشغله التفكير فى هذهالأمورالصبيانية عن الالتفات 
إلى حانييت وحديها ول رده إلى عالم الحقيقة إلامسة 
رقيقة من يدها » م قالت : 

- إنى أجلك من أجل ذلك با تى 

فقال فى سر بره : ومن أجل أى شىء تحذنى؟ 

فقالت : إن الزواج رباط مقدس » واحترامك 
إاه ‏ برغم سوء حياتك الزوجية السايقة ‏ 





بجملتى أحترمك وأيجبٍ بك . والآن أتسمح لى أن 
أقول كلة يامكن ؟ 

وعاد هترى يفكر فى مسألة الاص الوهوم 
والشبح » ولكته وجد أن ذلك قد تأخر وقته » 
قمادت ہی تتاع قولها : 

_- نم » كلة واحدة» تلك هي إتى«أحبك» 
وها تحن الآن فى أثم الحرية ! 

- وما شأن هذه الحرية ؟ 

وحدثت حركة فى الظلام » فاذا يجانييت مخر 
راكمة يجاب كرسيه ثم تقول : 

س لقد استوحشت مني السمادة أنا الأخرى 
ياهترى ! 

وإذا بها تعانقه فى لهفة » وإذا به س من 
حركاتما أنها تنهد » فأحس بالحرارة تسرى فى 
جسده » وخي ل إلي هأ لولا بقية منالحجل لاحت : 
« الرحمة » » وتصنع الجدء ققال : 

-- عليك أن تمتنى عن هذا باجانييت » فايس 
هذا وقته . فلهدأ عواطفك » ولمضى إلى فراشك 

ثم أخذ رربت بيده على كتفها » ومخلص من 
بين يدسهاء وتركها جئمة على الأرض تندب حظها 
يجانب الكرمى الذي كان حالس عايه . فأخذ 
يتحمس طريقه وسط الهو » غير متذاكر قبمته 
التى خلفهاء ثم غادر المنزل معملا فكره فى أن بقفل 
الباب الخارجى دون حدوث أى صوت . كانت 
السماء إذ ذاك قدايحىعنها اليام ؛ غيرأنالطريقكان 
مترعا بالاء ؛ وكان برن فى هذا السكون سوت الياء 
التدفقة من الميازيبٍ » والنحدرةإلىالحفر » فأخذت" 
قدما هنرى تترديان فى تلك البرك التى ل يأبه لما 
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أما حانيرت فاكانأشد باواها ؛ لقدكانتالمسرة 
تطل من عينها » ويم الأمى على أنقاسها . لقد 
فكرت فى أن تنتقم لنفسها » وويل للرجل إذا 
فكرت الرأة فى الانتقام منه ! 

ع 

لنرجع إلى ماقالته جانييت بشأنالهوى واليل . 
يكن هذا سوى قصة قديمة متبوذة » ولكنها 
كانت حقيقة ملموسة . لقد كانت أشبه سحابة 
سوداء مشحونة برعود الكهرباء» أما هو فكان 
أشبه بينيامين فراتكلين إذ أرسل طيارته إلى 
صدر ذلك الوعيد » ثم هاهو ذا الآن سكو » وقد 
يجحت العوبته 

كل ذلكوما زالت المسكينة خاشمة قابمة يجاب 
القمد . ترى ما الدىأزيحه ؟ ول لم يتابع مداعبته ؟ 
لاذا مخلى عنه « عدم الا كتراث » وما ادى رده 
عاقلا في طرفة عين ؟ يتحمل زعهرير الجو بلا جر 
ولا تأفف ؟ أما هو فل يكن ليمرف هذه الأسئلة 
من جواب » ول يعد يرى فى فكره سوى فكرة 
الفرار » وكان تنفيذها شاغله الوحيد 

2 

سألت دوريس هان قائلة : 

- ما الذي يشلك ؟ 

= لاثىء! 

ثم ساد سكون ظل خلاله هتن لا يتحرك » 
متكثاً عرفقة على سياج الردهة ومعتمدا يذقنه على 
يده » ومطلا ببصره يشاهد فلورنسا التى اختار 


وه 


فها سكنه على رابية فى جنويها يستطيع الوم 
منها أن يسرح طرفه فى واد خصب تد في الدينة 
حتى يصل جبال « مورلو » الباردة » ثم عند شر قا 
إلى تلال « فزول » الآهلة بالسكان » ذات النازل 
البيضاء » حيث يبد وکل شیء وأا نيرآ فى ضياء 
كس سيتمير 

سألته دوريس قائلة : أثم مايشنل بالك من 
اس جددى يهان ؟ 

- شكراً لك » لا می ثىء ! 

أفصح وأخبرق 

- ليس عتدى ما أخبرك به ياعزيزق 

ثم استدار ناحيتها مبتما وأخذ ربت على 
اكتفها قائلا : 

- أولى بك أن تأوى إلى فراشك ذإ نى أخاف 
عليك حر هذا الكان 

س حسن ماتقول » ولكن هلا تذهب أنت 
أيض) إلى الفراش ؟ 

س حي أفر غ من مضغ هذه اللفافة 

س لك ماشئت » ولكن أرجو أن تسرع 

ثم أخذت تنحدر من على الدرج ببطء وتراخ 
وانجهت إلى الداخل . وهكذا ظل هان وحده يتأمل 
جال فلورنسا شا كرا لاظروف تلك الوحدة التى 
كان يتمناها للخلاص من دوريس ورغبات هواها 
ال مامح » التى لا تمرف حدا ولا شب . لم يذق 
« هتن » حتى هذه الساعة آلام الح وطاغوته » 
ولكنه يجرب الام الحبوب الطلوب » وبذلك 
كانت هذه الأسابيع الأخيرة فترة التاعب » حيث 





3 الرواية 


٠‏ ظلت «دوريس» ملازمة ل هكالرقيب » لدلك ما كان 

أعظم فرحه بالوحدة المادئة 

انزع هان من جيبه رسالة وفضها على مضض » 
فقد أصبح يقت المطاات لا حويه داعا من أخبار 
غير سارة » خصوصا عقب زواجه الثانى . کان هذا 
اللطاب من لدن أخته ¢ فأخذ برغى ويزبد عند 
تلاونه وقراءة مثل هذهالعبارات « بسرعةء الظالة 
الطائشة » الانتحار الاجماعى - شديدة البردى 
قبرها - شخص من الطبقة الدنيا » كل ذلك كان 
يأنيه تباعا ىكل رسالة برسلها إليه قريب سادق 
النصيحة والود » صافى التفكير . أحرجت هذه 
الكلات سدره حتى كاد مهم بتمزيق الرسالة 
لولا عبارة لها فى ذيل الصفحة الثالثة » اضطرب 
قلبه عند قراءمها إذ كانت مز تة مثيرة للنفس الهادئة 
وهی أن جانييت أخذت تطوف ع ىكل إنسان تخيره 
أن هتن قد دس السم لزوجته إميى حتى يخاو له 
ا لجو » فيبنى بدوريس . فا أشنع هذا الحقد من 
رجل متواضع لطيف الأخلاق کا كان يدل عليه 
مظهره . ومن أجل ذلك غدت نفس هتن كالرجل 
مرن النيظ فشرع يتسلى ب ذكر الأسماء وسيب 
تلك الرأة 

وجْاة وأى سخرية موقفنه تال عل دة + 
« لو عل الناس مبلغ ما حملت وما آل إليه ی 
من البؤس لا صدق أحد قكرة دس" السم ازوجتى 
لأحظى يدوريس . ولكن ما اذى نالته من ذلك 
جانييتالمزيزة السكينة . لقد أرادت أن تلبس ثوب 
الحقد قل تفز إلا شوب النباء ؛ » 

أفاق هتن من أفكاره التشمبة على وقع أقدام » 


فالتفت حوله فإذا بالحادمة فى الحديقة تقطف بعض 
الفاكهة » وكانت شابة من نايلى شرد عقلها فأخذت 
طريقها حو الثمال حتى وسات فاورنسا . ويلوج 
علها أنها من الطبقة التعالة وإن فسدت أخلاقها 
کا تدل سحتتها على أنها من الطابع الصقلى » وقد 
ارتسمت على وجهها دلائل الغياء » وليس مها من 
أثر للجال » إلادلائل الشراسة الرذولة ؛ ونحت 
ثيابها السوداء الكثيفة تكهن هان إوجود جم 
قوى متلى' ثابت » فأخذ ينظر إلها فى دمشة 
وريبة » ثم حوات تلك الدهشة إلى رغبة » ثم أمبح 
ذکرها لدی ه كشعر ثي وكريتوس القصمى حتى قال 
عا : « هكذا تكون المرأة » غير أنه تأسف أن 
يكن من طبعه مناداتها » وقد اسبح مسجب اء 
ولكنه صاح مها : 

- ارميدا ! ! 

قأجابته يسمة جذابة أ كدت ماوراءها من 
معنى » فأدرك هان الجوف من الوقووع مرة أخرى 
فى الماوية » فرأى من امير أن يتراجع بسرعة قبل 
أن يتردّى ف الحفرة » بيد أن الفتاة لم زل تنظر 
إليه نظرات مهمة » ثم نادته قائلة : 

س ها ! شمانو ! ! 

فتعجب هان ثم قال على حدة : أعقل أم غباوة ؟ 
لا رجحان لواحد مهما الآن . على أن الغياء لم بزل 
واخا ملاو ! » ثم أجامها فى صوت مستفع اثلا 

- اسكندو ! 

ثم أخذ يمد السلالم الوصلة من الربوة إلى 
الحديقة وهى نازلة بقوله : « إلى حت .. إلى نحت .. 
إلى حت ... » حتى أنى على الائنتى عشرة درجة » 





الرواية ۹ 


وعكذا رأى هتن نفسه يخرج من غم إلى غم ومن 
ظلة مماوءة بع ورد إلى هاوية مماوءة وحل 
التفكير . 
E‏ 

شلت قصة هتن الصفحة الأولى من الجرائد 
عدة أيام حتى بلنت من الشهرة مبلا لم تصل إليه 
قصة أخرى منذ أن غطى « جورج مث » على 
حوادث المرب الأوربية لاغراقه عروسه السابقة 
فى مام ساخن . ولقدكان من جِرّاء ذلك أت 
ثارت ضحكات الجهور من أجل قصة قتل ظهرت 
فى الوجود بعدأشهرمن وقوع الجرعة . وهنايتجل 
الشعور بأن هذه الحادنة جديرة بالاهمام فى تارييم 
الإنسانية لندرتها » ولأنها تفصح عن تصاريف 
القدر فى حريك أعتة البشر . كان أساوب القصة 
يقول إن رجلا خبيث حرکه هوی فاسد » فقتل 
زوجته وقد قضى شرآ ماوثا بالجرعة حت ثياب 
البراءة الزعومة » لاليتجو » بل ليقع أخيرا على 
أبشع صورة فى الحفرة التىأعدها لنيره . وهاهمذى 
الجرعة يتكشف عنما الستار » وعاط عنها اللثام . 
وفاغن ذى اقفشية سل + ومكنا أحة قراة 
الصحف يتتبعون بكل يقظة ما يجرى به يد القدرى 
هذه الحادية الغريبة 

كانت هناك إشاعة مهمة لكا جديرة بالعناية 
رددتها أفواه جيرانه وقام البوايس أخيرآ بضبط 
الحادث وإجراء اللازم »كا أخذت ظروف القضية 
ترتيها فى التحقيق » ثم التحرى» ثم شهادة الخبراء 
الرافمة لمم »كاه قصة روائية » وقد استغات 


الجرائد هذه الفرصة واتخذتها مادة لنذاء تنذى به 
قراءها مدة طويلة 

كانتحالة ھان حيما دجىمن إيطاليا للاستجواب 
أمام هيثة التحقيقحالة غضب » وماکان آعم شأن 
تلك الفرءة الزيحة التى أدت إلى القبض عليه كانه 
حرم عاطل » واعتزم إذا ما انتهى التحقيق - وكان 
واثقا من براءته أن يقدم دعوى أمام النائب العام 
طالب ا مح على جانيت بأشد المقوبة جزاء لما على 
تلك الحادية الكاذية 

بدى' التحقيق وأطلت الدلائل القوية ضده 
برأسهاء وبحث الخبراء المثة فوجدوها مسممة 
بالزرنيخ » وهكذا أخذ قراء الصحف يتتبمون كل 
لفظة ما حويه الحادثة » كا كان القرار الأخير 
للخبراء أنها مانت بإلسم 

بهت هتن لماع هذا القرار وتعجب كيف 
مانت زوجته علىهذه الحال . بل ماکان اشد دهشته 
حينا عل أن مناك مستحضرات ممزوجة بهذا الم 
فى البيت تكنى لقتل جيش 

هان على أثر ذلك أن هناك مكيدة درت 

ضده » وأنها آخذة فى اتام کنبات من نبانات 
التطقة ال مارة » ثم أخذت تشتملوتضيق عليهحتى 
خيل إليه أنه سهلك فى غابة ملتفة . وبمد غص 
حالة القسمم قرر الميراء آنا تناولته قبيل الوت 
بای أو تسع ساعات ( أى حالا مفى هتن ليحضر 
الدواء وحيما أفرغت جانييت القهوة ) لذلك وجمت 
حانبيت هذا السؤال إلى الخيراء : 

- أتقصدون وقت النداء ؟ 


- أجل ! 


ê‏ الرواية 


فاستدعت کلارا ثم قالت حانييت 

- إن إميلى كا آذ کر طلبت من ( كلارا ) أن 
حضر لما الدواء فتطوع هتن لاحضارءيدل الخادمة 
وأ كدت الخادمة قولسيدتها فعادت مس اسجنس 
تقول : 

- وفضلا عن ذلك ل يحي الدواء فى زجاجته 
بل أحضره فى زجاجة خر . 

أثر ذلك القول فى تفس هان فضاع غضبه 
وأنزله عن عرش کبریاله خوفا وفزع؟ » وغلب على 
ظنه أن من السخرية أن يؤخذ هذا القول كله على 
سبيل الجد» وأن يبح حل الايل حقيقة » بل قد 
أصبح فى حك الواقع ثبوته » ول لايكون ذلك وقد 
رآها السائق « ناب » غالبا مما » بل قد ساق العرية 
نوم مانت إمیلی » بل قد رآما يتبادلان المتاب 

أجل التحقيق . وفى مساء ذلك اليوم ذهبت 
دوريس تشكو صداعاً » ولا ذهب هتن إلى غرفتها 
يمد النداء وجدها تصيح خلس بجوارها علىالسرير 
ثم سألا قائلاً : 

- ما الذي ألم بك يا عزيزتى ؟ 

ثم أخذ يداعب خصلات شعرها بيده ؛ عير 
أنه لبثتوقتا طويلاً دون أن يبه » فالعلا وقبلها 
فى كتقها المارى » بيد أنه كان مبموماً ا شغل باله 
فأخذيقول عى حدة : « ماذا تم » وكيف اتقلب الحذر 
والفضول إلى حقيقة .كيف مانت إميلى مسممة 
الزرنيخ ؟ ما أقبح ذلك وأيمده عن الامكان ؟ لقد 
أتحرفت نم الحياة ؛ » وطفق يستدر الرجة من 
الطيش وعدمالااكتراث تميقول : « ماالدى حدث 
وماذا سيحدث ؟ » ومع صونا قطع عليه سلسلة 


تفكيره وحديثه النفسانى . تأوهت دوريس خْأة 
ومح تقول : 

- إنها خطيثى ... إنها خطيئتي ... ليتنى ل 
أحبك وم أحح لك بحي بل ليتتى لم أخاق 

م ينبس هتن يبنت شفة لكنه أخذ ينظر في 
سكون إلى ذلك المسد الرطب التمدد على الفراش » 
ثم قالت دوريس : 

-- لأقتان نفسى إن أسابك شىء ما ! 

ثم اعتدلت فى جلستها وأخذتيديه في راحتها 
ونظرت إليه نظرات شاردة كلها نظرات الوداع 
ثم قالت : 

- إنى أحبك ‏ إنى أحبك + إنى أحبك ! 

وجذبته إللها وهو مسقسللا يتحرك » وعانقته 
ثم دفعت نفسها إليه فى قوة » وقالت : 

- آء يا هتن ؛ لا أظنتى أحببتك مثلما أحبك 
الآن قا المله؟ 

مخلص هتن من عناقها وض قابا شمر الوجه 
تالا : 

- كأ نك تصدقين أنىقتات زوجتىء إن ذلك 
لضحك حتاً » فأى صورة تتمثلها الأذمان جي 
لشخصى ؟ أتظنوتى بطلا من أبطال السا ؟ 

ومنذ ذلك الوقت بدأ هتن يشعر بفقد اعتداله 
امات وحول حنقه وخوفه وارتباكه إلى غضب 
شديد علما وقال : 

- ماأقبح ماأتان عليه من غباوة مرذولة ! 
أما عن دكن" إحساس بما يلاثم عقلية الرجل 
التمدن ؟ أما من سبيل إلى ذلك ؟ لملك تظنتين نى 
قد جتنت بحبك جتنو يحملنى على ارتكاب أية 
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جرعة ؟ متى يجوزق عقولكن أينها النساء أنالرء 
لايذهب فى حبكن مذهب ال نون ؟ كل ما يبحث 
عنه الانسان هو الحياة المادئة التى لا تسمح لأحد 
يباوغها . فن لى ععرفة ذلك الشيطان الدى قادتى إلى 
زواجك الدى لا أحسبه إلا ضري من الثباء . ثم 
أراك الآن تحومين حول قائلة إننى القاتل . مالى 
على سل ذلك صير ولا جلد » 

ثم انطلق بحو الباب مطلقً لسانه بكليات ميجة 
ماكان له أن يقسرع بالتفظ ہکا يلم » لكنهم 
يمالك نفسه » ثم أغلق الباب بشدة خلفه 

ع هتن عند إغلاقه الاب صوتا يتاديه » 
فعرف ف الصوت « دوريس » زوجته ومع صونها 
تتخاله نبرات الحزن والأسى » فھل یا ترى يرجع 
إلها ؟ نم حق عليه أن روجع وما لقره 
مقبض الباب بيده حتى تغير رأيه وتزع يده بشدة 
وانصرف لسبيله » ولا تزل إلى متتصف السم تو قف 
ودار يخاطره ان رعا أقدمت دوريس على مالا محمد 
عقباه » فتاقى بتفسها من النافذة » أو شىء من 
هذا القبيل » فأسنى بإهتام فم يسمع صوتاء لكن 
كم حدسه وحمينه » فتصورها وقد رفعت مصراع 
الشباك » ثم إذا مها تطل فى هواء الليل البارد ييا 
يتساقط رذاذ قليل ... كانت الردهة الرصوفة تقع 
بحت هذه النافذة على بعد نمس وعشرين أو ثلاثين 
قدما » ونی أثناء سيره فى شارع « پیکادلی ٩‏ قفز 
كلب اة من شباك فى الطابق الثالث هن عمارة 
« رز » رآه هان وهو يققز وىه وهو رتم 
بالأرض 0 فتذكر دوريس وخثى أن يكون هذا 
تذيرآ سيئ » أو أن تكون قد ألقت بنفسها » لمع 


۳ 


المزم على أن برجع إليها مهما كلفه ذلك من نزوله 
عن كبرياله . ولقد كان يستمجل الحطى ليراها » 
فللا دخل البيت وقف متردّدا يكر فى ألفاظه التى 
فاه ها أمامها مخافة أن يكون قد جرح شعورها » 
أوآلها ؛ وشعر بالندم يحز فى نفسه » ومهيمن على 
إحساسه 

دقع الباب ودخل الحجرة فوجدها مستلقية 
على الفراش مهمومة » فا رأنه حتى تبسمت بسمة 
تمثلت فیا دلائل الا خلاص والحب الذى ينطوى 
عليه فؤادها له » وما تشعر به وه من عطف » 
هأقبل يداععها ويستسمحها عما بدر منه 

# ع 6 

أخذت قضية مستر هتن دوراً خطيراً » وأجع 
المبراء وا الأطباءرأمهم على أنهاماتت مسممة بالزرنيخ 
كا اجتمعت القرائن والدلائل على أن مستر هان هو 
الذى دس" لما الم ليتخاص مها ويتروج دوريس . 
وكان العامل الأحكبر فى إثبات الهمة عليه هو 
حبيته السابقة <انييت اسبنس التى دبت الغيرة فى 
قلها حا مخلى عنها وتزوج دوريس » فدرت هذه 
الكيدة » على حين كانت تريد هى أن تكون 
زوجته » وكاد أملها أن يتجمع فى الاقتران به » 
ولكنه ركها إلى دوريس » قلا جرم أن أحست 
باأخيرة تقطع أو الها قدبرت مادرت 

وى ليلة الحكم عادت جاتييت اسخس إلى منز ها 
وهي لا تدرى أيسرها هذا أم وها » فنامت على 
اسا حال من سوء المضم » وأخذ الطبيب لبارد 
يتردد کل بوم اميادتها » أما هی فقد كانت مخوض 


معه فى الحديث حول قضية مستر « هتن » الذدى 
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كان زواجه سبباً فى إغلاء مىاجل حقدها » حتی 
أنها كانت تقول للدكتور « لبارد » فى دهشة 
تتجلى فى عينيها : 

اليس من المار أن تذّكر أن شخسا كان 
يۇوى قاتلا فى يته ؟ أليس قوق اتسور أن يظل 
الانسان جاهلا حقيقة أخلاق إنسان آخر زم 
طويلا ؟ 

هكذا كانت تقول للدكتور لبارد يننا كانت 
هى التى دست الم لاإميلى وقادتها النيرة العمياء 
لأن زج هتن أمام ساحة القضاء لتاوث مته 
وشرفه » ولكنها كانت تمشقه : 

س هامى الفتاة الى فر بها من طبقة 
لاتزيد على كونها آم مباعة . وهای ذى الأخبار 
رد بأن زوجته الثانية تستقبل طفلا جديدا 
سيكون ينبا » إذ بوك بمد موت هذا الوالد الأثيم 

وكان هذا الطفل يحرج صدرها ويؤذها وكان 
الطبيب لبارد ينصت إلى كل ذلك مامتا » ولكنه 
في آخرمسة زارها وبمد أن مع ما قالت » أمسك 
بيده القل » وكتب لما اسم دواء 

وفى ذلك الصباح قاطمها أثتلء حديثها الذى 
تمود أن يسمعه من سباب ثم قال لما بلهجته المزينة 
وصونه النخفض 

- عل ىكل حال فإ نی أفرض أنك التى دسست 
السم أزوجة هان ؟ 

لخدجته حانييت برهة بعيتين متقدتين ثم قالت 
بلطف : 

- أجل فملت ذلك ! 


ة وضبعة 


- ورجا كان ذلك فى القهوة ؟ 
فأشارت إليه بالا يجاب 
وحينذاك تناول الطبيب اك » وعهارة وحذق 
ورزانة كتب لها تذكرة طبية باسم دواء متوم 
مسی می 


کتاب صحی جا 


الآلة البشرية وما يجب أن تمرفه عنها . المقل 
والجسد . المقل الباطن . الندد . أسباب الأمراض 
الملاج بالمقاقير . التربية البدنية . الطب الطبيى . 
التحليل النفسى . الأمراض الزمنة والعيوب 
الحسمية والاضطرابات‌المقلية وأعراضها وعلاجها. 
النحافة . السمنة . قصر القامة . ضعف الصدر . 
اعوجاج الأرجل والظهر . الكساح . ضف 
الأعصاب . الروماترم . سقوط الشعر . تجمدات 
الوجه . الربو . الامساك . الأرق . الحجل . الوم 
الأسوضة- 

٠‏ صفحة مصورة ترسل إليك بدون أى 
مسئولية ولا مقابل وسوف تكون بدابة حياة 
جدىدة بالنسبة لك . أطلب نسختك اليوم الآن 
إالكتابة أو بالتليفون رقم 4460 أو بالحضور من 

رر فائۍ الجوهرى 
أخصاق فالتربية البدنية والطبالطبيبي وعلالتقس | 
الميادقهشارع نؤادالأولمن ۱۲-۰ ومن۸—1 
تليفون ۴ ۰ أو o۰0‏ 





ل[ لبعت بمطيعة الرماد بشاريع المورى رتم ۷ 
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٠‏ ملسو روان 


. تصل المافى بال خاضر: وتر بط الشوق بالغرب‎ ٠ 
على هذى و بصيرة‎ 


الرسالة : تجمع على وحدة الثقافق أبناء البلاك العربية 


ا 
مو عة أعد ده دران العرن المشترك . وكتاب الشرق 


جدید ۰ وجل الاب الحديك 0 ودارة میأرف عامة 


ee 





الاشتراك الناحلى ستون قرعا ء واتار جی ما يساوى جبها مصرياً ؛ وللبلاد المربية بخصم ۲١‏ 7 













ميل الآدات الرفسة والثقافة الا ةة 


را ان داهن عن و ا و 


| الرسالة . تصور مظاهر الغبقرية للامة العربية | 
| الزسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العر بية : 
الرسالة : حى في النشء أساليب البلاغة العر بيت | 
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رور 


او كل كوي نوف عن 








٢ |‏ تكاتالاتجيركأرفلرييث | 
| بترا م دسَزالزات | 


ف ا من أنام المريف كان رجلان 
أحدها لوم اکس هردر والآخر جون فراتتينج 
عشيان جن] إلى جنب فيساحة البحرية «بكنجات» . 
وكنجات شاطى جيل من شو اطى" الاستحيام» وئر 
سغير من نور الانش . وكان كلا الرجلين حن 
الزة موفور الصحة مهدف للخامسة والثلاثين من 
عمره ؛ وذل ك کل مابنهما منشبه . فأما لوم اکس 
هردر فکان دقيق الملامح ت ضخ الجهة أشقر الشعر 
وئيد الشية ؟ ؛ وأما جر راان ام الجبين > 
بارز الذقن » تشعرك مايل و جهه بالتحدى » ويدلك 

جفاء اق على المربدة 


oo 


1 ذى الحجة سنة 100 ٠١‏ قبرابر سنة 194 


صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السئول 
ارات 
برل لوتر اك عى نے 
تھ 
۰ فى مصر والسوداں 
٠ه‏ في المالك الأخرى 
١‏ عن المدد الواحد 
ارووارة 
شارع عبد العزيز رقم 7 
ا" العتبة المضراء ‏ القاهرة 
تلفون ٤۲۳۹۰‏ ,م مم4لام 








السنة الثانية 
ترى على هردر شارة الشاعى إلا أنه 
ا حليق . وفى الواقع أن هردر شاعى رفيع 

الطبقة فى بيثته النى حمل لاشعر الكانة 
الأولى وللشاعى الدور الأول . ولكنك 
ترى على فراءقينج سما الأفَّاق الناص 
ادى يحمل من جسمه بطلاً فى اللاكة » 
ومن قلبه دون جوان فى الج 

قال لوماكن هردر وهو زر ممطفه يسأل 
صاحبه فى لحجة تم على الثبات والإسرار : أليس 
لديك ما تقوله ؟ فوقف جون فراثقينج أمام حانوت 
كتيعلى واجهته : « جونتل- بائع أسلحة » ثم 
قال : إن مالدي لايميرعنه السكلام » فأنا أدخلهنا . 
ُ نم اقتحم الحانوت » وتردد هردرقليلام دخ فى أثرء 

كان بائع الأسلحة رجلا بين العمرين عليه 
سترة من القطيفة السوداء » فلا رأى فرانقيتج بادره 
بالتحية على طريقة الأخصانى ادى طارت شهرته 
إلى لندن . فرد عليه جون التحية بصوت غليظ 
أجش » ثم طلب مته مسد . ققال + البائع وهو 


55 الرواية 





يمرض عليه بعض الأنواع : لملك خبير بأستاف 
السدسات يا سيدى ! ققال : إن معرفتى مها قليلة ٠‏ 
فقال له هل عمت بطراز وبلى ۳ ؟ إنه خير طراز 
للاستمال البتذل 
وكانت عون السيد جونتل تطلب إلى فراتينج 
أن يكفيه رأيه ويقيه اعتراضه . فأخذ يفحص 
السدس (وبلى --”) ويستمع إلىالبائع وهو يقول: 
أنظر ! إن له خصيصة تزه من غيره » وهى 
أنك لا تستطيع استماله وهو فار غ . لدلك تأمن أن 
ينطلق من ذات نفسه فيجرح أو يقتل مرشح 
الوت . ثم افتر جونتل عن ابتسامة رقيقة أتم مها 
هذه التكتة وهى إحدى تكانه القدعة . فسأله 
فراينج فى غضب : وماذا للاتتحار ؟ 
فقالجوتتل: آم ! آم ! فطلب منه أن ری كيف 
يحشى فأراه . ثم لاحظ الشارى خدشاً فى مؤخر 
السدسء فأخذالبائع يفحصه فىثى' من الألم ثمقال 
متأفةا : سأعطيك غيره مادمت صعب المراس شديد 
الماحكة . فقال له احشه إذا شت . كشا جوتتل 
السدس الثاتى وثاوله إياه ؟ فطلب إليه أن يجريه » 
فقاده إلى قبو وراء الحانوت أعد لهذا النرض 
وق هردر وحده فى الحانوت » فتردد طويلة 
ثم تناول السدس الى رفضه فرائتينج وأخذ ”روز 
فيده» م وضمه» ثم عاد فأخذه»وانقتح اليابالخلق 
بفتة فذهل هردر لمذه الفاجأة » قوضع السدس فى 
جيب معطفه من غير قصد ولا وعی . وسأل جوتتل 
فراثتينج أبريد رسام . فقال إن لديه خا » لأنه 
لم يطلق إلا واحدة . وى هذه الرساصات انجس 
كفايةالساعة. نم دفع ان وخرج وف يده السدس 
قل يدع لمردر وقتا يقر فيه على قرار . وسأل جوتتل 
الشاعى ماذا بريد . قفهم هردر منسؤاله أنه حسببه 
شار آخر اتفق دخوله المانوت على أثر دخول 
فرانتينج . ورجح هذا الحسبان فى نفسه أنه هو 


وفراقينج ل يتبادلا الحطاب منذ دخلا . فطلب 
إليه نوع من السيوف لاشفرة له ؛ وهو طلب ورد 
على خاطره فألقاء ما جاء . فض ذلك من كرامة 
جوتل وقدح فى اختصاصه . ثم جاذا الحديث 
هنهة واعتذر هردر اعتذار الماملى'» ثم اتصرف 
انصراف لاص » وهو ول لنفسه إرضاء لضميره: 
سأعود إلى البائع فأنقده تمن السدس » أو أرسل 
إليه حوالة بريدية غفلاً مرك الإمضاء. ثم 
اجتاز الساحة فأبصر على بمدر شبح قراطينج 
يتسحب وحده على الرمل » تفيل إليه أنه رآه هز 
ل 
بينعا بميدة فل يستطع أن يجزم بالأمس . و 
فرانتينجالساح لمن زاوية إلىزاوية 0 
فظن هردر أن صاحبه انقاب إلى ( النظر اليل ) 
وهو الفندق الذى لقيه أمام ابه منذ ساعة . 
فأخذ مته إلى هذا الفندق ؛ وكان فرانتينج قد أخذ 
الصمد الصغير ليرق به الصخور المالية فكان يمثى 
أمامه . واطّلع هردر من إحدى التوافذ فرأى 
قرا تينج يدخل ہو الفندق وحاس فى احد 
القاعد ؟ ثم بدا له فنهض وغاب في الدمليز . 
فدخل هردر من الباب فى هيقة الجرم 5 
يصادفه بواب ولم يقابله سا كن . حتى إذا باغ آخر 
الدهليز وجد نفسه فى حجرة البليارد » وكان الليل 
قد أقبل » وموقد الصطلى تشتمل فيه تارخفيقة » فل 
تستطع أن تكسر من برد الحجرة . ومع ذلك ظلت 
النافذة مفتوحة جريا على هوى الاتجليز من ee‏ 
المواء البارد » وتوخهم جانب المشونة مون 
العيش . وكان‌فراتتينج قاعدا يتأمل وظهره إلى الناره 
وبنيقة معطفه إلى قوق » وسيكارة مطفأة فى زاوية 
هه . فنا أبصر هردر دقع ذقنه إليه متحديا وقال : 

- اتتبمنی إلى كل مکان ؟ 

فأجابه هردر على الفور بلهجته الرقيقة الوديمة : 


الرواية 


. ولقد جئت لأحدث إليك ؛ ولولا 
أنك خرجت من الفندق ساعة دخلت لقلت لك 
مالدى ؛ ولم تكن فى طريقك على حال تسمح لی 
بعواضعتاك الرأى . ولا بد لنا من بمض المديث » 
فان عندى شؤوناً شق أريد أت تقف علها 

وكان هردر هادى" النفس والسوت كدأيه» 
فتقدم حو البليارد فصده قرا ينتج باشارة من يده » 
دقل 4 فى لحجة يظهر فها المنق والفتور والروية : 

استمع إلى”! إنك لاتستطيع أن تقول لى مالا أعلهه . 
٠. TT‏ قإذا 
قرغت من الكلام وجب عليك أن خرج : 

« إني أعل أن زوجتى احتجزت علها على 
الباخرة( هارويش ) الذاهبة إل ىكوبماجن » وأنها 
مشئولة يجواز سفرها ومتاعما ؟ وأ كذلك أنلك 
منافع ىكو بنهاجن » وأنكستقضى .ها نصفوقتك 
الئین . وليس من ہی أن أفسكر فى الاقتراب متكا 

« كل ذلك لا يمنينى » فإن (إمیلى) رأتك 
كثير؟» وقد رأتك فى هذين الأسبوعين أ كثر . 
لانن أنى أرى فى ذلك با أو مضرة » فإنى أعلم 
أن إميى تشكو جفاء معاملتى وسوء ساوک . ذلك 
صحييح ؟ ولكها مسألة بها ويينى » لا تمنيك 
ولا تعنى أحدا من الناس . فإذا جز عنها واسلمها 
لجأت" إلى الطلاق ونجاحها والطلاق أس سكوك 
فيه . ولكن الرء لايدرى ماذا تسفر عنه هذه 
القوانين . وعلى أية حال ستظل إميلى زوجتى حتى 
يقع الطلاق . وستبق لى علها واجبات الزوجية 
و .كنت شر الأزواج جیا 

«ذلك رأبى أفصحت عنه . وتلك لمبة طالعللها 
القدم فأصبحت لا تجوز على أحد 

«لقد حاءتى مہا كتاب متذ قليل . فعى إذن 
تمرف أن أنا؛ وذلك يفسرلى وجودك هنا. فقالله 
هردر ف لمجته الحادئة : ذلك حيح 
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وأخرج فرانقينج من جيبه الداخلى کاب ٠‏ م 
نشره وأخذ يقرا بعض ققراته : 

« لقد قطمت المزم على أن أفارقك . وأنا أ 
أنك تمرف الرجلالدي يبذل مايبذل فى مساعدق . 
لقد أسبح من الحال أن أعاشرك . إنك عبدتنى 
والنت فى عبادتى کا زعم 5 ولكتنى ست ذرعآ 
بطريقتك التى تمان سا حبك إياى . إنها طريقة 
تذل النفس وترمض الفؤاد . لقد قلت لك ذلك 
مارا وأنا أقوله لك الساعة لخر مرة » 

س وعلى هذا التحو من الثرئرة والهذر كل 
ارسالة. متها قطمتين ري إحداما وبرمالأخرى» 
ثم النفت إلىالنارفأشملها وأشمل مما سيكارتهوقال : 
هاك سنيي بهذه الرسالة . إنك تساعدها . أليس 
كذلك؟ أنالاأقولإنشنحها أو إنها حبك » فليس 
من طبي أن أجازف بک القاسى » وإعا أسألك 
إذا كنت لاما فللاذا يشم تفسك الأهوال 
فى سبيلها ؟ "جب" أقطار الأرض وال مىك 


الواساة للنسوة اللاى پعن أن ن بائسات» فذلك 
لابشغل بإلى . وكل ماأبنيه أن تقر فى ذهنك أن 
إميل لن تفارقنى » إن ممها الال ولي می شىء . 


فأنا أعيش جيلة على مالها كلا. علها » ذإذا ركتنى 
تزلت بی النازلة اتی برفض لما صبر الصبور. 
أليستهذهالحجةسديدة للاحتفاظها؟ ولكن 
مدقأو لا قصدقنی ليست هذه می حجتی (t1.‏ 
تمد السواب حين قالت إنىأعبدها ؛ وتلك حجة 
أخرى للاحتفاظ بها ؛ ولك ن ليست هذه الحجة ولا 
تلكممايدخل قمتطق . إنالزو. جةفىرا 1 ى هیال وحة. 
واج هىمهذا الاعتبارأن نون عهدها مححة 
أن طريقها ليست كلها وردا » وأن حيامها ليست 
جيمها غبطة . لقد معنها تقول إلى فاح الللق 
دنس العرض » ولكنى لست فى الناية من الفحش 
والدنس» فلا أزالأحترم مايسمونه الملاقة الزوجية 
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ثم أخرج مسدسه من جیب معطفه وقال : 
إنكترىهذا السدسء وقد رأيتىأشتر تريه » فلا بأس 
عليك منه . ليس فى منهجى أن أقنلك . وأعمالك 
لاتلفت نظرى ولا تشغل إلى . إعا يمنيتى ما تعمل 
زوجتى . ذإذا تركتنى واتبمتك أو اتبمت سواك 
ذهبت وراءها إلى كوبنهاجن» أو إلى بنجكوك, أو إلى 
القطب ء ثم أقتلها يمسدمى هذا . 

الآن تستطيع أن تنصرف . 

قال ذلك وأعاد السدس إلى جيبه »ثم جذب 
نفس قویا من سیکارته وسكت 

وتفرس هردر فى وجه صاحبه الكل لشم 
النذر فقهم أنه يفمل ما يقول . ومثل هذا الرجل 
الجر" القلب لايتك ص عن غاية ولايتك لعن جرعة. 
فاذا تركته إميلى فكانها أمضت قرار موتها ببدها 

ذلك من جهة » ومن جهة أخرى فإن إميل 
قررتالسفر ولابد أنتسافر . ومن الشديد على نفس 
هردر أنبرىمذءالرأ: اووس لالس بين قلها وقلبه 
لانبرحتمانىمايسومرازوجهامن المذابوالهانة.نغطا 
بضع خطوات بجا نى البليارد ؛ فض فرا نتينج يلقاه » 
فأخر ج عردر السدس الذی فى جيمه وسدده إليه 
أمأطلقه . فتريحفرا تينج تخر 6 ليديهعل مائدة 
البليارد . ورنت الطلقةفىأذن هردر رنين الوتر إذا 
اتقطع اة » ورأى قبا صنيرآ اجر فى صدغ 
فراتینج البرنرى فقال لنفسه : كان لابد من أن 
يموت أحدها ؛ والأولى أن يكون اليت فراثتيننج 
لا اميل . وشعر هردر أنه اتی اما 0 03 
ولكنه أحس 3 ذلك بعض الأسف عل ىالصر يع 
ثم ما ليث أن أدركه إطو ت رك اللو کل 
ا 
موته على الثشنقة . وأدركه الموف على إميلى » لأنها 
ستصبح بعده من غير صديق ولا سند . وشق 
عليه أن يتصورها وحيدة فى هذا العام عرضة 





لهم الجريئة » وغرطا لمطاعن البذيئة » فرأى أن 
يتصرف من قوره على تيل . أيخرج من الدهليز 
الؤدى إلى الهو ؟ كلا . إن ذلك آخر ما يقكر 
فيه . إنأمامه النافذة ! فنظر هرد ر إلى الجثة نظرة » 
ثم ل فى الظلام الناشى سيكارة القتيل تبص على 
الساط الأخضرةالتقطها وألقاها فى النار . ثم متك 
طرف من الستار الضروب على النافذة واتكطلع فرأى 
النور فى الغناء وأ منه فى الحجرة .ثم لبس قفازه 
وألتى على المثة النظرة الأخيرة » وقفز من النافذة 
فكان فى الفتاء البلط بالفرميد . والتفت فا ذا الستار 
قد عاد إلى حاله ؛ ونظر حواليه فلم جحد إنسانا يدب 
ولا نافدة تضىء » فامجه نحو باب م ن الأنواب 
ودفمه فانفتح مصراعه عن طريق غير نافد » قفاري 
عنه وجال حتى اهتدى بعد لأى إلى ساحةالبحرية . 
ثم أوحت اليه بدييته عقو الساعة أن يضلل مقت 
أثره » فقرر أن يعود إلى الفندق م بابه العام » 
قدخل الردهة على پل وجرأة » فرأى واب تلفع 
بالظلام فياه وسأله عن غرفة خالية . فقال له : 
باسيدى ء إن الدير قد سافر إلى لندن» والركيلة قد 
خرجت لبعض شأنها ولا تلبث أن تمود . فهل 
تتفضل بال اوس ؟ ثم أثار البواب الهو فدخله 
هردر مخطوف البصر واستوی على أحد القاعد 
شم قال : هل أستطيع أن أشرب 05 
الكوكتيل ربا م بىء ؟ فأجانه البواب 5 
باسيدى ولاشك . . وسآئيك بهأنا نفسى » فإ نالثلام 
النوط .هذه الأمور لا يعمل اليوم . ثم ولى » وخلا 
القاتل إلى نفسه فقال وهو يصوب نظره فى الدهليز 
الطويل : فندق محيب ؛ أيستطيع هذا الخادم أن 
يديره وحده ؟ ولكن لا يجب فنحن فى فصل 
الكاد . ثم سأل نفسه : ليت شعرى أل يسمع 
طلقة السدس أحد؟ ثم أخذته رغبة قوية فى اهرب » 
ولكنه راجع حلمه واستعاد جأشه. ودخ ل البواب 
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يالك وكتيل فتجرعههردر ثم نقد في ئمانية عشر بنا 
وشكره عليه . ثم قال له : أنا ذاهب الآن في بعض 
أمرى وسأعود عما قليل . ثم انصرف ويد 
الخطو رابط الجأش حتي غاب فى ألظلام 8 

واتكا لوما کس هردر على حاجز الرصيف وکل 
ماحولهججادوسمّتء فلاعين تراه» ولااذن تسمعه . 
ومع ذلك أجال بصره حواليهقل يجد إلا جوم اليل تفع 
فى الفضاء» واضواء السفن تسطع على وجه الاء. 
فأخرج السدس من جيبه وألقاه فى اليم - ثم 
التغت فر أىمن وراء الرفأ الصخيرذلك الدر جالمجب 
الدى تتألف منه الدينةالزاهرة . وسمع دقات الساءات 
ترن فى قباب الماثر والسكنائس . 

إنهقاتل » فلماذا لاينجو بتفسهمن الطاردة ؟ هل 
كان لقاتل خر أن يظل على حاله الطبيعية من 
ثبات القاب وراحة الضمير ؟ لقد كان كل شىء 
على خير ما بريد أن يكون :لم برهالبواب لدىدخوله 
الفندقأول مت ول بره عندخروجهمته بمدالجرعة. 
كذلك لم يتركمن ورائه ارا يدل عليه » لافى حجرة 
البليارد » ولا على متكا النافذة » ولا فوقبلاطالفتاء. 
ولكن هناك فرضا واحدا » هوأن يكون أحدالناس 
رآه وهو يتسلقالنافذة . ذلك فرض بعيد » ولكنه 
على أية حاليمكن . و لا يكون بعض من يعرفون 
فرانقينجقد رآء وهو يسيرمعه فى الطريق فيخي ربذلك 
الشرطة ؟ كذلك هذا الفرض لايؤدى إلى نتيجة ؛ 
فان منظر هدر ليس فيه مايسترعى اللاحظةالعرضية 
إلا جهته الضخمة وى مستورة بقبعته . إن القاتل 
تكن فى الءادةأعس؟ لامخلومن إتكار المقل»ولكن 
هردر لايحد فما ارتكب خالفة لمقله ولا إساءة إلى 
ضميره. وکل ماشمر به بعد أنقتل فرانتينج أنهآسف 
على أن دفمته الظروف إلى هذه الثاية 

كان من القبغى على أحدها أن يموت . فمل 
برفض العقل الملبم أن يموت رجل غليظ القاب 


فظ الطباع » وبحيا امرأة لطيفة الروح رقيقةالثمائل؟ 
لقد شمف قلبه الحب الخال صلاميل » فهو لايتكل 
عن قتل مائة رجل إذا كدروا علا صفو المياة. 
وهو جيل التية فلا يسئىعلى إخلاس هلما ودفاعه عنها 
جزاء ولاشكرا . ولان ذکر ماصتع فرانقينج بكتاسها 
حان عنرقه وأحرقه وأشمل من ناره سيكارته » تار 
الدم فى وجهه من الذضب 1 
ودقت إحدى الساعات دقة الربع فا مجه شا 
إلى الرصيف واستقل سيارة إلى الحطة . ووسوس 
إليه الموف أن رال الشرطة براقبون السافرين» 
ولملمم يكشفون الجرعة . وخيل إليه أن السائق 
ينظر إليه نظرات عريبة مريبة » ولكنه صرف عن 
نفسه هذ الوساوس وتقدم إلىمساقب التذا كرفأراء 
تذكرة الاياب ؛ ثم صمد فى عررية بو لمان وتحرك 
القطار. فلما باغ حطة قكتوريا ساوره ثىءمن الحوف 
والقلق » ققد وقع فى حسبانه أن البوليس السري 
ربا تاق خبر الجرعة عن طريق البرق فهو يترقبه 
كان القطار القائم من (فسكتوريا ستريت) إلى 
( هرويش ماريتم ) غاصاً بالناس من كل طبقة » 
قل هردر من سقاط الأحاديث أن مؤغراً دول 
سيمقد فى كوينهاجن » فن المبث البحث عن إميل 
فى هر جالقطار وفوضى الل كب . وظل القاتل ىأثناء 
الساعتين اللتين قضاما فى القطار مثارآً لاخواطر 
السود والوساوس القائلة . وقد كر أنه سى قطمة 
من الرسالة على مائدة البليارد قمجب من غفلته 
كان رصيف الباخرة فى المرفأ يعور بالناس 
موران البحر فى بوم عاصف . وكان هردر من شدة 
الزحام لا يعشى » وإعا يسير مولا مدفوعاً حتى بلغ 
الباخرة على شى" من هدوء النةس » لآن زحة الرفاً 
على هذا النحو حمل رقابة البوليس السرى مستحيلة 
صفر تالباخرة » وفصّلتعن الرصيف»وخرت 
الاب فى بحرالشمال » وغدت اتجلترا صقا من النور 





Ve 


على طول الساحل » فطفق هردر يبحث عن إميل 
في الركب من القدمة إلى الؤخرة في يجدها . 
فظل نہاره متلددا يتحسر من الهم ويتضور من 
القلق . وأخيرا تلاقيا . فق دكانت هی أيضًا تبحث 
عته . وکان هذا اللقاء ار جو برد على قؤاده وسلا 
لنفسه . لقدكان لماكل شى” ف المياة . فأخذ يدها 
الينى وجماها يديه » ثم جمل يتأملها في ضوء النجوم 
وف نور القمر وفي لألاء الصابيح . وكانت إميل 
واحدة النساء فى السذاجة والرزانة والأمانة والمفة ؟ 
حل نماالرائع ةيد النواظر»ووجهماا زين السميد 
بهجة المواطر » وشباها النض متمة الأنفس . 
قصت على هردر ماقملت » وقص عليها هردر ماقمل » 
ثم قالت : وبمد ؟ فقال لما : ل أستطع الذهاب إلى 
هناك » فقدظننت أن هذا أفضل . وأعتقد أن ذلك 
لم يكن فيه غناء ولا نقع 

م يكن فى نية هردر أن يكْذريها المبر. ولكن 
ماذا عسى أن يقول غير ذلك فى مثل هذا الوقف ؟ 
لقد كذب مرة لثلا يكذب عشرين » وآثر أن 
يخدعها بالباطل على أن يغجمها بالحقيقة ؟ فوافقته 
على قوله » وشایمته على رأيه » وقالت وعى تفتر عن 
ابتسامة ملاكية : الحق معك » ونعمًا فعات ! 

5 KKK 

كان مدر الشرطة ورجل من رجال الفية 
واقفين فى حجرة البليارد فى فندق ( النظرا جيل )» 
وكانت أضواء الصابيح القوية تنيرالساط الأخضر 
وتسطع على جثة فرانقيتج الحامدة ؛ وكانت امرأة 
من خادمات البيت تنصرف بمد أن سألا رجلا 
الشرطة ؛ وكانيدخل الحجرةساعة انصرافها رجل 
ضخم المثة» لفيا الشرطبين وأغلق الباب ثم قال : 

أنا نازل” على صديق الدكتور فورنيةٌال» وقد 
طلبتموه بالتليفون وهو يماخ حالة من الحالات 
الدقيقة الخطرة » فأردت أن أحل عله قبا تريدون . 


الرواية 


ولملى رأيتك باسيدى الأمور فى ( اسكتلتديارد) . 
فقال الأمور : الدكتورأوستن بوند ؟ أهلاوسهلا! 

وتصافح الأمور والدكتور مصاغة الاحترام 
والود . وعم رجل المفية اسم ردجل البوليس 
السرى الماوى فارتمد إجلالاً ورهبة » لأنه 
يمل أن عبقريته نادرة فى كشف الجرائم وتحقيق 
الحوادث » وقد استفاضت ثهرته بعد أن حل رموز 
« القبمة الصفراء » » واللمقة الذهبية ال 

قال ال دكتور أوستن بوند بعد غص سريع : 
أجل . إن السكين قتل منذ تسعين دقيقة ؛ فن الى 
اكتشفه ؟ ‏ هذه المرأةالتى خرجت منذهنهة . 
- وم ىكان هذا ؟ -- منذ ساعة - هل وجدتم 
الرساسة ؟ = ها م ذى ... 

تأخذها اللاكتور وخصها ثم قال :آ. !آ. ! 
إنها ناتئة ... مسطحة ... كالعادة 

وقال الأمور للشرطى : ادع من ينقل الجئة 
فقد فرغ من فصا الدكتور 

وكان الدكتور حينئذ أمام الدفأة فقال : إن 
القتي لكان يدخن سيكارة . فقال له الأمور : هو 
أو القاتل ؟فقال : هل اقتفيتم الأثر ؟ ققال الأمورق 
ثىءمن الزهو: نم . وطلب من البولي سال.رىمصباح 
الجيب » ثم دنا من النافذة وأرى الدكتور بممات 
الأسا بع على الزجاج »وآ ثارالأقدامعلى الحافة » وم 
صغيرة من نسي جغليظأزرق .فأخر جال د كتورجهر 
جيلا وأخذيفحص هذه الخلفات بمتاية ودقة . وقال 
الأمور بلوجةالتأ كيد: إنالقات ‏ لابدأن يكونطويل 
القامة : يظهر ذلك من زاوية الا طلاق ؛ وقد كان 
برتدى حل كاملة فا فتق صغير ؟ وكانت نمل حذاله 
الأ رمثقوية » وبده اليسرى ذات ثلاث أصابع . 
ولا بد أن يكون قد دخل الثرفة من النافذة ثم 
خرج منها ما دام البواب يؤكد أن أحدا لم يدخل 
الفندق غير القتيل فى الساعة التى حدث فما القتل . 
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وم ىالأمور يثرثر يمثل هذه التفاصيل حتى 
إنه أعطى الختصين صورة القاتل كاملة . فمقب 
الدكتور على رأيه بقوله : إنمن أغرب الأمور 
أن رجلا کون فرانتينج ترك رجلا يقتتحم عل 
الحجرة من النافذة » وعلى الأخص إذا كان هذا 
الرجل رث الثياب . فقال له الأمور : إنك إا 
تمرف القتيل حق العرفة . قال الدكتور : كلا 
واا علت أن اسمهجون قراثتينج... 

أعى الأمور المندى باستدعاء البواب » وأخذ 
الدكتور يفحص الحجرة : ييحت فى .كل زاوية » 
ويتفرس فى كلثىء » فوقع بصره على قصاصة ورق 
فى بمض الايا فالتقطها ونظر فما بمين فارغة ثم 
ألقاها. وجىء بالبواب فسأله الأمور : كيف تؤكد 
أن إنسانا ل يدخل هذه الحجرة بمد الظهر ؟ ققال 
لهالبواب : لأننى ل أترك مكائىلمظة . وكان‌البواب 
كاذ » لآن الإدارة آحَدَته بغيابه البارحة من 
غير إذن» فهو يدافع بالكذب عن نفسه 

- وهل تستطييع وأنت فى مكانك أن ترى 
الهوكله ؟ فقال الدكتور بوند : كان يستطيع أن 
يكون‌هنا قبلا . فاعترض الأمور قائلا : إن الخادمة 
جاءت هنا مرتين إحداها قبل أن يجىء فرا تينج » 
وكانتالنار توشك أن تخبو ؛ فلماءادت,الوقود راعها 
ا . فرغب ال دكةتور 
أن يكلم هذه الرأة كلتين 
أن يدخل ولیس ماو فيا لايمتيه . ولكنه على 
الرغممن ذلك دما الرأة . فاا كتور :هل غات 
اليوم هذه النافذة ؟ فأحابته : نم . فقال أدينى يدك 
اليسرى . قأرته إياها . فسأها فى أى حادث فقدت 
ماين الاإسبمین ؟ فأجابته فىحادثاسطدام. فأمرها 
أن ندنو من النافذة وأن تضع كفا على الزحاج 
بعد أن تخلع حذاءها الأيس ‏ فشهقت الرأة بالبكاء. 
فطمأنها الد كتور وسألها هل فى بعضثيامها فتوق ؟ 


. فتردد الأمورء وساءه 


فأجابتنم . ثمانصرفت وق يدها حذاؤها . وأقبل 
الكتور على الأموريقولله: لقد لاحظت وأناداخل 
أن يدها مبتورة الإسبعين . ويحزننى أن يحبط عملك» 
ولکیعلت عل اليقين أن القاتل لم يدخل من النافذة 
ولم يخرج منها . فسألهالأمور وكينكانذلك ؟ فقال 
إن القاتل لم ينادر الحجرة . فدارت عيوزالشرطيين 
فى الحجرة يبحثان عنه . ولكن الدكتور أشار 
بيده إلىالثة وقال: إنالقتيلهوالقاتل . فقا لالأمور 
وأين أخنى السدس إذاكان انتحر ؟ فقال الدكتور 
ذلك ماأبحث عنه . ومن أخطر الأمور أن يلس 
أحد جثة القتول قبل أن يحضر رجالالفن . أنظر 
إلى جيب المطف الأيسر ! ألا تراه منتفخا کان به 
شيا غيرعادى ؟ ابحث فيه . فبحث الأمور فأخرج 
منه السدس . فيال دكتور وقال: هذا هو! ثلاث 
رصاسا تأطلقت . فليتشعرى أن أطلق الأخريين؟ 
أن الرصاصة التي وجدناها ؟ أنظر ؛ إنه أطلق 
التار فاسترخت ذراءاهفسقط السدس اة فى جيبه 
فقال الأمور مهك : وهل أطلق بيده 
اليسرى ؟ قال له ول لا ؟ لقد ظل فراشينج اثنتى 
عشرة سنة وهو بطل اتجلترا الماوى فى الوزن 
اللفيف . وصاجع فوزه إلى أنه كان يضال خصمه 
لأنه أعس . وقد رأيته يعينى دائ رار وهو 
يلاك . قال الدكتور ذلك وايجه إلى النصة فالتقط 
قصاصة الورق وقال : إنها كانت ولا بد عند الدفأة» 
فلا فتح الباب أطارها المواء إلى هذا الموضع . إنها 
شطر من رسالة » ولا بد أن يكون الشطر الآخر 
حروقا فى الوقد . لقد أشعل به سيكارته . أنظر ! 
إنها ثوثرة الحتضر ... هى هنيانه الأخير ٠‏ إقرأ : 
فقرأ الأمور « ... أ كرر أنى على يقين من حبك 
إلاى » ولكنك قتلت فى قلى عحبى إياك . وغدا 
سأئرك التزل ؛ وذلك فراق الأبد  »‏ (!) 
وبمد أن أثبت الدكتور أوستن بوند بطريقته 
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کا 
( فى قصر يزيد بن مماوية ليلا ) 
يزيد - وبمدا يا رقيق ؟ 
رقيق - ويعدا ماذا يا مولاى ؟ 
بزيد ‏ في أعس ألى معاوية أمير الؤمنين ؟ ! 
رقيق - أحسن أ با مولاى ! أوك كاتب 
الرسول » وأمير الؤمنين» و ...و ... لا.. 
لا ان ارق ا قى 
صيق الخلص .. 
0 والسيوف 
مسلولة على رأس الحسين بن على وعلى من ممه ! 


زيد - ماهذا قصدت ! 


بريد = و. 


شيا وأنت و 


رقيق - فا قصدت ؟! 
يزيد - قد كنت أعرف من جيل رأيه وحسن 
نار فى جيع الأشياء .م اثقة E‏ 


الخاصة وأدلته القاطمة أن رجال البوليس السرى 

لايماون فى ال دكاء على الجبر » أل التحية على الأمور» 

وأومأ برأسهإىالشرطى » وخر ج منصورا تفورا ! 
عد ع« 

كانت إمبلى حالسة صباح ذلك اليوم في ردهة 

( البلاس أوتيل ) فى كويهاجن حين أقبل عليها 

اوم ا كس هردر وفى يده صحيغة إتجليزية » قرأ عليها 





أ عليه» ممتي من البوح با مت 
| فى صدرى له وطلايه إليه » قأضاع 
وترك من النظر فىشأق... الله يحزيه 
| عنى با حسانه » ويثفر له ما اجترح من 
ا عهده ونسیانه 
ب رقيق - وماذلك”جملتفداك ؟! 
بريد = ... 5... 
رق - ألا لا ل عل تضينه 
إناك ذانك تعرف تفضيله لك » وحرصه عليك » 
وما يخامىه من حبك » وأن ليس شىء أحب إليه 
منك لديه » فاذ كر بلاءه واشكر حياءه » فانكلاتباغ 
من شكره إلا بمون من الله ! 
بريد - ... هذا حق يارقيق ... هذا <ق .. 
وا أسفاه على ما فرط منى ! 
E‏ 
( فى قصر الحلافة ) 
حاجب - رقيق » وصيف سيد ىيزيد با مولاى 
- السام على أمير الؤمنين 
مماوية - وعليك السلام! رقيق؛ ماذاجاء بك؟ 
رقيق -- رسالة من سيدى يزيد ! 
معاوية = ماذا قال لك ؟ 
رقيق - إنه شكا إلى فقال » ول أدر ماعني 


تفاسيل التحقيق وقرار الحسكيين بأن فراتنينج قضى 

منتحرآ . قنال من الرأة الشابة هذا الخبر فكت 

زوجها أحر بكاء . ونظر إلها هردر نظر الحنان 

والعطف وقال فى تفه : إن الزمن يلسم الفؤاد 

الجريح . أما أنا ققد أ كرهت على ما فملت . 

وسيكون هذا السر بينى وبين نی حت أل الله 
« مج مربان ۲ فبراير » الزيات 
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معاوية — ويحك ! انطلق فادعه إلى » والله 
ما أضمنا منه إلا رحة له وكراهية لما شجاه وخالف 
هواه (يخرج وتدخل ميسون زوج مماوية ) 

ميسون - لأعى ما كان رقيق هنا الساعة ؟ 
أمن عند يزيد أقبل ؟ 

معاوية -- من‌عنده أقبل » ولست أدرىلاذا؟ 

ميسون - أيكون به مرض ؟ 

مماوية - ما به هذاء ولكنى اعرف ما به » 
إنه داؤه القديم عاوده ! 

ميسون ج داوٌه القديم ؟ !وما داؤه القديم 
يا معاوية ؟ 

مماوية -- أرينب ابنة اسحاق ! 

ميسون -- وما فى الدنيا من ی خير ممن 
أرينب قتشغله عنها ؟ 

معاوية ‏ لكنه الحب يا ميسون ! أما والله 
ما رأيت فى بنات المرب من لما لفتنها وإشراقها 
وحسن مبسمها وهض م کشحها وأبخ رياما 1 

ميسون - لکا تروجت » وعلها الآن 
عبد الله بن سلام " عاملك على العراق ؛ 

مماوية ‏ بالك ؟ ! أيضيق بهذا مماوية وما 
ضاق پان أنى طالب من قبل ؟ ! 

ميسون - إِذن !... 

معاوية - إذن ... تسكتى ! 

E 
) تخر ج میسون ویدخل يزيد‎ ( 

يزيد - السلام على أمير الؤمتين 

معاوية - وعليك السلام يا زيد من أب ساءه 
ما قلت ! ماذا أضعنا من أمرك وتركنا من الميطة 
عليك وحسن النظر لك حيث قلت ماقلت أرقيق ؟! 
قد تمرف رحتى بك» ونظرى فى الأشياء التى 
تصلحك قبل أن #طر على وهمك . وكنت أظنك 
(۱) ابن قنيبه » ولم یکره الطيرى 





على تلك النهاء شاكرا » قأصبحت مها كافر» إذ 
فرطت من قولك ما ألزمتنى فيه إضاعتى إاك» 
وأوجبت على مته بالتقصير ؛ لم يزجرك عن ذلك 
مخوف سخطى » ولم يحجزك دون ذكره سالف 
نعمت » وم بردعك عنه حق أبوتى ! فأى واد أعق 
منك وأ كيد » وقد عللت أنى مخطأت الناس كلهم 
في تقديمك » ونزلهم لتوليتى إياك » ونصبتك إماماً 
على أصحاب رسول الله عليه وسل » وفهم منعرفت 


وحاولت منم ما عللت ,2 


يزيد = ( وقد أخذته الرجفة » وأخذ يغصد من 
المرق ) أنى با أمير الؤمنين ! لا تازمن يكفر نممتك 
ولا زل بى عقابك » وقدعرفت نممة مواسلتك 
برك » وخطوق إلى كل مايسرك في سرى وجهرى 
فليكن سخطك » فإن الذي أرثى من أعباء جله 
وثقله» أ كثر مما أرثى لنفسى م نألم ماما وشدته؛ 
وسوف أعلك أمرى ... كنت قد عرفت من 
أمير الؤمنين استكل الله بقاءه » نظر فى خيار 
الأمور لى » وحرسا على سياقها إلى ... وأفضل 
ما عسيت أستعدّه بعد إسلائي الرأة الصالحة ... 
وقد كان ما حدث به من فضل جال أرينب بنت 
إسحاق» وکال أديها ما قد سطع وشاع فى الناس » 
فوقع منى بموقع الموى فها ء والرغبة فى زواجها » 
فرجوت ألا ندع حسن النظر لى فى أمسها فتركت 
ذلك حتى استتكحها زواجها » فل بزل ما وقع في 
خلدى ينمو ويعم فى صدرى حتى عيل صیری » 
فبحت” بسرى . فکان ما ذكرت تقصيرك فی 
أعرى » فال يجحزيك أفضل من سؤالى وذ كرى !! 

معاوية ( وقد آله بکاء يزيد ) = مهلا مهلا بازید 


)١1(‏ يشير مماوية إلى ما صنع مع المسين فى أخذ البهه 


ليزيد قفد أوتف قوق رأسه وفو ق کل من رؤوس أصابه 
رجلين شاكي اللاح يحيث لو احتح أحدم لفتلاه ! 
1 20 
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بزید ‏ علام تأمرنی بالل » وقد انقطع منها 
الأمل ؟ 

معاوية = فأين رحجاك وعسوءتك وتقاك ؟! 

يزيد - قد يغلب الموى على الصير والحجاء» 
ولو کان أحد ينتفع فا يبتلى به من الموى يشُّقاه» 
أو يدقع ما أقسّده بحجاء » لكان أولى الناسبالصير 
داود عليه السلام » وقد خبرك القرآن بأعسء 

معاوية ‏ فا منمك قبل القّوات من ذكر 
ما بساك ؟ 

بزید = ما متعتى ؟ منعنى ماكن تأعرفه وأئق 
به من جيل نظرك 

معاوية - سدقت بايزيد ! ولكن | كم بای 
أمك امك » واستمن بلله علىغلية هواك يصيرك » 
فإن البوح به غير نافمك » والله بالع یه ء ولا بد 
ماه وكائن 


کت 


( معاوية ومیسوں ) 

معاوية - أل أقل إنه الحوى و حرق المي ؟ 

ميسون - أرجو ألا تكون قد لنت له ولا 
أن تكون قد قوت عليه فيجن جنونه فى المالين ! 

معاوية = بل أخذته بهما مما وإنى سو جه 
من آرینب حتى لا يعاوده هواه فيّفسد عليه أمن 
الخلانة . 

ميسون - تزوجه من أرينب وهی نحت رجل 
من عمالك يا معاوية ؟ 

معاوية - ولم لا ؟ أهي أعقد من نصر حصلنا 
عليه من مزع مو كدة ؟ 

ميسون - وزوجها ؟ ! إنه يهواها» ولازن 
الدنيا كلها بها ... ثم ہی ... إنها هواه وتخلص له 
المي .. 

معاوية - سترين ياميسون كيف أملك من 
شيطان الموى ما ملكت من شياطين المرب قبل 


( ونادى ) ياغلام 1 ( يدخل غلام حدث ) 
مماوية ‏ قرطاس وبراعة باغلام ! 
(يخرج الام يب لطت 


ميسون -- هذا أمى له ماوراءء » وإن ألسنة 
المرب ما تزال إل عليك » والرأي أن نشغل ايننا 
برومية أو شآمية مخلبه .. 
معاوية -- أية رومية ت وأية شآمية باميسون ؟ 
إا ارول الب 
( بدخل الغلام بالفرطاس والقلم ) 
مماوية ‏ ( يكب لمظة ) أتقرأين يا ميسون ؟ 
ميسون - ذهرأ) ... وأى حظ لابن سلام 
باترى فى أن یقبل ؟ 
معاوية - ستعرفين فصيرا با ميسون ؟ 
ا 
( فى قصر ابن سلام بالعراق ) 
ابن سلام - با هما من رقيا با أرينب ! 
أرينب - أية رؤا ياعبد الل ! 
ابن سلام - لیل ينجاب ولك ن لايطلع صبحه! 
أرينب - أ كان فيه قر ياعيد الله ؟ ! 
ابن سلام - وم يكن فيه لاحي 
قبل عليه أنجم شئيلة تدخل وتطلع .. 
- أجل هذه راء وإ صاحيتها .. 
(يدخل رسول) 
الرسول -- السلام على عامل أمير الؤمنين 
ان سلام - وعلى رسول أمير الؤمنينااسلام 
( ويتلم الرسالة ) (يخرج الرسول) 
ابن سلام س ( يعد أن يقرأ الرسالة) أرينب 3 
جمل الله رؤياى حا ٠‏ «.- خذى فاقرأى 
رين - بل اقرأ أنت » ققد أزجتى رؤياك 
ابنسلام (يقر) أقبل' حين تنظر فكتابى 
هذاء لآ حظك فيه كامل » ولا تتاخر عنه» 
اة السير والاقبال ( ينظر إلى أرينب) 
- إى والله ! إتى صاحبة رؤياك » وإن 


أريفب 


آرينب 
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الله جاعلا حت ..- 

ابن سلام -- ماذا يا أريب 15 أمير الؤمنين 
يدعوق لمر حظى في هكامل 

أوينب س وحفلى فيه ثر اعد لله ! 

ان سلام - وکین ؟ 
- أماوكيف ٠‏ ق ٠٠‏ عساكلم تكن 

با أبدى اااي » وما کان 
من تفضيلنا إياك » لحب تبادلناء وجام رغيتاعته ۰۰ 

ابن سلام - أرينب ماهذه الوساوس ؛ اطمئنى 
يامنية القلب . إن أ كبر ظنى ألما ولاية جديدة 
أعفم من العراق ٠٠٠‏ لايد أن أسافروأن أغذ السير 
کا آم مولاى أمير الؤمتين ... أرينب ( وہ 
إلى خزانة من حديد) إلييك جل مالى » وخيرة ما 
ادخرت للاستقبل ( يقدم إليها بدرات ) 

أرينب- بل دعها حيث كانت با عبد الله .. 
واضرع إل الله أن برعاك وأن يجنبك كيد ابن 
أبى سفيان 


أرينب 


کک 
( فى قصر اللافة بدمشق ) 
معاوية = محا 5 ياحبيى" 2 وصاحى" 


رسول الله ... 
أو هريرة - مرحباً بك ياأمير الؤمنين 
أبو اللدرداء ‏ مرحبا بك باصق رسول الله 


وکاتبه الأمين ؛ 

معاوية - أما والله لقد دعوتكم لمحصاني 
النصيحة. وإ لأعل أتكامن أحب الناس إلى رسوا لاله 

أو هريرة - ماله عليه وس ب أمير الؤمنين 

معاوية ل إن الله قم بين عناده ق 2 
وویم اء أوجب لهم شكرهاء دحم لی 
حفظها » وأمر م برعاية حقها .. وقد حبانی عر 
وجل بأعز الشزف » وجو السات » وأفضل النكر 
وأغدق اليسر » وأوسع عل فى رزقه » وجعلنی 


راع خلقه » وأمينه فى بلاده » وال ماک فى أس 
عباده » لیباونی أأشكر أم أ كفر ٠‏ وأول ماينبنى 
للمرء أن يتفقده » وينظر فيه فيمن استرعاه الله أمره 
من أهله » ومن لاغنى به عته ٠٠٠‏ وقد بلغت لى ابنة 
أردت إتكاحها » والنظر فى تبمّل من ريد أن 
ماعلها ۰-۰ وقد رضيت لما عبد الله بن سلام » لدينه 
وفضله » وصروءته وأديه -٠-‏ قاذا تقولان أنابك الله ؟ 

أو الدرحاء - إن أولى الناس برعاية آم الله 
وشكرها وطلب مرضاته قهاء فيا خصه به مهاء 
أنت ياصاحب رسول الله وکاتبه 

أو هريرة - وإن عبد الله بن سلام خير من 
يصهر إلى أمير الؤمنين 

معاوية س إذن » فا كرا له ذلك عنى ٠٠٠‏ وقد 
كنت جملت لما فى نفسها شورى غير أنى أرجو 
أنها لا تخر ج عن رأنى إن شاء الله 


کت 
( مماوة في تع ابده) 

معاوية - أى بنيّة ! 

عاتكة - أي أمير الؤمنين ! 


معاوية - جئتك فى تدبير فلا تفسديه » وإنك 
الأنت الأدية الآرية ! 

عاتكة - لك أن تأعى يا أى 

مماوية - سيطرق بابك صاحبا رسول الله 
أو هريرة وأو الدرداء » فإذا عيضا عليك أ 
عبد الله بن سلام وإتكاحى إياك منه » ودعواكٌ 
إلى مباعلته » وحضاك على ملاءمة رأنى» والسارعة 
إل‌هوای » ققولي لما : عبد الله كفءكريم وقريب 
جيم » غير أن حته أرينب ابنة إسحاف » وأنا خائفة 
أن يعرض لى من الفيرة ما يمرض للنساء » قأثولى 
منه ما أسخط الله فيه » فیمذبنی عليه » فأفارق الرجاء 
وأستشعر الأذى » ولست بفاعلة حتى يفارقها 

( طرق الاب رسول ) 
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الرسول - مولاى أمير الؤمنين » لقد وصل 
عبد الله بن سلام من المراق 

معاوية - لينزل على ارحب والسعة فى أحد 
منازل الحلافة » وليكرم الجيع عنى مثواه 

متهت 
( فى متزل شيافة عبد الله ) 

أو الدرداء س أبشر باعبد الله ! أمير المؤمتين 
يۇك على المالين ! 

ابن سلام = وماذاك جملت فداك ! 

أو هريرة س لقد مخير لماتكة بعلا فاختارك 
لحاء فيا للشرى ! 

انسلام - أمير الؤمنين يمنحنى هذا الشرف؟ 

أو الدرداء س ولمذا أرسل إليك ! 

أو هريرة -وهو حبك حبه يزيد . 

ابن سلامٍ - أما والله لقد والى على نمه » 
وأشتئ 08 وأسدى على من مننه ... ثم هو يريد 
إخلاطى بنفسه » وإلاق بأهله » إتماما لنممته » 
وإكالاً لاحسانه 2 فالله أستعين على شكره » وبه 
أعوذ من كيده ومكره ! اذهيا بي صاحى” رسول الله 
فاخطباها إليه على" » وبالله توفيق 

— Q۹ 

1 ( فى متزك الخلاعة ) 

أو الدرداء - السلام عليك يا أمير الؤمنين 

معاوية = وعليكا السلام ياصاحى رسول الله 
ما وراءكا من عند عبد الله؟ ! 

أبوهربرة - لقد أبدى من ال ذل ما ألحج سان 
بشكرك والثناء عليك » وقد جثناخاطبينعاتكةعليه : 

مماوية س بالل ؛ لقد كنت أخيرتكا بإلذى 
حملت ها فی نفا من الشورى » قادخلا إلها 
واعرضا علا الذي رأيت لحاء تم الله لما بمخير ! 


دمو سه 


ع 
.. و زيد! 


( فى متزل صيعة عد لله ) 


أ:والدرداء = ويحك عبد الله ! إنعاتكة تغار 





من محتك 1 

ابن سلام - اتک بنت أمير الؤمنين تغار 
من أرينب أبنة إسحاق ؟ 1 

أو هريرة - هو ذاك ... ولن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصم 1 

ابن سلام س وماذا تشترط عاتكة ؟ 


أبو الدرداء - أن تطلق صاحبتك فيعوضك 
الله وأمير الؤمنين خير مها ! 


ان سلام = إذن أشهدكا على طلاق أرينب » 

فانطلقا إلى أمير الؤمنين فاخطبا إليه ماتكة ! 
( فى منزل الحلافة ) 

معاوية - ما وراءما با صاحى” رسول الله ؟ 

أو الدرداء ` طق عبد الله اانه وحن 
عليه شاهدان ! 

مماوية - وله" ؟! 

أبوهريرة - أبت عاتكة إلا أن يفمل ذلك إذا 
أرادها زوجة له . وأرى أنهاكانت تحسبه لا يطيق 
فراق أرينب فاشترطت ذلك للتخلص منه » لكنه 
فمل » وحن خاطباها إليك عليه إن شاء الله ! 

معاوية - ولم آعم بهذه الحطوة قبل أن 
تذعباإليه وقبل أن يقع ما وقم ؟ 

أوالدرداء ‏ الله لقد حسينا أن هذايسرك» 
فأما وأنت عن هذا غير راض فلیت ما كان لم يكن 

معاوية - الله ما أستحسن له طلاق ام أنه 
ولا أحببته » ولو صر ولم يمجل لكان أمره إلى 
مصيره » فان کون ما هو کان لا بد منه ولا مخييص 
عنهء ولاخيرةللعباد فيه » والأقدار غالبة » وماسبق 
فى عل الله لابد جار » فانصرفا فى عافية » ثم تمودان 
إليتا فيه » وتأخذان إن شاء الله رضانا ! 

( سلبان وتجيرون ) 
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020000 ق یع عاتكة) 
مماوية الآنيا بنتىأوش ك أن ينتعىدوركءفاإذا 
حاءكصاحبارسولالله يعرضان خطبة عبد اللهعليك» 
فلا تنس ی أنه ليس لك يأهل » فامدحيه لما ورد مهما 
اتک - رح الله ان الخطاب ا أبتاء ! 
مماوية = وماذاك يا بنيّة ؛ ؟ 
عاتكة - إذ قال لقوم من السلين معجبين 
بدهاء كسرى وحسن سياسته : «لانذكروا 
کسری وفيك معاوية ° » 
معاوية (متضاحكا ) والله اعات لقدأنسيته !1 
سوام 
5 (فى دع عات ) , 
أو هربرة - لقد رضيك عبد الله يا بنت أمير 
امؤمنين وطلق أبنة إسحاق ! 
عاتكة - علمت من قبل » وليته ما فمل 1 
أو اللدرداء - ول يا عائكة ! 
- ذلك أنى كنت أرجو أن أكون له 
لا جعت من حسن أحدوثة الناس عنه ؛ وعلو قدره 
فى قريش » وجيل بلاثه فى الاسام ؟ بيد أنى حا 
استبرأت أمرهع وسألت عنه » وجدته غير ملام 
ولا موافق لا أريد لنفسى مع اختلاف ممن 
استشرته فيه ... ألا وقد نل الرجل من اعتبارى 
حين رأيته ينزل بهذه السهولة عن أريب التى هى 
خير مى » وأوفر جالاً وعبة » بعد طول المشرة» 
وصفو الودة ... أما والله إنه ما يستأهل مها 
ظفر ولا قلامته ! وتالله إنه ما بالك على إلا وله 
ما رب عند أبى » و نفسه أطع من زخارف الحياة. 
ذاذهيا مأجورين نايك الله ! 
ا 
( عراقيون وشاميون ينامرون ) 
عراق - أرأيت ياأخا المرب كيف خدع 


ساجک عبد الله ؟ 


شای - ومنذ الدى تجا من كيد ابن أنى 
سفيان ؟ ألم يخدع ان الماص وهو ثملية المرب ! 

عرا ق آخر وی ١‏ خدعه ان أبىسفيان حتى 
طلق ام أنه » وإنما أرادها لابنه » قبس ما استرعاه 
الله أمى عباده » ومكنه فى بلاده » وأشركه فى سلطانه 

شای ثان - الثفل عبد اله يا ساح ؛ كيف 
زل عن صاحبته قبل أن يتمكن من عات ؟ 

عراتي ثالث س لقد دعاه معاوية من المراق 
لهذا الاس 

عراتي رابع س فانظ كيف خدعه ! 

ا اس واش ج 

0 حبسه أمير الؤمنين فى جنة 

کان يحل بها ! 

شآى رابع = بل هو فى لوعة وشجن ؛ لقد 
والله براه الحزن, » وأوهاه الكد » ولقد رأيته 
فا عرفته لولا أن دلنى عليه ماضيه الدى يترقرق 
دموعاً من عينيه » ويصمّد آهات من صدره ! 
وبلننى أنه أذهب ما كان ممه من الال فى المدايا 
والرشا ليخلص مما هو فيه » ولينطلق إلى المراق » 
وهو ما يستطيع ! 

ا 
( فى حضرة مماوية ) 

معاوية س ماذا يقول الناس ا أبا الدرداء ؟ 
أتشهد عل" أننى خدعت ابن سلام » وإنها والله أنا 
الذى لمانكة خطبته ؟ ! 

أو الدرداء - والله ما شهدت بهذا أبدا ... 
فأنا أعرف من هذا الم ما ل يمرقه غيرى وغير 
أبى عريرة ! 

معاوية - إذن» فل لاتتكلان فى الناس هذا ؟ 

أوالدرداء- وما همك من النا سيأمير الؤمنين 
ما دمت براء مما يهرقون ؟ ! 
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معاوية = االله إن فى نفسى لشيثاً ب! صاحب 
رسول الله ؛ أو لم شته أقراء 22 بنت اسحاق » 
فتذهب أنت إلى المراق لتخطها على ولدى ,ر يزيد ؟! 

أو الدرداء - رن ورنما يا أمير الؤمنين ! 
وا إل لرأى ١‏ وإنك لسر ض أرب كف ا بء 

معاوية - إذن فاذهب » وافرش لما الطريق 
من العراق إلى الشام ذهبا ! 

EE 
» فى مزل المسين بالعراق‎ « 

أبوالدرداء السام عليك يان بنت رسولالله 
يا سيد شباب أهل الجنة ! 

الحسين - مر حب م رحبا بلك ياأالدرداءياصاحب 
رسول الله وجليسه ! والله يا أبا الدرداء لقد أحدثت 
لى ريتك شونا إلى رسول الله » وأوقدّت مطلق 
أحزاني عليه » فاتى ما رأيت منذ فارقته أحدا كان 
له جليسا وإليه حببي إلا هلت عيناى وأحرقت 
كبدى أسى عليه وصبابة إليه ‏ ( وي أحر الک ) 

أو الدرداء ( وهو یکی ستحرطاً فى اليكاء ) 
جزى الله لبانة أُقْدَمَبْنا عليك وتنا بك 
خيراً يا ابن بنت رسول الله ! 

الحسين - والله إنى لذو حرص عليك » ولقد 
كنت بالاشتياق إليك ! 

أنو الدرداء -- أرسلتى مماوية خاطيا على ابنه 
بزيد أرينب ابنة إسحاق » فرأيت ألا أبدأ بشىء 
قبل إحداث المهد بك » والتسلم عليك » لأنك 
الآن سيد أهل المراق 

الحسين - والله يا أنا الدرداء لقد هالنی ماثال 
أبنة إسحاق : فرق لها قلى 2 وارد تكاحها 


00 الأقراء جع فرء يصح القاف عدة مرات الحيس 
وكصد انها عنا عة عراب الحيض الشروعة بعد الطلاق 
لحل الرأة فير مطلقها واختلفوا فى الأقط » وبضهم بجمعه 
على قروء بالغم » والعاماء على أن قروء جع قرء للطهارة 


لأخفف عنهاء لكنى قلت : أرسل لأنى الدرداء 
حبیب جدى رسول الله أستثيره . وها قد أنى الله 
بك » وهى صدفة خير من ميعاد . فهل رحمك الله 
فاخطب على وعليه » ولتختر هی من اختاره الله 
لماء وإنها أمانة فى عنقك حتىتؤدها إلهاء وأعطها 
من الهر مثل ما يذل لما مماوية عن أبنه 

أنو الدرداء -- أفمل إن شاء الله يا ابن بنت 
رسول الله ! 

لو 
(فى منزل عبد الله بن سلام ) 

أوالدرداء - والله ب أرينب لقد جزعنا لك » 
وأعمنا أمىك 2 وها قد عو شك الله خيرآ فون 
صاحبك . يزيد بن معاوية أمير الؤمنين وخليفته 
من بعده ... أو ... الحسين بن على ان بنت 
رسول الله » وسيد شباب أهل ال نة بوم القيامة .. 
وقد باك سنام وهم » وتك خايسا 
فاختارى أسهما ب شئت » وقد وكلانى ! 

أريني س ( بعد صمت طويل ) : يا أي الدرداء ! 
لو أت هنذا الا جاءتى وأنت غائب عنى» 
لأشخصت فيه الرسل إليك » واتبمت فيه رأيك » 
ول أقطعه دونك » على بعد مكانك » ونأى دارك»› 
فأما إذا كنت الرسل فيه فقد فوضت أمرى بعد 
الله إليك » وجملته فى يديك » ذاختر لى أرضاها 
لديك » والله شهيد عليك » واقض فيه قضاء 
ذى التحرى التق » ولا يصدّنك عن ذلك اتباع 
هوى » فليس أا عليك خفيًا 0 وما أنت عما 
طوقتك عميًا ... أما ابن سلام + فوا أسفاه مع 
مافرط منه عليه !! 

أو الدرداء ‏ أيتها الرأة ؛ إا عل إعلامك» 
وعليك الاختيار لنفسك 1 

أرينب - عقا الله عنك يا أا الدرداء ! إا أنا 
بنت أخيك » ومن لاغنى بهاعنك » ووالله لاأقطع 
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فى هذا الم إلا عا تشير به على » ولا أصدر فيه 
إلاعن رأيك ! 

أو الدرداء = أى' نة !ابن بنت رسولالله 
أحهما إلى ء وأرضاها عندى » والله آعم مخيرها 
لك ! وقدكتت أرى رسول الله يضع شفتيه على 
شفع شفتى' الحسين يقبلهما » فضى شفتيك حيث وضع 
شفتيه رسول الله ! 


أرينبي - قد اخترته إذن ورضته » وأنم 


بان بنت رسول الله وحبيب رسول الله ! 
قا 
( فى متزل الحسين بالعراق ) 
الحسين - انظر ياغلام من الطارق ! 


الثلام (سدبرمة) س رجل أغير أشعث 
اا" يطلب سؤلا ! 

الحسين - ول لا تمطیه ياغلام ؟ 

الثلام - خشيت بامولاى ب لآل يلح فلقائك 

المسين - وماذا يحيستاعن الناس؟ أدعه فليدخل 
(یدخل الرجل) من ؟! مرحي مح ا أخعيد الله ! 

عبد الله ( والعبرات تترقرق في عينيه ) السلام 
عليك ياابن بنت رسول الله ! 
الحسين - وعليك سلام الله يا ابن سلام ! 
أحزون أنت ؟ 

ابن سلام = إى والله ! ولكنى جئتك فى 
مسألة حبذا لو قضيتها لى ... لقد أصغرت 27 بعد 
هذه التكبة التى اجتاحت ا 
كنت استودعت أرينب بدرات من الدر والجوهر 
ھی جل مال » فلو كلها فيها لترد عل شيقا مہا 
أستعين به على حالى .. 

الحسين -- حا وكرامة يا ابن سلام » فاتتظر 
( يخر ج الحسين فيغيب لحظة ثم يدخل ) هل من حرج فى 
أن تقدمها إليك أرينب بيدهايا ابن سلام ؟ 


)1١(‏ أصفر : اقتقر 


ابنسلام - هذا.تفضل يا ابن بنت رسولالله ! 

الحسين ( ادى ) - هلى ا أرينب ٠‏ 

1 ( تدخل مسربلة فى سواد ) 

أرينب ‏ السلام عليك با عبد الله ؛ هاك 
بدراتك » والله ماامتدت إلها يد » وماعرفت 
ما بداخلها إلا منك ! 

ابن سلام - شكر؟ لك با ابنة إسحاق ( يحل 
رباط واحدة ويقدم لحامانيها ) لشد ما يسعدق أن 
تقبل هذه منى ! ( ویک بكاء شديداً ) 

أرينب - لاوالله ما أمد إلها يدى » وإنى لى 


سعة من فضل الحسين ! 
الحسين يان سلام ! أيسرك أن تكون 
أرينب لك ؟ 


ابن سلام - حسين ؟ ماذا تقول ؟ ! 
( تتحدر دموعه على خديه ) 
الحسين - وأنت يا أرينب ! والله ما صتعت 
الذى صنعت إلا لأحتفظ بك ارجلك » لأنى عرفت 
أنها خدعة من معاوية » ققلت أفسدها عليه ! 
ابن سلام = ( بأحذ بد الحين فيقلها » وكذلك 
تفعل أرينب ) ١‏ 
الحسين - بارك الله لکا 
طالق ... وأنا الى سوف أعقد لكا .. 
ابن سلام - إذن ليرد إلى ابن بنت رسول 
ما دقمه من هر أرينب 
الحسين - ولاذاك يا ابن سلام » بل هو هدية 
خالصة منى لما ولك .. 
5-2 
( فى مزل الملامة بدمثق ) 
معاوية - وله ياميسون لقد كن تأشد بآي] 
من ألى الدرداء إذ أرسلته فى مثل هذا الس 1 
ميسون- الجد له الذىأف د عليك ماحاولت ! 
قلت لك نشفله برومية أو شآمية قا رضيت ! 


... با أرينب إأنت 


دري طك 


A‏ اأرواية 








تمهاعزا لحار 





لم مف « مابيل دروهام » فى لحظة من 
اللحظات عن « جم بنيت » لالہ ركها وروج 
من « فيثك » 

وقدكانت «مابيل » حب « جم » فى عهد ما 
وهو المهد الوحيد الذى عرفت فيه معنى الحب . 
وكان « جم» قوى الجسم ذا بسطة فيه تقبين الرأة 
فى عخايلهكل معانى الرجولة 

وبعد فترة من تعارفهما تزوجت « مابيل» من 
تاجر اجه « مارتين سعيث » فى الستين من العمر» 
ووج جم من « فيث وستون » 

وبعد عهد قصير مات الستر ميث وقررت 
ماب أنتذهب إلى مدينة «بنتود» وتقيم مع أبويها 
وم يكن يمدو على وجهها فى هذا الدور ثى” من 
الزن الدى يبدو عادة على وجوه الأرامل . واعتادت 
وهی فى بيت أبيها أن جاس أمام النافذة وتطل منها 

ورأت « جم » قبل أن براها . ولا رآها 
تردد لحظة ثم تمارفا فد إلها يده مصالخاً » وكانقد 
عفا عنها لأندكان قد وجد عوضاً عنها فى زوجته . 


فردت محيته يقولما : « لقد مضى وقت طويل على , 


لاسا ناليم تناز 


لقائنا لمر الأخيرة » فإنى لم 
أرك منذ زوجت من فيث 
وستون » f‏ اتسمت وقالت : 
« هل تذ كر تلك الأنام التى 
ا كنت أننظر فپا عودتك بالقرب 
أ من باب الحطة ؟ » 
|| وکن سوتها فى خطايه 
صوت الود ونظراتها إليه کا ا 
نوع من الداعبة . أما نظرانه إلها فكانت 
ها من المنى كلها نظرات الأطفال . وقد 
أدركت ذلك وأصرت على أن تماقبه على هذه 
المفوة فتريه أنها وقد مضى عهدها ممه لاتزال 
تتطيع أن تؤثر فى قلبه أ كثر من « فيث » على 
الرغم من رابطة الزوجية ومن علاقة الأبناء . وذلك 
شفمت نظرتها الأولى بنظرة تستثي ركامن ال مب من 
كل القلوب » وسابرته قليلاً ثمودعته دون أن تأخذ 


ڪل زه 


موعدا منه 
واف د إلى منزلهكانت « فيث » 
قد أنامت رضيعها ضيعها التوأمين بمد أف خرجت 


ہما من الام ول یکن فى نساء الحى سيدة أسكثر 
عناية تزا من « فيث » فكان الكل يدعون 
متز هما بالعش الأنيق . وكانت تنتهى من خدمة النزل 
كل بوم قبل عجى'زوجها لتتفرغ إليه . وعندعودته 
فى هذا اليوم » تلقته عا اعتادت أن تتلقاه به من 
البشاشة والود » وجلا إلى المشاء . وف أثناله قال 
جيم عرت] إنه قابلالیوم « مابيل میٹ 6 فانصرفت 
عينا ‏ فيث » إلى الرآة وقالت يبطء : « إن » مايل 
جيلة » باجم » 
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نظرجم إلى زوجته وقال : أتظنين ذلك ؟ إنتى 
لا أب ذا الطراز » 

قالت وقد أرادت مشاغبته : « أتقول ذلك 
الآ ؟ لق دکنت شديد الاق بها جم » 

فكان حوايه أن وضع ذراعه حول عنقها 
وقال : «كان ذلك فى عهد الصذر والجاقة قبل أن 
أعرنك وأعرف بك كيف يكون المي » 

فالتفتت إليه خأ وقبلت قه 

HKH 

ومد بوم أو ومین ذهبت مابيل لزور 
« فيث » ورأت توأمها فقالت 3 « ما أبدع مذين 
التوأمين ١‏ » 

لكن لمجتها لم تكن دالة على الإخلاص . 
وجرى الحديث متنو ع الضروب . وعند انصرافها 
قالت : « إننى لم آت إلا لآرى طفليك » ولكنى 
تذكرت الآن أن ف فندق الدينة حفلة راقصة» 
فهل تأتين مع « جم » لنتعثى هناك وتحضر هذه 
المفلة ؟ » 

قالت فيث : « أشكر لك هذه الرقة » ولكنى 
لا أستطيع أن أترك الطفلين خصوما وإن أى 
متغيبة عن الديتة . ولكنى أئق بأن « جم » يسر 
من حضور هذه الحفلة © 

وعاد « جم » فأخيرته زوجته بهذه الزيارة 
ولم تعترض على ذهابه وحده إلى المقلة . فكانت 
تجوى « جم » بینه وین نفسه أن زوجته لا بد 
أن تكون بلهاء إذ سمحت له بالذهاب وحده 


مع جيلة مثل « مايل » » أم لمل حها قليل 
عكس ما يبدو علا من مظاهى المب فعى انلك 
قليلة النيرة 

وتشيث هذا الخاطر يذهنه وا فمكر اجه . 
وكأ نكل من ينتظر الحب لابد أن ينتظرمعه النيدة. 
فذهب «جم» إلى المغلة وهو متم » ولأج لتفريج 
غمه أطال السهرة مع « مابيل » وأ كثر من التودد 
إلها رغبة فى التسلية ... 

وعاد إلى منزله فى ساعة متأخرة فل تبد زوجته 
أقل اعتراض 

وبمد ذلك مرض التوأمان فاشتدت عناية الأم 
هما واشتغلت عن الالتفات إلى حضور زوجها 
وانصرافه . واستمر هو يقابل خليلتهكل ليلة . 
وكان فى كل وم زداد Tl‏ من زوجته 
لانصرافها عنه » ولعدم محاسيها إناه على موعد 
حضوره . 

وفى إحدى الليالى كان « جم » جال بثرفة 
فى الفندق مع « مابيل » فسألته تلك : « أخيرني 
هل زوجتك عمياء ؟ لاذا تتركك وحد ك كل ليل ؟ » 
فقال وهو يظن زوحته تنظر إليه وتسمعه فى هذه 
اللحظات من وراء ستار : « الحق أننى أب من 
ذلك يامابيل . وقد بدأت أشك فى حا » فطوقت 
مابيل عنقه بذراعها وت أن تقبله لولا أن دخات 
« فيث » فى هذه اللحظة فنظرت نظرة حادة إلى 
وجه زوجها ثم إلى وجه مايل 

وخارت قوى الأخيرة فل تلك غير أذراف 
الدموع وخرجت متسللة إلى رع دق جزل 
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فى نفسها : « إن هذه اللحظة هى التى انتصرت 
فما عل « فيث » ولكنها مع شمورها بالاتتصار 
قد شمرت بالذل أا 

وجلس الزوج وجلست الزوجة وظل كلاها 
صا . وأخيرا تمالك « جم » قواه وقال بلهجة 
البائس : « ماذا تريدينى أن أقول با فيث ؟ » فقالت: 
« وهل هناك شیء يقال ؟ » 

قال : « نعم 6 ثم ارتمى عند قدمها وقال : 
« لاذا تتركينتى إلى مثل هذه المرأة دون أن تشعرى 
بشىء من الغيرة ؟ » فقالت : « وهل عدم التكلم 
يدل على عدم البالاة ؟ لقدكادت الغيرة أن تمزقنى » 


ججوسج سرج سج + سس سرج سس me peta e‏ يسو 





اة لكين .:واللوظت النيط:٠‏ والعامل الحين 
وهی فى متتساول اميع 


ولكن المزة كانت تمنمنى عن الكلام . ولقد 
كدت أجن كلا ذكرت أنك تنتظر غيرق » 
ولا يخطر يبالك أن رای عزتی 

فهض « جم » لما حع اعترافها بالذيرة وقبلها 
وقال : « اغفرى لى لمظة جنون . وثق بأنى ل أنسك 
فى وقت من الأوقات . ققالت : « لقد غفرت لك 
هذه وطويت الاضى كله . وإذا كنا قبل الآن 
زوجين متحابين » فسوف تكون بعد اليوم أ كثر 
تبادلاً لحب . وثى أن النيرة كامنة وراء الحبولن 
تستطيع إظهارها من دون أن جرح الكرامة » 

عبر اللطيف الثثار 
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الرواية 


لإدواركازير 
ثا تاذ عرلطوجمعه 





من لم يعرف الأب أرمان 
جيميه » واعظ كنيسة شاريتيه 
بشارع بواساك» بجی بيراش » 
أغنى أحياء ليون وأجلها وأهدمها 
م يعرف أعظم وعاظها وأبلتهم » 
وأنقذم إلى أعماق النفوس .. 
كانت خطبه المنبرية تفوق المد 
والحصر » منوعة » لم يطرق أثناء 
حياته الددينية موضوعاً واحدا 
یتین » لان حياة الروح لديه 
أغنى مر أية حياة سواها » 
فابتلمت على الادة وهضمته » 
واحتوت الكون وطوت الدنيا 
ملى السجل للكتاب » ثم أخذت 
يجاو الحقائق بعقل جبار وممان 
خلابة » وجل حبوكة » وألفاظ 
براقة ؛ فيسحر أنفس مستمميه» 
ويستميل قأومهم بعد أن يسكرم 
برحيق وعظه » فيستل من حتايا 
ضاوعهم عوامل الشر الكامنة » 
كا تستل العجوز المميرة 


تعر دف بالقهمٌ 
في الأدب المالر الى سوابق أنادرة : 
« نابيس » لأناطول قرا 


ل قران » 


0 1 عر 
؛ و« الأب رج » لتولستوى 


و « مطر » لوست موعام . 
وق كل واحدة مها يحاول البطل 
اصلاح اس أة مذتيةفنسحيهإلى الهاوية 





بسة أو تفور 
وق هذه القصة الصغيرة 


وقد تنجو ھی فتصیر 


برها 


إيصف الؤلف بيئة معينة وضرب على ' 


سمة جديدة »> وعى حيرة الصلح 
حيال عاد الجتمع . ويغلب الرذيلة 
أحياءاً علىالحير ولو فىطاهى الأمور. 
وف الأدب العرنى الصوق قصة 
ذى النون الصري ورابعة العدوية 
ولكنها مبهمة » وم توحد حوادما 
فى سق واحد» وقد رووا أنه حذيبا 
فى مصر والبى ما فى مكة فلم يعرقها 
لغدة ماتمرها من حالة الرصى . ولا 
عب إدا تنابه الوخو ع ون العس 


الاسانية واحدة فى كل العصور 


والأمكة > وکا قبل اںہاییس علم على 


| محظية عاشت فصلا فى مصر »> قان | 
' لاسيدة العدوية أشعاراً كثيرة فى 


١‏ بيد الال تج 


ينها وين القديسة 
تيريزا فى الغاتى والحبة البالغة .. 





Ar 


الشعرة السوداء من 
الأمض .. 

كان خطيب الكنيسة» 
قصيراً لا هزيلاً ولا بدينا » 
أصفر اللون من طول ما احترق 
دمه بالتفكير والعبادة » دمم 
الوجه فى تقاطيعه » خفيف 
الظل فى مموعه خفة ظاهية 
الأثر فى طاعة أتباعه وعريديه 
من كل طبقة فى الجتمع . كان 
يشوى الاغنياء شيا على السفود 
ويغرى جاودم ويؤنهم لشم 
وأثرتهم وطمعهم فيا ليس لهم على 
قلته » وعدم ناعم با بين ایدم 
ع ىكثرته . ولكه مكانوايحبونه 
ويوقرونه لاخوتا ولا رهبة » 
ولكننخفة ظله وحن تعبيره . 
ثم يتحى على المشاق باللامة » 
فيرسم لم عاطفة الغرام فى صورة 
الاناى اللاذعة » ويبغْض إلهم 
الغزل والرقص وال ماوة وامعاقرة » 
وينذرم بمذاب النار الذي أصاب 
باولو وفرنشيسكا ؟ ولكنهمكانوا 
يؤمونه » و مسون فيا نهم أن 
جهله بالغرام » وحرمانه مإزات 
المشق الحرم أو الحلل بوحيان 
إليه تلك الجلات التكرة على 
رعا الزهرة وأهداف كوبيد !! 
فياله من تعليل ! ! 





A‏ الرواية 





وحتى الفقراء والأجراء والموزين من الطبقات 
النازلة » لم ينجوا من سهامه الصائبة : فها ثم فريق 
الناقين الساخطين الصاخبين القين يعترضون 
ويتمرضون » ویغضبون كالأطفال على ما قسمته 
المناية لمم »ارام ارون الأقدار » أو يثورون 
على القوة الخالقة ؟ أوائقون أتم بسمادة الحسودون 
حتى تنسوا عاطفة الرضى وفضيلة القناعة ؟ ليس فى 
الامكان أبدع ما كان ؛ أسها الثائرون النوى » ولو 
اطلع أحدك على الذيب لاختار الواقع . إن الأغنياء 
يسرفون على أنفسهم فىثهواتهم » وييذرو نأموالهم 
فى مغريات النفوس من طمام وشراب وقار » وإن 
« حدق الم 6 ( نوثوریش ) ليشمرون بالأسف 
على أيام فقرهم » فتى هيا الفرصة لأنسال آدم أن 
يستلوا من نفوسهم الطمع وحب الات ليميشوا 
کا عاش أجدادم فى عصر الذهب » عصر الرخاء 
والقناعة والحب المطلق ؟ . وكانت جريدة « توفيل 
دى رون » لسان حال الفاتيكان » تنشر خطب الأب 
جيميه وتذيعها فى أتحاء الولاية الوسطى ° فترد 
علا « ليون ريببلكان » صدى سوت الأحرار 
والتطرفين والاشترا اكيين واللاحدة» ويشير رئيس 
محريرها موسيو نوزيه من طرف خن إلى « نفاق 
الاكليروس » وتدخلهم فا لا يمنهم » وسخطهم 
على سائر الطبقات والمتقدات » حتى لا برضهم 
إلا « الكثلكة التمنمة » التى تريد أن محكم 
)١(‏ هؤلاء التوفوريش نثأوا بعد المرب وكوموا 
الثروات الطائلة وم مضرب الأمثال فى اليسر وسوء ال ماق 
واسمهم واحد فى كل اللعات 


(؟) مقاطمة الرون عاصيتها ليون الشهيرة بناها وجالها 
وسلطة الكهنوت ومامل الحرير 


العالم ومن ورائها « السلطة الرمادية » اللهمة ... 
ويقرأ الأب جيميه أقوال خصومه » ويلق علها 
نظرة سخرية ويكسم ... . 

وكانت مدينة ليون زخر بئات الالوف من 
الرجال والنساء » فى مقتبل العمر » وفى ريمان ا جال » 
وتموج بألوان الموى والفتون .. وقد اشهرت 
فتيائها برشاقة القدود وحاذبية الروح » ووحى 


“الميون . وكانت كنيسة « لاشاريتيه » مفتوحة 


الأأواب » مطروقة م نكل قاصد وقاصدة» دة 
اميا كل والأعراف لكل عابد وعابدة ... وقد وقع 
اختيارالأسق ف كاعير دى اواج ( وهوأحد النبلاء 
الذين فضاوا مسو ح الرهبان على معاطف الأغتياء 
من أجداده ) على الأب جيميه ليتاق اعتراف المذنبين 
والذنبات » ولاسما العذارى اللواتى رزقن بثمرات 
المشق الحرم » وألقت 3 أيدى الأقدار على سرر 
مستشنى لاشاريتيه اللحق بالكنيسة » وكبار الجناة 
من طبقة التمولين الذى زوروا ودلسوا واحتالوا 
واختلسوا وسلبوا أموالة لا طاقة لهم بادخارهاء 
أواعتدوا على أعراض لاذنب انوبا إلاما تيم 
به الطبيعة من جال وفتنة » وما سلبهم إناه من قوة 
افع الأذى عن كنو ز الحاسن وودائع الفضيلة » 
قسلحهم بالغائن وزعت مهم قدرة القاومة 

وكان الأب جيميه يعاني الأعرين من عيشة 
الجغاف فى صوممته » ولكنه مدرع النفس بالجلال 
والكال واحتقار الدنيا وشهواتها » وقد أنضجت 
قلبه يجارب الحياة التى رأى أثرها فى آلام الآخرين 
وو ff‏ 58 

وأحرقت نزوات نفسه تا رالسادة الدائمة » فندا 


يسيربينالخاوة والعبد» واللجأ والسجن والستشق» 
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وله تنهدات تشق الصخر » ولا يسمع: لما صوت » 
ويكاء يدموع حارة بفيرنئيج » وقد آلى على نفسه 
ألا يفتتم قلبه الفعم بالحسرات والفجائع والآلام » 
إلا لوده وربه » قيشعر وهو يسمع الاعتراف تاو 
الاعتراف » كأنه مسؤول بذاته عن ذنوب الناس 
جيما » لأنه أمسى وسيلهم الوحيدة للنفران ... 
كان الأب جيميه فى نهاية المقد الرابع ؛ وما 
عرف النسناء قط » ولعله لا يذ كر أَمَّه التى ولدنه » 
فقد انتزع مها انتزاعا » ليتلق دروس البلاغة 
واللاموت » قبل أن يحذق التاريخ والرياضيات » 
لأن أباء وهبه للرب » وسرعان ماوق بنذره » 
وسلمه لمشيرة الرهبان » فى تلك البعثة الأفريقية » 
التى أطلق عليها اسم القارة السوداء لكثرة من 
هاجر من ينها ورسلها في سبيل هدى الوثنيين إلى 
الطريق القويم 
فكان الأب جيميه يميش فى سجن صومعته » وى 
سجن أضيق من وساي الدين والخملق » ولكنه 
سجين يقظ للدهى » يحص ىكل لحظة » ويحس ب كل 
انية » ويمد عل نفسه الأنقاس . فعرف في يقظته 
الحتومة قيمة المير والشر فى خلق الرجال » وأن 
النافقين يفوزون فى هذه الدثيا الم الفضائل » وأن 
مەم المرام تقترف وراء صور وتماويل ممن 
الأخلاق . فكان يقول : « لایدخل فى واجى أن 
أصلح العالم » وما عل إلا أن أخفف من ويلاته 
مااستطعت» ومذ حكتعليه رسالته المليا أن يتصل 
بالنساء » صم على ألا بخوض فى حديث يتصل 
بالحب . ونفسه محدثه بمد أن رأى من تمذيب | لجسد 
أنه قد بنضت إليه ملذات الجسد بغضاً لارجوع 
بمده » وكفر بحب الجن س كفرا لا إعان وراءه » 


ومو الدى ل يتذوقه وإن تَذوّق الآلام التى تتركها 
آثاره » وكان بعد أن يتم مطافه على المذارى 
الوالدات ويتلق من لوين الجريحة وأفواهمن 
المذبة أحاديث الموى والحجر والقطيعة » بعد الغواية 
والوصل » يخرج 'مبلبل الفكر » قريسة لفواجس 
يتلقفه سوء الظن » وتمبث به السويداء » ولكن 
أحدا م يتخيل ول تم" أنثقة الواعظ التين املق 
القوى الاإرادة تعزرعت فى نفسه أو فى رسالته 
القدسية» فقد عهدوهكالطود الراسخ 
HE‏ 
فى صبيحة ليلة مطيرة غاب فا القمر وتوارت 
النجوم وراء السحب التكاثقة » عثر عمال النظافة 
بجثة عارية لرجل فى حدود الكهولة » وكانت رابحة 
اجر تفوح من شدقيه الفتوحين ولسانه البارز » 
وكانتعيتاه جاحظتينكأنهبرى » فى البرهة القصيرة 
التى هى بين الحياة والوت » منظراً بشعا أو شبحا 
خيغا » وإحدى يديه قابضة على "نه » وقد تقلصت 
عضلات اليد الأخرى والتوت أناملهاء فه ل تشير إلى 
نصير يدو من الفريسة فى اللحظة الأخيرة أو نهم 
ا الأسابع لتدفع المطر ادام ؟ 
هت عمال النظافة » ووقفوا يتأماون ذلك 
اوضع الألم تلك الجغة النطرحة على الرخام » وكان 
الروح غادرتها فى تردد وأ وخجل ... ول يلوا 
من كان هذا الوعاء الأرضى الدى أبي نازعوه أن 
بواروا سوأته » وقباوا أن يجماوها عرضة للأنظار ! 
ليس فى المالم شىء أدج للحسرة والروعة من جثة 
منطرحة على مقروعة الطريق فى وضع غريب . إنها 
لاتير الضحك ولا البكاء » ولا تبعث الساوى 
أو اللوعة ولا تؤدى الوعظة الألية » حتى ولوكانت 
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جثة أبلغ الواعظين ! بل تثير الدهشة ثم الروعة 
فالاشمئُراز فالنيظ » ليس أدى إلى الحنق من صورة 
الاإنسان الجسدية معروضة للا نظار فى حالة العجز 
الطلق عن النطق والمركة » ولذا يسرع الأحياء 
إلى دفن الوتى لثلا يفقدوا ثقنهم بأنفسهم » وسهبط 
حرارة شجاعتهم إلى درك ال ليد الذى لاصعود بعده 

جاء الشرط » وستروا وجه الرجل الطريج » 
ولكن بعد أن وقمت عليه الأبصار ووطأه النظارة 
بأعينهم وم أقسى فى بعض الأحيان من وطء 
الأقدام والتمال ... الم الدى فقد المياء وم يفقد 
الحياة ينظر إلى اليت نظرة وغة فاجرة » يعجز عن 
وصفها أفصح الألستة »كبرياء يمازجها شعور الفرح 
بالنجاة !كانت خيراً للرحمة والفضيلة والكرامة 
الانسانية أن تحمل المثة بأقصى سرعة إلى أقصى 
مكان » ولكن رأى الحققون والشرط والأطباء 
أنه خير للحقيقة والمدل أن تبقأطول فترة مستطاعة 
بأد موضع من صرقدها فلمله مصرعها والكان 
الذى لقى صاحها فيه حتفه حقيقة أو حك . فليس 
من الستحيل أن يكون روح القتيل قد فارقجسده 
فى أقصى الدينة شر أو غرب » وإن القاتل الماكر 
اصطنع حيلة النقل تضليلاً للباحثين ؛ وأن شوارع 
ليون فالليل لتنطوينع ل أسرارأغرب وخفايا أروع 
من أسرارباريس وخفاياها » لأنها مدينة مقغلة 
الأ.واب والنوافذمكتمة القاوب والأأفواءأيضا»مدينة 
مسكو 93 بالرهبان» كا تسكن القصو, المتيقةبالأرواح» 
ومأهولة بالجناة وجل النموض واتلفاء أ كثر مما 
أهات بالمال ىكل صنعة وفن . نساؤها على أ كبر 
جانب من الجال ء والخلاعة والفتتة » والدهاء 
واللاينة » والسهولة التى تسبقها مداهنة وغخائلة» 





نفوسهن كالقدور التى مهدر بالنليان » ووجوهمن 
كالبساتين النضرة التامية على فوهة اليركان ... 
ع د 

كانت الساعة التاسعة إلا بضع دقائق » عند ما 
يلغ القاضىجيرار بوتليفان موضع المثة وهو « مكان 
الواقمة » بتعبير الختصين » يتبعه كاتب التحقيق 
لوسيان . وكان شاب فى الثلاثين من عمره» يجدوع 
الأنف من الولادة » أمر الوجه » شديدالطاعةارئيسه 
من طول ما تلقى أوامنء ونواهيه » حتى لقد أمسى 
كالطية الذلول » وكان هادىء الطبع موفور 
الكرامة فى ظاهىء . أما القاضى بوتليغان فشديد 
الدكاء » طويل التجربة » عميق التفكير » لا يترك 
شيئ قل أو جل لكر الصادفات » ولا يمر ضعن 
افتراض » ولا يسهين ببارقة أمل وإن ضؤلت في 
دقع القناع عن وجه الحقيقة » الى قد تتبرقع 
أحياناً » وتسفر حيئا ! 

عند مارفع الشرطى ( جرووثوم ) رئيس 
الخدمة الليلية فى مقر بوليس ساحة بلكور » ذيل 
الرداء الدىكان يستر وجه القتيل » وأطل القاضي 
وكاتبه عليه وأطالا النظر » رفع لوسيان بذراعيهإلى 
أذنيه » ومال برأسه من اليين إلى اليسار» ثم صرخ 
من أعماق صدره « ۲ ..... غ ! » أما القاضى فقد 
صوب النظر » ثم التفت إلى لوسيان وقال له : 

هل عرفته نت »كا لم أعررقه أا ؟ 

فسكت لوسيان سكوتاً ميقا » فهز القاضى 
ذراعيه » حتى ازفا جیما من وراء أذنيه » وأعاد 
السؤال على كاتبه فأجاب : 

تكلا اكلا! باسیدی القاضىلم أعرفه ألبتة! 
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- ورم صرخت إذن صرخة الرعب والفزع؟ 

- لأن الصورة مرعبة مفزعة » ول أرَ قط 
قتيلا بخ عورته بيده ويشير إشارة المطيب باليد 
الأخرى ! فنظر القاضى إلى كاتبه نظرة شزرة » ثم 
عاد إلى صمته » ودعا الطبيب الشرعي روسيتيول 
وكلفه أن يدون الوسف التشريحى حسب أصول 
الجراحة 

د عد 

فى تلك اللحظة وسلمتدوب الأسقف : الأب 
الحترم كلمان جوزيه الشهير يعامه فىالتاريخ والحقوق 
واللاهوت والفلسغة وقالإنهباسم الكنيسة القدسة 
وبإسم البا! اثلث ارجات يانع فى تشرع المئة » 
لأنه وسل إلى مسامع الأسقف أن المثة قد تكون 
لرجل تناول أسرار الكهنوت » ولا تبيح 
الكنيسة إهاق الدماء مىتين » لن فى الاهراق 
الثاني إيطالاً لحرمة الوتى ! فدهش القاضى ولكن 
أدبه وكرامة محدثه ألزماه الصمت » ولأنه لم يسبق 
فى سجل التحقيق ال جناي أن أحوجه الأم إلى 
تشريح جثة تلقن صاحبها « سر الكهنوت » 

وبعد هنهة أ كاتبه لوسيان أن يفتح حضرا 
ليثبت أقوال الأب كلمان جوزيه ثم أملى عليه : 

« حن جيرار بوتليقان قاضى التحقيق لدى 
الحسكة المليا بعدينة ليون عاصمة مقاطعة نهر الرون 
ثبت مايأ : 

حضر الأ بكليان جوزيه واحتج على تشريح 
جثة ارجل مجهول فسألتاه : 

س - (می‌القافی) ديم فىقانون الكنيسة 
نص صريح يحرم التشريح أو يجمله مكروها ؟ 

ج - (من مندوب الأسقف) إن للبيت حرمة 


كرمة المى بل أشد ؛ ولنا وجب الكف عن 
شق جثته 

س - حتى فى حالة الوفاة الجنائية كالقتل 
أو الاتتحار أو اتس ؟ 

ج - لابوجد نص صرح » ولكن أ 
الكنيسة يعدل النص الصريح 

س - (من قاضى التحقیق) فی‌شروح سانتندریه 
التولوزى قاعدة ثابتة » وهى أنه إذا ظهرت مصلحة 
راجحة فى تشريم المثة كإثبات حق القتيل قبل 
الهم أو تبرئة متهم من تبعة الجرعة بالسم فيجوز 
التشري » وفى زمن سانتندريه التولوزى ( وهو 
القرن الحامسعشر) لم تكن صناعة الجراحة تقدمت 
كزمتنا هذا 

ج -- هناك حالة السم » أو ابتلاع الفتيل قبيل 
موه جوهرة تمينة » وها حالتان نص عللهماسا نتندريه 
الشار إليه فى سؤالك وليست هذه مما 

وهنا كتب لوسيان كاتف بطاقة.وعرضهالنظر 
القاضى » فنظر إليه شزرا مرة أخرى » ورفع بيده 
إلى جبينه وطوىالورقة ودسها فى جيبه» ثم النفت 
إلى الأب كلبان جوزيه وقال له : 

س - إن أمرالكنيسة عترم كالنص الص ربح 
وإنكان قانون الفصل بنْها وبين الدولة الصادر 
فى 15 ونيو سنة 1408 قد حظر علها التدخل 
فى أعمال السلطات الثلاث » وأثم لم تثبتوا حتى 
الساعة أن القتي لكان ابم لك من قريب أو بعيد 
وإلىأن تثبتوا تلك التبمية المدعاة » فللساطة القضائية 
أن تتناول التحقيق بحذافيره ومنها الأعس بتشريح 
المثة لعرفة سبب الوفاة 

ج - (مندوب الكنيسة ) إن تحرجون 








A۸‏ الروآية 


مندوب الأسقف » ومن يحرجه فقد أحرج 
الكنيسة والباوية a‏ 

قاضی التحقيق - ولا اما حن قاضی 
التحقيق جيرار بوتليمان حضرة الطبيب روسنيول 
بإجراء الصفة التشريحية بغير شرط ولا قيد ماعدا 
الأمى بتقلها إلى مكان آخر قبل أن يؤمن مع التقل 
إخفاء ممالم الجريعة أو تنييرها أو عو الآثار النى 
يكون من شأنها الاهتداء إلى الحقيقة . ذاعترض 
الطبيب ال : 

, أظن فى هذا الأعى خالفة للنظر التبمة » لأن 
فى محافظة البوليس مكانا خاسا بالتشريح وإن على 
مرس الورج © متسعاً لجيع المثث من قتلى 
ومنتحران . 

فقال القاضى : إلى أن يحضر ال دكتور لوكار» 
فهو وحده يسمح بنقل المثة إلى حظيرة الورج » 
بمد ضرا الضرب الكاق”؟ » فاقتنع الطبيب 
ورضى بالفحص الظاهى . حتى حضر الدكتور 
لوکار وأعوانه » وكانوا مصورين ماهرين وكبائيين 
وعللان وجلة حقائبٍ عازلة » وأجاضر وتناو » 
وألواح ممدنية وزحاجية وأ كياس من الطّاطء 
وأخرىمن جاودالثيران» فأخذوا فلامة منأظافر 
المئة وآثارا من صماخ الأذنين » وإفراز الأنف» 
ولماب الفم » وشمر الرأس والصدر فى أوعية خاصة 
ثم وضواالإغة ىكي سكير من الل السيك» 
وتناول بعض الأعوان قضباتاً من الطاط وأختوا 
يجلدونه! جلا عنيفاً فى حضرة مندوب الكنيسة 
اذى بلغ احتجاجه عتان السماء » قتقدم إليه لوكار 


)١(‏ قاعة لعرض المت الجهولة 
(؟) هذه الطريقة الحديئة لاسنتفاض بعض آثار الجناة 
الادية متبعة فى قرما 


رئيس الحققين الملماء وقال له : 

- سيدى الأب المترم » إلا لانوقع على ال جثة 
عقاباً ولا حاول تمذيبا ولا اتتقاما کا ظننت وظهر 
منغضبك » ولكننا ننفض عن المثة ماعلق مها من 
ذرات الشوائب التى لا تدرك بالحس » ولا ترى 
بالمين الجردة . فسأل الأب جوزيه . 

- وهذا الطبيب الشرح ما عمله ؟ لقد تکار 
الأطباء على جثة ولا ندرى ما راد بعيت .. 

س إنه يبحث فى أسباب القتل التى لما اتصال 
مباشر بالبدن » ليحدد علة توقف الحياة » وتمطيل 
أداتها » أما حن فتبحث أسياب القتل الستقلة 
عن الجسد » أى ما صدر عن قوة خارجة مما لايد 
يترك رآ وانما لنا مهما خن على سوانا 

ووصف قافى التحقيق فى محضره الكازت 
والزمان وأعس بالتصوير الضوئى من أعلى وأسفل » 
ومن بعض الزوايا الحادة والنفرجة وخم عضره» 
ثم أجل التحقيق إلى الساعة الثالثة بمد الظهرحتى 
أيقدم إليه المبراء تقاريرمم » وحتى يتمكن رجال 
الحفية » وأفراد الشرطة السرية » « والباحث » 
التنقلة » والحرس الجهورى من جمع بعض الآدلة 
أوالقرائن التى تساعد فى كشف الغطاء عن المقيقة . 
وعند ما غادر القاضی مكانه كان فى رأسه فكرتان 
الأولى أن كاتبه لوسيان يمل أ كثر ما دن فى 
محضره » والثانية أن الكنيسة تدعى أمومة القتيل 
وههات أن تدع باطلاً فى هذا الحادث الرهيب 

و 

كان شار ع جيراف الدى وجدت به ال جثة فى 
منعرج من شارع بوالو الؤدى إلى « يلاس دى 
تورو » من الین وإلى ميدان « جراند تيار » 
من الثمال 





الرواية 


وقد می شارعا ازا لاختناقه بين الشوارع 
الكبرى » ولكنه فى المقيقة زقاق سيق متحدر 
أصله حلقة من سلسلة الصاعد الوعرة التى عيدت 
فى تلال عالية شيدت علها مدينة ليون کا بنيت 
رومة على سبعة تلال ولا تزال كامها ظاهرة فى 
« فورفيير » و« كرواروس » و« رامياردينيه » . 
وكان زقاق « جيراف » يشبه عنق الزرافة ولذا أطلق 
عليه أسمها» فه وكالسطر الطموس فى صفحة مكتظة 
بالأحرف والكلات » ولكن على رغم من ضيقه 
وأتحداراجتممت!ديهعشرات من النظارة لذبن هيج 
استطلاعهم أتباء الجرائم » وكانت على جانبيه بيوت 
مثلقة © يطرقها رواد اللاى فى ختلف الأوقات 
من الليل والهار تعرفها الشرطة وتسجلها دفار 
« بوليس الأخلاق » ؛ ولكها أغمضت أعينها 
وصمت آدّانها عنها » إذ كانت كل واردة من بنات 
ا موى سجل العناء والرجس وراء ثوافذها الثلقة» 
قد تسلت من إدارة الأمن العام » تذكرة صفراء 
تبيح لما مخالطة « الحرفاء 6 » وحم عليها غص 
الطبيب » وتحذرها من الاحماء برجل يميش من 
جهودها الذزية الألية » ومن الاشتراك فى جرعة 
سرقة المشراء ( بالانتولاج )" وأن تبلغ عا تممه 
عنها فكان أول ما بدر إلى ذهن رئيس « البحوث 
المنائية » وأعوانه أن مهاجوا تلك البيوت وأن 
يفتشوها » لعلهم يمثرون بدليل فى إحدى الغرف 
السوداء التي ممق وراء جدرانها البؤس والشقاء 
وبعض مما الجنايات الخفية 
وأبى قاضى التحقيق فىفترة التأجيل أن يتندى 
(1) »دم 0ن إسم لق فرتا مناه الرعيب 
(؟) انوع خبيث من اختلاس الال م نالرجال أثناء سكرمم 


فد 





ق داره أو فى مظعم » وبق بككتبه فى « باليه دی 
جوستيس» ينتظر الحوادث ويرقب الفاجآت . 
فأول ماصنع کان أن أوعن إلى « جرينشار » مر 
البصاسين أنيقتنى أث ركاتبه لوسيان » بميد خروجه 
فى عام ساعة الظهيرة ليتندى » قهت الجاسوس 
القضائى وحدق بالقاضى اثلا : 

- أمتتحقق ياسيدى القاضى من ضرورة هذا 
لاء إن بيان يعرفنى » وقد نثير شک وکه 
بثير داع » ولذا يقد يقتضى الاس أن أممن فى التتكر 

فم يكن من القافى إلا أن قال له : أسرع ؛ 
أا النفل قبل أن تفوت الفرصة ! 

فلم ينتظرجريشار مسبة أخرى » وكان رجلا 
حقودا بالفطرة » ولا سا أن ساعة الظهر تزحم 
الشوارع بالنصرفين من أعمالهم فيختلط الحابل 
بالنابل » وقد تفوته الفرصة حةا فيتطيق عليه 
الوسف الدى خلمه عليه موسيو جيرار وتلیقان 
قاضى التحقيق 

واتصل القاضىبالأسقفية » عن طريق التليفون ‏ 
وطلب أن يخاطب الأسةف غاطبة شخضية » 
ودهن ألفاظه بألوان التبجيل والاحترام » وأبدى 
مماذره عن مسلكه الذى لم يكن منه بد » عند ما 
جبه الندوب في الصباح » فقال له الأسقف : 

- ان الأسقفية ندرك جيداً وجوب قيامك 
بعملك الذى وراءه سلامة الجتمع » ولكلها لاتقبل 
أن تتصدى ارادة الكنيسة » وتممل على نشي 
فضيحة لا تشنى غليل أحد » وتسىء الى ذكرى 
القتيل الدى كان لا ريب فريسة لمواية الشيطان » 


أو ضحية لؤامة أعداء الفضيلة . 


)١(‏ قصر المدل ويقولون فى عضر سراى الحمكة ولا 
سيا الختلطة 
(e)‏ 


۹۰ الرواية 


فقال القاضى متلطفاً : 

- ولكنيا سيدى الأسقف هليمكن التنازل 
بأخبارنا عن هويته » لنحصر جهودنا فى البحث عن 
المناة » فإننا قبل أن نبذل جهدنا فى هذه السبيل» 
لا بد لنا أن نقف على شخصية القتيل . 

ألو ! ألو ألو ! 

- ستترال 1 

- هنا مكتب قافى التحقيق . كنا علاتصال 
بالأسقفة رة ٠١٠۳۴١‏ ك . مدنية 

- الرقم لا يجيب ... انتظر ! لقد علقوا 
السماعة بعد الحادية 

فابتم قاضى التحقيق وقال: 

- سَكوت هو الاعتراف بنفسه ! 

بوبنا 

فى تلك اللحظة دخل صبى صغير من أتباع 
جرينشار بحرز مختوم قتسلمه القاضی يدا بيد» 
وحيا السى وانصرف » وأسرع القاضى إلى فض 
غلاف الحرز ةإذا ب هكناشة صنيرة ى حجم الكف 
تحمل تاريخ سنة ۸٠۱۹ء‏ ولكن الكتابة الدونة 
فها لاتتبع التواريخ » خط دقيق وصفحاتملاى» 
ألوان شتى من الداد ... الأسود والأمر والأزرق 
أحيان... نبذ لاتينية . وأشمار بونانية » وآياتمن 
المهدين القدمو الجديد» أسعاء حديثة وأخرى بائدة 

EE 

ياويلتا من بي آدم وبنات حواء ! إنهم يشناون 
ذهنى داع بصورثم التى لا عداد لما . إن أخلاتي 
ہی الحجاب الماجز الذى يحول ہیی وییہم » حتی 
عييت وأعيا المقل جهودى ... بسكال . النی‌دانیال 
:4:12" « ويل لك يا ابن آدم من ن نفسك,» 





واحتكاكها با وراء الوجود الظاهى والقوالب 
والأشخاص » بسكال : المدل .. 
اح 
يطيب لى أن أراقب الر. غى والجانين والساجين 
وأشبع عيى ونضی من وام وأنواعهم . إن 
أحاديهم لد وأنفع من حديث الأعاء والمقلاء» 
والأحرار ... الأحرار ... هذا الأبله ثوجيرار 
صاحب معامل الحديد فىحى بوتيو . يسكال : العدل 
موجود لن المناية قررته ( أفكار ٠١١‏ ) ولكن 
هل هو موجود فى الحقيقة ؟ ... 
ES‏ 
دعاق ثوجيرار لزيارنه . وقدم إلى" زوجته 
وبناته . وطلب إل أن أباركهن !! وسألنى رأبى فى 
راسبوتين وعلاقته بالقيصرة ! يله من وقح جسور ! 
إنه أحمى بظن نقسه بصيراً ! ومقهور يحسبه اهرك 
ومستعبد يمتقد أنه طليق ! مستعبد لاله وأهله 
وشهواته !! أنا وحدى الطليق » لأننى تحررت من 
قيود الال والشهوات ! ولكن 


کاو کے 


من يدرى ؟؟ 


مدام لايات . شارع جارنت رة ۲۹ . جيلة 
فصيحة متدينة . تنادينى « با أبتاه أنقذنى من خالب 
الذثوب التى تكتنفنى » منذ فقدتزوجى » إن حياق 
محفوفة بالكاره ... وأقاربي من الرجال » حتى 
ا لحارم » يثازلونتى ويتصبون لى الشباك ... أتظن 
أن ... متعلق بى حتى أغرى خادمتى المجوز مدام 
« بولبيه » بالال فأدخلته إلى مشجى خفية ... 
ليفاجئنى اة عارية . وكين أستنيث E‏ 
إلا التسليم ! الطعام والثرام مشكلة الحياة وشفل 
التاس الشاغل » وأنا وحدي قنوع فى الأول » 


الرواية ۹۱ 


عزروف عن الثاتى » ولذا تراتى حرا كالطير » أغرد 
على النابر أيام الأحد والأعياد » وأتنقل بين مواطن 
الالام ومى أغصاتى وأفنانى ثم آوى إلى عثى وهو 
صوممتی . وإن لم يكن فيها أنثى ولا نار الطير فی 
أتحميق من عبث المياة 3 


مده 
الاقف ذلك الهم الهم ؛ إنه لايم 
شیئ » لقد حى بي على مذبح مطامعه . هل أصلح 
لعاشرة الجرمين والمدنبين والجانين والرضى؟ رجل 
مثلى طيب القلب عذب اللسان قوى الحجة لايصلح 
إلا للوعظ .. ولكنه بريد أن يسحب منى وظيغتى 
بلياقة كهنوتية . لقد أشار فيحديثه مى إلطغيان 
سافونارولا”9© فقد مسوا فى أذنه أن تقر را وسل 
إلى مونسنيور « ميرى ديلفال » نفسه جاء فيه 
( راقب جيميه عن كثب ) كلام ملتو غامض . 
لأننى أثرت الجدل حول مسألة املق القويم . إنها 
مسألة شائكة » استجرت فا رؤوس الأقلام من 
قديم وتبليلت بسبها الألمنة » من عهد رينان . آم 
رينان ! من لی بثقافته واعتداله ! هلکان مؤمتا ؟ 
هل کان ملحدآ ؟ أم إنه ودع المالإوقد ازداد جهلاً؟ 
ألم يصل لنيرثا فىالأكروبول ؟ مبتانوضلال! 
1 بزر موضع اليلاد والصلب والقبر القدس ؟ 
عاذا عاد إلينا ؟ إنه عاد بالشكوك القائلة التى حمبته 
إلى آخر حيانه ! وخسر أخته هنريت فى الصفقة ! 
أما أنا فلا أخت لى أفقدها » حتى ولا امرأة 
بعيدة أحبتنى وما كلمن يظهرن لى الاحترام الى 
)١(‏ كاهن دومييى عاش فى قلورتسا فى القرن الام 
عفر وتار على قاد الجتمع فأمرت الكنية باعدامه 
وحرهه وشرية رماده في تمر ارلو 


يقتلنى فى الصميم ! إن مرن الاإ جاب اكرام » 
وقناطير مقنطرة ! أما الحب فلا دانق ولا ذرة 
a=‏ 

الآن عرفت سبب الاضطهاد ققد قلت فى 
موعظى التى تلاها تقرير « الراقبة عن كثب » : 
إن الناققين ينجحون باسم الفضيلة ؟ وياسم الفضيلة 
تقترف الآثام . مدام رولان :آه ينها الحرية 31 
جرعة تقترف باك ؟ 1ه أسها المد ل كم بربىء بطم 
باحك ! ان الثائرين على الأخلاق كالساخطين على 
المتقدات . أحب أن أحارب الشياطين الستترة 
وراء النفاق ... بل شيطاناً واحدا كامتا فى نفسى 
لم مخرجه الصلاة ولا الواعظ إلى ... 

# 

كان قاضى التحقيق يقرأ مذهلاً » لقد أمسى 
من الحقيقة قاب قوسين أو أدلى . . بل هذه هى 
الحقيقة نفسها بين يديه . ولكن لوسيان كاتبه 
ماشأنه فىهذه العمعة ؟ ىهذه اللحظة دقالتليفون : 

- ألو ! ألو ! سيدى القافى بوتليقان .. أا 
جرينشار تكلم ! الفكرة الى وسلت إليك كانت فى 
حوزة لوسيان . نمم لوسيان کاتب التحقيق كان 
يحاول إلقاءها فى نهر السين » فألق بأشياء أخرى » 
وسقطت الفكرة على الأرض لفرط ارتبا كه ثم سار 
فى طريقه كالجنون » فالتقطت الفكرة . أنا الآن ق 
شار ع لاجيوتبير » لوسيان فى حانة يحادث إمرأة 
جيلة » وفتية » هل أقبض عليعا ؟ 

- إننا نمرف مسكنه ولا تمرف مسكنها . من 
الحكة أن تقيض علا فى ينها » إنهما لا يليئان 
أن يفترقا » فا رکه واتيمها .. 


۹۲ : الرواية 





ألتى القاضى سماعة التليفون باهت .. ومنتصر؟ 


فقد تحققت ظنونه 

ودخل دكتور لوکار يحمل تقريره وهو رة 
التحقيق الدقيق 

كان صاحب المثة فى أحضان امرأة قبيل 
وفاته » وفى إحدى قلامات أظافره ذرات مرك 
مساحيق بيضاء ومراء معطرة » آثار زينة الرأةء 
ويدل تقلص أنامل اليد اليسرى على أله شرع فى 
خنقها » واستمساك اليد الينى بأسغل البطن قرينة 
ما أصابه بين الحصر عند ما أخفق فى حبه 

النتيجة : حالة ممز مصحوية بجنون الشيخوخة 
البكرة . أماسبب الوفاة فيكشف عنه تشر ع المئة 
الدی يقوم زميل ال دکتور روسنيول 

الطبيب - إمضاء 
اليبانا 
عاد القاضى إلى الفكرة : 
ا 

كانت فتاة ريانة » يحرى فى عروقھا دم حار 
عير . لقيتتى بأ كية بمد خطبة الأحد » وطليت 
إلها أن تدلنى على بيتها لتبوح لى يحقيقة حالها قبل 
أت أبدى لما النصيحة . ينها . ب أسفاء 1 إن 
« طقیی » 27 . خن للحام ضيق . مظلل فى أعل 
متزل بشارع جيراف اها جانيت ديلابيه جرانسير 
( من ورثة ألقاب النبلاء ! ) الكنيسة وذرية 
الأشراف تلتقيان فى كلية بظاهى السطوح ! دخلت 
على جانيت فى الليلة الأولى » وكان الطر ينهمرء بعد 
أن صعدت سبع طبقات ؛ فدت يدا ارخصتين 
لتأخذ بيدى على درج الل ؛ فار محفت وكدت أ 


)١(‏ بالعرنسية 2533م علية قىقة الييوت تؤجرلافقراء 


لأننى شمرت كأن أسلاكا ذهبية من نور المي 
يحذبنى إلى الطقيسى » 

وكان الظلام حالكا . قأشملت الفتاة عقب ثعمة 
وأجلستى على السرير» قا لدا سواه يصلم مجلم . 
وكانت باهتة » فسألتى : هل ممك با أبتاء قود » 
فيضاً من فضل الصدةات ؟ فإننى کا ترى أحق 
والتعب لأرى كيف 
تفمل تلك الأنامل الرقاق يمد أت جذبتنى إلى 
سريرها ؟! فكانت برهة سحرية لم أعرف انتما من 
قبل » فأخرجت كيس النقود - جذع اليتاى 
والأرامل - وحللت خيوطه وأفرغته فى حجرها 
فقبلت يدى » وانهمرت دموعها . معصية . معصية 
الفرار ! الفرار ... ! وقد بجوت فل من حبالة 
الشيطان .. 


التاس مها . قتصنمت | 


اانا 
أن دنیس بتى چان روسنيول جراح وطبيب 
بقسم الطب الشرعى التابع للنائب العام بمحكمة 


استئتاف ليون المليا أثيت الآتى : 
يفحص المثة » وجدت الكهل ف المقد اماس 


سميج الأبصارء سليم الأحشاء ما عدا القلب فقد 
وجد متضخماً . وسبب الوفاة سكتة قلبية أثناء 
مهود لم يتعوده التوفى وهو فى الة جز جنسي تام 
ل تسبقه فمبق ةا او 
KHE‏ 

« حن قاضى التحقيق أا محفظ القضية 
لمدم الرعة » 

وهكذا عاش ومات الأب أرمان جيميه واعفل 
أكنيسة شارتییه . 

تمر فی مم 















ع وض ل لرصابات !لد ززز زرا ور وبا نام" مسالل ' 
وا نص روصي سا سی ااافا از رتالاب اقام 
ررر رس سا سوط ور رسها عل اما لہ راا 
ارو رالناس فا سی رالا ددانا ال 0 اف ار 
ما ع الا رصامي الاك »' 1 رااش داشر 

و ورو لم رقب 


4 صان ار ره و اومسر 
اء اوك عة مميرة ف 
بوا بال رر ولاک 
0 رالراب الد ورل 


ظ سفابان اد ے إلا 






_- ع لالس سس | 


عرف الأب « براون ٩‏ عن 
طريق الوعظ والاعان أت 
الانسان يطهر بإلوت وأن روحه 
تسمو باتنقصالا عن الجسد 2« 
ولكنه يكد عم بقتل سير 
» أرون امستروع » حتى أحس 
بالأم بحز فى قلبه والحزن يعمل 
فى فؤاده . واستولى على الناس 
كثير من الميرة والدعشة 
لاعتقادثم أن سير ارمستروع 
شخصية مرحة لا يتطرق إلها 


1 وروا عتاز بدعاته الرحة ونكسه 





الرواية 


الا ظ 
o‏ أأت ات 
هو 
یاب 


لكات لاغلر یتر 





« تشسترتن شاع وقصصی 





اللاذعة کا عتاز قصصه البوليسية عن 


عاش فى بیت رینی جيل قد 
شاده على عط القلاعالقدعة قريياً 
من طر يق السكة الحديدية» إلا أن 
أعصا بهذا السيد لم تكن لتتأذى 
من دوي‌القطر أو جلجلة المريات 

يکد القطار يدو من الثزل 
حتى اندفع إليه رجل لا يكاد المرء 
يفرق بين سواد وجهه وسواد 
لوه 4 وأخذيلوح بقغازه الأسود 


DEE‏ ويصيح فصوت حاد رمدو :قتيل! 
الأدبىوأساوبما الأخاذ» ومن أشهر , قتيل الم يكن هذا الرجلالأسود 
مؤلفاته کتابه عن برنارد شو وحمو ١‏ إلاخاوم السيدأرمسترو بم فوقف 
كتاب ينز عمن الانانقه ويأخذ | 0 ٠‏ ۽ 7 53 
على القاريء كل تفكيره » وسياس ! القطار وأسرع التاس إلى اقل 
القارىء جانباً من مهارة هذا الكانب 1 فرأوا شيخاً ملق على الأرض فى 
فى فن القصة وتيكة الجو لها وخلق | مه ؟ . ى ”. 2 
الغا كل الكثيرة حول أبطالها فى وپ امبر هد لع حول ا 
هذه الفصة الي أهلها اليوم والى حبل طويل . واغلب الظن ان 
تعتبر بحق م نأرو عالفصص اليوليسية الشخص الذى لف هذا اليل 
دقة ة وتركياً 0 


قد لتق كثيراً من القاومة 


والصراع من القتيل . كان ذلك الشيخ الى على 


اليأس ولا تبتئس لدوام اللطوب» قد کان ليع 
الم عیح المقل منيسط الاج » تأخذ أحاديثه 
السياسية والاجماعية بعقول الناس بأساويه الفكه 
وتكتته البارعة . ولا غرابة فى هذا فقد انصرف 
عن تمالم الكنيسة الاسكتلندية إلى حور أدنيره 
وقفى فيا زهرة شبابه . ثم ودع الحياتين « حياة 
الدين وحياة الشراب » وسلك ف المياة طريقاً 
خاسا لا يدرى الانسان إن کان فيه من اتبا ع كلغفن 
أو من رواد ال انات » وإن كان وجهه الستدير 
وليته البيضاء وعويتانه اللامعة تبعث فى نفوس 
الناس شمورا ما من الرزانة والرح 


الأرض هو السيد أرمستروجح 

وفى تلك الساعة الرهيبة برز سكرتير القتيل 
« بائريك رويس » وهو رجل معروف من رجال 
الفن وأحمابالحانات ؛ ثم جاءت فى أثره ابنة الشيخ 
التوى «أليس» ترتجف وتلمث . ثم أرسل فيطاب 
الأب براون فلي عل تجل . فلا جاء إلى النزل رأى 
رجلاً من البوليس السرى يدتى « مون » فاتتحى 
به جانا من الحقل الجاور للمتزل وأخذا يتحادثان 
فى أمى هذا القتيل 1 

ققال مرتون : الواقع أنى لا أرى شخصا محوم 


الرواية ۹ 


عليه الشبهة » فجنوس رجل غى أبعد الناس عن أن 
يكون سفاكا للدماء ؛ وروليس سدق جم للقتيل منذ 
عهد يعيد» ثم ثم إنه مسبود اينته (أليس) فلا یکن أن 
يرتكب مثلهذا الجرمومهدم سمادة هذا البيت الرح 

س فأحايه براون : أجل ١‏ لقدكان بيت محا 
قبل أن يموت صاحبه ‏ أفتظن أنه سيبق كذلك 
بعد غياب سيده ؟ 

-_- أجل . لقد مات ! !1 

فغى الأب راون يقول : لقد كان محا 
حقاً » ولكن هل کان هذا الرح شائماً فى تفوس 
الآخرين الذين كانوا يقاسمونه الميش ؟! 

فأثار هذا الكلام كوك مر تون وأخذ يفكر 
فى حياة ذلك الشيخ 

لقدكان التزلقابضا للنفس » وكانت غرفه عالية 
ضيقة,إردةيسريفها بصيص من الضو ءالباه تكضوء 
القمر بل أشد شحوبا ! وكا نكل شیء فى التزل 
يبعث ف النفس الك بةوالضيق والنفور . كذلككان 
الأشخاص الذين يقيمون فيه : ذالحادم جنوس كان 
يلوح فيقفازه السود الكبي ر كانه طاغوت ثفيل ؛ 
والسكرتير رويس كان رى فى ليته الستديرة 
الكثة » وجهته التى ارتسمت علما التجاعيد قبل 
الأوان » مثقل القاب محطومالفؤاد مصدوم الأمانى . 
أما أليس فل يكن فها من صفات والدها شىء» 
فقدكانت شديدة الحساسية مىهفة ة الأعصاب حتى 
أن مىتون طالا أشفق علها وجب كيف تنام تلك 
الخاوقة الحساسة على صغيرالقطر وجلجلة المربات ؟ ! 

ثم استطرد الأب براون قائلاً : إني وائق 
من أن الرح ااذ ی کان فيه سير ارمسترو ع لم يغمر 
ازل كله . قد تقول إنه ليس هناك من يفكر فى 


قتل هذا الشيخ » ولكننى لست متأ كدا منهذا 

فصاح ميتون كلا : « وهل تظن أن الناس 
لايحبون الرح؟ » 

فأحابه براون : إن الناس يحبون الضحك 
التواصل » ولكنىلا أظنهم يحبونالايتسام الدائم . 
فالرح الخالى من الدعابة هو من أثقل الأشياء 
على تقوم 

ثم مضيا صامتين فى ذلك الطريق الخضر 
لا يسممان إلا صغير الرياح وهسيس النبات حتى 
أنيا رابية صغيرة تشرف على المّزل فوقفا هناك » 
وأخذ الأب براون يتحدث كن بريد أن بنع شیا 
ثقيلا عن نفسه فقال : 

« إن الشراب ليس خير؟ ولا شرآ فى ذال » 
ولكني أشم رأحياناً أن كثيرين من الناس يطلبون 
الكأس من وقت إلى آخر لتسكن ثائرتهم وتهداً 
أعصاهم . ثم التفت حوله فرأى رئيس البوليس 
السرى قادما إليه » فبادره تون بالسؤال : 

- هل كشفت سر الجرعة؟ 

- فأجابه « جليدر » وقد أخذ النوم بأهداب 
عينيه : « ما من سر هناك » فابتسم مرتون وقال 
« حسن » ولكتي أراه سرا « 

فرد عليه الرئيس وهو شط يته بأصابعه :لم 
عض على ذهابك إلى الأب براون دقائقحتى وقفت 
على الحقيقة كلها . أنك تعرف ذلك الخادم ذا القفاز 
الأسود الى أوقف القطار 

- أوه . يجب أن أعرفه . فقد أفزعى 

ثم استطرد جليدر اثلا : حسن . فلا 
مضى القطار مغى معه ذلك الاسود 

يله من بحرم ابت ! بريد أن مهرب ينفس القطار 


كذ الرواية 





الذى ذهب لاحضار البوليس 

- وهل أن وائق تماما من أنه هو القاتل ؟ 

- نعم بابي إى متأ كد من هذا ؛ ققد هرب 
حاملاً معه المشرين ألف جنيه من الورق ؛ ولكن 
المم الآن هو أن نمرف كيف قتله . ققد وجدنا 
امجمة مكسورة كا ل وكانتمشجوجة با لأضخمة» 
ولكنالم جد شيا حوله ألبتة . وليس من المقول 
أن يحمل القاتل تلك الال مالم تكن صنيرة جد 


بدرجة لا تلحظ 

فقال القس : ولكن رعا كان الوت بل 
أ كبر من أن تلحظ . 

فسجب جليدر اتلك اللاحظة الغريية ونظر إليه 
يستوضح قصده ١‏ 

فأجابه الأب راون . إت سير أرمسترومح 
السكين قد قتل يا لة مارد جبار 


آل أ كبر من أنترى هي التى نسمها الأرض . 
لقد ألتى به فى هذه البقعة الحضراء التى نقف علها 
الآن . 

- ماذا تعی ؟ 

فصوب الأب براون بصره إلى التزل فرأى 
نافذة مفتوحة قرب قته فقال وهو يشير إلى تنك 
الفتحةالصغيرة :2 ألا ترى! لقدألقى به من هناك !» 
فنظر جليدر إلى النافذة وقال : من الحتمل جد 
أن يكون هذاء ولكى لا أدرى علة ترجيحك 
هذا ! ١‏ 

ملق الأب راون بمينيه الواسمتين وقال : 
لاذا ؟ ألم تر اليل حول ساق الرجل ؟ ألم تر قطمة 

أخرى من المبل مثبتة في النافذة ؟ 

- إنك مصيب فىهذا با سيدى . إنى أسجل 
فك هذا . 


وق هذه الأثناءكان القطار قد وصل حاملا 
نفرا من الجند وممهم جنوس فصاح جليدر » وهو 
يقفز إلهم فى خغة وسرعة : لقد أنوا به ! 

فدنا منه جنوس وقال : أبن المفتش ؟ فليا سح 
الناس صوته عرفو كيف استطاع أنيقف القطار . 
لقد كان زرى الحيئة دمم الصورة ل ينق دمه بعد 
من لوثته القدعة » ولكن صوته كان نافذاً قوي 
قدر ماکان وجهه شاحباً میت . ثم صاح بصوت 
مدو رنان : كنت أتوقع هذا ! ثم لوح بقفازه 
فى المواء فنظر إليه جليدر بمين غاضبة ونادى 
الجاويش وقال : ألا تنوىأن تنل يدى ذلك الخاوق ؟ 
يبدو لی أنه خطر 

- حسن باسيدي . ولكنى لاأظن أنتا 
ستنفذ هذا 

- ماذا تمنی هذا ؟ ألم تقبضوا عليه ؟ 

-- أجل لقد قبضنا عليه وهو خارج من نقطة 
البوليس حيث أودع أموال سيده لدى الفتش 
« روبنسون » 

فنظر جلي در إلى الرجل دهشا وقال : ناذا 
فملت هذا؟ 

- لآم بها يد المجرم 52 

- إن أموالالسيد ارمستروع يجب أن تترك 
سليمة لأسرته 

وى هذه اللحظة علا صفير القطار واشتد قرع 
الأجراس قناب فيه سوت الرجل الأسود ول يسمع 


منه الفتش إلا هذه الملة : 
« ليس لدی ما يجملنى أثق فى أسرة 
أرمستروعح » 


- فأجابه رويس في صوت خافت : عليك أن 


الرواية 





تفكر فیا تقول » ذا نك تزعج مس ارمسترو ج هذا 
اكلام ! 

- إنى أود هذا . ققد طالا ریا ترجف » 
نارة من البرد » وتارة من اللحوف . ولكنى واثق 
من أنها كانت ترجف من الغيظ وال تق . لق د كانت 
تود أن تفر اليوم مع حبييها حاملة ممها كل الال » 
لأن سيدى اللسكين قد رفض أن بزو جها من ذلك 
الحارس 

فقاطمه جليدر قال : صه ! فلا يمنينا اليوم 
شكوكك عن أسرتك مالم ندعم هذه الشكوك 
بالشواهد العملية 

-- سأقدم لك أدلة قاطمة على مة ماأقول 
« ققد أسرعت إلى الرجل وهو مربوط ف النافدذة 
فرأيتابنته ترح فىمشيتها مسك خنجرا فريدها . 
أرجوأن تسمح لىأن أقدم هذا إلىالجهات الختصة ؛ 
ثم خرج من جيبه سكين طويلاً وقدمها إلى 
الجاويش . فازداد حنق م ون‌علیه وطاب من جليدر 
أن يسمع أقوال مش ارمستر وج » فصرخت الفتاة 
وهي واققة اغا أسامها شلل » ول يبق فما من علاًم 
الحياة إلا عيناها اللتان تمان عت جين شاحب 
منضن قد نهدل عليه شمر أسود قاتم . فالتفت 
إلا جليدر وقال : 

- إن هذا الرجل يقول إنه رآ ك مسك سكي 
وأنت لا تكادين تشعرين بتفسك بعد القتل 

تأحابته (أليس ) قائلة : إنه صادق 

وعندئذ ادنع باتريك رويس بين المند وهوى 
على جنوس بقضيب كبير من الحديد؟ فأسرع الجند 
إليه وألقوا الفبض عليه وصاح فيه جليدر قائلا : 


AY 


- سأقبض عليك من أجل هذا السل 

- لا بل اقبض على يهمة القتل 

س ماذا تعنى ؟ 

- إن ما يقول هذا ارجل سميح » ذإن مس 
ارمستروج كانت تريجف وهى ممسكة السكينة فى 
يدها ء ولكنها ل مختطف السكيتة لتقتل أنإها بل 
لتدافع عنه 

- داقع عنه !! ضد من ؟ 

فأحابه المكرتير : ضدى 

فنظرت إليه أليس بوجه معقد غامض ثم قالت 
فى صوت خافت : 

- إنى أشمر بالرغم من هذا بالفررح لشسجاعتك 

فقال رويس : هيا اسمدوا می فسأري کیف 
حدثت تلك الأساة . فق تلك الثرفة المالية حيث 
كان ينام السكرتير كان موطن السر لتلك الجريعة 
الروعة ؛ فملى الأرض ألقى مسدس حديث الطلق » 
وبالقرب منه زجاجة من الجر مفتوحة غير أنها م 
تكن فارغة تام . ثم إن غطاء الائدة كان مطويّا 
وقد وجد علها حبل طويل شبيه بذلك الذی كان 
حول ساق القتيل 

ثم قال رويس في سذاجة الطفل : كنت 
أشرب عتدئذ . إن تمرفون كيف بدأت قصتى 
وقد تنتعى إلى مثل هذه النهاية . لقد سمت الناس 
يصفونتى بال کاء أحيانا » وكان فى استطاعتى أن 
أعيش سيدا » فقد أنفذ ارمسترو ع البقية الباقية 
من عقلى وجسی يمد أت أتت علها ال انات 
والقامی ؛ وكان داعا يحبوق بمطفه وحبه إلا أنه 

م6 


۹۸ الرواية 


م یسح لى أن ازوج أليس . را کان عفنا نی 
هذا . أظن أنك لسم فى حاجة إلى ميد ... هكم 
زجاجة الويسى لابزال فما بقية ملقاة على الأرض 
وها كم السدس الدى أفرغته حديثاً » وبقية اليل 
الدى أوثقت به الرجل وألقيت به من الناقذة . | 
لسم فى حاجة إلى بوليس سرى يكشف عن مأسااق 
فعى ظاهرة للميان » وهأنذا أقدم نفسى لأستوق 
حزالى !! 

فهم الجند بالقيض عليه لولا أن سوت الأب 
براون دوى عالياً وهو يقول : 

س قفوا . إن هذا مستحيل . لقدكتم 
تقولون او تک م جدوا آلات » ولكنا قد 
وجدنا الآن كثيرا . فهاهالسكينة للطمن» وال ميل 
للخنق » والسدس للطلق . ثم إن القائل قد كس 
رقبة نحيته بأن ألتى به من النافذة . لا يككن أن 
يحدث هذا كله » ذإن هذا القتل يتنافى مع مبادی' 
الاقتصاد . ثم إننا جد أشياء لا يمكن أن تحدث . 
فهذه الثقوب التى نراها فى البساط حيث نفذت 
فما الرصاصات الست . فهل يطلق الاإنسان النار 
على البساط ؟ إن المخمور يصوب السدس إلى رأس 
عدوه » فهو لا مهجم على قدميه أو برسم العلامات 
لقفزاته . ثم المبل » فكيف يصدق المقل أن إنساتا 
يضع الحبل فى عنق إنسان ثم یمود فيربط به ساقه ؟ 
إن رويس لم يكن على أية حال غائباً عن عقله حتى 
يفمل هذا ... ثم دنا من رويس وقال : إنى آسف 
ياعزيزى أن أقول لك إن قصتك تافهة بعيدة عن 

ثم انتحت أليس بالقس بيدا وأخذت تقول 


له : إنك رجل ذى وإنى عرف أنك تحاول إنقاذ 
رويس » ولكن عبتا حاول ٠‏ إن كل ثىء يقف 


ضد ذلك الرجل الدى أحب ... 
فنظر إلها براون وقال لماذا ؟ 
- لأنى وجدده بتغسى ركب جريكته 
- وماذا عمل ؟ 


- لقد كنت فى الغرفة الجاورة لما ؛ وكان 
البابان مخلقين » وخا ممت صوتا لم اع مثله من 
قبليدوي كاله الزعد: « الجحم: المجم | الجحيم1» 
ثم سمت البابين مهتزان من أثر الطلقة الأولى . 
سمت هذا ثلاث مرات قبل أن أفتح البايين وأرى 
الدخان علا الثرفة . لقد كان ينبعث من السدس 
ادى كان فى يد باريك السكين وهو يطلق الطلق 
الأخر...: ثم رأيته يقفز إلى أبى الدى كان عسکا 
بالنافذة . ياله من منظر عرو ع فظيع وهو يزبحر 
ويصيح عاولاً أن حبس أتفاسه بالحبل الذى ألقاء 
على رأسه » ولكن المبل انزلق عن كتفه إلى 
ساقه من أترالقاومة المنيغة ثم أخذ يجره كالجنون . 
ذاختطفت سكينه واندفت بينعا لأقطع الخبل قبل 
أن يستولى على الضمف والاغماء 

فأجامها الأب براون : إنى فام . أسكرك ! 

ثم تركها غائبة فى ذ كريانما الؤلة الثقيلة ومضى 
إلى جليدر ونون ومعهما رويس » فقال لم : 
لقد أخيركم أن هناك آلات كثيرة ل تستعمل 
للقتل» فالسكينة اللطخة بالدموالسدس والب ل كانت 
أدوات رحة وإتقاذ لم تستعمل فى قتل سير ابرون 
بل لارنقاذه 


الرواية ۹ 


فأحايه جليدر - لا نقاذه ؟ وم 

ققال الأب راون : من نفسه» فق دكان ينوت 

فصاح مىتون فى تغمة اليمج النشكك : ماذا ؟ 

- انها نوبة دينية تستولى عليه من وقت إلى 
آخر . فلماذا لم تتركوه ينقّس عن نفسه بالبكاء 
کا کان يفعل آباؤه . لقد ضاقت به الحيل » وسدت 
أمامه السبل . إذ كان وراء ذلك التقاب الرح 
الطروب عقل شاك وقلب خال من الايعان . فكان 
إذا ماجاءته تلك النوبة اتكفأ إلى الشراب يعب منه 
ماينسيه نفسه . وكان يمتقد أحيانا أنه فى المحم 
التى طالا أنذر الناس من شر عذامها . وهذا هو 
ماکان عليه اليوم فقد أخذ هذى كالحموم » واندفع 
إلى اموت كالجنون » وأخذ يحتالعليه بشتى الطرق : 
بالحبال والسكينة والسدس . فاتفق عندئذ دخول 
رويس فألتى السكينة خلفه على البساط واختطف 
السدس . ونا لم يجد ليه وتا ينتزع منه الرصاصات 
أخذ يطلقها فى الأرض الواحدة بمد الأخرى . 
ولكن التتحر رأى أمامه طريقة أخرى للموت 
فاندقع إلى النافذة . فلل يسع النقذ إلا أن جرى 
خلفه بالحبل عاولاً أن بريطه من ذراعه وقدمه ؛ 
وعنديّذ دخلت الفتاة فأساءت فهم ذلك الصراع 
العنيف الى كان بين الاثنين فأسرعت إلى والدها 
لتنقذه » وعملت على هذا حتى تقاطر منها الدم » 
ولكنها استطاعت قبل أن خور قواها أن مخلص 
والدها فهوى من النافذة إلى الأبدية ! 

فالتفت جليدر إلى رويس وقال : أظن أني لم 
أخطى” عندما قلت لك وللفتاة أنكا بميدان عن 
القتل ! 


- فأجابه رويس : ولكن ألا ترى أنى قلت 
هذا لي لاتعرف خطأها ! 

فقال مون : لا تمرف ماذا ؟ 

- انها قتلت أياها أسها غفل ! 

- انها ستتجن أو أمها عرفت هذا 

- ققال الأب راون وهو يتناول قبعته : 
لا أظن هذا . إني أفضل أن أخبرها بالأعى . فان 
أشتع جرائم القتل لاتم الأفكاركالطايا . ثم 
انصرف 

وبا هو فيطريقه إلى منزله قابله أحد أصدقاله 
فقال له : 

- لقد وصلت النياية الآن وستباشر التحقيق ! 

فأحابه الأب براون : يؤسفنى ألا أحضره ! ! 


لسن 


الجموعة الأولى 


للرواية 
٠6"‏ صفحة 
فما النص الكامل لكتاب اعترافات فتى المصر 
لموسيه » والأوذيسة لموميروس » ومذكرات ناب 
فی الأرياف لتوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و 115 قصة مرن روائع القصص بين 
موضوعة ومتقولة . 
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و ۲٤‏ قرشاً بدون ليد 
خلاف أجرة البريد 
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| التصصوالاخار ويساك أومونير 





عند ما يبلغ كل إنسان نباية الطريق يقف 
السور والؤلف والهندس والثال» كل يشير إلى 
عمله ويقول : « هذه هی آثاري » سوف أثال مها 
تقدير الأجيال القبلة « ولكن لا يبق للممثل أو 
الوسیتی شىء إلا الذدكريات التى تعلق بأذمان 
من يحبولها ؟ فقد تسمع إنسانا يقول لك « إبه بى 
كان ينبغى لك أن تسمع فلات أو تشاهد فلات » 
ولكن لوم تكن قد ممت الوسيق أو شامدت 
ذلك المثل فإن هذا الكلام لا يترك فيك أثرا .. 

ولكن المثل أسوأ حظا من الوسيقى لأن 
الناس يحاولون الآن بمختلف الطرق أن يحتفظوا 
بار الوسيق » ولكن ليس نة وسيلة للاحتفاظ 
بتلك الحالات النفسية المنيغة التىيكون علها المثل 
فى ليالى مجده . ققد مضت هذه فى طيات الزمن 
وغابت فى زوايا الأساطير 

خطرت لى هذه الأفكار الحزينة لأول عة 
عند زیارتی « لجيلين برامكر » . ققد قابات هذا 
الشيخ السن فى إحدى دور الكتب برأسه الجيل 
المتاز » وشعره الأبيض التموج » قد حل نفسه فى 
خفة ظاهرة ونشاط موفور على رغم أمحناء عوده 
وتقوس ظهره 

کن ت كثير التردد على تلك الدار فألقاه حا 


كنت أرغب فىقراءتها ‏ ثم جرنا 
خطأ يسير وقع فى أحد أعداد 
« عة السبت » إلى اللوض فى 

حديث عادى أعقبه لفتة منه » ثم 

حديث عن الجوء ثم أحناءة من 
جانبه وسژال عن حته من جانى 
إلى أن اتفق أن خرجنا من الدار بوم وسرنا مما 
حتى مهاية الطريق ١‏ 

لقد شعرت باليل إليه منذ أولعسة » فقد ملك 
عل شعورى تعبير”» الدقيق الواشح وما يحمله من 
عاطفة قوية مكبونة » حتىأنميله لأتفه الأشياء كان 
يثيد فى نفسىأعمق ال كريات . فإن قال« ما مج 
هذا اليوم ! لم يكن هذا القول اسطلاحا مالو أو 
قولآمعتاداً» ب لكان إفصاحاعن الفر حوالنبطة لحياة 
الربيع » والشمس الشرقة » والحراف الصنيرة وه 
تثب وتقفز على حافة المراعى الحضراء ! ولو قال : 
إفى جد آسف ؛ جواب) لقولك : انی نسيت هذ كرة 
السيارة فاضطررت لدفع الأجر مضاعفا » خي ل إليك 
أن جيع أنواع المزن قد جمعت فى تلك السحابة 
من الدموع التي تطفر من عينيه ! 

دعاق بوما ازيارته » وكان يقيم فى الدور الأول 
من منزل صغير وحيداً ليس ممه إلا إمرأة نصف 
قد انسلت إلينا فى خطى خفيفة سريمة . لقدكانت 
الذرف كا وصفها ققيرة » ولكنها لم تكن بالنة حد 
الفقر . قد تناثرت فا قطع الآثاث والصور التى 
تحمل أعمق ا كريات » فأدركت حيتكذ مكانة 
المثل . فلو أنه كان مصورا لاستطمت أن أنظر إلى 
بعض آثاره فأعرف قدره » ولکن‌ماذا تعمل حيال 


| مكبا على الجرائد والجلات الى 


الرواية لها 


ممثل قديمقضى أ كثر عمره فى الاضى ! إنالوقف 
كان يثير الإشقاق والحزن 

لاريب أنه كان مثا قديراً فى زمنه ؛ هذا 
ما شعرت به وإن كنت لم أدر شیئ عن حياته 
الأولى . ول أرد أن اعرف أىالأدوار التىقام سهاء 
لأنى شعرت أنه ينبنى لىأن أعرف هذا من نفسى . 
وم يكن هذا الشخص بالفخور الى يتحدث عن 
أعماله » ولكنى استطمت أن أعرف عنه يعض 
الثىء من الآثار التنائرة التى كانت فى غرفته . 
فقد رأيت سورة له فى دور « ملفوليو » وغيره من 
أبطال شكسبير ؛ ثم رأيت صورا عديدة مهداة إليه 
من كبار المثلين » وبذلك أخذث أمسك بخيوط 
حيانه شيا فشيثًاً . ومبما يكن ذلك المركز الذى 
وصل إليه فى عالم الكثيل 0 


محتفظ بتلك القوة ة التى ہز ث شخصا وتستبد به من 
أعماق روحه . فقد شعرت أن کل ثىء ف تلك 
الفرفة يسم وكالميال 


وعند ما أخذ يتحدث عن أمه شرت أن صوته 
قد خف ت كأنه منبعث من أعماق بميدة » واستطمت 
أن أعرف من كلامه أن أمهكانت ممثلة فرنسية 
عظيمة » فقد رأيت على البيان مروحة ككمينة مهداة 
إلها من الأمبراطورة أوجينى؛ ولكنه لم يذكر أباه 
طوال ذلك الحديث 

لقد اعتدت الذهاب إلي هكل بوم خيس متهزآ 
فرصة خروج زوج لزبارة عمها المجوز فكانت 
کل زبارة تحمل إلى قلى اللذة والسرور 1 يعرف 
شیتآ عنءالىكا أنى م أعرف شین عن عاله .وخر 
وقءت نحت سلطان رقيته » وسرعان ما أدركى 
الاشفاقعلى وحدتهء فأرسلت إليه أنا وزوج بعض 


الحدايا وبمض النبيذ » وكانت زوج تصغرق ىالسن 
وم ىكلفة بالرقص والسرحومحالس الطرب.ولاعرابة 
فى هذا فعى لم تزل فى شباها النضر وجالها التفتح 
وعمرها النض . إن شعرها .. لا » إنى ستطرد نی 
هذا ... اتفق بوم أن تقابلنا مع المثل فى أحد 
الأزقة فرأيت تغييرا كيرا فى البطل الذى أعبده» 
فقد كان راتما فى ذلك اليوم بزرى بأشد الناس 
أناقة وجالا . فللا قدمت إليه زوج أمسك بيدها 
ثم قال : 

حقا إلا لفرصة سعيدة ! 

إن هذه الكلات لا تحمل سحرا ما دامت 
مرسومة فىحروف »ولكنها سحرت«أليس »فا جر 
وجهها وناض قلها وشعرت أنه إنسان عليز علما 

ثم مضت الأيام وأنا دائب على زيارته كلف 
بالوقوف على ناره ومخاطراته الأولى » حتى توئقت 
بيتنا الودة » وقويتالألفة » وأصبحتأجد من نفسى 
الجرأة على فتتح أدراج مكتبه والتطلع إلى كل مابالخرقة 
من صور وآثار . حتى رأيت فى إحدى الليالى وقد 
تأخر بنا الوقت واستهوانا الحديث ذلك الفستان 
الأبيض الصغير . لقد كان فستان فتاة صغيرة قد 
وضع كا طواه صانمه فى أعلى الصتدوق . فأخذته 
فى يدى ودنوت منه وهو برتشف شرابه وقلت له : 
« ماهذايا مستر براتكيز ؟ خدق النظر فى الفستان 
وسرءعات ما أدركت عليه الارتباك والدهشة 
سيت بشىء من الأم والندم يشيع فى نفسه 
وهو صامت ذاهل فاقتربت منه وریت على کتفه 
وقلت : « إنى آسف الا شك أن هناك قصة 
ينب ألا 6 

فأمسك بذراتى وتم قائلا : « لا لا» حسن 





1۰۲ الرواية 


يا بنى . سأخيرك بهذا فيا بعد . ثم هب واقفا وأخذ 
يخطو فى الغرفة جيئة وذهوباً دون أن ينطق يكلمة . 
ثم التفت إلى اة ووضع يده على كتنى وقال : 
« فلتأت إلى غدا » ولتحضر زوجك ممك . 
سأنتظركا على المشاء فسوف أحدمكا عن ذلك 
الفستان الأبيض الصغير » 

لقد كانت زوجى ذاهبة إلى الرقص فى ذلك 
اليوم . ولشد ما أدهشنى أن رأينها ترح ب بزيارة مستر 
برانكيز حتى أننى شعرت بثىء من الضيق 
لمصاحبتها إباى . لقد كانت معتادة تناول المشاء فى 
أحد الفنادق الكبرى » كيف ترضى بتناول الطمام 
فى بيت ذلك المثل الفقير ؟ قنصحت إليها أن تلبس 
أقدم ما عندها من اللابس وأن تتناول بمض الشطائر 
قبل ذهامهاء» ولكنها لم تقبل نصحى وارندت ألفر 
ثياسها . فاستسلت للا مر إذ لميكن الاحتجاج ليجدي 
نفعاً . ومن هنا كانت دهشتى الثانية : 

كان براتكير فى لباس السهرة فأثار فى هذا 
اللباس شعوراً خاساً لم يتركتى طول الليلة » فقد 
لاح لی ت زوجی وبراتكير من عام غير عالى . 
فأخذا يتجاذيان الحديث فى ألفة ووداد» فيحدثها 
الشيخ فى وداعة ولطفء ثم يجيب عليه بنظرات 
مشتاقة أخاذة حتى شعرت أني أ كبرها بأجيال وإن 
كان براتكير يكيرتى بأعوام 

وف العشاء كانت الدهشة الثالئة » فقد كانت 
الائدة تفيض بآولع من الأطباق التى : تم على سلامة 
الوق » وكانت الأنوار الكهربائية تسطع على 
أ كواب الجروفتاجيل القهوة . ويمد أن قرغتا من 
الطمام دعانا مضيفنا إلى ال لوس حول الدفأة ثم قدم 
إلينا شرابً وأخذ يقول : « لقد بمث به إلى 


أحد الأسدقاء الأعنراء » ولكنه وا أسفاه قد مات 
ميتة شنيعة » ثم أ يده على جبينه كانه يحاول أن 
يدفن تلك الفذكرى الؤلة . وأخيرآ التفتت إليه 
زوج وقالت مازحة : 

- ألست تنوى أن تحدثنا عن ذلك الفستان 
الأبيض ؟ 

رفع رأسه الجيل المكلل بالشيب ثم مد ذراعه 
الطويل قأمسك بيد زوجى وضنط علها وقال : 
« أرجوك أيتها السيدة المزيزة أن ترتشى هذا 
الكاأس ل دكرى صديق القديم » ثم أخذ يرجف 
وهو يدق كأسه من شفتيه ولكنه کان لازال 
ثائر الماطفة فأعقب الأولى بأخرى 

لقد كنت تفوراً بصداقة ذلك المثل وما لديه 
من ذكريات وآثار فأشرت إلى الصورة الى كانت 
SSE 9‏ يي 

.« ولكن برانكير هد 

EEE 
ما يدعو إلى الفخر » وربما كانت هذه في نظره‎ 


كتفيه وأخذ 


شی اا 
ثم أعادت عليه زوجى سؤّالها عن الفستان . 
فاتحنى أمامبا ونی ق صمت إل الصندوق ثم عاد 


به ونشره فى خشوع وتقديس على ظهر القمد» 
فمجبت أليس لرآه » أما هو فقد أخنى رأسه ين 
يديه وغاب فى صمت عميق » فبقيت أنا لا أفكر 
إلانى ذلك الوقف الرهيب الذى وجدت فيه نفسي » 
فقد كانت الغرفة كلها مثقلة بالك كريات » وكانت 
زوجى قابعة فى مقمدها تسطع على وجهها الجيل 
الشبيه وجوه الأطفال الأنوارفتزيدها فتنة وجالاً . 
وف الجانب الآخرمن الدفأة جلس الشيخ فى شعره 


الرواية 


الأبيض التمو ج كانه مائل يتحدث عن ماض حاقل 
بإلآمى والالام . ثم الفستان الأميض الصنير !١‏ 

وؤْأة اندفع الشيخ يقول : «كان هذا قب لأن 
تأتيا إلى هذا العالم» فأتك لا كرانفرقة تشارلس 
كارسيد الشهيرة التى كانت تعمل بحت أسميتا . لقد 
كنا نمثل فىمسارح حاشدة وكنا فىتلك الأنام ... 

ثم التفت إلى واستأنف حديثه 6ائلا: «كان 
هناك ممثلون ١‏ فاللهاة والأساة والقصة التاريخية » 
كل هذه كان لما نصي ب كبير منعنايناء حتى لقد 
كنا ننير أسمارنا كل ليلة بل تين فى الليلة 
الواحدة . كذلك كنا ننير أدوارناء فقدكنت أقوم 
بدور«عطيل» رة ثم «ياجو» فى ليلتين متعاقبتين . 
كذلك کان صديق أوبان » فقد كان يترك لی دور 
« شياوك » ويأخذ منی دور « بسانيو » ا 
ان أثقل عليكا بهذه التفاسیل . آم . أويان تیړری 
السكين ١‏ صديق المزيز تيرى !! 

ثم وقف عن الكلام وأطرق إلى الأرض 
وثعلنا صمت رهيب 1 

ثم استأنف حديثه قائلا : « إذاما قات ل إننا 
کنا أصدقاء ذإتى أعنى ذا أننا كنا أسدقاءكا 
يمكن أن يكون الفتانون حا وإخلاسا وتفاناً . 
لقد عملنا مما ثلاث سنوات لم تعرف النيرة طريقها 
إلى نفوسناء ولم يدب الحقد بوم إلى قاوبنا 


آء على تلك الأيام !! 
ثم مد أصابمه البيضاء وتفرس فما ثم التفت 
إلى زوج وقال : 


« أرجوك أيها الفتاة ( وقد أصر على أن 
يدعوها عكذا طول الوقت ) أن تعذريتى لا سأقصه 
عليك الآن . ققد کان الحب فى أيام شبالى غيره 


¥ 


الآآن . لم يمد الحب اليوم إلا اغتنام فرص . مامن 
أحد اديه الاستمداد للتضحية . أما الب يى وبين 
أوبان فق د كان قصة التضحية والفداء . وكان ا مىك 
لهذا اتقام « صوق » إلى فرقتنا 
1 ثم هب واقفا وأخذ صوته رجف ويخفت حق 
أصبح همسا ! 

ثم التفت إلى اليس وقال : لقدكانت جيلة فاتنة 
مثلك أينها الفتاة !كيف أبوح بهذا السر المائل 
الآن من غير وی !! 

نظر كل منا إلى صاحبه ولكنا لم تقل شيئا . 
لم نشر إلھا فى حديئنا فق دكا نكل منا حريصاً على 
شعور صديقه . غير أنى لولم أ كن أعرف حب 
أوبان لما لذهبت إلها وقلت « صوق 1 معبودثي ! 
ملاك ؛ إن أحبك . إى أعبدك !آلا نزو جين من ؟ 
ولكن هل كان من البطولة أن أفمل هذا ؟ وألا 
أعرف عواطف أوإن تحوها ! إلى أن أحسست 
بوما أني لاأستطيع حبس عواطنى فنظرت إلى 
صديق فرأيت في عينيه ماشمرت به فى قلي فدنوت 
منه ومست ف أذنه : « أا الزميل فلتتقدم أنت 
ولتكسب ذلك القلب » إنها جديرة يك ! » فأدرك 
ماأبنى ثم ضغط على يدي وقال : إنك عق ياصاح . 
إن هذا لا يكن أن ببق طويلا . فلتقايلنى بمد الحفلة 
فى غرفتي 

ثم دنا المثل من زوجى وقال: «إإفلا أستطيع 
أن أحدتك عن ذلك الغرام ادى حفل به لقاؤنا فى 
تلك الليلة . ققد أراد كل واحد أن يفسح الطريق 
لصديقه. حقاً إنها كانت ساعةرهيبة مثيرة ! وأخير 
قر ع منا على ترك السألة للظروف . ثم انصرقنا إلى 
لمبة الشطري » فصففتا القطع وبدأنا نلمب ولكنا 
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لم نلبث أن وجدنا أ نكل واحد منا اول أن يترك 
الفوز لصديقه قهضت وقلت له : « يجب أن ترك 
الم إلى القدر الذى لا يعرف التحيز ! » 

ثم تناولت أ كبر ورد ةكانت أماى وقلت سأعد 
أوراق هذه الوردة فإن كان المدد كيرا فسأتركها 
لك . مم أخذت أعبثالوردة حتى وصلت إلى الثامنة 
والجسين امتقع وجهه وارحفت مقاصله قأوصلته 
إلى مقعد مرح وأعطيته منها . ثم التفت إلى النافذة 
فرأيتالطيور ترفرفحوها وأشعة الفجرقد أخذت 
تلوح من وراء الزجاج 

وف الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالى 
كنت حالس إلى صوق ينها غراتى . ولكن هناك 
أشياء لما من القداسة مايجملنى أتردد فى ذكرها 

لقد رفضت » ولكلها كانت رقيقة عذبة حتى 
فى رفضها »ومع ذلك فلم تكن قد وصات إلى رأى 
حاسم ف الأعى . فاستولى عل نوع من اليأ سالقائل. 
وليس هذا غريباً عنى فإن الاإنسان في تلك السن 
يطلب كل شى' فى وقت واحد . فبقيت أداعها 
أسبوعا صباح مساء ولسكها بقيت مترددة ! 

لقد كانت ميل إل ولكنها تكن بی . 
وف اة الأسبوع ذهبت إلى أوبان وقلت له : 
« أمها الصديق لقد جاء دورك فقد قت دوری 6 

ثم خرجت من اليدان . ولا أزال حتى الآن 
أذكر ذلك الأسبوع الدى رأيت فيه أعن أصدقاقى 
يحب الفتاة التى اعبدها ! 

وف نهاية الأسبوع جاءنى صديتي يقول : 
« إنى لا ادري مكانى الآن. فعى يل إل ولكتى 
لا أكاد أعتقد أنها حبنى » 


لن أسرد علیکا تفاصيل منامىاتنا التى حدثت 
بمد ذلك . ولكنا عندما رأينا الوقف مائلا عنرمنا 
على أن نتزل ميدان الكفاح فى ممركة مكشوفة 
وإلا ققدناها حن الاثنان . ققر رأينا على متازلتها 
فى أى وقت وق أىمكان . ومضينا فى هذا الشوط 
ثلانة أشهر . وفى الهاية كان أوبان الفائز . فبقيت 
أترقب ىكل لحظة تلك الأخبار الزيجة السارة إلى 
أن حدث اکان مستورا 

تم غاص فى كرسيه وأخذ ير أصابعه فى شعر 
رأسه فى خغة وسرعة . ثم استأنف حديثه فقال: 
« فقد توف ع" أوبان وترك لابن أخيه ثروة هائلة» 
ثروة لاحل بها البخيل » ففرح بهذا جيع أصدقاله 
إلاشخصا واحدا » . ثم نظر إلى زوج وتهد 
قائلا : « لقد عشت أعواما طويلة ولكنى وجدت 
أن قلب الرأة عميق لا يكن ارتياده وسيظل مكذا 
إلى الأبد ... ققد رفضت صوق أن تتزوج من 
أوبان خافة أن تم بأنها رضيت به زوجا من جل 
تروته . إلى لن أنسى ألم تنك الأيام وهولها . لقد 
أعلنت رفضها فى صراحة وقوة » وبقيت أنا موزعا 
بين حبى لأويان وحبى لصوف ... إلى أستطيع 
أن أقول يكل صدق : إن الال قتل أوبان . فقد 
أخذ ييعثره فى الشراب واللمب وعاش عيشة التبذل 
والسرف لا لشىء إلا لآن الرأة التى أحها رفضت 
أن تتزوج منه ... ثم مالبث أن أغرم بمخاوقة جيلة 
تسمى أنابيل فزوج وأعقبا طفلة 

كانت ألسنة النيران تندلع وزوجى محدقة 
النظر فى عيتى المثل وهو ماض يقول : « وهنا 
بدأت أنظر إلى الرأة من جديد ! فان صوفي التى 
رقضت أن تتزوج من أويان لأنه غنى » والى كانت 
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تضطرم غيظ] إذا مارأت أنابيل قد أغرمت بطفلتها 
الصغيرة . لقد صبرت علها كثيرا أملاً فى إرضائها 
وكسب قلها ... ولكنى لم أفلح ... أتصدقان أى 
أعيش عشر سنوات عبداً ما وهی تقغى هذه الدة 
عبدة لتلك البنت الصغيرة ؟ ! 
لقد ضمي تکل شیء من أجل أن أحيها فى جولة 

أو أحدث إلها فى زيارة » ولكن الرأة الى كانت 
تبث بى كدمية صغيرة كانت کرس وقنها ومالها 
لشراء الامب والفساتين لابنة أوبان » أتتصوران 
هذا...؟!» 

فأجابته زوجى للمرة الأولى : نعم . فأشار إلها 
الرجل برأسه وقال : ما من عمل يكون بين الرجل 
والرأة إلا وتكون نتيجته ضررآ للرجل 

فق النساء إلهامات وأحاسيس خفية نتفقدها 
فى نفوستا فلا جدهاء فالرأة مسلحة م نكل جانب 
وهى أوسع حيلة من الرجل وأ كثر استعدادا 

وليكن لم يحض عامان على زواج أوبان حتى 
استيقظ ذات ليلة وقد شمر بألم شديد فأسررع إلى 
دواء كان يتعاطاه داع ولكنه طاش هذه الرة 
فتجرع حامضا كانت صوف قد أحضرته لتحميض 
الصور . فاندفع إلى الشارع وهو ابس تومه وأسل 
روحه بين أذرع الشرط 

لقدكان هول ذلك الحادث مطبوعاً على جبيته 
قتألنا لسماعه حت ىكادت الدموع تنبجس من أعيننا 

ثم تقدمت بنا السنون وحب صوق لابنة 
أويان يزداد واهمامها بها يشتد» إذ كانت أا رم 
الثروة التىتركها زوجها لازال حن إل ماضا اللوڻ 
الستهجن حتى خشينا على اخلاق الابنة منها ولا سما 
أنها لم تكن دائمة السهر علها إذ كانت تزورها 


منوقت إلى آخر » فتحضر لما أنمن اللابس و نخر 
اللعب ثم لا تلبث أن تنقطع عنها وتنساها . فنشآت 
الفتاة على طباع أمها تفورة مسرفة مسهترة ! ة 
يكن همها فى المياة وهي الفتاة التى لم تتجاوز 
الماشرة إلا الزيتة والتبرج . غير أنها طفلة جيلة 
ذاتنة ! ففد كان فا كل جال أمها مع بعض رشاقة 
والدها وخفته. قتركت الفتاة وشأنها جالسالفتيات 
الساقطات وتستمع إلى الكلام السوق والتكات 
النابية . 

قد أحبت لوسىعنها سو (كأكانت تدعوها) 
لا لشىء إلا لأنهاكانت تغدق علا اللمب وتغمرها 
بحبها القوى العنيف إذ كانت كنب إلا كل بوم 
وترسل إلها المدايا من وقت إلى آخر . 

ثم جفف الشييخ جبينه كأنه كان رز نحت 
أعباء ذكريات ثقيلة جهدة » ثم مض إلى إحدى 
زجاجات النبيذ وملا كنس وأفرغها فى فيه » ثم 
أعقنها بأخرى » ثم عاد إلى مكانه وهو ذامل عنا 
كانه يعيش فى ماضيه البعيد » ثم التفت إلى زوجق 
وقال : 

- لدى كثير من الفساتين الجيلة التى كانت 
سوق تصنمها للوسى يمكتكا أن ترياها إذا محا 
بزيارة أخرى 

قال هذا فى توسل ورجاء حتى أنتى أحسست 
أن قلى يكاد يقطر دما ! ! 

أما زوج ققد كنت أعتقد أنها ستقوم فى تلك 
اللحظة وجول في الغرفة باحثة عن باق الفساتين » 
ولكن ما أشد دهشتى إذ رأينها صامتة فى مكانها 
تنظر بعين حائرة لايعرف معناها إلا ينات جنسها ! 
ثم مضی الشیخ ىكلامه كأأنه يتحدث إلى نفسه : 

إلى 
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والفساتين ! أى دور تلمبه الفساتين فى حياتنا ! لقد 
كا نكارليل صادقاً فى قوله هذا . لقدكانت صوق 
ماهرة فى أشتال الابرة وقد ساعدتها جار ما ق 
السرح علىهذا فكانت تصنعأرو ع أتواع القساتين . 
إن أزمة حياتى التى سأحدئك عنها كان بسبها 
أحد تلك الفساتين التى تمتها للوسى . ثم صمت 
قليلا وأخذ يدق على الائدة بيديه الجيلتين ثم قال : 
« كان هذا العام الفائت فى الميدالعاشر ليلاد أوسى » 
وكانت أنابيل قد تردت ف الحاوية حتى لم يمد هناك 
أمل فى إنقاذ الفتاة » حتى أحسست هذاء أنا الذى 
تحطمت حياته على حب صوق لتلك الفتاة . لقدكان 
قلى يتمزق من أجل ابنة صديق ! فقمت مع صوق 
برحلة طويلة فى الريف » وقد كنت ممها التابع 
الطيع . ولكن الج وكان ردي والرض متفشيا . 
قأصامها برد ما لبث أن انقلب نزلة صدرية » وفى أثناء 
مرضها جاءها خطاب من لوی تطلب مہا فستا؟ 
جیلا يزدى يفساتين زميلاتها بوم عيد اليلاد . 
قتهلل جبین صو وشاع الفرح فى كل قلها . إيه 
رب لقدکانت حل فى أشد حالات امرض بالهدية 
التى ترسلها إلها . وأخيرآ تالت لى :« سأصتع لما 
فستاا خالياً من أى زركثة » وإ واثقة من أنه 
سيزرى يباق الفساتين بفضل جال لومى . تأيجيت 
برأمها ومضيت ممها نشتری الفستان 

ثم اشتد عللها الرض في الأيام الأخيرة حتى 
أنها م تعد تتحرك إلا بفضل تلك الطاقة المصبية 
التى بقيت حية فها حتى نتم الرحلة وتنجز فستان 
لوسي قبل عبىء العيد . 

وأخير عدنا إلى لندن وقد اشتد بها الرض 
ولم تكن قد أعددنا التزل قتركتها فى حبة صديق لى 


ومضيت كالجنون إلى حيث تقم لوسى . فألقيت 
ينقسى فى إحدى المربات وألقيت بالمنوان إلى 


الحوذي وأمرته أت يطير بى إليه م ثم وضمت 


الفستان على ركبتى وانحنیت عليه فى رقة وحنان کا 


ل وكان طفلا يحتضر 
لا أدر ىكيف وصات إلى هناك ققد خيل إل“ 
أنى سات فى الأبدية 


ل تكد ترانى لوسى حتى صاحت قائلة : محبا 
لقد ظننت أن عمتى صوف قد نسيتنى فاستأجرت 
هذا الفستان ! 

فأجبتها : بنيتى إن عمتك لم تنسك بل كانت 
جود لك بآخر قطرات قلها . هاك الفستان . 
فأخذته فى يدها وألقت عليه نظرة فاحصة وقالت : 
أفستان هذا أم جلباب نوم ؟ لست فى حاجة إليه » 
ثم انسلت إلى غرفتها 

فل أغالك نفسى من النيظ وممت أن أفتك 
ها لولا أني تذكرت أنه ابنة صديق القديم 

كيف أعود إلى صوق بالفستان ثانية وهی جود 
بآخر أنقاسها ؟ فأردت أن أحتفظ به كاعل شىء 
لدی المیاة ! 

HERR 

فلا خاو ت زوج فى مئزلى سألتها : ما الفارق 
بين الواقع والميال ؟ فأجايتتى وهی تط" ور الغرفة: 
إنى لاأعرف ما بتفلسف به الناس ولا أعرف من 
الحياة إلا أنك زوجى المزيز الساذج 

فقلت لما : ماذا تعنين با أليس ؟ 

أحابت : أنى لك أن تدرك طبائع الرأة ! 

ثم أصرت على النوم ! ! 

خلمى ليل 








الرواية 1۷ 
قأحا ب التاجر : باشاود 
5 هرج . لم هذا التقكير 
سس السقم وليس من طائل 
۱ اج( محته ؟ إن الأمور تسيركما 
| كتبت من قبل فى لوح 
سا وات تدك القدر » وإذا ماشغلنا أتفسنا 
SACRA‏ يعتد الطريق ويطول إلى 
ا اليا اهفوشت ا مالا نهاية . والأولى أن 

تحدث فا عسل + 

يحى أن اجر كان يسكن قرية من قرى أنت على حق ياشاه جى » فالقضاء لامفرمنه 
المند؛ وفما هو سائر ذات بوم فى طريقه إلى الدينة وأروح للنفس أننقص شيا منالطرائف والتوادر» 
الجاورة ليستجلب بضائع جديدة لقيه فلاح يينى هو ولكن مالنا لا نضع شروطا للحديث قبل البدء به 
الآخر الوسول إلى الدينة ليدفع إلى أحد أسماب إا لا ينبنى ألا يشك أحدنانى ححة قول 
البنوك قسط) من الال استحق عليه من ددن كان الآخر» وألا يمترض قول ألبتة » حتى حين 


قد اقترضه ال جد الثانى له » وأصبح القرض الذى 
كان مئة روبية عشرة أمثال ذلك بعد سين سنة 

وكان الفلاح للمكين يسير فى طريقه مقكرة 
فا عساه أن يفمل لجاية أرضه كيلا تمع فى يد 
ذلك الرابى 

وسأله التاجر : إلى أبن أنت ذاهب با شاود 
هرج ؟ أللمرابى لتدفع إليه 08 من الال ؟ وهلا 
فكرت فى طريقة حفظ لك أرضك ؟ 

تأجاب الفلاح وكان مسترت فى تفكيره 
الضنی : یاشاه ج » ما ذا عساى أن أفمل ؟ لقد 
اقترض جدى الثانى مثة روبية قأصبحت الآن 

عشرةأمثاما ‏ ألف روبية كاملا . .آم النظر 
فذلك واع أنه ليق الوسع ! إبقاءهذا الدين المظم 
حتى لو قدمت للدرانى الأرض التى أمتلكها 


يترادى له أن كلامه غير محتمل الوقوع » أو أنه 
مبالغ فيه كل البالنة ؛ وعلى الدى يخالف هذه 
الشروط أن يدفع للا خر ألف روبية 

ققال التاجر : أوافقك على هذا كله على أن 
يكون بدء الحديث لی : 

وبدأً التاجر ققال : أنت أدرى بأن ال جد الثاتى 
لی کان محترماً موفور الرزق 

الفلاح - هذا حیح باشاه جى 

التاجر -- وما أن بدأ بالتاجرة رحل إلى الصين 
فى مثة سفينة » فأصاب فا مالا كثيرا ورجع إلى 
وطنه برفل فى نعمة اليسر ويسبح فى محيط من 
الترف والتعيم 

الفلام - هذا سميح يا شاه ج 

التاجر -- وأحضر من تلك البلاد النائية ماع 
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وندر . وكان من بين هذه الأشياء منم صنير من 
اذهب أعسء يجيب » فقد كان يكشف هذا الصنم 
عن مستقبل کل من يستكشفه مستقلبه 

الفلاح — هذا حيح با شاه جى 

التاجر - وكثر أسدقاء جدى الثانى الذبن 
حضروا وتمكنوا بواسطة ذلك الصنم من أن يطلموا 
على مستقبلهم . وفى ذات بوم حضر جدك الثانی 
لدی جدى الثانى » وما لبث أن حادث الصمفسأه: 

من ثم دک الناس فى المالم ؟ 

فأحاب الصنّم : التجار 

ثم سأله ثانية : ومن ثم أغى الناس فى المالم ؟ 

فكان المواب : الفلاحون 

ثم أعقب بسؤال آخر إذ قال : ومن سيكون 
أغى شخص فى ذریتی ؟ 

فأجاب الس : شاود هرجى هو شيار سنج 

وكان هذا ام صاحبنا الفلاح الذى قال : لقد 
قلت صدقاً با شاه جى 

وكانت كلات التاجر هذه مخز صدر الفلاح » 
إلا أنه كظ غيظه وأسر في نفسه معتزما إذا ما جاء 
دوره ليقص حكايته أن يضطره إلى دقع الْمّن غا 

التاجر - وكثر الراغبون فى شراء المع » 
ولكن أمسه كان قد بلغ اللك » فاستدعى جدى 
الثانى وطلب منه الصنم وكافأه على ذلك بأن جمله 
رئيس وزاريه 

الفلاح - هذا حیح باشاء جى 

التاجر - وبق جدى الثانى فى منصبه هذا 
عهدا طويلا وبلنت شهرته المالين . ولا أن توق » 
خلفه جدى الأول ؛ ولكن اللك لم يكن ليرتاح إليه 
لشدة تعصبه لآراله . وفى ذات رة بلغ النقاش فى 
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مسائل الدولة حدًا قصيًًا . وغضب الك غضياً 
مستطيراً » وما ذلك إلا لرزانة جدى الدىكان يداف 
عن آراله السياسية ويد نها بالاإثبات فى هدوم 
وتؤدة . فنمه الك من أن يتابع قوله » ولكن 
جدى صر خ فى وجه املك بصوت کالرعد أفهمه 
به أنه لايفقه فى سياسة الدولة مقدار ذرة . وشعر 
اللك إذ ذاك يأنه أهين فى الصميم وأعى بأن ری 
جدى إلى فيل مفترس ليختاله 

القلاح - هذا سميح ياشاء جى 

التاجر -- ولسكن ما إن رأى الفي ل جدى حتى 
ذهبت عنه وحشيته » وتقدم إلى جدى فى رهبة 
وخشوع » ثم أحاطه بخرطومه ورفعه إلى ظهره 

الفلاح — حسن جد ياشاه جى ! حسن جا 

التاجر = ودهش الك كثير لما وقع أمام 
بصره » فاحنى قدام جدى وسأله الذفرة ورقعه إلى 
متصبه ومنحه لقب « من لا يجارى » 

الفلاح - هذا بديع ياشاه جى » بديع جا 

التاجر - ولا أن توفى جدى هذا عين أبى 
وزرآ خلا له » إلا أنه فضل عبن التجارة عل متصب 
الوزارة » ومكنته فطنته ومقدرته التجارية مرن 
اکتساب مال وفير استمان به على أن يجتاب العالم 
من مشرقه إلى مغربه . ورأى فى تطواقه هذا أشياء 
تجيبة » مها أنه لاحظ ذات بوم بعوضة تتردد على 
أذنه وتطن ؛ ولک يبعد أبى عنه هذه الوافدة سأل 
البموضة فى كثير من التأدب ألا تضايقه ؛ فقالت 
له البعوضة : 

- يا أ كل وأشرف من رأيت من التجار » 
لقد سررت بطبيمتك السمحة » ولذا أودأن أسدى 
إليك جيل 
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وفحت البموضة اها فإذا أبى برى بين 
أحشائها قصرآ جيل کل شىء فيه من الذهب 
الاإرز » وقد جلست إلى إحدى نوافذه فتاة آية 
فى الحسن واجال » ووقف أمام مدخل القصر فلاح 
بريد أن يمختطف تلك الفتاة قوة واقتدار؟ » فل يعطق 
ألى صبرا على تلك الحال » وكان معروفا بأنه أشجع 
من دب على الأرض » فقةز فور إلى فم البموضة 
ليحمى الفتاة من اغتصاب الفلاح 

الفلاح ‏ هذا ميح ياشاه جى 

التاجر - ومري تبه لحظة اشتملدفها الظلام » 
ولكن ما لبث أن رأى مرة أخرى القصر والفتاة 
والفلاح » فامهال على الفلاح حتى صرعه » ولاشك 
أن كل عضو من أعضاء الفلاح کان يهشم 
أولا اه أخذ يستحلف الى أن يمفو عنه وهو ينتفض 
م نكل جسمه . والآن أتعرف م ن كان ذلك الفلاح؟ 
إنه كان أباك بالدات . وما إن تم لأبى هذا الانتصار 
حتى توج من تلك الفتاة الحسناء التى اتضح أا 
أميرة . وهكذا آل إليه ذلك القصر الذهى . ثم 
التحق أبوك بخدمة أبى وصار حارس الباب » 
وكان عليه أن يقف لدی الباب ليل نهار ؛ ووادت 
أنا فى ذلك القصر » وكنت فى سن الخامسة عشرة 
حي أمطرت السماء ذات بوم ماء فى درجة الغليان » 
فذاب القصر يفعل الطر ونشأ فى موضعه إقيانوس 
من الاء الأحاج » وما لبث أناجترفتا التيار» غير أنا 
يذلنا جهوداً لا يككن وصفغها وتمكنا بحن الأربعة 
من الوصول إلى الشاطىء 

الفلاح - هذا حیح يا شاه ج 

التاجر - ولا أجلنا الطرف فيا حولتا رأينا 
ويالدهشة ما رأينا أنتا فى مطبخ . ونظرت إلينا 
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الطاهية نظرة فزع كا لو مسها الخبل . وحاولنا 
الستحيل لتقنمها بأننا بشر مثلها ولستا من الجان . 
ققالت أخيرا : 

ما أبدع هؤلاء البشر ادبن يخرجون من ماعون 
يغلي فيفزعوتتى . وسألناها الصفح وقلنا لما : ما كنا 
نبنى أن يصبح مصيرنا إلى للاعون » فذ خحسة عشر 
عام كنانسكن فىقصر تلم مشيد بين أحشاء بعوضة 

وما إن أدركت الطاهية ذلك حتى صاحت : 

وى ! الآن أذكر أن بعوضة عضتنى منذ نمس 
عشرة دقيقة » وهاهو أثرها . ولا 1 تى عضا أرقت 
دمها وسقطت نقطة منه فى الاعون » ولأ كن 
لأعرف أن يقصرك شمن هذه التقطة 

وقال أبى : أيها الرأة الطيبة القلب » الآن 
يكنا أن نفقه سر وحودنا فى الاعون دون قصد» 
وذلك بعد أن ذ كرت ماذ كرت ءلم تسكن سنواتنا 
اجس عشرة إلا دقائقك | جسعشرة . وهكذاحققت 
لى هذه القوة والمظمة فى نخس عشرة دقيقة » وإن 
كان لى من العمر نمس وعشرون سنة فاي فى 
الحقيقة لا زلت فى سن العاشرة 

الفلاح جد هذا حيح يا شاه جى 

التاجر - ولا أن خرجنا من جوف البعوضة 
عامنا أننا كنا نسكن ناحية أخرى غير التى نسكنها 
األآن . واقتتحأبى هناء وكان من قبل وزيرا » متجرا 
وكنت أساعده فى عمله ‏ إلا أن جوالكان لم بوافق 
حمة أى حال . فلما قضت نحها حزن علها أي 
حزناً مبرحاً ولم يستطع . وقد فق د كثيرا من قونه 
أن يحابه الحياة عقب ذلك الصاب الملل . فلا مات 
توليت بنفسى شئون التجر . ولقد تمل ياشاوده رج 
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عل اليقين قدر انتماش التجارة على يدى . هذه 
قصتی ... 
والآن اقصص عل یا شاودهجى ما شت 

القلاح ياشاء جى إنك لصادق فى قصتك 
كل الصدق . والآن استمع إلى قصتى التى لا تقل 
عن قصتك سدقا 

كان جدى الثانى أغنى فلاح فى القرية وكان 
جيل الطلمة ممتدل القامة واسع العم دي الفؤاد» 
بويا أا حل» بقسار ع إليه كلذ ىغرض» وكان 
يسدى العونة إلى فلاحى القرية عند الحاجة فيقدم 
إلهم مواشيه ورجاله » وكان عَم بيهم بالقسط إذا 
ماحاءوا إليه متتخاصمين . وم يكن ليأخذ أجرا ماديا 
على ما يؤديه لمم 
قدره وأفاض عليه من الأوسعة أعنزها » وكان إلى 
دا عتم من بهم ورسم © ولهذا حر 
خاوق أن يعترضه فى ثىء 


من خدمات . فقدره الك حى 


التاجر - هذا تيح يا شاودهرجى 
الفلاح - وحدث مرة أن أصيبت قريتنا 
بالجاعة بمد أن حبس عنها الطر وجفت البرك 
والآاد والأمبر » وقل علف الام فاتت زرافات 
ووحدانا. ولا رأى جدى الثانى ذلك أعمل الفكر 
ودا الفلاحين جيم إلى حفل ثم قام فهم خطيياً 
وقال : 
إخواني الأعنراء 
أردت أن أعمرض علي اقتراحا لا ريب أن 
فيه يجاة ل . وهأنذا أطاب إلیکر أن تتركوا لي 
ارت كافة قدر نصف سنة وأا كفيل بفلاحها 
(1) ها شخصيتان خرافيتان فى الأقاصيس المندية لا مثيل 
لما قى الفوة والجيروت 


وسوق ترون رأي المين أن نتاجها سيصير وفيا 
ومن ثم لن تبق لنا بعد اليوم شکوی 

فوافقه الفلاحون على رأيه » وشكر م جدى 
الثاتى قبولم اقتراحه شكراً جزيلاً ؛ وبدأ يستعد 
للعمل» ودفمة واحدة مل القرية بأ كلها فوق رأسه 

التاجر - هذا حيح ياشاودهرجى 

الفلاح - وانتقل والقرية بأ كلها على رأسه 
من موضع لآخر باحثا عن الاء فاجتاز العام بأجمه 
وكان كلا وجد مطراً استسق الأرض . وبق على 
هذه الحالستة شهور حرث خلالما الأرضوقلحها 
وزرعها وجاء الحصول عظيا لا مثيل له » فقد بلغت 
عيدان القمح والأذرة من العاو درجة لامست فها 
عنان السماء . 

التاجر ¬ هذا حیح يا شاودهرجىي 

الفلاح -- وكانت كل حبة من حبات القمح 
والآذرة فى حجم رأسك . 

التاجر ات هذا حیح يا شاودهرجی 

الفلاح -- وهرع الناس من كل فج عميق 
تسأل جدى الثانی أن یی م غلالا . 

وكانالفلاح والتاجر قد وصلا فى هذه اللحظة 
إلى الدينة » ونابع الفلاح قص حكايته فقال : 

وكان الجد الثاتى لك فى حالة من الفقر برثى لما 
فمطف عليه جدي الثانى ووكل إليه بيع النلال 

التاجر - هذا یح يا شاودهرجی 

الفلاح - وكان لا عمل لجدك الثانى إلا أن 
بزن الثلال طيلة بومه . ولكنه لم يكن موف فى 
عمله فكان مرة يطف الكيل ومر يبيخسه . وازاما 
لدل ك كثيراً ما كان ”شمر جدی الثانى جد الئانی 
بيده القاسية هوي على مواضع من جسمه 
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التاجر — هذا جيح يا شاودهرجي 
وكانا قد وسلا ن‌هه الساعة إلى مكتب الرابىي 
غيياه وجلسا . ثم استأذن الفلاح المرابى فى لظة . 


م ابع حديثه مع التاجر 
الفلاح - ولا بيعت كل الثلال م بق لجدى 


الثاني حاجة إلى جدك الثاتى فصرفه . ولسوء 
حظ جدك الثاتى وقع مرة أخرى فى ضتك أتمس 
من الخالة الأولى » اء إلى جدى الثاتى وطلب إليه 
أن يقرضه مئكة روبية ة فأعطاه جدى الثاتى البلغ 
الطاوب لساعته لما “رف عنه من طيبة القلي 

التاجر - هذا عين الصدق يا شاودهرجى 

وعندئذ قال الفلاح بصوت يسممعه امرابى : 

إن جدك الثاتى لم يف هذا ادن 

التاجر -- هذا ميمح يا شاودهرجي 

الفلاح ‏ ولم يحاول جدك الأول ولا أبوك 
إيقاء هذا الدين 

التاجر ¬ هذا حح يا شاودهرجى 

ثم إنك أنت حتى الآن لم تف ديتك هذا 

التاجر -- هذا صحيح 

الفلاح س وأصبحت الثة الروبية يمد اتقضاء 
مسين عام ويمد ضم الفوائد إلها ألف روية . 
ولمذافأنت مدين لى بلغ ألف روبية 


الفلاح س والآن وقد اعترفت أمام الرابى 
بالدين الدى عليك أرجو أن تتفضل يدفع هذا الباخ 
تو حتی أستيق لی أرضى 

وذهل التاجر كن انقضت عليه صاعقة . وما 
O‏ 








اعترف صراحة بالدين أمام شخص ثالث » وإذا ما 
عارض الفلاح فى كلامه فقد يحم عليه أن يدنع 
الجزاء القرر وهو ألف روبي ةك اشترطا بادىء ذى 
بدء» ثمعليه وقد اعترف بالدبن أن يدفع إلى الرالى 
الف روبية اخرى 

وعما قلبت السألة على ختلف وجوهها ققد 
كسب الفلاحالا كر العركة » ولم تمد للتاجرحيلة» 
فأخرج كيس نقوده وهو يتميز من النيظ وقلبه 
مفعم بالأسى ودفع إلى المول الألف الروبية . 


وعند ما افترقا قال الفلاح لصاحبه : 
ياشاه جي » يضحك حكثراً من يضحك 
أخيرا . 


ققال التاجر - هذا حيح 
واندفع فى طريقه وحيدا لا ياوى على شی, 


راشم ارام تونق 


0 ٠. 
نار 2 الادب العر فى‎ 
لمو ستاز أصمر عبسسى الات‎ 
الطبعة الساددسمة‎ 

فى حوالى ٠٠١‏ صفحة من القطع التوسط 

يعرض تاريخ الدب المربى منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 
نه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 
ومن لمنة التأليف ومن سائر الكاتب 
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و ور 10 7 ساعدته » وبالاسطوالة التي 





أفصوصهعافمة | يشهها فوق سطلحه المتدير »ثم 

١‏ أ بالا رة الجددة فى كل حين . وهو 
| | يمل بأن الحاكي يكنه أن يميد ما 

ا ورا و ف الاسطوانة من أغان دوف 
| القدرة على الابتكار والتجديد؛ 

ٌ أما أن تعبث أسابع أبى عبطان 





حيصي نجج 





شعور مخيف مضطرب مثر بحب الاستطلاع 
کان يمرو وائلاً البدوى حيمّا كان يستمع إلى المذياع 
فى مقهى قرية الحمودية ؛ فلقد كان من قبل يعجب 
للحا كيف يميد الكلام فا بالك هذا المندوق 
الصغير » يتلو الفرآن وينشد الأغانى » ثم يتكلم 
وكأنه رجل بأحاديث إرشادية أو حية ؛ بل ربما 
سنی إلى نظلم الأشعار صادرة عنه ؛ وهو حين یکر 
« عته » لا يدرى بالضبط ما تعنيه هذه الكلمة فى 
قوله ؛ فل يكن فى هذا الصتدوق أنبوب يبعث 
الأسوات كا فى الماک ؛ وكان فى بعض الأحاين 
يسەمه ناشزا عوسیتی نارة ضخمة عريضة الصوت 
وأخرى دقيقة رقيقة . غير أله م يكن ليجد ين 
أصواتها 1لا ولا نظام) ؛ فا كان يفهم لما ممنى » 
أو يعتيرها موسيق ؛ ققد كانت تنقر مها أذنه 
وينبذها حسه ؛ إذ أن الوسيق التى اعتاد الاصغاء 
إلها والتلذ: مها »كانت تامس أوتار قلبدوحواسه» 
فيطرب لوقا » وينصت إلا بشوق وتلهف. 

ولقد كان عار أشد الميرة فى تعريف هذا 
الصتدوق وتعليل منشأ أصواته وأغانيه وأحاديثه > 
حتى أن الما كى كان أقرب حقيقة من عقله الساذج 
الحدود» فهو يعم أنه يسير عقدرة حادم القعى الدى 


وهو صاحب القهى-- باولب 
خشى صنير » فيسمع من ذلك فى كل يوم سوراً 
جديدة من القرآن » ومبتتكرات حديثة من الأغاى 
والأناشيد » وأحاديث أخرى متباينة عا سبقتهاء 
وقصائد منظومة » وأخبار متجددة عما يحدث فى 
البصرة وى بغداد و مكة » فذلك ماكان يمجز عن 
تصديقه ‏ فيربك خواطره ويشغل له ! 

ولقدحسب أو لالأمىأن ق‌داخل‌جنا ؛ غيرأنه 
ما لبث أن نق هذا الحسبان لوثوقه الآ كيد من أن 
الجن لا يعرفون تلاوة القرآن» وإ ن كان باستطاعتهم 
إنشاد الأغاتى والهويش تأى م برواية الأخبار 
والوقائع ؟ حتى لقد حع بوم هذا الصندوق يقول 
إن الحكومة قد شرعت ف تعبيد طريق (الحمودية 
- بنداد ) فكان ما قاله الصندوق ححا ليس فيه 
أدنى اختلاق ... وأق لم بالطب الارشادية 
والصحية ومقطوعات الأشعار والقصائد يلقونها على 
مسامعه ...؟ 

وكان عقله الصغير يأني أن يقل أن فى جوف 
هذا الصندوق إنساناً هو الذى يتاو القرآن » وينشد 
الأغاني » وينظم الأشعار ؛ فقدكان براه على صغره 
لايستوعب جسم طير متوسط الحجم ؛ نی له أن 
تكون فى جوفه هذه الشخصية الجيرة ؟ 


الرواية 


يللا 





وتقرب منه ذات مرة يستطلع منشأه» قا رأى 
سوى صندوق مستقل موضو ع فوق منضدة خشبية 
بسيطة » غير أنالدىلفت|نتباهه وجود سلك أسود 
متصل بناحية الصندوق الخلفية » يؤدى إلى امارج 
حيث يتصل عند سطح القعى بسلك آخر مد على 
عامودن متفارقين . فا هذا الميط العرض بحت 
السماء ؟ أيحكن أن الأسوات تأتى إليه منها ؟ أم هل 
يكن أن يكون هو الأصل لصدر هذه الأحاديث ؟ 

وعن” له ذات بوم » وقد أغرراه حب الاستطلاع 
وثار به الجهل إلى استشفاف الجهول » أن يبتر السلك 
المدود خلسة؛ قم له ذلك ىظهيرة خلا فما القهى 
من الجالسين ؛ وعاد دون أن يشعر به أحد إلى مأواه . 
ولا كان الساء » وذهب وائل إلى القع ى كاده » 
راعه من أبى عبطان غضبه ووعيده » وهو يحاول 
عيثاً دفع الصندوق :إلى الترتيل والانشاد ؛ وقد 
يحقق لديه بعد ذاك انبتار السلك الأعلى » حا 
وقستعليهعين أحد زبائنه مصادفة » فتههإليه . ولقد 
ثارت ثائرة أبى عبطان » فانم خادمه مجدولا . غير 
أن اللتفين حوله من زبائنه أفلحوا فى إقناعه بأن 
انبتار السلك قد حصل من جراء وره وهبوب 
الرياح الماصفة عليه 

وأسلح السلك ف اليوم الثانى وأعيد ربطه ؟ 
فا أدهش وائلا إلا أن يعود الصتدوق إلى شأنه 
الأول » إذن فالسلك الأعلى هو أساس كل شىء ! 
أى سحر هذا الذى به؟ ! وأية قوة خارقة هذه التى 
تجمله ینکر الأغاى والأحاديث ويتاو القرآنٍ 1 

وما يسجب له وائل أشد المجب اع أصحايه 
فى القعى يتحدثون بأن هذه التلاوة والأناشيد 
والأحاديث نما تذاع من بنداد أومن مصر ( وقد عل 
بمد السؤال بأنها أبمد من مكة ) قتصل إلهم فى 


هذه القرية النائية بلا أننوب أو سلك ! 

وغدا وائل وجل هه أت يتعرف كيفية 
حصول هذه الظاهرة المجزة وسبها ؟ وأصبح 
ينح للوحدة ويطيل من التحديق فى اللائىء » 
مسترسلا فى تفكيره الدى كان ينتعى به إلى الثورة 
والتذمص ممزوجين بألم مطبق شديد » دوت أن 
هدىء من حدته » أو مث إلى فؤاده الضطرب 
شيئًا من الراحة والاستقرار . 

ووائل هذا يا صديق فلاح من قبيلة آل فتلة » 
استوطن قرية الحمودية يعمل فى الزراعة والحرث . 
وهو شاب فى نحو الثامنة والعشرين من العمر» 
يل الطلعة » ميب الصورة ؛ له فى القامة طول 
وى النكبين عرض ؛ وهو أسمر اللون جثل الشعر 
فاه ؟ زئ وجنته السمراء الكالمة ذقن صغير ؛ 
وله فى كل من أذنيه ثقب نفذت فيه حلقة هى عثاية 
القرط عند البدوى ؛ أما جلبايه وهو لا رتديه إلا 
يمد اهال من العمل » فهومن الاش البسيط المخطط 
يتوسطه حزام قد ندلی فى مقدمه خنجر فى عمد 


من المإد 
ولوائل زوجتان وثمانية أطفال أ كيرهم في 
السادسة من عمره 


كنا 

جاس وائل ذات بوم على حجر كبير خارج 
كوخه » يحدق فى الفضاء كاسفاً مبلبل اللخاطر» 
وق رأسه عىء تىك غامض ؟ فهو برجح رأيه 
بين هذاوذاك » حائر] تيدوعليهالميرة يأجللى ظواهسهاء 
وهو فى ذلك حزن سام النظرات » مضطرب 
لا يستقر ؛ ولم يكن ليشمر بالاضطراب عحصوراً ى 
رأسه فقط » بل إنه ليتعداه إلى صدره فيلج فؤاده 
ويعمل عمله فى قلبه ؛ ولمل هذا هو مصدر الحزن 

لق 
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القدى شاع فى نفس وائل » ولمله أصل السهوم الذى 
ران عليه وسيطر على روحيته 

لقد كان يفكر فى أمى الصندوق الصغير .. 
إنه ليسائل نفسه عن سر هذه الظاهرة » أهى سحر؟ 

قد کون سحراً وقد لايكون فما للسحر من 
أثر ؟ وهل يقوى السحر على نظ الأشعار » ورواية 
الأخبار » وتلاوة القرآن ؟ ثم هل يمخطب السحر 
فى الناس خطبً دينية وأخلاقية وحية ؟ وهل بلغ 
بجميع أسحابه من الستممين الحمق وال جلها الباغ ع 
حتى لينصتوا إلى السحر دون أن فوا آله سجر 

و يف يكون ذلك سحراً والججيع . يحزمون بأن 
القرآن ادى يسمه إها يتلى فى بنداد أو فى مصر ؟ 
إن أ ذلك لمجيب والحق ! 

هل هى معجزة إلهية ؟ 

قد تكون معجزة لأنها خرج القرآن من 
اللشب الأخر س فتدقعه ليتكلم ويننى » وقدلاتكون 
معحزة ة مادام ذلك يتكرر ف كل بوم » وما دام 
ذلك يتبع قوانين أساسية إن أل واحد مها 
فليس هناك قرآن ولاأحاديث . أو م يحرب ذلك 
بنفسه فبترالسلك » وإذا بالصندوق الناطق عي ؟! 
ذاذا لم تكن هذه الظاهرة معجزة مكيف إذن ‏ يدث 
الصوت في بغداد فيصل ”عه بنفس اللحظة ؟ 

إنه لن يصدق ولن يعقل أبداً أن مصدر 
القرآن والأخبار والقصائد إا هو بنداد أومصر 
فذلك سخافة وقول هراء ! 

فلا بد إذن من أن يكون فى جوف هذا 
الصتدوق شىء لا راه ولا يشف عته هذا الحجاب 
الحشي الصفيق ! ولا بد من أن يكون فى جوفه 
عاك أو مايشبه الما کی ؛ بل لا بد من أن يكون فيه 
حى يتبدل بتوالى الساعات » ويجدد الأغاتى والسور 


ف ىكل يوم ! 


فن هذا اذى هو فىتفس الوق تالننى والشاعص 
والخبر والوقع على الرباب ؟ وإنه لينصت إلى صوت 
نسای یی فى بعض الأحيان » أفتكون امرأة ھی 
التى فيه ؟ كلا ! إنه ليسمع القرآن بصوت لايشك 
فى أن صاحبه رجل ؛ أفيكون من فيه رجل وامرأة 
أم هو شخص يتقلب بين الرجل والرأة ؟ 

ريما كانت له القدرة على تغيير لمجته ونيرته 
ولكن ... ولكن يسع هذا الرجل صندوق 
صغير المج إلى هذا المد ... ؟ 

ثم خطر له خاطر قلب أسس أفكاره ججيعها 
راسا على عقب ؛ فاذا كان فى جوفه رجل کا زعم 
فا معنى وجود هذا الليط العرض للسماء » والذى 
ولاه لما كان فى الصندوق تلاوة من قرآن 
ولا إنشاد من أغان ؟ ! 

إذن فالميط هو الأصل ! وما يكون هذا الميط 
حتى يغدو الأسل ىكل ما يسمعه من غناء وأحاديث 

كلا ...كلا .. لن يكون هذا الخيط إلا واسطة 
يحار عقله فى ادراكها ؛ ولأى ثىء يككنه أن 
يتوسط ؟ أبعكنه أن يتوسط للشخص الدى بداخل 
الصتدوق ؟ وما يمكن للدلك أن يفمل مع شخص 
يتلو الفرآن وينشد الأغانى ! ؟ 

وهكذا منت على واثل ساعة وساءات » وهو 
حار مشوش الفكر مساوب الراحة .. 

وأنته إحدى زوجيه تضاحكه ونحاول أن تطرد 
عنه سهومه وأساه وقد حارت فى تعليل اسا ہما ؟ 
قمافها واثئل واجتواها » ونحاها عنه بعيدا فارتابت 
فى أمره ؛ ثم عادت تسأله عن سبب مهومه وحيرته 
فا ظفرت منه بجواب غير صرخة صعقنها تأمسها 
بالابتعاد ... ! 

ومتذ ذلك المين ووائل يتخذ مقعده فى 


القع 
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قرب هذا الصندوق المجيب » فيرى بمين الاتباه 
واليقظة أبإ عبطان يدير اللولب » ومهيقه لاتلاوة 
والانثاد » فتعل ذلك وأتقنه » حتى لوطاب منه 
إدارته لا تواتى ولا أخطأ 
ع ع 

وانتبه وائل ذات ليلة عند الفجر » فاستعصى 
عليه بمد ذاك الكرى » وراح يفكر فى سر هذا 
الصندوق الذى كاد أن يذهب بمقله » ولقد اعتراء 
الاضطراب ساعتئذ بشدة » ودفعه حب الاستطلاع 
وثورة الجهل التمرد فى رأسه لأن ينادر فراشه 
خلسة ويتفقد خنجره فيطمئن عليه » ثم لآن يتابع 
سيره ميم شطر القعى ... 

ودنا منه فألنی السكون شاملاً له » فدخله 
من بابه الفتوح » ورأى محدولاً الخادم بنط فى نومه 
حتى لقدكان يسمع غطيطه عا 

وماكان واثل ليجهل موضع الصندوق » فقد 
طالا رأى أا عبطان يضمه فى دولاب صغير مثبت 
بالجدار » ثم يقفله يعفتاح يضعه فى جيب صدرته » 
فاستل وائل خنجره من تمده وجعل يغرزه بحيطة 
وتيقظ فى خشب الدولاب » فا م إلا لحظة حتى 
کسر لما كان عليه من القدم واليل ؛ فانتزع بيده 
الصندوق » ومن ثم طفق يعمل فى إدارته » مقلداً 
يذلك ابا عبطان کا كان براه فمل » وقد غاب عن 
اله المادم الراقد على مقربة مته يغط ... 

وأدار اللولب الصغير فائبمئت من الصتدوق 
موسيق رقيقة » أخذ وائل يبتسم لها ويطرب ؟ 
استطرد فى إدارة اللولب فا راعه إلا أن يسمع قرع 
ملعا أخافه وأرعده » فكان يشد على اللولب 
ويحركه » فاكان من هذه الأسوات الزعة إلا أن 


تعلو وتشتد فتزداد خشونة وروعة 

وتعالى القرع والطن إلى حدخيف » فندا جم 
وائل برتعد وكاأنه الريشة فى عب اليج ... وكان 
وائل لا ينفك يدير اللولب فهمدت الأسوات » إلا 
أن تلك أعقبتها أحاديث غرية مجيبة فى لفظها » 
فارتاع وخيل إليه أنه فى ملك الجن وأن الشياطين 
قدبرزوا جيماً من مكامنهم ... ول يكن ليتبين صو 
لشخص » بل لقدكان يسمع لاطا لأشخاص 
عدة » نارة يص رخون » وأخرىيقهقهون بضحكات 
عة مخيفة ... فا ارئاب وائل فى أن الجن قد 
تجمعوا واستقروا داخل هذا الصندوق المجيب... 
فصم ليحطمنه فيحطمن من به من الجن ... ! 

وانز ع الصندوق بكلتا يديه » وهو فى ثورنه 
وهلمه » وألقاه على الأرض يكل قواه ... فتطايرت 
شظاياه فى أتحاء القعى وكأ نخدت أصواته ... 

واثتبه الحادم الراقد على أثر ألم فى رأسه أصابه 
من جراء اصطدام قطمة حديدية » فهب مذعور؟ 
ليس يدرى أني الم هو أم فى اليقظة ؛ وم يكن منه 
حين أل وائلا أمامه » إلا أن أطلق ساقيه ارج 
صارخا بأعلى صونه » مستشهدا ومستنجدا أهل 
الدمة ... فهب بعض أحاب الأ كواخ والدور 
الراقدن على أثر هذا الصراخ وتسارعوا إلى الطريق 
يا كان وائل يحاول القاص والاختباء » غير أن 
القوم أدركوه وقبضوا عليه دون مقاومة دما » 
فأساموه إلى الشرطة 

ولم عض نخسة أيام على هذه الحادئة حتى كان 
وائل يسير مخفوراً بنفر من الشرطة شا كى السلاح 
متوجها به حو السجن الركزى ... 

( بداد) لعقرب بلبول 
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لحت ا لدی و اسان 
ZE‏ 


تج يت . 





كانت أشمة مس المريف اللذيذة الفائرة » 
ونسمات « ديسمبر » الرخية الماطرة » تقسرب إلى 
ساحة الدار من الزرعة وتداعب فى هينة ورفق 
رؤوس الأعشاب النامية بأطراف الحفر وحفاق 
الترع » وكانت التربة خضلة ندية خلال الأعشاب 
القصيرة القضيمة التى رعنها سوا مم البقر وقطائع 
اللاشية » لا تكاد القدم تستقر عليها حتى تخوص فى 
برك صغيرة من الماء الذى خلفته الغوادی والسوارى 

وكانت نمائل التفاح وأدواح الدراق موقرة 
الفرو ع بلع الشعى » متثادة النصون بالتفاح الجر 
الطلى » يساقطها سارى الطل » ويتثرها نسم الصبح 
على العشب الأخضر فتمو ج سطحه باونها الأحر 
والأصفر كطرائق من الدرر واللآ لىء على القطيفة 
الحضراء 

وف دكن الزرعة أربع بقرات رع العشب 
الندي وتقظم التبت الطرى > فى صصح ورضى 
ولدة ثم تتلفت صوب النزل مرسلة خوارها 
الدوي » بيا دجاجات حول دمنة الزرعة 
خرجت تستتكش المب » وتستفبش الديداانفا 


وتستدعى أقراخها » وديكتها 
يحرى وراءها عىهوة تخورة » 
تننى دون اتقطاع أنشودة الزروج 
الغيور على إنانه الحسان . وينفتح 
سياج البستان » فييرز منه رجل 
قروى فى الرابعة والاريعين من 
| سنيه » وأوأنوجهه المد وقامته 
أ الحنية كانايدنيانه إلى حدودالستين 
کان واسع اللطو وئيدهاء 
طويل الأذرع مديدهاء ثقيل 
لمر 0 » يثقل قدميه خفان غليظانامتلا” 
تبت وهشيا. اقترب الرجل من الزوعة فإذا كلب أصفر 
صنير يحرك ذنبه فرحا » ثم يأخذ فى نباح قصير 
كأنه موسيق استقبال ويحف يسيده القبل » وماغى 
إلاأن بيزجره الرجلحتى يقىعلى ذيلهويلزم المت 
وخرجت فيهذه اللحظة من التزل قروية زرية 
ألهيئة قبيحة النظر مفرطة الطول عريضة ما ين 
التكبين » يحلببت بثوب صوق ضيق قصير » التصق 
يجسمها وتهدل حتى ركبتها » فبان نحته جوربان 
خشنان أزرقان » انتعلا حذاءبن غليظين “حشيا 
كزوجها هشما وتبناً . وكان يستر شمورها الشمث 
اللبدة » ونواصها الفْير الفتلة قبمةصفراء قذرة » 
برز حتها وجه هزيل أمعر ليس بالحيل ولا الوسيم » 
وإنما عليه طابع القرية وسا الريف . قال الرجل 
سائلا : 
- وكيف حال أبيك ؟ فأجابت الروجة : 
- يقول سيدى القسيس إنه الوت » وإن ليلة 
الند لن تطلع عليه أبد؟ . ثم ولا النزل وبمد اجتياز 
الطبخ صارا إلى غرفة واطئة السقف مظلية الو » 
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لا يكاد ينيرها إلا لوح زحاج من نافذة ضيقة . وكانت 
أرضها الحدية اللتوية » وقد غمرتها الرطوبة وسالت 
ها القذارة » تظهر واا استحمّت في وشل من 
دهن . ونی ركن قصى من هذه الذرفة كانت المين 
تقع على سرير متتبف تنبعث منه أنة غرريبة الجرس 
فا الفصة الألمة » والزفرة الحرى والحشرجة التى 
تشبه انفجار قنبلة فى ميدان » أو ارتطام لجة على 
صخر » وكان يفترش هذا السرير حتضر هو جو 
ازوج 

ويقترب الرجل وامرأنه من الشرف الدنف» 
ويجيلان فيه بصرآ هادا راضيا ثم يقول الزوج : 

-- ليس من موته بد هذه الليلة. قنستطردالرأة: 

- منذ الظهر وحاله على ماترى . وكان الحتضر 
مغمض المفن أريد الوجه » اصطبنت بشرته باون 
التراب » وأشهت سحتته غاية مقشعرة الأديم » 
متييسة الشجر » أما هه نصف الفتوح فكان برسل 
الأنّة الحبيسة والحشرجة الختوقة يتداعى لما صدره 
الضميف وتتصدع لما جنباته الواهية . وتكلم الزوج 
بعد صمت طويل : 

- أرى أن ندعه يستوق أنفاسه منغردك» 
فلن نستطيع له نفما . وخير لنا أن نيأ للمأثم القبل 
والجناز التنظر . فبدت على وجه الرأة أمارات القاق 
والاشطراب » ثم فكرت لمظة وقالت : 

- وما دام دفته سيجرى هذا السبت ذإن 
لدينا متسعا من الوقت نيا فيه لحفلة الأتم . قال 
الرجل بعد أن تدبر قوها 

- إنك على حق » ولكن أدبع ساعات 
لاتكنى نميه إلى الجيرة » ولا تنسع لدعوة الأسماب 
والأقراء إلى حضور الأتم من «تروفيل» إلى مانتو 
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قتبصرت الرأ ةكلام زوجها لمظة ثم قالت : 

- لن يحوجنا أبي فيا أظن إلى أ كثر من 
ثلاث ساءات ثم ينتعى كل شیء » فتطوف أنت 
على منازل الى » وبيوت القرية قائلا : لقد مات . 

فظل القروى حائرآ » يقدر النتائج 1 
بزن السألة » ثم عالن امأنه 

-- مهما يكن من الاس قليس بد من ذهابى . 
وخرج من الغرفة ثم عاد يقول فى تردد : 

- ولأّنك فارغة الشأن عاطلة من العمل » 
فستقشرين البطاطس لاطبخ » وتعدين طبق التفاح 
لفل الأتم ء وتضرمين التار فى الفرن يأعواد الذرة 
اليابسة . ثم خر ج من الدار فداعب كابه الأصفر 
الدلل » وتوجه إلى الطريق البميد النى يؤدى إلى 
تورفيل . ولبثتالرأة وحدها » فانصرفت إلى ترتيب 
النزل وتهيئة الطمام لحفلة الأثم : أفرغت الدقيق فى 
السجنة وأخذت تمجن الطحين وتفركه » وتسحقه 
ثم تمرك . حتى تم لهامنهكرة بيضاء شهية تركتها 
يجاني النضدة . وانطلقت تقطف التفاح من البستان » 
وكيلا تؤذى الشجر وتكسر الأغصان تسلقت 
إلى جوف الشجرة بعرقاة معدة لذلك » وأنشأت 
تقطف وتكدس فى حجرهاكل تفاحة حاوة الجنى 
مكتملة النضج» وفرغت الرأة من عملها » فانصرفت 
إلى غرفة بها الحتضر وفى نفسها أنه قفى تحبه 
واستوفى أنفاسه » على أنها م كادت تتخطى عتبة 
الثرفة حى تأدى إلى مها شخيره الصاخب 
وحشرجته الرتيية » فضت إلى الطبسخ هى" طعام 
الم وتعد ولية ا مناز دون أن تضيع وقها سدى 
يجان محتضر تمتقد أنه إن لم عت الساعة فكاأن 
قد ... أحاطت كل تفاحة بصفيحة من تین « ك1 
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هى المادة عند أهل الريف بوم حفلة الأتم » ثم 
سفت التفاح الواحدة يجانب أا » حى انتم 
لدا عقد من ان وأربعين تفاحة . وبعد ذلك 
توجهت إلى طبخ المساء » فأضرمت نار عظيمة 
وعلقتعلهاقدر؟ كبيرة أعدتها لاغلاءالاءو إنضاج 
البطاطس 

وآب زوجها من مبمته الساعة الخامسة وما 
إن وضع قدمه على عتبة الدار حى فاجأها : 

- هل انتعى كل ثىء ؟ ! 

كلا ويا لأسف ! فا زالت حشرجته عالية 
الضجيج وقرقرنه صاخبة الرنين . ثم راحا يستطلمان 
المير » فإذا الدنف على الحال التى تركوه فها متذ 
ساءات : نفس مضغوط نوق لا يتراخى » وقرقرة 
متواصلة رتيبة لا زيد ولاتنقص » وحشرجة 


مبحوحة يتلو بمغها بمضا كتكتك الساعة 


النتظمة » فقال الصهر وهو ينظر إلى يه با شقاق : 


إنه كشمعة الكنيسة سينط” دون أن يشعر 
أحد أويحس موته إنسان ؛ ويدخلان إلى الطبخ 
فيتناولان الحساء » ويأكلان قطمة من الىز 
النموس بالزيدة » حتى إذا فرغ تالصحون وامتلأت 
البطون » عادا أدراجهما إلى غرفة الحتضر الشرف 
وقد أمسكت الرأة قنديلاً أخذت يره على وجهه 
وغه وعينيه کي ينبت لديها » إذا لم يضطرب لسان 
السراج » أن التفس مقطو ع » ولكن لسانالسراج 
اضطرب واهيز » وراح يتراقص ويرجحن” كاله 
فى حفلة راقصة . هنالك غادر الزوحان الحتض رحانقين 
منيظين » وأساا نقسهما إلى النوم فى سريرين 
فى ناحية من الغرفة » حتوشهما الظامة » 


الرواية 


وتساورعا العتمة » وما ص إلاأن ران الكرى 
على أجفانهما » حتى دوى فى جو الفرفة الوحشة 
غطيطهما الختلف الناشز » أما غطيط الزوج فقوى 
عميق خشن » وأما الرأة فرقيق حاد لطيف » فتألف 
منهما ومن حشرجة المليل « أركسترا » منمجة 
مقلقة ليست بالشجية ولا الطربة . ويستفيق الزوج 
والفجر وليد» ونور الشمس) يسلمعل الآذاق »فإذا 
الشرف فى قيد الأحياء » فيوقظ القروى امرأنه 
قلق ساخط] » وتعتذر الرأة لياة أبها فتقول : 

- إنه لن يمفى سحابة الهارفى أ كيرالظن » 
فتهدأ تفسك وليفرخ روعك . وعندى أن من اللخمير 
أن نشيع تبأ موته بين الجيرة وأهل الى » کک 
لايتعنت عليتا الممدة فى دفنه » فى الغد » وى يقسع 
لدينا الوقت وتطول الدة . ويقتنع الزوج مهذه 
الحجة فيمضى إلى حقله » يشيع التبأ وينى اليت » 
ومضى نصف الهار وأقبل الظهر وصاحبنا لم عت . 
فبدأ الدعووات إلى الأتم يتوافدون زرافات » 
ويدخلون أفواجا » كى يقوموا بواجب التمزية عن 
الراحل المرم » الدى أ بطأت به قدمه إلى دارالآخرة 

وفى الساعة السابعة حين دخل الزوجان غرفة 
المليل وفى نفسهما أنهما سينمضان عينيه لآخر 
عة » شاهداه وباللأسف يتنفس نفسه العتاد 
ويحشرج حشرحته الرتيبة الزيحة » فقال الرجل 
وقد تلمب غيظ واريجف فرقا : 

- وماذا تصتعين هذه الساعة يا « فيتى » بعد 
أن أجبرتنى على إذاعة نبأ موته بين الناس ؟ 

وسمّرت الرأة لاتنطق ولا جيب . ثم انطلقا 
إلى العمدة فوعدها أنه سيغمض عينى ا حتضر » ويأذن 
بدفنه متذ الند . أماطبيبٍ الصحة فقد أخذ على 





الرواية 


عاتقه » لدی توسل الزوج » وقيع شهادة الوفاة 
الشرعية » فسرى عن الزوجين وانصرفا راضيين 
إلى فراشهما 

وتيقظ القرويان مع الصبح » فإذا الدنف حى” 
برزق » فظلا ساسمين رازمين » ينظران بقلق ورعب 
وحذر إلى وجه المليل وقد قر فى نقسهما أنه 
لا بد متعمد هذا الدور الماع » مصطتع هذه 
الحشرحة الا كرة » وأنه يكيد لما كيدا ء اشتفاء 
لنفسه وانتقاماً لكيرياله » وقال الزوج : 

- إن هذا مقلق منرعج » وبزيده قلعا أننا 
لانستطيع بلاغ خير حياته إلى الناس » بد 
الى كان مما من إخبارم ونه . وف الساعة 
السابعة إلاعشرا أخذت وفود الدعوين إلى حفلة 
الأتم تقيل أفواجا » مرندية السواد » فذعي 
الزوجان لهذا الموج البشرى التراكب » ثم راحا 
يستقبلانهم فى حزن وابتئاس » وعلى حين غرة 
ويِنما كان الفوج الأول يقترب منهما أخذا فى بكاء 
حار عميق ونشيج مۇم طويل » وكانا خلال العبرة 
والزفرة يشرحان للناس الوقف التحرج » وبين 
الآهة والأنة يقصصّان الفاجمة الألية والحال التأزمة 
ثم يقدمان مع هذا كله الكرامى للجالسين » 
والسجائرالهدختين » معتذرين لهذا طالبين المفومن 
ذاك » صاخبين ضاجين منهرن منالكلام لاهثين 
من الحديث مغرقين الزوّار بسيل من الكلام 
م يجدوا لأنفسهم و5 لإجابته والرد عليه » حتى 
إذا هدأت عاصفة ثرثرتهما شيا » وركدت رع 
هذرها قليلاً » أخذا ينتقلان من مدعو لآخر 
ويقولان : 

ما كنا حتسب ذلك والله ولانتوقعه إنه لئیء 
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عاب أن يصرع هذا المرم الفانى ملك الوت 
القوى الجبار 

وأدركت الدعوينخيبة وحسرة » حي نأخطروا 
أذمانهم حاوى الأ اللذيذة » وأطباق اللحم الحنيذة 
التى سيحرمونها ‏ وباللحسرة بعد هذه اللخطب 
البليغة من الزوجين . فظل فريق منتصباً ساها 
لاريم » ولبث ثان صعقا نادم لايتحرك » ثم ثم فريق 
ثالت بمنادرة التزل بصفقة الفبون » لولا أن صاح 
3 از وج: 

- وأين إذآ تتركونالماوى الصفوفة واللحوم 
الرصوفة والجورالمتقة ؟ ! فتهللت الوجوء الباسرة » 
وأضاءت الأسارير الظلة وأخذ بعض همس فى 
أذن بعض 

- أظن أن لافائدة من الذهاب مادامت السماء 
مغطاة بإلقيم منذرة بالطر » وامتلأت ساحة الدار 
بأمواج الزائرين » وأفواج المزين م نكل حدب » 
حين سرى الخير سريان البرق » إن الولية جاهزة 
فاخرة » والعشاء لذيذ حنيئذ 

ويدخل النساء غرفة الحتضر راسمات على 
صدورهن إشارة الصليب » ثم يأخذن فى صلاة 
عميقة طويلة على روح « اليت المى » ثم يرجن 
من الغرفة » فيطل الرجال ذوو الشجاعة والبأس 
من نافذة الغرفة » على الشيخ الحتضر . أما مخاوعو 
القلوب وذوو الأمرجة المصبية » فيلبثون مكالم 
خو من هذا الهرم الذى لابريد أن يموت » وحين 
شاهد جع الناسهيئة الحتضر وفراشهتوجهت الأأنظار 
إلى الولية النتظرة » ولكنهم كانوا من الكثرة 
بحيث لاينسع سحن الطبيخ لعديدثم ‏ فاقترح إخراج 
الائدة إلىساحة الدار » وحين طالمتعرونالجالسين 


قن الرواية 


حولما كانت أول ما جذب إلا الأنظار الثاتى 
والأريمون تفاحة الذهية السوكرة بأطّر المجين » 


اتی سجهدت الزوجة فى تصفيغها وتظلمهاحتى عادت , 


كالقلادة اليتيمة حول جيد الحستاء 
وأهوت إلها الأ كف كل يأخذ تفاحته فى 
يحل كلا تفونه حصته ولكن رغم ذلك بى 


فها أربع 
قال الزوج وفى فه لقمة ما تجد طريقها 
إلى حلقه : 


س آه لوأبصرم عمى الرحوم أو الحتضر على 
هذه الحال » تأ كلون خيره وتريقون مره الحاو 
إذآ ل ... فقاطمه قروى جلف : 

- لكل دوره فى هذه الحياة » وعمك الساعة 
لا سيغ تفاحا ولا يشتعى ثرا ؛ وبدلاً من أن 
يستاء الدعوون لمذه الكامة المافية الجافة » 
انفجروا عن ضحكة عريضة وقهقهة عالية ؛ ولم لا؟ 
وقد سنحت لم الفرصة وأباحهم الرجل طمامه 
وشرابه » وإنها لنيلزة ما تأتهم كل بوم 

وينقلبالزوج بعد فر حالقلب وانشراح الصدر 
ساخط] ضيق الدرع بالدعوين » لأن النفقة كانت 
جسيمة لا تقدرء والصاريف باهظة لا تحتمل» 
ودغم هذا كنت تراه إما راا بالأطباق مليشة 
وزحاجات « الويسكي » مترعة أو غادياً بها فارغة 
لاطعام ولا شراب » ويفرغ الآكاون من الولية 
ذاذا م#صاخبون بالكلامومالئونالدنيا نحيجا وجلبة 

وعلى حين غرة كأ القوم فلاح هرم هذه 
الكلات : 





- لقد مات . لقد مات . وران على المح 
صمت مهيب وسكوت موحش » وتلاحظ القومكق 
حيرة وذهول . ثم تناهض النساء ينظرن « اليت 
الى » ويتأ كدن من انطفاء سراج حياته » وحم 
كان المدنف قد لفظ أنفاسه المبيسة فا عدت تسمع 
من صدره وقه قرقرة أو حشرجة 
فى هذه اللحظة التى تستتزق الدمع البرود » 
وتستدر المي الجود » وم يبك ازوج ولا الرأة 
وإما ظلا هادثين رصينين » وكانالرجل بقول للجمع 
من حين لآخر : 
- لقد كنت واتقا بأن ذلك لن يطول 
وأحسب أن عمى لو تنازل فس روحه لبارئها منذ 
ليلتين لا أزتجنا هذا الازعاج وعكر علينا صغو 
الأتم هذا التمكير . ومهما يكن منثىء فقد مضى 
الرجل لطيته وما أظن فى عزمه المودة آخر الأبد 
نعم ظمن الرجل إلى دار الآخرة » ولكن 
أكلافه الثقيلة لم تظمن معه . فالقروى السكين 
مضطر إلى إقامة ولية جديدة على مخب موت عمه 
الثاتى » وياللرزء الجسم والكلفة الباهظة 
وينفض السام من السار وتخو يأهلها الدار» 
فإذا الزوجان يقفان وجها لوجه » وإذا الرأة تقول 
في حتق وغيظ : 
- أمن اللازم الحم أن أ كد تقسى بإعداد 
ولية ثانية ؟ ! آه لوطاب ألى نفا بروحه من 
ليلتين فق طإذآ لكنا ... ويقاطمها الزوج فى خضو ع 


واستسلام . 
- أ یکل بوم حتفل حن بعأثم أو جناز ؟! 
(حلب) کال اہی 


( لبت بلطيعة اساد بتارع اميرك ثم ۷ 





مما 

وزد رو چ0 
و محل الأداب الرفيعة والثقافة العالة ' 
تصل المافى بالحاضر وتر بط الشرق بالغرب 


على ملی و بصيرة 


الرسالة : تجمع على وحدة الثقافة أبناء البلاك العر بية 
الرسالة : تصور مظاهر العبقرية للامة العر بيت ] 
و الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العر بية ' 
الرسالة : حى في النشء آساليب البلاغة العربية : 


جموعة أعدادها ددوان العرب المشترك , وكتاب الشرق 
الجديد 0 وسجل الآادب الحديث 0 ودائرة معارف عامة 


مم 
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حِسزا لزيات 





شرب عبد الواحد “ وسقانا ثلاثة أقداح 
من الشاى المطر . ثم أطلق من حنجرته القوية 
جشاءة طويلة عريضة كوار المجل » ثم حضأ النار 
بأنامله وشيع ضرعها فى بقية الفحم ؛ ثم أشعل منها 
( سيكارته ) المربية وأرسل فى رفق دخانها الرقيق 
الأدكن . وبانت علىمعارف وجهه شهوة الكلام . 
وكان كلى الصغير قد لاذ من قرس البرد يجاب 
الوقد » فهو ينطوى وينتشر تيماً لما يخلب على جو 
الغرفة من ن تقح النسم أو لقح الاب فرأيته يطيل 
النظر إليه فى طرف سا کن ووجه سام . ققلت له 
مداعباً : لملك ذكرت بالكلب يبتك وی فى 
خبائها بين كلابها وشائها . فابتسم ابتسامة المذراء 
الحفرة وقال : الجد لله ما ذكرت على فقرى حياة 
الیر ‏ مذ هجر ته » ولكنى ذ كرت رجلا کان 
فى بغداد يدعى ( أنا الكلاب ) . قسألته وما حديث 
أبى الكلاب هذا ياعبد الواحد ؟ فلع فی عينيه 
البشر » لان سروره كان فى أن يتحدث وتسمع . 
وذهب به شیء من‌التیه » لأن شعوره بأنه يل مالا 
تەل يرفمه قليلا فوق قدره ؟ ذلك تراه عند الحديث 
يجلس جلسة النظير ويلهج لمجة الامير ويقرر 
تقرير الما 


(۱) عبد الواحد رجل بدوى كان يقوم على خدمق وأنا 
ببغداد (۲) بريد الصحراء 


قص عل هذه الأقصوصة 
وهو مها على يقين جازم . وما 
كان سر یوسر ك لواستطمت 
أ نأتقلها إليك بلنته اللجيلة التى 
تأخذ من لحن بنداد ومن لمن 
البادية . على أنى سأحاول 
ما أ مكنتنى القدرة أن أترجها 
ترجة صادقةتكشف عن أثرهافى نفسه وفملها ى نفسى 

ع 

کان فى بنداد منذ مسين عام) أسرة 
تمتز بنسب المرب من جهة الأب » وتتصل يسبب 
اترك من جهة الأم » فمى عنراج ممتدل من عقليتين 
متباينتين لا يجمع بدنهما غير الدين . والدين فى مثل 
هذه الحال يكون أوثق عقدا وأمتن أسبابا لقيامه 
مقام الجنسية الجامعة والعصبية القريبة . فالوالدان 
صالمان تقيان لا يفهمان مرن العروية إلا التبوة 
والقرآن » ولا من التركية إلا الحلافة والسلطان » 
ولا يمرفان عن دار السلام وفروق إلا أمهما بلدان 
فى وطن واحد . والوادان ججيلا بار ان يكير ال کر 
مهما الأنثى بخمس ستين » وقد درجا مما من مهد 
الفضيلة » ثم ترعرعا فى حنان الأبوين على كفاف 
من العيش تيه متجر” غير نافق 

م يشغل عبد الواحد يله كثيرآ بتفصيل حياة 
هذه الأسرة الصغيرة . فكان كلامه عنها مرساة 
يملا لايحلل طبيعة شخص » ولا بح دد تارج 
حادث » ولا یمین مكان منزل ؛ حتى أسماء الأب 
والابن والبنت لم يجد فى ذكرها ما يفيد الحديث ! 

فهو يحذف ما بزعمه فضولا ويسير دما إلى 
هيكل الوضوع وعقدة الحادرث » فيقول إن الغلام 


الرواية 


کان عمره انی عشر ریسا حیا سحب غاله إلى 
الأستانة . والأستانة بومئذ كانت متتجع المواطر 
ومهوى القاوب الطاحة إلى السطوة أو الثروة أو 
الل . فه لكانتهحرنه إلىداراخلافة ثثقيفا لنفسه» 
أو مخفيفاً عن أبيه » أو مساعدة لاله على تدبير 
متجره وماله ؟ كلذلك يجهله راوى الحديث »فا يمل 
إلا أنه شدا شيا من للم فى إحدى مدارس 
القسطتطينية حت عين وليه وعونه ؟ ثم ادقع فى 
غمار المدينة الصاخبة يداور الأمور ويتاس 
الكاسب ؛ ثم أوغل فى مدن البلقان وشماب 
الأناضول » حي ىخدمة الجيش » وحيتا فى طلب 
العيش » حتى انقطع 09 
كان الغريب النازحيهاجم الأخطار یکل فج 2 
ويصارع الأقدار ىكل لم 2 وکل هه أن يجمع 
من الال ما يضمن له ولأسرته خفض الميش فى 
ظلال بغداد الجيلة . فلما ملا" الدهى يديه عا أم لكان 
وا أسفاء رسعة قدآأدر وريعه قد أقفر وحلمه 
قد تبدد ! فإن والديه البائسين قد ألم علهما من 
بعده المزن والضر والفقر حتى اتُطفأ سراجهما فى 
حولين متعاقبين بعد انقطاع خبره ييضع سنين » وأما 
البنية اليتيمة فقد حنا علما بعض ذوى الروءات 
من أهل البيوتات فضمها إلى حرمه » وواسى يتمها 
المزين بعطفه وكرمه 
عاد الهاجر إلى وطنه حمل فى جيبه الال وق 
قلبه الأمل » فا وطئت قدماه ثرى المراق الذهبي 
حتى ازدسعت الدكريات على خاطره » ومرت الحوادث 
الزات أمام ناظره ؛ ولكن شعوره بلذة العودة 
إلى الأرض التى أبصر علها الدنيا » والسماء التى 
تقل منها الروح» والمواء الى رف عليه بالصيا ء 
والاء ادى نضج قلبه بالنعيم » والأسرة الحنون التي 


ما بينه وبين أهله . 


\r 


براه إلها الشوق » والستقبل الباسم الدى ينتظره 
فى بقداد » قد شعب فؤاده وشقی کیده ومسح ما به 

عرف الحلة والدار يمد لأى اطموس الما 
القديعة ؛ ثم قرع الباب بيد مريجفه » فإذا الالك 
الجديد يخرج إليه ! فأقبل عليه السكين لفان 
ضارعا يسأله : هناكان مہبط نفسى قأین ای ؟ وهنا 
كان مسقط رأمي فأين أى ؟ وهنا كان لى مهد 
وأخت وملمب وجيرة ؛ فقل لى بربك ياسيدى 
أن تحمل يكل هؤلاء القدر ؟ . وكان بين السثول 
والسائحوار قصيرعرف منه البائس أن ري النون 
قد عصفت بأهله . فارئد إلى الفتدق لا علك دمعه 
ولا قلبه . ثم قضى حيتا من الدهى ذاهب القلب 
يكابد غصص الكرب » ويمابج مضض المموم » حتى 
رأم الزمان والاإعان جروح صدره 

ا عد 
وقع فى نفس الوحيد المزين أن يزوج ليميد 

إلى سجل الوجود اسم 
له تجوز أن مخطب إليه فتاة يقولون إن بينها وبين 
بنى فلان عاطفة رحم ؟ وي ؤكدون أنها تزع إلى 
عرق كريم لطبمها الهذب وجالما الحتشم . اطا 
قلب الخطيب إلى رأى الماطبة ؛ واختلفت المجوز 
بينه وبين ولى الفتاة حتى تم الوفاق وى الصداق 
وعينت ليلة الزفاف 

زفت العروس إلى زوجها » قهره ما مارأى من 
جال » وأحس من ظرف » وع من أدب ؛ فافتر 
فى وجهه السرور ود الله على حسن توفيقه . م 
أتقغى شهرالمسل على خيرما جد زوج من زوجه . 
وف ذات ليلة اذب العروسان أطراف السمر 
وشققا ينها الحديث » حتى أفضى إلىعلاقها بولها 
فلان (بك)ء فأحب الروج أن يعرف درجة القرابة 


أسرته » فاقترحت عليه جارة 


ينا 


الرواية 





بنهما » فضت الفتاة من طرفها » وشاعت حمرة 
االحجل فى وجهها » وقالت فى صوت خافت مهافت 
من المزى والموف : « الحقيقة أن ليس ينى وبين 
هذا الرجل قرابة ! وإنما هو نبيل عحسن آواتى 
ورباق بمدما لجِمنى البين فى أخى » والوت فی أبى 2 
وأنا ومئذفى حدودالثانية عشرة . ثم تتايمتالأسئلة 
من الروج » وتسارعت الأجوية من الزوجة ؛ وكان 
كنا جاب عن خبايا اليب حجاب امتقع لونه » 
واقشعر بدنه » واشتد وجيب قلبه ؛ وكانت ہی كلا 
رأت منه ذلك نسبته إلى اتخداعه فى أصلها فضت 
تفصل الأساة وتصور الفاجمة بالكلام والدمع » 
عسى أن تمطف قلبه على مصابها » فلا يفكر فى 
طلاقها وعذاءها . ولكنها لم تكد تس الحجاب 
الأخير حتى رأت زوجها قد قف شعره وانتفخ 
سحره وارتعدت أطرافه » ثم انفجرصارخا يقول : 
واويلتاه ! وامصييتاه ! لقد تزوجت أختى ! ٠‏ ثم 
خر مغشيا عليه . فلما ثاب إليه بعض رشده نظر 
إلىأخته فوجدها فاقدة الوعى» فتركها وابتدر الباب 
وخرج مسرعا لایاوی على ثىء ولايلتفت إللأحد 1 
اانا 

خرج طريد القدر من بيته خروج ( أوديب 
الك ) من قصرءء ثم هام فى الطرق الضيقة 
اللتشاكة يسأل الرائح والغادى عن مفتى بنداد . فلا 
أدخل عليه باح له بسر المطيئة » فهول عليه الترى 
بعقاها » وبالغ فى جرائرها وأعقابها . ثم أفتاه يمد 
الاستشارة والاستخارة والرؤيا أن الله لا ينفر هذا 
الحرم إلا إذا صدف عن متاع الحياة » وخرج عن 
)١(‏ ف الأساطير اليونانية أن أوديب اللك قضی عليه 


أن يقتل أباه ويتزوج أمه » قلا هذ الفضاء على غير عامه فقأ 
عينيه وخرج من طيبة هاما تفوده اينته انتيغون 


أثيل اللك » واستتر 
جمره فى جع الخيز للكلاب الشوارد ! 

أذعن الخاطىء البرىء الفقيه الأعق 
ونزل للزوجة الأخت عما لك » وارتدى طمراً من 
غليظ الكرباس» وجمل على عاتقه مخلاة» ومغى يقرع 
كل بيت » ويقصدكل ملم » فيجمع الفتات واللين 
ثم يقف باليدان فيقسمه بالسوية على مرك أجاب 
الدعوة من كلاب الى 

م عض غير قليل حتى عرفه الناس وألقه 
الكلاب» فصار يعشي ف الأزقة وخلفه منها قطيع» 
وينام ف العراء وحوله من رش ادها حرس مطيع » 
ونحين الوجبة العامة فلا جد كبا طليقاً فى بنداد 
إلا أجاب نداءه » وتناول من يديه الحمومتينغداءه . 
ولكن الوالى رأى على طول الزمن أن يدى أبى 
الكلاب على رعيتهعافية ودییع. «فسمن ھزیاھاء کار 
قليلها » حتى اختنق بلهانها الهار » ونصم بنباحها 
الليل » وأصاب الناس من عضاضها وأعراضها شر 
كبير . فأقام فى ظاه الدينة حظيرة واسمة » ثم أي 
الشرطة فصادوا الصوارى وألقوها فها . فكان 
أبوالكلاب على عادته يجمع الطمام والمظام ثم يذهب 
إلىضيوف الحظيرة فيطءمها ويسقهاء ثم مالك على 
الأرض من اللغوب فيرقد مكانه حتى الصاح 

وف نحوة بوم من الأيام ألم الوالى لأسراه 

ولية الفاح فا يجا من بها لاعث ولا نايح . 

وحاء أو الكلاب فرأى أله الملصاء ء على أديم 
الأرضصرى» لايتملقن بعين» ولامصيصن دنب ! 
فىظم على السكين أن رى مثال الصداقة يموت » 
وشبح الجرعة عا قتساقط يجاب السور ېدود 
القوى » صر يع اليأس» ولبث مكانه لايأ كل طا 
ولا يذوق متاماً حتى لمق بربه . الزبات 


تتر بأخلاق الشاب » وقفى بقية 








كانوا يدعونها « لوللى » 
قبل أن تصبح حرم الكولونل 
كلود أتسلى » واجها المقب هو 
لورا إيحرتون .. وهى غنيةواسعة 
الثراء » تملك ضياعاً شاسعة فى 
أيجلترا » وقصر] منيقاً فى الهند . 
ولقد ركت تعس المند فا 
یا على جبينها وفوق خديها 
كانت تستمين عليه بالدمام 
والساحيق لتجمع فيه جمرة 


الرواية 








مارى كوريللى هى .ؤلفة قصة | 
أحزان الشيطان وغيرها من القصس 1 
الجيلة الرائمة الى تلتق فبها ثلاث 
| قاقات عظيمة » الاتحليزية والفرسية | 
٠‏ والايطالية . .. قاری اسكلدية 
بأمها إطالةبأيهاءفربيةماينياء ¦ 
إتجليزية يحياتها ... وكانت رجو 
لو تكون موسيقية لولم يدا عللها ٠‏ 
الأدب » ولو لم ييزعها كيويد من 
. ذراعى أبوللو 
الهرامأ هذه من أروع الأقاصيس 
الفصيرة الى تصور هول الاستعار فى 
| المد الريطاية 


... وأقصوصة صمت 





يكنا 


وكان له وجه مارم اللامح» 
إلا أنه کات أشبه وجوه 
القلاسفة منه وجوه الجتود » 
ولاسيا إذا جلس وحدهقغرفته 
التمزلة ينفث دخان لفافانه التى 
لا تنتعى » فيحجب عينيه 
الكبيرتين الزرقاون » وبوسع 
دائرة تأملانه» ويجملها تشمل 
الدنيا بأسرها .. فاذا قطمهاعليه 
قادمووثبوثيةال هر فيخفةونشاط» 
وبرقت من عينيه وارق الحذل 
والسرور . وكان الناس يعجبون 
7 كيف رضیت أوالى أن توج 
هذا الكواونل » ولم يكونوا 
يملون أنها انتظرت الكف, 
الدى يتقدم إللها فيتقذها منهذا 
المنوس الدى طال حتى أفزعها 


وأوهى جلرعا . فللا تقدم إلها 


اتجلترا وسمرة المند» فتكتس به سحراً وفتنة » 
مادام الال قد جنل عليها بطابعه غير الجلوب ..- 
وكانت روحها وثابة خلابة مرحة » وكانت يطو بلة 
ممشوقة » ذات عينين عميقتين » مختىء فى أغوارها 
أبالسة وشياطين ٠.‏ وكانت تبسم » فتفتر عنثتالاها 
البيض اللامعة » فلا يصمب على حدتما أن يسقشف 
فى القسمات الكورة حول فها أفانين اللبث 
والدهاء ٠٠‏ 

وكان زوجها الكولوتل أصغر منها ستا» 
ولكن كانت تبدو عليه بداوات تبه يكيرها 
بسنوات وستوات . وکان ذا جسم عظم هرقلى » 


Ta‏ آوغیرکے» 


ورافقته إلى المند 
وقيديه بقيد ثقيل من الذهب » فاشترت هذا 
القصر الشيد الذى - هزأ بقصور الأقيال ويسخر عا 


بنى الراجوات » ثم حشدت فيه الخدم والحشم بعد 
به بيوت اللوك ٠٠٠‏ وكان الكولوتل 
يلس الفارق الكبير بينه وبين زوجته الغنية فلا 
يجسر أنيؤاخذها فيا يؤاخذ فيه الرجالأزواجهم » 
فعي تصادق من تشاء » وبدعو إلى دارها من تشاء» 
ويجلس إلى من تثاء » وتشركه فى المفاوة يعن 
تدعو إذا شاءت » وتهمله إن ل قشأ -- ول لا تصنع 


إذأئثته عا تۇك 


كلا 


كل هذا وعى لا تكافه قليلا أ وكثيرا مما يكاف 
الأزواج أزواجهم » بل تترك له راتبه كله يتصرف 
فيه تصرف الراشد الماقل» فيشترى سجائره وينفق 
عن سعة بلا رقيب » وله فوق هذا أن علا معدته 
عا تلىء به ممدات اللوك » وأن ينحط فى مثل 
سررم الناعمة الوضونة » وأن يخدمه ولدانغلدون 
كأمثال الاؤلؤ الكنون ٠٠‏ ! ليس له أن يعترض 
أساوب حيانها » فهو رجل صناعته خارج التزل 
ضابط فى جيش المند » ونی داخله زوج ليس من 
مقاليد النزل فى يده كثير ولا قليل » الهم إلا هذه 
الملاقة الشرعية التى تفرضها السماء » ونجيء وراء 
الأشياء كلها فيا بين كلود ولوللى » ونی حين تأني 
أمام الأشياء كلها بين جيع الأزواج ٠٠‏ فهو إذن 
زوج دُمْية ! وهو كهذه الى الى تتخذ فى 
المارض التجارية لمرض اللابس وأحدثالأزياء» 
ولاهم بمد هذا أنه دمية تتكلم وتا كل وتشرب 
وتنفث دخان اللفائف 

وعرفت لوللى مهراجا الاإقليم الجاور فى إحدى 
سهراتها » فراعها مته حسن احتفاء الناس به» 
ومنافسة بعضهم بعضا فى التقرب إليه ... وحسبت 
أول الام أنه ملق الجاهير يدقمها كالذياب نحو 
الهراج! » ولكنه م بلبث أن عظم فى عنما حين 
سمت إليه يتحدث بلسان ايحلزى مبين » وحين 
عرفت أنه مخرج فى إحدى ال مامات الاجللزية 
بلندن » وأنه ملكى عظم من أ كير علماء الملك > 
وأن له فى هذا العم رسالة قيمة يمرفها علناء بنى 
جنسها 

وكانت تدعو إلى دارها أهل ال اء وذوى الكانة 
واليسار من جممهم وإياها الأندية والراتع » قدار 


الرواية 


فى خلدها أن تدعو الهراجا الوجيه اللبق لا ليتناول 
الثثاى فى دارها لغسب» بل لبقضى أياما فى قصرها 
الشاهق ضيف كرا ... ولم بر الهراجا بأسا فى أن 
يلودءوة لوللى » وأن يضر بذ لك ميعاداً موقوتا » 
وقد أثارت تلبيته ايلاء فى نفسها ... ولا كان 
أهل الخيلاء لا يكتفون بأن عسوا الكبرياء فى 
أعماقمم » بل يحاولون بكل وسيلة أن يشعروا الناس 
ما عزق أوداجهم من تب وما يسكرثم من تيه » 
قفد كرت لوالى في أن تدعو رفيقة صباها ادرب 
زوجة الكابتن لومارشان » من رحال جيش المند 
أيضا » والدى يمسكر بفرقته فى إحدى الدن‌القريبة. 
ول يكن لواحدة من صويحبات لوللى هذا الأثر 
العميق فى نفسها الى أحدثته فما الفتاة المجيبة 
أدريانا » ذات العينين السحريتين » والوجه الصذير 
الصارم » والجسم الضامى الناحل » والشمر الذهبى 
الجيل ... لقدكانوا يطلقون علها اسم قصيد ة كيتس 
الرائمة : « الحستاء التى لا تعرف الحتان ! » » وله 
ماکان أسدقهم فى هذا ١‏ فلقدكانت إدريانا صارمة 
في علاقانها بکل من تعرف » فلا تكاد تمرف أحدا 
حتى ترغمه على أن بحس أمها قائده الأعلى » وأنه ينبني 
أن يتخذها مَمله ... وكان صويحباتها يدركن هذا 
وکن يشهدن لما به عن يد وهن صاغرات . فاذا 
تكامت أصنين » وإن اقترحت شیا م يمارضن » 
وإن تحدئن فىمألة وأبدت رأسها فهو رأىالجيع . 
وكان ما بزال يتردد فى سعع أوالى وف قللها قول ادريانا 
فى الرجل الدی تؤثر أن يكون زوجها : « إنه هو 
الرجل الى يستحق حا وإجلالها وطاعتها ... 
فهو بذلك ينبنى أن يكون فد فى أخلاقه وى 
جنانه » حتى ليك أن تنظر إليه النظرة فتمنحه 


الرواية 
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قلها وعقلها وعبادسها ... » وكانت لوللى لهذا السب 
تصبو إلى أن تشهد بمينيها إلى أى حد حققت الأيام 
أحلام صديقنها .. فاعتزمت ذلك أن تدعوها لتقضى 
ألما فى قصرها فى نفس الوقت الدى يحل فيه الهراجا 
ضيفا عليهاء فعى بذلك تشهدها كيف ينزل ق‌دارها 
الاوك والأقيال إخوانا وأخدانا ء ثم ترى ماذا كان 
من هذه الشخصية الساحرة الى كانت فى صباها 
يجذب جيع الرفاق وميم نعل م وتخضمهملآرائها . 
وكان أ كثر ما تصبو إليه لوللى هو أن تشهد هذا 
الزوج العسكرى » لترى إن كان هو الرجل الذى 
يستحق أن تمنحه الرأة قلها وعقلها وعبادتها ! 
ع عد 

ويا كانت لوللى تنمق الأزهار فى الثرف » 
وتأص الخدم بتخيير بعض ما نظموا ؟ ويا كانت 
تمنى كل المناية يجناح اأهراحا الذى حرصت أن 
يكون بعيدا عن الجناح الذىهيأنه لصيفهها الأحررن» 
إذا بأدريانا وزوجها يدقان الباب ويقتحان الهو » 
ويتسامان حقائئهما من الجالين ... 

س مرح رحبا إدريانا ... 

س رحبا لوللى المزيزة » كيف أنت بالورا .. ؟ 

أوه ! لورا ... إن أحدا لم يمد يناديني 
بهذا الاسم الحبيب ! 

- زوجى ... لومارشان ... 

س محا كابان ... 
أتوق أنا وإدريانا للقياك ! 

أن سعيدة يك .. سعيدة: -.- سعيفة 
جلا ... أوه إدريانا... عمر بأ كله منذ افترقنا... 
هاأنت ذى ما زالين جيلة ... عيناك ! أوه ! عيناك 


با إدريانا ما تزالان سحريتين ؛ وشعرك ما بزال 
يلق أضواء الذهب کا كات ف الصيا ... إنك 
ما تزالين طفلة كا كنت ... ولكنك أيضا طفلة 
هائلة ... سأدعو لكا كلود ... كلود !كلود ! 

وأقبل كاود ليؤدى وظيفة الزوج » فقالت 
أوللى : « زوجى الکولونل کاود ... هل ياكلود... 
ها هو أخوك لومارشان ... وهاهى صديقتى إدريانا 
التى طالا حدثتك عنها » ... وه ش كلود على غير 
عادنه وبش » وجلس يحدث الضيفين عن سفر مما 
الطويلة » ويحدث نفسه عن الغادة الصغيرة العاتنة 
ذات المينين السحريتين » الجالسة أمامه ... ثم عن 
هذا الميوان زوجها » ذى الشاربين الغليظين 
الستصبين كثاربالقط » وذى الرقبة التتفخة كأنها 
رقبة العجل ... ! 

وجلوا هنهة يتحدثون ... وبدأت لوللی 
تقرأ سطور مأساة مكدّمة فى عينى صديقتها إدريانا 
تلوح مناظر متها فوق اأسرح الشاحب المزين الذى 
توج ستوره فوق جبينها الشاى » ونی ثنايا شمرها 
السبطر الجيل... وجاء الشاى فتشقق الحديث حول 
أ كرابه » وكانت نبرات الأسى ترن فى فم إدريانا» 
فا كادوا يفرغون من شام حتى نهضت لوللی » 
ونهضت ف إثرها صديقتها » وانطلقتا إلى غرفة 
بسيدة فى ال متاح الآخر من القصر ليتحدثا وحدها 
وليتحدث زوحاما فا يليق مهما .... 

- إدريانا ٠٠٠‏ ألست سعيدة ؟ أعذرينى فى أن 
أسألك عن وجو م كانت تتمثر فى أذيالهكلاتك ..- 

س والله با أختاء ٠‏ لا ٠٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ هذا 
لام 3 

- لام ؟ وکیف ؟ 
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الرواية 





- إى والله .- وله ؟ هل وجد الناس فى 
هذه الدنيا ليسعدوا ؟ أبدا ؛ لقد كانت احلا 
وسرعان ما ذوت ؛ وكانت م وسرعان ماسقطت 
کا وراق اريف ! هذه هى المياة داعا إذا ابتسمت 
وتبرجت ف الربيع » فلا بد أن تتجرد من غمرورها 
فى الشتاء ٠٠‏ وتلك هى مأساة الكل ياأختاء ٠‏ 
ومع هذا فأنالا سكو من أوضارها شيا ٠.٠‏ 

- ولكن زواجك كان ثمرة شهية من ثمار 
المي با إدريانا ! 

- حقا ... لق دکان ... ولكنى كنت أرجو 
أن يكون حبا طويلاً سرمديا كب القديسين لله ! 
وا أسفاء على الأحلام اللذيذة التىكانت ثمرة خيال 
الشباب المريض » وقصص ال مب الواسع ... وأنت 
ا لوللى ما خطبك ؟ ألم يكن زواجك رة من تماره 
الرة ؟ 

- أنا ؟ كلا أينها الحبيية ؛ لقد تزوجت لأنه 
كان يجب أن أتزوج . لقد طال عنومى » وكنت 
أعنى زوجا رزیا ترما » فما وجدنه وضعت الى 
فى عنقه ! »6 

آه أيها المزيزة ... أنت سميدة إذن ! 
أما أنا ... قي أسمد بمثل هذا الرجل ! 

س آسفة كثيرا با أختاء ؛ 

- لاعليك ...لاهم ... لاتأسق ا أنت 
تملين يا لول ىك كانت أحلاى خلا كواذب ... 
لاضير» لقد دفتها ججيما » وإنى لاقف بقبرها أحياة 
أندها وأ يكها . ولقد عرفت المياة الآن . ولقد 
عولت على أن أحياها کا عمرفتها مجردة عن بهارجها 
بعيدة من سرامها الدى بخنى حقيقنها عن المالين ! 

وكانت تتكلم وقد جلست أمام الرآة الكبيرة 


تصف شعرها وتكومه » وكأن السح ركله ينشر 
ألغازه من فها » فقالت لوللى : 

- لهك أنت جيلة با إدريانا؛ مما تاسيت 
فلك داعا سحرك وروعة لفتاتك ! 

حسى هذا من دنياى المبيثة با لوللى ! 
حسى ألا أسبح قبيحة شائبة فأفقد مع شبابى 
شموری بكرامتى ... ولكنك با أختاه ن ذکرین 
جالى دائما » ولا تذكرين أن ك كنت زهتنا جیا 
فى صباك ! أنا؟ أناجيلة ؟ ! 

- لا ... ل أرد أن أقول هذا » ولكنك ۴ 
كنت داكا ... أنت الخلوق الفاتن الذى لا يمكن 
وصفه » ولا تزالين إلى اليوم هذا الخاوق نفسه ! 
لقد ادتتن أنطونيو بكليوباترة » وكليوباترة هى ماوق 
فان مثلك » وف الدنيا اليوم حسان فواتن مثلها » 
بيد أنى لا أحسب أن فها من هو مثل أنطونيو.. 
إنك لغز يا إدرياا ٠٠٠‏ وليس أحق من الرجال فى 
استسكناء ألغاز الجال ! » 

فتبسمت إدرانا ابتسامة موجمة وقالت :« أنا؟ 
أنا لغ با لورا ؟ أبد ٠٠‏ بل أنا امأة كسيرة القلب 
عبيضة الجناح » فقدت أحسن أمانها وأعل 'مثلها» 
وتحاول ما وسمها أت تكم فى أعماقها خيبتها 
وأحزانها وسر باواها ٠٠٠‏ فإذا باحت به لك » قحي 
وائقة أنها تنقل سرها من قلها -- إلى ٠٠٠‏ قلها :-- 
أى قلبك . ولقد شكوت إليك بتى » وما بزال لی 
رحاء إليك ٠٠‏ فلقد ذكرت لك أن زوج ليس له 
ما أزوحك من وقار واحترام ٠‏ إنه ٠‏ رجل ٠.‏ 
لا علك رحامه إذا شرب » بل إنه ليفقد توازنه» 
فييدو حيواتاً خبيثاً » فهل تعديقي ألا تشجميه على 
كؤوسه با لوالى ! إني يوْللى أن أفضح فى آلاى 


الرواية 


فتكون ملهاة لفيرى --- فهل أنت فاعلة ؟ ..- 

- أوه إدريانا ؛ سأ كلم كلود فى هذا ء إن لم 
يحزنك أن أفمل ٠٠٠‏ ولكنك تتركين نفسك فريسة 
للدموم مع ما نى ذلك من الموف عليك با أختاء . 
فهل تمديتي أن تسى" أشجانك الآن ... 

- أجل ٠٠‏ أعدك ..- وسا كنم السر المائل 
الدى زق قلى ٠٠‏ سأ كتمه ٠٠‏ 

- وأى سر هائل با إدريانا ... 

- أجل ٠»‏ لقد رزقت غلاما منذعامين 

- الله ! وهل فى ذاك ما حزن با أختاه ؟ 

- وكيف » لقد مات منذ ثلاثة أشهر ! 

¬ مسكينة ! هذا عزن حا 3 

- لا ..- إنه م يحزتى أن مات طفلى » برغم 
عينيه اللتين ماتفتآن شمان الحب فى قلى من أغوار 
ظلدات القبر ٠٠‏ لقد فرحت اوته » لأتى خفت أن 
ينشأ نشأة أيه ! ٠.٠‏ 

- إدريانا ٠٠‏ حسبك إذن ٠‏ إنك عرقين 
بقية نفسك با حبييتى ٠٠٠‏ لقد قدمت إل“ لترفعى 
عنك بعض هذه الأحزان» فايتسمى للحياة وا نسى" 
بلواك ٠٠١‏ أشرق أينها المزيزة وتسللى فبا مفى 
لن هو أرحم ف وبك وبالناس ٠.١‏ ویسرنی أن 
أذكر لك أن ضيف عرزا سينشى منزلنا الليلة 
وسيتناول المشاء ممك » فه ل تأذنين لى فى أن أذهب 
فأصاح من شای با إدريانا؟ 

- تفضلى --- تفضلى بالورا .-- وأرجو 
ألا تستأنى على 

وانطلقت لوللی ٠۰‏ لكنبا عادت فى مث ل اللمح 
لتقول : « وم ! لقد نسيت أن أذ كر لك أن ضيفتا 
المزيز هو أحد أسماب السمو ٠٠١‏ هو مبراجا الإقلم 


NK 


الجاور » وهو رجل مثقف يجيد الاجلزية 3 
ويليس ٠٠‏ آه با إدريانا ٠٠‏ يلب س كاز من الجواهس 
واللالىء أرجو أن تسعدى بلقائه كثيرآ 0 
وأرجو أن يسرك لقاء حاشيته المظيمة - 

انطلقت ثانية » فلقيت لومارشان سیر بين يدى 
زوجها إلى غرفته ليبدل ملابسه : فهتفت بكلود 
تقول : « كلود ٠٠٠‏ أرجو أن تأنى إلى غرفت بعد 
أن ترى الكابتن غرفته » فإن نى حديئاً مك » 

وعاد كلود لیاق زوجته ؛ فوجدها تنتظره ثمة 
لتقول له : « كلود ! لشد مأ يحزنى أن أخبرك أن 
ضیفنا لومارشان رجل عربيد ! إنه شرب حتى 
يضيع صوابه ! » فيقول كلود فى ربكة وخجل : 
« لقد بدالى أنه سكي ركبير! » ثم ينظرفي الأرض » 
فتقول له لوللى : « كم أنانخورة بك يا كلود لكأن 
تغورة بك ! أبدآ لم أرك تشع كأسا فى فك » 
قتصطبغ وجنات كلود يحمرة الحجل الساذج » 
فتقول له لوالى : « إذن عليك ألا تمكنه م ناسر 
يحتسها ! وإلا <٠:‏ » وذع سكلود » وخاف أن يكون 
نم نذير بعد (إلا) هذه » ووسلت لوللی حدينها» 
فقالت ٠٠‏ « وإلا فانظر ماذا يكون من شأنه إذا 
غاب عن صوابه وأحدث شحناء بينه وبين إدريانا 
فى حضرة الهراها ؟ ! » ٠٠٠‏ واطمأن الكولونل » 
ووعدها ألا تصل يداه إلى قطرة واحدة من الجر . 
وكاتأنه بأن وضعت له زهرة جيلة فى عروته » 
فشكرها مستحيياً 

د د 

ويجب الولدان الخلدون وم يئون الموان 
م أمرت سید ہن بألايضموا قواريرالجروأ كوابها» 
وكانوايضمون مها مالاعين رأت ولا أذنسمت :-- 

2 


كينا الرواية 


ولكنهم کانوا يحبون فى مديتة فاضلة من هذا 
القصر النيف » قل يبد المجب فى وجوههم وم 
يجيثون وبروحون حاملينسنوف الآ كال وأ 
الماء الزلال ... ؛ ولم يكونوا ينظرون إلى الهراجا 
المظم بقدرمايدمنونالنظرىهذء الللكة الإغريقية 
الساحرة : إدرياناء وهى جالسة وسط الجاعة ماتنس 
إلا قليلاً » وقد عقصت شعرها الجيل فوق رأسها 
کا ما أفروديت !! وفى الحق ... لقد كانت إدريانا 
فتنة الجلس ... وم تشبع عيون الهراجا والحاشية 
من النظر إلها بقدر ماشيمت بطونهم من الا كال 
الفاخرة المجيبة ... وكانت عيناها الواسمتاات 
السحريتان موضع فتنة القوم ولا سا الشباب ذوى 
الأمانى والأطاع ... 

ومضت أيام » ولومارشان محافظ على وقاره القدى 
دير له أحسن تدبير وأبدعه » حتى أحست إدريانا 
أن جا من مأساتها ينجاب عن قلبها » وبدأت 
تشعر بطرف من السعادة التى افتقدتها طويلاً ف 
تظفر مها - -.وسرها أن زوجها استعاض عن نشوة 
الكاس يحميا الرياضة » وكان رياضيًا بارعا » فكان 
يستيقظ فى البكور فی رکب جواده » ثم يمفى إلى 
اللمب فيبارى المراجا فى لعبة الأ كر ... 

ول يكن يمل أحد بالتار التى تأججت فى قلي 
المراجا » والتى أورت ليها عينا إدريانا ٠٠٠‏ لقد 
ظلت هذه النار القدسة سرا هائلا يورق الهراعا 
الماشق » ولايستطيع أن وح به لأحد إلا للمينين 
المبيتين اللتين كانتا تنظران إليه فى تيه وجب » 
وهو يقص غرائبٍ أخباره عن أساطير الحمند » 
ومشاهداته المجيبة خلال تلسكويه فى أديم السماء 
وما وقع له فى الأدغال من ملاحم بينه ويين الفهود 


والقور والفيلة .- لقد كان یکم حبه ويقامى منه 
مالا قدرة لجبل على جله » وكان يمل أن النجوم 
التى لا براها بالمين الجردة هى أقرب من إدريانا 
التزوجة على قريها الشديد منه -. ولكن حبه 
كان يغلى فى قلبه » فيفور دمه الشرق »ء ولا يجد 
حيصا من أن ببرد حت لوج القتوط الى كانت 
تفه الا محال أن يحزى عن حه بثىء 
لقد سقطت أزاهير كانت حملها إدريانا مرة » 
فأسرع الهراجا اميم یکل ما عليه من لآلى' وحل 
فاحنى علا » وجلها للللكة . .. ملكة قلبه .. 
مع مانى هذا من وشك افتضاحه E‏ 
يبال » بل تى لو استطاع فنمر الأزاهير بالقبل 


وهو يقدمما لسالبة لبه .. 
وحاتف موعد الأوية ... وانقضت الفترة 
السعيدة ٠٠٠‏ وتصرمت ليالى الأحلام ... وكان 


غداء فاخرا غداء الوداع الوم الذى أعدته لوللى 
لأشيافها ٠٠٠‏ ول يكن الهراجا قد برح غرفته بمد» 
وکان بابها مفتوحا قليلاً » فشهدها تنزل على الدرج 
وحدهاء تخفق قلبه فى شدة وعنف » وجعل ˆ 

--وهو واقف يترح وينتفض- بهذا اللاك الفان 
والجال المجيب » وهذا الشمر الذهى الدى أرسلته 
إدريانا يغد ودن فو قق كتفها» وهذا القم الساحر 
القرمى الدى خلق للقبل والحب » وهذا الجسم 
الفينان الدى خلق لجنة كاملة من 0 » وهذا 
الصدر الماجى الذى خلق العم والمتاق ثم 
أوشك الهراءا المكين أن هبط وراء ممبودته » 
لولا أن اغرورقت عيناء خأ ٠‏ فارتد ممت 
ليكقكف عبراته » وأحط على أريكة قربية وجمل 





الرواية 


يتمم ويقول : « وا أسفاء ١‏ الجنس ! الدين ! 
القانون 1ك لأولئك فواصل حول بين الرجل والرأة 
أشد مما يحول بينهما الله --. وأمنا الطبيمة ٠‏ 1 » 

وطفق ییک کالطفل ۰۰ ولا يد له فى شی ... 

كنا 

وآب الهراجا إلى ملك ٠١‏ وجلس القوم إلى 
غدانهم عة »ورزت بنت الشيطان على |الحوان من 
جديد إذ ل يعد داع إلى حرعها بعد إذ ذهب الهراجاء 
وجلس كلود بجانب لومارشان بردعه ويكبحهء ولا 
يسمح له أن يضيع حامه ويذهب وقاره بين الكاأس 
والطاس ... ثم نهض النسوة » وذهين إلى الصالة 
الكبرى » ليأخذن فى رقصة جيلة اقترحتها 
إحداهن ... ولم عض وقت طويل حتى من فة 
دخل على أثرها الهراحا التبول بكل جواهه ولآلئه 
حف به حاشيته المظيمة العجيبة ... وكان بض 
خدمه يحمل عرشه المصنوع من اذهب الخالص » 
فوضعوه لسموه فى ركن من أركان الهو » حيث 
استوى عليه » وراح يتفرس ف الراقصات ٠‏ حى 
إذا رأى إدريانا سمرت عيناه فى طيقها الأثيرى » ولم 
تريا عنها ... ثم أقبل الرجال مغيوا الهراجا وحياهم 
ولم يكن غرييا أن رتبك کاود ... ويسقط فى يديه 

ونهض الهراحا من ععرشه » ول يبال أن يقترب 
من الراقصات ليلا" قلبه وعينيه من ملاكه الحبيب » 
وطمع أن تسه مصادفة بطرف ثوبها » أو بالوردة 
الكبيرة الجراء الي تزين صدرها ... أو أن تلق 
عليه ظلال شمرها الدهى » أو أن ترمقه بنظرة من 
عينها السحريتين ... وما كاد يفمل حى رأى 
ضابط] صغيرا يدنو من أدريانا » ويسر إلا بكلات 
فيمتقع لمن وجهما › وتنادر الرقص من قورها مع 
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الضابط ... ولا يالى الهراجا أن ينطلق وراءها 
ليكتشف الس » ولا يالى أيضا أن تمتد إليه الأبصار 
من كل صوب لترى ما ذا بريد ... وتدخل إدريانا 
غرفة الطمام مع الضابط الصنير فترى زوجها تملاً 
نشوان ... وقد شرب قارورة بأ كلها من الجر الي 
تسك ركس منها أضخم فيل من فيلة المند » وأوشك 
أن يأ على زحاجة أخرى ... وتجد زوجهاالسكين 
قد ألتى ذراعيه ورأسه على الموان » وأخذ فى 

وتذهل إدريانا ... وتشير إلى الضابط فيتقدم 
إلى زوجها فيحتمله » بينا زوجته تقول : 

- رتشارد ! أتنام هنا ؟ هذا لا يليق ! ماذا 
تقول لوللى وماذا يقول زوجهاوماذا يقولالشيوف؟ 
قم ! استيقظ ... إصمد فم فى غرفتك لتسريج 7 

ويقول الضابط الصنير : « هل ياكابان ... 
إصح ... هذا لا ينبثى ! ... » 

ويصحو الكايتن الل ... ولكنه بدلامن أن 
يصعد لينام ... يقف كالشيطان ويلك زوجته 
التاعسة بقبضته القوية الجبارة لكة ... تلقها 
على الأرض ... منشي) عليها ... 

وهنا ينلى الدم فى رأس الهراجا » وينقض 
كالصاعقة على الزو ج الهم » فيقذف به على الأرض 
وينشب ف عنقه أظفاره » وبوشك أن يزهق روحه 
ويخمد أنفاسه... ويجرىالضابط » ويقبلم مكلود» 
كود الدمية ٠-١‏ الذى ينتقض بدوره على الهراحا 
فيحتمله بين ذراعيه » ويتقذ الرجل منه » ويقول : 
« ماذا ؟ ألا ترى إليه ملا يساحب السمو ؟ كيف 
تقاتل رجلا لاعلك أن يدافع عن نفسه ؟ إنك 
لست جات ولا فا ؛ -.- » ثم آم الشابط أن 





يفنا 
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يستدعى زوجته لوللى ٠٠٠‏ ونظر يمد ذلك إلى المهراحا 
یکل ما فى عينيه من نبل عسكرى » وأنشأ يقول : 
« إنك ضينى يا صاحب السمو » فاغفر لى ما صتعت 
یدای معك ۰-۰ يد انی عب ت كين تمارك نما 1 « 
فقال المهراجا وعيناه تتقدان غضباً : « لقد قتل 
الحيوان زوجته ! » فقا لكلود : « عفوآً ياصاحب 
السمو ! إنك أحد رعايا الامبراطورية » وليس هذا 
من شأنك ! وليس لك أن حمى إبجلزية ولاسها 
من يد زوجها ... معذرة ... إنك لاشك تعرف 
كل ذلك تمام العرفة ٠٠٠‏ ووجم الهراجا قليلا » 
لكنه احنى احناءة خفيفة » ثم غادر الهو وعاصفة 
من الألم تزعزع قلبه وتشتمل في عينيه ... ثم أقبات 
لوللى فانحنت على صديقنها ورفمتها من فوق الأرض 
ولم يلك الهراجا أن ينظر خلال الباب ليرى إلى 
وجه معبودته الأصفر المتقع » ووردتها الذابلةالتتثرة 

ولت إدريانا إلى غرقتها وم لا تکاد تی » 
فباتت ليلة ليلاء طويلة الآلام موصولة الأحزان » 
ثم أصببحت وبما من الملة ما بوشك أن يقضى علا 

وانطلق كلود إلى حجرة لومارشان فأيقظه » 
وقال له وهو عابس تار : 

- كابقن لومارشان ؛ زوجتك تشکو من 
علة شديدة ! ٠٠٠‏ لقد سلكت أمس سلوكا شائ 
لايليق يجندى بريطانى ٠٠٠‏ إجد الله أنك لست فى 
فرقتى !با للعار 1 إجلزى يضرب زوحته ! وأمام 
مبراجا ؟ اذا يظن الرجل عدنيتتا ؟ لقدكاد يقتلك 
لولا أن أتفذتك من قبضتيه ! على أنك تمر أنه 
ضيفنا وهو ذاهب اليوم » وقد كلى فى أمرك» 
وهو بريد أن براك قبل أن برحل ! » 

- لا ... لاشأن لی به ٠٠۰‏ ولن ألقاه حتی 


يتزل به القضاء ما يستأهله ٠٠‏ الوغد ! 

- يل أنت الى زل بك القضًا؛ ما تستأهله 
إن أبيت ! على أنه يبدو لى أنك مخشى أن تلقاه 
وإنى أقسم لك بربى أنتى لن أسمح لبريطانى أن كيدو 
أمام المنود جبان کا تريد أن تفمل 

وبق الكولونل عينيه » وراح يفتل سباي" 
شاربه » وق صدره ثورة من الفيظ حاعة -٠-‏ ققال 
الكابآن : 

حسن ٠.١‏ أبن هو هذا الهراجا ؟ 

- هو فى المتاح الخاص به ٠‏ وحده ٠‏ 
ولابأس إذن من أن أخبرك أنه بريد أن يمتذر لك 

فا مها الكايتن حى حك ويدت تواجذه » 
وض مرن فوره للقاء الهراجا --- ونظر إليه 
الكولونل نظر الفيظ الستهزى' » وجججم فى سره 
يقول : « يا وقح ! مسكينة تلك الطفلة البائسة 
إدريانا ا مسكينة فى 'مثلها المليا الى مخضت عن 
هذا الفسْل ؛ ٠٠‏ تمالى با لورا فاشهدى القوذج 
المجيب الدى كنت تشرئبين إليه » وتتخذينه سنا 
لأحلامك ؛ على لتحمدى الله على ما وهبك ! » . 
وق الحق لفد كانت فرصة عظيمة للسكولونل الدى 
کان يستكين ازوجه 2 برغم ما كان يشعر به من 
الاستخذاء ق سميمه بسببذلك » أن يفكر فى يحب 
لوللی وكيريائها ۰۰۰ وها هوذا قد جلس ينتسم لهذه 
الفكرة » وينظر إلها تتأرجح حال الدخان الذى 
يصّاعد من لفافته » وينقذف من أتفه وشفتيه كا 
ينقذف البخار من حبس القطار ! 

واستأذن لخادم سيده الهراجا للكابتن فأذن 
له » وكان هذا يجلس عل كرمي كبير » ويطل من 
ناقذة مكشوفة على الحديقة اليانمة . فلا أحس 


الرواية سم 


بالا جلبزى خلقه أومأ برأسه إعاءة هينة » وم يقف 
ليحبيه ٠٠٠‏ فارتبك لومارشان ولم يدر ماذا يقعل » 
ثم بحث عن كرمى ليجلس عليه فل يجد » فزاد 
ارتبا كه وتضاعفت حيرنه ٠‏ وكان فوق متضدة 
الوسط طاس به أزهار ناضرة عل هواء الغرفة 
بعبقها العطرى » فاتحى ال جندى فوقها يتشممهاء 
وبدفن فها حياء. . وق كل خطفة عين يتجه 
بيصره حو المراحا ٠٠‏ الذي رکه هكذا دقيقتين 
أو حوهاء ثم التفت إليه جأ مستديراً فوق كرسيه 
وقال: 

أا الكايتن لومارشان ! أقدم إليك اعتذارى 
عما فرط مى من مهاجتك أمس إذ أنت فى غير 
وعيك ٠٠١‏ وذاك لأنتا حن اهنود » لاسما من ثم 
فى طبقتى لم نعتد شرب اتخر » اذلك لانمل من 
عقايلها فى لبايك شي ... وقد فطنت إلى غلطتى 
بعد أن عرفت ذلك » ولهذا فقط أعتذر » 

وهنا » بلع الكابتن ريقه » وراد إليه قليل من 
ذهته المسشر د ؛ ثم وصل الهراجا كلامه فى نفس 
المجة التي ابتدأ » وينفس الأسلوب : « إيهيا كابقن؟ 
هل تطلب ترضي ةأخرى ؟ وهل بحسبك ما اعتذرت 
به لك ؟ » وكأعافاء الاتجليزى إلى خسيّلانه فت كر 
أن محدثه الهندى » وإن يكن راجا عظياً » إن هو 
إلا أحد اليد الذين لا يصح أن ”يساموا الشرف 
الاجلزى مثلاً فى أحقر جتودم ؛ فأخذ يفتل 
سبال" شاربه » ثم قال بأتف شامخ » وخ 
مصتمر : « أجل » قبلت اعتذارك ؛ » وطارت 
المبوسة المائلة التى كانت بر نى فوق جبين الراعا 
القطب » ولع فى عينيه برق خاطف » وهتف 
بالاتجلزى التعجرف يقول : « والآن يا كابقن 


لومارشان ! ها حن هنا نان فريدان » فهل لديك 
الشجاعة الكافية التى تلقاق بها مم شريف 
وده أو حطم رأسك» وزازل كيانك » لينتقم لحذه 
الخاوقة الضميفة الحستاء » التى لطمنها فى موضع 
المزة » ومكان الكرامة الانسانية » فاتطرحت 
فوقالأرض تتلوى وتان وتتوجع » ليلة أمس ؟... 
مالك تنتفض هكذا ؟ ... آه ... إنها زوجتك ! 
وأنت إجازى »وى إبجلزية » ولا حق لمندى 
مثلى ف التدخل يبتكا ء به حاية زوجتك منك 1 
وهذا هو تانوتم ؛ » ثم أرسل اراج آهة عميقة 
هائلة ؛ مازالت تعصف بالكابقن الواجم حتى عرف 
أنها انطلاقة الحب ... ولكن الكابتن لم بحر جوايا 
مع ذاك » بل ظل باردآ كالثلج » جامد كالحديد > 
وانطلقت ألف فكرة جس فى قلب المهراحا » 
فهب من كرسيه الماجى » وطفق ينتفض ويقول : 
« أواه ! أواه ؛ أا الاتجليزى التنجرف المسّلف 
لو استطعت أن اشترى منك زوجتك الجيلة الرائعة 
لأسونها عن الهيمية التأسلة فيك ! إذن لزلت لك 
عن نصف أملا کی وجواعرى !... إننى لواستطمت 
أن أضمها إلى » وأخبئها قصورى » بدافع الرحة 
والاإنسانية » للأتم الدنيا صراخاً وعويلا » وجملتم 
تذموتنا وتشتموننا » وتقولون كدأ يكم ... المتود 
وحوش ... المنود غير قابلين للتمدين » يجب أن 
بظل الاتجليز إلى الأبد سادة الحند ... ! وا أسفاء ! 
إننا شعب مذلوب على أمسه » وأثم مها الاتجليز 
محتقروننا ... ولكننا نستحق » فقد ألمتنا صغائرنا 
عتم » ورسفتافيقيود الذلة الى وضتموهاقأر جانا 
خلاخيل من ذهب أجيالاً بمد أجيال » ودقنًا 
حكتنا بأيدينا فألميتمونا يبعث البدع والضلالات » 
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وتفشية الشعوذات والحرافات » وقلم إنهادن 
الشمب » ومذهب التالبية » فأتم لما حا وعنها 
ذادة » وبذا ضعفت الهندء» قأثم حكونها 
يضعفها ... ومن يدرى ؟ فقد تستيقظ الهند بوم 
س6 و3 دارالذين ظلوها متي ... 

ولت مع ذاك أتقص من دوا » فأمتم اعم 
الأ ء واتجلتراسيدة الام .. ولكن مثلك هومن 
غير شك عار عليه ء ولطخة دنس فى جدها ... 

وم ذاك؟ إنك وأمثالك تشترون البنايا الحنديات 
لتقضوا مهن أوطاراً لثيمة » وتنسون نساكمء 

وتطرحون زوجاكم 3 ولیس بحسب هذاء بل 

تفضحونهن بين الناس » وبين الهنود » كا فملت 
بامرأتك أمس :... ولكن مالى ولهذا كله ؟ وفم 
بمثرة الكلات مع دنس مثلك ؟ لقد اعتذرت لك 
با أومارشان » وانتهی ما بيننا » فهل تعدنی قبل 
أن نفترق إلى الأبد ألا نهين زوجك على الصورة 
الى رأيت منك أمس ! إنهاججيلة أسها الرجل » وهي 
بتدليلك لها أولى » وبمحبتك واحترامك أجدرء» 
فلم تعاملها تلك الماملة الى تجملها تأسف أشد 
الأسف على أن تزوجتك ؟ الحق أنه لا شأن لى 
فى كل ذلك ... ولكن ... إنس مابيتنا الآن من 
فروق ٠٠‏ إنس أنتى هندى لا شأن لى » وأنك 


إجلزى لك شأن أى شأن ... إنس الجنس » إن 
الديانة » فس التمرة والمصبية ٠-١‏ إن سكل أولئك 


يالومارشان ٠٠٠‏ واذكر أننا من صنع إِله واحد 
سرمدى أحس نكل شىء خلقه ٠-١‏ إذكرهذا ققط 
حين أطلب منك أن تعدلی وعد حر جدير يشرف 
الجتودء أنك لن تمود إلى مثلها ١‏ ! » 


)0 تاملعم 





وکان الھراجا تکام فى طلاقة ویتدفق فى بیان 
ساحر ممتلى” بحرارة الا نسانية والحبة . ولا اتتهى 
من حديثه بسط يده إلى الكايتن ليقاسعه» ولكن 
السكابكن صعر خده » وشمخ بأنفه » وضم ذراعيه 
إلى صدره فى أنفة وكبرياء وقال : 

- « ألا ما أجل ما تطلب أا الهندى ! من 
أنت حتى تطلب ذلك إلى ؟ » 

فصرخ المهراجاصرخة مدوية ثم قال : « إنك 
مسيحى ؛ وطالا ذكروا لى أن السيحية ى دين 
الا خلاص الصحيح وملة الحبة والسلام والنقاء ٠‏ 
على أن لنا حن المنود ملة أخرى غير السيحية » 
وف ملتنا أن من عاهد على شىء وحلف عليه » 
فليس إلا أن تبر عيته » فلا يتحلل منها » أو برد 
موارد الملاك ! أفليس فى ملك ثىء من هذا؟ » 

وتسم الكابكن ابتسامة حمقاء جاهلةء ثم 
نفض تراب من كتفيه » وقال : « لا-.- » وما كاد 
يقوها حتى امتشق الهراجا خنجراً هائلاً من حزامه 
وشهره بشدة وحنق » ورفع يده ليغمده فى صدر 
الكافر الدى أراد أن يتكر فضيلة السيحية غطرسة 
وعتادا ٠.٠‏ ولكن ٠٠٠‏ لقد فر ال مبان أرشق 
النمامة من مطاردمها فى الصحراء ٠٠٠‏ وأغلق الباب 
دوله --- فابقسم الهراجا وأغمد المنجر » وقال وهو 
يلس على كرسيه فى صوت متهدج : « إذهب أبها 
اللعين ! » 

وبعد ساعتين کان الهراجا يستأذن مضيفيه 
الكريين لوللى وزوجها ف الانصراف » وقد 
E‏ حم ايع 
حوله يحيون ویون .١‏ ل الي 
بلنها أن الهراج! بوشك 14 © قهضّت من 
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سريرها ضعيغة مؤهونة » وأغلقت باب غرقها » ثم 
قصدت إلى نافذة تطل على الخارج من القصر 
وحديقته الفيحاء » ففتحت أحد مصاريعها » ثم 
"وقفت تر » حتى إذا مى الهراجا » اغرورقت 
عيناها اة ٠‏ وخفق قلا بشدة» حينا يج بكل 
وجهه وعينيه وروحه ناحية نافذتها . فلا رآهاء 
ولح الدمع همر على خد الشاحبين » زازل قلبه 
واريجفت أعصابه » وعرف السر الرائع اللذيذ ... 
واثتقات من عينها إلى فؤاده أولى رسائل حهها ... 
أو ... شكرها ... أو إيجاها ! 
KE‏ 

ولكن ماذا يجدى الهراجا أنها أيحبت به .. 
أو أنها أحبته ؟ ؛ لقد فسر هو القضية » وسا كل 
كل براهينها ! فهو هندى » وعى إتجليزية ... وهو 
برهمى » وهی مسيحية ... وهو عرب » ومى 
متزوجة ... وهو عبد برخم اللالى' الثيئة التي 
كزين صدره » وتثقل كاهله ... وهی حرة لاا 
من نساء الامبراطورية ... فأى مطمع له فما ..؟ 
لاثىء !! 

ما كان أبدع البدر المندي فى هذه الليلة ! 
وما كان أعبق المواء البرهمى بشذى النوار الجيل 
المتد فوق سطع قصرالمهراجا ؛ وما كان أشبه هذا 
السطح الجيل يحدائق بابل الملقة : وما كان أشبه 
القمر السافر الساخر بقنديل الزيت مملقا قى العلو 
وسط قبة السماء » وهو يتريح فى الأثير كالسائح 
الكسول الذى أعياه السير عبر الصحراء ؛ لقد 
كان ينمض أحيانا » ثم يصحو ء ثم يخمض كانه 
الحبيب الدى يتر عينيه وما فما من نماس ! 


لقدكان الهراحا العاشق بحاس وحده حت 


هذا الكون المادى*» وإلى حانبه تلسكويه الكبير 
الشخر » وقد انبطح تحته يقاب عينيه فى الموال 
والناتى التنائية الى لا تتناهى ٠٠٠‏ ولا زيجه أى 
شی" حوله ٠.‏ فقد سكن کل شى'2 واطأن کل 
شىء ؛ وليس ثى” يلفت النظر إلا هذه العامة 
الكبيرة الى جمات ماسها المينة تمكس أضواء 
القمر والنجوم » وإلا هذه العقيقة الجراء كالدم 
تتألق فى خاتمه ٠٠۰‏ وهكذا جلس الهراجا يفكر فى 
أعى ما يذكر فيه ار ٠‏ فى الب -- وللكن 
فى أسلوب ليس كهذا الأسلوب الدى فر به 
الناس ٠‏ ثم جمل يتمم اة ويقول: 

- ينبتى ألا أخنى هذا الثى' المظم عن 
نفسى ! حا إنه ذنب كير » ونقيصة أى نقيصة » 
ولكنه مع ذاك شرف وجلال ويحد ! إنه ذنب 
ووزد أن أحب حسناءكان لا ينبغى أن يملق سما 
قلى عكذا وعلى هذه الصورة . لقد ءزجتها بدي 
وروحى » وحملها القديس الدى يخفق بالحياة بين 
جنى ؛ بيد أنه شرف ومد وجلال أن أموت بهذا 
الحب » فأحما إلى الأبدء وسيقتل الو كل مافى 
ولى مها من دنس ٠٠٠‏ لقد فطن زوجها إلى ما بيننا 
ورا أخذها به . ولقد لحت هذا فى جبينه القطب 
واستونحته فى عرنيه الفيظتين . ذإذا فمل فستحزن 
إدريانا» وسأ كون أنا ادى تسبيت لما فى هذا الم 
الى يشبه الفضيحة ! فكيف أحتمل المياة مع 
هذا ؟ وأنا إذا عشت فسيظلغراي ها تلطا بدى » 
ورغبتى فها ناشبة أظفارها فيقلبي » وهواها ساريا 
فى أنفامى . وسيكون فى ذلككله إيلامبا ء وتوجمها؟ 
أما إذا مت فلسوف قستعظم حبي ؟ وقد تبكي مرة 
من أجلى » فتكون دموعها ملاّكة رحة لى » تقف 


۳۹ 


الرواية 





في الهواء لترفرف حول رمادى ! وفسلاً عن ذاك 
فالحياة ا لحب » وهی بدونه موت بغيض » وإذا حبيت 
قلا بد أن أذ کرها داعا ۰أ کر ماستی‌الکبری.. 
زنبقى العزيزة البيضاء ! وسأذكرها داعا ى ملكية 
زوجها الظالم الدى لا يستحتها ٠۰‏ وسيكون ىكل 
ذلك آثام وأوزار لى --- فر لا أمخلص من هذا 
وأفكر فها فى مكان آخر أ كثر طهارة وأشف 
تقاء ... ؟ إن الحب لغز عميق مضل لا يستطيع 
تفسيره إلا الله ! ولكتى أفسرء أنا الآخر على قدر 
استطاعتى ... على أنه إذا أحب أحد من الناس 
وأخلص ف المب فسيحب ملسا إلى الأبد .. 
حتى بعد الوت ؛ وليس بخضع المب لقانون أو 
عرف أو دين ! بل ليس ينيره شي' من هذا ؛ ولا 
يخفف سورنه ثى' من هذا .. بل..ولن يط" ناره 
التأججةهنا.. إلا ا بيب » أو.. الوت! وبمد الوت 
ماذا عساى أجد ؟ ! أجدتى إما مع أشجاني وآلاي 
أو ٠:‏ مع الله ! » قال هذا » وكان يمسح بيده 
الريجفة على موضع القلب من صدره ! ورفع وجهه 
وراح يقلب عينيه فى القمر الساحر والنجوم التألقة 
ثم قال : « أوه ! أيها الي التى لم تكتشف» 
وياأيتها الوا التی برجم الناس يشأنها ! ما أملأك 
بالحياة ؛ وما أ كثر ما وراء الستار الكثيف الذي 
يحجب أسرارك عتا ! إنه لا يمرفك إلا الأرواح 
الحائمة الطليقة التى تسبح فيك بمد الوت » والتى 
تمد فيك المب الصحيح والسلام الدانم ! 

يارب !يا إله الجيع ! أستودع الحياة بين يديك 
وق أعماق الوجود » لأسمد إليك --- ولألقاك ؛ » 


ا 


لم تكن إدريانا تحسب أن الهراجا سيشرب 
الم من الام التي الكير » بل كات تحمبه 
صل صلاة هندية » قم عجرو أن تقترب منه | 

وكانت قد انسرقت فى ظلام الليل بد ان 
عرفت ما به » وعلفت طريق قصره وسط الريف 
المندى من صديقنها لوللى ۰۰ فل تبال بشیء ء ول 
تأبه لشیء ۰ بل رحلت إليه ٠٠٠‏ رجا على فيل كبير 
أييض ٠‏ لتشكر له ٠‏ ولتثنى عليه ... ومن 
يدرى ؟ ! فرعا کان فى تصميمها أن نحه قبلة ... 

وشرب الراعا السم ٠٠٠‏ وصمت إلى الأبد ! 

وتقدمت إدريانا لنشكر له ... فوجدته قد أسل 
الزوح ..: 

وكانت قد عم ت كل ما قاله عن الحب » وعن 
الوت » وعن السماء» خلس تيحانبه تبى... وتذرف 
فيه دموعها ... لأنها واأسفاه ! ! وجدت فيه 
مثلها القديم الأعلى 

> ع ع 

- لاتذهى ياسيدق ... الوصية ... لقد 
أشهدتى على الوصية ! 

- أية وسية با هذا ؟ 

- لقد أوصى لك هذا القصر إذا فكر 
زوجك فى أزن. هجرك . وأوصى لك بضياع 
ولآلى' ... 

د 

وهجرها لومارشان ... وعاشت فى قصر 
الهراجا ... ولكن ... كالراهبة ... وكانت لوللي 
مختلف إلهاء ومعها زوجها ( الدمية ) كلود أنسالى 


دی ع 


المت | 
لاتا درام چت | 


الرواية 





حدث رماشور لال عن | 
نفسه قال : : 

عنه ما بعث فى والدى 
چاو نان لال إلى القارة الأوربية 
لاناق علوم الطب وال جراحة » قال 
ليوهو بودعنى : «كنخيرك 
فان م تستطع فكن حذرا ! 0 

وقالت لى أى : « خذ هذا 
الشال تتلفم به ليقيك برد 
تلك البلاد القاسى » وكان من 
صنع كشمير » رقيق الج » 
هيج الألوان « وإذا فقدت 
شیئ فاقراً تمويذة كالى» ولقنتتى 
تلك القيمة بالسنسكريتية ء لأن 
أى الحبوبة لم تكرن تمرف 
الكتاية 

وركيت البحر من بای 
فى بإخرة عتيقة » فلما بلفت 
مدينة لندن » وجست خلال 
طرقهاء واحتوانی جوها القام | 





تمرف باقر 


س|اا]س ‏ -2222322 ]| وأظتىساؤهالظلة,أحسست 
3 
3 ل 
فوم 


مارتين لويس هويكس أو هويكتز' 


ملف شات . ولد فى المند وعاش فيا , 


اک رام ن حياءه » وأهن وضع القصة , 


القصيرة وكا أبوه طبياً فى مقاطمة لاهور 
ولكه خر ج فى الآدا والفنون ‏ ولد, 
سنة 1843 ور أده قى مجلة ستورى 


ارين ووايد ورلد يجازين وكت القصة ' 
الاحاحية فى جل ستراءد لأحد أعداد عبد , 


الميلاد السهيرة خازت إعاب القاد والقراء 
لما حوته منصدقالوصف ودقةالتحليلوهى 


. الى تقلها إلى قراء العريية بمد اتحابا بها , 


واعتقادنا أنها من روائع الأدب الواقتى . 

فان وصف الشخصيات الهندية والاتجليزية 
وعقدة الثال والتعويذتين من أغرب 
ما اهتدى إليه مؤاف » وقد جعت من | 


ائم الرواءةوسلاسةالاتصاليينالحوا ادث ! 


يدل على علو كعبه . وقد عن على بعض 
القاد منالاخليز (فىجلةبلاكوودجازين) 
أنه 0 بوق الى روع البطل يرماشور لال 
من جريس راوتش »> بعد أن كان سياق 
الحوادث يقتضيه ولكن خلق لال فسه 


, يفسر الأسباب الحفية التى هته عن ذلك 


أن ري ما حل بالكولونيل ويتكل 


؛ وزوحته ومعشوقها المندي ولمل القاريء 


الصرى يروقه الحل الذي قدمه الولف » 


| دون الحل الذى اقترحه الناقد 


1 
أ 


بم 


بالوحشة » ودب ف نفسي الحتين 
إلى الوطن ‏ فرأيت تفي أدفع 
وأدفع وأذا احم وأسادم © بين 
وجوهغسيبةوأرواحظ ىللمادة 
دائبة الحركة » لا تقف ولا تنى 
ولا تتأمل ؛ ونظرت يالشوارع 
السوداء ودخان الصانع ينثى د 

أوجه الباق» فذكرتماكتت 
آم به فى وطنى » ولا سما فى 
قرية شنجرى من بساط الثرى 
الأخضر » وسرادق الاء 
الأزرق» يتلألاً ىقبته سراجه 
الوهاج ويتألق » وتجبت لقوم 
يعيشون بدون الشمس فىظلام 
حالك ! لك الله با أرض الوطن 
بإندى ہا ترام 20 أيتها الم 
الرؤوم المطوف الودود الألوف 
التحدية علكل بنيك وأولادك» 
يامن تشملين الغريب وابنالسبيل 
والبار والفاجر بأتوارك الزهساء 
وألوانك ذات الهاء والهجة . 
طونىلن بحاو له اقام » ويصفو 
له قضاء الأيام » فى سهولك 
وودياىك » وعلى ضفاف أهارك 
أو فى سفوح جبالك . لقد 


)١(‏ محية الهنود لوطنهم وتعريبها 


عمى صباحاً أيتها الأم الرءوم 1 
(r)‏ 


ليل الرواية 


38 وحق كالى ° وكريشنا © وفیشنو © 
أنظر ماء الازهار فى عرروقها تجرى » وأسمع المشب 
وهو ينمو » وأطرب لتثريد الطير » وألح الأفاى 
تنساب بين الحشائش الحضراء فأطمئن لما ! 

حتًا لقدكانت تعروق لذ كرى وطنى هزة أى 
هزة ؛ وكنت أحيانا ألقس الآلفة والهناء فى حبة 
أبناء وطنى الذين يطلبون الل . مثلى » قکان هارديال 
وشاتويادايا وسادومال من أءز اصدقای لآم تزحوا 
من قرية قريبة إلى قريتى » وججعتنى يبعضهم مدارس 
لاهور » عاسمة مقاطمتنا . ولكن هارديال كان 
درويشا > يحب فتاة هندية رشيقة القد » فاتنة 
النظرات » وخی حها عن حمبه ما عداى » فإنه 
باح لي به ليلة فى شارع الصقر الأزرق مهمراعيت 
على طريقة عربة 

كناف حفلة ليلية أحيتها مدام راما ودعت إلا 
بنات المند اللواتى يتلقين الم بكليات البنات العليا 
وبنهن تلك الفاتنة جوخالى » فننت أغنية « أا 
الحبيب النای » هل نسيت ودادى ؟ » بصوت يشبه 
سوت اللائكة ؛ وأا أقوللك ذلك ولم أسمع وت 
اللائكة » ولكنه فى ظنى لا بزيد على سوت تلك 
الفتاة حلاوة وطرباً ؛ وقد تخیر هارديال مكاناً قري 
من قدى جوخال وحم فيه علرصورة تشبه ا لكوع 
وتشعر بالمبادة . ولكنى لم أدرك سره فى أول 
الأمى » فلا اتفض الحفل » وخرجنا إلى الطريق 
يلتمس کل منا مسكنه » اى هارديال على کتنی 
وأخذ يعثى كن يزحف » وهو یکی حت يلل ثيابى» 
یکی بكاء الطفل الذى لايمرف له أي ولا اا ولا 
مأوى» فسألته فى رفق عن‌سبب‌عویله الذى آلنی ¢ 

(1)و(؟)و(9)آلة منآلمة اليد ولا هيا كل مشهورة 


ققال إنه حب جوخالى الذى ملك لبه وهو لا يستطيع 
ا ل 
واا أن نفسه لا ده بلزواج منها . 
وما زاد نار ل اشتمالا أنه خلف وراءه 
فى الحند عروسا صغيرة فالسن لم تشب عن الطوق » 
ققد زوجه منها أبوه وها فى المقد الأول دون أن 
يحسب للمستقي ل حسابا . إنها حا لكارثة » وشكر 
لك با أبي على أنك لم ميف مثل تلك الحفوة فتجملى 
نا بين عشيرة شرعية وممشوقة مثالية » لا أحب 
الأولى ولا أنال من الثانية منالاً . فطيبت خاطر 
هارديال وجففت دموعه » ولو استطمت لته کا 
تحمل الأم ولدها 

صاحب ذلك المقل الجبار فى الفلسفة » لقد 
نال أعظم الشهادات وقراً ام الكتب وانطوت 
نفسه المطشى للحكة على اعم الذاهب وأعمق 
الساثل . وهاهوذا يجانى ینو ح ويءولكاليتيم الضال؟ 
فلا وسف لی شعوره وهو جام حت قدمها كانت 
هذه الفكرة الأولى عن الحب التى دخات قا لى ٠‏ نعم 
رأيت أزواج الاتجليز فى حديقة هايد ارك يتمانقون 
ويتبادثوات القبل » ويتضاجمون على الحشيش 
الأخضر فى ضوء القمر » وقد التفت الساق بالساق 
على ميأى ومسمع بعضهم من بعض . ولکتنی لم 
0 » لأنه کان مبتذلاً مروت 

كا ترى الحيوان والطير فى فصل الربيع وموم 
التتاج . أما البكاء والعيادة والأمل النشود وهو 
ضائع » والحسرة على العشوق والتحرق وهو أمامك» 
هذا هو الحب بعينه الدى قرأت عنه فى كتب المند 
وورثته عن أهل وقوى » حب قوى كالشلال» 
طا كقلب المذراء » نق كالفضة . أما شاتوياداا 





الرواية 





فكان من قرية سودي في مقاطمة باهويال وهو 
هندوى مثلنا » وكان يحب قتاة أتجلئزية تنم الشمر 
لأنه شاعى» وكان أسود اللون والحدقتين والشعر» 
وله شارب كشارب الصقر » وصوت ممتلىء غليظ 
وقامة مديدة فرعاء وكل عضو ظاهى فى يدنه ينطق 
بالرجولة الناضجة . وى ظنى أن الاتجليزية وكان 
اها كيتى أحبته وفضلته على بنى جلدتما البيض 
الشعر الاسخين الباردين . وكان تكيتى غنية ذات 
جاه ومال » ولا قصر فى جروٹنور سكوير حيث 
كان يوافها بحت سمع والديها وبصرثم ويجالسها في 
قاعة الاستقبال يشريان الشاى ويأكلان الفطائر 
الدسمة » ويتطارحان الشعر » ويتبادلان الغرام فى 
غير تستر ولا حياء على الطريقة الاتجليزية . ققد 
أذاءا خطبنهما » وأخذت كيت تندق علىشاتويادا! 
من نم والديهاء فألبسوه أحسن الثياب » وعرقوه 
بأرق الطبقات ودعوه إلى ألم الحفلات » وصار 
ابن الصياد ( وكانت هذه حرفة أبيه ) فى مصاف 
المشائر المليا . وكان هذا الشيطان ينشد شعره فى 
محافلهم وفيه الطمن الرير فى بلادم وم لا يفهمون 
منه حرفا .کا كان يحفظ قصائْد وملاحم من شعرنا 
القديم برومها فتنحدر من حنجرنه كالسيل الهمر » 
فتكاد کیتی ینشی علا من افتتانها بذ كورته 
الصارخة » وهدير ألمانه 

أما سادومال فكان ولد قصير القامة » خفيف 
الظل » جاعلا بالملوم والآداب لم يشمر فيه تعليم 
ولا ہذیب . لايق رأمن كتب الد نیاشواسوی الأدب 
الروسى ( ويسميه سكارموش » أدب موسكوق) 
ومن فى دراسة قصص الجرائم والبيوت السكونة 


۹ 


بالجن وخزعبلات إدجار آلان بو وإدجار والامى » 
ولكنه كان متصوفاً على طريقة راجا بوج » تمرن 
علما فى الجبال الحيطة بقريته (ديرسال ) ومى محط 
رحال دراويش الحند » حيث يتعودونالصمت کم 
النفس وت رکز الاإرادة » والتحكم فى شهراتهم 
فلاا كلون ولایشر ون إلافى الندری » ولايقربون 
النساء حياتهم . وكان سادومال فىأول سء يطمع 
فى أن يصل إلى الاعان الدى يتقل الجبال ويجفنف 
الأنهارويقتلع الأشجارف الحراج » ويدعوالوحوش 
والطير فتلي نداءء كا فمل بوذا أثنام خلوته حت 
شجرة التين الخالدة . فسلك مسلك «الفقراء» 
وعاشعيشة الزهد والمفة وحصر نفسهنىأضيقنطاق 

وكان من حسن حظه أو سوء بخته » أن جر 
من طول الراقبة الحتومة على كل بوجى فى درجته 
البدائية فاتحدر مرى المبل وفك قيود اعتقاله 
باختياره » واهما أنه وسل » فأدخله أبوه فى مدرسة 
القرية فتفوق فى الرياضيات » وعلا يجمه بين أقرانه 
ومهر أسانذته فى ح لأعوص مسائل الجيروالحساب 
والهندسة » وكاد يعرف بعض تلك العلوم بالغيب 
المطلق » فلماورد المدرسة مفتش الممارف الاتجليزي » 
أخمه المندى الصغير بماه السايق فى.-ساب الثلثات 
واللوغارتمات العلياء والمندسة الفراغية » قأوصى به 
ليوفد فور إلى كنجز كوادج بلندن لنفيدالحضارة 
من مواهبه النادرة . فتكفلت الحكومة يتفقانه » 
وجلت عبقريته الهندسية فى سماء الكلية » وصار 
فى مدى عام أعجوبة «کریستال بالاس » وهو الى 
الدى فيه يناية الدرسة . إلى أن كان بوم“ ضاح من 
أيام الصيف » التق القتى النايخ بإمرأة إمجليزية 


4 الرواية 





فتحدثت إليه ودعته إلى منز لما وسقته الجر وأطممته م 
المتزيرءوعلته ول درس من‌مبادی" الغرام » وكانت 
امأة ضابطا عه ریب ويتكل برتبةكولوتيل » وقد 
زعمت أنه قفى به فى « ثورة لكنو » وورثت 
عنه مالا ونش وبعض المواهى والتحف الجاوبة 
من ضفاف نهر براها يورا . لقد استدرحته 
المبيئة » حى فرط فى عرضه » وأضاع بكارته . 
وكانت تقول له : « لايطفى" ظمأ الغرام فى قلب فى 
يادو دري » فوقع فى المغرة الى 
أحكت مسز وبتكل حقرها» وسم نفسه إلها 
واخذ یردد علها وينثئى مضجمها » طوال مدة 
المطلة الدرسية . وكانت المرأة تملك « عوّامة » في 
هر تيمس يسمونها ‏ بيدا هري » '"جهرّت بوسائل 
الماوة السحيحة ومطالب الغرام » من حانة صغيرة 
لا تصلح إلا لاثنين » إلى فراش مكنون » وحمام 
جيل منربن بالقيشاتى وا ممدن الأبيض اللامع » وهنا 
استولت الرأة على الشاب المندي » أمل قريته 
ومقاطمته ورحاء الحضارة فى العاوم الرياضية » حى 
متصت ماء الحياة من عوده » فقال ها بوم » 
ولملها النكتةالوحيدة التى نطق .ها لسانه قبل مرضه: 
«لايطق" نار الغرام فى قلب اسرأة فى خريفها» إلا 
فی ربيع حيانه» قوضعت يدها على فه واحتضنته 
وأخفت وجهه الأسفر الناحل فى حجرها وقالت 
وعىتعبث بشمرهالأسود الجمد : « أوه دارلنج»0© 
وقضى إجازة صيفية » ماكان أحلاها فى نظره» 
وأجداها على الرأة الهرمة » فقد متت » واستدارت 
أعطافها وامرت وجنتاها وأرقت عيناها وكانت 


)١(‏ أبها العزز 


من قبل كالشجرة الجرداء فى الأرض القحلة » إلى 
أن أناها النيث من أعلاها والرى من حا فأيتمت 
وازدهرت » ولكن على حساب ذلك البستانى 
السكين وهو لا يدرى أية جريعة وقمت عليه وأى 
ذنب جسم سقط على رأسه . وكانت كلا تماقبت 
الآيام ازدادت الرأة شبقاً » وتفننت في « دروسها » 
الشبعة لرغبتها . وكا بدا المزال على صاحها » 
«علفته» بالتقانق الدسعة وأنفاذ الخنانيص الدهنة » 
وسقته الور الملهبة » ليسترد عافيته ونضارة وجهه 
ويقوى على جهوده » ولكن ما كانت تكيله له على 
مائدة المشاء» تسترده بأرباح باهظة فى خاوة الغرام » 
الحادمة للقوى 

وعند مافتحت الكلية واا فى بداية العام 
الدرامى » وعاد سادومال إلى صقوف الطلاب هتأه 
أسانذته وبشروه بإتتصار جديد في عام الرياشيات 
البحت » ولكن الممكين كان قد جهل كل ئی" 
وعاد لا يعلم من بعد شيثاء فقد حم عوده» 
وطمست معام التبوغ من عقله » وأمسى كالطفل 
لايدري مما وعيه فتيلا . وانطفأ سراج العرفة من 
صدره . وصار يجمل المح والطرح » حتى جدول 
الضر براحت من ذا كرنه قواعده الأولية . فكانت 
جهالته أب من نبوغه . وأحسن أساتذته الظن به 
وعزوا ماجرى له إلى الاراط فى الاستذكار وحل 
العضلات ء ولم يخطر يبال أحدم أنه نتيجة تفريطه 
فعفته وصومه وصيانته وطهره . فنصحوا له بالراحة 
الطلقة حتى يستعيد صحة بدنه وسلامة عقله 

وأمى الأطباء بتسغيره إلى ضواحى اشرنس » 
فى شعال سكوتلاندا » يستجم فى إحدى م صحاتها . 
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وم تلحق به «الطلبة» » لارحة به » ولكن خو 
من بعد الشقة واتقاء للقضيحة . وعاد سادومال بعد 
ستة أشهر محا ممافى » ظاهر النضارة بادى 
القوة كأنه وعل خارج من غابة لاء . قلنا نخصه 
الأطباء والأساتذة قالوا : لقد جا بدنه ومات عقلهء 
ول يمد يصلح لعل فقد عيت موهبة الرياضة من 
صفحات ذهنه . وخير له أن یمود إلى بلاده لزاول 
مبنة آبإله وأجداده وهى «بيع المطارة» .. ولكن 
سادومان کان قد استطاب الحياة فى لندن » ودرج 
على أ كل اللحوم وشرب الجر » فماد إلى «طلبته» 
وراعى الاعتدال فى إطفاء نيرانها الشتعلة » وهو 
الآن يميش عالة علما » بعد أن قطمت حكومة الهند 
معوئته » فهو طالب ف الاستيداع » يتنقل بي نالعوامة 
والقيلا » وبقضي شبابه فى قراءة وصف ال رام 
ويتقلب بين أحضان تلك الأخطبوطة الهمة التى 
لفت خراطيمها حو لعنقهوصدرهو بطنه فلايستطيع 
فكا كا 

هؤلاءكانوا أححابى الدين وقمت علهم فى لندن 
وقد امخذت لی مسكتا فى دار مسز راوتش فيشارع 
شبردذ وش > وکانت امأ صالحة وجدت ف بيها 
دعة وراحة » ووجدت منها ظثرا روما وعصمة 
وموثئلاً م نآدات لندن وشرورها . والبيت إذا أضاف 
حاجيات العيش » والساذج الرخيص من كاليانه 
كسن الغناء وشجى الوسيق والطيب الحلال من 
آلات الاو واللمب والمتع اللذيذ مرن الكتب 
والأسفار - إلى سكينة الجو وكرم الجوار ورقة 
آداب أسمابه وحسن مواساتهم وبشاشة قناعتهم 
ونكة النزاهة ودمعة الرحمة والمطف والمنان كان 


جعبة السرات وحقيبة اللدات . وهذا ماوجده 


فى الدار الى كانت تسهر علها مسز راوتش الفاضلة 
ولم تكن الدار نوقة بين الساكن كتلك التى 
لا تكاد تبصر السماء فى قلب لندن » ولا علمت مسز 
راوتش أننى ابن تلك البلاد ذات الشمس الشرقة 
والطبيمة الضاحكة والأنهار الجارية والأطيار الغردة 
أحب بفطرقىرطوبةالثرىوطراوةالروض_ اختارت 
لى عرفة مطلة على بستان‌الدار وإن كانت قليلة الزينة » 
وحسى بالطبيعة مرخرقاً وممقا » فأجل النرف فى 
نظرى ما فرشا اله وعررشها الكرم وأضاءها 
القمر ليلا وشماع من الشمس نهار ( عند ما جود 
بالاشراق فى تلك البلاد الظامة ! ) وعطرها الس 
الساحبي على الروض مطارفه » انامس فى كؤوس 
الطل وأ كواب الندى معاطفه » واولا اختيارى 
الثوى فى تلك الضاحية الضاحكة النائية عن جلبة 
ادت ونیا ولب مصانعها وسخب طرقها 
ما توافرت لدی تلك الم 

ودأبت على الدرس فى ظلال تلك الحياة الحادئة 
وقد اخترت الطب وجمات هدق أن أنخرج فى 
الجراحة الحديثة فهى مجهولة فى بلادنا 

وكانت أربة الدار بنت وحيدة اها جريس 
وممتاها فى لنة القوم النممة والفضل والة والحسن 
والرشاقة » وكانت صبي ةكاعها رشيقة القدء لطيفة 
الثمائل مبفهفة ممشوقة القوام » غراء بلحاء مشرقة 
الطلعة وضاحة المبين عندمية الوجتتين فى الثامنة 
عشرة من عمرهاء وكانت هي الأخرى تدرس الطب 
فى جابز موسبيتال » على مسيرة ألف خطوة من 
وستمنسترء تندو إلى الدرس مبكرة » وتمود قبيل 
الغروب لتدرك مائدة الشاى الأنيقة التى بحسن 
أمها إعدادها » وكانتتخدمتا فتاة بلهاء ورج ل ألا 
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امه فرتيز . وكنتألحظ الاتجليز يف رحون باستخدام 
الألان » لا فى ذلك من الشمانة فى أيناء الأجناس 
الأخرى » ورخص أجور: وال وقناعهم فى الطمام » 
وشدة طاعتهم »كانم آلات صباء» تلى النداء » 
وتدرك مطالب السادة بالاشارة والهمس دون الصياح 
والترئرة. فكانتإدارة الدار فىنظرى ك رك الساءات 
الدقيقة التى تصنع فى جرنيو يتش فلا تقدم ثانية ولا 
وا فا أعظلم الفرق بين الحياة هنا والحياة فى 
أوطاننا التي تشبه آلة بخارية فقدت عقلها ! 

أما جريس أو نممة الى كانت تؤا كلنى وتجالسنى 
وتسا نی ولا تفارقتی إلا عند ما يأو ىكل منا إلى 
مضجمه فا رأيت إنسانا أخف منها إلى مزاح المباح 
والدعابة البريئة » ولا أروح إلى الفاكهة والعابثة 
الت تم عن طهر الشباب وطموحه دون التعدى 
إلىالاستهتار والنازلة » وماأظنها استباحت ملاطفتى 
إلا رحمة بى وعطفا على » فقد قالت لى بوم : لماذا 
أرى بك سما المزن والاطراق والكا بة » فقات 
لها : إنك يا نعمة لتقولين هذيان وسخةا » فأطرقت 
ثم قالت : 

لعلك عاشق مشغول عن هوى ف المند عن 
الناس كافة ! أهى ججيلة تلك التى خلفتها فى وطنك 
عا كفة على عبادة أوثانها » وعلى اتنظار أوبتك ؟ 

فقلت لما : إنك والله لترججين بالغيب يا آنسة ‏ 
فرنت إلى طويلاً وأدامت بحو ى كرة الطرف مبدثة 
ومعيدة »ثم قالت 8 

- أرى غيرك من أيتاء وطنك مفتونينف 
إلفانيات شديدى الطيلاب لحن والهيام فى أثرهن 

قلت : أبروق لديك أن يفتن الطالب الذريب 
بإلفانيات وأن سيم فى أثرهن ؟ 


فقالت : لانرى نحن الاجليزيات فى هذا كبير 
عيب ؟ وتم أنالسن ستكس ب الشاب رزانة ووقارا 
فلا ضير علهم إذا استمتموا فى نضارة شبابهم 
باهو المباح 

فقلت لما : إنتى أخشى عاقبة المب لا رأيت 

من أثره فى سی وبی وطن ممن طوحت مهم 
الأقدار إلى شواطكم » فقد ودعوا الثبات ب 
والخير » عند ما ودعوا ظهر الباخرة فى تيلبرى 9© 
وخلموا عن أ كتافهم ثياب الطهر والعفة 

فقالت : أهذا كل ما يخيفك يا لال المزيز ؟ 
ألاترى أن ما يصحب جمحاتنا الشبابية ونزواتنا 
الصبيانية من الحوف والروع هو أمتع ما فها بل 
هو انما وفتنها 

فقلت لما : لقد أوسانى ای أن أكون خيرا 
حازماً قان ل أستطم فلا كن حذرا 

00-0 : إذن كن + 

شت شئت . ثم ما لبثت أن سكنت رة سرورها » 
0 ومرحها » ونهضت إلى البيانو 
فأطلقت ألسنة الماج بضغط ينانها » أنناماً حاوة 
هادثة » ثم استدارت على مةمدها الاولى وسألتنى 
أن فى موسيقاها فأطرينها لأنني طربت حفنّا من 
توقيمهاء فقالت لی وقد تظاهرت بشىء من لوف 
يخالحه شىء من المياء والغر : ألا تصحبنى مرة 


خر وحذرا 


بامستر لال إلى ملعب القثيل ؟ ذا نم عثلون على 
مسر ح جاريك؟ رواية « لکت ىن0 2 
من وضع جود “عيث 
(۱) اسم ميناء لندن 


(۲) مسرح شهير باسم دافيد جاريك من أشهر المثلين 
She stoops to conpuer (¥)‏ 
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فقلت لما : لا بأس » قإنتى أدعوك إلها غدا 
ر ّ 

وكان فى هذا الوعد البرى” ما أفاض السرور 
بين جوا الفتاة وأشاع الطرب فى فؤادها 

وأقبلت على أعها تستأذنها فأذنت لها » وفى 
عشية اليوم الوعود أخذت تعد ثومها الجديد الزاهى 
وبجربه فألفته يميا » واستمرضت خيالها فى الرآة 
فأيحها وراقها » وأقرت أعبا وخادمتها البلهاء أنها 
م نك قط في أنفر حللها أحلى وأحسن منها ني وب 
السهرة . ولا حانت الساعة السابعة تأهبنا للخروج 
ووضعت حول عنق وصدرى ذلك الشال المزيز 
الذى أهدتنيه أى ليقيى شر البرد فى تلك البلاد 
القارسة ؛ ولا أدرى لاذا قلت لما وحن مخطو عتبة 
اللعى : « إذا أحببت أن نبت على تام وام ووفاق 
فتكرى على بأن لا تذملى عن فروض الآداب بینی 
وبينك » فصمتت ولم تنظر إلى ؛ ولا جاسنا ف القاعة 
الضاءة الحادة لصقت بى وأشمرتى حرارة بدنها 
الفض الدافى” » وأخذت تشرح لى مناظر الهزلة 
موقا إثر موقف » فأطر بنى صوتها فى مسا ورخامة 
نغمته ولذته فوق ما أطربتى حلاوة ثعائلها وخفة 
روحها وذكاؤها المزوج بالسذاجة والبساطة » 
فازددت إلها ميلاً وا سرورا » وراحت نفسي 
لسماع كلامها المذب » وهفت جوانحى ؛ ورأيت 
فى ظلام الاهى عند ما أطفئت الأثوار كهلا يقبل 
فتاة يحواره فأردت تقليده ... أنا الدى ألزمت 
« نعمة » فروض الأدب » قد حاوات إسقاط 
الكلفة ورفع الحجاب يبى ويها فى خلسة من 
جاعة النظارة » ولكن « نعمة 6 نفرت وتراجعت 
م استشعرت من سباء الوقار والجد والرزانة 


1 
ما أشمرق وع من الهابة لم يخل من الطرب واللذة” 
وقالت : 
« ألست أنت يا مستر لال القائل لى على عتبة 
اللمب : إذا أحببت أن نبتى على تمام ونام ووفاق » 
فتكرى على" بأن لا تذهلل عن فروض الآداب يينى 
وبينك ؟ فا لى أراك أول من ذهل عن شرطه » 
فسكت ولم أحاول بمد ذلك إعادة الكرة » وقد 
أحسست أنتى تعديت حد منطق ومنطقتى وبرزت 
من ثوب الخير والحذر الدى أسبنته عل وصية أي 
فتواريت فور فى حجابى ونداركت أعرى . ولا 
أسدلت الستار على آخر الناظر مضنا وكان ذلك 
قبل نصف الليل بساعة . فدعوتها إلى « وجبة 
المتمة 27 » كا هى المادة بمد الحروج من اللاهي 
فى تلك الديار التى لا يقنع بنوها بأقل من نخس 
أ كلات بين شروق الشمس ونصف الليل» يضما 
غير دسم وبمضہا لا يصلح إلا للزهاد فاعتذرت 
وقالت : إن أى أعدت لنا كل شىء . فلا بلفنا 
الدار عاودها سرورها وبشاشتها وثرثرتها وأمسكت 
بأطراف أناملى على طريقة الأطفال المرحين . فلا 
أ“بنا إلى غيفة الموان وحنلا نزال فى ثياب السهرة 
استقبلتنا الوالدة باحة هاشة » وكانت الائدة منصوية 
والألوان مصفوفة ومسز راوتش <السة » وقد 
تعطرت وتدهنت وتجملت وتزينت فكانها إبريق 
الحيق » وقد شغلت نفسها بتقطيع رغفان ايز 
قطما رتاقاً ويجزئة قطع اللحم من كتف المجل 
الاجا دقاقاً » وأقبلت على قتاتها وعلى حبق 


i 00‏ ل الانیلیز خی سات فى اليوم الافطار والغداء 


والتاى والمثاء ووجبة العتمة واسمها ©ططنا5 وهي أشبه 


بالسحور عتدا 
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' منا تبكيرنا إلى الثوى وجال ثيابنا ولا سا « سترة 
سموكنج » التى كنت أختال فها اختيال أمير 
ساحر خارج من صفحات ألف ليلة وليلة . وفى تلك 
اللحظة الباهرة بذ كرت شال كشمير » فقد نسيته 
وأيقنت أنه ضاع إلى الأبد» ولكتنى لم أنطق بكلمة 
وم أنصت إلى أدتى كلات الوالدة وابتها ولم أع ما 
قالت كثير ولا قليلاً . فقد كان ذهنى مشنولاً 
بذ کری الساء وما کان من حوادثه » وکان ققد 
الشال فى اكان الأول . فأحيت على تقسى باللوم 
والتنكير ووخزات الضمير . ثم انتقل ذهنى إلى 
حادث القبلة التى لم أظفر ها » وعبئا حاولت إقناع 
نفسى بأن ملكي مع الفتاة نممة لم يتجاوز حد 
اللياقة » وأن هذه الرغبة التى أعقها الرفض والجفوة 
لن تكون لها تاج خطيرة . لقدكان ضميرى فى 
هذه الجادلة السرية أعلى صو وأقوى رها من 
عقلى » وجملت كلا بذ كرت نصيحة والدى وهدية 
أي نالنى كرب وضيق . أما نعمة أورمنيَّة فكانت 
فى أشد حالات السرور والجذل تلهم الحم والزيدة 
والفطائر » وتكوم أضمافها فى حنى ملحة على" أن 
أطممها لأسترد ما فقدته من قوة بالسهر والتمب 
خارج الدار . وأخذت الأم تسرد أسعاء من عمروا 
فى الحياة الدنيا حتى جاوزوا الائة » وأن الملة فى 
طول أعمارم لم تكن إلا كثرة القضم والقطم» 
وحشو بطوتهم بالشحم وام » وخصوصا ( وجبة 
المتمة » التي تكون أسهل الوجبات هغ إذا تلاها 
النوم مباشرة . وانهت الأدبة على خير وسمدت 
إلى عرفى . ومن فرط انشغالى بنعمة تراءت لى قي 
أحلام الكرى تسبيتى بسحر ألحاظها » وتصبينى 
بحلاوة ألفاظها كا رأيتأبى وأى : أحدها يذ كرق 
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بالوصية » والأخرى تسألنىعن شا لكشمير » والقيمة 
الى وعيتها . وأعادت تلقتى إباها فى النام « با راما 
كريشنا وكالى وفشنو أينها الآلمة الحجبة » يحق 
أسرار أسعائك » وأننام ألمان رتيل الكهنة فى 
أفنية هيا كلك » رى عل" مافقدت » بإلو ! الو ! 
هالو ! هالو ! هالو ! مسي | مسى ! مسي !»© 

وماكاد الصباح حدر لثامه حت یکنت قد هبيت 
من وی وليست ثيابى وأسرعت إلى كلية الطب 
التى أتلقن علوي بین جدرانها ء وأثناء ركوبى فى 
الحافلة ° ء وهي من طبقتين لحت عينى طرف رداء 
نممة الأزرق قأهويت سريما إلى لقائها فابنسمت 
وقالت إنها سبقتنى فى البكور فأقبلت أثنى على جالما 
وحسن هنداءها . وسرها ذلك الثناءفضحكت ولكنها 
ما لاست أن أبصرت على وجعى شيا من دلائل 
لمم والقلق » فسألتى » فاعترفت لما أن حادثتى معها 
بالأم كانت زلة وخطيئة ونزوة من تزوات الطيش 
والتزق ونی على مافرط منى نادم ولا بدر من ی 
واج » وآتی قدعوقبت عل ذلك بضياع شا لكشمير 
وققده 

فقالت إنه لا بروح أبدا عليك فا ن أل بلادنا 
ذوو أمانة » وسأتولى البحث عنه بنفسى فى اللمب 
وأغدو إلىمستودع الأمانات الفقودة حيث يعرض 
كلمانسيه ذووه وذهلعته أصحابه سواء أكان إبرة 
خياط أمقيلا أبيض ! فودعنها وانصر ف كلمنا إلى 
معهده . وماكدت أطوى بضع خطوات حتى 
تذكرت القيمة فصرت أثلوها لمل آلمة المند 


بحود على برد أمانتى » ولا آن وقت عودق مر“ 





(1) سيارة عامة 
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الكلية أخذت أتلو « عزيعى » و أ كد أفرغ 
مها حى لحت شالى على ظهر امرأة تسير مىتّكنة 
إلىذراع رجل طويل» يلبس قبعة اسطوانية الشكل 
سوداء فاجة » مات المطى حى كدت أدركهما . 
وصرت مہا قيد أقدام معدودة وإذا مهما يستوقفان 
سيارة » ثم أخذا ينهبانالأرض بها فرجمتأدراجي 
كاسف البال آسقا » ولكننى شديد الفرح بنفوذ 
السحر المندي فى قلب لندرة . 

ولا عدت إلى الدا ر لقيت نعمة فأخبرتى أنها 
أوعزت إلى بمض الصحف بنشر إعلان صغير فى 
عمود الأشياء الفقودة نصه هكذا « طالب طب 
هندي رجو من عثر بشا ل كشمير صذير فى ملهی 
جاريك أو فى سيارة حافلة أن رده إليه بدار مسز 
رواتش غرة ۱۷ شارع شيردزوس ممرحيث وله 
الأجر والشكر » وكانت الصحيفة قد نشرت 
الاعلان فى مطبوعة المصر يمد أن تقاضت أجره 
نقد قيمته شلنان واسعه ها ف كراون » فضحكت 
كثيراً من سرعة خاطرهاولباقتها وحبتها إلى حديقة 
الدار وجرت بيننا جداول الحديث سحرآ» ورضابا 
ساسالاء تأخذ فى شى فنون من المزل والفكاهة 
وضروب من الطايبة والمداعبة » وما إلى ذلك مما 
يكون بين صديقين مؤتلفين على عفة إزار ونقاوة 
جيب وطهارة نطاق وحن فيا دون ذلك على مام 
حرية وطلاقة » مباح لتأكل ما يطيب ويصفو 
ويعذب ويحاوتمتع الجليس بال ليس » وتلذذ اليس 
بالأنيس » وأخذنا رقب عودة شا لكثمير ونتفكه 
بالتكهن بحال حامله إلينا . أ يكون تلك السيدة 
وبعلهاء أم صانع متواضع » أم لص فضل الجزاء 


الوعود على خيانة الآمانة » ولكن انتظارنا ذهب 
أدراج لياح 

وف بوم الأحد التالى وكان صباح بوم قار قارس 
صان الأديم » لاليكون إلا فى بلاد الا يجليز فصل 
اريف خرجت للتتزه مع صديقتى فى هايديارك » 
ولا دولا من مسارح الخيالة » وى طرق أعدت 
للفرسان دون الراحلين بصرنا بقارس ممتط صهوة 
جواده قد ثمخ بأتفه صلفا وصعر خدء كيرياء عليه 
قباء مسدل المداب» مام وسنحاب » وقد لف 
حول عنقه شال كشمير الضائع » وكانت نعمة هى 
التی رأنه وعرفته . فقالت لی هيا نستوقفه ونطلب 
إليه شالك فقلت لما : ولو قال لنا إنه حفيد لورد 
عتيق حك إحدى مدن المند وساسهاء فورث عنه 
ذلك الشال» أو أنه شراه من سوق الزاد ى معرض 
كرايستى فاذا يكون الجواب ؟ فقالت 0 على الأقل 
أن لشالك مثيلاً فى بلادنا . وإذا كنا ناسح 
وننشاور ونتقاول ونتداول وحن زقبهع نكثب 
کان فارستا الل بشالنا أو بشال يشبهه» قد اختى 
عن نظرنا فى حجب المروق والأغصان وسجوف 
الورق والقضبان . فقالت لى نعمة ها قد أشعت 
الفرصة الساحة ومكنت ذلك الراكب على سرجه 


من القرار . فضحكت وقلت لها : 
حقا با نممة أننا لا نستطيع حل هذا اللغز 
وتفسير هذه الأحجية 


وف اليوم الرابع فرأت القيمة فرأيت الشال 
حول عنق كهل سمج كان يخطو باتزان فى شارع 
أ كسفورد ويتنقل بين معارض الخازن والتاجر 
يقلب أجفانه الثقيلة فى سنوف البضائع فقلت هذه 
الرة لن بقلت مُنى ولو لقيت ؤسبيل تدا ويل 
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فدنوت منه إلى أن أدركته فرفعت قبعتى أمامه 
واحنيت مغرط) فى الأدب فبدرقى يقوله : لست فى 
حاجة إلىترججان فهذا وطنى ومسقط رأمى وكفاق 
ما عانيته فى بادك أثناء الحدمة الدنية والحربية . 
فقلت سيدى لست ترجاناء ولكن ... 

قال: إذا أردت الاستملام عن شىء فهاك رجل 
الشرطة يجيبك عن كل سؤال 

قلت : ولست غرريياً عن لندن ومسالكها 
فأناطا ... 

قال : إليك عنى واقصد دار سي ركيرزون فهو 
رئيس بعثات المنود التعليمية ويعطف على ذوى 
الألوان السوداء والسمراء والصغراء 

فقلت : ولست تابماً لاحدىالبمئات » ولكن 
اعدا على مكارم أخلاقك وسمة صدرك وارتكانا 
على ما لبنى جنسك فى قلى من لطف المكانة وثققق 
بجميل صفحك ومنفرتك أريد هذا الشال 

قال : الشال ؟ أتطمع في أن تزع ملكيتى 
نهار جهاراً فى أ كسغورد ستريت » إنك لشيوى 
جرى' وبلشني موسکوق خطر 

قلت : لا يا سيدى إنه شالى الذى فقديه من 
بضعة أيام » وأعلنت عنه في السحف 

فقال الرجل : وقد بدا سهيئة الدب السلسل 
الذى مهدر فى ساحة النظارة فى حديقة الميوان 
« هل غاب عنك رشدك وغرب عقلك ؟ متى كان 
دأينا وشيمتنا ونحن مهذبو المالم ومؤدبو الأ أن 
مختلس ثياب رعلانا ؟ » 

وكان جع صغير من الارة قد تك كأ علينا» 
فبادر رجل الشرطة إليتا ليفرق‌التجمهر على عادته ؟ 
فاما عع روايتى قال لواطته التفطرس : عليك أن 


لاتبدى أدنى تسخط أو غضب أو تظهر أقل تعجب 
أو اندهاش أو تيرم من مسلك هذا الشاب .. 
فقال الا جلزى : أظها ألموبة جديدة من 
ألاعيب المنود الجة » وقد رأيت ف المد متات 
من أمثالها 
فقال الشرطى : دعه يتأمل الشال عن كشب » 
فلن يخطفه حتى ولو كان ملك ييه إلا إذا أقر 
واعترف » وإلا فهو برده إليك بمسمع منا وصرأى 
خنق الكهل الكريه وتال : هذا كذب 
وبهتان . فض الله أفواهم إن كان هذا ماز عمون ؟ 
أما والله إنهم نى غلية من القبح والمماجة . إننى 
لا أخرط فى شالى ولا أسحح له البتة بلمسه » ولاوجه 
للمقارنة بينشالى المي وشاله المدّعى » كا أنه لاوجه 
للمقارنة بيننا » فلسنا من جوهى واحد أو طينة 
واحدة ! لقد كنت ف المند من كبار الدولة وذوى 
النفوذ والسلطة والكانة واسمى كولونيل ريب 
ويتكل » حائر لنيشان تعس المند ووسام كنب 
الغزال وربطة العنق من طبقة وال ... فتأخر 
الشرطى خطوات وضم ساقيه وقدميه ورفع يديه 
بالتحية المسكرية » ونظر إل برزانة وكبرياء وقلة 
احتفاء جديرة أن تصدع قاب أشجع الرجال وأشدم 
فقات اليكل : عفوآ يأسيدى ! هبنى من 
السماجة والغرور والناواء کا وصفت » فأين من 
علمك جهلى » وأين من أدبك سذاجتى » وأبن من 


. رقتك وظرفك جفائي وغلظتى » وأبن من ذكائك 


وفطنتك غياق وغفلتی 
فأثنى الشرطى ع أدبي ورمقنى الجهور بنظرات 
عطف مصطنع وأخذكل يتصرف إلى شأنه 
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وف أقل من لح البرق تذكرت امم ريب 
وشكل . ليس هو نفس الاسم اذى مله تلك 
الرأة عشيقة سادومال طالب الرياضة الدى أفلس 
عله نغور مواهبة ول أشأ أن أفر من اليدان 
مهزوماً قبل أن أرى بآخر سهم فى کنانتی فقلت 
للكهل : 

- إن كنت حقا كولونيل ريب ويشكل » 
فقد نات منك شالى بغير تعب ولا نصب » وما على 
إلا أن أوسط لديك زوجتك مسز وبشكل التى تزعم 
أنك قضيت حبك فى ثورة لکنو عم مساء يلسيدى 

ولأ كد أنطق هذه الكلات القليلة » حتى 
رأيت شهامة الحا 1 القديم نهار وتتهدم فدلف إلى 
مادا يده للمصالخة ويج الناس جانيا وسابرتى وقال : 
هل لك أن تشرب مى قدحاً من الثاى فى هذا 
القهى وأشار إلى أحد منانى الشراب على مقربة من 
موقفنا . فاعتذرت إليه محتجا بأن الرعية لا جالس 
الاوك والسيد لا تشارب السادة على عاط واحد» 
وأن طينته الناصمة تأنى أن مخالط طينتى القانغة 
السوداء . 

خقال : أستثفر الله با ولدى » وأخذ عطرق 
بسيل من العاذير بالهندوستانى وهو لنة بلادي » 
وكان المفريت الأشيب يتكلمها كأفصح عللائها 
الذين ملكوا ناحيتها فنال إيحابى بقدر ماحاز من 
عطق . أيكون هذا الرجل التمجرف التتكبر الل“ 
بالمنجهية من رأسه إلى قدمه » السباق فى حل 
السيف والرمح والواقف على أسرار اللنات » زوج 
لتك السهترة الخليعة النى تصيدت أحد امنود 
النجباء وأطفأت سراج عقله الوهاج ؟ وأخيرا قبلت 
دعوته ودخلنا إلى أحد مشارب الشاى . وكان 


الرجل يسألى عن زوجته ومقرها وملجأها وهو 
الآرة مت يتصتع الوقار والرزانة ويتكلف التؤدة والرصانة 
LA‏ » ولا اهام ولا 
مبالاة » وطورا ينظر فى الفضاء نظرات الحنق 
تتطابر من عينيه النضي تطابر الشرر عن ناره » 
والتبل عن أقواسه وأوناره . وأا ألمب دورى من 
التشاغل وقلة الاكتراث وعنيوب الذدهن وأتمادى 
فى أساليب التصنع والتكاف اتک من خلال أسناق 
بالاتجليزية فقط » والرجل برسل زفرات الفيظ 
ولا ينبس 

وأخيراً قال لی :كيف عرفت امرأتى الآبقة 
الناشز ؟ قلت : هات الشال أولاً وقل لى كيف 
وصل إليك تفلمه عن طوقه وقال : وجدته على أحد 


مقاعد ملعب حاريك . وكان الشال مبخراً معطراً » 
و عس شیا من بدنه سوى غلالته الناصعة اللامعة 


فأخذته وقلبته بين يدى وتعرفت فيه كل خيط 
وفتلة وعرزة وزهرة منمقة 

وقلت له : أتريد أن ترى امس أتك ؟ 

قال : نعم واهبك تعويذة هندية شريها من 
فقير بوجى من قرأها على امرأة خائنة فإنها تفقد 
كل من يرضى بعشرءها عقله ولبه » فإذا تلاها 
الرجل السحور عادت إليه قوة تفكيره شريطة 
أن مهجرها فى الضاجع 

فقلت : هات تعويذتك 

فأخرج من جيبه حجاباً مثلك الشكل وفض 
غلافه » وأبرز وريقة مكتوبة بالسنسكريق وهو 
لنتنا القدسة 

ققلت له : تمويذة بتمويذة » وأخذت أتلو 
تمويذتى . ولم تكد نفرغ من شرب الشاى حتى 
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دخات علينا مسز ريب ويشكل مستندة إلى ذراع 
مواطى النكود سادومال الذى فقد ذا كرته ومعن 
حتى صار كالمنوص اللحصى . وكانت الرأة مطلوة 
علاة وقد أقبلت « أرملة الى » الطروب تسى 
مطرقة متكسة لاتبصر شيا . وكان رفيقها ا هندي 
قد فقد ذا كرنه أتم ققد وأ كله فرآني ولم يتعرف 
على » والرأة تقوده كا يقاد الدب الأحمى » وقد 
أمسى أداة لموها وماء نارها التى لا خمد 

أما مى فمند ما فتحت عينها ورقمت رأسها 
رى الكان فا لبثت أن عضت عل شفتها كن 
بوغت بكارثة أو فاجعة » لقد راعها وهالها أن تبصر 
بزوجها فى سمبة شاب هندى » ول تقدر أن تتغلب 
على ما اعتراها من الارتباك والميرة » وكانت قد 
أ كت على بشرة وجهها وجادة يدلما طبقات 
متراكة بعضها فوق بعض من الدهان الأبيض 
والأر ولت نفسها من الزخارف واللى ما رزج 
يحت البازل فنهض الكل الحربى إلا وقال لما 
والمندى الجذوب يسمع ولا يى لغرط ماعراه من 
الخيال : 

« لقدكان من الستحيل على غيرى أن يعرف 
شخصك ف هيأة تلك السيدة التتكرة فى أ كتف 
طلاء من الأصباغ والأدهان»وقدازد حت عليك ا لمل 
والزخارف ازدحام النجوم الشوابك فى أديم السماء ؛ 
والحيب التكائر على بساط الماء . واحنى على يدها 
ليقبلها غير أنه عند مالمس أناملها خيل إليه أنها 
كانت ترجف . ثم دعاق إلى مجلسهم ودعا يقطائر 
وقطائف ونواعم وأقداح وأ كواب ليوم اللادم 
وهى فتاة رانقة الحسن مرهغة الحس إنه ظف ريصديقة 


قدية فرق الدهى ينهما ولكنا كنا فى شثل عن 
أدة الطمام والشراب إلا السكين الذاهل سادومال 
ذانه أ كب على ألوان الملوى والكمك واليودينة 
والشطائر اقَاماً واقتفانا وعلى أقداح الشاي ارتشاف] 
واشتنافا . وجمل عزح ويضحك من أمازيحه 
ويزداد هذرا وهراء من آن إلى آخر فل بق له من 
الكلام غير هذا وكان الكولونيل ريب ويتكل 
يتحرق على عادثتی فسألى بالهندوستانى أن ألقنه 
التعويذة فقلت : مالك ها وقد تسللت أمانتك وردت 
إليك بضاعتك » وم تقل ل ىكيف كان شالى على 
أقفية غير قفاك الناعم الهذب 

فقال : أقرضته شقيقتق ذات صباح وخرجت 
به إلى حديقة هايد يآرك فقلت : ه لكانت على رأسك 
قبعة عالية فى الأولى ؛ وكنت ممتطياً صهوة جوادك 
فى الثانية ! 

فقال: نسم ثم امتقع لونه وتال : لم أ كن أعهد 
سحرى افذا هذه السطوة . قلت : تراه أشد نفوذا 
فى صاحي الذى يليك ولا يبي ما تقول بعد أن 
أققدنه تمويذتك صوابه » وكانت الرأة حرق الأرم 
ولا تدرى من أبن سقطت علا هذه الكارثة وكان 
غيظها على أشده » عند ما مضت وصافت زوجها 
الذى انمت رأسه بما كان يتقص ضحيتها عند ماعاد 
من سكوتلاندا کالوغل الغير متبوج ... وسحبت 
الشاب الذاهل من كتفه وخرجت به وركت 
الزوجين ينضجان فى صلصمهما ! 

وكان أول ما فملته أن تلوت عليه التءويذة 
السنسكريقية التى تشن من جنون الشهوة وما كان 
أعظم دهشى عند ما رأيت سادومال بر حف ويقطر 
جبينه عرق ثم يفتح عينيه على النور وقد وعى . 
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فنطق بالمندوستانی اقدى کان نسيه » وأخذ يذ كر 
أرقاماً ولوغارئمات عالية . فقد عاودته مواهبه وعادت 
إليه علومه كاملة » وعند ما رجع إلى حظيرة الكلية 
بمد أيام » أقبل عليه الأساتذة يفحصوته فاذا به کا 
كان فى بداية شأنه عقل فياض » وقكر نافذ وإدراك 
لعميات المادلات المبرية وحل لأعوص السائل 
النامشة فقال له بروفسور كنجزلى : الآن تستطيع 
الحضارة أن تستفيد بعلمك وكتبوا إلى حكومة 
الهند يستردون نفقاته ومخصصاته . أما أنا ققد عدت 
فى تلك الليلة إلى بیتی فى شبردزبوش فار بشال 
كشمير اذى ضاع وعواطني السكين الى رددت 
إليه عقله بالتعويذة الى اقتنصها من زوج عشيقته 
وقد تملت أن كبرى النتائج قد تنى على أهون 
الأسباب » وبق على أن أدخل الهجة على قلب نممة 
بالمثور بالشال دون أن أطلمهاعلى التفصيلات الألية 
الى مبته فا لما ولغطرسة الضابط التكوب 
والزوجة الخائنة والهندى الذهول وسحر هاروت 
وماروت ! فهداني تفكيرى إلى هذه الطريقة » 
وی أن أزعم أنتى التقيت أمام البيت برجل يحمل 
الشال تلبية للنداء الدى أذاعته فى الصحيفة السيارة 
وإن أثى على بدمهتها وأمانة شما وأجل إلها هدية 
صغيرة جزاء وفاقا على ما قدمت يداها من خير فلت 
إلى دکان جوهرى » واشتريت خاتماً ذهبياً بفص 
من الياقوت الأزرق» ولا مضنا عن الائدة مددت 
يدى بالحدية وقصعدت على نعمة وأعها القصة اللفقة 
النمقة الي يحوت بها من مأزق التفسير والشرح 
الطويل وذّكر مساویٴ الناس للناس فى وطلهم قا 
ھکذا یکون عفان الجيل . ففرحتا وزادنی التوفيق 
كرامة وعزة فى نفسيهما 


E 


وواصلت الدرس حتى جزت عقبة الامتحان 
الشديد فى جابزهوسبيتال ونلت أجازة الطب الحفوفة 
بالصاعب والكاره واعتزمت المودة إلى وطتي ؟ فلا 
استشعرت الأم وفتاتها » ( وكانت هى الأخرى 
مخرجت وحازت لقب موادة من الدرجة الأوقى) 
اعتزاى على الزحيل » أعدت مسز راوتش حفلة 
جيلة دعت إلها فضليات نساء الى وبنانهن ولفيغاً 
من أجل الشبان وأنضرثم فأقاموا مقصاومقصفا » 
وبعد نصف الليل انتحت بى الأم ناحية وقالت لى : 
« خبرنی الآن یا دكتور لال ماذا ترى فى امخاذ 
زوجة حبك وتطيمك وتمنيك ني عملك وتلد لك 
أولاد؟ لطفاء يحممون بين جال‌البيض وفطنة المنود 
ويبنون دعام الجيل الجديد فى وطنك الأول » بعد أن 
صارت هذه الجزيرة وطنك الثانى . ولملك مخطب 
فتاة لا قراية ملاصقة ورحم ماسة بوجل من كار 
الدولة وذوى النفوذ والكانة » يدعى سير راوتش » 
وأنالاتصال هذا الك وكب اللامع نى اء السياسة 
عن طريق الصاهرة قد يجر لك خير؟_كثيراً وع 
كبيرا » » فقلت لها : « ومن تلك الفتاة ياسيدتى ؟ » 
قالت : « اينتى جريس رواتش التى خالها ذلك الرجل 
المظم . إنها نمم المروس يا بنى وإن لم تكن تملقت 
سما فإن الحب نقيجة الزمن والماشرة . إنتا فى بلادنا 
مخطب لبناتنا کا خطبون أنتم لأولادم 

ققلت لحا امرليني بوما » حتى تستدير الفكرة 
فى رأسى » فإني لاأرغب أن أقطف زهرة الزواج 
على عرة » ولا أريد أن أعكر صقاء الليلة » ولاأعر 
فى الحق بم تأتى بها مشورة الرقاد » فالليل يحمل 
النصيحة المسنة والرأى الصائب على أجنحة الأحلام 
الذهبية . فلا تأخذىقولى هذاعل أنه قبول أوعدول 


دلا -الرواية 


فالى الند . وكان نظام الحفلة يقضى أن بختار كل 
فتى فتاة يخاصرها فى الرقصة الأخيرة » فيغهم 
الحاضرون أنها « قلبه المذب 206 وقسيمة حياته 
فى الستقيل القريب أوالبسيد » وسرعان ماتناول كل 
شاب يد واحدة من هؤلاء الشقراوات ذوات 
الوجوه الجراء والعيون الزرقاء و « التب » البارز 
والآذقان المتطيلة » وبقيت فى نماية الأ نعمة 
ولم يتقدم إلمها أحد » كا ما مؤامية حكة التديير» 
عبوكة الأطراف ... لله ماأقدر هؤلاء الاتجليز على 
توريط الاق وتسخيرهم لأغراضهم فتقدمت إلها 
على كره وفملت ماقمل شياب ال 
وتقبيل » ثم دعوتها للرقص 

وف الصباح قلت للأم : « إن الزواج ل يخطرلى 
على بال الآن » لا لعيب في بنتك الحبوبة ولاالعجز فى 
رن تأميس بيت کون زينته » ولكن لآق 
لا آنس في نفسى القدرة على مسرتها وإسمادها » 

فقالت : « تحبا لك بالال ؛ أعثل هذا الرفض 
تقابل رغبتنا . ما هكذا يكون البر والوفاء ولكننا 
لا نرغمك »2 وترقرقت فى عينها دممتان أبى كيرها 
أن تتحدرا إلى وجتنها 7 : 

وتسألنى عن هارديال وشاتو يادايا وما جرى لما. 
أما الأول فقد سافر إلى أعسيكا واشتغل بالشعوذة 
والدجل جع مالا طائلا بعد أن طلق الفلسفة التى 
م تغنه فتيلاء وذلك باستغلالغفلة خواجالجهورية 
النائية » وعاد بإلال طليقا حليقا أنيقاً » وأرغم 
جوخلى على الزواج مته » ثم جلها إلى شيكاجو 
ليواصل عمله فى « كشف القناع عن علاقة الروح 
بم النيب وا کتشاف متاجم الذهب ورفع التقاب 


ی من عناق 


Sweet herl الملب العذب : الممشوعة‎ )١( 


إلماغير رى ! 


عن أسرار الكون وعلاقتها بالمب والننى وكسب 
سباق الخيل قبل دخول المراهنة وعلاقة النجوم 
بحظلوظ الأحياء وحدث أشباح الوتى لدوى قرام 
عن حوادث الستقبل وفوز الحزب الديموقراطى 
واتتخاب بريان » » واندمج شاو بادا فى الجتمع » 
ورشحه وه للانتخاب عن حى أبوستون بام 
الاشتراكية الجراء ومقاومةالاستمارواله؟ الذاق 
لابرلاندا وسكوتلاندا وبلاد الغال ء وأعانته زوجته 
الشاعية بقصائدها الرنالة ومدح مناقبه لدى نساء 
المال » ومن قولها : « إن الرجل الأسود يخدم 
الجنسالأبيض ف الستعمرات منذ مثتى سنة » وقد 
آن الأوان ليخدمه فى رلان الوطن فهل ترفضون؟ 
فأجامها الناخبون : أوه ! شیر ! نيفر ! !° وفاز 
شان بادايا عقعد دافء في وستمنستر وقد صار حلية 
الجلس وزينته وتفسيرته »كالخالقى خد الحسناء 

أما أنا فعدت إلى وطنى حتى بانت أهل وييق 
بعد أن نفضت ف الباخرة الاتجليزية التى جلتنى من 
لندن إلى بومباى غبار حذائى » وخلمت ثياب الاؤم 
والمداع ولبست ثوب من « صنع بلادى » وتلفمت 
بشال كشمير النالى وسألتنى ای وی تضع فى فى 
بيدها الكرعة اللينة طمام وطنى اللذيد » باذا 
عدت إلينا يالال ؟ 

قات : بم الطب با أماه » على أحسن ما أتقنه 
أعداؤنا وراء البحار » وبحاجة أخرى هى أعز من 
الم وأغلى وأشرف ألف مرة 

قالت : ماعى ؟ 
قلت : عفتى ويكارى وعقيدتي » فیمکنی أن 
أقول لك : إنى لم أعشق اصسرأة غير أى » ول أعبد 
قمر فی جع 
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« يحى أن ملکا کان فى قدي الزمان » وسالف 
. المصر والأوان ...» 

...لم تكن فى حاجة إلى أن نمرف أى ملك 
هذا ¬ وحن صبية صغار ... ولم يكن يضيرنا أن 
يدعى : « شيلادتيا » أو أن يسمى « شاليبان ».. 
أن يميش فى « كاستى » أو « كانوج » ؛ فإنما 
يخقق له قلب ابن سبع سنين سروراً واينهاجا هو: 
هذه الحقيقة الرائمة الجليلة « مك أن ملكا ...» 

ولكن قراء هذا اليل الجديد لا رضون هذا 
وإعا يمضون في التحقيق والتساؤل ؛ إذ ينبعث 
فضوم ارآ حين تطرق أعاعهم « فأحة » 
كهذه » ويسلطون « أشمة كشافة » من النقد 
على ذلك الضباب الحرافى القاتم » فيسألون قائلين : 

« أى ملك هذا ؟!» 

والقصاصون س يدّوترمم - أحو! من الغالين 
التأتقين » لا يستسيغون ذلك الاسام ؛ وإنما أخذوا 
أنفسهم بالتعمق فا يقصون » فابتدأوا يقولون : 
« يحي أن ملكا يدعى أجاتسترا ... » 

على أن فضول القارىء العصرىلا يكاد ید رکه 
إقناع ... إذ يحدج المؤلف بنظرة فاحصة مستريبة 
ويسأله تارة أخرى عن هذا اللك الجديد » فيجيب 


أ 
E‏ 
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« ... وأجاتسترا هذا 


هذا الاسم فى التاريخ »كم 
م الطلاب ؛ فأما الاول 
فقد ولد ى القرن المشرين 
قبل اليلاد» وتوف وهو 
فى غضارة الطفولة حين كان 
يحطم الشهر الثامن من سنى عمره الثلاث .. 

« ولشد ما يؤسفنى أن يستحيل المثور على 
يانات ضافية مسهبة من مصدر وثيق عن مدى 
که ! وأما اجات ترا الثانى فمروف لدی أ كثر 
الؤرخين » وى الوسوعات التاريخية عنه الثىء 
الكثير ! » 

... ومهذًا يتلاثى فضول القارىء من العصريين 
إذ يستشمر الاطمئنان إلى هذا النحو من أحاديث 
الؤاف القاص... إنه ليحدث نفسه ‏ حينئذاك ‏ 
بقصة تمتعة طلية ليس إلى الشك فى حا من سبيل! 

HFK 

آهنم نستحب خداع أنفستا أجمين ؟ ! 

فى حين أنا مخاف الجهل وضخشاه على أنفسنا 
ثم لا تزيد على أن نسلك إليه سبيلا ملتوية تطول ! 


| هو أحدثلانة يشب رکون ني 


هناك حكة انكلزية تقول : 
« لاتسلى عن ثىء» وأنا زعم بألا أ كذب 
عليك ! » 


)١(‏ لعل الفيلدوف هنا يريد أن يلفت نظر الفارىء 
وسترى انتباهه إلى هذا الوع من تلفيق الؤلفين وحاوتهم 
جعل هذا التلفيقالينالصرع حقائق تاريخية نابتة لتصادف 
أهواءالقراء - على ما يظهر فى هذه السطور 1 


الرواية 


والصي فى السابعة من عمره حين يستمع إلى 
قصة من قصص «الحن » يدرك تلك المحكة 
أحسن الاإدراك ؛ إذ تراه مسكا ع نكل سؤال » 
مصيخا بسممه إلى من يقص عليه ... لذاك فإن 
خيال القصة املاب » وما فبها من رونق أو جال 
وق سالا من كل ما يشوب » 'يشبه فى سلامته 
الطفل البرى” » جردا عن كل ما يضي ركالحقيقة فى 
التوهج والصفاء » راا سني كانه الينبوع التدفق 
المذب ! 

ولكن كذب الجددين النث” الصطنع سيلق 
على كل ذلك غشاوة من التضليل ! وحين يتكشف 
للقارى” الفاضل هذا از يف »وتبين له هذه الخاتلات 
والأضاليل تشميُر نفسه » ويتقلب الؤلف بأسوأ 
ضروب الجزى والعار عند ذاك ! 

لقد كنا وحن صنار - نستجلى الجال 
عا كان لنا من إحساس ساذج بسيط ؛ وم يك من 
هنا أن حيط علا بثير تلك الحقائق المتمة» أو أن 
نعرف شيئ عما يتحدث به القصاسون الحدثون من 
سفساف الأمور ... 

كانت قاو بناالصغيرةالبريئةقد عرفت - جيدا !- 
« قصر البلور الحقبتى » وكيف يكون الوصول إليه 

ولكننا اليوم ... م وان فى تسطير بضع 
حائف من الحقائق ... بيا الحقيقة البسيطة الطليلة 
فى هده : 

« يحى أن ملكا 1 » 

ع 

مازلت أذكر تلك الأمسية وانحة فى « كلكتا» 
حي بدأت « قصة الجن » ... 

كان الطر يتحدر هتو غير ؛ والزع تعصف 


\or 


مستمرة » والدينة كلها قد غمرتها الياء مقدار ” 
ارتفاع ركبة عن وجه الأرض ... 

وكنت ضيقا عا فى نفسى م نأمل طالا عقق » 
ذلك هو مقدم « الل » الدى يجب أن يتوقف على 
الأقل فى هذا الساء ! .. 

جلست على كرس صنير فى زاوية قصية من 
زوا الشرفة أطل” مها على الشارع » وقلى خافق 
وعينى مثبتة فى الطر الماطل لا تتحول عنه ؛ فلا 
بدأ بقل انهماره ابتهلت إلى الله أن يدعه إلى متتصف 
الثامنة من هذا الساء ! 

ذلك يأتى كنت موتا مطمئتاً إلى هذا اليقين 
القوى” الذى لا بزعنرعه شىء : أن ليس للمطر من 
قائدة غير جاية طفل بائس مسكين قابع فى ركن 
من أركان « كلكتا » من الب «مملله» المهلكة 

وإذا يكن انقطاع الطر السريع جواب 
ايهالى فلا بد أن يكون مرجع ذلك إلى بعض 
قوانين الطبيعة ... 

ولكن... وا أسفاه ... هأنذا أبصر «مظلته» 
فى منعطف الشارع تقترب فى الوقت المين الحدد . 
إق أحس أن وجيب تلى قد ازداد » وأن ما كان 
فى نفسى من الأمال قد خاب ... ! لوأن عقابا اليا 
زی به الهرمون - با قدمت أيدسهم س بعد 
الوت » لما كان دون حاتي « أستاذآ » وخلق 
« أستاذى » من عندى من التلاميذ ! 

واجهلت' مسرعا = حين ظهرت مظلة 
الأستاذ - إلى أى فى عرفا ... لقدكانت جدق 
جالسة قبالها تلعب وإاها « الورق » بحت ضوء 
الصباح ... ودخلت فزعا مضطريا » فألقيت بنفسى 
على السرير ... قريبا مها وقلت : 5 
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«يا أى المزيزة ... هذا المل قد حضر ... 
وإنى - لما ألم" بى من سداع - لا أ كاد أعى 
اليوم الدروس ! »6 

د 

لاأظن أن طفلاً فى غضارة العم » لم يستكل 
بعد قونه ووه » مموح له عطالمة هذه القصة ... 
وعلى أنى أومن أشبد الاإعان بصلاحها لدارس 
البتدئين الصنار ! لن ما كنت أقدمت عليه كان 
غاية فى السوء ... ولكنى لم ألق جزاء سيا على 
كل حال ... ب لكان الام على النقیض » وتكللت 
مسا بالفوز » إذ تالت أى تجينى : 

- حسن يا بي 1 ثم التفتت إلى الخادم تشير 
عليه وجوب انصراف « الأستاذ » اليوم ... 

لقد كنت راضيا محا » ذإن أي استمرت 
لاعبة - كا كانت مع أمها من قبل -- ول تأبه 
لهذا المارض الدى ألم بى من الصداع « البسيط » 
وأبقيت رأمى بين وسائد السرير وظللت أنمك مما 
حدث ... لقدكنت أنا وأى يفوم يعضنا بسنا 
أدق الهم ... 

والقارى' أن يتصور ما يلقاه إن سبع من 
الصعوبة فى البقاء ساك ماد م لأهله أنه 
مريض ... أولكنى ما لبثت أن نهضت بعد برهة 
والتفت إلى جدتي أريد منها أن تقص على بعض 
ما لدسها من أقاصيص ! وكان على أن ألحف فى 
النسآل لان ای وجدتى كانتا مستفرقتين فى اللعب 
غير آمبتين لا أقول ... ولكن أى التفتت إلى 
- أخيرة - وانهرتی قائلة : 

أمها الصبى ! لا تشايقنا ... انتظر حتى تنتهى 
ما حن فيه ... 


ولكى تاديت وألمحت » وقلت لأ : إن 
باستطاعتها أن تؤجل اللمب إلى الد ... وأما 
القصة ... فهذا ما ليس منه يد ... 

وجرت أى من هذا الإ لاح الشديد » فرمت 
أوراق اللمب وقالت تكلم اا : 

- من امير أن تقصى عليه ما بريد 

وقد يكون - فى جلة ما کرت به - أن" 
عله ألا أرما بالاتقطاع عن دروس الأستاة 
( المقيمة الخيفة ! ) غداً ... من يدرى ؟ 

واتهزت” هذا الجال الدى أخلته لنا أأى 
قأمسكت” جدتى من يدها وأدخلها فى « ركلتى « 
وأنا من فرحى أ كاد أطير 

لما عاودتى شیء من السكون قلت لما : 

- والآن يا جدتى فلتبداً القصة ... 

# 

... قالت جدنى مسترسلة فى حدينها : 

« ... وكانت للك زوج ... » 

- وكانت هذه بداءة طيبة للحديث ... فان 
العادة جرت أن يكون ملوك « الجن » مسرفين 
فى الزوجات ... وحن حين نسمع أن للك الواحد 
اثنتين مهلع قاوبنا وهيط ! فان إحداما - لاشك 
فى أنها من السات ! 

وکو سا بل کی فان متاق 

إن هذا اللك له زوجة « ليس غير » 

##* 

ثم إنا اعتدنا أن تسمع = يمد هذا التقديم - 
أن الليك لم يكن له أولاد ... وما كنت وأنا 
ابن سبع - أقدّر شقاء من ليس له ولد ... أو 
حاجته إلى الشقاء - بتعبير أدق - إذ رعا كان 
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أولاده في طر يقهم إلى الحياة .. 

ول يك يمترينا اضطراب حين نسمع أن اللك 
قد ذهب إلى الثابة ٠٠٠‏ ير فها السماب » ليكون 
له ولد ؛ إعا بحسن الاختفاء فى النابة حين نفر من 
وجه « الأستاذ » هاريين ... 

... ولكن اللك ‏ هنا - ترك لروجه حا 
ارحل طفلة ممها تترعيع ... فاذا هی اليوم فى 
شكل أميرة جيلة 

ومضى على ذلك أحد عشر عام طوالاً » وللك 
فى تجاریبه وأموره وعهامه » لا يفكر = طوال 
هذه الفترة - فى ابنته الحستاء ... 

... لقد ا كتملت الأميرة فتوة وشباباً .. حتى 
لكاأنها فى حسنها البدر النير ! وعمر الزواج ... 
لقد تمفى ... ولكن اللك لم يمد من رحلته 
حى الآن ... 

... وهال الک ما ترى من تأخر زواج اينتها 
الأميرة فأرسلت إلى الك تدعوه إلى ولية يحضرها 
فى القصر . لی الاك دعوتها وجاء 

عد عد 

كانت عناية اللكتشديدة عا هيأت ازوجها 
من ستوف الطمام وأنواع الشراب ...وبا حلّت 
به من ضروب الآنية الذهبية الجيلة ... 

وكانمقمد اللك معدا له من خشب «الصتدل» 
المطرى اليل .. 

.. وقدم اللك القصر بعد غياب استغرق 
أحد عشر عاماً طوالا .. وتبوأ مقمده ومن حوله 
الأميرة والجواري يح كن مراوحمن » وينرن 
الغرفة بأشعة من جالمن الفتان ... 

وكان الملك يبص الأميرة فيعجب با برى حتى 


لشغله ما هو فيه عما عد" له من ستوف الطمام ! 

وسأل اللك زوحته عن هذه الجيلة الفاتنة : 
من" عساها کون ؟ 

وأحابت زوجه - وقد لها سؤاله ذاك ‏ 

س أحقا .. لم تمرف ابنتك حتى الآن ؟ 

س أأسدق ؟ ابنتى الصنيرة قد ترعرعت" 
وت فاذا هی اليوم فى شكل الحستاء ؟ 

- لملك نسيت الأعوام النى هجرتنا فها 
أيها الك المظم 1 _ 

- ولكن ماخر الفتاة عن الزواج ؟ 

تان ريا وأنت لاعر لك يذلك ؟ إن 
هذا لايليق ! .. 

.. وغضب اللك من هذا الى مع وأقنم 
لزوجن ابنته أول من يصادف فى الطريق 
س عند خروجه غدا - من الفتيان .. 

.. وكانت الأميرة خلال ذلك رك مروحتها 
الجيلة على رأس أبها الملك فى صمت وهدوء حتى 
انتعى من الطعام .. 

د 

وإن الاك حارج من قصر زوجته فى الصباح 
إذ صر بفتى من البراهمة يناهز السابمة من عمره» 
يحتطب فى النابة بعيدآ عن القصر .. وكان هذا 
الفتى أول من رأى اللك عند خروجه فى اهار .. 
وصم اللك أن يزوج ابنته منهذا السي الصغير.. 
ومن" ذا الذى يستطيع أن يمتنع على الملك فلا يأر 
باس ولا يطيع إشارته إن أشار؟ 

.. وجى' بالصي وأعقد القران” وتم الزواج .. 

ع د ع 
التصقت يجدتى وسألها فى مغة عماتم نى آم 
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هذين المروسين الجدودين فقلت : 

ثم کان ماذا ؟ 

ولقد تمتيت أن أ كون ذلك الفتى الحاطب 
الفقير ... أو أن أستبدل به .. ولكن مهات .. 
لن جدی ابتهالاتى ... إن ذلك لبعيد ... 

كان صوت جدتی قد امخفض قليلا علامة 
ماأصامها من كسل أو فتور ؛ وكان الصباح نير 
ماحولى فيطنى على ظلام الليل ويبدد جيوشه أشتاتاً 

وكان هذا الصوت الخافت الضثيل » وذلك 
الصباح التَقّد النير » يجملان فى نفسى أنى ذلك 
الفتى الحاطب السعيد ٠٠١‏ الذي لقيه الملك الجهول 
هذا فزوجه ابنته الحسناء الفتاة ... 

۰ إن جدتي لوكانت مؤلفة لوجَّهإليها قراؤها 
أسئةكثيرة يستوضونها » تقتضها كثيرا من 
الشروح والتماليق .. 

فهذا يسأل عما أب اللك فى النابة هذا الدى 
الطويل لغير ماسبب معلوم 

وذاك يسأل عما أخر الأميرة عن الزواج ٠٠٠‏ 

وثالك له سؤال غير هذين ... 

وإذاً فالقصة - هذه - سخيفة لاخير فيا 
ولاغناء ! 

وحن إذا فرضنا أنها سامت من كل هذا 
فن الزعيم بأنها ستسلم مما سيوجه إلها من أسئلة 
أخرى ؟ بل وما يدريك » فرعا اهت - ظنون 
القراء بها - إلى اماما بمة التبشير عبادى' 
هدامة جديدة لتقويض الاجماع البشرى ٠-٠‏ وإلا 
فكيف يكن زوج قتاة نبيلة من فتى من أبناء 
البرهميين الصماليك ؟! 

وإذآ ٠٠٠‏ فليكتب القراء إلى الصحف يكشفون 


عا وراء أقوال هذا القاص الجديد من مبادى” 
المدم وعقائد الكفر والضلال !! 

ولقد رجوت أن تبث جدتى فى هذا المصر 
لترى ما حن فيه من شقاء ! 

> ع 

وسألت جدقى- وأا مأخوذ يسحرحديثها - 
عما آل إليه أعس الفتى والفتاة ؟! 

قالت جدتي : وأخذت الأميرة الصغيرة 
زوجها الفتى إلى قصر باذخ منيف » وظلت تتمهده 
يعناينها وترعاه ! 

... ودخل الفتى البرمى الصغير مدرسة» 
وتلق شيئ من الدروس فها على أسائذته هناك ... 
واختلط بأقرانه من طلاب الصف » فسألوه عن مء 
مع تلك الحسناء التى تساكنه فى القصر ؟ ار فبا 
برد علهم إذلم يكن هو يعرف من أعرها أ كثر 
مما كان رفاقه يعرفون ... 

... إنه لا يذكر إلا أنه جى به إلىهذا القصر 
- ذى الأجنحة السبعة ! - بوم كان فى الناية 
يحتطب ! ولكن تقادم المهد على هذا الحادث الفذ 
الثريب أبق عنه فى ذهنه صورة مطموسة المالىء 
غير وانحة الأثر ... 

ومضت على هذا أربع سنوات أو نخس ... 
وأسئلة أقرانه الطلاب تترى عليه » ولكنه ضاق 
ذرعا بهذ الأسئلة وعزم على أن يعرف جوامها من 
هذه الحسناء التى معه ... 

وعاد من مدرسته إلى القصر » وني نفسه أن 
يسأل الأميرة عما يضايقه به إخوانه الطلاب ... 
وسألالأميرة عما أراد ... ولكن الأميرة استمهلته 
وضربت له أجلاً فى غير هذه الأيام ... 


الرواية 


ول بزلهذا دأبه ممها : يساما عن أمسها ممه» 
فنستريثه إلى أمد غير دود ! وكان الفتى يلحف 
فى السؤال فلا تزداد هى إلا امتناعا عليه ! 

... واعتزم أن يترك القصر الغامض المجيب 
إن أصرت الأميرة على عتادها هذا » وأخبرها بما 
اعتزم إن لم محدته يما بريد ... 

HE 

ضاق الفتى بإلوقت الطويل ... أنه لا يكاد 
ينصرم إلا فى بطء شديد ؛ وكا استعجل الأميرة 
ذكرنه بالوعد الشروب » فيصر مشطراً إلى حين 
وق نفسه أواعج تضطرب وهموم ... 

لقد كان موعد الحواب بمد طعام العشاء 56 
حيث يأوى إلى فراشه لينام ... ها قد أزفت الساعة 
إذ تناول عشاءموانصرف إلىسخدعه ليسمع لالينام . 
قالت جدتى : ودخلت الأميرة مدع الفتى ومى 
تستحضر له فى نفسها المواب ... ولكها... . 

قلت مدق وا كوف قد أخذ مني مأخذا كيرا 
حتى كاد قلي يقف عن وجببه الشديد الذى كان قد 
استولى عليه : 

- ثم ماذا 15 

قالت : 

- لقد كان الفتى ناما فى خدعه ... إنه ل 
ينتظر حضور الفتاة ... أو قل إن الأقدار لم تمهله 
ليسمع الجواب الدى تاوف لسماعه هذا الأمد الطويل 
إذ تسلات إليه أفى بين الزهور النثورة على مرقده 
. ولدغته » فنام نومته الأبدية .. لقد مات السكين .. 

كم ماذا ؟ ! لاثىء ... وما الفائدة من 
الاسترسال ف الحديث ؟ إن المي سيسترسل 


\ov 


فى الصعوبة والاستغلاق ... إن الرء لن يصل إلى 
ننيجة مجدية رتح إلها أو يطمئن ... 

ولكن عقيدة الطفل لا يزعززعها الوت ١‏ ! 
إنه لن يستطيع أن يدحر إعانه القوى الشديد ... 
إنه بريد أن ينالب الوت فيختطف منه فريسته 
هذه التي أرداها ليفى فى خياله مسترسلا ... 

# ع ع 

ثم يسمع الطفل الصغير - من جدنه ‏ 
ماصار إليه جسم الفتى السكين » - وهو بين 
النوم واليقظة س ... لمل الجسم دفن على شاطيء 
من شواطىء الأنهار تظله شجرة وارفة الظل من 
أشجار « الوز » 

ثم يغاب النعاس أجفات الطفل الصفير 
فيسترسل فى أحلام النوم بد أن استرسل فى 
أحلام القصص الخيالى الجيل ... 
فؤرى سراب السعير ى 


« بقداد » 


المجموعة الاولى 


للرواية 
۱۵ صفحة 
فما النص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه » والأوذيسة لهوميروس» ومذكرات 
نائب فى الأرياف لتوفيق ا كم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و 115 قصة من روائع القصص بيت 
موضوعة ومنقولة . 
الئن 4 قرشاً مجلدة في جزءين 
و 74 قرشا بدون تجليد 
خلاف أجرة البريد 
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أمضيت أغسطس من المام الاضى يكارينبيا » 
إحدى تلك الأماكن الجاورة لبحيرة كومو التى 
مختنى مهيجة على حافة النابات فىهدوء وسلام حتى 
فى أحب أام الربيع 

وفى تلك الأسابيع القائظة كانت هذه الدينة 
الصغيرة النمزلة عطرة » وكان فندقها الوحيد خاليا 
من النزلاء دائ » وكا نكل من التزلاء القليلين 
يعجب فى نفسه سرا : لم اختار الباقون هذا 
الكان النمزل لقضاء عطلهم الصيفية » ويتساءل 
صبا حكل بوم : ل ل" ييرحوه بعد ؟ وكنت أب 
A‏ من سيد تقدمت به السنون » عيزه عن 
الباقين حسن بزنه » ويظهر من سيائه أنه إماسياسى 
اتجيزى سم > أو فرنسى جوال . مضت ألام 
إقامته ييننا دون أن يسمح بالإشتراك فى أية تسلية 
علية » ولا ّى إلا متأملا دخان سيجارته يتصاعد 
فى الجو عل » وفى بعض الأحايين بقلب صفحات 
كتاب 1 

وفى أحد الأيام القائظة التى لا حتمل جمت 
بينتا الصراحة وشرف القصد والحرية القلبية التبادلة 
فلم يكن لافرق بين عمرينا من حساب . فهو ليثُوق 
الواد » بدأ تعليمه فى فرنسا وأتمه بإيجلترا ؛ جواب 


ا 
ا 
ا انرا 
ا 





لدان لم يستقر فى مسكن دام 
عدة أعوام » ودرك سهولة أن 
لا مكان له بين قراصنة الال الذين 
يتزينون بمجوهرات الدن بأ كلها 
أثناه رحلة واحدة من رحلاتهم . 
يتذوق الفنون جيم يجذبه حوها 
هوی تميق » ويصده عنها ازدراء 
واشح أقوى من حبه لما . قضى آلاف الساءات 
الفريدة متجولا ىرياضها دون أن مم بأن ينفقلظة 
واحدة يخلق فها عملا يذكره به . يحيا على هامش 
الحياة افر من الاتاء إلى أى اللجاءات» لاله ا 
يمتقد - كنتيجة لآلاف التجارب الختافة » تتبدد 
الثروات الخزونه مها دون خليفة يمتلكها بمجرد أن 
خمد أنفاس أعضائها 

حدثته فى هذا الس إحدي الأمسيات وكنا 
-السين فى شرفة التزل بعد النداء نرائفب كيف 
يتلاشى أمام أعيننا بريق البحيرة رويدا رويد 

اتم وقال : 

« قد تكون على حق . وعلیالرغم من ذلك فا تی 
لا أعتقد فى ال كرات . ف اللحظة التي تفارقنا 
التجربة فها » تنتعى وتتلاشى . ألا يتبدد الشمر 
ويفى أبن بعد عشرات ومئات السنين ؟ ولكتى 
سأقص عليك اليوم ما انها يخيل إلى أنه يملح 
لأن يؤلف قصة سارة . تعال» فالرء يفضل أن 
يتحادث فى هذه الأمور أثناء رياضة على الأقدام » 

سرا والطريق الحبوب الجاور للشاطى' تثمره 
ظلال الصنوبر والبندق السرمدية » وتتلألاً من بين 
أغصانها البحيرة اللاممة » ويقب عكالسحاب من 


ا٤‎ 


الرواية 


104 





ورائها بيللاجيو متمكسة عليه الأشمة الحادئة من 
الشمس وقد قاربت الذيب ؟ وهناك بميدأ فى أعلى 
ذرى التل القاتم يلمع جدار فيللا سر بيللونا وكانت 
الحرارة محتملة » تحمينا الظلال مها مشل ذراع 
حسناء » وقد عبق المواء بعطر ورود غير منظورة 
وابتدأ 6ثا : 

« سأعترف لك قبل كل شىء » ختى الآن لم 
أبح لك بسرى . فن عدة سنين خلت كنت هناء 
هنا فى كاديتبيا » فى مثل هذا الفصل » ومقع فی 
التزل عينه . وستدهش ولاشك ققد أخبرتك 
أننى أنجنب استمادة ذكريات يحاديى فى المياة 

« وبالطبع كانت كادينبيا إذ ذاك منمزلة کا هى 
الآن . وكان قم هنا أيضا ذلك السيد الذى من 
ميلان » والذى يظل طول اليوم يصيد السمك 
ايطلق سراحه فى المساء » وهكذا كل وم . وكان 
من بين القيمين هنا سيدتان اعجليزيتان يحوزان كان 
وجودها صمب الاحمال » وشاب ظريف وفتاة 
شاحبة تسحر اللب » لا أعتقد اليوم أنها زوجته 
من فرط ما کان يظهر للميان أن كلا مهما ييادل 
الآخر حا مبرحا . وكانت تقيم فى النزل عائلة 
من شمال ألانيا عيزها المد المابس » مكونة 
من سيدة مسنة » كتانية الشمر هزيلة » قبيحة 
الحركات متنافرتها » تصوب من عينها نظرة حادة 
كالفولاذ » ولما فم مستقم قبي حكأعا شرطعيراة» 
ترافقها سيدة أخرى أسن مها » ولا إخالى خط 
إذا قلت إنهما أختان » فالسحنة واحدة إلا أن 
الثانية أهزل ووجهها ا كثر محمد . وكانتا يحلسان 
معا » سا كنتين لا تفوهان يكلمة » عا كفتين على 


التطري زكاتما تنسجان السآمة واللل . وكانت يجلس 
هى ابنة إحداما » وإن كان يمسر معرفة اينة 
اهما » لأنها كانت غير مبندمة وقد بدت سحتها 
النسوية شاحبة باهتة ؟ غير أنها كانت فى الحقيقة 
ممشوقة القد » عيفة لم تنضج بعد» لاتمني بارتداء 
ثيابها فى ذوق » إلا أف حنينا بائ بروعك 
انبعاله من عينها البراقتين اللتين تغضهما مضطرية 
إذا حدق فهما حدق » ويخفق ضياؤها فى 
بلادة وفتور . وكانت داعة التطريز » ولكن فى 
بطء »اعا النماس يدب فى أناملها التى سرعان ما 
تسكن » وتسترسل فى أحلامها تملقة فى صفحة 
البحيرة البراقة 

« ولست أدرى ما اذى أثر فى تفسى وحرك 
عواطق نحوها . أ كانت تلك القكرة الألوفة الحتمة 
التي سرعان ما مخطر يبال هرت برى الام الذابلة 
الذاوية بجوار الابنة » وقد بدأت تتفتح زهرتها 
وتينع ؟ أم كانت قكرة أن كلخد تنتظرءالتجاعيد» 
وكل بسمة تنتعى إل السآمة » وكل حل آخرته 
الميبة ؟ أ كانت تلك الرغبة الجامحة الواضضة التى 
محتال الفتاةجاهدةلاخفائها ولسكنهاتندر مهاويفشى 
سرها ما تم عليه ملاحها ؟ أم أن ال أدهشتني هى 
إحدى تلك اللحظات الفريدة المجيبة الخالدة فى 
حياة فتاة بافمة » حي حملق فى الكون يدفمها 
الشوق والمنين » باحثة عن الجهول الذى تشعر أنه 
ينقصهاء عن الشىء الوحيد الذىتتمنى أو تعلقت به 
كقشة يحملها التيار » وبعد ذلك » تذبل وتذوى 
وتتبدد؟ 


« وجدت نضى مسوق إلى مراقبها لآ كشف 
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عن سر تلك النظرة الالمة البللة بالدموع » لألاحظ 
تلك الحالة التى تعترمها فتدفع يها لممائقة كل قطةء» 
وتدلي لكل كلب في إسراف ؛ لأميط اللشام عن 
هذا القلق الذى مرك لمفتها على مسل كل شىء 
ولكنها لا تتم شيا ء عن هذا ا جاس الشديد حينًا 
تريد أن تلهم الجإدات القليلة الوجودة بعكتبة 
التزل » أو عند ما تتفرس حالة فى دوا" جيته 
وبومباش وها الاعات الرهفا الحس الدقيقا 
اللاحظة ... 
- ولكن لذا أراك تبتسم ؟ 

- وكان عل أن أبريء نفسى فقات : 

ليست إلا القارنة بين جيته وبومياش 

«فقلت :2:1 نم ! مضحك ولا شك » ولكنه 
على تقيض ذلك . صدقنى أنفتاة صغيرة فی شل سه 
لامها أن تقر شعراً » رفيماً كان أو حقيرك» 
واقميا كان أو خياليا ؛ فالشعر للمتعمقين ليس غير 
كؤوس يطفئون بها ظام» فا نهم لا يعبأون 
A ES‏ 
وهذه الفتاة كان يمذما الشوق الدفين » يم عنه 
وميض عينيها » وارتماش أناملها » وعدم استقرارها 
وترددها وانوي مارو وتان ن يقعد ها 
الموف . فكنت “راها حن لن تبادله الحديث » 
عساها تنفسعن بعضعواطفها الكبوتة » ولكن 
يكن هناك غير وسوسة الإبر تذهب لليمين تم 
للشمال » وسكوت السيدتين البارد القصود 

« هزق ال نان حوهاء ولک ن كيف یکی 
الدنو مها ؟ وماذا يصتع رجل فى خريف حيانه 
لتا فى ربع حياتها ؟ وقد عا كل إمكان فى تقديم 
نقس ىكراهتى للمائلة » وبخاصة بنضى التقرب من 


السيدات التقدمات فى السن من الطبقة التوسطة 

« طرأت عل فكرة غريية » فكرت أنها 
فتاة صثيرة طاهرة » عدعة التجارب » وبالتأ كيد 
تزور إيطاليا لأول مرة التى هى بالنسبة للألانيين 
( وشكرا لشكسبير لآنه لم يذهب إلها يتان ) 
أرض المب الميالى والحبين » والنامرات السرية » 
والمناجر اللامعة» والساخر والدونات » والخطابات 
الرقيقة. .. وبكل تأكيد إنها بحل بكل ماله 
الغراميات . ومن ذا الدى يفهم أحلام فتاة شابة » 
تلك الخيالات السابحة في عقلها على غير هدى 
وبصيرة كالضباب » أو كالسحب وقت الغروب 
عند ما يلهب لونها مبتدثا بالوردى ”متهي بالأجر 
القانى ؟ ولا شك أن اعتقادها _کا هدانى تأملى _ 
أن لاثىء فى الوجود محال محقيقه . وعلل ذلك 
عنمت على أن أخترع هما عا هول 

« فق ذلك الساء حررت لها خطاباً رقيقاً ملأنه 
بالدلة الحببة فى غير إسراف ‏ لا أطلب فيه شيئ ولا 
أعد بشیء خطاباً مهما فى إسهاب ولكن بتحفظ » 
وبالاختصار كان خطاب حب خيالى كقصيدة من 
النزل ... ولا كنت أ أنها أول من تبادر إلى 
متضدة الافطا ر كل صباح » فقد أخفيت الجطاب 
بين طيات منشفنها 

« وق صباح اليوم التالى راقبتها وأنا واقف 
بالحديقة » فرأيها وقد بنتت من الفاجأة وظهر عليها 
لوف حيما قرأت الخطاب » والهبت وجنتاها 
الشاحبتان اممرار » وتدرج الاجرار فصبغ جيدها 
وحرها» وأخذت تتلفت حول حائرة وقد اضطريت 
حركة يدها » عند ما أخفت الطاب وهى مختلس 
النظرات » وجلست فى مكانها هائجة مضطربة » 


الرواية ۹۱ 


وحاولت أن تتذوق إفطارها ولكن ههات » فقد 
أسرعت فى الاختفاء » ولا شك أنها خرجت باحثة 
عن أى مكان منفرد مخفيه الظلال کی تتمكن من 
قراءة امطاب الى الغامض مثنى وثلاث ...كم 
تريد أن تقول على ما أرى ... ؟ ؟ » 

فقد بدرت منى حركة على" أن أونهها : 

« يلوح لى أن ذلك متتعى عدم التبصر . آم 


تفكر فى أنه ١‏ قد تستمل من الماد مكيف وضع 
الطاب فى منشفها » أو على الأقل تظهر والدتها 


عليه ؟ ؟ » 

« من الطبيي أنى فكرت في ذلك » 
ولكنك حي ترى تلك الفتاة العزيزة » الميابة» 
المائفة » التى تتلفت حوها قلقة إذا ارتفع سوتها 
أ كثر من المتاد عند ما تكلم » يذهب عنك كل 
شك » وإنه بوجد فتيات نقيات السريرة » يعكنك 
أن تذهب معهن إلى أقمى غلاتك » لضعفهن » 
فيفضان أن يتحمان قسوة التجرية العلومة لدمون 
على الجازفة فى أخرى محهولة 

« وقد ارحت عند ما رأيها مخرج » وطربت 
لنجاح جربتی 

« وأخيرآ عادت » وبنتة شرت بإلدم ال مار 
يتدفق فى كياتي . الآن تغيرت الشية » بل تنذيرت 
الفتاة بأجمها ! ! فقد دنت فىحيرة وخزى واخحين » 
ينم عنها موجة متأججة خضبت وجهها» يتماحيرة 
حاوة مستحبة ربكت كل حركة منها . بَقِيَتَ' 
طول اليوم على هذء الالة؛ تتفرس فى كل شباك » 
كا لوكانت ستمثر فيه على السر الغامض » وتتطلع 
إلى كل مار يجوارها . ومرة نظرت إلى » وبكل 
حكة يجنبت نظرتهاحتى لا أفضح سرى . وفلحظة 
أحسست لميب تساؤها فارتبكت .. وللمرة الثانية 


- بمد سنين من جاريب الحياة - أشعر بأنه 
لابوجد سرور أخطر بل أفقن من وميض أول 
أشعة الحب فى عينى فتاة 

« رأينها مرة أخرى جالسة بين المجوزين » 
تطرز بأسابع مر تخية » ولاحظت كيف انما كانت 
تتحسس صدرها من وقت لآخر » حيث خن 
الخطاب ولاشك 

« ونی هذا الساء كتبت إلها خطابا آخر» 
وصرت أ كتب إلا کل بوم » حت فتننى وخلب لي 
التعبير عن شعور شاب فى خطالاق 3 لأخترع 
جوهى عاطفة نقية خيالية . وأصبحت رياضة مزق » 
كالصيادين یسرون حي ينصبون شبا كهم لفريسهم 
فى الملاء ؛ ولايمكنني أن أصف لك جزتى من أن 
التجرية التى بدأتها بتحرير تلك المطابات لاتم 

« تبدلت مشيتهاةأمبحت مخطرف خفة وسرور 
مطلقين » وغطت ملامح وجهها مسحة من الجال 
الشاذ الضطرب . ولا شك ألا تقضى ليلها متلوفة 
مترقبة خطاب الصباح » لأنه فى وقت الافطار 
كانت عيناها تبدوان ذابلتين غير مستقرتين يخفق 
ومیضما . وقد ابتدأت تعنى بنفسها » تزين شمرها 
بالورود وتتحس سكل ثىء فى رفق وحنان جيبين » 

تنم نظرا انها عن تساؤل داتم » لأمهاشمرت ولاشك 

من البث انی كنت أسطر» في خطلقى - 
أن الكاتب بل اللاك الذي يحمل النسيم Gu‏ 
لسارم نا دده حور . وت 
سعادسها ورعرعت حقی أن السيدتين الحاملتين 
لاحظلتا التغير الدىيدا علا » وكثيرا ماغضتا النظر 
عن “ورد خدهاوحركة أصابعها المضبية السريعة .. 
وأخيرا مختلى التنهد كل منعا . وقد عمق سوتها 
وبدا أوضح وأقوى وأجبر > وقى حلتقها تبضة 

O) 


1 الرواية 


ترجف دائما »كا لوأن أغنية تود لوتنغجر وتسيل 
منتصرة مثل ... ولسكنك تبتسم عسة أخرى ؟؟ » 

«لالا أبدا ؛! تفضل بالاستمرار » كنت 
أفكر فقط كيف إنك بيد قص كل هذا 
وام لى أن أقول لك أنك ذى » ويمكنك بكل 
تأ كيد أن تكتب القصة کا شهر روائيينا » 

« تريد أن تقول لى يكل أدب وحذر إننى 
أقص القصة - مثل 'كتايم الألان 00 او - 
بأساوب مشرق » رار » خيالى » مطول . 
وقد أكون أسرع !! 

« وأخنت أبعي الشهة عنى عنتعى الحذر 
والفطنة . وقد أبنت لما فى خطااتى أن الرسل 
¥ قم فى كارينبيا » بل فى إحدى الصحات 
الجاورة » وأنه يأ ىكل بوم إلى كارينبيا إمابإلقارب 
أو بالباخرة . فكانت كلا ممت رنين جرس الباخرة 
القتربة» .تنتحل الأعذار وتفلت من رقابة المجوزين 
وتندقم نحو البحيرة » وق دكن الرصيف تقف 

- وهى ممسكة أنفاسها - رةب النازلين 

« وة بعد ظهر أحد الأيام الرأكدة ‏ ول 
يكن لي ماأفمله أفضل من صراقبتها ‏ حدث 
حادث هام : ذلك أنه كان بين القادمين شاب 
مهتدم يرندى زى شبان الايطاليين فىغاية الانسجام 
والآناقة ؛ وعند ما أدار طرفه بين الستقيلين » التقت 
نظرته بتلك النظارة المميقة الباحثة فى يأس وقنوط » 
النسائلة » نظرة فتاتنا الصغيرة » وسرعان ما ار 
وجهها الصفر من فرط الحجل 

«تريث الشاب واتقبه = کا يحصل داعا لكل 


من تصادقه مثل تلك النظرة النافذة - وتنهد ثم 
أخذ يقترب منها ... أما هى فانسابت بين الأشجار 


ثم وقفت قليلا لتتحقو إذا كانتت هو المزيز 


النتظر . ثم أسرعت ف الابتعاد متلفتة حولم ثانية ٠.‏ 
إنه الكفاح الأزلى بين الارادة والكوف» بين الرغبة 
والمار » والأقوى فيه داعا هو ذلك الضعف الحاو 
اللذيذ 

«ومن الواضح أن الشاب قد تشجع » وبلرغم 
من المجب الدى أصابه 2 أسرع فى أثرها . فتولاق 
خوف من أن كل شى" قد ارتبك واختلط . وى 
هذه اللحظة ظهرت السيدتان الألمانيتان على رأس 
الطريق » فأسرعت الفتاة حوها كالطير الذعور . 
فتقهقر الشاب بحذر ولكنه التفت عة ثانية 
والتقت نظراتهما اللهبة التى أصابت كلا مهما فى 
الصميم 

« وف أول الأعس نهتنى هذه الحادثة إلى أن 
أنهي هذا الدور الد ى كنت ألمبه » ولكن التجرية 
كانت ل تزل على أشدها » وعزرمت على أن أغتنم 
هذه الحادثة . قى الساء حررت لما خطاباً مطولةة 
أكدت فيه حدمها » وكنت سعيداً جداً بأنى 
سأضرب ءصةوران بحجر 

« وفى صباح اليوم التالى » راعتنى مها تلك 
النظرات الخائرة فى عينهاء فقد خضعت تلك الجيلة 
الضجور لسكون عصى غاءض » واجرت عيناها 
وتندت من كثرة الدموع التى انمكبت » واا 
سكن فى أعمق أعماتها ألم قاتل . وخيل إلى أن 
سكونها هذا كالحدوء الدى يسيق الزوبمة الماتية ؛ 
وبدأت أشعر بالميبة بمد أن كنت أبنى ال روز 
الخالص » عم تطع الراقصة ول ترق ص كا كنت أود 

« أنمث انظر فى كل احتال » ولكتق لم 
أهتد إلى حل موذق . وبدأ بروعنى نصيى فى هذه 
السثلة ء ولكنى أتجتب تظراتها الشاكية الباكية . 
لم أعد إلى التزل حتى الساء . فلا أبت تذكر تكل 





الرواية 


شىء . فالائدة ل تشغل » والعائلة قد رحلت » ومىقد 
أرغّت على الرحيل دون أن تتمکن من المت 
بكلمة واحدة رها لها الحبيب » ودون أن تعلن 
ادوا كيف أن قلا سكن بوم واحدا بل لحظة 
واحدة إلى حبيها الود . استيقظظّت من حل حاو 
ليذ لترحل إلى إحدى القرى القاتمة تجتر أحلامها 
المائة . 

« فات ىكل ذلك » والآن مهمنى ويشعرق العار 
تلك النظرة الأخيرة الباكية » وهذا الزج الغيف 
من الغضب والعذاب واليأس القاتل والأسن الماد 
الذى سببته لها بسوء تصرف » 

ع د 

أحاطنا الليل بظلمته » وتسرب ضوء القمر 
- الذى يطل بنصف وجهه من بين السحب - 
من بين الأشجار كالميات تسى ؛ وزاد الكان 
روعة شحوب النجوم وسكون البحيرة اليتة . 
مشينا دون أن ينبس أحدنا بكلمة 3 وقد عرق 
رفيق فى خیل عميق . وأخيراً قال : 

« تلك هى القصة ! ألا تصلح لن تكون قصة 
جيدة ؟ »6 

« لا أدرى » إنها قصة سأحتفظ مها بين 
قصص الحياة المديدة . وعلى الرغم من ققرها 
رعا يسترعى الانقباه فقرة جيدة تلمح من بين 
سطورها القليلة . إنها بداية ولا بد من خاتمة لما » 

«آه ! فهمت ماترى إليه حياة الفتاة وعودتها 
إلى القرية » والأساة المرعبة فى المكان المعلوم ... ؟ » 

« لا ... ليس هذا بالات » فالفتاة لم تذهب 
بيدا في مسرتى . فالفتيات الصنيرات عادة 
لا يسبين سرورا إذ يعشبرن أنفسهن كاملات 
التجارب » ولا سها وأن موقفهن سلى . وعلى 
ذلك فكلهن متشامهات . وإليك مثلاً : فالفتاة 


۳ 


فى هذه المالة » عند مايحين الوقت الذى فيه تتزوج 
من شاب متمدن متوسط الطبقة فاضل » لا يتألق 
فى يلها إلا الورود الذهبة اليائمة والأحلام الحلقة 
الماعة حول الزوج المزيز ؛ 1 00 
وعرارتها فلن تمر لها بخاطر .. ل" 
لا اسر بالفتاة الصغيرة » 

« هذا غریب ! ولا أدرى أى سرور مجده فى 
الشاب » فإن مثل تلك النظرات اللهبة تصادف كل 
إنسان فى شبابه» إلا أنممظمهم لانتون ها مطلقاً 
ويعقهم ينسونها سريت . وبحب أن تتقدم بالرء 
المن حتى يل أنها رباكانت أشرف وأعمق تجارب 
الوجود وأعظٍ امتياز مقدس لمهد الشباب ... » 

« إنه لا رضينى الشاب الصغير أيضاً ... » 

« إذن؟» 

« سأحدد موقف الرجل المجوز » كاتب 
الحطايات » وأصور مقاوماته ... لا أظن أنه بوجد 
تلوق عبما بلنت به السن » في قدرته أن يحرد 
المطابات النرامية اللهبة وجل بلحب ثم جخشى اللوم 
والتقريع . .. سأحاول أن أف - مستنبطا من 
جرد الحقيقة ‏ كيف تنمو الماطفة وتترعمروع 
قنستبد به وتتسلط على تفكيره وتصرفاته فى الوقت 
النى يخيل إليه فيه أنه السيطر على عواطفه الضابط 
لما ... ال الفتاة الشرق - فى الوقت الذى يعتبر 
نفسه كالتفرج اللاهى به -- يجذبه ويسبيه » ثم 
يؤثر فيه ويسكن فى أعماقه البميدة » وعند ما يفقد 
كل مقاومة » تقنبه فيه رغبة جاحة للتزال والهروب 
ولكن هات ... وتلك هي اللهاة ؛ وهذا الرد 
فمل ( الانمكاس ) للحب - الذي يحمل الماطفة فى 
المجوز والشاب متشاهة اء - هو الذى يسرق 

« سأصور شعوره بالموف » وسأظهره غير 
مستقر » يضرب فى الأرض باحثاً عنها عسى أن 
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براهاء ولكنه لا يجرةٌ على الوصول إلها . سأجمله 
يكر راجا لنفس المكان الرهيب آملا أن يجدها 
مرة ثانية » يستجدى القادير أن ترجه ولكنها لم 
تزل ثابتة على قسوتما حت اللحظة الأخيرة .. هذه 
النتيجة وبتلك الصور سيم بناء القصة الصغيرة ..» 

«كنب» خداع »غير مكن ...1 » 

فزعت وجفلت من صوت رفيق الذى قطم 
على قولى بقسوة وتهديد » ولأننى لم ألاحظ عليه 

من قبل مثل تلك الثورة العاطفية . وق لح البصر 
أخذت أستميد فى غيلتى ماعساى أ كون قد 
جرحت إحساسه به فغير وعى منى » فإذا به قف 
ؤأة وقد بدت على تقاسيم وجهه آثار الأ الفى 
حسة . ورغبت فى أن انسحب سريما » وأغير 
موضو ع الحديث » ولكنه تنبه ثانية وعاد ينم حديثه 
بصوت هادى' ميق مزوج بعصبية محببة : 

« قد تكون على حق » وهذا فى الواقع سار 
جد » فالحب يكلف المجائز فاليا . وأتذ كر أن 
بازاك قد جمله عنوات لاحدى قصصه الشجية 
الثيرة للعواطف . ولا شك اتف كثيرين غيره 
سيكتبون حت المنوان نفسه » ولك كيار السن 
منهم - الذين يملمون أسرار ذلك س سيقتصرون 
على ذكر وقائع النجاح والفوز دون الاخفاق 
والمزعة مطلقا . إنهم يخشون أن يكونوا سخرية 
فى مواقف لاتنتعىحتى يسكن رقاص الزمن الأزلى. 
وهل تمتقد حقيقة أن تلك الفصول من مذكرات 
كازانوفا » التى تصف المفاجآت التى تفجأنا فى سن 
متقدمة قد فقدت ؟؟ كلا ... إنى أعتقد أن قلبه 
ويده قد هرما قبل أن يتمها ...» 

بسط إل رفيق المجوز يده وقد أتم قوله 
عن البرود والتحجر : 


بصوت يم عن 


« ليلة سعيدة أتمناها لك » ولو أنى أرى » أنه 
من المطر أن حك لاشباب قصص ليالى السيف 
الثيرة . إنها سرعان ما تلهب فيم العاطفة الذهبة » 
وتتركهم ا للأحلام السخيفة والأماق الباطلة ... 
مساء الخير ! 6١1‏ 

# ع ع 

وغاب فى ظلام الليل بخطوانه الى لم يفت" 
من وقمها السنون إلا قليلاً . وكان الوقت متأخراً » 
ولكنتى أحسست بضيق طالا يصيينى لسبب 
حرادة الليل وفورة الدم فى عروق عند العركة 
أو حينا يكون الره صريع مجربة مجهولة - فى 
لحظة عحزنة ‏ 

فانسبت فى الطريق الظل الوسل إلى يلا 
كارلونا » التى تنحدر درحاتها الرمية حتى تثمرها 
مياه البحيرة » لست على حجر أحسست رودت » 
وكات الليل حي وأثوار بللاجيو التى كانت 
تنساب من بين الأشجار كادود الذهب التوهج 
تبدو الآن بميدة بعد شاا تلمح فوق سطح 
البحيرة » وأخذت مخت قتدريجيا واحدة إثر واحدة 
حتى لف الكان ظلام” شامل مخيف . وم يؤنسنى 
فى وحشتى إلا خفقان الأمواج ومى تصطفق على 
درجات السل » وإلاخفقات النجوم اللاممة فى السماء 
الشاحبة اللانهائية . وبين لحظة وأخرى تتفجر 
إحدى النجوم وتنوص' فى ظلام الليل الرعب 
كالسهام الطائفة . ترى إلى أبن تسقط 
وتستقر ؟ ؟؟ ... فى الوديان والجبال وفى أعماق 
البحار البعيدة . ولاشك آنا تنقدف بقوة طائشة 
مثلحياة ألقيت من عل فىأعم قأعماقأقدارجهولة 

ار فھی عبر التراب 
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زس لقص ٠7‏ للستر تورمان ما كيثل كاتب هذه ا 
أوائل القرن التاسع عصر الروايةمسكرعظي فى السرحالاتجليزى 

نان الله ١‏ الحديث > لا كؤلف فانه لم يلف غير 
1 4 : روايتين غيرهذهالرواية » و[ماكمثل . 
فر نا ع يعد ثلائين ميلا من بارس : يتزعم مدرسة التثيل الطبيعي غير ! 

اروشاص ! كاف 0 

الأسقف وقد اقني سهذمالرواية ذا الفصل 
الحرم الواحد من قعمة فيكتور هوجو 
برسوميه (أختالأسقف » أرب | العظيمة ( البؤساء ) . وقد أيدى 
ماري براعة فائقة حى ضمن هذا الفصل 
فاط , الواحد حادثة جانفالجان (الجرم ) مع 
ER‏ , نيافة الأسقف ولكوم ١10ء۷‏ 
1 انر الت تستغرق الفصول الثانى حت الثاتى 

1 : 1 عشر من کتاب ن مم الحافظة 
الطبخ فى كوخ الأسقف » وهو | على روح الفصبة الأصلية 


نظيف ومؤثث باللازم من‌الأدوات . 





0 





على النار وبرسوميه وھ 
تطوى بعش اللاب ) 

برسوميه--ماري 
1 يفل الحساء بعد ؟ 

ماري - لم يثل 
تماما ياسيدق 

برسوميه - کان 
من الواجب أن يثلى 
الآن . إنك ل تلاحظى 
النار جيدآ أيها الطفلة 

مارى - ولكن الى 
أشعل النار هو أنت ياسيدق 

برسوميه - لا جيبينى عثل 
هذه اللهجة المافة 

مارى ب فم ا سيدق 0 

برسوميه -- إذن لاندعينى 
أعود إلى تأنييك 

مارى = نم ياسيدق ! 

برسوميه = إن لأب أبن 


يكو ن أن الآن( تنظر إلى الساعة ) 


يوجد به ثلائة أبواب : باب إلى الهين » وياب إلى اليسار » 
وباب فى الركن الأيسر . وتوجد نافذة فى الركن الأعن . 
وف أدنى العين موقد تفيل » وأمام باب الركن الأيسر 
مقعد من شب البلوط عليه مخدات » ونحت النافذة مائدة 
عليها أدوات الكتابة وصليب من الحشب > وإلى عين 
النافذة ساعة ملا كل باتية أيام » وف أقصى اليار دولاب 
للمطبخ » وف الركن الأعن مائدة للا كل من خشب 
البلوط » ويوجد غير ذلك کرامی وكتب وأشياء آخری... 
ويظهر ق‌خار ج الطبخ منظر غابة شتوية . على رف الموقد 
تعمدانان غاية فى الجال يظهران كانهما غريبان وسط هذه 
الأشياء 





( عند رقع الستار ترى مارى وهي تلاحظ الحساء الذى 


لقد جاوزت الحادية عشرة ولم يعد بعد ... مارى ! 


مارى - نم يا سيدق 
برسوميه - ألم يرك لى نيافة الأسقف 
رسالة ما؟ 


مارى — كلا يا سيدق 

برسوميه - ألم يخبرك عن وجهته ؟ 

مارى - بل با سيدق 

برسوميه - ( مقلدة إياها ) بلى يا سيداق ... 
إذن ل ل" خبريتى يذلك أينها الجقاء ؟ 


كلل 


مارى - إنك لم تطلى منى ذلك يا سيدق 

رسومیه - ولكن لیس هذا بإلسبب النى 
يدعوك إلى عدم إخبارى 

مارى -- لقد طلبت می سيدق هذا الصباح 
عدم الثرئرة » ولندا ظننت ... 

برسوميه س لقد ظننت ! آم ... با إلى .. 
لا فائدة منها مطلقا 

مارى -- نع يا سيدق 

برسوميه = ألا تكني عن « نعم ياسيدتي » 
هذه أيها الببثاء النبية ؟ 

مارى - بلى يا سيدق 

برسوميه - ألم يخيرك الأسقف عر 
وحهته ؟ 

مارى - لقد ذهب إلى والدتى يا سيدق 

برسوميه - أحقاً ذهب إلى والدتك ؟ ! ... 
لذا ؟ ... أرجوك 

مارى - لقد سألى نيافته عن ها فأخيرته 
أنها ليست على ما برام 

برسوميه - لقد أخيرته أنها ليست على مابرام 
أليس كذلك ؟ ولذا غادر أخى البيت دون عشاء , 
لأنك أخيرته ذلك . إنك تستحقين الشكر ! 

ماري - إن الحساء يغلى يا سيدق 

برسوميه = إذ نأعديه فى الأطباق ولا تكثرى 
من الكلام أينها الغبية ( كاد ماري أن نفمل ذلك ) 
لا ... لا ... ليس كذلك ... دى ذلك لى وضى 
أنت الل على الائدة ... الالح الفضية 

مارى -- الالح الفضية ياسيدتى ؟ 

برسوميه - نم الفضية ... أأنت صاء إلى 
جانب غبائك ؟ ! 


الرواية 


مارى - لقد بيعت ياسيدق 

برسوميه -- بيعت ! ( بفزع) بيعت 1 
أجننت, ؟ ٠‏ ومن ذا الى باعها وله ؟ 

مارى - لقد طلب منى نياقة الأسقف بعد 
ظهر اليوم وأنت ف المارج أن أذهب مها إلى السيد 
جرفيه وأببعها منه بأ كبر تمن يمكن 

برسوميه - ولكن ليس لك أن تفعلى ذلك 
دون استشارق 

مارى - (يحزن) ولكن » باسیدتی » لقد 
طلب منى نيافته ذلك 

برسوميه - إن نيافة الأسقف ليس إلا ٠‏ 
! : إ ٠‏ ولكن ماسبب حاجته إلى امال ؟ 

مارى - عقوا یا سیدتی ولكنى أعتقد أنه 
ما فمل ذلك إلا من أجل الأم جرتجوار 

برسوميه - أحتا الم جرنجوار ؟ ٠‏ الأم 
جريجوار + ٠٠٠‏ تلك الساحرة التى تسكن فى أعلى 
الروة والتى تكسل عن ترك فراشها للبحث عن 
القوت » وما حاجة الم جرنجوار إلى الال ؟ 

مارى - لقد م عليها الحصل وأخيرها أنه 
لايمكنه الانتظار أ كثر من ذلك وهددها بالطرد 
إن م تدفع إيجار مسكنهاء ولذا أرسلت جان الصغير 
ليطلب معونة القس و ٠٠١‏ 

برسوميه = يا إلهى .. لافائدة .. لاقائدة .. 
سيضيع منا کل ثىء .. فقد بيعت ممتلكاته وذهبت 
مدخراتهوضاعأثانه؛ولولا مرري الصغير لتناجوعا .- 
والآن جاء دور مالي ( بنتبد) ملاحاقى الي ٠‏ 
إن هذا لكثير -.- كثير --- (تفجر باكية ) 

مارى - إلى لآسفة با سيدق ٠٠‏ لو كنت 


أعر .. 





ألرواية 


برسوميه- آسفة ؟ و للَه"؟ ... أرجوك ٠.‏ 
إن نيافة الأسقف لو أراد أن بسع ماله لا عارضه 
إنسان ٠٠‏ هيا اغسلى يديك فإنهما قذرتان 

مارى = نم یاسیدتی -.. 
( تذهب جهة الاب ... بدخل الأسقف من باب الركن ) 

الأسقف سآ ... ما أل هذا الفء - 
إنه ليستحق أن يذهب الإنسان خارجا فى البرد 
القارس حتى يستمتع بالدفء عند رجوعه ثانية ! 


( :سرع برسوهيه واساعده فى خلم ممطفه فى حين تنحی 
مارى لتحيته ) 


شكرآ یا عليز ( بظر إليها ) ماذا حدث ۰۰ ؟ 
إنك تبكين ٠٠‏ هل ضايقتك مارى ( ييز أصببه فى 
وجه مارى كآنه يهددها ) 61 1 
برسوميه = لم تفعل مارى شیئ ۰۰۰ ولكن ..- 
ال 

الأسقف - حسن ... ستخيرينتى عاجلاً . 
والآن هيا إلى النزل باماري ... إن والدتك أحسن 
من ذى قبل . لقد سليت معها وقد عادها الطبيب .. 
هيا اسر عی (ضع ماری جاكيت عل کتفھا وتهم با مرووج) 
وإذا كانت والدتك مستغرقة فى النوم الزى السكون 

مارى - أوه » شكرا » شكراً لنبافتك 
( تذهب إلى باب الركن وعد ما بفتحه يندقع النلح داخلا ) 

الأسقف-مارى ... خذى كوفيتى هذءلملها 
تقيك برد هذه الليلة القارس 

مارى - ( يحل ) أوه . .كلا ياصاحب النيافة 

برسوميه - ما هذا الحراء يا خی ؟ ... إنها 
صغيرة ولن يؤثر فها البرد 

الأسقف - برسوميه ! .. . إنك لا تملين 
مقدار البرد فى امارج لأنك لم تترى النزل .. مارى! 
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دعينى أدثرك مها ( يقمل ذلك ) والآن ينها الطفلة 
هيا أسرعى إلى التزل 
( تخرج مارى من باب الركن ) 

برسوميه - لقد عي لصيرى عليك يا أخى ... 
هيا اجلس واشرب حساءك فقد برد من طول 
الانتظار 

الأسقف - ما أبدع راتحتها ! 

برسوميه - إلى لأعتقد أن والدة مارى ليست 
مريضة إلى الحد الذى يدعوك إلى زيار مما فى مثل 
هذه الليلة .و إنى لعلى ثقة من أن هؤلاء الناس إنها 
يدعون الرض حينتزورثم دون أن یفکروا فتك 

الأسقف - إنها لسكرمة منهم أن يحاولوا 


ريت ! 
برسوميه -- هذا حسن » ولكتنى أعتقد أن 
الحسنة تبدأ فى منزل الحسن أولا 


الأسقف - ولذا أعددت لى هذا الحساء 
اللذيذ ؛ ما أطيب قلبك تحوى يا أختى 

برسوميه = إنتى أي أرى أننى طيبة القاب 
محوك » ولملنى إذا تخليت عنك لكنت عي ةكذب 
الماطلين والكسالى 

الأسقف - إذا كذبنى الناس فهذا دليل على 
أنهم أفقر منى ولست أنا الفقير 

برسوميه - ولکن هذا نمور ؛ وسیأی الوم 
الذى تصبح فيه معدماً فقد بم ت كل شیء ...كل 
ثىء ! ! 

الأسقف - ما أ كثر آلام المي اة يا أختى 
المزيزة ؛ وإننى لن أستطيع أن أخفف من هذه 
الآلام إلا القليل ( يتتهد ) القليل جد 

برسوميه - حتا إن الآلام كثيرة ولكنك 





۱4۸ 


الرواية 





لاتفكر فى الآلام التى تسبها لمن يحبونك ... 
الآلام التى تسبها لى أا 

الأسقف - لك أنت يا أختى المزيزة ؟ هل 
آذيتك ؟ ... آه ... لقد بذ كرت أنك كنتيكين ؟ 
أ كان ذلك تلطأ ارتكبته حوك ... لمأ كن أقصد 
إلى إيذائك ... إنى آسف 

برسوميه -- آسف ... وهل يستطيع الأسف 
أن يصلح ما حدث ... ؟ هيه ... ! هيا اشرب 
حساءك قبل أن ببرد 

الأسقف - حسن ياعزيزتى ( يجلس ) ولكن 
خيريني .. 

برسوميه = إننى لا آمن عليك وأنت بعيد عن 
نظرى كالطفل سواء بسواء » فقد انهزت فرصة 
غيابى وأرسلت هذه النبية مارى لتبيع الييلم الفضية 

الأسقف س 1 ... الال الفضية ... إلى 
لأذوب شفقة عليك فق د كنت ...كنت تفورة مها 

برسوميه - إنها تراث عائل قديم » واذا 
كان من الطبيبى أن افر ہا 

الأسقف - إنى لأشفق عليك فقد كانت 
مملحات قدعة » ولكننا نستطيع أن نستعمل 
ملحتان صينية بدلا منها 

برسومبه -- نعم نستطيع ذلك بل ونستطيع 
ألا جد ما نأ كله » وستكون هذه خائتنا ... 
إن لأيجب من جرأة تلك المجوز الام جرنجوار 
فقد وجهت إلها بضع كلات فاسيات كنت أحسها 
ستبعدهاعنا مایا 

الأسقف - نم رفضت طلى حينا أردت 
أن تبت بينتا بضمة أيام وقالت إن هذا رعا يسوءك 

برسوميه - يسوءلی ! 


الأسقف - وقد رفض الحصل - وهو كا 
تملين رجل عمل لاتلين ماطفته -- رفض أن تبق 
ولو ليوم واحد دون أن تدفع ما علا » ولذا فأنت 
رن أنى كنت مشطرًا إلى دقع الاريجار 

برسوميه -- كنت مضطررًا إلى دفع الاريجار؟! 

( علامة يأس مضككة ) 

ال مت نم كنت مضطرا» ولا يكن 
مى من الال ما يكن فقد ضحيت بلح ... إنه لمن 
حسن الحظ أنكانت عندى ... أل سكذلك ؟ 
( يسم ) ولكننى آسف إذ أحزنتك 

برسوميه - إنك لو استمررت على هذه الحالة 
الماطئة فسيأنى اليوم الدى تبيع فيه ثعمداناتك 

الأسقف ( بمزم) ‏ لالايا أختى ... ليست 
شدای 

برسوميه - ولم لا؟ أظن أنها تكن لدفع 
إيجار يعض الناس 

الأسقف - إنها لحسنة منك يا أختي أن 
تفكرى ف ذلك ولكن ... ولك لن أبيعها ... 
لملك تعلمين أن والدتى قد أعطتنها وم على سرير 
الوت بعد ولادتك مباشرة » وقد طلبت منى أن 
أحتفظ مها لأذكرها داع » ولذا فلن أبيمها ... 
ولكن لملنی تخطى' فى الاربقاء على مثل هذه الثروة 

برسوميه ‏ أخى ... أخى ... إنك تملا" قلى 
حزنا ( بصوت بك) كن یا أخی ولا تقل شيع ... 
هيا قبلنى وأعطنى بركتك فسأذهب إلى الفراش 
( يقبلها ثم يرسم علامة الصليب ويم بيع الأدعية بنا 
تغلق برسوميه الدولاب بالمفتاح ثم تذهب إلى الباب الأعن ) 
لاتق رأ كثيراً فتتمب عينيك 

الأسقف - كلا ياعزيزتى ... مساء المير 
( تلعب برسوميه من الاب الأعن ويذحب الأسقف إلى 


الرواية 
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المائدة حيث يتح كتاباً ثم ينظر إلى الشمسانات ) إا 
تكن لدفع إيجار بعض الناس ... إنها لحسنة منها 
أن تفكر فى ذلك ( يقب الار ويصلح الصباح ويرتب 
بعش الكتب والأوراق ثم يجلس ولكن تظهر عليه عدم 
الراحة وتعروه رعدة خفيفة . تدق الاعة ف المارج 
الثانية ععرة فبجلس ليقرأ . تسمع أثناء ذلك موسيقي ) 

المجرم = ( يدخل متلصصاً وى يده خنجر كير 
وقف خلف الأسقف ) ستصبح جثة هامدة إن 
حاولت الصياح 

الأسقف - ولكن م أصيح أبها الصديق 
وأنا كا ری - ماض فى قراءق ... هل من 
خدمة أستطيع أن أؤديها لك ؟ 

اليرم - ( يخشونة ) أريد طماما فانى أموت 
جوعا ...لم يدخل جوفى شىء منذ ثلاثة أيام ... 
قدم إلى" الطعام سريما ... سريم عليك اللمنة ! 

الأسقف - ( شهناً ) نم باوادي سآنيك 
بالطمام حالا ... انتظر قليلا حتى أطلب من أختى 
مفتاح الدولاب ( يقف ) 

اليرم - إجالسمكانك ! ( بجلس الس مبتسسا ) 
لاثىء من هذا أسها الصديق ! لست بالطائر الصغير 
حتى تقتتصنى يعض المب . ستطاب من أختك 
الفاتيح ألي س كذلك ؟ خدعة مسب وكةحتى قستطيع 
إيقاظ كل من فى البيت . ها ها ؛ ما أحسنها هده 
الزحة ! أرىأين الطمام فانى لا أحتاج إلىمفاتيح . 
إن فى بطنى ذئيا يقطع أحشافى . أسرع وأخبرق 
أبن الطعام 

الأسقف -- ( عاط هه )كم أود ألا تثلق 
برسوميه هذا الدولاب ! ( غاطاً جرم ) لم الوق 
با سديق ولا بوجد فى التزل إلا أنا وأختى ؟ 


الجرم - وأقىلى أن أعرف سدق هذا القول؟ 

الأسقف - لقد أخيرتك أنا به 

الجرم ‏ ( ينظر إلى الأسقف طويلا ) هيه ... 
سأخاطر حريق 

الأسقف - ( ينهب إلى الباب الأعن ) 

الهرم - ولكن لا حاول أن مخدعنى فانك 
إن خدعتنى فسرعان ما أغرس خنجرى هذا فى 
قلبك . ولتكن متيقت من قولى هذا يقينك أن 
جهنم مليثة بالشياطين . ولتعل أنى لن أخسر شيل 
إذا ما قتلتك 

الأسقف - إنك ستفقد روحك با بنى وهي 
أغلى من قلى (ينادىعند اباب الاأعن) : برسوميه ... 
زيه ْ 
1 المرم - ( يقف خلف الأسقف علىاستمداد لقلا 

برسوميه = ( من الداخل ) فعم يا آخى 

الأسقف - أرجو إن لم تكوق قد خلعت 
ملابسك أن تحضرىلفتح الدولاب حتىأقدم عشاء 
لجوال فقير قد عضه الجوع بنابه 

برسوميه - ( من الداخل ) فى مثل هذا الوقت 
التأخر ؟ ما أجل هذا العمل ! ألا نستطيع النوم 
قليلادون أن زجنا أحد هؤلاء الرحل الذين 
لا يدون عملا ؟ 

الأسقف - ولكن الجوال جوعان ببرسوميه 

برسوميه ¬ ( من الداخل ) حسن ! سأحضر 
( عند ما تدخل برسوميه من الباب الأيمن ترى الختجر فى 
يد يرم فقول بفزع) أحى ما الدى سيفمله هذه 
السكين ؟ 

الأسقف - السكين ... آه ... لمله حسبى 
قد ... قد بعت سكا كيننا ( يضحك بهدوء ) 

إف4 
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برسوميه = ( مسرة إلى الأسقف ) أأخي » إى 
فزعة » ألا ترى نظراته إلينا يتطابر منها الشرر؟ 

الجرم ‏ ألا قسرعان ... هيا أحضرا الطعام 
وإلا ادت سکیی فى جسميكا كلهما وفررت 

الأسقف - أعطى الفاتيح يا رسوميه 
( تمطيه اها ) . والآنء ياعزيرق » في وسىك أن 
تذهى إلى فراشك ( تمم برسوميه بالذهاب إلا أن الجرم 
فز حت يقف فى طريفها ) 

الجرم ‏ قني ! فلن ينادر أحدكا هذه النرفة 
قبل أن أفمل أنا ذلك ( تطر إلى الأستف ) 

الأسقف س أظن أن هذا الصديق الهذب 
Jentleman )‏ ( رید أن تتمطني وجالسيه أثناء 
الطمام فهل أنت فاعلة ؟ 

برسوميه = سن بأ ( نجل إل لابه 
وى تلاحظهما ) 

الأسقف س هاك طبقا من اللحم وزجاجة 
من الجر وقليلا من الميز 

الحرم = ضعها على الائدة وقف أماى حتى لا 
تغيب عن ناظرى 

الأسقف - ( يفمل ذلك م يفتح درج الدولاب 
وبحرج نه سكينة وشوكة م ينطر إلى الحنجر فى يد الجرم 

الجرم -- إن سكينتى لاد ( ير يده على حد 
الحنجر وينظر إليهما نظرة ذات ممى ) أما عن الشوكة 
( يمسكها بيده ) باه ! حديد ( يرمما بیدا ) ل نكن 
لنستعمل الشوك فى السجن 

برسوميه -- السجن ؟ 

الجرم -- ( يقطع من اللحم قطعة كبيرة مستمملا 
فى ذلك أصابمه وکاله حيوان جائع ) ما هذا( يظر 
إلى الاب ) لم بحق الشيطان تترك النوافق والأواب 


دون إغلاق ؟ إن ذلك يحمل دخول أى شخص 
هنا من السهولة يمكان . 
الأسقف - وهذاهوسبب تركهادون إغلاق 
الجرم - حسن » لقد أغلقت الآن 
الأسقف - (يتهد) للمرة الأولى منذ 


ثلاثين عا 
الجرم - (يأ كل بعره ثم يري إحدى المظام 
على الأرض ) 


برسوميه ‏ أوه ؛ البلاط الجيل النظيف ! 

الأسقف -- (يلقطالىظمة تميضمها فيأدالأطباق) 

مهرم - ألا مخثى اللسوص ؟ 

الأسقف - إنى أشفق علهم 

الجرم - تشقق علهم ؟ هاهاها ! (يجرع 
بعش الخ من الزجاجة ) هذا جيل » تشفق عليهم » 
هاهاها ! ( جرع بش الخر) (خأة) ماذا تكون 
يحق الشيطان ؟ 

الأسقف - إنى قس 

الجرم - هاها ها ! قس » يا للمذراء القدسةء» 
قس » حسن » لقد أصبحت” ملو . 

الأسقف - تستطيع أن تكون مباركا . 
برسوميه تستطيعين أن تتركينا وحدنا وأظن أن 
صديق هذا لن انع فى ذلك 

برسوميه - أ ركك مع - 

الأسقف - أرجوك ٠‏ إننا نستطيع إذذاك 
- صديق وأا = أن تتكلم بحرية أ كثرمن الآن 

الهرم س ( سيب الجوع يكون في هذه الأثناء قد 
تأر بفمل الجر ) ما هذا ؟ أترحكنا ؟ نم ني 
فلتتركينا » مساء امير فإنى أود أن أحادث القس » 
القس » ها ها ( يضحك ف أثتاء شربه ويكح ) 
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الأسقف ‏ مساء الليريارسوميه ( يفتح الاد 
الأيسر ليرسوميه فتخرح منه ولكنها عند ما مر بالجرم 


تضم ثوبها إليها) 
الجرم - ( يناطب نفه مسروراً ) قس » هاها ! 
حستا » إني ٠.١‏ ( يرفع صوته خْأة) ألاتمرف من أنا؟ 


الأسقف - أظنك أحد أولئك النن قاسوا 
كثيرا من التاعب ١‏ 

الجرم ‏ قاسيت ( مرتبكا ) قاسیت ؟ با إلعى 
هذا حق ( شرب ) ولكن ذلك كان منذ زمن 
بعيد » ها ها كان هذا أيام أن كنت رجا أما الآن 
فلست رجلا ء لمت إلارقا » رقم 1917/5 » وقد 
عشت فى الجحيم عشر ستوات 

الأسقف - أخيرق عنها ٠‏ عن المحم 

الجرم س اذا ؟ (منتكك) ألأنك تريدأن بر 
رجال الشرطة عنى فيقتفوا أثرى ؟ 

الأسقف كلا » لن أخبر رجال الشرطة 

ارم -- (ينظر إليه متممنآ) إنى أدقك 
( ييز رأسه) ولتحل اللمنة على إن عامت لماذا 

الأسف ( يضم يده على ذراع الجرم  )‏ أخبرق 
عن الوقت ... الوقت الدى سبق ذهابك إلى .. 
إلى المحم 

المجرم س كان ذلكمنذ زمان بعيد وقد نسيته ؟ 
إلا أننى أذ كر أنى كنت أسكن كوخا منطى بكرمة 
متسلقة ( وكته يحل ) . لشدما كان منظر الكوخ 
والكرمةرائماً ىغرو ب الشمس و... وكانتهناك 
... وقدكانت ( يفكر ) أظنها كانت زوجتی . 
نمم (ؤْأه وبسرعة ) ن » لقد تذكرت ! لقدكانت 
صریضة ول یکی عندنا طمام فقد كنت عاطلاً » 


املأ 


وكانت سنة ما أشدها » وكانت زوجتى » حبييق 
جانييت »> كانت مريضة توت ( فترة صمت ) ولذا 
سرقت لأشترى لما طماما ( فترة صت طويلة 
يريت الأسقف على يده بلطف ) قبضوا على وکال 
جوابهممعن دقای وعن ذكر سيب السرقة الحم 
عل بالسجن عشر سنوات فى سفن السجن ( فة 
سكون ) عشر سنوات ف الحجيم . وق نفس الليلة 
التىقبضعىفها أخبرقالسجان أن زوجت حبیبتی 
جانييت ... مانت ( تضطربككاته من الفضب ) آم... 
علهم اللعنة ... علهم اللمنة ... فليلتهم الله جي 
( يتحى على الائدة وهو یکی ) 

الأسقف - أخبرتى الآن عن سفينة السجن . 
عن المحم 

الجرم - أأخبرك عنها ؟ إسمع ... لقد كنت 
رجلا بوم ما ... أما الآن فلست إلا حيوان ضاريا 
وم أنفسهمالدين جملوا منى ذلك الميوان ... كانوا 
يقيدونى بالسلاس ل كالحيوانات الفترسة ويحجلدوتى 
کالکلاب‌سواء بسواء . كن تأعيش على الأقذار» 
وكان جسمى منطى بالحشرات الطفيلية ... كنت 
اام على ظهر السفينة وكنت أتألم . ثم أخذوا 
يجلدونى ثانية . عشر سنوات ... عشر سنوات . 
]ه يا إلى !1 لقد اتتزعوامتی اسي وروحى وأعطوق 
يدلا مہا شيطانا يكن فى أعماق نفسى . وف أحد 
9 أعادا فر : يقيدوا حيوانهم الفترس بسلاسلهم 

... هرب وأصببح حرا » وكان ذلك منذ ستة 


أصبحت حرا 


5 AE 
لاج‎ 
الاسقف - لتجوع ؟!‎ 
ابرم - نم لأجوع . إنهم يطممونك فى‎ 


\vr 
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الجحيم ء فإذا ماهربت فلن جد ما تقبلغ به . كانوا 
يتعقبونى ىكل مكان ولم يكن می أوراق لتحقيق 
الشخصية وكنت جائما ... فسرقت ثانا . سرقت 
هذه ارق التى تغطى جسدى ... سرقت طماى 
وما بيوم . كنت أنام فى النابات والأعراج وق 
كل مكان ‏ لمأ كن أستطيع العمل » ولم أجسر 
على الذهاب إلى الدن الكبرى لأتسول » وانا 
سرقت ... أصبحت لما ... ولكهم ثم الذبن 
سيروق هذا اللص ... فليلنهم الله جيم . (يفرغ 
بقية زجاجة اجر فى جوفه تم يرميها فى الدفأة حيث تتهعم ) 

الأسقف - لقد قاسي ت كثيرا يا بى ولكن 
لا تيأس من الأمل 

الجرم -- الأمل ! الأمل !ها هاها ! ( يضسك 
بقوة ) 

الأسقف - لقد مشيت کشر وأظنك تب 
فلتسترح قليلا على هذه الأريكة . اشطجع علها 
وسا تيك ببعض الأغطية 

الجرم -- وإذا ما حضر إلى هنا أى فرد 

الأسقف- لن يحضر أحد .. وحتى لو حضر 
أى شخ صكان » أفلست صديق ؟ 

المجرم ¬ ( رتكا ) صديقك ؟ 

الأسقف -- لايمكن لأى أحد أن بزعج صديق 
الأسقف . 

المجرم - صديق الأسقف ! ( هز رأسه بارتباك) 

الأسقف - سأحضر الأغطية ( رج من عب 
السار ) 

المجرم - ( ينظر حواليه ثم بيز رأسه بارتباك ) 
صديق الأسقف ؛ ( .ذهب إلى الدنأة دق وليلق نظرة 
على الشمعدانات. ينظر فى كل مكان لبأ كد من اعراده ق 


الحجرة ثم يزن الشمعدانات يده ) فضة باإلى» وثقيلة . 
ما أحسنها جائرة ! ( وعند ما يسع صوت قدى الأستف 
قادما يسرع يوضع الشمعدانات فى مكاتها إلا أنه لسرعته 
سقط أحدها على الائدة ) 

الأسقف - ( يدخل قيرى ماحدث ولكنه يذهب 
إلى القمد مباشرة وممه الأغطية ) آم ! لقد أححبتك 
تعمداناق . إنى نفور مها فإنها هدية من ای . لملها 
أجل من أن توضع فى كوخ حقي ركلكوخى هذاء 
ولكها الثىء الوحيد الذى يذكرنى بای . لقد 
أعددت لك الفراش . ألا تنام الآن ؟ 

الجر تمم 6 ضعي » سأنام ( مرتيكا )ء والآن 
بحق الشيطان لم أنت شه ... شفوق على" ؟ 

الأسقف - إنى لأود لك نوما هنيقا با صديق 

الیرم - إنی عل أن تود أن تبشرنی » أن 
تنقذ روحىكا تقولون » حسن ... إني لاأريد ذلك 
أترى » إني لاأريد أية ديانتملمونة » أماعن الكنيسة» 


باه ! إنى أمقت الكنيسة 
الأسقف - إنى لأشفق عليك يا بنى » فإن 
الكنيسة لاتكرهك 


الجرم - إنك حاول تبشيري . أوه ! هاهاها ! 
يا لما من فكرة حستة » هاهاها ! لا ! لايا نيافة 
الأسقف إنى لا أريد أى عهد أو أمل أو إحسان 
أرأيت ؟ إن أى شىء تغمله لأجلى انك تفمله 
لأجل الشيطان» أفهمت ؟ ( يناد ) 

الأسقف - إن الانسان ليعمل الكثير فى 
سبيل الشيطان ليعمل القليل فى سبيل الله 

مهرم - ( بنضب ) لقد أخيرتك أننى لا أريد 
أية ديانة ملمونة 

الأسقف - ألا تنام الآن-.- إن الوقت متأخر 
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الجرم - حسن -.- ولكتنى لاأريد تلك 
النصائح الدينية ٠٠٠‏ أنا ... أنا ٠-١‏ (مددا على الاربكه) 
أوائق أنت من أن لا أحد يستطيع الدخول ؟ 

الأسقف - لاأظن أن أحدا يغمل ذلك » 
ولو فملوا ... ألست أنت الدى أغلق الباب ؟ 

الجرم - هيه ! إنى لأب إن كنت فىمأمن 
( يذهب إلى الباب ويفحصه ثم يرجع فيرى الأسقف واققاً 
إلى جانب الاريكة عسكا بيده الأغطية فيخاطبه بغضب ) 
ألا تذه ب إل قراشك ٠٠‏ سأغطى نفسى (الأستفيتردد) 
لقد قات لك أن :ذهب إلى فراشك 

الأسقف - مساء امير يا ولدى (يخرج من باب 
اليسار) 

الجرم (حالا يرى تفه وحيداً يذهب إلى اللاب 
نيفعصه جيداً ) ليس بالباب قفل عليه اللمنة ( ينظر 
حواليه فرى الشمسانات ) هيه ! سألق علها نظرة 
أخرى ( يسك الشمدانات ويزتها يده ) إذا سدق 
حدمى انها تساوى مئات . لوكان می قيمتها 
ذه » إذن لاستطمت أن أبدأ حياق من جديد . 
هيه ! ذلك العجوز معجب وذ د مها لان أمه 
أعطته إياها . نم أمه » ولک م م يفنكروا فى أى 
أاعند ارتا إلى المحم 000 
حوى ولكن تلك هى صناعة القسس ٠٠١‏ الطيبة 
: عيه ابابد أسبحت ليلل 
ألا يشحك ترددى هذا إخوانى في السجن ؟ ألا 
يضحكهم أن ,روا رقم 191/5 يتردد فى سرقة شی" 
بعجرد أنه أصبح يشعر بالطيبة ؟ الطيبة ! هاها ! 
أوه يا إلحى ! الطيبة ! !هاها! رقم 198/09 سبح 
لي ٠٠٠‏ هذه ملحة حسنة . هاها ! كلا سآخذ 
هذه الشممدانات وأذهب مها إني أو بقيت حتى 
الصباح سيعظى ويزيدتي ليت ٠٠٠‏ عليه اللمنة هو 


وعظاته ... والآن فلأذهب ؛ (يأخذ التسنانات 
ويضها داخل ثوب ثم يخرج باحتراس من باب الركن الأأيسر 
ويا هو محر ج يقفل الاب بشدة ) 

برسوميه - ( من الخارج ) من هناك ؟ قات 
من هناك ؟ ألا أستطيع النوم مطلقاً ؟ قلت من 
هناك ؟ ( تدخل برسوميه من باب اليسار ) إلى لواثقة 
من أن الباب أغلق ( تنظر حواليها ) لاأحد هنا 
( تطرق باب الأسقف حينا لاترى الشمعدانات ) 
الشممدانات ... الشمعدانات ... لقد ضاعت .. 
أ أ طال نت لسار الل 
اللصوص .. 

الأسقف - ( يدخل من بإب اليبار ) ما هذا 
ماذا حدث ؟ 
... ذهب الرجل 
ذو الأعين الشرهة وأخذ ممه الشمعدانات 

الأسقف - ليست تعمداناتى يا أختى... ليست 
ہی ( يظر إلى مكانها وينهد ) آم ... هذا لايطاق... 
لا يطاق ... إنى ... إنى ... كان من الواجب أن 
يتركها لی ... لقد كان تکل ما أملك ( یکاد یک ) 

برسوميه - هذا حسن ‏ ولكن من الواجب 
أن مخطر البوليس فانه لم يتمكن بعد من الذهاب 
بعيدا وسرعان مايقبضوزعليه ويردون لكثعمدانانك 
إنك لا تستحق هذه الشمعدانات لأنك ركنا أمام 
عينى مثل هذا الرجل 
إنك على حق با برسوميه ... إنها 
غلطتى أن أترك الرجل نحت تأثير الرغية فها 

برسوميه -- خزعبلات ... إنك لم تترك 
الرجل حت تأثير الرغبة وا هى اللصوصية التأصلة 
فيه هى التى دفمته إلى ذلك فان الرجل لص وقد 
لحظت ذلك ف اللحظة الأولى التى رأيته فها .. 


ياعزىزتى » ما هذا .. 


رسومية = لقدذهب 


الأستف - 
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إذهب وأخطر الشرطة الأ وإلا فسأفمل أنا 
( تم بالذهاب ولكنه يوقفها ) 

الأسقف - وبذلك نرسله تان إلى السجن 
( بصموت حنون ) نعيده إلى المحم .. .كلا يأبرسوميه! 
إنه عقاب عادل لى فقد كان من الخطأ أن أبق مثل 
هذه الثروة فى حيازتى ... إنها خطيئة ... وكان 
عقابى عادلا ... ولكن ... آه يا إلى ... 
لايحتمل ... إنه فوق طاقتى ( يدقن رأسه ين يده ) 

برسوميه - كلا يا أخى إنك مخطىء . إن 
لم خط رالشرطة فسأخيرثمأنا . فلا أستطيع أن أقف 
مكتوفة اليدين ييا أراك تسرق . إن أعر أنك أخى 
وأسقق وأحسن رجل في فرنسا ولكنك رغم ذلك 
منقل ... طفل ... ولن أستطليع رؤية طينتك 
تستعمل لسرقتك ... سأذعب وأخطر الشرطة 


( تجه صوب الاب ) 


إن هذا 


الأسقف - قن يابرسوميه .. إن الشمعدانات 
كانت مخصنى أنا وهی مخصه هو الآن . وهذا حسن 
لأنه فى حاجة إلها أ كر من حاجتى إلا ولوكانت 
أى بيننا الآآن لفضلت إعطاءها له 

برسوميه - لکن ... ( طرق ءال على الباب ) 

ضابط - ( من المارج ) يا صاحب النيافة .. 
يا صاحب النيافة ... عندنا أ هام يك فهل ندخل ؟ 

الأسقف - أدخل لا بنى ( يدخل الضابط 
ونلانة رجال من رجال الشسرطة والجرم وهو مقيد » الضابط 
حمل الشمعدانات ) 

برسوميه = آم ... لقد قبضوا عليك أا 
الشرير ! 

الشابط - نم با سيدتى ٠٠٠‏ لقد وجدنا هذا 


الجرم يسترق المعلى فى الطريق ولا لم يستطع إثبات 


شخصيته ققد قبضنا عليه لتشككنا فيه ..- 
يا للعذراء القدسة .. - ورغم أنه قوی انه ل يقاومنا 
مطلقا » وما حن نقوده سقطت هذه الشمعدانات 
من جيبه 

رسوميه س ( تأخذها بقوة وتذهب بها إلى للائدة 
حيث تمسحها بفوطتها بحب وإعاب ) 

الضابط - لقد بذ كرت أن هذه الشممدانات 
مخص نيافة الأسقف ولذا فقد حضرنا إلى هنا 
لتتعرفوا عللها وبعد ذلك نذهب به إلى حيث يسجن 
(كل من الفس والجرم كان هذه الأثناء ينظر إلى الآخر) 
ولكنى چ ولكنى لا آم 
شيعا -.. هذا الشخص هو صديق الصدوق 

الضابط - صديقك يا صاحب النيافة .. 
با للمذراء القدسة ! حسن 

الأسقف - نمم ياصديق لقد أولاق 
عطق كير حين قبل أن يتناول العشاء مى الليلة 
ثم أ ٠٠١‏ أعطيته هذه الشممدانات 

الضابط - (غير مصدق) أنت أعطيته .. 
أعطيته هو هذه الشمعدانات ٠٠٠‏ يا للمذراء القدسة 

الأسقف س ( بعدة) ن ذكر يابنى أنها مقدسة 

الضابط ‏ ( عياً يده ) عفوا ياصاحبالنيافة 
والآن -.. أظن أنك ستترك 


الأسقف - 


الأسقف - 
سجينك وشأنه 

الشابط - ولكنه م برق أوراق تحقييق 
الشخصية الخاصة به ولم أعرف بعد من هو 

الأسقف س قلت لك إنه صديق 

الضابط - هذا حسن :.- ولكن 5 


الأسقف - إنه صديق أسقفك وأظن أن فى 
هذا الكفاية 
الضابط - حسن --- ولكن ..- 
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الأسقف - بالا كيد ( قتزة صمت ) ( كل من 
الأسقف والضابط ينظر إلى الآخر ) 

الضابط س أنا ... أنا ... هيه ! ( لرجله ) 
أطلقوا سراح السجين ( يتركوته ) إلى املف دّر.. 
إلى الآمام ٠٠٠‏ بسرعة سس ! ( يخر ج الضابط ورجا ) 

( فترة صمت طويلة ) 

الجرم ¬ ( ييطء وكانه فى حلم ) لقد أخيرتهم 
أنك أعطيتنى هذه الشمعدانات ... أنت أعطيتتى 
إياها ... بالإلعى 

برسوميه = ( تز يدها فى وجهه » ثم مجزب 
المسمدانات إلى صدرها وتمكها بقوة ) أوه ... أا 
الجرم ... لقد حضرت هنا حيث وجدت الأ كل 
والطمام ثم بعد ذلكتسرق ... تسر الذي نأحسنوا 
إليك ... أوه أا الشرير 

الأسقف - برسوميه ... إنك عصبية قليلا 
فاذهى إلى حجرتك 

برسوميه - ماذا . . . وأتركك ممه وحدك 
لكن ينشك مرة ثانية ورعا يقتلك ... لا ... 
إن أذهب 

الأسقف - ( بشدة خيفة ) برسوميه . 
اتركينا ... إنى أرغب فى ذلك 

برسوميه س ( نظر اليه بغدة ثم تبه إلى حجرنها ) 
حسن ... إذا كان من الضرورى أن أخرج فلا 
أقل من أن آخذ الشمعدانات مى 

الأسقف - ( بدة أ كت ) برسوميه ! ضى 
الشمعدانات على هذه المائّدة واتركيتا وحدنا 

برسوميه = ( باصرار ) لن ار کہا 

الأسقف - ( بصوت مرتقع شديد جداً ) إلى 


برسوميه -- ( تفمل ذلك بالرغم منها ثم رج من 
الباب الأعن ) 

الجرم - ( يبل ) يا صاحب النيافة ... إننى 
لسرور لان لم أذهب مها ... عل اللمنة ... إلى ... 
إلى مسرور 

الأسقف - والآن ألا تنام هنا ؟ .. أنظر .. 
إن الفراش معد لك 

الجرم -- كلا ( ينظر إلى الشمعدانات ) كلا ... 
كلا ... إلى لا أجسر ... لا أجسر ... يجب أن 
أذهب الآن کی اسل إلى باریس سريما ... إنها 
کيرة حيث ... حيث لا يستطيع أن يعرقى 
أحد ... أن يحدتى أحد هناك ... وبحب أن أسافر 
ليلا ... ألا تفهم ؟ 


تسافر ليلا ؟ 

الجرم - ل ... لم أ كن أظن أنه توجد طيبة 
على سطح الأرض ... والاإنسان لا يمكن أن ين 
ذلك إذا ماءاش ف المحم ... وعى كل حال فقد... 
قد عرفت طيبتك ... و... ولمله یکون شیا عا 
إذا ماطلبت ... ولكن ... ولكن ألا يمكنك أن 
تمفو عى قبل أن أرحل ؟ إني أعتقد أن ذلك 
سيساعدى ... أنا ... ( يترك رأسه بسقط من الخجل ) 

الأسقف - ( يرس علامة الصليب وتم بعض 
الأدعية ) 

الجر 0 ( اول الكلام » ولكنه يغص دائماً 
بالبكاء ) مساء الخير ( يسرع جهة الان ) 

الأسقف - انتظر با ولدى ... لقد نسيت 
بعض ممتلكاتك ( يعطيه الشمعدانات ) 

الجرم - أتقصه أنى ... أتريد إعطائى 
الشمعدانات ؟ 
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الأسقف ‏ أرجوك ... إ مها ستساعدك 

الجوم س ( يأخذ الشمدانات وهو لا يصدق من 
التب ) 

الأسقف - وهناك باولدى طريق ير من 
النابة جد خل ف كوخى هذا وهو يصل إلى باريس.. 
إنه طريق موحش لا عر به إنسان . ولقد لاحظت 
أن أسدقالى الجند لايحبون الطرق القغرة خصو 
ف الليل ... إن هذا عيب 

الجرم - آه شكرا ... شكرا لك ياصاحب 
النيافة ... إلى ... إنى ... ( تضطرب الكلات فىحلقه ) 
أوه ... إنى مغقل ... طفل يبى » ولكن ع ىكل 
حال لقد جملتتى أشمر وكأن ... وکاٴن شیا حل 
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شركة مصر لح الللسيرير 
تزود هنسو جاتها الجييالة 
والواجهبا المفرحة الهيجة 
وأفانها اذعقغدلة الىخيصة 
الوجيه الكبير . والموظف البسيط . والعامل الصغير 


وهى فى متاول ا جميع 


فى ۔۔۔ وكأنتى أصبحت وبلا عة أخرى ولست 
حیوا ضارياً ( يفتح الاب الخانى ويقف عند مدخله ) 

الأسقف ‏ ( يضم يده على كتفه ) بذ كر دا 
يا بنى أن هذا الجسد الضميف هو ممبد الله الى 

المهرم - ( يحزن عظم ) معيد الله الي ... 
سأم كر ذلك ( يخرج من باب الركن الأيسر ) 

الأسققف -- ( باق الباب ثم يذهب بهدوء إلى 
امع الوضوع عند الافذة الى حيث يجلس على ركبتيه 
وحفص رأسه وببدأ في الصلاة ) 

( ستار بلى') 


« انتهت » اناس 


الجهسوجه هسب 


إِ 


جم سبج مهجم هموجه وسيوو 


يي ب وه 
لآ لبعت بمطيعة الماد شاع للرهدى تم ۷) 








إل سبي لآو سبش اليم لزن 
محلة الآداب الرفيعة والثقافة العاللة 
تصل ا مافى با خاضر وتربط الشرق بالغرب 
على هری و بصيرة 
الرسالة : تعبر باخلاص عن روح الهضة المصرية 
السالة : تجبع على وحلة الثقافت ابناء البلاك العر بية ‏ 
الرسالة : تصور مظاهر العبقرية للامة العربية ) 
الى مالة : تسجل ظواهر التتجديد في الآداب العر بية | 
ا 


{ 
ا( 


جنوعة أعدادها دبوان العرب المشترك » وكتاب الشرق 
الجديد 0 وسجل الآدب الحديث « ودائرة معارف عامة ا 


cg‏ ترود 
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الدواء الذى لق العبقرية . 


إن عادب الحية .. 
التكرى .. 
التحرير .. 

هزعة . 
الجوسق المبلى .. 
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> هبيهر 
لاسیر ما كس عبرتوں .۔۔ 
لكاتب العر 
أقصوصة مصرية .. 
للساعي الفيليوف طاعور اي 
أقصوصة «صرية .. 


للقصبصی الفر نسى جی دىموياسان . 





سی هترى بار تاباس . 


صاحب الجلة ومدرها 
ورئيس تحريرها السثول 
ارات 


برل الشتراك عى مث 


صا 
۳۰ فى مصر والسودان 


٠١‏ في امالك الأخرى 
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... وقال الأمير وهو يضع الشممة وراء 
القارورة التى بين إصبعيه فيضىء السائل اذى 
فها : « على انی لا أدرى ماذا كنع أن وجد 
عقار يحلب النكاء ويخلق العبقرية كهذه المقاقير 
النى تشن الأجسام وتطها » ومجملها قوية البناء 
مفتولة الممكل !١‏ « 

واستولى المجب على چون ما كلسفيلد أو 
... الرجل الساذج ... الذى كان البله 
یتر جرج دای فحَدّقنيه » فاعتدل وقال : « أتمنى 
أنه فى وسماك أن تخل عقولا نليس لم عقول ؟» 

وكان الأمير أواتو ينتظر أن ياتى عليه مذا 
السؤال » قتيسم ثم قال : « حت ياجو ن...وؤلا؟1 
أبد] لم يخا مق الك فى هذا أبدا ... وإنى لفتنع 
جدآ أننا نستطيع أن نبنى الأذهان فنجملها ذكية 
عبقرية كا استطمنا أننبنى الأجسام -غملناها هرقلية 
حديدية ... والأس سهل باچون ... فكا استطاع 
الطب أن يماح لين المظام فى الأطفال » مكذلك 
نستطيع نحن أن نزيد الادة السنجابية التى تكسو 
تلافيف الخ فى رأسالشتخص الأبله يمح ذ ذكا 
متوقد اهن . .. وإليك مثلاً اجون » ابنتى حنّة 
هذه الجالسة أمامك » فلقد مضت منذ اثنتى عشرة 
سنة مرا خطيرا » أشفت منه على الحلاك » حتى 


برادفورد 





لفد قرر أطباؤها فى رومة 
والبندقية أنها ان تعيش أ كثر 
من ستة افير وقد جزعت 
لذلك جرعاً شديداً ... بيد 
اتی ضربت برأم عرض 
الأفق » ثم فرغت لتطبيها 
بنفسى » معتمداً على جاربي ... 
فانظر إلا الآن » وقل لي ما رأيك هذا الشباب 
الريان » وذاك الاهاب الفينان ... أليست هذه 
مەجزة ياجون ؟ » 

و تكن فى رأس الرجل أثارة من الوتى يدرك 
بها الجال اليد فى الفتاة الجالسة أمامه ... وم 
يثر خاطره مرأى هذا الأمير أوتو ... الرجل 
المجيب ... الدى اشتمل الشيب فى رأسه » والنى 
أصبح اكتشافه الملى الحطير حديث الأهالى فى 
لندن المتيدة » والدى فر منالعالم الواسع الصساخب 
لینزوی فى هذا الزل ال.حيق فى بركلى سكوير » 
ليعيش فيه کا يعيش سحرة الشرق ومشعوذوه 

وعكذا جلس الرجل الساذج جلسة بلهاء 
لايعنها ثىء من هذا الو الحادىء الذى انمقدت 
فيه سحائب البخور » وبهدهدت إليه نفات 
الأرغون الي أنشأت ترن فى بطن الوادى القريب » 
فتردد أسداءها أ كواب البلور وأطباق الرس 
البندق الرسوصة على الائدة الفخمة وسط الغرفة 
الرائمة ... لا ... لم يعن جون » تاجر الأسواف 
الاتجليزي الذي نزح من لندن إلى دلاشيا ليمقد 
فما بعض صفقانه التجارية » بثىء ما حوله فى 
غرفة هذا الأمير أوتو ... ولم يشغله شىء من 
جال هذه المستاء الايطالية الفتان الى تأسر 
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يجمالها الأبإلسة ... ولم يشئله أوتو نفسه بهذا 
البريق الخاطف النبمث من عينيه اللؤلؤيتين » 
بل » لقد نظر حوله فى رار وغقلر ثم 
قال : « شىء مدهش حت أيها الأمير ... لطالا 
فكرت قبل اليوم فى أن يكون لي عقل عبقري 
راجح ليڪون لي به مركز ممتاز فى الحياة 
المامة ... وطالا كنت أنظر إلى رئيس وزارة 
بلادى » وتأخذنى التثيرة من إيحاب الناس به » 
واستعظامهم له . مع أنه رجل عادي لاميزة له على 
الجاهير إلا هذا اللسان الذرب الفصيح يخلب 
ألبامهم به » وإلا عقله الراجح الدى يروي" به فى 
الأمور ويسر به دفة الدولة ويصرف شئوتما ... 
لقدكنت أنظر إليه وقد التفت حوله الآلاف الؤلفة 
من الناس يصون له ويستممون إليه » فتأخذى 
النيرة وتنشب أظفارها فصدرى ... وكنتأقول : 
« جاهير من الدهاء يسحرها رجل يهرج القول » 
ولك كنت أرى مثات المقلاء بمد ذلك يحدقون 
به ليأخذوا عنه الحكمة وحسن البصر بأمور الحياة 
فأرجع إلى نفسي » وألبث أتمنى لو أوتيت من الذكاء 
بعض ما أوتى هذا الرجل الثرثار البق ... فإذا 
كنت تضمن لى ذلك مهذا السائل الى فى قارورتك 
فنك تسكون رجل السجائب حا ... ١‏ » 
وتناول الأمير لفافة فأشملها فى هدوء ثم أخذ 
'يدخن » وينفث الدخان فى صمت ... وقال بمد 
لمظات « عنيزى چون ما كلسفيلد ... إذا وكات 
إل نفسك لدة ستة أشهر © فليس أيسر على من 
أجماك خطي؟ من أبلغ خطباء السام » ومفكرة 
عبقريا من أعظم مفكريه يحيث تشمو على حكاء 


ملكتكبشرط ... أن تثق لى ثقة عمياء غير حدودة 
وأن تخضع إرادتك لى إخضاءا مطلقا » وأن تصنع 
ما آمك به من غير مناقشة ولا استقصاء ! » 

ولوى چون عنقه » فتأرجح رأسه من فوقه 
کالدی بوافق وإن لم يقتنع » ثم قال : 

- وعمل ؟! 

فهز الأمير كتفيه وأجابه : ألمت رجلاً غنيا 
واسع الثراء ؟ 

فارتيك چون وقال : أوه ... من هذه الوجهة 
فأناغنى 

فقال أوتو : وقد حلت أحلاما طائلة بالشهرة 
والجد ؟ 

فقال چون : حقاً لقد فمات » ولقد فكرت 
ألف مية أن فى الدنيا أشياء عظيمة » ومطامح 
واسعة غير جارة الصوف ! » 

فأحابه أوتو : إذن ليس عليك إلا أن تكل 
نفسك إلى" » وأنا كفيل بعنحك ال دكاء الى تريد» 
والعبقرية الواسعة التى تشتهى 1 

فنظر جواتف إلى القارورة الصنيرة فى يله 
وغرارة وقال : « من هذه القارورة ؟ ! » وهنا 
تسم أوتو وتناول القارورة » ثم جعل الشمعة من 
وراثها فاختاطت أضواؤها بالسائل المجيب مرة 
أأخرى » ونظرجون إلىالقارورة فشر کان سحرها 
ينتقل إليه » وكاأن أضواءها مختلط بروحه » ونظر 
حوله فوقعت عيناه على طاس الأزهار على الأئدة » 
فرآها أجل مما عهدها وأنضر ... وخاف الرجل 
الساذج مما أحس ورأى » فاتتصب واقنا ثم 
قال : « إنك تمزح أيه الأمير أوتو .. إنك موزل » 


1۸۰ 


ومن غير أن يستأذن اتفتل من الغرقة » ثم من 
ازل جيما ... 

ولاحظ الأمير أن ابنته تتبع الرجل بنظرات 
حادة » فاستطاع أن ينفذ منها إلى سرائر تفسهاء 
وراح يتحدث إلى نفسه هكذا : « أوه ياآحنّة ! 
لقد فتنك الاتجليزى من غير ريب ! لقد رأيت 
الفارق المظم يينه وبين الأجلاف اقين شهدتهم فى 
إيطاليا ... الرجل جيل با حنة ... وأمين ... ويناء 
جسمهيجذب داع النساء » وهذه ملاحظة لايدركها 
إلا علماء وظائف الأعضاء.... أوه ! إنهذا الرجل» 
إن جون ما كلسفيلد ليس فى رأسه ذرة من الذكاء 
لکن لہ كملا عريضاً ٠‏ وكتنين عظيمين ؟ ثم 
شعره ... شعره السكسوني ! مسكينة با اينتى ١‏ إنها 
لاشك تعبده » وتتمتی لو تتزوجه » إذا رزقه الله 
قليلا من الذكا, 1 

والتفت إلى حنة خْأة ثم قال : « حنة ! ماذا 
ترين فى هذا الستر ما كلسفياد ؟ » 

وكانت حنة قد انصرفت إلى الأرغون » بعد 
إذ انصرف الاتجليزي اجر الأسواف » تلعب عليه 
بعض قطمها وكانت ثار الوقد تتوقد وتلهب قري 
منهاء فلا التفتت إلى بها جيبه اتمكس ضوء اللب 
على شعرها الذهى الأحر » فبدا وجهها الجيل الناصع 
كاه وجه صورة فتانة أمام مصباح خافت ذى ذبلة 
رقص وتنتفض 

وقد يحسب الانسان أنه من الشذوذ » أو أنها 
. مبالنة شاذة» أن هذا ا لجال الرائع م يجذب إليه عينى 
جون ما كلسفياد .. ولكن هذا هو الذى استنتجه 
الأمير أوتو » وهو أيضا الى كان موضع دهشه 


الرواية 


وطول تمجبه ... وعلىكل » فقد اننظر الوالد في 
“تلهف شديد جواب ابنته » التى انفرجت شفتاها 
عن ابنسامة رقيقة خبيثة وهى جيه فتقول : « واله 
ا ألى إنى لا أدرى ماذا أقول ! من يستطيع أن 
يفهم هؤلاء الاتجيز ؟ إن براعهم الدهشة مي فى 
هذا الصمت المجيب ! » » وكأما سل أبوها بهذا 
الرأى » فقال : « إن للاجلز عقولاً . ولكنها 
ليست كمقولنا با اينتى . على أنها عقول تنسب إلى 
بها ومناخها الذى نشأت فيه ... وهذا هو السر 
فى قصور عقلية ذلك الستر جون ما كاسفيلد ... 
فهو يعيش فى دنيا كلها موف » وهي لذلك كلها 
أغنام وموج » وليست شيا غير الأغنام والروج 
ياحنة .. إنه لاشك يفك ركثيراً فى عزاجنا الحفيف 
الشعرى الرح ... مزاج شعوب هذا البحر الأبيض 
التوسط ... هذا الاج الذى ترعريع فى آلاف من 
سنين الشمس والوسيق ... وهل الخ إلا هذا 
النشاء الرقيق الذي يستطيع الصوت والضوء أن 
يلعبا فوقه ... وليس الصوت والضوء فقط » بل 
إرادة الناس الآخر بن ... وذاك هو ما نميه التعلم 
أو الهذيب » الكتابة فوق غشاء الخ بيد مهذبة 
سناع ! فاذا أردت » جمات هذا الستر جون برى 
ألف ريا جيبة فى هذه اللحظة ... الآن ... بحيث 
ينض فيفتح بيديه أبواب عام واسع شاسع لم يكن 
له به عهد من قبل » فيسمع كلات لم تتردد أيدا 
فى أذنيه وسرعان ما برددها هو ؟ وينطاق بها 
لسانه » وقد يجتمع الناس حوله فيشهدون ألم لم 
يكونوا يعرفون هذا المستر جون من قبل ... 
وعكذا يذيع امه فى الفاق » وقد ينسى عام 





الرواية ۱۸۱ 


الصوف الذى يشل تفكيره » ويغطى ذهنه بطبقة 
كثيفة من النباء ... وأنا لا أشك في أنه لايد“ 


مص لا أشرت به عليه » ذاذا فمل فستري نكيف 
أبذر بذوری في هذه الأرض البكر الخصية فهل 
يسرك هذا إذا فملته يا حنة ؟! » 

وشاع البشر فى وجه الفتاة » وأقبلت على 
والدها يكل ذاتها فقالت له : « ای ؛ لقد طالا 
حدثتى أنك تستطيع أن نجمل أغى الناس أذ 
الناس » فهل هذا حق ا أبى ؟ وهل أنت تؤمن 
بنظريتك اى استحدثتها» أ أنك عمل ,ا وحسب؟ 
أصيح يإأبى أنك تملع أن > نح الأغبياء لباب 
وحسن فهم ؟ أم ... 

يا أن يجيب على ماسألت ابنته إجابة 
--- إذ الحقيقة أنه لم يمد طور 
التجارب والأبحاث فبا انتهى إليه -- وإن لم يكن 
قد انتهى بعد 

س إن من العقاقير ا ابت ما يتناوله بعض 
الناس فيكونون سحراء » وحن نستخدم هؤلاء 
السحراء وننتقع م ٠‏ والدى يأ كل الأفيون 
يحل وهو يقظان أنه ملك » ولا شك أن مملكته 
شىء حقيق بالنسبة له » وإن تكن خيالاً بالنسبة 
لنا ٠٠‏ ولا شك أيضا أن ذهنه » خلال ذلك » 
يكون قوياً جبارا » بصرف النظر عما يؤول إليه 
حاله بعد أن يفيق 


صريحة جازمة 


--- وا فهو يمرف من أسرار 
الياة فى غيبوبته » ويدرك من كنه هذه الأسرارء 
مالا يفوم منه فى يقظته قيلاة ولا كير » ولا 
يستطيع أن يدرك تأويله 

فر لاجمل هذا الوم حقيقة » وهذا الخيال 


الطارى” واقمامستدعا ؟ إن مشر وى ليس مستحيلا” 
كا يتصور بعض الناس » وهو بالضبط كالشروع 
الى أدى إلى اختراع التصوير الشمسى ٠:‏ ققد 
كان الناس برون صورثم واتحة جلية على الزجاج 
والرايا » لكنهم يمجزون داعا عن تثبيت هذه 
الور على الزجاج وتلك الرايا -.. ثم أفلحوا ٠٠‏ 
فتحقق الل » وأصبح التصويرالفوتوغرافى حقيقة 
واقعة مللوسة » بعد أن كانت وسوا كهذا 
الوسواس الى يجول فى ذهن آ كل الأفيون 

وعلى هذا النحو كان اختراعى لهذا المقار الدى 
أستطيع أن أثبت به الصور والأخيلة فى ذهن النى 
من الأغبياء » فيكون من أذك الأذكياء 
وسيرى الناس كيف أقلب لم العام باختراعی رأ 
على عقب ٠٠١‏ آه يا حنة ! لقد طالا فكرت في هذا 
كله يا ابتى » منذ أن طردتنا الحرب الكبرى من 
أوطاننا » وأخذت الحياة تسومنا اسف فى هذا 
انى السحيق ٠٠٠‏ لقد قاست الدينا رزايا لا حصر 
لما منذ جهل الناس أحلامهم اللذيذة التى كانت 
تق لم لشي ايا تك الأحل انى 
كانت تشحذ الذكاء الذى لوتوفر لهال دون وقوع 
الحربالكيرى... إن لا م للناس إلا يتاءالأجسام» 
وليس فهم من حاول أن يبنى الأذهان ٠٠‏ وقد 
وقفوا جهودم كلها على ممالجة أمراض البدن » 
فهم دائ يجهدون فى متنا ج وعظاء) ودا 
ولیس مهم أحد فكر فی متحنا أُذھا ! ! وهذا 
لآ لاعلون ٠٠٠‏ مع أن الأحلام وحدهام الى 
أدت إلى كل ما العالم من 
التفكير فها قبل أن قق ضر 


ن اختراءات كان محرد 


من الجنون 





يذلا الرواية 


والهتيان -- لهذا ياحنة ٠٠‏ باابنتى » أن أحم 
واتساى ..- 

- وهل حققت أحلامك با أبي ؟ هل وفقت 
إلى ضالتك النشودة ؟ ْ 

- إن موقن أنها قد حققت ٠٠‏ وأئق تى 
أصلح رؤوس الأغبياء» بل أمنحهم ذكاء ولباية :.. 
فصاحبنا چون ما کلسفیلد مثلاً » قد نی فى هذه 
اللحظة طواحين مدينته المظيمة رادفورد » وهو 
قد | كتشف ؤأة مافى هذا الليل من آنات ويجائب.. 
إنه لابد نو بعينيه إلى عجوم السماء التى تتألق فى 
جوا الصحو » ثم هو يسائل نفسه عمايخاسها من 
الأحلام التى تولدها فما هذه النجوم ... وهذا كله 
بفضل كلاتى التى أثارت فيه تلك الأحلام ... وهو 
لاشك منتقل من أحلامه الساذجة إلى ضرب من 
التساى الرفيع الذى سوف يشجمه ويحمله إلى 
تفكير أرق ... وسيسأل نفسه لماذا هو اجر 
بسيط ؟ وسيتتبه إلى النفر القليل من بى وطنه 
الذين برزوا من المدن والقرى الوضيعة فأصيحوا 
زعماء البلاد وذوى الصدارة فى الملكة؛ وهو لابد 
حدث نفسه لاذا لا يقتني آنارثم ليكون مثلهم ... 
ومهذا يتنبه شعور القوة الكامنة فيه » فيعمل من 
فوره على توجهها ليره ... ومن يدرى إلى أبن 
ينتعى به التطواف ؟! 

وهنا ... نهدت حنة من أعماتها كأأنها لم 
تؤمن بعد يما آمن به أبوها » ثم قلت : « لقد 
وجدت من الحال أن أحدث إليه ... إن هكان يبدو 
كانه لايشمر بوجودى !1 » 

وتسم الآمير ابنسامة حنان وعطف 


ولقد کان أوتو صادقاً قبا حدس به من أن 
چون مااكاسقيلر سيصبح فريسة لأحلام حاوة ... 
تثيرها فى رأسه الفارغ تلك الصنوف الفاخرة من 
الأشربات والآكال التى ذهب ليلهمها فى غداله ... 
إن ما كاد يخاو إلى نفسه فى غرفته الفخمة فى أعفلم 
فتادق الحايد بارك » حتى توجه إلى النافذة ففيج 
بين ستائرها » ووقف علا ناظريه من جال الجنة 
الفيحاء التى تتأرج وتتترج أمامه ... حت قبة 
السماء الصافية التى أخذ الملال يسبح فى أعماقها » 
كزورق من فضة قد أثقلته جولة من بجوم الربيع 
فى إقباله ... با للمنظر السجب الدى لم يكن لون 
عهد به من قبل ١‏ هلم نصغ إليه إذ هو يتناجى ويحلم 
مسحورا عقاتن الطبيعة 

« ... باللفكرة !! إن هذا الرجل المجيب 
دعم أنه يخلق الأذهانك يخلق الأطباء الأجسام ! 
حسن...ولم لا ؟! فكرة غريبة وشاذة... وأ كثر 
منها شذوذا أن أحدآ من الناس قبل هذا الرجل 
م يفكر فها » ولم خطر له على بال !! وفى ال مق » 
أنا لا أأصدق مطل أن فى وسعه أن يطب أحد 
النفلين البلهاء فيجمله إسحق نيون مثلا » أو أنه 
سيزود العام ألف أديسون جديد“ بحيث يجملهم 
( حت الطلب ؛ ) ... ولكن هذا السائل ؟! إنه 
ثى' خلاب من غير ريب ... والأطباء ... 
م يفكروا فى مشل ذلك من قبل ؟! إنه سائل 
لايضر » فلماذا لا آخذه مى !! إن الرجل العجوز 
يؤكد أنه يضمن لشاربه الذكاء والفطانة » فم 


)١(‏ الم نش أن تحور هذا التعبير لطرافته 





الرواية 


لا أجمله دانم فى جيى ليحقق ما أسبو إليه من 
من شهرة ومد 

إن هذا الأمير أوتو رجل حاذق صناع ... 
ولقد عرفت ذلك لأول وهلة .. إن له لمينين ينفذان 
فى فؤاد الناظر إليه » ويشملان النار فى رأسه ... 
إنه يسكن فى ذلك البيت العتيق وجل ... ورم 
اللطة للرجوع إلى وطنه .. الشرق ! الشرق المظم 
الساحر ... الشرق الدى يلهم الثرب داع ..- 
ولكن ... لله هذا المفريت الذى سجنه أونو فى 
سائل القارورة ... تلك القمقم ! » 

ثم ضرب يده فى جيبه فأخرج الزجاجة وراح 
برو إلى سائلها المجيب الجيل التلالى"... حتى إذا 
فتحها » وعبقت رانحتها فى خياشيمه » تسم فاح 
وحدث إل نفسه فزعم أنها ستكوت أعوبة 
الأعاجيب فى برادفورد ... ثم وضع منها فى كوب 
نجسة عشر نقطة » وجمل على النقط ماء واحتبى 
امزيج السحرى » الى لم يكن له فى حلقومه طم 
لولا الرانحة التى انبعث شذاها في أنفه » فمرف أن 
الاء غير الدواء .. 

وكان يضحك أثناء ذاك ... ومد الله أنه 
لا وجد أحد من رادفورد ليستهزى' به و 
عليه » إذ ينفل نفسه بتصديق هذه المزعبلة ! 

ومضت نخس دقائق نسى بمدهن المقار اذى 
انصب فى جوفه » وعاد إلى النافذة يستملى جال 
المايديارك ... ثم شمر اة بقوة تتدفق فى أعصابه 
وخيل إليه أن المايدبارك مزدحم بجاهير حاشدة 
تصنى إليه وهو يخطب فا ... ثم إذا هذه الجاهير 
تتداقع وراءه » وهو على رأسها إلى دار البرلان فى 


A 





وستمنستر ٠.»‏ ويقف ف الفاعة فيلق خطاباً سياسيًا 
يقر به مصائر وريا ... ويسمع بأذنيه ثناء الأعضاء 
عليه » وإيجاب الناس فى الشرفات به » وافتتان 
الجيع بلاغته وقوة عارضته ... ويسمع بعض 
الحضور من بى دائرته يتهامسون : « لله أنت من 
خطيب مصقع با أخانا چون ! » 

وكانت الساعة الثانية صياجا ... ذاتكفأ إلى 
فراشه وهو يحل بالجد وذيوع الميت ... ثم تذذكر 
الغادة . . . الفتاة الفينانة . . . ابنة أوتو أوف 
متكوقنش ... وجب كيف لم تتراء له فى حلامه ! 

« حنة ! أن أنت يا حنة ؟! » 

نا 

وعاد تاجر الأسواف إلى برادفورد ؛ وكلا مضت 
الأيام اشتد اختلاف الناس فى أمسه » وحاروا فى 
هذه التناقضات التى كانت تبدر منه فيفسيها بعضهم 
إلى الجنون . ويردها بعضهم إلى ذكاء خارق ظهر 
اة فى جون 

واشترى قصرآ منيفاً فى لندن ... وأخذ يدعو 
إليه كبار الوسيقيين 

حون ما كليسفيلد ... هذا التاجر الننى الذى 
لم يكن يفقه من الدنيا غير الشاء والفناء“ يصبح 
أذ للموسيق فلا يسممها إلا من زعمائها الفنانين 
المباقرة ! 

ول يقنع بعزيين جدران قصره بصور الفنانين 
الا يجيز » بل كان برسل رحاله ليدخلوا منافسين فى 
أسواق الصور الاريطالية » فيشتروا له القطع الفنية 
التي يمجز أغنى الأغنياء عن دفع نها 


(0) الثقاء سوت الم 
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جون ماكلسفيلد ١‏ هذا الكش النظم 1 
لا بوجد في ممارض الفن من يقدر آزاتها کا 
يقدرها هو ! 

وانتعى أ كثر الناس إلى أنها إمارات جتون 
من غير شك » ستفتح لتاجر الأسواف مستشق 
الجاذيب على معراعيه 

إسع إلى هذا المين من أعيان الثمال يقول فيه : 
« ينصب رن نفسه خطييا في الستترال هول 
وستمنستر قيخاب ألباب الناس يلاغة لاعهد لهم 
ا وبيان مشرق لم يسمعوه من أنبغ زعام » 
وفكر عميق رتب لايقدر عليه إلا الآقلون ..؟.. 
أفذاك موهذا الكل ب القذر ٠٠٠‏ كبش رادفورد»٠‏ 





سيصدر فى بوم الاثنين المقبل ١‏ مارس فى ۰ صفحة | 


کتاب قيم خالد 
ويشتمل على جملة من صفوة الرأى وعختار الكلام فما يتصل 
يعجد الاسلام وأدب لخته وحال أهله 


س 
عدد الرسالة السنوى الممتاز 


الذي لم يكن لأام قلائل يفقه من أمور الدنيا 
إلا التماج والدهب الوهاج ؟ ! جوزما كلسفيلل 1 ! 
ماشاء الله » 

فهذا الذي يقوله هذا المين » ناحية مما صار 
إليه جون :-- فهو إلى فصاحته ومو تفكيره » قد 
أصبح رجلا ممتازآ حاضر البدمهة متوقد الذهن » 
لا يكاد بوجه إليه سؤال حتى يعطلى جوابه الناضج 
البين فى أسرع من البرق » ثم هو يستعمل فى 
أحاديثه طرائق الأدياء البرزن » ولا يفتأ يضما 
رفقرآ طليانية من بترارك وب وكاشيو وأضراءهما ٠.٠‏ 

وقد حارالناس فى رفيقيه اللذين يازمانه كفاله 
ينا سار وحينا توجه ٠٠٠‏ هذا الرجل السمهرى 
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الأشيب » الدى يدعوه الأمير ٠.٠‏ وتلك الفتاة 
الحستاء الميقاء القسيمة الوسيمة » ال ىتشيع السحر 
فى حو الكان الذي تكون فيه 

والدهش م نأمس جون أنه لم يكن أعرف من 
أهل برادقورد بسر نبوغه وتفوقه » إلا أن هكانيؤمن 
بأنه أصبح ظلاً لهذا الأمير أوتو» وأنه لاينطق ولا 
یکر ولايتدفق فى خطاباته إلابوحى منه أو إيحاء» 
فإذا سأله سائل عن مسئلة أيحه بمينيه الضميفتين 
إلى عبني أوتو القويتين » حى إذا تم يينعا الانصال 
الروحى الذئ لابد منه » ولا عيص عنه » إنطلق 
يجيب فى فصاحة بالنة » وببان عذب قوى » بحيث 
يتغلغل إلى سويداوات سامعيه » ويسحرثم عن 
أنفسهم ٠٠‏ فإذا فرغ وفاء إلى نقسهء عرف أنه 
كان يتكام بلسان جون » ويقكر برأسه ٠.‏ وأن 
القطرات التى شريها قبل أن يتكلم ليست هى التى 
واتته مهذا الدكاء وذاك البيان » وإن تكن حقاً قد 
مبدت لما 

بادتنا 

ولقيه.أحد أسدقاله الكهول وما فى شارع 
أ كسفورد فافتر باس وقال له : « أوه جون ! لشد 
ما تفيرت فى هذه الحقبة الأخيرة من حياتك ... 
ولشد مابحن ممجبون بك ٠‏ أجل يا“ فتى ! :-- 
ومع ذاك » فرنك لم تدخل الوزارة بمدء ولیس فى 
أعصائها من هو أ كيس منك ولا أحذق ولا 
أصدق با --- فل لا تفل ؟ » 

وراغ جون بحواب مقتضب مؤدب » ثمانفتل 
فى مغرض فرنسى للصور حيث وقف مسبوها أمام 
صورة رائمة للفسيو كلنسو ٠‏ تمر پاريس 1 


ولا م يكن له أى إلام بإلمياسة الفرنسية » فقد 
وقف حاار أمام صورة السياسى الداهية الذى درأ 
عن فرنسا أيا خطر خلال الحرب الكيرى ... 
وهنا خطر له اة أن يمود أدراجه إلى مسكنه 
ليكتب نداء يناشد فيه الفرنسيين والأعسيكبين أن 
يعملوا متماونين لما فيه سلام المالم العام وأمته 
وطمأنينته » وأن يطرحوا سخا الاضى التى تفخ 
فى نارها الساسة للباناتهم الشخصية .. ول يدر چون 
ماذا أثار فى خاطره هذه الفكرة ... لكنه التفت 
فوجد صاحبه الأمير أوتو قري مئه » ورأى ابنته 
حنة واقفة عند صورة ندقق فما نظرها 

- لفد كنت ترمق صورة السيو كلنسو 
بعينين مشوقتين ! 

- أوه .. هذا صميح .. لقد أغرانى الاعلان 
الضخم » فدخلت أتفرج بهذه التحف .. وأحسبك 
تذكر با أوتو أننا كنا تكلم عن هذا السيو كلنسو 
على ماندتك أمس ! 

- أجل . أذكر هذا 

ثم لف ذراعه حول ذراع ماكلسفيلد » وراحا 
يذرعان المرض جيئة وذهاباً » والأمير أوتو يشقق 
الأحاديث عن الغرنسيين والأعريكبين » فيشرح 
لصاحبه تارمم وأحوالم وسيكلوجيتهم 

- .. ومن فى الاجليز يستطيع أن بهذب 
معلوماتهم عن الام الأخرى مثلك يا مستر جون .. 
على أنه قد يأنى اليوم الى تبث الدعاوة ينهم عن 
وطلى النكوب » ومبلغ م أق من التماسة بيهم 


فيصلحون بعتا من أحطاء الافى 1 
فق 


ك1 
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- أن ؟ .. أنا لا أعرف من ذلك كثير؟ ولا 
قليلاً أا الأمير ! 

س إن كنت لا تعرف منه قليلاً ولا كثير» 
فبقليل من الذاكرة تستطيع أن تعر ف كثيرا جد 
والآن ... يجب أن نذهب مع حنة إلى طم سيرو 
فقد وعدتها بذلك ... أبن هى ... ؟ 

أوه ١‏ إنها هناك ... ها هى ... بالا 
لاتريم عن هذا النقش السخيف ... أية سورة هذه 
التىتقف أمامها مأخوذة مسحورة... ؟ سبعة آلاف 
جنيه ؟ ! تمن باهظ ... إنى لا أشترها بخمسة 
جنهات إذا عضت على ! 

ع 

وذاع صيت جون ماكاسفيلد فى ججيع أرجاء 
لندن .. ودهش الناس لم لا يكون عضواً فى الوزارة 
إن لم يكن رئيس لما » وهو هذا الفكر العميق » 
والخطيب الصقع ء والكاتب الذى لا يشق له غبار 

وتکم الناس فى هذا الصدد » وأ كثروا فيه 
الوار ولا سا حي أذيع اعتزام الحكومة عقد 
مغر عام فى قاعة ألبرت هول لبحث موضوع 
« خلا عن الصناعة للأهالى » وما ذاع من أن 
رئيس الوزارة والمستر جون ما كاسغيلد ها وحدها 
خطيبا هذا الؤعر 

وحدث تنير خِائى فى نفس الستر جون ! 

فقد ثار تفي هكبرياؤء وعن عليه ألا بكو زشيئاً 
٠‏ إلامهذا الأمير الأشيب أونو متتكوفتش ٠‏ و 
أن يعد خطبته فى( تشعيب الصناعة”"2 ) ينفسه وأن 


)١(‏ أي أن تنزل المكومة عن المناعة الثعب 


يذهب إلى قاعة ألبرت هول دون أن يصحي الأمير 
أوابنته ممه ... « ولاذا؟ أمن أجل هذا الوم الى 
تسلط على فأحسب أتي لا أستطيع التفكير بدونه 
ولا الخطابة إلا بايحاء منه ؟ ! لا ... لن يكون هذا 
يمد اليوم ... لايد أن أستقل عن هذا الرجل الى 
استلب إرادتى » وقبض على آلة تفكيرى » فلا :دور 
إلا إذنه ... إن هذه فرستى إلى الوزارة » وان أرق 
إلا على أ كتاف الغير ... إن الناس فى برادفورد 
مقتنمون بعظمتى » والاتجلي كلهم مسحوروات 
بشخصى » فاخوف أنا ألا أكون شيثًا إلا بإلسجوز 
أوتى ؟ أكل هذا خداع فى خداع ؟ ثم تذكر 
السائل فصمت قليلا » وحدث نفسهفقال: « لايأس 
سأتناول الجرعة قبل أن أذهب ... إنه شراب مقو 
ببعث فى النفس شجاعة وانشراحا » وفي اللسان 
براعة وانطلاقا » لكنه لا يخاق البيان ولا وجد 
الفصاحة من المدم فى اللسان ... إن بلاغتى هى 
طبع فى" كان مستورآ » وإن هذا الساثل العجيب 
الدى أتجرعه من الرحاجة الحضراء هو الذى ساعد 
على أكتشافها ... إنه لم يصنع شيئ غير هذا ... 
فلأشرب المرعة إذن » ولأذهب عفردى ... » 
شمر خأ بالاحساس السحرى يتليسه ... 
وبالقوة الفية امال تشيع فى أعصابه ... وهنا 
بتنير تفكيره » ويحس بحاجته الشديدة إلى أوتو 
متكوفتش ... وتذوب جاسته السابقة » وتتبخر» 
ويؤمن من جديد أنه ليس شيا مذ كوراً بنير هذا 
الرجل الأشيب الائل » ويحس كا تمود أن يحس 
من قبل أنه لا يستطيع أن يتفوه بكلمة إلا إذا 
أوحاها إليه أوتو ... وي كر حاله قبل أن يلقاه فى 
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دلاشيا فييتسم ضاحكا ما كان فيه من غباء وغرارة 
وجهل » ثم برى إلى نفسه الآن رجلا يشار إليه 
اتان » ويجرى ذكرء على كل لسان ... وهنا 
بفضل الأمير أوتو ! 

« لا ... أنا هازل ... لا بد لى فى ذلك اليوم 
الوعود من أوتو متكوفتش ... إنه رج ل عبقرى. . 
ألا شعي | مسج لم هناك .. 
هو . ا ا .. لا ند لى من أحدما . 
ولا بد أن يجلس فى الصف الأماى يكون أثر. أثر. 
بالا حده الأقصى فى وجداني ... » 

ممع هاتفا بردد فىروعه هذا النداء : « أجل . 
أجل يا جون ماكاسفيلد ... إإك أن تذهب إلى 
الؤمر بدو ... إتى أرغب أشد الرغبة أن أكون 
ممك اليوم كا كنت معك بالأمس وقبل الأمس 
و ىكل مر ... إن لدي أفكاراً وإن لدی خطط) 
سترفمك إلى الذروة... أسممت ؟ إياك أن تنسانى... 
إحذر أن تتحرك إلى قاعة ألبرت دون أن 
تصحبنى ... « 

ول يكن هذا المتاف وما ... لقد کان يتردد 
فى أذنيه كان أوتو واقف أمامه ... حتى أنه وقف 
وشكره » وأ کد له أنه أن يذهب وحده ... ثم 
مد إليه يده فصالخه ... وحيما فتح عينيه ... لم يجد 
أحدا فى الغرفة ممه ! 

وعرف أنه الوم صرة أخرى .. 

وعاد يکر من جديد فى وجوب التخلص من 
هذا المداع .. صم على أن يذهب إلى الؤغر وحده 
وأن يينى جد بيديه.. .وأن يرفع اللبنات التى تشيد 


AY 


هرم مطاعه فو قق كتفيه هو لافوق كتق شخص 
آخر ... وكان هذه امرة حادً! فى تصميمه » معازم 
ألا يعتمد عل أحد فا يصبو إليه من رفمة ووزارة 
وعد ... 

ول ببق على الؤتمر إلا ام » وکات يذاكر 
صاحبه أونو قتشرق أساريره رة ٠‏ وتظلٍ ونحتلك 
مات ... ثم سمع من أحد ممارقه أن الأمير 
عيض » فکان أول ما خطر له أن ينطلق من قوره 
فزوره ... فلا كان فى طريقه إلى شار ع شارل » 
حيث منزل أوتو متكوفتش » جملت الذكربات 
تتردد فى خاطره وتلح فى رددها » ول يستطع جون 
أنيتكرأيادي الأميرعليه .. والشهادة له أنه صانعه. . 
وإن كانت كل تلك الهواجس مجعله في حيرة من 
أ 

- أبى ميض يا مستر جون ... إنه ميض 
جد .. وهو مايفتأ يكو بذات الرئة .. والأطباء 
ي ؤكدون أنها حادة ... لقد ضعف وهزل حى 
قد لا تستطيع أن تعرفه إذا رأيته 

وبدا الثم فى وجه الرجل » وشاع فيه ا مزن 
المميق ... ثم نظر إلى حنة فى غير عمد » فهره 
مها هذا الشمر الأجر الذهى ... وإن ل يث فيه 
إلا الاشفاق علها » والرثاء من أجلها » والتفكير 
فبا يؤول إليه أمرها إذا مات أبوها 

س حنة ! لابد من استدعاء إخصالى فى 
الأمراض الصدرية ... وأظن أن السير سبيريان 
هو عمدة الأطباء فى ذات الرئة ... اليس لىع 
ممرضة باحنة ؟! 


هذا 
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- أنا هنا المرضة والابنة يامستر جون ... 
إن ألى يألى أن يعرضه أحد غيرى 

وناقشها الستر جون فقياءم! بتمريض أببها » 
ومع أنه أقنمها بأن السهر على عة الر يض رهق 
لشبامها وأنه لابد من ممرضة أخرى خبيرة بغنون 
القريض إلا أنها لم قشأ التخلى عن هذا الواجب 
القدس ولم تقبل أن تنزل عنه لأحد 

لمانا 

وعاد امسر جون ماكلسفيلد إلى دق 
( رز هوتل ) ... وعاد أيضا يفكر فى خطبته 
الزممة فى قاعة ( ألبرت هول ) » وعى تلك الخطبة 
الى ترتکز علها كل آماله فى دخوله عضو فى 
الوزارة ... ثم بدأ شىء من الأسف يخاممه لمرض 
الأمير أوتومتكوقتش ... وتمنى لوعوفى قبل الوعد 
الضروب لاإلقاء المطبة ... ثم تخي جالا فى 
جيع الأندية والسارح والجتممات الى كان يلق 
فما خطبه فى الصف الأول من الستممين » وتخيل 
عينيه المميقتين تشعان السحر والكهرباء فى نفسه 
فيتدفق بیان کا يتدفق سيب من المماء فيحجى 
الأرض بعد موتها ... ثم خيل ضرورة حضوره 
هذا الؤغر ليم له التجاح النشود وليفوز بمضوية 
الوزارة ... وأخذ يشك فى النجاح إن ل يحضر 
أوتو ... وأخذ الشاك يكبر ويتعاظم حتى طنى على 
نفسه » وعلى أفكار الزهو والكيرياء النى ثارت فى 
رأسه وصدره قبل ساءاتء ثم وقمت الواقمة ... ! 
خقد توق أوتومتكوفتش » الأميرالشرق الساحرقبل 
موعد انعقاد الؤتمر بليلة واحدة ... فلا سمع الستر 


جون خير وفاته فزع أا فزع » وأصيب فى تفكيره 
بطائف من الشلل قضى عل ىكل ملكاته وكفاياته » 
وتناول الخطبة الكتوية فر يستطع أن يقرأ منها 
حرا » تم حاول أن یذکر الغرض الذى من أجله 
ينعقد الؤتمر غداة غد فل يستين من ذاك عي 5 
ووقف لير جل الخطبة فل يقدر على صوغ عبارة 
واحدة . 
وتذكر السائل السحرى اة فبادر إلى أخذ 
الجرعة الى حددها له النفور له الأمير أوتو 

ماذا أساب السائل أيضا ؟ ؛ أبن الشذى 
الجيل الذىكان يفم المياشيم ويجرى حديداً فى 
الأعصاب ؟ مالهذا السائل ينحط فى المد ة کا نحط 
الدواء المبيث » تمافه النفس ويتقزز منه الفم ؟ 01 ! 
لقد ذهب السر الحائل بذهاب الأمير أوتو ؟! بال ! 
لقد كانت مهاية الستر جون ماكلسفيلد الخطيب 
والفكر السيامى الداهية أغرب من بدايته ! وعند 
ما اقتربت اللحظة الرهيبة الهمة فى حياته ... 
ابتعدت عنه كالبرق عوامل النجاح ... با لموت ! 

ع 

ووقف الستر جون ياتى خطبته ... فاذا 
حدث ...1 

« ماهذه الفهاهة ؟ ماذاك الى ؟ ماهذا التفكير 
السقم ؟ من الذى دعا ذلك الهم لينهق فى ذاك 
امغر ؟ مالنظراته تترجر جكارئيق هكذا ؟ » ... 
وعثل هذه المبارات القاسية أنشأ الستممون 
يسلقون جون بألستهم الحداد . وى المح ... لقد 
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ظل الناس حيارى ق أ هذا الرجل ... يماو 
ویماو ويماو حتى لا يكون عاو.. .ثم هوي ووی 
وسهوى حتى لآيكون سل ... لقد ارتفع بلس 
القريب حتى لم يعد فى اتجلتراكاها من يدانيه بلاغة 
وفصاحة وإشراق بيان وسو تفكير » فا بإله الليلة 
قد هوی من حالق ؟! ليس أحد يدرى ! حتى ولا 
جوننفسه ۰۰۰ فلقد وقف فو قالنبر يبرق ويحملق -.- 
ويبحث عن كلة أو كلتين يقولهماء ولكن الكلام 
كله التاٹ عليه ... حتى ريقه جف فلم يستطع أن 
يبلمه » وكان رطا أبد] ! وأخذت الميون ترمقه» 
والألسن تسلقه » ووقف مسكينا حار كالطفل 
الضال في الدينة الصاخبة ... وذكر أوتو فتمتم 
بصلاة خافتة » ودعاء حار أن يدركه الأمير الشرق 
من عام الأرواح يبعض سحره ... ولكن ... 
ههات! فلقد ساد قاعة الؤعر صمت يشبه الوت... 
وتبددت نفس السكين لمفات وحسرات ! 

- « إنطق ياصاح ٠٠“‏ تكلم ... إن برادفورد 
بريئة إذا طال هذا ال جمر0... تك ٠‏ إنك 
موشك أن تقغى على شرفنا ! » 

من كان برسل هذا السخط فى جو الجلس ؟ 
آه ! إنه رجل من برادفورد ! وهكذا سقط الستر 
جون ماكاسفيلر منءالم السياسة والجد البراقسقطة 
لاقيامة له من بمدها ٠٠‏ ودخل إلى هذه الدنيا الحادثة 
التواضعة ... دنيا الراعى والأغنام والأسواف ... 
ولم يمد يدور فى ره قط أن يضع إحدى قدميه 
فى دار البرلان المتيدة » ذات البريق وذات الستا.. ‏ 


)١(‏ الحصر الى وعدم استطاعة الكلام 


بل آثر برادفورد الساكنة » وأ يمد يقبل إلى لندن 
إلامرة فى رأ سكل شهر » حيث يقم ليلة أو ليلنين 
فى فندق ألرتز هول » ليشرف من النافذة الحبيية على 
الحايد بارك ..: ويجتر هناك أحلامه 

ون كر السائل العجيب السحرى عرة بعد وفاة 
الأمير أوتو بستة أشهر ... فراح يحمجم فى نفسه 
يعض العبارات : « ياله من سائل ! لقدكان خداعا 
عظها ... ومع ذاك فا أظنه كان خداعاً صر » 
ولاو محا » - وكان مجلس عند النافذة الطلة 
على الحايد ارك » وهو برسل هذه الكلات » وى 
يده الزحاجة المضراء التى كانت ما تزال محوي 
قطرات من السائل السحرى » كانت تشع ستاء 
حاو مشبما إا كريات » رغم الأشهر الستة الطويلة 

ولا نام أخنت الأحلام تسبح فى رأسه 
الشطرب » ومع هاتفا جيب يأمسه أن ينض من 
فوره » فينطلق فى شوارع لندن لأن حظ) جديدا 
ينتظره ... وقد يكون فيه إسماده .. 

وهب من نومه ليضحك ملء شدقيه لهذه 
الرؤا الشاردة 

وكان الليل جيلاً مقمراً » وكانت ليلة من 
أخريات الصيف اللندني المجيب » تغطر له أن يحقق 
مدى ما فى هذه الريا من صدق ... من أجل ذلك 
لبس ثيابه ووضع فوق رأسه القبمة » وهرول على 
الدرج وانطلق يذرع حدائق المايد بارك إلى عطة 
فكتوريا » وهو لا يدرى ما الذى يدفمه ليسير فى 
هذا الطريق بللذات .. . ولا بلغ كتدرائية 


وستمنستر ... وقف وجها لوجه » حاثرا متكا 
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أمام فتاة تحيلة » منهوكة الجسم » متشحة علابس رأى جون ماكاسفيلد حنة » ذات الشمر الأحر 
سوداء ... ما كاد ينظر إلا حتى عرقها ! الذهى » واقفة خلفه !! 
ولكن الفتاة انفتلت فى شارع ضيق » ثم وصاحت حنة مذعورة : «مستر ما كلسفيلل!» 


دخلت مزلا حقيرا» فقال جون : ويم الستر جون قصته فيقول : 
« الله ! إنه لا يكن أت يكون هنا - دحتا لد كنت عرا أبله لا أعيف 
مسكها » ما الدنيا قبل أن أعرف حنة .. إنها خير من السائل 
ول يدر ماذا يصنع ... المجيب السحرى الذى اخترعه أنوها أف رة !! 


ثم دأى كأنه يحم ... وها هو شبح الأمير هأنذا أخطب خطباء أه ل الأرض وأحمقمفكريهم 
أوتو يدفمه بحو باب السكن الدىانفتلت فيه الفتاة.. بعد إذ تزوجتها » 


وها هى يد الشبح تند إلى الباب قتفتحه ... حيث دري کی 








امهس 


كل ثوب مصرى عل من اعلام الخرية 
تغزلها وتنسجها لنا 
شركة مصر ألغ زل والنسج 
اطلبوا منتجاتها من 
تجان الانيفاتورة بالقطر المصرى 
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ارا ا عت | 
عاد چیہ ... 

ا لكاتب ومين رابا 

$ 


بع الات اذ رط بم 





إياك واحذر من الاعتزاز 
كنت أفاخر يما يسمونه قوة 
الذاكرة. ! وأعم أنها صديقة 
وة لانو ا . وما زلت 
كذلك أغبط حيتا وأحسد 
أحيان؟ على تلك النعمة الؤاتية 
سواء أ كان ذلك ذكاء أو فطنة 
a‏ رجام 

ماشدت شت » ولكن 1 ثق ياصاحجبى 
EE‏ 
سرا كامتا » بل قوة خفيّة .. 
مها شيطانة أو ملكة ... ما 
...فهناالسر(وأشارالأستاذ 
بيرون إلى رأسه ) الذى يمجز 
الملناه عن تعليله ومعرفة كله 
كنت مسافر؟ من مرسيليا إلى 


باريس فى قطار الليل السريع فى 


شت 


عمل هام ينتظرني ذووه على أحر من الجر . . م 
عمل سياسى سيأتي خيره فى سياق حديثنا . وكان 
فى صحتى موسيو دبربال الكانب الشهير الدى قضى 
به بفاجمة ألية . .. كان قصاصاً وشاعمآ ولكنه 


تعريف بالق 


هترى بارثاياس » كاتب قصاص 
' على نسق جی دی مو ياسان قليله يغنى 
أ عن الكثير » وكثيره رائع . جعل 
! قصته ( إن عادت المية ... ) على 
| لان موظف سياسى » يحمل حقيبة 
| وفاوماسية اوت بارجن ودا : 
وخأة التق فى الفطار بصديق ققدم 


الذى كانشبه يجنونعالة رثة . وإنه 
على غاه وتلؤلؤ مواحبه يميش عينة 
الفلاكة » فاستدرجه حت قص عليه 
سبب قنوطه من الدنا وزهده فى 
| الحب وسعادته الوهومة . وكانت 
٠‏ الفصة تتفصل وتتصل تع لمركة 
| القطار ويلوغه محطات الطريق وهو 
' ابكار فى فن الرواية . فان الفصة 
ليست سوى قطعة من حياتنا تلازمنا 
ونعيعها وتأخذ منا وتعطينا كالسفر 
هه الذى يقلن ويطوي المكان 
والرمان والأجمار ما . أما اسم الرأة 
فهو لور» ويكنب أحياءاً لورا وهكذا 
| كتباه على الصمورتين . 





| هو القصاس الثاي كيان ديريال + 





۹۱ 


من ذلك النو ع التبرم بالحياة . 
کنت قرا أت كتابه « مرل 
الأعماق » وهو حافل بأنقس 
المواطر والأفكار عن خفاا 
الضمير وخباا النفس من 
الشموات والوج دانات 
والمواطف . وكان ديريال يأ كل 
ويشرب وينام ويصحو بثیابه 
كاملة » ويأبى أن ينتسل أو 
يحلق » ويقول إن الأسد والفيل 
والغر لا تفعل شيع من ذلك 
فلا حاجة به إلى الزينة . قتصور 
هيئة ذلك الانسان التوحش 
الى وهبته الطبيعة تلك المبقرية 
النادرة وهو ينشدك شعره فى 
فلسفة الحب وهو حافل بالبديع 
الرائع من شذرات الغزل الرقيق 
والنسيب المذب » ولو رأنه فتاة 
أو كاعب لفرت من وجهه فزع 

فسأت رفيق السفر :كيف 
صار إلى تلك الثورة وذلك القلق 
حتى أمسى متوقداً مذ وهو 
الدى أفاض نفثات السحر على 
آفة الحب فكساها أجل صبئة 


وأحسن رواء » واحتنى من شحرة 


الأحزان والأشجان بار الفصاحة غضة يانمة . 
ققال لى : خيانة الرأة . خيانة الرأة هى التى ساقت 
إلى قلى الحزن الدأنم والشقاء الق » » قأصبح 0 
حال الك والرية وموطن الهمة وسوء الظلن 


Ar 


فسألته : ألأن امرأة واحدة خاقىك » جملت 
ا لجنس الأنتوى كله فريستك وضحيتك قرت على 
نشاء المالم ثورة حنق وحقد عتيفة هوجاء وشننت 
على النوع الاإنسانى غارة شعواء ؟ 

فتنهد ديريال من أعماق قلبه وحدجنى بمينين 
قويتين ثم قال : لقد ثبت عندى أنك لم تمرف خيانة 
النساء وم تذق مرارتها ولم تكتو بنارها . إنك 
ياسيدى لا تمرف حقيقة قلب الرأة ... ولملك 
لا تزال تظلها مهجة الدنيا وزينة المياة وقسيمة 
الرجل وأداة سعادته ووسيلة هنائه . ومن المجب 
أن مثلم الرجال رون رأيك » فليتهم يعرفون بعض 
ماعرفت » إذن منوا انقراض جنس الرأة انقراض 
لارجوع بمده » وإذن لساد الأمن والسلام فى 
الدنيا وانفسحت ظلال النعيم فى الملم » وكف 
الناس عن التدافع والتنازع والتحاسد والتحاقد» 
وم تلق على ظهرها وغدا ولاشريرا ولا لتا ولا 
خبيثا ؟ إذ يصبح الرجل لا رى لنفسه أدنى ثمرة 
فى التزام الرذائل والخبائث وارتكاب الاثم والجرم 
واقتراف الشر والتكر . هذا لاشك ما يحصل 
لو أن الطبيمة فى ساعة من ساعات تمقلها قضت 
بطمنة واحدة على بنات حواء كافة وأراحت الرجال 
من الجنس « اللطيف » . فابتسمت ثم ضحكت ثم 
ساورتنی الخاوف فقد دخل ف روعى أن بالؤلف 
المظم لا شك جنة لا تمرف علها ولا يفهم 
سرها . ولمله كان أصيب إثر داء أو لوعة بأشتع 
أنواع الجنون » أعنى ذلك الدى يكتسى ثوب المقل 
ويلبس زى الحجة والبرعان ! ١‏ وقد تمكن يمقله 
الجبار أن يحجمل من الجنون جالاً » ويتفض على 
أضاليل الأقوال والأعمال روتق سماويا كلالاء 
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الشماع » يهر عيوننا ؛ تتاو صفحانه قنسكب عليها 
دمو ع الرقة والحنان . عند تمام الساعة الأولى بمد 
تصف الليل » وقف القطار فى عحطة دجون فدعوت 
الشاع إلى شرب قدح من تبيذها المتق» تأبى إلا 
أن يشرب أقداحا من الأبسنت وهو ما يسميه 
« بالشيطان الأخضر » ويتنزل فى لونه قبل أن 
يتجرعه . وفى الحق أن تلك الجرة المبيثة الى طالا 
ضللت العقول » وحرقت الأ كاد » وأذابت الواهب 
النادرة كانت فى الأقداح كلزمرد الذائب يجذب 
النظر وتغرى النفس بارتشافها . وقد لح ديريال إيجابى 
وترددى ودهش من | كتفالى بالنبيذ » وهو شراب 
برىء إذا قارتته بشيطانه الأخضر الاثم فقال لى : 

- إذا أرقتنى الأوجاع وسهدتنى الأوساب » 
خففت عني وطأة الداء هذه الكؤوس الترعة » 
فتحول ذهنى عما أعانيه من الألم بذكرى أياى الخالية 
وحوادى الاضية » وما انطوت عليه من المواطف 
والحسرات والنلهفات » وخواطر التوبة والندم 

فقات له وأنا أثادمه : ترى ياصاحى ديريال أى 
أدوار حياتك هي الآن أ كثر ترددا على خاطرك فى 
ساعة ال كرى ؟ 

فقال : لم يكن دور الشبيبة وعصر الصيا ٠‏ 
كلا ! فلقد كانت ملزانه قليلة نادرة » مشوبة في 
ممق الأحيان بمرارة الألم » إنما خيانة الرأةهمى التى 
تتردد على خاطرى » وفى أمثال هذه الساعة إذا 
خطرت يالى المواطر عر باريس وأحوالها 
وحوادث العصر » وعن شهرتى ومعمتق » أسرعت 
إلى طردها من ری خاطرى لتوفیر نقسى على ما تألم 
له من الوجدانات والأشجان » التى بح رکھا د كرى 
خيانة الرأة 


الرواية 


کان الشاعس. ديريال يتكلم > وأنا أنحرق على 
قصته » ولكننى لم أحاول قط أن أشمره بتلهنى » ققد 
عهدت هذا النوع من الرجال برو غ منك ويمرض 
عنك » إذا أحس“ برغبتك فى استطلاع دخيلة 
نفسه » بل إنه ليفقد وحيّه » ويطى” "مصباح إهامه 
عامدا » إذا أأزمته أن بروى عليك حديثه . يحب 
أن ت رکه يفيض من تلقاء نفسه » وإن عواطفه 
الجسّاشة لتطنى على هدوثه وتلجثه إلى الكلام » 
ليخفف عن قلبه وطأة الألم » نفير سبيل لك أن 
تتركه » وإن أردت الاممان فى إهاجة شموره » 
فلتمرضن عنه » ولنظهرن عدم أ كترائك بالوقوف 
على سره » وإلا فإن كل إشارة أوعبارة قم عن 
اشتياق لحديثه تسد فى نفسه مسالك القول » ولذا 
فقد تصنعت الاغضاء وتعمدت التجنى » وما زلت 
سالكا معه سبيل الدلال حتى عدنا إلى مركة 
القطار » وقد بمشت فينا أقداح الجر دفثا وأحلاماً 
عذبة » فاضطجع دبربال على القمد الطويل » واتخذ 
منه فراشا وثير » وأخر ج من أعماق جيوبه الختفية 
وراء أردية لاعداد لما ء علية مستديرة من الذهب 
ذات غطاء لازوردى مدان بصورة م أتبيها نی 
بإدى” الأ » ثم تقر على غطالها ورفمه » وتناول 
على ممل بين أطراف ينانه مسحوقاً معطرا ما حتویه 
الملبة وقال : هذه علبة زيتها وقد تنعت علها 
صورها » صنمها لى كلود ياسيه » ووراء الصورة 
مرآة صغيرة طالا نظرت إلها وھی تتزين با فما 
فانطيمت على سفحتها عاسنما ... أتصدق ذلك ؟ 
إننى عتد ماأشتاق ارؤيتها » أنظر إلى خا ما فى 
الركة ... لأ لازال باق » قأراها 1١‏ ثم أنشق 
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عطرها ... أتصدق ذلك ؟ إنى قادر على استحضار 
مباهجها وعبقها » بمد أن مانت واستقرت فى جوف 
الأرض الندية فى غابة قريبة من شارونيير » تلك 
القرية الجيلة التى قضيت فما أسمد أيام حياتى فى 
ححبتها قبل أن أ كتشف خياتها التى استحقت 
علا الوت . تم الوت 

- إذن ماتت تلك التى لتك أعباء الحزن 
والنيرة » وأسخطتك على الدنيا ومن فها ؟ 

نم . ماتت 

- وإذن كنت سعيدا حقاً جما فى حيانها ؟ 

كنت سعيدا ... وأعترف أن كنت أشعر 
أحيان وسط هذه اللذائذ الرائمة بضئولة احلا 
وأوهاى وأحس أن أخيلتى كانت تافمة حقيرة » 
لأننى كنت أرى فی عینیہا بریتا بوشك أن يكون 
لمي . فأسألها فلا حير جواباً . كانت اللعيتة سكو 
آنا الست العاويل والتذكير المميق » فلسكرتها 
ذات ليلة سكرا شديدا مكانت تلك الشيطاءة الانسية 
تزداد سمو وتنا »وكا أممنت فى إغمراق حرصها 
فى كؤوس الجر لأحل عقدة من لسانها أمعنت هى 
ف اليقظة »کان خرةبورجونيا وثعمانيا وكونياك ° 
عصرت خصيصا لتزيدها حذرا وتكماء ولكنها 
فى آخر تلك الايلة بمد أن لا ينها وداعبتها وعبثت 
يشمرها ومناعم صدرها وهصرت عودها وعصرت 
قلها با يقبل علي هکل عاشق ينون فى خاوة بحسبها 
لفرط عطشه وداعالحب ونهاية الغرام » وقد جلست 


فى الفراش عارية » وكانت أشبه الأشياء بتمثال من 


)١(‏ أسماء مقاطمات فرنسية اشتهرت بعصر الور 
الروفة بأسعائها 
)+( 
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الرس الشرب بلونالماج» وقالت لى بعد برهة من 
وصالتا : 

أ ی کلمان . كليان ديريال... ماذا تطلب منی ؟ 
أراك لا مدأ روعك منذ عرفتنى » ولا تستقر على 
حال . تدأب تسألنى عن الافى » انك لا تقنع 
بحاضرى الذى بين يديك . ما ذا عليك من الاضى 
وما جرى فيه . أتظن أشد النساء بلاهة وترئ 
تفضى إل حبیہا بحقيقة حالما عهما برح بها هواء 
وساءت له قيادها فقلت : هل بعد الذى نحن فيه سر 
يصان » وهل وراء ما ری ونتذوق خفاء ؟ 

- وهل يحب الرجال أبدآ هتك الأستار؟ 
هب معشوقة مفرطة فى السذاجة والصدق أفضت 
إلى عاشقها بكل ما رأت وعاينت وتألت أو فرحت 
وسمدت . أتراء يتقبل أعترافها بالتصديق والتسامم؟ 
أم تراه يصاب بداء الذيرة التى تقتل الب فى عهده 
يافما وفتيا . وإن می سَدَّقته وكان هو أول من 
احبت » فليس لما منه سوى الشك الباعث على 
اماما عا هو أشد من التصنع والكذب 

فقلت هما : تضريين بالور الحببة الأمثال بتيرك 
وو مين حول لباب الحديث وخلاصته ويألى حذرك 
أن تتكلمى عن نفسك ؟ 

فقالت : لو أن وراء الكلام اللدى تقصد إليه 
خير لك ولى » وحقك ماترددت للحظة فى تسليمك 
مفاتيح قلى » وجملتك فى حل من مغاليقه . 
ولكن وا أسفاه ! ليس لدی ما أبوح به غير انی 
امرأة شقية بائسة » لقيتك فى وقت كنت فيه أحوج 
ما أ كو نالمتايةوالرجة والواساة والب » فأحيبتى 


وعنيت بی ورحتني وواسيتنى » وفرجت أزمة 


نفسى التى كادت تسحقنى وتمحقنى » حتى لقد 
اعتقدت أنك مرسل إلى من المماء » فإنتى على 
الرغم مما وع بي من كوارث المياة وتكباتها » 
لازال بى بقية من الاإعان الدى نشأت عليه 
وأظلتق شجرة 

فقلت لما : يجبا ب لور . ل أسمع منك قبل هذه 
اللحظة أنك كنت فى ضيق وألم وأننى خنفتها 

فقالت : أ كنت تريد أن تمان عل وتتطاول 
وتحاول إذلالى 

قلت : من أبن لك هذا الظن المىء » و لم ل 
منت أننى أشار ت الأسى وأترفق بك 2 وأتاطن 
فتخض لوعتنا ما » فإتنى ألا الآخر وليد شقوة 
وحليف آلام وأليف أحزان 

فاطمأنت الرأة قليلا ووه ت أنها همت بالكلام 
المريم ثم عادت فأطرقت ونظرت إلى الفراش 
بعينين واسعتين ثم صوبت نظرها فى" وصعدت . 
وأنا أحرق من الغيظ والصبر الطويل وأيحب لهذا 
السر الدى انطوت عليه أضلاعها وأظر إلى فها 
الغلق بأقفال المت القاتل » ثم قالت : إسمع الآآن 
با كلبان ٠١‏ لقد عرفت قبلك رجلا » نار 
وكارك 0 يسدوا حاجتی ولم ينقءوا غلتى ولم عنمنى 
حهم الشتمل من الاسترسال فى المَنى والتطلع 
والتخيل ؛ وكنت أحس فى فى فراغاً جهول 
الملة » لاعلا ء شىء ألبتة » وأجد فى بجت تامف على 
نوع آخر من السمادة لاأفهم كنهه ولا أعرف 
ماهوء ولكنى أشعر بشدة الحاجة إليه ٠٠‏ إلى أن 
التقيت بك فأحبتئك وأخلصت لك وها أناذى 


أقم لك ... 
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فقلت لحا : لورا ! لورا المزيزة الحببة ! بلله 
عليك لاتقسمى » ليس من وراء القسم إلاالقطيعة» 
فإن الرأة الحبوية لا تقدم على الاإيمان إلا إذا 
أحست يدبيب السأم فى قلها فتريد أن تستوئق من 
دوام حا وتمحو فكرة الشك من نفس عاشقها . 
وبدأت البيثة تبك وتنتحب وعرغ خديها على 
صدرى ووجعى وتغرس أظفارها في الى حتى 
كادت دی بدلى فقلت لما : 

لورا ! لورا ! لا تؤذى عينيك الجيلتين بالبكاء 
ناشدتك الله ؛ غيّغى مداممك وكفكق عبراتك 
فوالله ماقصدت إلى إيلامك أو إيذاء عواطفك » 
ولا الفضول والتطفل على خصوصياتك وأسرارك 
ودخائلك وإن كنت أجدق مدفوعا بأقوى عوامل 
الرغبة إلى الاهتام بتفمك والسى وراء مصلحتك 

عنديّذ نصبت الرأة قامها وقذقتنى بنظرة 
حشدت فها كل ما تستطيعه من البغضاء 
والكراهية وقالت لى : أتحسبى من النساء اللواتى 
تستدرجهن النفمة » إن قلى أا الرجل لاياع 
ولا يشترىء إنتى أعن وأغللى من أن أكون 
سلمة » إن الرجل الدى يستطيع أن يدفع نى 
لم يخلقه الله بمد . إنك قسخر منى ومهزأ بى» ولكن 
اعل با كليان أن قبي إن نازع فى هواك لأخلمنه 
من صدری لأسحقه حت قدى . ول تكد تم قولها 
حتى راعنى وآلنى ماأيصرت من شدة اصفرارها 
وامتقاع لونها » فأيقنت صدقها ولم ببق فى ضميرى 
أثر من شك فى إخلاصها وصدق مقالما 

فقلت ادبريال الدى کان روی حديثه : 

- ألم تكن صادقة بمدالذى وصقت ؟ فهض 


د ريال ووقف بقامته الديدة وسط مقصورة القطار 
حتى كاد يصدم برأسه مصباح السقف الذى كان 
يشبه بطيخة من الزجاج الأزرق » وصرخ : 
« صادقة ؛ مخلصة ! ما ذا تقول با هذا ؟ | 

هديت الرشد -- أنه ليس من شر فى المالم أو أذى 
أو ظلامة إلا فى رقاب النساء اها ووزرها » وعلى 
رؤوسهنتبعها ومسؤوليها . فقاتله:موسيو دربال 
هدئى روعك 1 فقال : تكاد نفسى تطير شماعا کا 
التقيت بساذج مثلك » لا بزال يحسن الظن باجنس 
اللطيف . إن النساء أغلظ أ كاد من أن يتألن 
شديد الال أو يكترئن عظم الا “كتراث عند رئية 
مناظر الشقاء ومشاهد البلاء والحنة - فهن ينظرن 
إلى مأساة الحياة تمثل على مسارح الدنيا ولا يكاد 
يخفق لمن بالأسف جنان » أو تسيل لمن من الرحة 
والرناء أجفان . ولكن دموعهن تنهمر من أعينهن 
كالطر إذا أردن أن ثلن دور باهم . على أننى 
لا أحب أن أفسد سياق القصة بهذا الاستطراد .. 
عند ما رأيت بكاءها وغضهاء آمنت بصدتها ولكن 
هاتف كان مهتف بی من أعماق نقسى ألما كاذبة . 
كذلك كان شعورى » وإنه لشعورصادقوهو مزية 
لل تيز أسرة دربال منذ أقدم الأزمان » وقد 
ودثتها عن ابی اقدى و رما عن أبيه » وما زات فى 
كل مسائلى وشؤوني أأعر بأواس هذا الماتف 
فأهتدى إلى الصواب وأوفق إلى أحسن المواقب . 
فقلي حدثنى بأن لورا خادعة خائنة » ولكننى كنت 
جد حريص على إغام سمادتى فى تلك الليلة وأخثى 
أن تكدر صفوها بالمويل والنواح » فدثوت مها 
وأخنت يدها بين راحتى وضممتها إلى صدرى 
وقلت لا : 
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أنظرى إلى" واسني لقولى ! سيأتى بوم تملين 
فيه أن ساوكي ممك الآن لم يصدر عن رغبة فى 
إسخاطك أو إساءتك » وغايتى أن أبذل كل ما فى 
طاقتى لإوسمادك ورد الأذى عن شخصك الحبوب » 
أتوخى بذلك أن أكون أسدق صديق لك وأنص 
نصير فى حياتك . وكنت أحسب هذا القول اللين 
الى صدر عن إخلاص وشفقة يصل إلى أعماق 
نفس تلك الرأة الى ألقت شبباكها عرقلي » ولكن 
لشد ماكانت دهشت عند ما الت : 2 سواء. 
لا فرق بين الواحد والآحر ؛ كلام عذب ووعود 
ممسولة » وقلوب سوداء . فقلت لها :كلك ؟كانا ؟ 
إلى من تقصدين با لور ؟ 

فقالت : أقصد إلى جذسك جنسالرجال المائنين» 
f‏ تبذلون قصارى الجهد حتى تنالوا مارم من 
الرأة اتی مخدعونها بحب ثم تمر ضون عا . فذعرت 
من قولها لآن الدهشة كانت أقل من أن تكن فى 
مثل هذا الوقف وقلت لما : هل أستحق منك هذا 
التأنيب وأنت التى قلت إننى ملأت فراغ قلبك » 
وفرجت أزمة نفسك وبكيت منذ هنهة حتى عميت 
وبلات صدرى يدموعك ؟ 

فقلت لكليان دبريال الشاعى : كان عليك أن 
تكتق بهذا القول منها ثم تقطمها إلى اليد فاذا 
ينقسك بمد هذا البرهان على اعوجاجها وتقلها » 
أنت امن تقول إن سريرتك هديك » وهاتفك 
يدلك . فل يتحرك دبريال في مضحمه وقال : 

- آنت وجل سيامى ناضج . ولكتك طفل 
فى حياة المب . لو أن الإنسان كان خالياً من 
المواطف لأبصر الأشياءكا مى وعلى حقائقها البحتة 
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الجردة » ولكن الإإنسان لا يتأمل الدنيا وأشياءها 
وشؤونها بقلب فارغ وفؤاد خال وشعور بارد جامد 
95 أيها الساسة . ولكنه فى ممظلم حالاته إن 
م يكن فى كلها ينظر إلى الدنيا وأشيائها بنفس 
مشغولة بماطفة واحدة أو أ كثر » فإذا نظر رجل 
مثلى إلى إنسان أو شيء من وراء عاطفة الحب 
متخذ؟ من هذه الماطفة منظارا وجهرا يتأمل به 
ذلك الثىء كات ليم ألا يبصره على حقيقته 
وکنھه» بل براه م خرقا میا بشتی صفات الوم 
والميال » ولكما أحق فى نظره من المنيقة » فعى 
وإنكانت في نظر عيره وهمية لكلها فى نظره كائنة 
موجودة بل صرثية ملموسة 

- إذن كنت يا موسيو ديريال تحبا إلى الحد 
الدى يحجب عنك المقيقة وراء ستار من الأخيلة 
والأوهام 

= أحها؟لم أ كن أحها بذائهاء ولكن 
كنت أحب الحب فا . وإنها لماطفة أقوى من 
حب الرأة لأنها أحدئت فى نفسى شمورا غاية فى 
الحدة والشدة » كان يلهب فى قلى ويتأجج فى 
سويدائى فأضيق به ذرعا » وحكنت أرز ذلك 
الشمور فى شعرى وقصعى التى فجت عن نفسى 
وكشفت غمى وسرت ھی م فكت أغتر کن 
أخرج جرة من بين أحشائه » أفهثم أا السياسى ؟ 
جرة من بين أحشاق 

وق تلك الليلة التى يدأ ت كأ سمد ما تبداً ليالى 
الغرام » وأوشكت أن تنته ىكأس وما تنتجي مآئى 
القطيعة سحت عنرعتي على مفارقة تلك الرأة فراقا 
لالفاء بمدهء فنهضت مترفقا وارئديت ثيابىفى هدوء 
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قلت لك إننا كنا نميش فى قرية شار ونيير » 
إحدى ضواحى جریتوبل فى متزل صغير جيل 
أعدته لنا مدام بوديه » وهي امرأة من أهل البيوتات 

رة قمد مها الدهى » فانقطمت للرزق من سبيل 
إيجار الساكن الؤئثة على أجل طراز وأرشقه . 
وكنت أحب أن أطلمها على حقيقة أعنا لملى أفوز 
منها بمشورة ناضجة لأنى لحت فى عينها وميضا بوشك 
أن يكون إفصاحا بشفقتها على من تلك الرأة التقلبة 
التحكة » ولكن سكون الليل الل ى كنا فى آخره 
وحرمة المدوء السائد على الكون و ذكرى الساءات 
القليلة التى قضينها في جنب لورا » وقد تكون من 
الد وأمتع ساعات العمر » دعتنى إلى التريث والصير 
حتى يتنفس الصح 

فلا رأتني لورا ألبس ثيابي قالت : أتتركني 
مكذا آخر الليل ؟ أو يطاوعك قلبك لأتى أفضيت 
إليك بعصارة قلى وأطلمتك على مالم أطلع عليه 
أحدا قبلك من خلق الله ؟ 

فنظرت إلها فإذا بى أراها وقد تنيرت مماللها 

- وجه حسن اللامح حتا ولكنه جامد 
التقاسيم ع كأنه قد صب فى قالب من حديد ! فلست 
ترى به أدنى دليل على رقة المواطف أو أقل شاهد 
على ذكاء القريحة » فكان هذا الجود فى عينى أسوأً 
أثرآ وآ موقا من مقاب الملفة ومساوى التقاطيع 

فقلت لها : أحادة فبا تقولين الور ؟ أم هازلة 
عابثة » تبذلين القول اميل لنستبقينى بجانبك حتى 
الصباح » فى أعل أنه ليس ثى' أشق على نفس 
الرأة من أن مهجرها عاشقها فى مضجمها ... ولملك 
مخشين أن يتجدد حبك - إن كان فى قلبك حب 


فى تلك الفترة القصيرة التى سوف تشعرين قها 
بالوحدة بعد انصرافى من هذا البيت » وسوف 
تساورك الشكوك وتستأذن الغيرة على قلبك » 
حاسبة أننى ماغادرت فراشك إلا لأندس فى 
أحضان غانية أهواها » أو أتصيدها نكاية بك 
وانتقاماسك . ولمل الذهن الريض أو الميال السقم 
يصور لك أننى ار جلت تلك الشادة » وابتكرتها 
وار جات الشقاق وفتحت ياب الشجار على مصراعيه 
لألتس لنضبتى عذرا » ولأبرر موقني منك إذا 
عاتبتتى أو حاولت إرضاى . فأنت بإلور كظل إن 
بركتكتبمتتى » وإنتبمتك تركتنى » تعملين خلاف 
ما أريد » حباً في مع اکستی 

وكانت الرأة صامتة . وجملت نظرات الحنق 
تتطابر من عينها الغاضبتين تطابر الشرر عن ناره» 
والتبل عن أوتاره » وقد حاولت أن تتظاهى بمدم 
الفطنة إلى إشارتى وعدم الشعور مهاء فقلت لها : من 
ذا الدى أغراك ياصديقتى المبيثة بأن ثل هذا الدور 
التكر أماني ؟ 

ودنوت مها وهی لا رال رايضة ف فراشها 
وحلست على حافة السرير متلطفا وقلت لها : 

- إن شت بقيت » وإن شئت ذهبت » وأا 
على الحالين راض عنك مادمت لا حملين لى بين 
جتبيك الناعمين حقدآء فقالت : 

- أجل لك حقدآ ؟ وعلام ؟ ألأنك تنادر 
بیتی وبتك ا يغادر المشراء مضاجع الحليات 
قبيل الفجر ليمودوا إلى بوتهم قبل أن يفضحهم 
نور الهار؟ 

ابق إن شئت » ولكن على ألا تمسسنى بخيد 
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بشر » ولا تقاحنی فى أعى من الأمور التىأسقطناها 
من حسابنا . ثم بدا بوجهها من آنات السخط 
والضجر والتيرم مالم أر مثله قط ملت لا أدرى أى 
مقدار من هذا السخط وال كتثاب كان فطري) 
غريزيا فى خلقتها وأى مقدار كان طارئًا لملة من 
العلل حتى أزالت هذا الشك » بأن تناوات من جانما 
طرحة من حرير ليون الفاخر » كنت أعديتها إليها 
فظننت أنها تريد أن تتلفع مها » ولكن الفتونة 
تناولها بيد عنيفة خرقاء » ومنرقت حواشها كل 
مزق = فنهضت من جانها وقد علت أن ما كان 
يأو ح على وجهها من دلائل السخط والاثمتزاز إغا 
كان عنغريزة شر وشراسة » وتحيزةغلظة وجفاء » 
وليس لسبب حادث أو علة طارثة 

وقصدت إلى الباب أعال رتاجه لأغادرها 
خشية أن زداد شرها فيحدث يننى ويينها مالا جمد 
منبته وبورث الندامة » فانتفضت من الفراشوطارت 
إل » وقبل أن أدرك ماتريد طوقت عتقى بذراعبها 
وهى نجش بالبكاء وقالت : 

- كلبان ! كلمان ! بربك لانت ركنى وحيدة . 
عد إل وأا أعاهدك على أن أجملك أسمد المشاق ! 
ألم تغهم ياغادر ؟ إننى أحبك م نأعماق قبى الحلم » 
ولكن كبرياني أقوى من حبى » فلا أستطيع أن 
أبوح لك أو أسترجك . هل أنت أعمى فلا ترى 
شدة وجدى ولوعتى عليك ؟ ثم لم تليث أن 
ركمت وتشبثت بساق کا يتشبث الطفل المائف 
بركبتى أمه ودفنت وجهها النادى فى ناا ممطق 
وقالت : 

«ها أناذى يغ خدى تراب رجليك › واا 
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ألتى لا أستحق أن أربط شراك نمليك » فاعف عنى 
واغفر لی واسفح وراجمنى تجدني أطووع من بنانك 
لاأطيق هجرك ولا أستطيع المياة بدونك ... 

فوحقك با صاحى بكيت ٤‏ وانفجرت فى قلى 
يتابيع الرجة وأهويت علها تقبيلاً وض وحلها 
بين يدى كالجامة الوادعة إلى الفراش الدى كان 
لازال حافت من أثر رقادناء وما زالت ترتعش بين 
ذراعی وتى وتتأوه » وتن وحن وتشهق حتی 
صالها وسممنها إلى یدریو جففتدموعها براحتي 

وقلت لما : عدينى وعاهدينى ! 

قالت : أعدك وأعامدك على ما ترغب ؛ ألا 
جاريتك وأسيرتك وملك يعينك فاسنع بى ما شئت 
وكن قاسيا فلا أستحق رتك 

قلت : لا أطلب شيا من هذا » بل عاهدينىعل 
ألا تمبسى ولا تقطي جبينك » ولا تکرهی عاسن 
وجهك » ولا تستشيطي غضبا » ولا جن جنونك 
بعد الليلة ... 

ققالت : أعدك وأعاهدك » ثم مضت وخلمت 
عني ثيالى في عطف وحتان . وكانت لما طريقتها فى 
تناول أرديتى حين ألبسها وحين أخلمها حتى لتشعر 
أنها ناشیا من حها لصاحها . وتقدمت نحوى 
وعلى وجهها نور البشر والطلاقة » وفى مائلها معنى 
المراحة والمفاوة والفرح بالملح الفى تم 0 
ثعلنا بعد شتانه » ثم أخرجت من قطرها قد 
فضا كيرا غم يق الصنمة وملأته عا احتوتهالقناى 
من النبيذ الجر وقبضت عليه يكلتا يدها وسقتنى 
ثم شربت وجلست أماي وأخذنا بأطراف الحديث 


قا لبثت أن وجدت ق مهوله حديها وعذوبته 
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ما أزال سور ريتى ون حثالة سكوك » وبعد هنهة 
أخدت تتبسط وتتطلق وتتحلل من قيود الكافة 
السابقة إلى أت بلذت حدود الثرئرة والمذر 
والاسترسال فى سخافات القول وتفاهاته » والرء 
منا حن الشعراء يستملح هذه الفان من الى 
اليل إذا كان فى حلاوة الغم الناطق بها ووميض 
ثغره ورخامة صونه عوض عن تفاهته وقلة قيمته . 
فأفرغنا أقداح الشراب مثنى وثلاث وما زلنا شرب 
حتى روينا . تم رشفنا ماشاء ا حوى من أقداح 
الغرام ... 
# د 

وقف القطار فى حطة ليون وتادى المتادى بأن 
مبلة الاننظار أربمون دقيقة كاملة وأن بالحطة مقصغ] 
للطاعمين والشاربين . فنهضت ودعوت دبربال إلى 
التزول فتململ فى فراشه ثم تمحل الأعذار » زاعما 
أنه يحب تلك المدينة ذات الدوى والطنين حت 
أروقة الظلام وسرادق الظلماء » فقلت له : إنك 
تصف ليون منذ عشرين عا » أما الآن فهى 
عروس المدائن وہجة المواصم » ومسر حالذواى» 
وقطب دائرة الغانى » وما زلت به أغريه حتى نهض 
إلى خوان القصف وعاد إلى معاقرة شيطانه الأخضر 
ثم عدنا إلى مقصورتنا فى القطار قبل أن يدق ناقوس 
الرحيل بفترة وجيزة . وعاد دبربال إلى حديثه بلسان 
دافق وقلب خافق » وما زالت مجلات القطار يسع 
صريرها وهی تقطع ينا مثات الأميال فى عالم اليل 
القدم » فقال : 

- لملك لو زرت شارونبير تمرف جال 
ما يحيط مها من الحراج والناب . وكانت لور عقيب 
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مصالمتنا حثنى على الروح بقية اليوم » فنراخى 
السير » ونسى رويدا نلتمس فى أعماق الناب 
مكاء قفرا ويقمة خالية » لا صر بها عاذل » ولا 
ينشاها رقيب ؟ ثم نبتنى بين الأشجار اللّغاء 
هلا اما فيا » تكون أول من أفضى إليه من 
بنى الإنسان » فتأوى إليه » ونطمئّن فيه » آمنين 
ألا نصاب ثثالك يضايقنا يدخوله بيننا وبين 
الطبيعة . وفى تلك البقعة كانت عروس الطبيعة 
تتجلى فى أجل منظر وأحسن زينة » وبخيل إليناء 
أنها يجحدد سورها وتبدل اکا ما وألوانها» ف يكل 
آن ولظة . وإنى لا أ كتملك أننى فى أوقات تلك 
الكلوة كنت أتصور وجه ممشوقتى كاحدى بدائع 
الطبيمة » بزيدك حا كلا زدته نظرا » وكان 
جالها من تجدده متنقل للمين فى صورشتى متماقبة» 
فلا تسأمه المين ولا عله المتأمل مبما طال النظر 
إليه . وكان فى جلال الأشجار وفى أنواع الريحان 
والأزهار ما علا" أعيننا ججالة » ولشدة ماارتبطت 
روحاءا كنا ننطق بعبارات متحدة فى اللفظ والمنى . 
وهذا توارد المواطر الدى يبمثه أمتزاج الروحين 
واندماجالدهنين كقولى لما : إذا ضرب الدهس يا لور 
يينى ويينك » وكان الفراق على الرغم منى منك ثم 
افتقدتنى » فالقسيى يا نور عينى في هذا الكان 
الدىعا فيه حبناوترعر ع» وازدی زهر غرامتا وأينع 

فصاحت فى نشوة الفرح وقالت : 

- صدقنى يا كلمان » إننى صغت هذه الجلة 
بألفاظها وممانها وهممت أن أقولما لك « فالتسنى 
با نور عيتى ... » فسبقتنی إلها ... 

HE 
مى الربيع وتلاه الصيف وأقبل الحريف وولى‎ 
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وجاء بعده الشتاء » وكنا قد هجرنا الناية وموطننا 
الح" » وانقطمنا عن الذهاب إليه بضمة أساييع . 
وعدت وما من جرينوبل إلى شاو تير قبيل الظهر 
وقصدت إلى عش عرامنا فى اللثوى الذي نقطنه » 
وكنت أل بين يدى هدايا وتحفاً وأزهارا للورا 
کمادتی كلا وجدت رزقا فى خزائن باعة الكتب 
اللاعين » أو وسل إلى يدى تقود من دخل أن التى 
جد وتكد فى حرث مزرعتنا فى الوت مارن » أو 
فاضت بمض حقوق التأليف السرحى من بين أنامل 
ہہت ذلك الهودى الشحيح الذی کان يدير ملعب 
سلستان » وكثل بعض قطى على خشبة مسرحه . 
وق ذلك اليوم الدى لا أنساء تجممت لد أرزاق 
من مصادر ثلاثة » ففرحت مها و حملت ا هدابا إلى لور 
التى مخيلها تنتظرنى كمادتها متكئة على إطار التافذة 
لتحيينى عن كثب » إذا ما دنوت من سور الدار » 
وكنت أشمر بالشباب والمافية » وأحس دنه 
الحياة التى ينفخ الب فى نارها . وأعتقد أننى 
لست وحيدا فى هذه الدنيا ولا شقا » وماأا 
يحاجة إلى إيتاس الأأسدقاء والخلان» ما دامت 
هذه الرأة حبني . فما دوت مرن الباب رأيت 
مدام بوديه وزوجها بتتباسان على صورة لم أعهدها 
وكان الاإشفاق والتان بادبين على وجه الرأة » 
والسخف والحيث مرسومين على سحنة زوجها . 
كان ذا وجه م كر قبيح » ملتف اللحية »× کٹ 
المارشين » ذا صوت غليظ أجش . وكان هل 
الضاحية يسمونه الصنم » والقطب النجمد الثمالى » 
' وبرذون عازار ” . فكان أول ما قاله لى على غير 
و ا م 
لجار الصغير 


عادة سايقة : كي الساعة وهل تمطر السماء اليوم ؟ 
وهل تناولت غداءك » وماذا أعددت للمفاجآت ؟ 
فايتسمت لزوجته التى كانت مثال الوقار والحسن 
القايل » فل ترد على ابتساي بمثله » بل ألقت على 
زوجها نظرة كطمنة المنجر ب لأحدء ثمقالت : ضع 
جلك الجيل هاهنا أا الشاعى الظريف » ولا تكبد 
نفسكمشقةالصمود به » فهذه وظيفة تد ماالوصيفة 

فأطمتها وقلت وأنا على أحر من الجر للقاء لور: 
حت أجيب على أسئلة بملك الحترم ! 

فقالت : لا عليك يا سيدى ! فإن للقردة 
والسنانير لفات کا لشعوب البشر » وإن لضفادع 
هولاندا قت أشبه بأسوات بعض الرجال » 


ولك لاتم أن الاسم ادى يحمله يدل على ...° 


)١(‏ إشارة إلى اسم الجحش وفى أسماء الفر ب ةكثير من 
هذه الغرائب 


ا مجبوعة الارلى 


للرواية 
61 صفحة 
فما التص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه » والأوذيسة مومیروس» ومذّكرات 
نائب ف الأريا ف لتوفيق ا کم » وثلاث مسر حیات 
كبيرة و١١٠‏ قصة من روائع القصسص بين 
موضوعة ومنقولة . 
القن 4" قرشاً مجلدة في جزءن 
و ۲٤‏ قرشأ بدون تجليد 
خلاف أجرة البريد 





الرواية 


١ 





فضحكت” . ولكنها لم تضحك واستمرت فى 
تأنيب زوجها بالجاز والتورية والكناية وأسلوب 
الحكم « وعتدى أ نكل إنسان لا يضبط متطقه 
ولیس له على لسانه سلطان يصرفه فى وجوه المواب 
من القول » ويجريه على أصول الحديث الشروعة 
وقواعده الألوفة فا هو مقلد لأحد أسناف تلك 
الأنام » يحى جمتها » وعلى هذا القياس يكون 
الثرثار الهذا ركالقرد والببقاء ... » 

وقد شرب زوجها (وديه) هذه الكا س حتى 
المالة » ول ينبس ببنت شغة ! 

فل أفهم طبع سبب هذه الخلة من الرأة الؤدبة 
على زوجها الزنم » وإن كنت عهدتها لاتقيم له 
وزثاً » وتعاشره على حساب‌الاضى » وقد ولىالشباب 
وذوى الجال وهدأت ثائرة لموى فى نفسها واقتنمت 
أنها لن تكون فتنة للمالمين » فأخلق بها أن تخلد إلى 
الراحة يجوار مذود هذا الى اه وصوته من أنكر 
الأسماء والأسوات 

ثم دعتنى السيدة للجاوس وأمرت الخادم أن 
تخفف عنى عبء الحدايا التى أحلها . وكان الطر بدأ 
مطل ثقيلاً ثم امال البرد بسرعة فائقة » فمجبت 
من تكهن ‏ الجحش » بالطر وهنأت نقسى يلوغ 
الدار قبل تساقطه » ومتينها بإلدفء فى ا ركن الركين 
حيث تنتظرنى لور بالطبقة العليا من الدار 

ولکن‌مدام ودیه |كەمر وحهها وم وکا 
زاد الهمار البرد زاد وجهبا تقطباً وعو . أما 
زوحها فكان قد ولى الأديار بعد أن عبث بلحيته 
الدكنة الكثة بأنامله الطويلة القذرة » فدنت مدام 
بوديه فى رفق ونظرت إلى" » ققلت لها : .لم أراك 
مقطبة الجبين على غير عادتك وقد عهدتك أبدا 


هاشة باشة ؟ أيقيض نزول البرد نفسك حتى هذا 
الوجوم ؟ 
فقالت : إن الآنسة خرجت متذ الضحى ولم 


دة فأخثى أن عتتا يصيها لدی عودتها» لأنهالم 


تتخذ لهذا المبوب الفاجى' عدته 


قلت : الأنسة ؟ ابنتك ؟ 
قالت :كلا : الآنسة لور صديقتك 


فكدت أسعق » لامن وقع الخبر » ولكن 
من ثمانة مهيمة الأنمام السيور”؟ وديه » فقد 
أدركت الآن سر نهكه وسؤاله عن الساعة والطر 
والنداء 

فقلت لدام بوديه وقد لحت في عينها دليل 
الشفقة عل : ويم تشيرين عل في هذا الوقف 
الحرج ؟ 

فقالت : إما أنتنتظرها وإما أن تبحث عنها» 
فقد رأنها جانيت تسلك السبيل الؤدى إلى خان 
« الجواد الأبيض » 

فقلت : الجواد الأبيض ... آه ! إنها ذهبت إلى 
الفاية التى تخاو مها أحيانا » ونهضت أقصد إلى الياب 
فاستمهلتنی مدام بوديه حتى أحضرت مظلة بالية 
أنتى مها البرد الذى ما زال مستمرً على شدته 

ولا بلغت خان المواد الأبيض واستدرت فى 
الطريق الواصلة إلى النابة كان الثلج إذ ذاك يتساقط 
في فضاء الجو ء والريح تصرخ وتمول » ومصاريع 
النوافذ يشتد اهتزازها ور تمع صريرهاء وکل شیء 
صادف عینی وصافح أذتى يسنح بالشؤم طائره » 
ويجرى بالنحس فأله . وكنا تقطع الطريق فى أيام 
السحو فى ساعة » فا إلى اليوم والح تضرب 


(1) يقال سیوراارجل انی لايسوده للتكلم بافط موسيو 
)4( 


۲ 


الرواية 





وجعى كاأنها تريد صدى وردى » وتا فراغ الظلة 
فتحط أسلاكها الدقيقة وتمزق قاشتها البالية » 
وحنب بأطراف ردا يكن لما عندى ارا فرأيت 
تجلة لبان يقصد إلى المزارع النائية » وهو بلا ريب 
عر بالنابة فاقترحت عليه أن يسمح لى بمصاحبته لقاء 
الأجر الى يطليه » قتلطف وقبل 4 وظننتأتنا تباخ 
النابة في نصف الوقت الذى يقتضيه الراجل » ولم 
یکن فى طاقتى أن أحادثه أو أسأله واكتفيت يأن 
تسلقت الركية وتخلصت من الظلة مستهدة لأخطار 
الطريق » فإنها ل تكن تنتى حيال هذه الماصغة 
الموجاء . ولم تكد مخرج إلى المراء حتى ارتفمت 
الريح وهبت علينا زوبمة ثلجية أعشت أعين المواد 
وقائده فلم ييصرا شيئ ألبتة » واختنى عليهما الطريق 
وسدت فى وجههما اذاهب » وغابت الكائنات 
أججع » وكل شىء فى ضبابة اكثيفة صفراء جمات 
شظابا الثلج خلالها تنساقط وتهاوى » واختاطت 
الأرض بالسماء » وسار الجواد بالعربة على در سله وكا 
شاء» لا وجهة ولا قصد » وفى كل لهظة يمثر فى 
كثيب من الجليد » أو تنغرز حوافره فى جحر » 
فكانت المربة لاتزال تقلب وتكب » ووجدت أننى 
بالرغم من انقضاء نصف ساعة أوأ كثر لم نصل إلى 
الغابة ؛ ومضى نصف آخر ومالاح لنا شبح الناية 
فصممت على الانطلاق على أقدای مستهديا بلا مام 
الربانى » فإن الله أ كرم من أن يتخلى عنى فى هذا 
الموقف الحرج . ونفحت اللبان إا أطلق لسانه بالشكر 
فنهاتيعن مطاوعة الوم وأنذرتى بإالوت الؤكد فر 
أعبأ بأنذاره وترجلت أخوض غمار الثاج بإرادة قوية 
وعزيعة مدهشة . كل هذا والماسفة تي أشدها لم 
تفتر وم تسترح والمومربد الموانب مكفهر التواجى 
لم يستمد أدتى ثيء من صفائه » وكان الكلال قد 


دب فى" وسرى إلى“ الأبن والاعياء وأقبل المرق » 
قم المرق يتحدر من جبينى قطرات کارا برغم 
من أن كنت لا أبرح مدفو إلى ساق فى ال ليد 
التركم . وأخيرا لاح على بعد شب حأسود » فتوجهت 
تحوه حتى إذا دنوت منه ألفيته الناية النشودة والنابة 
القصودة فتنفست وحدت الله الذى قرب البعيد 
وهوّن المسير » ثم سرت بمحاذاة صف من أشجار 
السرو راجيا أن أعثر بالسلك الؤدى إلى الستقر 
الل ى كنا نلجأ إليه . وما لبثت أن أسبته فأخذت 
فيه وأمعنت فى ظلمات النابة» وكان الشتاء قد جرد 
الشجر من ملاحفه » ولكن جوف النابة بق من 
عبث الرباح مصوت 

فاسترددت طرفاً من نشاطى وميمق واستجم 
لی بعض جأشى وطمأنیتی 

فقد كان أخوف ما أخافه أن تفاجي” الماصفة 
تلك الفتاة السكينة فترعها وترهقها » حتى إذا 
أيأسها زعب سقطت منشيا عليها ولا تزا لكذلك 
حتى دفن بالحياة حت ركام الجليد . ولم يمخطر يبالى 
أن طائقاً من الشرداء » أو وحشاً فى صورة إنسان 
من الجانين أو طرداء الشرطة يغجأها فيفترسها 

وما إن بلغت اكان المهود حتى رأيت منظرا 
اتخلع له قلى ؛ ققد رأيت لور ... فى أحضان رجل 
عأمن من الثلج والجليد » لأن جوف النابة كان 
مصوا من عبث الرياح وحصيتا من عبث الماصفة . 
كانت التاعسة يتممة بين ذراعى الرجل وصدره ا 
كانت تطمان إلى ذراعی وصدرى 

وعند ما دنوت من مسرقدها مض الرجل وقال 
بأعلى صونه : من أنت وماذا تريد؟ فتنهت الرأة 
ورأتتی زعت وارناعت وزايلها الرجاء وامتلكها 
الیاس ثم استردت شجاعتها وعادت إلها قا 


الرواية 


وخورها ووقفت كالبوءة التى تدقع الأذى عن 
أشبالها . وقالت للرجل : 

اسكت أنت ولا تکام فهذا زوج 

فرفع الرجل قبمته » فقات له : 

استبق غطاء راسك با سيدى فليس القام مقام 
اخترام . 

فقالت : قبل كل شىء لا يحملك النيظ على 
الشر قبل أن أشرح لك حقيقة المال . ثم شرقت 
بدموعها وسالت عبراتها على خديها وأقبات تسير 
تحوى وهی تقول : إنه رفيق صباى وأليف وحدتي 
قبل أن تمنحنى السماء نعمة التعرف إليك 

وق تلك اللحظة انقلبت الدنيا فى عيني بلون 
الدماء » وسممت أن أتناول عنقها بيدي فأقضى على 
حيانها فى طرفة عين ثم أحطم رأسها بحجر . ولم 
أ كن أبالى بالرجل الواقف أمامي » ولكن الله أنزل 
السكينة على قلي وقلت : إنك لست زوجت یکا زعمت 
لهذا الأعق لتزيدينى حقارة فى نظره وتشهديه العبث 
بشرف القران فى سبيل حبه . لقد التقطتك من 
الطريق » وقد انتهى ماکان بيننا . وإنى لا آتى أن 
أقتلك إلا لأنك أحط وأدنأ وأرخص من أن أدفع 
من دمك بساعة في السجن أو حبر فى جريدة » 
فأسجل النفلة على نفسى وأهبك منحة الاستثهاد 
والتضحية . لن أعود إلى البيت الدى عاشرتك فيه 
ولملك مخلصين إلى هذا القديم بأ كثر مما أخلمت 
لی . وعدت أدراجى لا ألوى على شىء 

وفى هذه الأثناء كانت الماصفة قد سكنت 
والنيوم تقشمت » وامتد أماى على مدى البصر سهل 
منشى بالمليد» وقد صا أديمالسماء ولاحت الجوزاء 
لناظرى » فأبصرت على كثب منى قرية صغيرة فما 
أربعة منازل أو خسة فأخذت تى إلها حتى إذا 


وعدا 


بلغت أول كوخ جريت إلى النافذة وطفقت أدق 
على باما بيدى . فلم تكن إلا هنهة حتى فتح 
مصراعها الحشبى وأخرج شيخ مسن ليته البيضاء 
فسألته الأوى حتى أستريح من وعثاء التمب وشقة 
الحوض ف ال ليد . فدعانى إلى كوخه وأ كرم 
مثواى » وكنت فى شغل شاغل فلا أشمر بالبره ' 
ولا بالقرى » ولكتنى كنت متم فأعدت لى ربة 
الدار فراش فى إحدى الغرففقضيت ليلة أرق وقلق . 
وف الصباح مما أأجراس كنيسة القرية ندق دقات 
الفزع» 0 تكن وفاة عادية ولا صلاة ولا زواج . 
تفر ج الشيخ فيمنهلموا فهرعوا ليقموا على اتير » 
ثم عاد يخبرتى بأن حرس النابات عثر يقتيلين فى النابة 
اما ورجل » وأن أحدها قتل صاحبه ثمانتتحر ¢ 
والبحث جار تمن برفع القناع عن سر هذه الأساة 
KH‏ 

وعند ما نطق دبربال مهذه الكامة تذكرت 
الحقيبة الدباوماسية » تلك التى أنقلها مى فقد نسيتها 
فى مقصف ديجون عند ماكان الشاعى الغرم يتج رع 
عفريته الأخضر . إن أواس کي دورمى 90 عتم 
إن كنا على سفر ألا تفارق حقييتنا التى تحتوى 
رسائلنا يدنا وعيننا لحظة واحدةء فأنسانها شيطان 
الرأة الؤون . وقد كنت أفاخر بقوة ذا كرت وقد 
دق دبريال فى قالته « ليس من شر ف المالم أو أذى 
أو ظلامة إلا رقاب النساء انها ووزرهاء وعلى 
رؤوسهن تبعنها ومسؤوليها » ففارقته وعدت إلى 
دجون أبحث عن حقيدتى وقطعت حديثه وط أعد 
أراه . ولكننى قطنت إلى أن الرأة الى أحما وجن 
سما كانت أحد القتيلين اللذين دقت علهما نواقيس 
القرية كس لطلفى مم 


(1) مقر وزارة الخارجية الفرتسية باريس 
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إذا لاحت ف الآفق القريب بشائر عيد الفطر 
خفت وطأة رمضان على النفوس » وهون الفرح 
الوعود من جفاف شهر الصوم » واهتزت صرامة 
التقشف ف الصدور نحت موجة طرب آنانطلاتها . 
هنالك جد ريات البيوت أتفسهن فى مكانة الساحر 
يتطلع إلهن الصنار بأعينها المالة هاتفة مهن أن 
يبدعن آنات الكمك اللذيذ وأن يخلقن من المجين 
كهيئة العرائس والميوان والطير 

أما جاعة اللوظفين الذين تقفى علهم أشنالمم 
بالتغرب فى أقاصى القطر فلا يشنلهم فى تلك الأيام 
مثل إعداد الحقائب والتأهب للسفر إلى بلدا حيث 
دون الد بين أملهم وحيث تتحقق للا "طفال 
وم م أحلاممم 

وكان من هؤلاء الأستاذ وسف زم الدرس 
بعدرسة أسيوط الثانوية وأسرنه الكونة من زوجه 
وابتتيه الصغيرتين ءا أفى بوم الوقفة حتى كان 
الأستاذ وأسرته فى القاهسة بل فى القاهىة الممزية 
حيث بقع بيت الرحوم والده في (الدراسة) قرا من 
مسجد الحسين . وكان البيت من البيوت القدعة 
باهت الحدران رث الميئة » يصعد إليه الصاعد على 
سل ضيق منهدم الدرحات بغير درابزين » حلزوق 


الشكل كسم الآذن . ويتكون البیت من طابق 


واحدذي ثلاث حجرات صغيرة 
| د لمجم . ولكنها كانت سغرة 
7 » ودواعى لدا متوفرة 

من التنقل واستقبال العيد ورؤية 
الأهل والأحباب 

وعهما يكن من أ البيت 

من التفاهة والضعة فقد كان 
رست لايل بقدمه أول درجة 
من له حتى يرفرف قلبه فی 
صدره وتمتلى' عيناه بالأحلام وقلبه بالحنين » ويذكر 
لفوره ذلك الطفل الصغير ذا ال لباب والطاقية اذى 
كان يفقن على هذا الس ساعد؟ هابطا كل بوم 
حاق القدمين ... 

أي ذكرى وأى أيام ... ! 

وكا نكل مكان فيه يحفظ لقلبه ذ كرى تنش 
النفس وتشرح الصدر سواء أ كان ما تحمل نوع 
من مسرات الصبا أو لوت من متاعبه وسمومه . 
وكثير من آلام الصئر التى يضيق مها الأطفال 
يجدونها إذاكروا إلها فى الكبر متمة وادة وتفكهة 
فكان لهذا يطوف بحجرات البيت حال متذ كر 
كأنما يطوف بضريح ولى من أولياء اله ثم يستقر 
مدة إقامته فى أعنرها عليه وأحها إلى قلبه : فى 
الحجرة التى عاش فما من عمره ائنين وعشرين عا 
بين عبث الطفولة وأحلام الصبا وآمال الشباب 

والدى يقيم فها الآن أخوه سای وهو ابن 
عشر ويم فىهذا العام دراسته الابتدائية . ويخيل 
إليه ‏ أى إلى وسف كلا شاهده أنه يميد شيل 
المياة التى حبها مرة أخرى » وأن الحجرة تشهد 
للمرة الثانية تفس فصول الرواية ولملها بدأت تر 
وتسخر وتسأم ... وكان سای يتخلى عن حجرنه 
سعيدا مغتبط] لأخيه الأ كبر ادى ينزل من نفسه 





۳۰ 


الرواية 





منزلة الأب ويتولى من بعده جيع أموره ويتمهده 
بالتربية والحبة 

وقد لاحظ بوسف أت أخاه غير من نظام 
الحجرة » وأنه تقل الكتب القديم إلى غير موضمه 
الأسلى وكان يحب أن تبت الحجرة محتفظة بصورتها 
القدعة » قسأله عن هذا » وأجابه الثلام : 

- إنى جملت الكتب يحيث إذا جلست 
للنذاكرة جاء نور النافذة من المهة اليسرى أ 
الصحة ١‏ 

فابسم بوسف وقال : 

«ما أسمد حظكم ياتلاميذ اليوم فإن لک من 
مدرسيع آباء رحماء بودون لك الصحة والمافية 
ويشفقون عليكم من الأذى ؛ أما على أيامنا فكان 
الال غير الال والمدرسون غير الدرسين . وإلى 
لد كر المنت الد ىكان يصيدتا - فى نفس مدرستك 
خليل أغا ‏ وما كانوا يلزمونتا من حفظ البلدان 
والئغور وال مزر والحاصلات . 5 من رة مددنا 
على الأرض وألميت المصى الفاسية ظهورنا وبطون 
أقدامنا ... تلك أيام خلت ... أما أيامك ...! » 

ثم استاق الأستاذ على كنبة واستسل لتيار 
التذكر المذب التسلسل ناركا زوجه وأمه تتحادئان 
ماشاء لما الحديث » وسا يجالس ميمي وفيق 
الصغيرتين ويلاعبهما 

ول تنس أمه أن تان عدتأة وتضعها فى ركن 
من الحجرة لأن الشهر كان ديسمير والجو شديد 
البرودة بزيد من شدة قساويه الصيام ؛ وكا السماء 
ان قبن معت بارج من ی 
أضاء بمغها عن لون أبيض ناصع هيج وأ 
البعض عن كتل دكناء كالجبال عند النروب » 
فانکش جسده » ونحفزت روحه للوثوب وحلقت 


أوسانا مدرس 


على رأسه الأحلام . وسرعان ما كرت نفسه راجمة 
عشرين عام فى خط الزمن غير التناهى » وذ كر عهد 
هذه الحجرة أيام كانت رفيقة صبباه وشبابه وشربكة 
أحلامه وأهوائه وشاهدة أفراحه وأ حزانه ومستسرة 
خباياه وص جع تجواء . رباه ... إنه ليدر عيفيه فى 
أتحائها طا أن ينفذ إلى تضاعيف جوها الى 
ويقرأ ما خط من حيانه وما سجل من اواز ع قلبه 
وعقله ووجدانه 
تيار الحياة وتكتنفه متاعما فينسى ذكريات الاضى 
فى هوم الماضر ويخيل إليه أن ذاك الى الدىعاش 
وفرح وتأمل وأمل ويئس شخص غریب عنه 
لا تربطه به رابطة ألم أو أمل . وقد تأنى عليه ساعات 
أغر وكوب فها إل قله شی اماع إل 
الاضى البميد ؛ وتقدم إليه حادظته الثائرة أزاهس 
الد كريات واحدة فواحدة حتى يخال أنه لم يمير 
الاضى إلا منذ ساعات قلائل وأه لم يحي إلا به وله 

وها هو ذا ان تنشاه ساعة من تلك الساعات 
الحالة فتحلق روحه في ]فاق بعيد ةكالداهل ق غيموبة 
مغناطيسية » وتتدفقعليه الصورالالمة فى غير رتيب 
زمانی » فی ذکر كيف كان يستيقظ - فى نفس 
الحجرة - عند الفجر » ويداف إلى التافذة يشاهد 
اء الفجر المشتمل الكون بثوبه الأزرق والنجو 3 
من فيض اليا با تكاد أن تتكلم بأحاديث الأزل » 
ويرى البيو تكالأشباحالتاعة» ومعدنة سيدنا المسين 
فى الكان الأوسط منهاكالحارس الحفيظ ؛ ويستعم 
إلى صياح الديكة النتشية بيشائر التور وقطر الندى 
حتى يشق القضاء صوت المؤذن داعي «اله أ كبر» 
قهبط على القاوب هبوط الصحة والطأ نينة فيمادُها 
نشوة وسهجة وحن » ثم يصلى الفجر فاذا اتتعى 


... ولقد تأتى عليه أوقات يثمره 


الرواية 





أشمل الصباح وقمد يذا كر ويحل تمرينات الحساب 
ومسائل المندسة 

وإنه ليذكر لمذه المناسبة عهد التلمذة النريب» 
الذى كان برسف فى أغلاله كالسجين أو الأسير 
المذبء يجهد عبتا أن يقوم يما يفرضه عليه البرنامج 
الثقيل المرهق » وتضطرب أعصابه خوقاً ورعبا من 
الدرسين وعصهم الأب ن کان يكن نذكرم لتجميد 
الدم فى المروق أو قطع الأنفاس فى الصدور . ولا 
يحب فق د كانت القسوة هي السياسة المرسومة لتربية 
التلاميذ » وكانيظن أمها الطريقة المثلى تلاق الرجال 
القضلاء»فكانعهد التامذةعهدرعب وإرها بوعنت 
وإنه إذا جازله الآن أن يشبه الل بالفنان يحاول أن 
يبدع من ماده أجل الآيات وأمتمها فلا يستطيع 
أن يشيّه مدرسيه القدماء إلا عحصلى الضرائب 
الأتراك ... ولكنه برغم من هذا لا يذكر ذاك 
المهد حتى يعلوه الابتسام وينمره الفر حكن مافيه 
من مسرة فهو له وما فيه من أل فهو لغیره ؟ براءكابرى 
الشاهد الرواية التثيلية الحزيتة فيتمتع بأثرها الجيل 

وفها هو سابع فى بحر أحلامه اثتبه اة على 
يد ابنته الصغرى میمی وی هزه » فالتفت إلا متبرما 


وصاح مها مرآ : 

« إيه يا بنت ؟ ... » 

فسألته بصوتها الرفيع التقطع وهى تشير إلى 
حائط الحجرة : 


«هل حةا أنت الذى رسعت هذه الصورة با بابا؟» 
وتتبع ناظره إصيعها إلى هدفها من الحائط فى 
الكان الدى كان يشغله الكتب قبل أن يتقله ساى 
فرأى صورة طفلة صغيرة فى نصف ال مج الطبيعي 
سرعان ما ذکرها عقله وقلبه » وذ كر بعض الظروف 
التى دفمته إلى رسعها منذ عشرات السنين ... وجب 


¥ 


كيف شاءت الصادفة أن تنه ابنته إلها ساعة 
e‏ روحه فى عاوات عهدها ا ماو النطوى فکا غا 
سخرت الصورة الطفلة الصغيرة لتذ كير أبها النافل 
قال سای : 
- لاشك أنك أنت با أغى الدى ر مها فأنت 
صاحب الحجرة القديم » وأنت الى تستطيع أن 
يجيد الرسم 58 
وقالت ميمى مرة أخرى : 
- بايا ... اشتر لى عروسة مثلها 
ودلف بوسف إلى قريب من الصورة وتأملها 
بمين لو رأت زوجه نظرتها الشوقة لسألت باهتام 
عن الصورة وار رها وأجرت فى ذاك قبع 
بعض مالم الوجه » ولكن بتى منها محافظا على 
وضوحه مفرق الشمر الذزير الرسل فى عبث فتان » 
وما ببين عن جمال الأنف الصغير الدقيق . فالشكر لله 
إنهكان يجيد الرسم منذ الصغر» وإلى جانب الصورة 
كانت مكتوبة هذه الأبيات : 
أفق قد أفاق الماشقون وفارقوا ال 
هوى واستمرت بالرجال المرائر 
زع النفس واستيق الحياء فإنما 
تناعده أو تدتى الرياب القادر 
أمت حا واجمل قديم واا 
وعشرنها مثل الى لا تعاشر 
وهبها كثىء ل يكن أو كنازح 
به الدار أو رن غيبته القابر 
إن للصورة والشعر قصة قدعة كانت حياة 
قلب ناثىء اصطرع من جرائها فيه الأمل والأم » 
وتيقظت يسبها عواطف شتی وغرائز ناعة » وإن 
عفت آثار تلك الحياة من قلبه الآن كا غا فاضت من 





۰۸ 


الرواية 





غير متبعه واصطخبت فى غير ميدانه . وإنه لمن الوم 
الضحك أن يكون المائط الحجرى أحفظ للود 
وأرعى للذكريات الجيلة من قلب الانسان الماقل .. 
وإن تلك الصورة وهذه الأبيات الشعرية لتذكره 
بأجل ما وهيت حي اانه النطوية بل أجل ما نهب 
الحياة لبنها ؛ تذكره بوم الحبالطاهسء المب اذى 
يفيض من قلب طاهى ل تع رکه التجارب » ويخي” 
أغراضه الرسومة منذ الأزل خلف وجه ملاك 
سام » وخ أأنات الْأرض وراء لمن سماوى ساحر» 
وينشى على الطين ستارآ كثيفاً من السحاب 
الأبيض الجيل 

نعم لا يكاد یذ کر التفاصيل ولا يحضره الترتهب 
الزمانى » ولكن تندلع فى قلبه ألمتة من الاب بين 
المين والمين فيكشف نورها التقطع عن صور 
عزريزة فاتنة من الماضى 

 # 

کان المرحوم والده طامی الو جیه سليم بك عام 
- من سراة القاهرة وأعيانها اليرزن - وکان 
بوسف يتردد عليه أحيان كثيرة » وما يزال يذكر 
القصر العامس يحديقته النناء وجدرانه الشاهقة 
وأبوابه المالية وثوافذه ذاتالستائر المختلمة الألوان » 
كا يذكر البناء الصغير النعزل فى ركن من الحديقة 
ذا الدخنة الطويلة حيث كان اشر أنوه عمله . 
وكان إذا زار أ يجلس في ركن من الطبخ يشاهد 
عملية الطعى النريية » وفن تحويل الحضروات 
والطاط والطيور إلى أستاف شهية بهيجة اللون 
لديذة الطم ويلهم ما يعطيه من الم والملوى 
ويسمع فى دهشة الخدم وثم ينادون أباء بقولم 3 ام 
زينهم » وما كان يظن أن شخما كوالده المظم 


الدى عتلى' قله رهبة مته والذى تقف له أمه 


وإخوته كلا جاء أوذهب يكن أن يتادى بثل هذا 
النداء الدى يمخاطب به باعة الفول السوداتى « وغَمرل 
البتات » ٠٠‏ ولكنه ما لبث أن اعتادته مسامعه 
وألفته نفسه » وطفق يدرك شيا فشيئًا مكانة والده 
من القصر المظم وتبين البون الشاسع ادى يقصل 
بين واحد مثله وبين أهل ذاك القصر الذين لايدرى 
على أى وجه مرن المياة يميشون خلف تلك 
الحدران الحائلة 

وهو لایکاد یذ کر تاريخ اول لقاء على وجه 
التحديد » ولكنه رجح أنه وقع لأول عهده زيار 
قصرسلم بك وهو فيالثانية عشرة من عمره . وكان 
مطمئناً إلى مكانه الختار من الطبيخ وف يده قطمة 
(البقلاوة) » وعلى حين خْأة دخات إلى لكان طفلة 
فى مثل عمره لم بر مثلها من قبل » كانت مستديرة 
الوجه » مليحة القسمات » خمرية اللون » رشيقة 
القامة » ينتثر شعرها الأسود الحالك خصلات على 
كتفها ويلتتى وسط الرأس ف (فيوتكه) حرام ثم 
تنزل منه شعرات رفيعة مستقيمة على ابي ن كرذاذ 
النافورة » وترتدى فستا) أبيض شفافا ذا منطقة 
راء يكشف عن ركيتها الصغيرتين » فأثاره 
منظرها » وججدت عيناه علها فى إيتجاب ورهبة بعد 
أنأخفت يده بحركة غريزية قطمة (البقلا 5) واثتبه 
أبوه إللها فاحنى بإحترام وهو يقول مبتسما . 

- أهلا وملا يسوسن هاتم 

ولاحظ الرجل أمها تنظر إلى ابنه نظرة عغريبة 
فقال يقدّمه إلها : 

هذا خادمك بوسف - إبنی 

قدارت عيناها الجيلتان بينه وبين أبيه سمت 
وسكون ثم ولت مسرعة فى خفة أخاذة » وأسرع 
بوسف وراءها زحقا على يديه وقدميه كالصفدع » 


الرواية 


فلما بلع باب الطبخ أرسل بتاظريه خلنها يشاهدها 
وى حرى فى الحديقة حتى أخفتها عن عينيه 
طرقاتها اللتوية . إنه يذ كر هذا النظر على توغله فى 
لاغ ى كما مس حواسه بالأمس القريب » ولا ينسى 
كيف أنه أيقظ نفسه وقلبه وخياله وبدل موتها 
حياة حارة وركودها ثورة ماجة 1 فلا أن رجع 
إلى البيت ورقد - رعا حيث برقد الآن ‏ 
استحضر صورتها وخلا إلها واستغرق فى حسما 
اد أن سوك د ق 
حوى الدنيا مثل هذه الفتنة وهذه النظافة ... 
لقد عاشر من جنسها كثيرات » منهن أمه وأربع 
أخوات - تفرقن الآن فى بيوت أزواجهن - 
شتان ما بها ويدهن » إنهن من طين وهی ور » 
وما كان يظن أن لها +) ودما كلحمهن ودمهن » 
أو أن يكون بداخلها معدة وأمعاء كبقية الإنن» 
قنزهها عن هذا وعن غيره » وأزلت من نفسه متزلة 
اللائكة فى نفوس المايدين ٠-٠‏ 

وكان بوسف رقيق المواطف متوثب الميال 
دقيق امس كع هواة الرسم والفنون » وكانت 
غميزته ماتزال راقدة فى سباتها الذى قطرها الله 
علها فدبت فها اليا بمد أن تفخت فها صورة 
سوسن من رورحها المذب ء وغاب عنه حينذاك أنه 
ثل فصلا من رواية تكررت مشاهدها آلاف 
السنين » وأنه يقع فى الأحبوله النصوبة منذ الأزل 
لبنىالإنسان» فظن أنه يكشف عالا روحياً جدیدا 
يطير إليه على جناحى المب . إنه ليذ كر هذا الآن 
فيتسجب لهذا الحب الغريب » الحب اقدى هو فلسفة 
الشباب الشاملة » والدى يقساى إلى معارجالتصوف 
والتجل وينحط إلى مباوى القسوة والانانية 
والقذارة وتكن خلف جيع أوجهه تلك الغريرة 


الك 


التى هى أمضى سلاح فى يد المياة ٠٠‏ واقتطفت 
ذاكرته صورة أخرى من المافى اليل لايحسن 
معرفة موقعهامن حوادث :لك الأيام » ولكنهيذ كر 
جيدا أنه بعد اللقاء الأول غير مجلسه من الطبخ 
إلى مكان قريب من الباب » بحيث يستطيع أن 
يشاهد منه الحديقة طمما أن رى المروسة الصغيرة 
التى استبدّت بأحلامه وأمانيه » وإنه کان براها فى 
حبة أخوين لا فى مثل عمرها بركبون الدراجة 
أو يلمبون « بالبلى » أو يستبقون فى ممرات الحديقة 
الردلية ! 

فی جولة من جولامهم عثروا به » فلفت منظره 
الغريب أنظارم وتساءل عنه الصنيران فأحابتهما 
سوسن بأنه « ابن عم ذينهم » فدثوا منه وأتعموا 
فيه النظر : فى حلبابه الباهت » وطاقيته السوداء » 
وقبقابه الصنير » لفل قلبه وهم أن بولى فرار؟ لولا 
أن ساح به سوسن موتا اهالب : 

- لا مخف ... ولبق حيث أنت فلن 

وسأله أحد الصبيين : وقد تسى اهما : 

- هل أنت ابن عم زیم ؟ ... 

قأحتى بوسف رأسه أن نمم . فسأله الثانى 
وعلى هه ايتسامة : 

- هل آنت يذ ؟ ... 

فأحتى رأسه رة خر اننم » مما أثار دهشة 
بين الثلاثة » فسأله الأول : 


قى السنة الرابمة 
ثم سكت بوسف لبظة ينالب رغبة فى الحديث 
0( 





۰ الرواية 


حتى غلبته » فسأل الأخوين قائلا : 

- وما مدرستكا ؟ ... 

الناصرية 

- ولم لم تدخلا خليل أنا ومى قريية من 
ايت ؟ ... 

فبدت ف عينى الشقيقين نظرة إنكار وقال 
أكيرما : 


- الناصريةهى مدرسة الأغنياء ؟ وقالالآخر 


وكان أشد صلفا : 
- أما خليل أغا فعى مدرسة الققراء 
وقالت سوسن 


- ماذا بهم بعد الدرسة إذا كانا يذهبان 
إلا فى السيارة ! .. 

فردد بوسف عينيه يينهما وقد غلب على أمره 
واستخذى خجلا ومهانة » وكرهت نفسه المزعة 
فقاليدوزداع ولامناسبة وبصموتيد على التحدى : 

- أنا أول فرقتی 
فاتقة ... إلى بورقة وقي ! 

فنظر إليه الأخ الأ كير بمين المزء وأخرج 
من جيب بنطلونه ورقة وقلا وقال له : 

- إليك ما ريد ... 

وزاداهمام سوسن فاقتربت خطوة منه وقالت : 

- إن كنت شاطرآ حقا تاریم كل 

فبسط الصى الورقة أمامه بثقةواطمئنان وجرت 

يده بإلقل فى ثبات وخفة ومهارة فصوكرت كلا 
لا باس به . ولا انتهى منه نظر إلهم نظرة فوز 
وظفر » ونظر إليه الأخوان باحتقار وغيظ » أما 
سوسن فقالت وعلى فها اينسامة رقيقة : 

- الكلب موضوع مل 5 إن كنت 
شاطرا حقاً فارسم أو ... 


... وأحيد الرسم إجادة 


ولكنه 0 يقهر أيضا وذاق اناه الفوز مرة 
أخرى » ققال الخ الأصغر : 

- الرسم مادة ناقهة 

- ولكنى الأول فى جيع العلوم 1 

- وهفا أ تفه .. 

فقال وسف حدة : 


إنا فا الهم ؟ 


فوضع الى الآخر يديه فى جیی البنطلون 
وقال وهو ينظر إليه من عل : 

- الهم أن تكون ابن بك ... وأن کون 
لك مثل هذا القصر ... 

وولوه ظهورثم وذهيوا 


هذا ماي كره من تلك امنافرةالصبيانية » وي كر 
فوق هذا أنه عاد إلى بيته ذاك اليوم ينتفض من 
النضب والحقد وعتلى ' كراهية الصببين . أماسوسن 
فل یکره ملا قولا أو فملا إذ كانت حبيبة عزيزة 
ججيلة وكان حبييا عرزا جيلاكلماتقول أو تفمل . 
وكان مستعدا فى أعماقه أن يكره الخير ويحتقره 
إن وجد منهاكرها له أو احتقار؟» وأن يحبالشر 
ویمظمه إن نس مها له حب أو تمظيا » إذكانت 
تتبوأ من نفسه مكانة الث لالأعلى فى كل شى فالمير 
خير بالاإضافة لأفمالها » والجيل جيلع قدر مشامهته 
لصورما 

إنه يذكر تلك اللوثة الحيامية كالستفيق الذى 
يتذكر فماله حين السكر الشديد ولم يتصل الحديث 
بينه وبين الأخوين بعد تلك المركة الكلامية » ول 
برها إلا قليلاء وكانا إذا ما به مہا مقتتحمينكا هما 
لابريانه » أماسوسن فكان براها_كثيرآ» وم تكن 
متكبرة قاسية كأأخومها فكانت إذا التقت عيناها 





الرواية ۱ 


بمينيه ايتسمت إليه أو بإدلته كلة تافهة كانت لديه 
أل من الصحة والمافية 

وكان مية جال القرفصاء وكانت تلمب في 
الحديقة على بعد قريب مته » قافزة على حبل مدبره 
خادمتان من طرفيه » فليث براقها بمينين مشتاقنين 
ويعد قفزانها على دقات قلبه الولحان . وحدث أن 
ذهبت إحدى اللادمتين لبعض الشئون » فنادته أن 
بحل عل الخادمة » ولى مسرعا سميدا مغتبط] ظافر 
وود من قلبه لولم تنته تلك الساعة السميدة بدا 
ولكن الصنيرة تعبت فتوقفت قسترح » وخثى 
بوسف أن تنتهى سمادته ویمود إلى مكانه وكان 
شديد الرغبة فى أن يحادثها وأن يستمع إلى صوتها 
المذب الدى يفمل به قعل التمويذة بالسحور فسألا : 

هل تذعبين إلى الدرسة ؟ 

وكان يخثى ألا تتنازل وترد عليه ولكنه 
سممها تقول : 

ای مر 

- لاميرديدبيه 

لوه إنه ام غریب 

فافتر ثغرها عن ابنسامة ظريفة يرى وميضها 
الآن منيرا فى ظلام السنين النطوية وقالت : 


س إنها مدرسة فرنسية 


-- ألا تتعلمين اللغة العربية ؟ 

فضربت يقدمسها الأرض وقالت : 

- بلى. .. يدرسها نا شيخ . .. م ثقيلة 
كريهة ... هل حا أنت ؟ 

- إنى أذا أذاكرها برغم صمو بها وأحفظ التحو 
حفظ] جيد؟ ... وأحب الشعر ... لاذا تكرهينها؟ 


- هىتقيلة جدآ» وقلدا تستطيع ذا كرق أن 


محفظ شيا منقواعدهاء ومدرسها رج لثقيل الدم 
يضع على رأسه عمامة مضحكة ... 

فاشطرب وصمد الدم إلى وجهه وذ کر طاقيته 
السوداء وما عسى أن تقول عنها » ثم قال : 

- كثيرون يرون العامة على غيرها 

- م فى نظرى على كل حال مضحكة ... 
ثم إن هذا الشيخ قذر ... لحت رة يده فرأيت 


أظافره سوداء كالطين 
وهنا قبض يديه وود أو يخفيهما 


ومن ذاك اليوم كان إذا نوى الذهاب إلى 
القصر قص“ أظافره وخلع طاقيته وليس المذاء 
بدلاً من القبقاب . ومضت الأنام وهو على تلك 
الخال » برو بالنظر » ويسعد بالحديث الذى لا يعس 
ال حوى » ويعاتى حا مكتوماً ينمو نوما بعد بوم . 
وكانت سوسن تستأثر بحياته جيمها » الظاهرة 
والباطنة » اليقظة والنافلة » فكانت مثار أحلامه 
حين العمل وحين اللعب » ولدى اللقاء ولدى الذياب 
وأوقات الفرح وأوقات الزن وعند الصحة وعند 
الرض » وكانت آخر كر مودع عند النوم » وأول 
خاطر هحب عند الاستيقاظ . وكان حبه طاهرا 
نايا أرتفع به من العام الصاخب إلى حيث يطلع 
على المالين كا تطلع الآلمة على المخاوقات إلا أنه 
م يخل من الألم واليأسء بل الحقيقة أن الام واليأس 
كانا من مق ومانه الأولية لأنه لم نفل لظة عا 
يفرق بين طبقتهما » ول ينس الحقيقة امرة الى جملت 
أباه يقدمه لسوسنفيقول : «هذاخادمك وسف» 
فهو خادمها مانى ذلك من شك» وهو وأهله من 
الحسوبين علا والمائثئين على فتات مائدمها 

حت إن المي من دوافع النشاط والاجتهاد 
والتطلع إلى الجد ولكنه شك فى قدرة الحب على 





نف 


خلق معجزة عظيمة مثل ربط آنسة جيلةكسوسن 
بان خادمها البائس بوسف إن زیم ... 

كانت تلك الأفكار السوداء تعصر قلبه عصرا 
وتسكب الم فى دمه والرارة فى ريقه » وباغ به 
الحزن أنه كان برمق أبإه أحيان بنظرات الغضب 
والسخط لأنه كان القضاء ادى حم عليه بالضعة 
وأنزله حيث هو من الل والموان ... 

ولكن كانت تسه السادة في لحظات أخرى 
فيسأل نفسه : م رفي بالحديث می ؟ لم تداعبنى 
وتسألنى ؟ لاذا لا تتمالی عن مصاحيتى ؟ لاذا يسم 
فى وجعى تلك الابتسامة الشرقة التى تقتل اليأس 
وملك الأحزان ؟ أليست هي على كل حال إنسانة 
قبل أن تكون سوسنريبة الجد والشرف ؟ أليست 
مخضع لسنن الحياة الستبدة النامضة الى لا تز بين 
کبیر وصخير ؟ 

ويغريه بالأمل أنه الصى الوحيد الغريب النى 
تراه میات فى الأسبوع وأنه وسم الطلمة جيل 
القسمات على رغم فقره وضعته ... 

ولكن هذه اللحظات السريمة كانت مر به 
مور النشوة بالسكران وتتركه سرب إلى الحقائق 
الحزنة . وهكذا فأغلب ما يذ كر عن تلك الفترة كان 
خليط؟ من الميام والنساى والألم واليأس ولحظات 
قصيرة من السعادة والطا نينة » وإلىحانب هذه تيرز 
له من غياهب الاضىواقمة مسلّية يذ كرهابتفاصيلما 
جيم » و كان فى السنة الأولى أوالثانية من المدارس 
الثانوية ولغ الخامسة عشرة من عمره على وجه 
التقريب » وكان ينتظر مقدمما فى مكانه المهود إذ 
جاءنه وعلىقها الابتسامة اللائكيةوؤيدها كراسة 
تقبضما وتبسطها فى ارتباك ظاهر فأقبل نحوها 
متتشيا بالفرح والهجة وكأأنه أراد أن يخلق أسباب 


الرواية 


للحديث فسألا : 

- ما هذه الكراسة ؟ 

كراسة العربى ... 

- واا العرفى ... العربى ..۔ 

فنهدت وقالت : 

- أعوذ باه من هذه اللغة ... أتمر أنه 
لا یکدرنی ف الدنيا شىء إلام حفظها ... 
فلا الفرنسى ولا الحساب ولا التاريخ بالماوم التى 
تمجزنى › لميمها كوم والعربى كوم ... 

ثم فتح تالكراسة وأنشأت تقلب فيصفحاتها 
ومح تقول : 

- أملى علينا الشيخ سؤالاً صم ... 

مجاهو 1 .د 

فكان جوامها أن طلبت إليه أن يتبمها إلى أريكة 
فى بعض منحنيات الحديقة ثم جلسا جنب إلى جنب 
لأول مرة وقرأت السؤال قائلة : 

- اشرح ما يأتى وأعرب ما حه خط : 
أشوقا ولا عض لى غير ليلة 

٠‏ قكيفإذاخب الى بنا عشرا 

> وظن بوسف أن السؤال غلية فى السهولة وأن 
فى استطاعته أن يجيب عليه فى غمضة عين فقال : 

- إنه سؤال بسيط وهذا البيت موجود بنصه 
في كتاب قواعد اللغة ... 

فهزت كتفها استهانة وقالت : 

- لاعل ى بكتاب قواعد لنتك هذا ... أما 
ما می فهو أت تملى على على حهل الاعراب 
والشرح ... 

ثم استمدت للكتابة ... فاعتدل فى جلسته 
وقطب جبينه استحضارا لقكره الشارد ثم أنئأ 
يقول : 








الرواية 





ل حرف جزم ... وعض فمل مضارع زوم 
بللا وعلامة جزمه حذف آخره ... 

سكت لظة بختار دباجةالشر ح»ماستطرد: 

أشوقاً ولا عض لى غير ليلة ... يقول الشاعى : 
أأشتاق ولم يعض لى غير ليلة على الفراق ... 

واضطر إلى قطع الشر ح لأنه | كتشف خا أنه 
يجهل معنى خب والط ی : فنادی ذا كرنه ولكنها 
لم تسعفه » فاشطرب وارتبك واشتد به الحجل وكاد 
الدم يتفجر من خديه . ولحظت سوسن صمته 
واضطرابه فسألته وقد قل صيرها : 

- والشطر الثاتى ؟ ... 

فاشتد به الاضطراب والارتباك والححل » 
وأشفق من أن يفقد مفخرته الوحيدة فى الدنيا وه 
ما يزعم من التفوق على الأقران» فار الكذب 
والتحايل على النسلبم بالجهل فقال : 

- خب بعنى طال ... والطى هو الفراق .. 
فمنى الشطر كله مكيف إذا طال الفراق عشر ليال 
لا ليلة واحدة ؟ 

وأغلقت سوسن الكراسة فى ارتياح وطا نينة 
ونظرت إليه ممتنة شاكرة » فأغضى أمام نظراتها 
الساحرة خجلا وخزي » متأ الشمير مرن 
تضلیله لما وعبثه يثقنها فيه » وذكر فى رعب 
مفاجأتها التوقمة أمام الشييخ حين يشطب بقلفه 
الأحر على شرح الشطر الثاق . .. قاعسى أن 
رأمها فيه أو شمورها تحوه ؟ ‏ 

وكاد يفرق فى أفكاره لولا أن مها تقول 
بصوت هادیٴ عذب : 
أأشتاق ولم عض لى غير يلة 

فكيف إذا طال الفراق عشرا 
ثم تحكت وسألته : 


۳ 


- لن قيل هذا البيت .؟. 

وكان قدسرى عنه الهم ماع ص وها وحكتهاوقال: 

الذى يفهم أن الشاعى يخاطب حبييته 

وكانت هذه أول عمة يجرى یما فيها ذكر 
لاإ حدی اشتقاقات الحب » فنظر إلمها مم تبكا وهاله 


- أن برى حمرة فى خدامها وارتباكا فى عينها .. 


ا 

وكانت الابتسامة ماتزال متملقة بشفتمااججيلتين 
الفترتين عن در نضيد » وخصلات شعرها مبعثرة 
على الجبين والمدين كلا هب النسم جلها من حسن 
إلى حسن » فنسى الوجود » وما عاد برى الأشجار 
والأزهار ولا بحس بهبات النسم ولا يشمر بهعومه 
وتأنيب ضميره » وماعاد يذ كر من هو ولا من » 
واستقر وجدانه فى هالة من النور تشع من وجهها 
الجيل » فأنمم فما نظر؟ وهياما 

ولم تقو على نظرانه فأسبلت جفونها وندفق الدم 
إلى خدها كان تلك الكلمة الساحرة التى أفلتت 
من لسانهعن غير قصد أروتها فأنبتتهاتين الوردتين » 
فلج مها الحيام . واستثاره ماتدل عليه هيئتها من 
الاستسلام فال مهامته حتى مس جبينه خصلة من 
شمرها وأسكره أريح أنفاسها ... وتردد لحظة ... 
ثم للم فلها . .. وعلى حين خْأة انتفضت الصبية في 
جلسها كن يستيقظ على ضربة فى أم رأسه » وقد 
اتسعت عيناها » وصرخت فهما الدهشة والذع » 
ثم انتصبت واقفة وفرت هارية .. 

رباه ... ما الدى أفزعها ... ولاذا فرت على 
تلك المال ؟ وما عسى أن تفمل يمد ذلك ؟ 

وامتلاً قلبه رعبا فقام من فوره واندفع جاربا 
فى اضطراب شديد إلى باب القصر ثم ترك قدميه 


.للريج » لا يأوى على شي' » حتى اتتعى إلى حجرنه 


٤ 


هل يكن أن تشكوه سوسن إلى ابا ؟ ج 
کان أعمى منوا 1 كيف آتته المرأة ! ياويحه 
ققد خدع فظن عطفهاعبة وعبها ودّاء وإذا فضحته 
عند أبها فاذا يكون مصيره بل ماذا يكون مصير 
والده نقسه ؟ ولكن رجع أبوه إلى البيت كمادته 
ومرت أيام دوث أن بوجه إليه أى اهمة أو يتعرض 
للفصل من عمله » فهدأت نفس وسف وعاودنه 
المواطف التى غاصت فىقلبه لحظات خوفا وذعسك1» 
ونازعه الشوق إلى الوجه الجيل وصاحبته » ورأى 
أن ما يمكن أن يصيبه من ذهابه لن يمدل ما هو فيه 
من ألم الشوق مبما ساء وغلا . مل تفسه إلى 
القصر بعد احتجابه تلك الأيام وانتظر ونفسهحيرى» 
وجاءته الصبية تسى » ولا وقع نظرها عليه بدا 
على الها النضب فتقدمت منه خطوات ووقفت 
متحدية » فأغضى أمام نظرانها خجلا وألا » واتتظر 
فى يأس الكلمة القاضية » واشتد عليه الال فقال 
بصوت عزقه نبرات الأ : 

كانتغلطة شنيمة ... ه لأنت غاضبة ؟ فأحابته 
بلهجة حادة : « طب ... ماذا كنت تنتظر ؟ » 

- اع عنى ا 

- لن أعفو ... 

وهنا رقع رأسهٍ رک سريعة وقد تبدل وجهه 
من حال إلى حال » لاله خيل إليه أمها فاهت بالمبارة 
الأخيرة بامجة رقيقة وم تغالب ضمكة » فلا وقع 
نظره علها وجدها تسم إليه بثغر فتان غفور 
رحم ... 

وم أن يتقدم منها خطوة فرت منه هاربة ! 
كانت تلك الأيام أسمد أيام حياته على الاطلاق » 
لا يذكر أنه سعد سعادتها من قبل ولامن بعد رغم 
تنوع الظروف واطراد التجارب . وبمد تلك 


الرواية 


القبلتوذاك الرسا لم تعد تقابله فى علانية وسذاجة » 
بل اقتصر التبادل الروحى بينهما على النظرات 
والممسات أو اللقاء الختلس نحت الجائل أو خلف 
جاعات الشجر » وسترعللهما تعارفهما ترا أطراف 
الحديقة وعدم إمكان تسرب الشك إلى قلب من 
براها مما » قماشا زمئا سعيدا فى غفلة من الناس ٠‏ 
والدهر حتى وقع ما قفى عليه بالمروج من جنته 
مقهورا مغاوي على أمس. : كانا جالسين على الاريك 
التى قبّلها علها لأول مرة وقد انساق الحديث إلى 
الستقبل » قال بوسف : 

- هل يكن أن تنسينى فب يقبل من الام ؟ 
فنظرت إليه نظرة إتكار وقالت : 

- أنا... مستحيل .. 

- ولكنىأخثىأن يدد أملك أ حلامنا ... 
فتها رآمالى وأفقد سمادق 

فردت عليه وقد كشّرت عن أنفة وكبرياء : 

- أبدا ... ل نأسحمح-هذا ماحييت ... فصمت 
بوسف لظ عتع نفسه بحاسها الفائنولكن لم يطل 
به الصمت السعيد لأنه ن ذكر المقبات الأوابد التى 
تسد عليهالطريق؛ فتهد وقال وكأ ها يحدث نفسه : 

- ترى هل أبلغ أمنيتق يوما فأتزوج منك ؟ 

وكانت تلك الرة الاولى التى ينطق فما بتنك 
الكلمة الحطيرة » واذا أنتكرتها أذنه وخيل إليه 
أن قائلها غريب عنه ؛ أما سوسن فقد ارجفت 
شفتاها عن اضطراب وبدفق الدم إلى وجهها فصار 
كالجان ... وم يكن يطمع أن مجيبه بأ كثر من 
هذا ... وبمد هنهة ذهبت في التفكير والأحلام 
فسألته : 

« أى مستقبل تبتنى ... ! 6 . فأحاب : « أنا 
ما زات فى مستهل الطريق وميتدأ العمر ... وکل 


الرواية 


صعب يسير مع الجهد والمزعة الصاوقة » فمليك 
الاختيار وعلى الاجتهاد ... » ففكرت لمظة مختار 
أزو ج الستقبل مامحب من الهن والأعمال ثم قالت : 
« ألا تستطيح أن تكون من الأعيان ؟ إنتى امهم 
دان يقولون عن بلا إنه من الأعيان فل لا تكون 
ەلە ...£ 
- من الأعيان ... ولكها ليست وظيفة ولا 
مهنة ... الوظائف التي أعتى مثل الهندس والدرس 
والضابط والطبيب ... 
وعادت رة أخرى إلى التفكير والفاميلة » 
وكانت عيناه لا تفارقان وجهها» فرآه تضيق عيناه 
وتنفر ج شفتاه من الذهاب مع التفكير » ففتنه 
منظره وأنساء نفسه كا فمل به فى الرأة الأولى » 
فاقترب منها وهوى برأسه بريد أن ينال منها قبلة... 
ومع صوثاً يصراخ به : 
أجرق با كلب .. والتفت مذعورا فرأى أخا 
الآنسة الأسغر يهال عليه لكا وضربا . وأراد دقع 
السوء عن نفسه فأمسك بتلابيه » قتضاعف غضب 
الأخ وضاعف له الفرب ... ووقفت على يمد 
قريب سوسن تشاهد ما يقع أمامها بمينين تلقتين 
ووجه شاح بكوجوه اأرضى . ولا يدرى كيف ی 
الخبر إلى أبيه اء يحرى مضطريا وأمسك بيوسف 
بميدا عن الصى الآخر وسأله بصوت ماؤه الاحترام 
« لاذا جد عليه يا سيدى ؟ ماذا فمل ..؟ © فأجابه 
بصوت عال مغيظ : « رأيته يحاول أن يغتصب .. 
قبلة من سوسن بالقوة ! ! .. » فصرخ الرجل : 
« يا للفظاعة ... هل حا هذا يا سيدتى ؟ » وكانت 
سوسن ما تزال ملازمة لمالة الباغتة التى استوات 
علا ... فلا جعت سؤال الرجل اضطريت ثانية ... 


لقنا 


ثم بلمت ريقها وقالت بصوت خافت : « نعم ... » 
وفرت هاربة من الواقفين ومن عينى وسف خاصة 

بعد هذا شد الرجل على يد ابنه وساقه أمامه.. 
وقدم بوسف أن يتكلم فا أحس إلا بيد أبيه 
تصيب مؤخر رأسه فيقع "على وجهه بين الإعياء 
الشديد والاغماء .. وهكذا كان ختام حديث الحب 
والستقبل ... وهكذا كانت نهاية مغاصته فى قصر 
سليم بك عام 

لقد بدا له تصرفها أول الأ غدرا وخيانة . 
ولكنه لم يلبث أن انتحل لما الأعذار ... وما كان 
الغضب ولا الوجدة ولا الاعتقاد فيغدرها عستطيمة 
أنتزحزحالحب عن قلبه قيد أغلة » ذازوى فى حجرته 
يمانى الحرمان والألم واليأس الميت شهراً بمد شهر 
وعاماً بعد عام » حقا لقد كان جا یبا رهيياً ... 
وإنه لن ينسى ما عاش تلك الأعوام التى شهدت أيامها 
وساءاتها ودقائقها معانانهالألم الشديد واليأس والحب 
الحائب » وفى بعض ساعات اليأس والشوق رسم 
صو رما على حائط حجرته التى شهدت آلامه جيمها 
وكتب إلى جانها تلك الأبيات الشعرية وجمل 
برددها کل حين عسله يشي ويتعزى 

وما كان يستطيع أن بتصور أنه يى ... 

ولكن للأيام أحكامها وقد تسرب النسيان إلى 
طيات قلبه نقطة نقطة حتى برى' وشن وعفا من 
قلبه الهو . ثم تقدم به الممر ووظف ثم زوج 
وخلف وضاق بالحب ... 

وک سخر من حیاته ومن دنياه ... إلا ذكرى 
واحدة إذا زاره انسطت اسارر وجهه ولاحت 
فعينيه الأحلام ... وبمد -فسبه أ نتذكر... لأن 
التذكر للقلبكاطفر فى باطن الأرض يفجر الماء 
فياش غزيرا ... كيب فول 


۹ 


الرواية 


ا ا بالحديث عن أع إفراجه » 
5م 


۷ 
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4 
؛ اجات ل اماج عد می 


أفاض سكان الدينة فى الحديث عن هذا 
الاختلاس فى خزينة اللك » ومهامسوا عا سيلقاه 
« رئيس الحرس » من عقاب صارم إن لم يبتد 
إلى ذلك السارق الجرىء ! 

... وكانبالدينة رجلعس يبيد «فجرازن» 
جاءها متجرا بما ممه من الیل » فانهم بهذه 
السرقة ... واقتيد مصفد؟ بالأغلال إلى السجن !! 
وإن السكين 'سائر - فى أغلاله - وسط زجة 
من التفرجين إذ بصرت به « شياما الفاتنة » 
حين جلست تطل من شرفها على الطريق ... 
فاضطربت لا رأت واستدعت إلها الوسيف تسأله 
عن هذا الشاب الاجد النبيل » الدىيقتاده الشرط 
اقتياد اللصوص الجرمين » من عساء يكون ؟ ! ثم 
أمرته أن يستدعى « الضابط » - ياسمها ‏ 
ليحضر إلا السجين 

ا 6 

قال الضابط : 

- حاءت متأخرة مساعدتك -ياسيدقى 1 
وعلى” أن أسارع يتنقيذ ما أعى اللك به ؛ ليس إلى 
غير ما رين من سبيل 

ولكنها ظات صامتة ما تنمنم بافظة ولا جيب 


وأجا ب السجبنيخاطبهذه الى حسما ندر 


نشل إفيلتوفتطاغور 


قال : أى فضول هذا الى 

بلغ بك أن محضرينى أمامك 

لتَتَفكّعى بالحديث عنى 
| دالبثبى؟ 

قالت » وقد 1 لهاخطأه 
اذى وقع فيه : 

أحقا ما تقول ؟ إن لو استطمت أن أستبدل 
بأغلالك ”حل لفمات ! 

والتفتت إلى الضابط تترضاء الال عساه أن 
يفرج عن هذا البائس السكين ... ولكن الضابط 
ا حى لما وقال : 

- ليس ف الامكان هذا ... إنه نحية لهذه 
الهمة التى ألصقت به ... غير أن أعى اللك واجب 

تالت : فأنا أسألك أن تؤجل ذلك إلى بومين 
آخرين ... 

فرضي الضابط بهذا ... واستدار خارجا 
والسجين معه ! 


KH 
انتعى « رازن » من صاوانه وأدعيته وجاس‎ 
ينتظر الصباح ليتفذ أعى اللك فيه ... وإذا باب‎ 
السجن يفتع بنتة فتظهر « الرأة » حمل مصباحا‎ 
يتير أماعها الطريق ؛ وإذا « ا حارس » يتقدم باشارة‎ 
منها فيكسر الأغلال عنه‎ 
: » قال « رازن‎ 
تقد أشبهت_أينها الرحيمة بمجيئك هذا‎ - 
» نجم ةالصب تبشر الريض ء وقد أطت عليه الى‎ 
. بعطلع الشمس واتجلاء ظلام الليل اليم » فشكرا‎ 





الرواية 


يننا 





قالت : أأنا حقيقة «رحيمة» ؟ وقهقهتضاحكة 


حتى اغرورقت عيناها بالدموع من شدة الضحك 


ثم نهدت وقالت : 

- بل ليست فى هذا السجن صخرة أقبى 
من هذا القاب ! 

ثم أمسكت بيده مبتمدة به عن السجن ... 


اتنا 

أشرقت الشمس على شاطى' « ثارونا » ولم 
يك بالرفأ غير قارب صخي كانه كان بانتظارها 

قالت « شياما » مخاطب صاحها : 

- تمال .. تعالأيها الشا بالثريب واركب.. 
لاعليك أن تعرف شيا ! ويكفيك - الآن ‏ 
أن تمل انی «حرك رك من أغلالك ؛ ثم ها أناذي 
أقذف بنفسى فى القارب ممك ... 

وانطلق الزورق يحرى سريما فى التيار الزاخر 

قال « خرازن » : 

- حدثينى أينها الحبيبة ... عن الال الذى 
بذلته فأنقذت يه حريى » وافتديت حيانى ؟ ! 

قالت : صه ! « ليس حديث هذا الآن ... » 

وارتفعت الشمس ف السماء وجاء الظهر ... 
فرجع النساء القرويات وقد ملان الجرار وأ كان 
استحامين » قب شاطىء السبح قفرا تغمره أشعة 
متوهحة كالتار ... 

قال « رازن » همس فى أذن « شياما » 
- وقد كشفت الري المابة الشديدة قناعها خلت 
محاسن وحهها : 

- لقد « حررتتی » من أغلال لتوقمينى فى 
أغلال أشد منها وأ ؟ إلى لشديد الحيرة نما 
أناقيه ! 


فأعادت الرأة تقامها على وجهها وقالت : 


« وليسحديث هذا الآن» ... أا ا بيب ! 

ثم برخ الليل سدوله ويشمل بظلامه هذا العام 
قنهدأ فيه الحركة وتضمحل الأسوات » ولا سق 
فيه من آثار التور غير هذا الحلال النحيل ... 

جلست « شياما » وقد أسندت رأسها إلى 
كتف صاحها الشاب » وأرخت ذوائب شمرها 
الفاحم الطوال » الت جسدها ولت انا 
منه فى ليل حالك داج ... الت محدث فتاها عن 
2 محريره « من السجن : 

- إن مافملته من أجلك كان شیا مرو عا .. 
وأروع منه التصر يح به إليك أمها الفتى الحبوب... 
وكانت « شياما » وهى تحدث الفتى ممتقعة اللون 
واطئة الصوت من فرط ما استولى علها من 
الاشطراب والملع الشديد ؛ قالت : ولكني سأجله 
لك فى بضع كلات ... 

- لقد أتقذك فتى آخر لا تمرفه ... انهم 
نفسه لينجيك » وتقدم بحيانه هدية لى فافتداك ... 
إن خطيئتى التى اقترفت كان حبك داع لها ... 
أسها الفتى المزيز ! 

وكان الملال قد غاب دساد المكان ظلام حالك 
رهيب » وغمرته لحة عميقة من السكون ... 

وسحب الشابيدهمن خصر الفتاة » وقداستولى 
عليه وجوم وحيرة أذهلاءعن‌الكلام»وعمامو فیه... 

وعلى عرة منه ... أهوت الرأة على قدميه 
تستغفره قائلة : 

- إغتفر لى خطيئتى هذه ٠..‏ , 
له فسيجزينى با قدمت یدای من إثم أيها امز ... 

قال - وقد سحب رجله من بين يدا فی 
عنف وثورة جاحة وغضب » ظهرت آثاره فى صوته 


البحوح : 


-.- ودع المقاب 


0) 


1A 


... وتكون حياتى الشريفة هذه قيمة لخطيئة 
اقترقتها ؟ وإذن فالتفس الواحد على مها حرم 
لا جوز فيه ؟! 

... وطفر الشاب من القارب وأوغل في الثابة 
يتمد ... حتى تأدى به السير إلى مکان فما کثیف 
الأشجار ملتف النصون » استوقفه قليلاً » خلس 
على الأرض تعبا قد أعياه الطواف الشاق الطويل.. 

ولكن من ذا اذى كان يقت أثره جاد في 
السير فى هذا الظلام لا تثنيه شدة التمب » ولا طول 
الطريق ؟ كانه فى اتباعه إياه ظله الدی لاینیب ؟؟ 

ع د 

صرخ « رازن » هاا متذصآ : 

- ألست بتا ركتى أنفرد وحيدا ؟ 

وف لمظة خاطفة سريعة اتثنت عليه قثمرته 
بوابل من قبلاتها وأحاطت جسمه بأتفاسها الحرار 
وقالت يجيبه : 

= كلا ... لن أتركك أا الحبيب ... لقد 
أنمت” وكان هذا فى سبيلك أنت .. فاصنع ماتراه .. 
اضربى إن بدا لك .. اقتلنى إن اردت ! : 

... واعترت ظلام القاب « رعشة » سرت فى 
جوانبه . . حتى وسات إلى ما نحت الأرض من 
جذور .. وارتفمت فى الفضاء شهقة .. وسقط على 
الأرض جسمه .. ثم عاود الثاية وجومبا المميق .. 

ورزت الشمس من خدرهاء وأرسلت شماعها 
ينير أمام « رازن » الطريق » تحرج من الثابة 
- على غير هدى - يسير على الشاطىء الرمل 
مسرعاً لا ينی » ولا راث ق السير ... حتى بلغ 
القارب الصغير . وقد مضى النهار وظهر تكتائب 
الظلام فى الفضاء . . . وينظر فى القارب ذإذا 


الرواية 


حجل ° موضوع على الفراش هناك ... وإذا 
هو يجذب « الحجل » إلى صدره فى عنف شديد 
يخدش من شدته صدره ... ثم يدفن وجهه فی 
طيات ملاءة من الحرير كانت فى زاوية من زوالا . 
القارب الصغير ... ليستروح عبير جم عرز عليه 
حى ... واحتجب القمر وراء الأشجار فم" الظلام 
الفضاء وساد المدوء .. 
ووقف«ښرازن» وأدار وجهه عو الغايةوصرخ: 
- تعالي أينها المبيبة ... تعالي إلى 
وعاد السكون كا كان عميقاً يسود الفضاء فإذا 
شبح مقبل يسعى من الغابة حتى انتعى إلى شاطىء 
الهر . 
- تعالى أينها الحبيية ؛ 
- ها أناذي جئت أها المزيز ... إن يديك 
المززتين قد حاولتا أن تقتلاني 2 ولكن عمرى 
فى الحياة قد امتد 
ووقفت « شياما » قبالة الشاب فألقى إلما 
بنظرة » وتقدم خطوة إلى الأمامليأخذهايين يديه ... 
وم أن يفمل ذلك ... و ... ولكته دفعها عنه 
نازا وار 
کیف ؟كيف جئت إلى" ؟ 
وأدار وجهه ... وفال : 
٠‏ ¬ ابتمدى ... أذهى عي 
وبقيت الفتاة جامدة مكانها برمة ثم انحنت 
أمامه ... ورجعت سائرة مختق فى الغاب اختفاء 
الأحلام ... 
و «غرازن» فى القارب يبصرها مكلوم القاب 
عزون النفس مما جد من ألم والتياع ! 
فزى سراب السعيرى 


(۱) حلية من ذهب أو تحوه نزن بها الساء أرجلهن 
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حتى تیکی أمه » ويضرع أبوه 
| إلى الله أن يلطف به » ويهرب 
ا منه إخوته ؛ ويظل البيت باک 
ضارعا وجل حتى يهدأ . والرجال 


ع و سا مم ند 

أقصوصه مصربه جيم غدوا لايعاماونه إلا حذر ؛ 
ا شوو ص حى نساء البإدة يكاد يسممهن 
بقارا لادرركشث- عل اد ْ يقلن : « سى صيرى أن العمدة 





2< عبد الكريم ! 
فأجاب الرجل مضطربا : 
ياسيدى 

- ماذا جاء يك ؟ 

خلس الرجل لبدته السوداء الطويلة متكا 
وقال متلمما : 

س لاشىء ياسيدي ... إا أتنزه قليلاً 

س أن ت كاذب ؛ لقد أرساوكهذه الرة أيض) . 
اذهب فقل لم إفى لست بمجنون ؛ وإذا رأيك 
بعد اليوم فسوف أقتلك قتلا 


سيلاي ... 


ك سيدي ee‏ 
العمدة أملى 

١‏ - قلت لك اذهب . إنهم يفرضون عل الرقابة 

كاأتى حا مجنون ! لم ببق إلا أن يسير ورا كلا 


سيدي حضرة 


خرجت من باب البيت خفير ! 

فابتعد الرجل وجلا وعلامته الصفراء تامع فى 
ظلام الليل الغطثى . ونابع صيرى السير وشفتاه 
مازالتا ترتمدان من الفضب . لقد أصبح البقاء هنا 
لايحتمل . فهم جیما يماملونه كاتا هو جنون . 
أبوه » أمه » إخوته »كلهم ينظرون إليه مشفقين » 
متحسرين » خائفين أحيانا ! لا يكاد ينضب أو يثور 


حصل له لطف ! » كلا . إنهذا 
أكثر ما يطيق . إن هذا وحدمكافٍ لن يذهب 
بأرسخ المقول . وإنه ليسائل نفسه أحيان : 
« أصميح ماری ويسمع ؟! هل هو حقاً حنون ؟! » 
كلا . إنه أدرى بنفسه من كل هؤلاء . لاشك أنه 
ضعيف الأعصاب » ولكن ليس ممنى هذا أنه 
يحنون ؛ حسبه أن يقوم بلليل فينني أو يصلى » 
وأن هي وينشنج لاقل سيب » لسماع غتاء أوازيارة 
غير منتظرة . وهو أحيانا يكون غريب الأحوال 
وحثى” الضحكات ٠‏ کئیا اغير داع » أو مسرورآ 
بنير علة . ولكن ذلك لم ييلع بعد حد الجنون ! 
إعا هو ضعف ف الاعصاب لا يسن الذين هنا أن 
يمالجوه . لقدكان في القاهرة وهو غريب أحسن 
حال ما هو الآن بين أهله . كان هناك على الأقل 
صديقه « ابراهيم »» وأعظم رتم الله على الكروب 
صديق يفهمه . وكان لايحس فى الو الحيط به 
هذه الك بة وهذا التمبيس . وكان يذهب ويجىء 
حرا طليقاً » لايحاسبه أحد على مايقول أو يفعل . 
أما هنا هم لا يكادون يتركونه لظة يخاو فيها إلى 
نفسه » ويذكر ما أصابه تلك السنين الطويلة من 
يأس وخذلان . اقد كانت له آمال وأماق كبار . 
كان برجو الحياة السميدة بلحب والجد والال» 





۰ الرواية 


وذلك الثيء الذى طالا حث عنه » ذلك الشيء 
ادى لا يستطيع أن يسميه » لآنه لا يستطيع أن 
يحده » لأنه لايستطيع أن يفهمه . ولكنه يحس 
برغم ذلك أنه خلق من أجله » خلق ليبحث عنه » 
خاق ليغنى فيه . وهو اليوم يقف فى ربيعه المامس 
والعشرين على أطلال حياة محطمة بائسة . سنون 
كان ملؤها الكفاح والقوة والأمل » فا عاد مها 
بثير اليأس والشيف والحذلان . أ حل سدق ؟ 
أى" غرض قف ؟ أ أمل حقَّى ؟ لاثىء ! 
لاثىء غير الميبة ف یکل ما أمله ورجاه . خاب فى 
المب حين أحب » وخاب فى الجد حين طمح » 
وخاب ف الحياة كلهاحين اضطرب فا لاء كلها . 
ولم يفد م نكل ما كافح وناضل وأمل غير نفس 
مظلمة وأعصاب واهية وقلب مير . ليته ماكافح 
ولا ناضل ولا أمل ؛ إذآ لا عرف الضيق ولا 
اليأس ولا الميبة ! إذنلماشكا يمي كل الناس » 
ولسعد كا يسعدكل الناس » ولضحك وعبث کا 
يضحك ويس ثكل الناس . لقد أسرف ف الأمل » 
فأسرف عليه اليأس . وارد قلبه حاحدا يمد 
شكران کافر؟ بعد إعان 

وأح س اغا ذايقت الأفكار السود أنقاسه» 
فهز رأسه فى عنف وضيقكأنه يطرد عته أأشباح 
فكره ؛ وأرسل عينيه فى الروج الخضرة حوله » 
كانه يستهويها ويلهيها . کان اللیل قد يسط على 
الكون جناحيه » وكانت النجوم تامع قىمماءالصيف 
الرائعة » والنسم ت رخا دا م أمشة 
من أماسى” الصيف . وكانت المصافير تسقسق على 
الأشجار التتثرة حواليه » سقسقتها الواحدة التى 
لا تنتعي . هذه الطبيمة قد تبدو جيلة احا » 


ولكها لاتستطيع أن تبه بعض مايزرع إلينه 
فؤاده . هى لا تكاد تغير نثمها الواحدة أو تعزف 
على غير وترها الفريد . هي الأخرى لا تستطيع أن 
تملا قلبه » أو تشعره نى المياة . لاثىء فى الدنيا 
يستطيع أن يشعره عمنى الحياة . وأراد ثانية أن 
يذود الأفكار عن رأسه . ولكنه كان يحس اغا 
هو مدفوع إلها دفماً ؛ وکان النسيم الرخى يثير فى 
ذهنه ذكريات بميدة . ورأى الجزة التى شهدت 
غرامه الأول منذ تسع سنين . لقد كان إذ ذاك 
على بدء الطريق » ورأى « منى » وهی ومئذ بارعة 
الحسن ساحرة الطرف رائمة اللامح » وما كانت 
إلا قروية تملا" الجرة وحمل النداء إلى المقل . 
ولكن عينها الصافيتين الصادقتين كانتا حملان 
ممنى عميقا بليذ بعيدآً . وكان وجهها الطلق السمح 
الصغير يبعث فى القلب لذة روحية لا تقوم » وين 
عن النفس الرجس والاثم والشك . فكانا يتقابلان 
عند هذه الجيزة كل م فيتحدثان فى أى شىء 
إلاالحب . ثم تركهاخشية أن يتسامع مهما الناس» 
ولكن قلبه ظل مت بها » آسيا علا » حافلاً 
بذكراها . وإنه ليذكر آخر لقاء لا . لقد یکت 
بومها حتی بل الدمع ثيامها » وبى هو أيضا » یک 
كثيرآ . فقد مق الفراق قلبيع) الصغيرين . ويومها 
فقط جرۇ على أن يقبلها . فى وله ويأس وفى سيل 
من الدموع ب 

وتزوجت «منى » بعد ذلك وأيحبت ول يعد 
براها إلا قليلاً . ولكن ذكرى غرامه الأول 
بقيت محفورة فى قلبه طوال تلك السنين : ساذجة 
صادقة خالصة صافية كقلب 'منى . ولقد أحب يمد 
منى وتفلسف فق حبه » ولكنه سوف يذاكر أبد] 


الرواية لفق 





تلك القبلات الوالحة االحجلى » وذلك الوجه اللانى 
الجيل » كصباح في ضباب كثيف لا يستطيع أن 
مدد من ظفته شيا . وساءل تفسه هلعرف الحب 
حقا بعد مني ؟ إنه يذ كر الكثيرات اللاثى أحب 
وأزجى إلهن قلبه المائر الشاعى التلس . كلمن 
عبان به حيناً وتركنه » ولم يعرف قلي أصدق حب 
ولا أخلص ودا من قلب متاه الصغيرة ... حتى 
اد ا كن بل ابد أي ند دن رأ وطق 
أنها النور الدى أضاء لقلبه السادر » أنها اللاك 
البموث رحمة للبشر ؛ كان يخيل إليه أنها تستطيع 
أن تبمثه مرة أخرى » أن تنفخ فى روحه الأمل » 
أن تملا قلبه بالحياة وبالحب ء قطاولماوطاولته » حتى 
ملها وئس مها » وملته وينْست منه » وانصرفت 
عنه إلى فتى أملس المد مذهب الحاشية مخنث 
الثمائل . ولم يحرب بمدها أن يحب » و عل به قلبه 
إلى حب » فقد يئس من كل شیء وتبدلت نظرنه 
إلى الحياة » ولم يقد من حبه غير الضيق والتشاؤم 
واضطراب الأعصاب . وقيل له إن فى العمل ساوة 
الهموم والحزون والشا كى » فانصرف إليه يكل 
مافى قلبه اليائس من قوة حى نال متفوقاً إجازة 
ا يفمل . أبوه بريد له 
شرف الوظيفة والعمل الحكوى » وهو لايجد من 
نفسه القدرة على احمال ما تمليه الوظيفة من مهانة 
وضعة . وكاد الس يؤدى إلى بزاع ببنه وبين أبيه » 
لولا أن خضع صيرى » وترك أباه يدأب ويسى » 
يطرق باب كل مظنة للجاه أو للتفوذ أو للتصب » 
حتى استطاع أن يكسب له وظيفة بانية جنهات 
ونصف » وعاد بحسب نفسه فائزا جدوداً . ود 

صيرى مهام وظيفته غير متوقع بجاح أو بقاء 


فهاء ققد قال له رئسه وهو يشرح له سير 
العمل : « إت شبان هذه الايام لاتسجهم 
أساليينا فى العمل » وكأأسهم يظنون أنهم ما داموا 
قد تملهوا فى الدارس المالية » فن حتهم أن 
ينتقدوا رؤساءم الذين عرفوا سير الدولاب 
الحكوى قبل أن يمرفوا ثم نور المياة » . وكان 
ورود صيرى إلى الدبوان عل مس ولغط بين الزملاء 
فكانوا ينظرون فا يكتب باهام ويبتسمون حين 
رون خبط هذا الشاب الثقف خرع الجامعة ! 
وأراد رئيسه أن على عليه إرادته فصادف منه عوداً 
لايلين ؛ واتصل التزاع بهما » فراح زملاؤه 
يبدون أمامه إتجامهم بشجاعته 8 ويتعجبون أمام 
الرئيس من جرأته ووقاحته . ول يكن من دأب 
سبرى أن يتافق أو يكذب » ولا كان فى مقدوره 
احمال ذلك » خنق عل ىكل ثى' حتی على أبيه الى 
ألتى به فى ذلك الحيط القذر . وج به الضيق حتى 
هانعليه تقديم استقالته وإن أغضب بذاك أهله وأياه 

وعاد إلى القرية فرأى وجوها ملتوية وأنوقا 
زافرة وألستة لاتكف عن ذ 
ف يطل به الام وارتد إلى القاهرة يبتني الرزق من 
طريق تى الصحافة . وكان رايه أن الصحافة مرشدة 
الجهور ومثقغتهبالصدق والاستقلال والاخلاص» 
فرآها إما لسان حزب أو أداة حكومة أو بوق 
هرج . ورای وسيلة التجاح فها كوسيلة النجاح 
فى الحياة بأسرها : خداع ونقاق وكذب . وإنه 
ليذّكر كلة اله له زميل من كبار حررى الصحف : 
« ليس من الغرورى مطلتاً أن أنق بصحة الشي” 
لأحبذه » ولا أن أومن بقدرة هذا الرجل أو ذاك 
لأمدحه وأشيد يصقاته ؛ إا العيرة با أفيده ألا 


خیبته وضيعته . 


يفف الرواية 


وتفيده الجريدة من ذل ك كله . ولقد أكون اليوممن 
أتصار هذا الحزب » إذا أنا من أنصار ذلك المرب 
الآخر . ولیس فى هذا من بأس إذا أنا ريحت وإذا 
أنا استطمت - من أىطريق - أن أسمم موقق 
فى عيون الناس .. » وم يستطع صيري أن روض 
نفسه على هذا الاعتقاد الجديد ففكر فى الاشتنال 
بالأدب . وكان له غرام به واطلاع فيهء قألف 
تموعة أفاصيص أعان عنها فى الصحف قليلاً » 
وحدشعها التقاد قليلاً 3 م مضت ليمجب ما أحد» 
ول يسخط علا أحد» و تثر ذم ولا استحسانا 
ولا مدحاً ولا قدا . ولوت فى رفوف الكاتب 
حتى نسج علها المتكبوت من خيوطه أكفانا 

وألق السلاح قانط) » وعاد يفت عن الوظيفة 
رة أخرى 

وظل منذ ذلك المين يتردد بين القرية والقاهرة 
يطلب العمل هنا ويطلب الراحة هناك » فلا بوفق 
إلى أسهما . واكتأب وامتلاً قابه أسى وحزثاً أن 
أنرأىاللياة خی تکل ما أمله قهاء ووهت أعصابه 
فتصح له أصدقاؤه أن تسى . وسألم ماممنى 
الساوان » فايتسموا وارشدوه إلى دار امرأة من 
أوائك اللاثىيتحمان خطايا البشر . وانزعج صيرى 
فا كان قد طرق هذا السبيل من قبل . الهم إلانى 
ظروف ا به كانت تسليه إرادنه ثم تعقبه ندا ؛ 
ولكن الصدمات التوالية كانت قد ذللت قياده » 
قبات من اليأس مستسفاً لكل علاج . وأقبل على 
هذه الحياة الجديدة بريد أن يسى نفسه فى لذائذهاء 
فکان بظل كالخمور حيئاً ثم يفيق فكاا قذف به 
من حالق » ويحاول عاولة المستميت ان يطفو إلى 
السطح فتعى قواه وينوص إلى الأحماق . وكا نأشد 
ما يشقيه سرور تلق وسعادة كاذية وهوى رخيص 


وتواردت على خاطره صود النساء اللا عرف » 
بوجوههن الشاحبة وعيو من التمبة ودلالهن القيت . 
ولقد كانت مجمح به نفسه فيثور على كل شیء ثم 
لا بلبث أن يمود إلهن يحاول أن ينسى » حتى مل 
هذه المياة الضطربة فماد إلى القرية منذ أسابيع » 
بتلس فها ذكريات المبا » ويشتم مها رواج 
الطفولة » ويلتمس فما أثراً من «منى » . وبالأمس 
رآها سائرة تحمل النداء أزوجها » وما استطاع أن 
يتعرفها إلا بصعوبة » فقد ترهلت واصفر لونها 
وغاضالبشر منعياها » وذوت فما تلك النزجسة 
التى عرفها منذ سنين » فعادت اأ ككل نساء 
الريف . وكان يجرى في أعقاها صب قذر اللابس 
زرى الميشة لاشك أنه اها . وحين رأنه ظل 
وجهها جامد کا ہا لان کر من قديم أمرها شیا 
تفيل إليه أن ليس لما عناه رابطة ولا صلة . وأن 
هذه من تلك ؟ إنه لو مها وديت بهذا الاسم 
لأنكرها » فليست « منى » لديه إلا ذلك الكائن 
الماوى البعيد » بی سا كتا هذا المسد حينا ثم 
مله واجتواه » وځ ببق له منه غير ذكرى تعاوده 
المن بمد الجن .. 

٠‏ وفيم بقاؤه هنا بعد ؟ أفليس من الخمير له أن 
يذهب إلى صديقه إبراهيم يطلب الراحة فى البوح 
إليه يكل مايضنيه ويشقيه ؟ سيسافر فى الندء فهذا 
خير له ؛ وسيقابله صديقه بالبشر والترحاب 6 الف 
مته داب » بوجهه الطاق السمح وقلبه الصادق 
المالص » ونفسهالراشيةالطمثنة . وسوف ياق إليه 
يكل أحزانه قيشاطره لها بنیر نر ولاضيق ؟ 
ثم لمله بوفق بمد ذلك إلى عمل . أما البقاء هنا 
فليس يجديه شیا 

وبدأت سحب اليأس تنجاب عن نفسه . 


الرواية 


وعاوده الأملوإحساس الراحة وهوآيب إلى التزل . 
وكان البدر قد طلع وکال بنوره هام الأشجار » 
وانتظمت أشعة الشمس الأرض كلها » فكست 
بالجال كل ماعلا . حى الا كواخ الصغيرة إلى 
جانها حقول الدرة كانت تبدو « كدوامات » من 
فضة . وأحس صبر ی کان کل شیء -وله رقص 
ويغتى . وامتلاً قلبه بالأمل على حين غرۃ کا امتا 
قبل باليأس . ويات تلك الليلة هادىء الأعصاب 
مطمأن‌النفسفصفا البيت ممه واط ان . و الصباح 
استأذن أباه فى السفر فأعطاه جنهين » وقال له : 
« ليس مسيالآن غيرهذين . فإذا احتجت إلى شىء 
بعدها فارس ل إلى . وفقكالله يابى وسددخطاك ؛ » 

وهبط صيرى إلى عحطة القاهرة فى نحو الساعة 
الماشرة وقد بدأ يحس تلقام ماو ترد )نيذهب ؟ 
أإلى شيرا حيث صديقه إراهيم » وحيث الأستاذ 
حسين حلى الى يعتمد عليه فى الحصول على 
وظيفة ؟ أم ... ... ؟ وظل برهة حاترا . ثم تكس 
رأسهف حزن ويأس » وايجهدصوبحطة(الأتويس) 
رقم 14 فركب إلى ميدان الاسماعيلية » ومنه ركب 
(الأتو يس)دقم > إلى الجيزة . وسارةليلانى شارع 
سعد زغاول » ثم عاج فى عدة أزقة ملتوية » ووقف 
أمام بيت صغير لا يدل ظاهره على نعمة . وتردد 
قليلاء ثم أقبل على الباب يطرقه . ان يذهب إلى 
شيرا بل سوف يت هنا ما واناه الوقت والال . 
وادتفع من الداخل صوت مألوف يسأله : 

ال مين »© .. 

إفتحى با عنيزة ... أنا صيرى ... 

شكى تمر عبار 


ا 


الفصول والغالات 
فى تمجد الله والمواعظ 
لأبى العلاء المعري 


قصد أو الملاء بهذا الكتاب الافادة 
والتعلم » فتناول فيه غدة علوم ومعارف من شتی 
الفنون » ومخير للك أجل مظهر وهو تمجيد الله 
وعظةالناس ؛ خسب من لم بر الكتاب أنه انما ألفه 
ليجاري به القرآن الكربم أو يمارضه . ورتبه 
على فصول بمدد حروف الحجاء ؛ أما الثايات 
فعى خاعة كل فقرة منه » وهى عنده بزلة 
القافية من بيت الشعر . وقد ظل هذا الكتاب 
مفقود هذا الدهى الطويل حتى انتعى إلى 
الرحوم تيمور بإشا » ووفق الله لضبطه بالشكل 
الكامل وشرح غريبه والتعليق عليه الأستاذ : 

مود عسى زناى 
أمين الحزانة انركية ( سابقاً ) 

وطبعه على ورق جيد » وتبلع صفحانه 94+ » 
ووضع به لوحتين بالفوتوغراف من النسخة 
الأسلية الى طبع منها وهى الحفوظة بالمزانة 
التيمورية بدار الكتب الصرية . وهو يطلب 
بالجلة من إدارة محلة الرسالة » وياع فى جيع 
الكاتب الكبيرة 


ونه ثلاثون قرش] صاغا عدا أجرة البريد 





e‏ الرواية 
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لم يكن جوسق چاورانباش ليتاز من بقية 
الجواسق « الألبية » فى نسق أوطراز » فثله كثير 
على أقدام الجليد وفى حدود الجبل الصخرية » التى 
تؤدى إلى ذرى الأ الثلجية » نما كان يفرده عن 
أنداده أنه فى الطريق النتهية إلى « جه ى » » وأنه 
اللاذ الى يقء إليه السائحون فى غدوثم ورواحهم 

کان يظل نصف السنة مأهول الربع بسكانه » 
مأنوس الساحة بأهله » حتى إذا ايتتى الثلج قبابه 
فى الوادى » وأقام اليد سدوده على مسالك «لوه شی » 
ظمن عنه « الا هوسار » مع امرأنه وأولاده 0 
نارکا على حراسته دليلينأمينين : هماه کاسبارهاری» 
الكهل» و «أورليك» الشاب» ثم «سام » كاب 
ضخم من كلاب الجبل . ذنى هذا السجن الثلجى 
الوحش كان يقم الرجلان حتى إقبال الربيع : 
ولیس دم من متع الحواس وعرانى النظر غير” 
مضب من الثلج لا محد » وكثب مرن ال ليد 
لا تنتھی » وغيرالقم الثم اللامعة » والذريالبيض 
الساطمة » نطق هضبة «بللورن» بسور من هرر 
وصقيع . لقد كانوا طيلة شهور الشتاء فى حصار 
هائل من جيوش الثلج اللجبة : حدق بهم م نكل 
مكان » وتأخذ علهم كل قطر » ثم لاتكتق حتى 


ا 


ْ تزحف على الجوسق بقّضها 
أ وقضيغها » فتثمر الباب 

والتوافذ » وأجلبب السطح 
والحدرء وتترك اارجلين فى 
1 قبد ارد موحش » کفَتّه 
هذه الثلوج الرحبة الفاق . 
0 » وقد أقلت 
طلائع الشتاء» وخلت الطرق من المابرين والساتحين » 
نحم على أسرة «هوسار» مبارحة الموسق كماد م 
كل شتاء » قكنت ترى ثلانة بنال تترك الفندق 
الجبلى » 'موقرة الظهر باللابس والأمتمةء عل 
بلثياب والأحزمة » يستاقها أبناء الوسيو هوسار 
وتتبعهم الام چان هوسار وابتتها لوز » وقد امطتا 
بغلاً رابما » على حين سار الأب « هوسار » على 
آرم مصحوبا بدايليه الأمينين » وقد كان عليهما 
حراسة هذه القافلة ورعاينها حتى حدود القمة التى 
تبتدىء ما طريق « لوه شی » 

أحدقوا أولاً بالبحيرة الصغيرة النجمدة » 
فطالمت أبصارم أمواهها البراقة وجليدها التألق » 
وهو يلتمع فى اماق سبل ضيق تد وسيماً أمام 
الجوسق . ثم سابروا الوادى المتلألى, وقد القع فى 
جنباته سناء الثلج » وشع في حواشيه بريق ال ليد» 
وتحلقت حوله م واذخ وذری شوامخ عرقت 
كلها فى بحر لم أبيض من جليد وصقيع 

وكانت أشعة الشمس وهى تسترسل على بسط 
الثلج الوسيعة » وحزم النور وم تنسكب على صحراء 
الجليد البديعة » تتم كس وتتراقص ويوج بمضما 
بنش ٢‏ ی لت ضاف اليس ونی قار 


الرواية 


م تكن نأمة تتحرك وسط عيط القمم الثلجية » 
ولا ركز بحس خلال هذه الصحراء ا مليدية » إغا 
هو السكون العميق والمزلة الساكنة تضريان 
يجرانهما على كل شی" 

وتستمر القافلة في تسيارها » ذإذا «هورليك» 
الدليل السويسرى ذو السيقان الطويلة النتصبة 
يخاف وراءه زميله الكهل «كاسبار » والأب 
هوسار ليلحق بالبغال الأمامية التى كانت تقل الأم 
جان وتا لور 

وتنظر الفتاة إليه يدلف نحوها « فتكاد م 
باستدعائه بمين فما التوسل وال حزن . كانت کاع) 
قروية شقراء . فى خدودها النضر لون الحليب » 
وؤغدائرها الصفر وجات باهتة لا لون لها » صبغها 
مها إقامتها الطويلة وسط ال لامد والثلوج ؛ ووصل 
الفتى إلا » فوضع يده على كفل دابتها وراح يطابق 
خطاء الشديدة على خطاها الوئيدة . وتأخذ الأم 
جان فى الحديث إليه عن شئون الجوسق وديير 
الفندق ال مبلى الدى وكل إليه ورفيقه أمى حراسته 
ورعايته . كانت هذه هى الرة الأولى التى يستزل مها 
العالم ف أعالى هذا الجبل الثلجي » على حين أن زءيله 
الكهل كان قد استم فى هذه السنة خمسة عشر 
شتاء قضاها عيرالئاو ج أليف ال ليد فى هذا الجوسق 
القمى النانى الدى يدعونه جاور انباش . لذلك كان 
الفتىالسويسرىأورليك يصن لتعاليم الأم وأوامسها 
دون أن يفقه لها ممنى . ويا كان يجيب الام من 
حين لآخر قائلا : 

- أجل أينها السيدة » كا تشائين يها الم 
« هوسار» » كانت نظرانه عالقة بوجه الفتاة لازم 

وبلنوا بميرة دوب فبدت لم فى غور الوادى 
السحيق الضيق يحيرة مستطيلة الصفحة متجمدة 


ro 





السطح مشعشمة الشوء 

وبي کانوا يقترون من حنية « جه ی» حيث 
يتحدر الطريق إلى لوه شى » اتكشف لمم الأفق 
ارحب عن واد سحرى رائع » لا يتمثل لخيال ولا 
يتراءى فى حم : هو وادی ارون » توثى جتبانه 
أطرزةالشفق » وتموّه حواشيه ألوان قوس قزح . 
وعلى البعد من هذا الوادى المجيب » حيث يشافر 
النظر فى مسافة لاتنتعى » كانت تقوم طائفة من 
قنن جبال ثلجية » مختلفةالتكوين متباينة الشكل : 
فهذء قة ميشابل قد طمن قرثاها فى أديم السماء» 
وتل ك كتل ويسهوارنالحائلة تملا لرحب» وهاتيك 
أهرام « سيرفين » تسد الفضاء ؛ وهناك بحت هذه 
الشارف المالية والقلاع الرتفمة » تراءت لمم قرية 
لوه شی » وهی تقبع فى هاوية هائلة بميدة كانت 
تظھر فھا أبنيتها ومسا كنها اها حبات من الرمل 
الابيض نكرت فى مغارة واسعة سوداء 

وهنا تقف البغال على حانب الطريق التعرجة 
المتموجة التى تتقاطع وتتحوى » وتتممج وتتاوى » 
حتى ينتهى مها المطاف إلىهذهالقريةالخبوءةالستترة ؟ 
وتففز الرأنان فى خفة قرويات الجبل على بساط 
الثلج ثم يتبعهما الزوج « هوسار » وهو يقول 
للدليلين : 

- إلى اللقاء أا الصاحبان فى السنة القبلة » 
إنى لأتمنى لكا إقامة هنيثة هذا المام » ويتعانق 
الشيمون والظاعنون كل بدوره » حتى إذا جاءت 
نوبة أورليك الدليل الشاب غنم في أذن الآنسة 
لوز وهو يعائقها : 1 

- لاتنسى أنهناك ف الاعلى رحلين وحيدين ‏ 
فتجيب الآنسة فى همس :كلا كلا . وحين أزف 
الترحل أشار الأب بيديه تسليمة الوداع ثم هبط 

(۷) 


أففا 


الرواية 





وأسرنه التحدر » وما هى إلا دقائق حتى ابتلمهم 
الطريق بين طواياء 
وينتثى الدليلان إلى الجوسق الوحش جت إلى 
جنب » بخطوات ثقيلة وصمت طويل . لقد انتعى 
كل شیء » وسيظلان خسة أشهر متعزلين فى هذه 
الجبال التلجية التنائية الأرجاء » وراح الكهل يقص 
' حكاية حيانه المبلية على زميله الشاب . لقد كان 
قاطت هذا الجوسق بصحبة رفيق قديم قمدت به 
الشيخوخة عن معاودة هذه المياة » لأن حادثا من 
حوادث القدر قد يتكبه فى جه الوهون ين 
هذهالجبال الثلجية . ل يتطرقالسأم إلى نفسهما ولا 
أفسد التزاع ما ببهما من الود تى ذلك العام “وم 
التزاع والشجار » وكل يضطلع بأكلافه ويقوم 
بواجبه ؟! على أنه برغم مما كان يحدق هما من 
“نطق السآمة والوحشة » فقد خلقا لنفسيهما ملامى 
للفراغ ومسليات للحواس . كان أورليك يصغى 
لقول زميله والطرف خفيض والنفس والمة والفكر 
شاردء يفكر ني أوائك الراحلين الذين نحماوامنذقليل 
ويقترب الرجلان من الجوسق » فاذا نكتة 
سوداء لاتكاد تيصر » تسجد فى خشوع نحت أقدام 
الثلج الجبارة » وتتمرغ فى ضراعة على ساحل حيط 
الجليد الثلج الوسيع 
ويلجانبابالجوسق فيتلقاها «سام» وه و کلب 
ضخم جلى » ثم يتمسح بهما ويقرع المو ينباح 
صاخب ثم يتوائب عليهما فينشاط ومح » ويقول 
الكه ل كاسبار وقد استقر به الكان : 
- وطن نفسك با صديق على أعمال التزل» 
فليس لدينا نساء لادارته . حن الآن فى حاجة إلى 
النداء » فهيا قشر البطاطس . ثم جلس الاثتان على 
مقعد خشى وأنشا يطبخان المساء 


وفى صبيحة اليو م التالى كانت الساعات ثمر ثقيلة 
مسثمةأمام أورليك » وين الكه لكاسبار يدخن فى 
سرور أمام اوقد » كان الشاب أورليك يطل من 
خلال النافذة على جبال الثلج وهى تلتمع وتتوهج » 
وكثبان ال جلید ومى تضیء وتتموج 

ثم خرج أورليك من الموسق » فأعاد رحلة 
البارحة » وجمل يتعرف على الأرض آثار حوافر 
البغال التى راحت يلويز الشقراء . حتى إذا بلغ 
منشمب ال بل » وشارف الطنف الدى يطل على قرية 
وەت ثى أنطرح على شغي را حاوية وراح يرقب فىنشوة 
ولدة بيوتها البمثرة .لم تكن جيوش الثلج قد دمت 
تلك البئر العميقة بمد لآن غلا تالصنوبر الشجراء» 
وأدواح السرو الحضراء »كانت تقوم كالجند الداع 
عن هذا المضيق الذى لاذت به القرية ؛ وک 
الثاج لا يسمه إزاء هذا السور من الشجر إلا أن 
يتساقط صاغي] على أقدام الأدواح » دون أن يحد 
ثلمة ينحدر منها لغزو القرية . وإذن فان لوز اللميلة 
هناك الآن فى إحدى هذه الأمكنة الدكتاء . 
يقوم بنفس الفتى أن مهبط إلها ما دام ذلك يعكنته 
هذه اللحظة ! ولكن وا أسفاه لقد اتححبت 
لمم وق ر ر اا 

وآب الفتى إلى ال جوسق فألنى الأب كاسبار 
ينفث دخان سيجاره » وحين شاهد الكهل رفيقه 
عائد] قدم إليه ورقا للب » ثم جلسا إلى طاولة وجها 
لوجه وطفقا يلمبان « البرسيك » حتى إذا سما 
اللمب اتكفا إلى الطبخ فطما ثم رقدا 

وتوالت الأيام علىهذا الفرار : مضيئة بإردة من 
غير لج جديد » وعقي ب كل ظه ركان الأب كاسبار 
روح عن نفسه بصيد النسور الجبلية » أو قنص 
وع من المصاقير يقحمها طيشها هذه ال بال » على 


الرواية 


حين كان أورليك يعيد یداه على عوده أو عوده على 
يدنه فيقصدإلى ذلك الطنف الدى يشر قعل القرية لب 
هناك ساعة أو ساعتين ثم يمود إلى الموسق فيلمب 
الورق أو « الدمينو » مع زميله كاسبار » ويكسب 
أو يخسر هنات قليلة كانا يجملان علها مدار اللمب 
لبعث تشاطه وإذكاء حدته 

فی ذات صباح وقد استيقظ الكهل قبل زميله 
الشاب » دماء إلى النافذة ثم أشار إلى غمامة شهباء 
تزحف إليهما فى سرعة وهوالٍ » وتأخذ على الجو 
مناقذ الأقطار » وما هى إلا أن أقبات خرساء عمياء 
حتى احطت بكلكلها على الجوسق المسكين » وإذا 
فرش الثاج الوثيرة الثقيلة تغطي الباب © 18 زحف 
على التوافذ ثم تصمد إلى السطح فيغرق الموسق 
كله فى موج من الثلج والصقييع 

استمرت هذه الماصفة الثلجية أربمة أيام 
بليالها » حتى إذا انفثأت حدتما وهدأ غضها عم 
على الدليلين - کی برا نور الحرية ‏ أن يزحزحا 
عن الباب والنوافذ الثلج الركوم ويحتفرا فى صخور 
الجليد مسالك للمرور » ويم للما ذلك فى بضمة أيام 
فيازمان الجوسق » ويقبمان أمام امدفأة إلى أن يأذن 
اله يفرج من عنده 

يكن أحد مهما ليفتات على زميله فى منراولة 
أعمال التزل أو مارسة شؤون البيت » ققد أخذ 
أورليك الشاب على عاتقه غسل اللابس وتنظيف 
الأواني وتكسير الحطب » واستقل الكهل بشؤون 
الطبخ والطعى ؛ على أن هذه الأعمال التزلية المينة 
كان يتخللها أويتقات طويلة للمب الورق ورصف 
« الدومينو » 

أبدا / ینش بينهما خصام » أو يحتدم جدل» 
أوتسوء كلة ؛ وكيف يختصمان وكلاماهادي” الطبع 
ساكن القصد حاو الشمائل ؛ ثم ها فوق ذلك راضا 


YY 


نفسهما على مكروه هذه ال مال » وأخذاها بإحتال 
حياة الجبال 

ونی بعض الأحايين كان الأب « کاس بار » 
يتتكب يندقيته وینطلق بها إلى صيد الوعول فيمود 
منها من حين لآخر بطائفة صريمة . ولا تسل 
حين ذاك عن الولية الفاخرة الى ينعم بها الرجلان 
فى جوسق جاورانباش على شرف هذا الصيد 

فف أحد الأيام انطل قكاسبار إلى الملاء لهذا 
الصيد » وكانت درجة المجرارة ر 
نحت الصفر » والشمس لم تبرح خدرها بعد . وظل 
أورليك الشاب راقدا حتى الساعة الماشرة » فلقد 
كان نؤوما لا عنعه من متابعة النوم إلا خجله من 
رفيقه الدى اعتاد أن يفيق باكرا . وتباغ الساعة 
العاشرة فيستيقظ صاحبنا ويتناول إفطاره مع كلبه 
سام اقدى أاف الرقود يجان الوقد سحاية الهار 
وسواد الليل ؛ ويفرغ أورليك من الطام » قإذا 
الوحشة رين على قابه والوحدة تسود نفسه » وإذا 
هو بحس فراغ زميله ويأسى لفراقه هذه الاعات 
القصار» ثم ...ثم عد يده إلى ورق اللمب فلا جد 
من يشاركه فيه . وعلى هذا فقد خرج من الموسق 
ليروّح عن نفسه وليتجو من وحده بضع ساعات 
قبل أن يسود زمیله من ميده ,۾ 

كان الثلج قد ملا جيع الأودية والأهضبة » 
وساوى باليفاع التلاع وبالتحاد الوهاد » رتد 
يطالع المين منظرالبحيرتين الرجراجتين » ولا يلفت 
النظر بروز الصخور السوداء ؟ فالقم الشم خائضة 
لمج الثلج » والقلل الحائلة متكفنة الجسم يكفن 
ال ليد لا فصل قة من قة إلا أقبية هائلة متنظمة 
من ثلج » أو حفر واسعة مرّدة من جليد 

ويتوجه أورليك صوب البين » ويسرع خطاء 
إلى لوورن ضار جلامد الصخر بعصاه المحديدية 


مم الثاني عشرة 


۲۸ 


الصلبة ملتمسا يبصره تلك التكتة السوداء امتح رك 


ال ىكانت تلوح على البعد بين تلك البسط الثلجية 
الواسمة . وإنه لكذلك وإذا الشمس تتضيف 
للمغيب فتنضر خدود الثلوج البيض باون الورد » 
ثم ندع للرياح اليابسة السافية سبيلاً إلى أحضان 
الثلج تنشر رغاءه وتبعثر ثقاره وتطوح عندوقه 
أبأديد» ويطلق « أورليك » نداء ادا طويلاً مر 
فإذا رجع الصوت يدوى ويتراجف خلال سكون 
عبيب هائل » وإذا رنينه يسافر إلى تلك الأمواج 
الساكنة الساكتة من الثلج » واللجج المميقة 
السحيقة من الجليد » ثم يضل ويغنى فى هماء رحيبة 
متناهية من الصقيع . وأرعدت فرائص أورليك 
لهذا السكون الروع نفيل إليه أن ذلك الصمت 
الوحش » وتلك الرياح التجادة » وهاتيك الوحشة 
الرائنة » تنقذ إلىكيانه وتزئزل جسمانه » ثم جمد الدم 
فى عروقه وحمل منه کا ساكناً لا يتحرك 
ولاريم . فل يحد وسيلة للنجاة من وحشته وخوفه 
إلا أن يبتدرالجوسق » قغى إليه وهويردد فى نفسه : 
إن «كاسبار » قد عاد من صيده ولاشك » وكأ 
به قد جاس إلى مقمده أمام اموقد الضرم ونحت 
قدميه ما اصطاده من وعول . وبلغ الموسق فلفت 
نظره أن خيط] من الدخان ولو ديا لا يتصاعد 
من الدخنة » ففتح الباب فى سرعة وقلق » وإذا 
الكلب « سام » يدلف إليه ويحييه ولكن أبن 
هنرى كاسيار ؟ ويضرم الشاب النار وينضج الحساء 
آملاً أن یمود رفيقه كاسبار فیجد الطمام میگ 
والمو داقبًاً » لكنه لم يمد . فكان«أورليك» يخرج 
من آونة لأخرى کي يتبصر شبحه يداف أو يسع 
صونه يدوى . ولكن اليل أقبل بظلته الشوية 
بلألاء الثلج ولم يمد « كاسبار » 


الرواية 





واتقلب السكين إلى الجوسق بائ خلس إلى 
الوقد يصطل وقد ذهبت به الأظانين والشكوك 
كل مذهب 

أيحكن أن یکوت كاسبار ضل طريقه 
وتشامهت عليه مسالكه ؟ أيحتمل أنه قابع الآن فى 
شود عميق من المليد كير الرجل أو عرشم 
الدراع ؟ برجقه الفر وتولول قوق رأسه ٹوا کل 
الرع الصاردة ؟ أيجوز أنه بوالى الصرخات ويتابع 
الاستنائات فلا يجد صريا ولا منقذآ ؟ وكيف 
ينقذه إنمان أو عد له بشر يدا وال مبال موحشة 
عالية » والوديان رحيبة خالية لا تتحرك فها تأمة 
ولا يتنفس ذو رنة 

ومع هذا فقد أجع « أورليك » أمره على 


وعتاده فيتناو لكلا به الف ولاذى ويتمنطق بحبل متين 
دقيق وعتحن صلابة قضيبه الحديدى ومقاومة فأسه 
المد لحفر جلامد المليد . ثم يتنظر إلى نصف الليل 
با المطب يتأرث فى الوقد والكلب يفط على ضوء 
النار » والساعة ترسل في الهو خفقات « بندوها » 
الراعب الراعش . كان الفتى برهف السمع إلى عويل 
العواصف وهى تلط وجوه القمم البميدة » ودمدمة 
الريم الغاضبة وى تصفع جدران الجوسقوثوافذه ؛ 
حتى إذا دقت الساعة الثانيةعشرة استوى على قدميه 
وأيقظ كلبه « سام » ثم فتح الباب وانطاق فى 
الظامة لجهة ويساتروبيل . وفى خلال نخس ساءات 
كان يصمد كثيبا ثم هبط إلى هوة ثم یمود ويتساق 
تلمة أو جبل من لح أو جليد . وني كل ذلك 
لايغفل عن تعلي قكلايه فى صخور اليد أو احتفار 
طريقه بين جنادل الثلج » أو تعليق حبله بكلايه 


الرواية 


الفولاذى إما لاإ صماده بنفسه أو نزوله 3 أو لر 
أو إِرَا لكلبه السكين . وأخيرا وفى الساعة الخامسة 
بلغ القمة التی اعتاد زميله « كاسبار » أن يختلفن 
إلها لصيد الوعول . خلس هناك ينتظر تباج النور 

كانت السماءحين ذاك مشمشمة الأديم مستضاءة 
الصفحة قليلا » ولكن على حين غرة أضاء الفاق 
ور وهاج لم يعرف مصدره قثمرت ال جب ال بستاه 
اللالآء » وغرقت الكثبان بنوره الوضاء» ثم أخذ 
هذا الضوء عتد ويفترش حتى تلاألأت جبال الثلج 
وتلاع الجليد بسنا الوهاج الرجاف » إلى مسافة ماثة 
ميل » وكان يخيل للعين النهرة 03 أن ليس Lê‏ 
واحدة تلك التى طلم كل هذه الأشواء » وإتما 
باورات الثلج » وعسايا الجليد تبثق كل واحدة 
منها ثعوساً لا تمد وأثوار؟ لاحد . ثم أخذت قم 
الثلج المالية البعيدة تتراءى للنظر واحدة بعد 
أخرى بحللها الجر الوردية التى نسجتها علا خيوط 
الشمس » فاستحال الكون كله إلى سى وستاء 
وججال وسحر » وينسرح أورليك بعد إذ أخذ 
حظه من الراحة » ف الأودية والمضاب » والأخاديد 
والشعاب» نى الظهر يتعيّف الآنارو يتامس مواقع 
الأقدام » وهو يقول لكلبه : 

- الامش أا الكلب الضخم عن آثار 
« كاسبار 6 سيدك ٠.‏ فيرود الكلب ويجوس » 
ويتخال الحفائر والمضائق والغائر والأخاويد ثم ... 
ثم لايجد لا هو ولا صاحبه شیا 

وبل الساء.قذاساحبناهو وكلبهقطمافي و مم 
مسافة مسين ميلا » وإذا ها من الإجهاد والتعب 
بحيث لايقويان على مواصلة السير إلى الجوسق البعيد» 
فيلجآن إلى حفرة منعزلة فى قاصية الوادى » ويبيتان 
فها ليلتها وقد أضى « أورليك » عليه وعلى كلبه 


۹ 


لاق صغير » ثم التصق بکابه التمب کی يدرأ عن 
جسمه زمهرير البرد الذى بات ينفذ إلى عروقه 
طيلة الليل . م ينتمض له جفن فى تلك الحفرة 
الصاردة الظلمة » لأن الأشباح الخيغة كانت تراود 
عينه وخياله » والرياللاذعة ترعد أطرافه وأوصاله . 
وينهض صاحبنا مع الفجر ملب الأطراف من 
القر » عمد العروق من البرد » خافق القلب معد 
الفرائص » يظ نكل همس ةأو رعشة أو هزة نذيرموته 
فى هذه الأسقاع الثلجية التى لا يميش فما إنسان 

وماغ « أورايك » منزله هو وكلبه الأعج » 
الساعة الرابعة بعدالظهر » فاذا الكانغال موحش » 
يأ کل الشاب طمامه ثم ينام تعبا موک لإبفكر 
فى شىء . استغرق فى نوم طويل عميق غلاب مما 
قضاه البارحة من عناء ووعثاء ومشقة » ولكن 
أثراء يحل ؟ ١‏ أتراه يسمع هتفة طائف النوم الذى 
هتف فى أذن الاثم الجهود والالم الكدود ؟ إنه 
ليسمع هذا النداء الاج الصارخ بجميع حواسه 
ومشاعيه : نداء هائل مرعج ما إن ينزلق من أذنيه 
حتى ينفذ إلى أعماق أعصابه الريحفة الثائرة » وإذا 
فان صوتًا يناديه ويدعوه إليه » وسبيب به من النوم ؟ 
ذلك حق لاريب فيه » وهنا يذع الشاب » فينتفض 
من سريره إلى الباب ويروح يصرخ عالي : 

- أهو أنت با كاسبار؟ ولكن أحدا لم 
يحبه » وصوتا أو ر كز ل بأد إلى سمه » إغا هو 
الليل الطويل المتكر وشمشعة الثلوج التما كسة » 
وأنين الرباح النادية » ثم صفير المواصف الناضية 
على الجبال والوهاد والحفر » ثم سحكون الوت 
ووحمة الفناء » ولا شىء بعد ذلك . ويصرخ 
« أورليك » : كاسبار » كاسبار ! ثم يصنى 
ويصيح » ولكن كل ثىء يظل أخرس لا يجيب 








r.‏ الرواية 


وصامتاً صمت الوت » فتستقل رواعد الدع عظام 
الشاب ويتكقء إلى 'متمزله الموحش » فيسقط 
الزاليج و وکر قفلالباب » ثم ينهاوى واجقاً راجا 
على كرمى أمام الوقد » ثم باخ فى التقكير : 

إن « كاسبار » الآن رهين حفرة عميقة من اليد 
منذ ليلتين ؛ إنه فى أخدود سحيق » هو فى 

مد E‏ ا 
أوعتمة الثائر الوحشة ؛ إنه ليحتضر فى هذه الحفرة 
منذ ومين » وسيموت البائس وحيد] جامد الدم . 
سيموت وهو يفكر فىساحبه الشاب » ثم لا تكاد 
روحه تخرج إلى فاطرها » حتى تحلق فوق الموسق 
وندعوه إلمها بدعاء رهيب غامض لا تعرف سره إلا 
أدواح الوق حينتتصل بأرواح الأحياء . إن روحه 
الآنانهتف بروحهالتائمةولكن ف غير ةو لاصوت؟ 
إا لتود وداعه وداع أخيرا » أو قل إنها تبنى تعنيقه 
تمنيفاً ملا » أو لا هذا ولا ذاك » إنها لتصب على 
رأسه لمناتها با » لآنه لم ينقذ صاحها من حفرته 
السحيقة . كان « أورليك » بحس هذه اروج 
الماع الناضبة فى كل ما يحيط به من مكان : وراء 
الجدار » وخلف الباب » وى سحن الطبخ ؛ وقد 
كير في ومه أنها علق وتطير فى جو الموسق 
كطائر مذعور ليلىيتهافت على افذة مضيئة ليلجها . 
ولقد بلغ الع بالفتى مذ الماطرة أن كان ميا 
للعواء من خوفه ورعبه » بريد المرب والنجاةينفسه» 
ولكن أن له الجرأة على ذلك ؟ ! لن يحسر على 
المرب من الجوسق » لاله سياق الشبح الهيب 
خارجه يتريص به النوائل حتى يكتشف جسد زميله 
فيواريه حفرة تدفأ فما عظامه ويستريح رفاته . وطلع 
اهار فهدأً روع السكين قليلاً » واطمأنت نفسه 
الراعشة إلى شعاع الشمس » بؤنسه من وحشة 


ويؤمنه من خوف . فطعم وأطم کابه ثم جلس 
أمام الوقد جلسة البارحة يفكر فى زميله النطوى 
في غيابة يت . ويدهمه الليل فيعتاده الدع ويل به 
طيف الأمس » وإذا هو واجف راحف » وحيد 
فريد كا وحش ما تكوت الوحدة » وأهول 
مايكون الانفراد . هو وحده فى هذه الصحراء 
الثلجية الرحبة على بمد ألتى متر فقط من العمران » 
والسكان » والحياة والحركة والضجيج ؛ وهنا 
يمخطر له أن ينجو بنفسه من هذا القبر الثلجى 
الوسيع ولْتَجِرَه قدماه إلى حيث ألقت .. 
ولكن أن له هذا وهو لا جر حتى على فتح 
الباب ؟ . وعند منتصف الليل » وحين اعياه ذرع 
الغرفة » وأسبكت أعصابه خطرات الطيف » نام 
السكين على مسند القمد » لاله كان يخاف سريره 
كا يخاف مغارة مسكونة بالأرواح . ولكن بالحول 
هذا الصوت ! إنهليقر عأذنيه مدويا حلجلاً صاخيا 
غاضياً حتى لياق السكين أرضا هو ومقعده » ويفيق 
الكاب فزع لمذه الضجة فيأخذ فى نباح مدو ثم 
يدور بأركان التزل » ويجوس تواحى الموسق کی 
يعرف مأنى هذه الشجة ومرجع هذا الصوت » 
ولكنه حين لم يجد أحدا أقى بجانب الوقد حذرا 
قلا منتصب الرأس ملتمع المان بز مجر ويدمدم . 
وناب إلى أورليك هدوؤه قليلاً فراح يلتمس من 
« اليوفيه © » زحاجة من المرق طفق يجترعها 
كسا كأسا حتى إذا أتى علها عاودته شجاعته 
المازبة » وراجمه حاله الذاهب » ثم تلاشت غخاوفه 
فى جو من الاسام والنموض 

وأقبل الغد فل يذق أورليك طماما وإعا | كت 
يجرءات « الكحول » تلهب عروقه الخامدة بحميا 





)١(‏ استسملا هذه اللفظة لأنا لم تمد مقايلها فى المرية 


الرواية 


النشاط » وتقم حول دماغه وحواسه سوراً من 
شیا 

وتوالت الأيام على هذا الال لا يطرق مسمعه 
هاتف رفيقه الوءود حتى بأخذ فى الاجتراع والمب 
والمل والهل » ثم ...ثم يسقط علىالأرض سكران 
لا بی ولا بحس » ولكن ما يكاد يستفيق إل 
نفسه حتى يدوى فى أذنيه النداء المائل اللرعب : 
« أورليك » أورليك » فينتصب السكين على قدميه 
الراجفتين كان هذا النداء رساسة تنغذ فى دماغه » 
ثم يتريح سكرا وعيد فزع فیستدی كليه « سام » 
إلى يحدته » ويترا كض الميوان وقد أصبح منوا 
مسمور؟ كسيده ‏ إلى الباب يخدشه بأظفارءالرهفة 
ويقرضه بأنيايه الحادة اللامعة » على حين ينتصب 
سيده أمام « البوفيه » مبطع العنق مزل الرأس 
ميم العطف سكراً يعب جرعات المرق الخارة کا 
يعب مساب قيجهودكؤوس الرطياتالباردة» ثم هنيان 
ونسيان وغيبوبة ليس معها فزعهالهوم وطائفه الدوم 

ومضت أسابيع ثلاثة » فنقد ماعنده من جر » 
وما فی« البوفيه » من « كول 6 » وأصبح السكين 
وقداجتر ع آخر تقطة من العرق أشد تيبا للنداء 
الدوى وأرهف شعور؟ بالطيف الماتف : قإن إدمان 
شهر على الجرة ما زاد مخاوف السكين إلا تيقظ 
وتركزا فى عقله الباطن . فهو يندو الآن ويروح 
مفزعا مروعا لايفتأ ياصق أذنيه على جدارالجوسق » 
أو رهف مه عل بإب النزل» والصو تمع ذاكلاينقطع 
دويه ولا يبر هتافه : « أورليك » 2 أورليك « 

فنى ذات ليلة قد أخرجه هذا النداء اللم عن 
طورجبته » ايتدر الباب كي يتعرف ذلك الشخص 
الذى يناديه » وق بدغم ذلك الصوت الثرثار على 
الصمت والمرس . ولكن ريا مثلجة ترجف 


فنا 


الم وترعد الفرائص » أرغمته على إغلاق الباب 
وإسقاط الزاليج . فأغلقه دون أن ينتبه إلى أن 
كلبه « سام » ألتى بنقسه خارج اباب . وترجف 
أورليك رواعد البرد وهزاهز الفزع فيسرع إلى 
الدقأة يورت نارها ويذي ضرامپا » ولكنه ما يكاد 
يفمل حتى يقف شعر جسده هولاً وذعر؟ » لان 
يدا خفية كانت مخدش الباب وأنين مروعا كان 
يعقب هذا اللمدش . ويصمق الموف « أورليك » 
فيصرخ : أخرج من هتا » إليك عتى . فلا يجيبه 
إلا أنين ضار ع وعواء باك 

وهنا . هنا فقط یتادر رأسه كل ما بق فيه 
من رشد وصواب فيدو ركالجنون على نفسه ويقول: 

- إليك عنى ! أخرج من هنا ! ولکن‌المواء 
الباى » أو البكاء الماوى لا يلتفت لأواصء بل 
يدور حول المدران » ويحدق بأركان الموسق 
وينفذ من نحت الباب . وامتلاً قلب الشاب فرقاً 
ورهقا فأسر ع إلىمنضدة « البوفيه » اللوءة حو 
وكؤوساء ثم رفمها بين يديه بقوة الجبابرة الجانين 
ثم وضمها أمام الباب » قم له بذلك متراس هائل 
حصين أخذ يكدس فوقه أدوات الَزل » وأشياء 
الطبخ » ثم فراشه وسريره ووسائده » ثم كل 
ما وقمت عليه عيناه من 1 نية أو آلة أو كرمى حتى 
لقد تعرم أمام الباب تل ينطح السقف ويسد 
متاقذ المواء 

ولكن نداء الكاب الصارخ أسبح الآن 
خارج التزل عويلا مبكيا وأنينا مشجيا لم يلبث 
« أورليك » نفسه أن أخذ يجيه عثله 

واتفضتأيام وليال وهذانالمواءان لاينقطمان 
عن الترداد والدوى : عواء منتقل سيار مرن 
الخارج يخدش الباب ويلطم التوافذ ويم بتقويض 


tre‏ الرواية 





الجدران » يقابله عواء من الداخل » لا يفتأ صاحبه 
وهو يتبع حركات الأول ينشر أذنيه على الحائط 
أو يكدس الأشياء على التراس » أو يبادل المواء 
امارج : نباحا ينباح وأنينا بأنين 

وعسى الساء » وإذا صاحبنا « أورليك » 
لا يسمع البكاء الدوى ولا الأنين الماوى » وإذا 
سكون طويل عميق طويل يرين على جو الموسق . 
هتالك ينهافت المسكين على مقعد خائر لمزم موعن 
القوى مصموق الرأس » ثم يسلم تفسه إلى نوم ميق 
غلاب. 
تسكون أياما » قار غ الرأس من الرشد » خالى الذهن 
من ال نکری عكأنها أفرغ کل ما فى دماغه فى هذه 
النومة التى عرق فيهاء ويحس بالجورع بهش معدن 
فيقبل على الطعام إقبال اليم 

KHK 
وأقلع الشتاء بقضه وقضيضه وثلجه ورده»‎ 


.. ويستفيق «أورليك» بمدساءات » وقد 


فعادتالمسالكممهدة والصاعد معبدة» وا أصبح معير 
« جه ي » سالك العلريق ذخارا ركه فتتخذ أسرة 
«هوسار» سبيلها إلى -جوسةها الجبلى . وكانت طيلة 
الطريق فى حديث الدليلين اللذين تأخرا هذه السنة 
عن التزول لاستقبالها مع أن ذلك دأسها كل عام 
شبح الموسق 
مغمورا بالثلج عاط المهات بالمليد » ا بأيه 
كان مغلقاً » وخيوط دقيقة من الدخا ن كانت تفع 


وأخيرا لاح لأسرة 0 


من مدخنته . ويقترب الاب هوسار من عتبة 
الموسق فإذا هيكل عظمى لميوان نافق يطالع 
بصره . وحدق العائلة فى هذا الميكل المظمى الدى 
تناوشته قشاعم الجبال ثم تقول الأم « وسار » 


- لكانى به هیکل كلبنا «سام» ! قالت هذا 
وراحت ردد : 

- ألها الآ بكاسيار » أبن أنت يا کاسبار ؟ 
وهنا أجابنهامنداخل النزل صرخة مدوية لا رج 
إلامن قم ثور هاج . وأعاد الأب هوسار النداء 
فارتدت الصرخة الرعبة يجلجل فى آذان الأسرة ‏ 
ويستزم الأب وأبناؤء اقتحام البابالسدود ؛ غيرآن 
الاب صمد لهم أولاً ثم خضع وانكسر حين دقموه 
تميق بقاعة خشبية » ولكن ما كاد ينفتع حتى ارتفعت 
فى .الجو صرخة مدوية » ثم أبصروا ويا هول 
وأغرب ما أيصروا : أيصروا وسط الغرفة رجلا 
مسترسل الشمر حتى الكتفين » طويل اللحية حت 
الصدرء أغير أشعث ممزق الثياب زائغ البصر هائل 
الرأى . 

لم تعرف الأسرة أولا هذا النول البشرى » 
ولكن الاين لويس قال : 

- إنه أورليك يا أماه . ثم أمنت الأمعلى قوله : 

نم با بنى إنه بعينه رغم شموره البيضام . 

ومح أورليك لأسياده بالاقتراب منه ¢ وأذن 
بلس جسده ولكنه ليجب بكلمة عل الأسئلة اللقاة 
عليه . على أف الطبيب وضع حدا لکل هذه 
الشكوك حين أعان للا سرة ف الغد أن «أورليك» 
ينون . 

ولكن أن رفيقه الكهل كاسبار ؟ أى 
حادث عصف بعقل المسكين ؟ ثم من قتل الكلب 
الأمين ؟ ؟ 

تلكأسئلة لم جد لما الأسرة أجوبة وا أسفاء ! 
كال اہی 


« حلب » 





( بعت بطب اماد بتاع ليمك رتم61 
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و محل الآداب الرفيعة والثقافة العالة 
٤‏ صل الماضى بالخاضر وتربط الشرق بالغرب 
أ على ملی و بصيرة : 


| الرسالة : مجمع على وحدة الثقافة ابناء البلاك العربية 
و الرسالة : تسجل ظواهر التجديل في الآداب العر بية ' 
و الرسالة : حى في النشء آساليب البلاغة العربية : 


جنوعة أعدادها دبوان العرب المشترك , وكتاب الشرق 
الجديد . وسجل الدب الحديث » ودائرة معارف عامة 
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مدت ووو 7 ا بزة الضابط جنم إلى التساهل ء 
0 وساعده على ذلك أن صديق 


م و ص م 


فصو صةمصة 





ل . 





تلقت « في » نبأ - بالتليقون -- بأن فى 
وسمها الآن - إذا كانتلاتزال راغبة فيذلك - 
أن تزور « الضحية » وراه وتجالسه ومحادته . 
وكانتتتوقع هذه الدعوة الى ألمت ىطلهاء ولكن 
سرورها ها كان مع ذلك عظباً . وكانت تنالط 
نفسها وترم أن فرحها إعا هو بشفائه وزوال االخطر 
عنه . ولم تكن تمرف أن هذه مغالطة » فا رأت 
ضحينها إلا هنهة قصيرة على ضوء مصباح السيارة 
وهو ماق على الأرض أمامها وقد فقد وعيه من 
الصدمة . وكان ممها أخوها - وهو ضابط فى 
الجيش - فأسرع إلى المصاب ليرى مبلغ ما حل 
به» وأتحنىعليه يجسه وإذا بصوتيقول : « الذنب 
ذنبه . لقد قطع الشارع من غير أن يمنى بالتلفت 
واانظر» ورأيت أنا السيارة مقبلة بسرعة تفت عليه 
ودفمت يدى لأرده ولکته كان قد مفى ... هو 
هكذا أبدآ...» ومالعلىصاحبه ثم رفع رأسه وقال: 
« لا أظنه أصابه شىء خطير ... لمل الصدمة التى 
أصابته من وقوعه على الأرض أقوى من صدمة 
السيارة ... على كل حال تمال حمله إلى البيت ومن 
هناك ندعو الطبيب » 

وجاء الشرطى وها يحملانه إلى السيارة ورأى 


اشا ذا هكين لقادالمازق 


وب قكدأنلاثىء هناك يستحق 






وجع الرأس . وكانت فيقى هى 
التى تقود السيارة فضت بها 
إلى حيث أشارالصديق . وكان 
اللصاب لازال مغشياً عليه » قدي الطبيبٍ وخلا به 
وشر ع يفحصه والصديق ممه وفيق وأخوها ف 
غرفة أخرى يتمشيان ولايطيقان الماوس أوالكلام 
من فرط قلقهما على الشاب السكين » وقد كير في 
ومهما من طول الغيبوية أنه لاعالة ميت . وخرج 
علهما الطبيب بعد دهرطويل ابم لما وقال: إن 
الدى أصابالرأس طفيف لاقيمة له » وإنالهدوش 
الأخرى لاخوف منها » ولكن الدراع مكسورة ؛ 
وإنه سيبمث إليه فى الصباح بطبيب جير الكسر 
إلا إذا آثروا الستشن » ولكنه هو لابرى حاجة 
إلى ذلك 

وانصرف الطبيب بعد أن اتخذ من تدابيرالوقاية 
والملاج مارأى أنه لازم ؛ وبقيت وقي وأخوها 
ذكريا معوطاهى بحو نصف ساعة» قملما منه أناسم 
الصاب « حادة » وأنه طالب فى الستة الأخيرة 
من كلية الطبء وأنه ابن عمه وهو يقضى أجازته 
الصيفية ضيقاً عليه - أى على طاهى - فى 
الاسكندرية » حيث يعمل فى بنك مصر . وقد 
سر الأخوين أن طاهر؟ أبى أن يمد أحدا غير 
جادة نفسه مسئولا عما وقع . وكانت فيغى محدث 


نفسها بآن تەرض على طاهر أن تقوم هی وأخوها 


الرواية 


بنفقاتالعلاج » ولكنها خجلت أن تخاطبه فى ذلك 
بعد الذى رأنه من عسوءة نفسه وحلاوة طباعه» 
وآثرت أن تشاور أخاها أولاً عسى أن يستطيع 
أن بحتال للامى من غير جرح إحساس هذا 
ارجل الكرعم 

وكانت فيغى و زكرا أشبه بالصديقين ا يمين 
منهما بالأخوين» ققال لما وها عائدان : « غريب... 
لقد استلطفت حمادة ... عجرد وقوع عينى عليه 


وهو ملق فى الطريق » 
فلم تقل فيغى شيت فقدكانت محس أنها مشفية 
على البكاء 


وعادز كربا يقول - أويصيح علىالأمح ‏ 
بعد قليل : « لماذالم تدوسى واحدا من لا خير 
فهم ..؟ اذا حطمت هذا السكين ..؟ » 

فقالت : « لو لم أعس بك لأخذك ... لو كنت 
مضيت إلى البيت مباشرة ... لا حدث هذا ... 
فظاعة ... أوائق أنت أنه سيفيق من هذه 
الغييوبة ؟ » 

فقال كربا : « الطبيب يؤكد .. فلتصدقه .. 
وسترى غدا .. اسممي .. إنى أريد أن تقوم بنفقات 
العلاج .. إنه طالب وابن عمه موظف متوسط 
الخال .. وقد دستاه عل ىكل حال وكسرنا له ؤراءا 
فاقولك ؟ » 

قالت : « لقد فكرت فى هذا ولكني خجات 
أن أعرضه على طاهى ... ای ... تمال نقتم 
النفقات ... واسمع ... لا داعى لاإخبار ماما ... ألا 
توافق ؟ » 

قال : « بالإجاع .. » 


re 


وعكذا كا الا عن أما اتقاء لازعاجها 
من ناحية وخوقاً من أن تنفص على فيتى حياتها 
اذا عرفت ما وقم 

ع ع 

وقالت فيق لطاهى وهی تدخل ووراءها زكريا : 
« ألم تقل له إننا آسفون جد جدا لا حصل ؟» 

فقال طاهى بابتسام : « لقد ركت لك هذا ... 
كان على واجب آخر لمنا الهمل الدى لا يعرف 
حت ىكيف يقطع الطريق » 

وتقدمهما إلى الغرفة وصاح وهو يتنحى عن 
الباب لتدخل فين وأخوها : « ضيوف يا حمادة .. 
افتح عينيك » 

وألفت فيتى نفسها جالسة على حرف السرير 
تبتسم لحادة فى عينيه » وقد سرها أن أخاها استأئر 
بطاعى فقالت : « لا أحتاجأنأقول إنى آسفة » فان 
هذا لايكنى ... فقد جنينا عليك ولا أدرى فى 
الحقيقة كيف تطيق النظر إلينا وقد كسر'ا لك 
ذراعك » 

فنظر حادة إلى ذراعه وقال : « أوه هذا ... 
إنى أ كاد أعد طبييا فصدقيتى حين أقول لك إنه 
لاثىء ... ثم إن هذه فرسة لى سأغتنمها » 

قل تفهم في ق ماده وزوت مابين عينها فقال: 
« ميح ... بمد أن أعود إلى الكلية سأستبدل بها 
ذراعاً صناعية خيرا من الطبيعية » 

فقالت فيق : « إيه ... هل ... هل ... » 

فأسرع حادة يقول : « لالآن يدى هذه 
أصببحت لا خير فما ٠٠٠‏ كلا ٠.‏ بل لأن الأعضاء 
الصتاعية أصبحت من الدقة والإإتقان بحيث تفوق 


آنا 


الطبيمية ٠٠٠‏ مثلا إذ ا كنت أريد أن أشتفل بتفريجخ 
الدجاج فا عل إلا أن أعخذ ذراعا خاصة أتيمها 
وأطيع وحها » 

خدقت فيه وفها مفتوح ... وم 
جادا . .. هل باغ تقدم المل هذا البلغ الدهش .. 
أم هو بزح ايؤنسها ويصرف ذهنها ما أصابه 
مہا ؟ 

وسمعت حمادة يقول : « أعرف رجلا بترت له 
سافه على أثر حادثة ترام ..- وكان يحب الألماب 
الرياضية فرحكبوا له ساقين مدربتين على هذه 
الألماب ٠٠٠‏ ويمكنك أن تتصورى بسهولة أنه أسبيح 
الآن وليس أبنض إليه من هذه الألماب » لأن 
ساقيه لانتركان له بوم برتاح فيه من الوثب وال جری 
وما إلى ذلك 

ف ببق شك فى أنه عزح » وم يسمها إلا 
أن تضحك وإلا أن تعجب بروحه الواسعة 
الكرعة 

وقالت » والتفتت إلى أخها وطاهس:« زكري ! 
يجب أن ا لى حادة أفندى فى أول بوم رج 
فيه ٠٠١‏ يتغدى عندنا هو وطاهى أفندى ٠‏ اليس 
كذلك؟» 

فيض رکا ودا من السرير وقال يخاطب 
جمادة : « اسع ياسيدي .. ت الفتاة سريعة 
النسيان .. لقد اتمقنا أن نكم الس كله عن الأم 
لثلا تسود لفيق عيشها .. فليس من الناسب أن 
ندعوك إلى البيت على ارغ من رغيتنا فى ذلك » 
ولكنى أقترح أن نتندى وم مخرج فى سيدى 
بشر .. إلى أن عد لاطلاع الوالدة الحترمة على 


الرواية 


الحقيقة تمهيد؟ تأمن به الشر الذى مخشاه وإن كنا 
نستحق أضماف أضمافه » 

وم تۇ حمادة وطاهى] هذ«الصراحة . وراقهما 
ما بين الأخوين من الب ومايتبادلان من الرعية» 
وخطر لطاهن وهو د تر لهم أن فونى كانت 
خليقة أن : ا عشق الرأة لارجل لوم 
يكن أخاها 

وحرصا على التخفيف فانصرفا بعد قليل » فقال 
زكريا لأخته فى الطريق : « هيه » 

قالت : « هيه » 

قال : « لقد قلها أولاً » 

قالت : « أحسب أن معنى ذلك بمد الترجة 


هو مارب فى جادة ... المواب مدهس » 

قال : « هاتيه » 

قالت : « قلت لك مدهش ... ؛ ألا يكنيك 
هذا ؟ » 

قال : « طيب آمنا ياستى ... وأنا نحنف 
فادهشینی ... تفضلى ... » 


قالت : «ماهذه البلادة ؟. قلت لك إنه مدهش.. 
مم ... دال .. « 

ققاطمها : « أبوه ... أبوه ... فاه ... بس 
أريد أن أعع هذا الجواب الدمش » 

فلا كفت عن الضجك قلت : « ياأيله ... إنما 
أعنى أن حمادة هو الدهش » 

فهز رأسه مواقا وقال : « وأنا من رأيك .. 
وأحب أن أقول لك أيضا إنى أمنى أن أراء لك 
زوحا » 


فقالت : « على مهلك ... على مهلك ... طول 








الرواية 


بالك ... ولا تنس الوالدة الحترمة » 
فقال : « أوه ... إذا كان هذا ه وکل ماى 
المي فدعيه لى ... أنا أدر المسألة » 
HER‏ 
وتوثقتالملاقة بين الفريقين وارتقت من الصداقة 
إلى الحب -- نعنى بين فيني وجادة - ولكن الأم 
ظلت لا تعرف من الأ شيئاء فقد كان الأخوان 
يعلدان أن أمهما تأنى أن تزوج ينها لواحد من غير 
أهل اليسار والننى مثلها . وكانا قد عرفا أن جادة 
رقيق الال وإ ن كان المرجو - بل الحقق - أن 
يكون مستقبله خير من حاضره . ولكن الام 
لاتقب ل کا كهذا . وكانا يحبانها ویمز علهما أن 
يصدماها أو خا لما أملا فهما » فرأيا أن يستمينا 
بالصبر عسى أن يتح الله لما فرعا 
ولاحظت الأم أن الأخوين أصبحا لا يفترقان 
ولم یکن هذا حالما من قبل = نمم كانا كاللصين 
لا يعرف ما بينهما إلا الله » ولكنه قلما عى الآن 
يوم لامخرج فيه فینی مع أخها . فهل ترك زكري 
إخوانه جیما ... ثم إلى أن يذهبان ..؟ كلا سألت 
تلقت جواباً من زكرا فيه من النموض والارجال 
أكثر مما فيه من الوضوح والبيان . ويندر أن تزيد 
فيق على الابتسام » وما أ کنر ما تلجأ ,ل تقبيل أعها 
واحتصانها کا عا تريد أن تصرفها عن السؤال . 
وإذاقالت شي كانقوها : « ألا يكفيك للاطمئنان 
أن أخى مى لا يفارقنى ؟ » ولم يكن هذا هو الذى 
يقلق الام وإعا كان يثقل علها أنهما لا ريدان أن 
يقولا لها شيئاً » وكان هذا يثير رغيتها فى المرفة ؛ 


مضنا 

ولم تستيمد أن يكون زكري قد ذهب يساعد قيق 
على عرام لما فما ترق عظم ما بين هذين 
الأخوين من الحب ؛ ولكن إخفاء الأعس عنها 


- معتاه أنهما يدركان أنه لاببْعث على رضاها ؛ ومن 


هنا كان قلقها 

وكأما أرادت أنتقطع المقدة اليف . أعلنت 
بوما أنها قررت المودة إلى القاهرة غدا ؛ ولم يكن 
زكريا ف البيت فتعبت فيني فى محاولة إقناعها بالمدول 
عن هذا القرار» وم يجدها أن تين لما أن الميف 
مازال باقیاً منه أ کنر من شهر » فتظاهرت بقلة 
الا كتراث وهزت كتفهاوقات : « ع ىكيفك .. 
إذا كنت قد اشتقت لصر فانذهب إلى مصر .. 
وما الفرق؟ سيان عندى ف الحقيقة .. وأقول لك 
الحق إني لم أضجر من الأسكندرية كضجرى فى 
هذا المام .. » 

ومضت إلى عرفا وقد شق علا أن تترك 
الأسكندرية وتترك فما حمادة . ولم يمزها أن جادة 
سيرجع إلى مصر لا عالة وأن فى وسعه أن يرجع 
الآن أيض] . كلا لم يمزها هذا الخاطر فاستلقت على 
السربر وى جيل هذا وما إليه فى نفسها . ودخلت 
عللها أمها فرأنها ساهمة فسأللها ماما ققالت : 
« لا شیء.. تعب بسيط .. » 

وكانت الأم رقيقة القلب جدا وقد مات لما 
ملاثة قبل أن ترزق هذين » فعى ضنينة مهما جد 
لاتطيق أن ترى أحدها م كوما أو مصدعا أو به 
فتور ؛ وكان يقلقها ويزييها أن ترى زكريا يؤئرأن 
یت فى البيت لأنها تتوم أنه مريض فتروح تلح 


A‏ الرواية 


“عليه أن يخرج ويتئزه ويشم المواء ويضحك مع 
الإخوان ويتعش نفسه 

وقالت لفينى : « مالك .. تقد كتت قبل ساعة 
كالوردة النضيرة فاذا جرى ؟ » 

قالت فيئى : « لاثىء با ماما .. تعب قليل .. 
بزول بالراحة .. اطمئنى » 

فقالت الأم : « سأدعو الطبيب .. حال 

فم تريح فینی إلى هذا وألمت على أعها ألا 
تفمل» ولكن الأم أى لا قلبها اقيق الضميف إلا 
الاإصرار » مفرجت إلى التليفون والتقت فى طريقها 
إليه زكرا فسألها وقد رأى وجهها المتقع : 
« ماذا جرى ؟ © 

قالت : « فيق .. مروضة .. سأدعو الطبيب » 

فاستغرب زكريا» فقد ترك أخته على أحسن حال 
وقال لأمه وقد ساورته الشكوك : «انتظرى حتى 
اراها » 

وأسرع إلى فين فقصت عليه ماحدث » ففرك 
كفيه وعيناه تلان وقال وهوينهض : « هذا خير 
ساقه الله وبحب اتهاز الفرصة التى أناحتها لنا الأم 
الحترمة .. لقد كنت حار جد وأتمبتى التفكير 
فى القاس الميلة حتى يست » فالآن فتحت لنا الأم 
الباب بورك لنا فها .. عليك الآن أن تلزى 
السرير .. الرض يثقل عليك شيا فشيئاً .. وع 
أنا الباق » 

فرمت فينى إليه قبلة وعاد إلى وجهها الاشراق 
والوضاءة 

وقال زكرا لآمه : « نم يجب أن ندعو 


الطبيب .. كليه وسأذهب أا إليه بالسيارة .. هذا 
أأسرع » 

فكادت السكينة تقع على الأرض لأنها أيقنت 
من لهجة زكرا وهيئته أن الأ جد وأن بتها 
عريضة حتا و إذا كان زكرا قد قلق إلى هذا المد 
فياويلها ی ... 

وجاء الطبيب - وكان هو طبيب الأسرة فى 
الاسكندرية س وكان روميا هرما ذا لمية كثة 
بيضاء » ولكنه دانم البشر والبثاشة » حاضر 
التكتة وإ ن كانت تكتته كثيراً ما يفسدها أو 
يححبها عجزه عن التعبير باللغة العربية . ودخل 
على فين ورد الباب وراءه » فارتدت الأم راجمة 
وكانت تشتھی أن تَكون حاضرة وهو يفحص ابتہا 
وقرة عينها وحبة قلا 

واستمر النحص نحو نصف ساعة فكادت الم 
بحن وأيقنت أن العم أخطر مما كير في وممها إلى 
الآن . فما خرج الطبيب خفت ناهضة اليه وقد 
ارتسم القلق والفزع على وجهها ونی عينيها 

وقالت له وهی تتناول طيتى سترته بكفيها وتشده 
مهما : 2 طمئني با دكتور « 

فقال بلهجة الجد ما معناه : « اطمئني على كل 
حال ولكن هذا الرض جديد عل" . لم أثول علاج 
مثله من قبل . ولست أعرف إخصائيا لمذه المالة 
العينة سوى رجل واحد يجب أن تبمثوا إليه 
وتستقدموه » 

فدهشت الم وقالت : « عرض لا تعرفه 
أت ! » 

قال مبتمما : « أعرفه ولكنى لا أعاالجه 3 


علاحه عند غيرى »6 


الرواية 


فسألته : « ما هذا الرض ؟ ما اسمه ؟ » 

قال : « أما امرض فأع اض هكثيرة : اضطراب» 
خفقان » حالات متناقضة من النشوة والكا بة » 
والسرور والحزن » تارة يكون الريض أصح من 
مصارع » وطورا يكون كلدي أجريت له عملية 
جراحية تركته أصفر بإهتا وضميقا مهافت كالورقة 
البلولة » حالاته وأطواره غريبة وشرحها يطول . 
وأما امه فلا أعرفه بالمربية ولكنه بالفرنسية 

« مال دامور » » جلى باستشارة هذا الرجل وثق 

» به واطمتتى إلى التتيجة‎ ٠ 

وخرج وممه زكرا وقال له فى السيارة : 
« ياصاحى هذه أول مرة أرتكب فها هذه الخديمة 
ولا أدرى كيف أطمتك . ولوا لا أنى أعرمک منزمان 
طويل وأعدم كا بنائى لما كان مکنا أن أحاريك 
فى هذا الث ٠.١‏ والآن أرجو أن يكون هذا آخر 
عهدى بهذا الوشوع وإن كنت أحب أن أطمان 
على النتيجة » 

وينما كان زكري فى طريقه إلى حمادة ليجىء 
بهذا الاخصائی فى مرض ( الال دامور ) كانت 
الأم محاول أن تتذكر هذا الاسم الغريب الفى لم 
تسمع به قبل اليوم . ولا كانت لا تمرف لنة أجندية 
فان لما المذر إذا كان الاسم قد طار وأعياها أن 
تقتخصه . 

وجاء الطبيب الاخصانى مع زكريا ودخلا 
على الأخت التى كانت تنتفض من الاضطراب 
والفرح واللموف» وبعد قليل تركهما ذكريا ورجع 
الى أمه 
٠‏ وماليث الاخصائى أن خرج فتقدم الى الأم 


YA 


وأنبأها أن المالة ميسورة الملاج جد ولكنها حتاج 
الى وقت وراحة نامة :.- 

فسألته : « لقدكان فى نيتنا السفر غداً » 

قال : « هذا مستحيل الآن ٠٠۰‏ را أمكن يمد 
أسبوع أو اثنين ٠٠‏ تبس للحالة ٠٠٠‏ سأعود مرة 
أخري فى الساء » 

وجمل يمودها ميتين فى أليوم ¬ مرة فى 
الصباح وأخرى فى الساء » ولايكث ىكل مرة 
أ كثر من دقائق . وظل المال على هذا النوال حو 
أسبوع ققلقت الأم وتمبت فينى - أتمبها الانتقال 
الفاجى' مرن الضحك حين يكون ممها أخوها 
أو طبييها إلى الجهامة والفتور التكلفين حين تدخل 
علا أمباء إذ كلفها هذا المثيل جهدا شاقاً جدا 
وهذا فضلاً عن الاضطرار الى ملازمة الفراش 

وأحس ركريا أنالأمى زاد تمقيداً لا ولة 
وأن الخرج أسبح عسيراً . فلي سكل الراد أن 
تق الأسرة فى الاسكندرية وأن يتيسر بذلك أقاء 
المبيبين بل أن ترضى الأم بزواجها 

وقالت فين لأخها بوما : « وآخرتها ؟ » 

قال : « الحق أقول إلى لا أدري » 

قالت وهى تتجلر : « ألم يبق لهذا الرأس قدرة 
على التفكير؟ » 

قال : « اسكتى يا فيق ... لا تزيديى أل ... 
ما أردت إلا المير وقد كانت التتيجة ماذا ٠٠‏ هذا 
الوقف الدى لانمرفوجهالخلاصمته -٠-‏ أقوللك 
أركي الأ للمقادير ٠:‏ عى أن تمت الباب الى 
لا نراه الآن » 

قالت : « إنى مستعدة أن أثرك الأ للقادر 
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ولكن هذه الرقدة تطير عقلى -.- أتقذتى مها 
على الأقل » 

قال : « مسكيتة :.- » 

وخرج يعشى مطرقاً » ورأته أمه قاقات عليه 
وجره إلى مقعد وقالت : اسع يا أبنى . هذا حال 
يق لی صبر عليه ولا بد من استشارة أطباء آحرين 
ويحسن ان يجتمعوا هنا » 

فريع ذكريا وأيقن أن كل ثىء قد فسد 
ولكن الموف استحث خاطره فقال : 

« لاتتمجل ٠٠‏ إنك لا تعرفين الأطباء ٠‏ 
لي سكل طبيب صاله] ٠-٠‏ والأولى أن تسألى طبيبنا 
رأيه فيمن بحسن أن يستشار » 

فقالت : « هذا ماكنت أثوى أن أصنع . 
إذهب إليه وكله » 

فذهب إلى الطبيب الروى فتمامل هذا وقال له : 
« ألم أقللك إنى لا أحب أن أحشر فىهذهالمكاية ؟ 
لقد اضطررتنى إلى الكذب وتضليل هذه السيدة 
الساذجة الطيبة القلب . ثم اضطررتنى أن أشير علمها 
بالاستمانة بر جل ليس بطبيب وهذه جرعة أخرى » 
واذطررت هذا السكين أن يدع أنه طبيب وهو 
ليس إلا طالب طب ٠‏ والآآن تريد أن أدلك على 
على رج ل آخر - طبيب فى هذه الرة -- ليساعدنا 
على الكذب البغيض » 

فقال زكريا : « ولكن السألة ليست مسألة 
عرض ٠۰‏ إنها كلها فكاهة -- وأنت تعرف ضيق 
عقل السيدات مثل أى ٠٠‏ تريد رجلا ليها يلك 
ضياعاً وعقارآ -.. وهذا شاب فقير ولكنه ا 
جدا ٠‏ يحب أختى وهى محبه ٠‏ أا أخوها ١‏ 


أ كبر مها ٠٠‏ أقرر أن هذا الزواج يب أن يم 
لصلحة الاثنين ٠٠٠‏ على الأقل يجب أن ننم الاتفاق 
عليه حتى يفرغ من الامتحان ٠.‏ وأا أطلب 
معاونتك على خير » 

فقال الطبيب:« من رألى أن أذهب إلى والدنك 
وأطلمها على المقيقة كلها يصراحة » 

قال : « إنك تنى أن أي من اليل الى » 

قال الطيب : 
لا تصتى لابا » 

قال : « إنى أخثى غضها وعنادها ولا أطيق 
أن أرى فين تتعذب » 

قال الطيب : « إن الفشل من هذا الطربق 
خير من النجاح من طريق الحداع ... ثم إنى 
لا أطيق أن أظل أخادع هذه السيدة الساذجة » 

قال زكريا : « وما العمل الآن؟ » 

فال : « سأذهب إلها وأ كلها ... اکر أا 
الشبان لا تأنون البيوت من أنوامها أبد] ٠‏ تمقدون 
البسيط ثم تروحون تبحثون عن حاول مستحيلة ۰٠‏ 
لاذا تفرض أن أمك ستمارض حما فى زواج فين 
من هذا الشاب ... لماذالم تقدمه إلها وتتركها 
تفطن إلى عنراياء على الأيام ... ؟ » 

قال زكريا : « لأنى اعرف ای » 

قال : « بل لأنك لا تمرفها ... تتوم أنك 
تعرفها وتبنى سلوكك على أوهامك ... تمال » 

#* د 

بعد أن قص الطبيب الجكاية كلها على الأم 
ومى واججة من فرط الدهشة قال : 

« لقد أدركت أن ابنك لا يمرفك ... هو 
يظن أنه يعرفك ولكنه مخطى"... توم أك عنيدة 


« قد تدنى إلى" إذا كانت 
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وأنك بجربن وراء الال ٠٠٠‏ وغاب عنه أنك لاتطلبين 
لابنتك مالا بل رجلا صالحا ... لأنك تدركين 
أن الرجل الصالم لايقوكم عال » وقد أقنمته بمخطئه ٠٠‏ 
غريب أنأعرفكأنا الذريب خير مما يعرفك بتك 
ولكنه شاب وأنا رجل جرب ٠٠‏ وأظنك توافقين 
على أن لى فراسة فى الناس ... والآن صار عندنا 
الرجل الصا ٠٠٠‏ ولكنى أنصح لك بالتهل حتى 
تختبرى هذا الشاب بنفسك وتمرقى أهله وتطالى 
على سيرته ٠.١‏ على أى كصديق قديم لع امح 
أيضا بوجوب الحرص عل ىكتان هذه المكاية ٠.‏ 
حكاية امرض والطبيب إلى آخر ذلك لثلا تدور على 
ألسنة الاس وتصبح مادة للسخرية متم 5 
أدري كيف أعتذر لك عما كان منى ولكن حى 
لک مو الذى أفقدنى الرشد لمظة ندمت تنا 


للشاعر الفيلسوف موت ارو لای 
الطبعة الجديدة 
م ريا : أصمر مس الزبات 


وهى قصة عالية تمد يحق من آثار الفن الماك 


تطلب من إدارة جلة الرسالة 





وتمنها ۱۵ قرع 


اشد الندم --- على کل حال آرانی تدا رکت ال 
وأسلحت ما اشت ركت فيه من النلط ٠‏ ساعينى -.. 
وإلى اللتتى » 

ولا أقبل ابناها يستذران إلها بمد أن انصرف 
الطبيب ويطلبان الصفح لم تزد على أن قالت : 

« خوف الفضيحة فقط هو الى يحملنى أبلع 
هذا المبث متكا ٠٠‏ لقد كنت دابا أقول إن 
الأخوين لايكونان هكذا ٠٠٠‏ وكنت أخشى عاتبة 
ذلك -.- لابأس ..١‏ الاس لله » 

ولكنها ما لبنت أنأحبت حادة بمد أن عرفته 
فلا أنست فين منها اليل إليه سألها عن رأيها فيه 
ققالت الأم وم تقبل بتلا : « الح أنك ممذورة ٠٠.‏ 
٠‏ فلتة -.- الله وفق « 

ا براقي عبر القادر الازلى 


000 
إنه أيه 


0 


يأ 
توفيق الحكيم 


فى کتاہ المجرير 


* aM. ٠. 
عصفور من الشرق‎ 
قصة روائية كبرى تضع الشرق وجه لوجه‎ 
أمام لغرب » متجردين عاريين ... من يطالمها‎ 
... يجد الفتاح الفقود لسر الشرق وروحه‎ 
يطبع اللآن بعطبمة نة التأليف والترجة والنشر‎ 
فى طبعة محدودة‎ 
احجزه من الآن بالكتبة التى تعاملها‎ 
(r) 
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کان موعد المثاء فى طم 
کلاردع قد حان » وهو ذلك 
اطم الفخم فى عرب لندن » 
فى حى وستمنستر الشهير » يطل 
على مر التيمس وميدان الطرف 
الأ » ويسمع رواده دقات 
(بجبن)وهوناقوس ری‌ساعات 
العالم . وفى أحد أركات. قاعة 
الطعام وراء أحد الأعمدة البيضاء 
الموهة باون الذهب » جلس 
رجل من الطاعمين يرقب الوائد 
الأخرى ويسترق النظرات إلى 
الحالسين » ويأخذم ببصره 
وم لا روه ؛ ينظر إلهم ويدرس 
حرم وسكتاتهم وهو فى 
نجوة من أنظارم . وكان الرجل 
شخ » ذا عينين خبيثتين قد 
أخفاها وراء عوينات من الزجاج 
الأصفر القاتم » وله من ورائها 


نظرة ماكرة . وقد جلس أشبه شىء بالسنور 
الوحشى » يفتل شاربيه نارة » وطوراً عط 





وف بلڪ رد 
بمارالاستاد چراط چیه 


كلد می منم جت 


جورف بلا كيرد من 


کتاں 


الفصة القصيرة الروعة » وهو توع أ 


من الرواية المحدية » اكسب حق 
الاقامة فى مدينة الأدب . وليس كله 
وما ولا خيالا ولا تسلية » فكثير 
ورن علىفكرة ورأى ومعرفة 
عميقة بأطوار النفس البعرية . وكان 
ستبفاں زفاع » أحد أداء الألان 
العاماء اللعمين إلى أحد الأجتاس 
الامية, قد وضع قصصا فى وصف 
الموف والميرة والهوى » تطبيقاً على 
مبادى” أستلاه سيجموئد فرويد » 
علفیت احا لاستوائيا على سس 
من‌القيقة النابتة والأمور الشاهدة . 
وقد تتاول جوري ملا كيرد فيقميته 
« حذار إيك عاقب » التى لغرب 
فى سة ١585‏ موضوعاً ماله علاقة 
بعلم الم المرحى وعالجه عهارة قثقة 
وم يعمل جاب العواطف والاجتاع 
خاءت القصة حائزة لسروط النوفيق 
الفى من حيت العقدة والجركة وتاسب 


. الأجزاء وتحليل القسيات ااخامضة 


بأنامه الريجفة ليته الكثة 
السوداء » التى كانت لاشك 
مستعارة 0 
فلا تقدم إليه ادم بصحن 
الحم الثليظ وقنينة المسة» 
ووضمهما أمامه»وثمبالانصراف 
لبباش رخدمة غيره من الا كلين 
استمهلهالرجل با شارة من يده » 
ثم أخرج من جيبه ورقة مالية 
وسترقاع 0 وداح يقول للخادم 
في صوت خافت : 
أترى هذه الورقة الالية؟ 
قأطر ق النادل بإعاءة 
الايجاب : أى نم أراها ياسيدى 
فأشار الرجل النامض إلى 
ناحيات الط فا وراء العمود 
الذى اختفت فى ظله مائدنه وقال 
للخادم 2 
- أترى هذء الوائد الست 
الرصوصة يجانب الحائط ؟ 
فالتفت لخادم إلمها » فرأى 
إلىمائدةسنهايجلس رج ل منفردا » 
وعلى المائدة الثانية رجلان » وإلى 
كل من الوائد الأربع الباقية 
قد جلس رجل وامرأة 
فقال الخادم : وماذا تريد 


ياسيدى من هؤلاء الأضياف ؟ 
قال الرجل : أريد أن تذهب إلى كل مائدة 
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مها فقضع رقمة من هذه الرقاع أمام الجالسين 
وتقول : « من صديق ! » ثم تمود إلى ولك هذه 
الورقة الالية تنمم بها » أفهمت ؟ 

فنظار ال مادم حوله وهو خائف من عين صاحب 
الطمم تبصره » وهو من نظرات الرجل الغامض 
أخوف ... فلما اطمأن تناول الورقة الالية والرقاع 
وتولی مسرعا لير الال القى فى يدهء وراح بوذرع 
الرقاع » وجمل الرجل براعيه ويرقبه وهو يعثى من 
مائدة إلى مائدة 

ع 6 

کان جورج أديكت دراج ا لزي عائدآ من 
الستعمرات » وقد أدمن التخدير بالأفيون » ذلك 
النبات الرهيب » باعث الألم واللذة . وم يكن يفقه 
معتاه حينسمع اسمه » إلا كن يفقه معنى امن والساوى . 
وكيف له بقهم ما لم يحط به علا ؟ أما الآن » بعد 
أن مغى عليه عشرون عاماً فى نعيمه وجحيمه فا 
أب ممنى هذا الاسم وأغريه ؛ وما أقرعه فى 
فؤاده لأوتار الزن تارة » ولأوتار السرور طورا ! 
وما أبمثه لأليم الدكرى مرة » وللذيذها أخرى ! 

وكان جورج أديكت دراج لازال يذكر ذلك 
اليوم الدى فتحت له الأقدارى آخره ياب الفردوس 
داليم 

كان العصر قد دنا فى مدينة كاسكتا فى موم 
« الونسون » والجو ممطر مكفهر » وليس فى طاقة 
الأرض أن تمرض منظرا أيمثللانقباض والكا بة 
لمينى أعزب معذب من ذلك اليوم المندى العبوس 
القمطرير » فصادف فى سبيله » وهو فى أشد حالات 
الأسى والسويداء » دكان عقاقير » وكا استحسن 
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ساحب الدكان أن يقاسم ا جو فى عبوسه وکا بته» 
فتراءی ورج أديكت دراج ابلا ما يكون » وأثقل 
ما أيفتظر ؛ قلما أن طلب منه الأفيون أعطاء إياه » 
ومن الروبية التى دفعها إايه رد درام مضروية من 
النحاس قد أخذها المقاري بيده من صندوقه 
المشي . فتحول جورج عن بائع الخدر وم يصير 
عن ازدراده حتى يصل إلى اديه أو مسكنه 3 
وشعر بعد برهة بتلك اللذة الثابتة اللقيمة التى وم 
أنها أدخلت على ملكات ذهنه الأسير أتم النظام 
والترتيب والائتلاف ؛ وأحس فى ظللات نفسه 
الحزينة الولحى بشى: يشبه الضياء الس اكن‌السوئ . 
وعادت إليه تلك الالة التى يسترجمها الذهن عقب 
خلاصه من برحاء آلام طالما حاريت نزعات نفسه » 
وأخلّت عمزانها . ومكذا قد جورج أديكت 
دراج اجه فى سجل الدمنين . فلما عاد من المند 
إلى لندن » وهى مسقط رأسه » لم يستطع الفكاك 
من أغلال تلك المادة . وقد ألف أن يتناول المشاء 
فى مطمم كلارديعح يمد أن يكون أدخل المكينة 
والطا نينة والاعتدال على ملكات نفسه بجرعته 
الخدرة ؛ وكان فى تلك الليلة يشمر كاله نشط من 
عقال » وقد عهد الأفيون مور للخفة والنشاط » 
ولطالا حداه إلى اللاعب والأسواق فاغتبط بجولاته 
نت » وكان اغتباطه فى تلك الليلة مضاعةا يفضل 
ذلك الم الذى ابتلمه » خلس يأ كل وحيدا » 
لا صديقة تؤانسه ولا رفيق يواكله » وكان فى بزة 
نظيفة على طراز هواة الأفيون يلوح عليه أنه من 
الماسة » ويأنف أن عس النسم شمرة من رأسه . 
فلا التقط الرقمة من فوق الائدة تصفحها فى لحغة » 
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فبدا عليه ال حوف » وظهرت فو جهه دلائل الجزع » 
وحمل يشد على شفته المليا يأستانه بريد أن عنمها 
من الاريجاق 
# ع« 

وعلى الائدة الثانية يملس رجل وامرأة » قلا 
وضع لخادم ين أيد-هما الرقمة »کا فى شنل شاغل 
بحديتهما ما حولما » ذل ينتبها للخادم وهو يضعها . 
وکان الفتی امه یکو وام الفتاة ببليس ° وها 
فى مقتبل الشباب » وكانا حديئي المهد با مب . ومن 
أسمّة الطبيمة أنها منحت الشباب للبشرية ليكون 
باعتا لما على الولو ع بمحاسن الجنس » حتى تصبح 
هذه الحاسن فىعينها أجل مظهر لروح الال » حتى 
إذا اتقدحت بين الفتى والفتاة شرارة الحبالصحيح 
م تزل تعظلم حتى تشمل أشمتها ججيع الخلق وتغىء 
الكون أججع بسناها الباهى . كان ييدو على الشاب 
أنه طالب عل فى إحدى كليات <اممة لندن » أما 
الفتاة ف تزد على أن تكون ريفية من وركشير 
لم ينقض على ورودها شاطىء الحياة أ كثر من شهر» 
فلا تزال نضارة االحضرة وطراوة الاء وجال اروج 
الزعسدية » وصورة السعادة البيتية ماثلة لذهنها . 
ولكنها كانت ثرثارة ونهمة فى الب نهمها فى 
الطعام والشراب » کا كان فتاها جائماً حروماً من 
الاثنين مما » ولا بدا أسفر الوجه يلون الماج 
هزيلاً ضاويا » وجات هى غضة بضة هاقة هادثة » 
لولا حركة لسانها الذى كان كيندول الساعة لايفتاً 
ذاهبا جائ » رانا غاديا » بين شدقها الرقيقين 
الطاطين 


KEK 


(۱) لیس اسم ونای الأصل معاه عصن 


إلرواية 


وكان الرجل الجالس إلى الرأة فى الائدة الثالئة 
سكا بيدها يلاعمها ويشدها خفية حت غطاء الائدة 
وقد اشتبكت أقدامهما والنقت ساقاها كأنهما 
لا يصيران على الاتصال فترة المشاء الوجيزة . فلا 
قرأ الرقمة الوشوعة أمام عينيه ويده لا تزال فى 
مكانها » أفلت يد صاحبته من يده بسرعة کا 
يفلت من يده قطمة من الحديد اة على نار مشعلة 
عة . وكانت الكلات التى احتوتها الرقمة هى : 
« حذار إنك عاقب ! » فسحب الرجل ساقه 
وقدمه من مكانهما الدانى'» ودفع إلى جليسته بالرقمة 
وهو برسل نحكة عصبية مضطرية ... قتأمللها قليلاً 
ثم قالت فى هدوء نام : ألهذا أفلت" يدى وسحبت 
رجلك أا النلام الجبان ؟ والله إنك أبله ؛ وماذا 
علينا ل وکنا مس اقبين ؟ فضحك الرجل نككة أخرى 
أشد عصبية واضطراياً من الأولى وأجاب متشجما : 
لاشىء حقا ! فة الحب نشرب » ورفع الكأس 
فاشتفها ؟ وفملت الرأة مثله فاجترعت کا سها وعادا 
إلى اشتباكهما السقلى 

نا 

على الائدة الرابمة جلس رجل وسيدة من أهل 
الثمال » وكان الرجل عاب مقط کان به ملل 
أو سآمة . فليا قرأ الرقمة استضحك وقال لصاحبته 
التی تا كله : ليت شعرى من متا القصود بالذات 
هذا التحذير ياماتيلدا المزيزة؟ ياوح لى أن شرلوك 
هواز فمل ذلك لک ينمتا أن ادن فى عاداتها 
وآداہا غير منشستر تقيضا تقيض ! 

فأجابت الرأة : إنها لمكرة جيلة من مستر هولز 
ليخيل إلينا أننا في فصل من رواية شرطية ! 


الرواية 


فضحك الرجل وقال لحا : وإننا ما تقولين » 
فان ذلك الوغد برلسكو لقادر أن يبيمنا الأسلحة » 
ثم يغرى ينا سكوتلانديارد 2 , ليصادرها فتعاود 
الشراء منه » وحن لا تمل أنه الصدر الجهول التصل 
برحال الحفية اتصالا وثيقاً 

فقالت ماتيلر! : ومتى كان شراء الأسلحة بالجلة 
حظور؟ فى هذه البلاد ؟ أهى تقود ملريفة أم بضائع 
عهربة ؟ فقال : التجارة حرة فى بلادناء ما فى ذلك 
شك » ولكن أسلحتنا لا تحمل علامة الصنع الى 
يخرجها وقد عبر الحققون علها فى كل حادثة من 
حوادث القتل التى وقمت فى برمنجهام وليفرول 
ومنشستر لثلانة أعوام منصرمة . فا قولك فى 
هذا الدليل علينا بأننا نشارك الجناة بالساعدة 
والاتفاق؟ 

أجابت : إنه ليس دليلاً » ولكن قرينة حال » 
حتى ولا قرينة » بل شبهة » والشيهة قد تملل 
بالصادفة أحيانا . لسنا مسئولين ع نكل سلاح نارى 
لايحمل علامة الصنع . لو أ نكل قتيل من هكرت 
كان يحمل عى جبينه أو معصمهعلامة الثلث الزدوج 
وضبطت أداة الدمغة فى حيازتك أو حیازتى » إذن 
لمق القول علينا » ولكن السلاح وحده لا يكتى » 
ولا شبت الشاركة 

- قد تكونين على حق » ولكنك بلا ریب 
جريئة » أنصير على أنفسنا حتى تضبط لدينا الدمنة 
والأسلحة » ولا تتمظ بهذا التحذير اقدى صادف 


وقته ۰ 


)١(‏ إدارة الأمن العام واليحوث الجنائية ووكر التجس 
الاتجليزى 


يننا 


-- ومن يدرينا أنه ليس استدراجا واستطلاع) 
من أحد خصومنا بريد أن يتثبت من شىء وينظر 
أن یدو علينا ما بيد ظنوته بطش بنا فا علينا 
إلا أن نظهر الثبات والتؤدة وعدم الا كتراث بتلك 
الرقمة القاترة 

- كيف يكون الثبات فى لندن » ونی مطمم 
كلاريدج ؟ 

- كالثبات واليرود فى منشستر وفى مطمم 
ليوز حذوك النمل بإلنمل . إبدأ بتمزيق الورقة 
شذرمذر أو أشمل مها غليونك ثم اشرب كسك 
وانحك بقهقهة عالية 

قتشجعالرجل وأجاب : الحق ييدك داعا » فى 
حمة الثلك الزدوج والسلاح الشغل من ماركة 
الصنع نشرب » ورفع الكاأس فاشتفها » وقملت 
الرأة مثله فاجترعت كاسما 

### 

وعلى المائدة االحامسة جلس رجل وامسرأة . فلا 
قرأ الرقمة راح يقول لها وهى إزاءه : 

- أدب رائع من هذا الرقيب الجهول » 
ولكنك تملمين أنه كلا بإدر زوجك إلى إدراك 
سرنا استطمت أن تتخلصی منه وتروحى طليقة 

فقالت : وما بالك لا خشى فضيحة الحكة 
وشهود الاثبات ؟ ألأنك رجل تضمن إيحاب الرجال 
بك وتن ما ينتابنى من التشنيع وهتك أستار 
حياق الخاصة 

أجاب : حياتك الخاصة ؟ بل حياتنا . أقرأت 
فى حيفة قضايا الطلاق اسم امرأة غير مقترن الى 
اسم شريكها ٠‏ وماذا عليتا إذا ل يتمكن زوجك من 
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مقاحأتنا متليسين فى بيت الزوجية الحترم » وهذا 
مالن نقع قيه أبدا » فالمير كل المير فى الفتادق 
والسيارات ! 

- وأهلى وعشيرتى وأصدقاء أسرق ؟ 

- أهلك وعشيرتك وأعل وعشيرق کم 
يفعلون ما تفمل ويستترون ! قد يكون فى مسلكنا 
بعض الاستهتار » ولكن الناس لا يحقدون على 
المشاق لآم يستوون ف الحوى » ولأن الدنيا 
تكره الوقار 

- الحق بيدك . فهذه مسز تريفلان على جلالة 
قدرها وضخامة اسم زوجها وشهرة أبها » ل مخف 
غرامها بسائس خيلها بمد المصارع جيمى واللاكم 
دوجار . ولادى كور التى كانت ممروفة بالتقوى 
وغشيان الكنيسة فى كل أحد من آحاد الستة » 
فرطت فى عرضها لذلك الشاعى الفلوك كويكر» 
وعىرضت شرف أجدادها وأسلاف زوجها لسخرية 
الشهود والحامين والقضاة والجهور الحازى” : وهى 
لا تؤمل أن تتزوج منه » ولا تطمع فى حمل امه 
الحقير » بمد أن حملت اسم زوجها النبيل عشرين 
سنة كاملة 

أجاب : الآن تتكلمين عن عقل وتصدرين عن 
منطق . ألم تقولى فى أول حبنا : من راقب الناس 
مات غا » ونصحت إلى أت نفوز باللذات . 
أنصير حتى تكتهل خشية المار الزعوم » وما رأينا 
أحدا يخشماه سوانا ؟ العالم كا كان ... اقتناص 


الال واللذة 
فقالت : ولكن بربك قل لى : من يكون ذلك 
الحذر اللبق ؟ 


أجاب : لعله البصاص الذى دفعه زوجك » 


الرواية 


ودفع له ليراقينا ‏ أجره الرفيع » وقد غانه ! 

ققالت : ولم خو نه وهو مأجور منه ومدسوس 
عليتا ؟ 

أجاب : لمل أشفق علينا أو استثقلطل زوجاكه . 
إن عرد عاطفة حتان عونا » أو ا كتشاف حقيقة 
زوجك» وأنه أ كبر نطع فى الاإمبراطورية »كاف 
لتحويل دفة الجاسوس من المداء الى إلى الحمسة 
الظاهرة . من يدرى ؟ لمل الماسوس هو نفسه 
عاشق امسأة مازوجة وهو يوا كلها الآن ويشرب 
ممها كا نشرب 

- وهل تراه يتفق مال زوجى فى خديمته 
فبحظى بحب امرأة ويحذرنا فى وقت واحد ؟ 

- نعم ... فم باعزيرّى » فيضرب طيرين 
بل ثلاثة أطيار حجر ء فاذا علینا ل و كنا مراقبين ؟ 

فتشجمت ساحبته وقالت : لاشیء حقنًا » فی 
عة الجاسوس الرحمم تشرب . ورقت الكاس 
فاشتفتها » وفمل الرجل مثلها فاجتر ع كأسه 

HEK 

ولا قرأ الرجل الخالس إلى الائدة السادسة قال 

- أرأيت ماکان أغناناعن الدخول فى مطاعم 
الطبقة العالية ؟ وما نا والجاوس فى هذه الطاعم 
الفخمة ؟ لقدرآك وحق السباء صاحب العام وأنت 
تلتهمين الفاصولية بالسكين » وتلتقطين الحب النتغر 
فوق غطاء الائدة فترمينه قك كالطير » م تلمقين 
أسابمك وتكادين تلمقين الوعاء كأنك موكولة 
بتنظيفه وتنقيته من بقايا الإدام ... ! وتشربين 
الأقداح حت القالة » فتمود الأطباق والكؤوس 


الرواية 


فارغة » فأرسل إلينا مهذا التحذير الغريب . ألا ˆ 


ترمين بالسكين جانبا » وتأخذين الفامولية بالشوكة 
وتنتينا عن هذه الفضيحة السارخة ؟ 

فقالت : كا نك أنت وحدك الحديث النعمة» 
م تصباك الثروة إلا من أرياح الحرب » فتخشى انتقاد 
أسماب الطاعم وم لا يبلنون شأو الخدم فى قصرنا ‏ 
ومن من طبقتنا أتقن الا كل بالشوكة والسكين 
کا أتقناء ؟ ألم تأخذ دروساً خصوصية على يد بريدج 
ذلك الجرسون الام فى مطم والدورف ؟ لقد 
تكسرت أنامل حتى تمكنت من تلك الطريقة اأؤلة 
التى تحتم الضغط بالسبابة ورقع البتصر والتواء 
المنصر وتصويب أسنان الشوكة إلى الشواء وحزه 
بالسكين عنتعى الأناقة » ولكن لاذا يذهب ذهنك 
إلى تقصى فى أدب الائدة » ولا يذهب ذهتك إلى 
زور دفاترك » لتجمل الدخل أقل مما هو» حتىق 
توفر مبان ضخما من ضراثب الابراد» فتبعث إدارة 
الكوس وراءك من يقبض عليك بهمة خيانة 
الزانة المامة ؟ ليس أ كل الفاسولية بالسكين جرعة» 
ولكن سرقة مال الدولة بعد استلاب مال القوين 
هو الجرعة الكبرى والطامة العظمى . 

فامتقع لون الرجل ووقمت الشوكة من يده . 
وقال : يالك من منذرة بالسوء ! ألا مخشين أنيكون 
الرقيب متسمعاً ؟ إن دفائرى دقيقة » وقريتة الصدق 
والحقيقة . ومن يقل لك ذلك ققد خدعك ؛ حتى 
ولوكان أخاك ذلك الحوذى الاثم الى رفمته إلى 
رياسة الحاسبة فى متاجري . 


- قديكون ای حوذيا کا تقول » ولكنه ` 


لايشى بك ؛ وإن وثى بك فلأنك بلاشك تستغل 
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مواهبه وتظله ولا تقدره قدره 

أنا؟ أستغل مواهب ذلك الفدم الى لايمرف 
الفرق بين الصفر وشراع السقينة ! سأطرده غدا 
فى أولى ساعات العمل . سأرسل به إلى حيث ينتفع 
عواهبه » إلى اسطبلات هوايت شايل » أو مرابط 
اميل فى دربي شار . سيجنى أخوك با حاوة الثمائل 
ثمار أعماله وأقوالك ... بس الصهر هو » وتا 
للنسب الدى بحر وراءه الفضيحة والبلاء والقيمة 
والوشاية يتلوها الوعيد والندر ! 

كل هذا ا جاك لأننى أ كات الفاصولية 
إلتكين ؟ أم لأنك تحمل م الحساب اليد يبد 
المشاء . والله » لقدكرهتنى فى الننى الفاجيء ! 
أنسيت إذ كنت ملا » وأنا موظفة صغيرة » 
أنتقد أجرة الأسبوع مساء السبت لنستريج يوم 
الأحد ونشارك أبناء طائفتنا الضراء والسراء 
ونوامى أملنا ؟ 

- لا جرءأننا لقينا آنفا م نآلامالفقر أ كثر 
ما أود أن تذكرينى به . وأما مسرات الفقراءوآمالمم 
ودواعى علرائهم وساوتهم واستراحهم من المهد 
والتصب » فاا ما لا يكن أن يقاس عا تحن فيه 
من النعمة . 

- إذن وجب عليك ألا تتخذ من سعادتك 
الحاضرة وسيلة لاإ لاق الأذى بأقرب الناس إلى" . 


وإلا... 

- وإلا.. ماذا ؟ عى كلامك . فاي لا أحمل 
هديدك . 

- وإلا فإنتى أكون البلفة عن دفارك 
وعيزهاا. 
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- انت ياصلماء ؟ أتحسبين جاك مكدوجال 
يديت ق أحضان حية مثلك وهو أعلرل ؟ لقدأعددت 
لك أدلة مادية ترج بك فى أعماق السجون . فأتقدى 
بك قب لأنتتمشى فى . فذعرت الرأة ولكها لجأت 
إل اة . فضحكت تا عا . وقالت : لعلنا 
نندم على مادار بيننا؛ وقد کون واعمين فى مخاوفنا 
مبالنين فى تقديرها ول يصبنا سوى عرارة الأنقس 
من رفع القناع عن عواطفتا ال ىكانت مبرقمة وقابمة 
في حنانا أضلاعنا . . وماذا علينا ل وکنا عساقبين ؟ 
فتشجع صاحها وأجاب : لا شىء حقا » فى مة 
الفق رالقدي والننى الطاريء » ورفع الكاساشتفهاء 
وفعلت الرأة مثله فاجترعت كاسما . 

د ع 

هذا » وكان الرجل الغامض صاحب هذا 
الندبير » القابع وراء الممود الأبيض يرقب رقاعه 
وقارئها فى طمغة ودقة بصر » ولكنه لم يسمع شيئاً 
مما دار على الوائد » لآن الذين قرأوها لم يابثوا أن 
وضموها جانباً فوق الوائد » وعادوا إلى ما كانوا فيه 
من الأ كل والسمر » إلا جورج أديكت دراج 
الجانس إلى الائدة الأولى وهو مدمن الأفيون فقد 
بدا عليه من دلائل الاضطراب وال مزع ما بدا . ثم 
راح يلتفت نة ويسرة وهو فى أشد حالات االحوف 
وشفتاء تريحفان ؛ والتقط الرقمة مرة أخرى فقرأها 
ثم وضعها فى خوف ووجل » ورفع يده إلى جبينه 
ونظر إلى الجلوس ثم ل يلبث بنتة أن استوى واققا 
کا ما طمن فى صدره > لاه خادم الطعم مسر 
فقال له : عل بقائمة الحساب ! أسرع ! وقدحا من 
الكونياك . وم يم كلامه حتى مض من محلسه 


الرواية 





ثانية . وإذذاك التقت نظراته ينظرات الرجل الثامض 
صاحب الرقاغ » فماد إلى اللو سكأأنها قد خائته قدماء 
وخذلته قواه ومضى يصرخ على الخادم :أسغ! 
الحساب وكاس من الكونياك .. ا كبيرة 
من الكونياك » ثمالحساب ١‏ هل ! أسرع . فلا جاء 
المادم إليه بالحساب والشراب أطلع من جيبه رزمة 
كثيفةمن الأوراق الالية التى جلها من المند » ورى 
للرجل بالحساب والبقشيش متمجلاً » ودفع يقية 
أوراقه الالية إلى جيبه مسرعا وهو يطبقها تطبيقاً 
ويلوسها ليأعنيقا واشتف الكاسدفمةواحدة وخرج 
من الطمم متمثرا يحمل رجليه ملا . وكان جورج 
أديكت دراج قد هجر الجرة من زمن طويل » منذ 
تعود الأفيون » لأنه أنف اللذة التولدة من اجر 
التى عهدها نشوة تدريجية لاتزال فى سرعة حتى 
تبلغ القمة» ثمتأخذ تتحدروتهبط فکا غا هی ميب 
مضطرب يشوش الذهن ويشل الاإرادة وياب 
ضابطة النفس » وتحدث اختلالاً فى ملكة القييز 
والحم . ولكنه شرب الكو نياك ممما مضطرا 
ليعينه على مقاومة |الحوف والاضطراب 

ورا الرجل النامض فدفع حسابه للخادم » 
وتناول قبعته ومضى من الل وأدرك جورج 
أديكت دراج وهو فى أشد اضطرابه أن الرجل 
النامض يطارده فعدا وهومتخاذل القوى إلى سيارة 
مأجورة » ولكنه ما كاد يستوى فى مجلسه منها 
حتى أيصر من خلال زجاجها وجه الرجل الآخر 
ينظر إليه » فصر خ صرخة رعب شديدة وقفز إلى 
إفريز الطريق وانطلق يمدو صوب إحدى حدائق 
التزهة » ومشي الآخر فى أثره يتبعه فمدا بريد عطة 
الترام » ولكنه ما كاد يمطف في الشارع حتى 


الرواية 


رأى ذلك الرجل واققا أمام حانوت بدال » فانسل 
مسرعاً حتى باغ الحطة » وابتاع بذ كرة ووقف ينتظر 
القطار » وقد ظن أنه أفلت من ذلك الرجل اد ىكان 
يقبعه » ولكنه لم يكد يلتفت وراءه حتى أبصر به 
واققا فوق إفريزالشارع يسم ابتسامة شنيعة وهو 
يفتل شاربيه الشوشين » تخالسالرجل حتى إذاخلن 
أنه لا براه انفلت من فتحة هناك فى جانب الطريق 
إلى الحطة » وكانالقطارمتدانيا » فكير أمله وتشجع 
قلبه » ولكنه ما كاد ينظر إلى اللوحة الملقة فوق 
الجدار وهى: -- القطار الأول لايق ف .هذه الحطة ‏ 
حتى تولاه اليأس مرة أخرى ومات الرجاء » والتفت 
فأبصرالرجل الخيف وراءه يبتسم ابتسامته الرعبةء 
فاشتد قنوطه » وحاو ل أن يندفع صوبه ويصيح به : 
« أسألك بأى حق تطاردتى ؟ » ولكنه عاد نشی 
أن يتمجل الحوادث وصير على جر حتى أقبل القطار 
التالى النى يقف بالحطة فوثب إليه وهو يكاد يسقط . 
فليا استقر به مكانه فى المركبة ظن أن الرجل قد 
ايتعد عنه وأنه قد أصبح فق جوة مرت تعقبه . 
ولكنه إذ وقف القطار ولرل منه لح الرجل ينزل 
من المركبة الأخرى فاد فوثب إلى القطار مرة 
أخرى وهو فى أشد حالات الرعب » وجمل ىكل 
عطة يحاول التزول »ولكن خوفه من أن يكون 
الرجل الذى يطارده فى القطار جمل يعسكه عن 
التزول » ولكنه إذ بلغ محطة بميدة عن الحطة التى 
التذكرة الى 
ابتاعها » لم يحد مطارده فى تمار اركب والجهور 
الزدحم عند الأفريز » فشى إلى بإب الحطة مسرعاً 


كان ينبنى أن يتزل عندما يحم 


5۹ 


حتى وصله قبل السافرين » فاطمأن قليلاً واعتزم 
أنبتخذ القطار لكان الدى يقصد إليه فى ريتشموند» 
فابتاع تذكرة من الشباك وانطلق مسرعاً بريد 
الركوب » ولكنه ما کاد يخطو خطوات قلائل 
حتى أبصر الرجل النامض قد ابتاع تذكرتين إلى 
ريتشموند » فاشتد به الجزع » واستولى عليه 
القنوط » قدلف نحو الرجل وقال بصوت م جف 
ووجه تمد : « بحق السماء تنبئنى ياسيدى ماذا 
تريد منی ؟ أتريد مالا ؟ » فنظرإليه الرجل الغامض 
بمين ما كرة ونظرة خبيثة وقال  :‏ لم يضرب إلى 
الآن الال الذي يستطيع أن ينرى مثلى بترك 
واجبه » 

فاه مهذه الكلات بكبر وخيلاء ونظر إلى 
الرجل نظرة سطوة وعزة » وكأ عا أراد أن يسع 
الجهور الذي حوله تصفيقا له على ماقال » وإذ ذاك 
عاد السكين يسأله : « إذن فا الدىتريد منى ؟ وما 
يكن فافمل ماتريد منى فورآًء بلا تردد ؛ » وإذذاك 
رفع يده تضرعاً وعاد يقول : « افمل بى ماشئت 
باسيدي حالاً ولا تتمهل ! اتقذنى م نألى وتخاوى » 

فايقسم الرجل الغامض وأجاب : لم بحن الوقت 
يمد ! الناس حولنا كثيرون » والطريق غاصة 
بالسابلة . إنك تستطيع أن تقاوم بضع ساعات 

وهنا كان قد وصل القطار » واندقع الناس 
سوب الإقريز بطلبون ركو » لتقت جودج 
أديكت دراج وراءه فرأى شر طيا يعثى منت » فهرع 
إليه وهو يصرخ : أتقذتى أسها الشرطى » إن إنساتاً 


يطاردتى . قنظر إليه الشرطى مل بيرود ادر الثال 
(r)‏ 


نكا 


الرواية 





ثم قال : خل” عنك أا الرجل وسر هادي إلى 
بيتك وخذ فنجانا من الشاى ثم ادخل سريرك » 
فإن الشاى والنوم كفيلان بأن يذعيا عنك 
سكرقك 

فصاح جورج بأكياً : كلا ؛ لست فى صرعة 
شراب » إنني مطارد ! إن رجلاً يطاردتى . قال 
الشرطى : هل تريدتى أن أقبض على أحد ؟ قال 
جورج مر تمع :م أريد أن أساله إليك . فأياب 
الشرطى : إذن فأشر إليه ودلنى على مكانه من تمار 
هذه الجاهير » فنظر جورج أديكت دراج حوله 
نظرة ذهول ورعب لا يقدران » والناس متدفمون 
من الحطة ولم يكن الرجل اللمين فى غمارثم . فقال 
الشرطى ضاحكا : ألم أقل لك إن الشراب لا بزال 
آخذا بلبك » خير لك أن تستشير طبيبا يداويك 
من علة الأعصاب ؛ وما كاد الشرطى ينتعى من 
كلانه حتى أشاح بوجهه وولى السكين ظهره وانطلق 
فى الشارع ممرضا 

والتفت المارب حوله فأبصر عدة زوارق عند 
ضفة اهر واقفة وأرياها برتقيون عملاً رى 
جودج إلى أقرب رجل منه » وای فى يده عشرة 
شلنات وصاح به : أسرع فى إلى أى مكان » 
وسأخبرك بالجهة التى أقصد إلها بمد أن تتوسط 
بنا الاء ... هي ... ادقع الزورق ... 

ولميكن هناك أثر لارجل الخيف ولكن ما كاد 
يجلس السكين فى القارب وقد تملك التعب فاستلق 
على ظهره » حتی أأبصر عدوه الدى يطارده قد | تحدر 
يطلب الركوب فى نفس القارب وقد وقف يكلم 


صاحب الزورق وعم هذا يقول للرجل الخيف : 
- معذرة أا السيد ققد تمهدت لهذا السيد 
أن أروح عنه بنزهة صغيرة فى الهر مابه من تعب 
ولهذا لا أستطيع أن أسير بك ٠‏ فأتى الرجل 
النامض فى يد رب‌السقينة ورقة مالية وقال:« لاضير 
ولاسوء من ركوب » فلن يحرم السيد نممة النزهة » 
ولملك مستطيع أن تضاعف السرعة بنا قأواب 
صاحب الزورق : إذا كانذلك » فر اركبباسيدى . 
واتطلق الزورق بالرجلين » فذعى جورج وحاول 
الكلام فل يستطع » ولكنه إذ استطاع أن يلك 
صوته جمل يقول : كيف اجترأت أن رکب مي 
ف زودق الذى استأجرته ؟ وإذذاك جدت الكلات 
على شفتيه فم يتم » وكان الرجل جالس] يجانبه لا ينظر 
إليه كانه غير شاع بوجوده . فلا تكلم النفت إليه 
مبتما وقال : « ليحن الوقت بعد للكلام » ووصل 
الزورق إذ ذاك إلى الضفة الأخرى قمدا جورج 
يطلب النجاة . هناك لاح بيت صغير فوق رابية ذات 
شجر » وكانهذا هوا لكان الى يطلبه والدار الآمنة 
اتی يمتصم بها لو أنه استطاع وصولا وهو يجرى 
ويلهث ويشهق وزأر ويي » لآن بيته وبين تلك 
الدار ثلاثة أميال . وهنا التفت وراءه فلق الرجل 
قد حسر عن رأسه ووضع قبمته حت إبطه » وكان 
شعره يتطابر مع الحواء وشارباء مىتفمين فى الربح 
وقد اتسعت الساقة الآن بننهما » والرجل النامض 
الضخم قد تصببعيقاً وهو يصرخ صرخات مرعية » 
وأخذجورج يسائل نفسه : أىأم وأى جرم يخشاه ؟ 
وأية جناية ارتكبها ويشفق من الاعتقالمن أجلها؟ 


الرواية 


وكان الرجل الضخم على مسافة سين ياردة من 
فريسته » ولكنه لم يستطع أن يقرب شيا من 
هذه السافة » وكا ما كانت الحمهمة الخيفة الت ىكانت 
تصدر مته وهو فى جهاده المنيف يطارد المارب 
تدقع هذا السكين إلى الأمام ؛ وأخيراً وصل جورج 
اديكت دراج إلى الدار وكان باسها مفتوحا فقفز إليه 
وعدا يصرخ طالب الثياث » ووصل الرجل النامض 
بعده بفترة » وأبصر من خلال ياب الحديقة حار 
مضيئة فصرخ صرخة ألية » وأدار وجهه وقد 
عاته سحابة من الرّن» ثم انطلق على آخر سرعة 
كأنما قد شطحت وراءه الشياطين تتبع أثره 

قال جور ج اديكت دراج للطبيب سكوابر فارع 
فى حجرة الاستقبال فى تلك الدار وقد هدأت ثئرته 
قليلا : هأنذا قد عدت إليك » فدعنى فى كنفك 
بحق السموات . دعنى فى حراستك » لقد عات 
إلى" النوبة » إن رجلا يطاردنى . إنقوة خيفة يجري 
فى أثرى ..- 

مل الطبيب ا يقول ملاطفاً : 
أؤكد لك أنك قد شفيت الآ من أوهامك 
وأخيلتك وتأثير القاقير الت یکنت ملحا على تعاطبها 
لقدكان رعبك غريا » رعب الجهول واللوف من 
النامض والهم » رعب الوم والرعدة التى تسرى 
فى البدن من الميال الدى مذلقه الأعصاب الضميفة 

قنشبث چور ج بالطبيب خائقا برتمد وهو يقولة 
الله عليك لا تطردني من مستشفاك » دعنى أظل فى 
حراستك . فقال الطبيب خفقا من آلامه : هون 
عليك ! سأذهب ممك فإن هذا الحادث غريب طلى 


Yo\ 


وستمود غداً إل مم كلاريدج » ولمل مستطيع 
أن أثبت لك أن ما رأيت اليوم كان حقيقة حقيقة لا وها 
وواقا لا خالا 
HH‏ 

فى جلسة المشاء بذلك الطمم مساء اليوم التالى 
كان الرجل الضم النامض 3 فى مكانه الى 
كان يشغله ليلة الأسس » وكان برقب الوائد الى 
أمامه » والرقاع نفسها » رقاع المشية الاضية أمام 
مائدنه » وكان يلوح عليه النضب » وكان عنقا 
لأن ارجل الال على الائدة السادسة كان موليه 
ظهره» وكان‌الر جل جالساً وحده » وف المائدة القريبة 
منه جلس رجلان قويان شديدا الأسر » وقد كان 
الماشقان اللذا ن كنا بالأمس فى شغل شاغل بالتذزل 
والنجوى والسمر عن كل ثىء حولم » فى مكانهما 
الى كانا يجلسان فيه بالأمس فل يحفلا بالحادئةر 
والمادم يضع أمامهما الرقعة . ولسكن بداعلى الرجل 
الجالس إلى المائدة السادسة أمارات الاشطراب » 
فتحفز الرجل الضخم الفامض مساحب الرقاع فى 
مجلسه » وتطاول ومد عنقه ليدري أثر رقمته فى 
معارف وجه الرجل » فرأى الرقعة تسقط من يده 
وإذ ذاك مض الرجلان الجالسان إلى الائدة القريية 
ومشيا بريدان اللحروج » ونهض الرجل الجالس إلى 
الائدةالسادسة وهو يتمثر ىأذياله مضطر با راجفا » 
وهنا بدت على الرجل النامض ار السرور وايقسم 
ابتسامة خبيثة وأصدر صو عخيفا لمينا أشبه ررر 
الكلاب ومثى فى إثر الطريدة . وإذذاك انتقض 
عليه الرجلان القويان الفتولا السواعد وجلاه إلى 


or‏ الرواية 





سيارة واقغة بياب العطلمم وهو يصرخ ويرتى ويزيد 
وألقيا به مكتوفاً وانطلقت به السيارة عادية ؟ وعندئق 
عاد الرجل الدى كان يتصنع الاشطراب واكوف 
إلى مائدته فاسترسل فى عشائه » وإذ ذاك انضم إليه 
جورج إديكت ورفيق له 

قال الرجل وکان هو سكواير فارص طبیب 
الأمس لودج اديكت : أرأيت يإ ماحى انف 
الرجل الذى يطاردك حقيقة لاشبحا ولاخيالاولا 
وھا :هده وقدتة التى تمود أن یکتما ؛ حذار ! 
إنك عساقب ؛ هذه هى الحيلة الى جمل مها يخرج 
الفيران من جحورها » فمل المرة بالفأرة . ذلك 
الرج لكان عيضا وكنت أعالجه وقد مكث اشر 
لدى فى الستشق . وتفصيل قصته أنه وضع قصة 
كثيلية عن التجسس فى روسيا القيصرية » فنجحت 
ود من ورائها مالا طائلا . وقد قام بتمثيل الدور 
الأول قا وهو دور الجاسوس نى عليه النجاح 
والكسب » لأنه لم يستطع منذ ذلك المهد أن يكف 
عن تمثيل دور الماسوس فى الحيا: » وذلك يتأثير 
أخيلته وأعصابه . ومكذا مفى يخيل إليه أنه لازال 
جاسوسا » وأنه لا بزال موكلا باخراج الفيران من 
مكامنها . فلا عالجنه استأصلت العلة من أعصابه » 
ولكن الملة مالبئت أن نتكست عليه فعاودهاالرض» 
ألا فاجد الله أن ها لك عشية أمس أن تسبقه يضع 
باردات فقد شفيت من عمرضك اذى دهاك من 
إدمان الخدرات والمقاقير السامة . 

يا غلام ! علينا يتقائمة الحساب + 

مر لطفى مع 





الفصول والغايات | 
للفيلسوف الشاعر اللأتت 
أبى العلا اللعرى 


طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته » 
وف أسلوبه » ونی ممانيه . وهو القدى قال فيه 
ناقدو أبى الملاء إنه عارض به القرآن . ظل 
طول هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول مرة 
فى القاهرة وصدر منذ أسبوع 

حه وشرحه وطبعه الأستاذ 
ود مسى زناتى 
ننه ثلائون قرش غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مر إدارة محلة الرسالة 
وياع فى جيع الكانب الشهيرة 


رفائل 
لشاعر الحب وال مال لامر تين 


مترجة ملم 
اکر مسن الزيات 


تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر 
ومرن إدارة « الرسالة » 


الّن ١۲‏ قرعا 
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مزل ویج ولج 


| 
شتی 
| 


كانتا تو "مسين » وكانت إحداها تشبه الأخرى 
فى الحذق والخلق » ويكاد يكون لما قلب واحد » 
ولب واحد » وأسلوب فى فهم الحياة يحرى على عط 
أهل الجنوب من هذه الملكة الجيلة ... إيطاليا 
أما أوماء الكونت دى سانت أجانا» فرجل 
عافظ نشأ فى أسرة من أعرق الأسر التى تترع ع 
منذ أجيال مع ورود الابنين » والتى يعطر نار يخها 
مشارف الجبال الضاربة حول نايل 
وماتت أمهما وها ما تزالان فى الهد » قبل أن 
ْنا شهرها السادس » قمنى بهما أبوما عناية كان 
بوزعها داعا بنهما وبين كرومه التى وریا عن 
أسلافه » وال کان يتمنى لو تصبح جنة من جنات 
بورنيو2 جرى من تمتها أنهار من نبيذها الم 
وانصرف الكونت إلى عمله » وعره ماأتق من 
تجاح » فاعتزل الدنيا المريضة الواسمة » واتخذ من 
کرومه مت اختياريًًا كان يشركه فيه ابنتاه 
الجيلتان . وهو لهذا كان ينقيض عن الناس ويمزف 
عن تمماتهم » ولا الى أن يكون شذوذاً في _جبلة 


(1) مدينة فرنسية تشهر بأجود ألواع العنب وأفخر 
الأنبذة 





Yor 


البحر الأبيض التوسط 

غ وم اجهاادى من خواسهالرح 
والانطلاق 

و يكن دی سانت lb‏ 

يقارف مس الجر ما مخرجه عن 


آن السا ى الاك وقاره أو ينسيه حلله واحتشامه 
سلا اتاد دنه ب لكانممتد لحت فىم أكله... 


وكان وجدانه مشيوبا دای » 
وكان ذلك يعيش فى عالم فسیح 
من أحلامه الشاسعة » تزيد فى تهاويله ابنتاء 
الحبيبتان - إولاندا ء وفرنشسكا س اللتان كانتا 
مخشيانه أ كثر مما كانتا محبانه 

ولم تكن إحدى الفتاتين تمرف أنها شىء » 
وأن أختها ثىء آخر » بل اتتا حسان إحساسا 
عميقاً أنهما ثي" واحد غير منفصل . فهما تأ كلان 
طماماً واحدا وتشربان شراباً واحدآ » وتتغتيان 
ای واحدة ... ولا يكاد يصيب إحداها صداع 
أو حوه إلا يصيب الأخرى مشله » بل يالغ 
المارفون فی ذکرون أن الشوكة لا تكاد تصيب يد 
إحداما » وهى فى أول الزرعة حتى تتأوه الأخرى 
من ألم فى يدها وى فى آخر الزرعة 

ومضت عشرون سنة فل ييحدث أن افترق 
الأختان مرة واحدة » بل كانت الشمس تشرق 
عليهما مما ء ثم تنرب عنهما كا أشرقت » وكأ هما 
تنمة خالدة متزنة فى سل الوجود الموسييق 1 

ثم أصييت فرنشسكا عرض ف زورها اورا 
لاما ميرحة » فرأى أبوها أن برسلها إلى نابل » 
عند واحد من أطبائها المراحين لجر لما العملية 
اللازمة » وكان طيميا أن تصحما إولاندا لتسهر 


rot 
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علهاء ومن بها ... فا كان أب أن تصرخ من 
ألم شديد فى زورها ھی الأخرى حينا کان الطبيب 
يعمل مبضمه فى زور أختها ... ب لكان أب من 
ذلك أن يسيل الدم من نفس اللكان الدى كان 
ينبجس منه فى جرح فر نشسكا 

تشابه فى الحلق بوشك أن يكون أسطورة ! ! 

بل هو أسطورة بالفمل » أسطورة غريية 
حقيقية !! وموضع الخرافة فى ذلك أنهما ها أيض؟ 
كانتا لاتصدقان أنهما شخصان لكل مهما وتحدته 
واستقلاله » بل کان شیء من هذا لايدور فى خلرما 
مالقا . فليست مبالفة إذن ما رواه العارفون من 
أمهما حينا كانتا تتنادیان لم تَكونا تمرفان من منهما 
فرنشکا » ومن عسى أن تكون إبولاندا ؟ ! وى 
ظر الأحيا ن كانتا تتيادلان الاسمين بسبب ذلك !! 

وحم الفراق بين الأختين خأة ... وذلك أن 
نبأ محزناً وردمن سور تنو يقول : « إن أياها سقط 
من عريش عال یا كان یماع واحدا من كرومه ‏ 
فكسرت ساقه 2 وأنه لا بد من وجود إولاندا 
يحانبه ... » ول بر الجراح مانا من الاذن لما بالسفر 
بعد أن طمأنها على حة أختها .. 

وكات لبة اوداع بل من لال المحم تأججت 
نيرانها وسط ال جنة !! وكان عذا ما ملا يا من 
اللذة الشوبة ة لآم . النضو حة بالدمع » التضحة 
فى ججرات القلبين اليافمين المذيين 

وكانت الأشهر الأولى غراء) “ على نفس 
إبولاندا » فقدشق أبوها » ولكنه كان شفاء أشبه 
بالتزع ... ثم تأخرت عودة فرنشسكا عن أجلها 
الغروب أسابيع عدة حتى ثارت الشكوك فى 
)١(‏ الغرام العذاب التشديد والشير الدائم 





نفس أختها عما كان يلفق لما من الأثباء عن نقهها 
الكذوب 

ثم حدث الانقلاب الكلى فى حياة إولاندا 
فقد لقيت فتى غريض الشباب ران الاإهاب قوق 
د ( أجيرولا) » قدخات من عينيه القويتين 
الساحرتين إلى دنيا بإهرة زاهرة غير هذه الدنيا 
الى يعيش فما الناس 

لقد رنا إلها الشاب ورنت هي إليه » فأحست 
فى رأسها وى قلها بدوار شديد كلذى جس به 
را كب البحر ... ووت ع کل منها فى قؤاد صاحبه» 
كانه دنياه » وكا نه جنة أحلامه التى ليس له سعادة 
فى غيرها 

وكانت إنولاندا ثمرة ناضجة قد حان قطافها» 
إذ سلخت من الحياة عشرين عام بتاعا ؛ وكانت 
ریا كاملا فى إانه » يتبرج وروده ورياحينه » 
ويعبق بشذاء فيملا' الدنيا الباءعة عطراً» وبوقع فى 
آفاقها الشرقة ألانه 

وكان الشاب فى ميعة صباه وعنفوان أيامه .. 
قد قارب الثلائين ... وتسلح لام ات الحب بالقاب 
الفارغ والعضل الفتول والشعورالمرهف » والنفس 
الى برزت من الظلمات كالفراشة » لترف على 
هالات التوار 

وشعر تإنولاندا بشىء ينفذ ف صدرها كالسمار 
الحمى » وذكرت فى هذه الثمرة الفاجئة أختها» 
وشهدنها فى حلم مرن أحلام اليقظة مديجاة فى 
سريرها بالستشن وانية شاحبة » نفجات من هذا 
الطائف النراي الدى عرزا قلها » فأشاحت بوجهها 
عن الشاب » وقد اشتمات حمرة الحب فى خدما» 
فتفتحا عن وردتين ناضرتين ... ثم ولت مدبرة من 


الرواية 





طريقه » وحثت الحطا » حتى إذا غابت عن ناظريه 
انطرحت فى غيضة من آس ... وأنشأت تبک ! 

ولقيته بعد هذا مرة أو متهن » وعلقها الشاب 
بل جن مها » وجمل يذر ع الطريق الى لقما فيه 
لقاءه الأول عسى أن يسعده الحظ بلقياها » وكان 
يترتم في ظلال الشاهبلوط » ويستنشى الشقائق 
اليانمة التى تزخرف بها الطبيعة حاشية الطري ق كان 
قصة حبه قد سجلت فى أوراتها ! 

وعرف من أهل سانت أجانا من هى حبييته 
وأن يقع ينها من كروم الكونت الواسعة ... 
وحثه المب» قل يتور ع عن أن زور الكونت من 
غير مامعرفة ... ويبدو أنه کان من آهل كابرى 
فقد كان يحض ر كل مساء إلى سورتتو على زورق 
من زوارق نايل » لينشق عبيرالحب ف‌وادی أحلامه 

HH 

لقد کان إنريكو دی سارولا يعيش وحده فى 
فيللا أبرونال » هذه الفيللا النيغة الشاهقة » الناكة 
یلید من أحياد أن كبرى » مشر فة على خضرتين 
مائجتين من بحار الطبيمة » ها خضرة البحر الموهة 
بالفضة » وخضرة أشجار الزيتون الوشاة بأذناب 
الطواويس ... وكان يحيا هناك حياة الناسك التمبد 
الذى اعتزل العام لسر غامض دقين » لم يعرف الناس 
منه إلا أن الشاب قد تزغ الشيطان بينه وبين أمه 
المجوز الميزبون فترك لها الدنيا تتجرع تاها 
الشقية وحدها في قصر أجداده فى سالرنو » ثم سافر 
إلى باريس يطلب الحسكة تى مماهدها فلبث هتاك 
تة أعوام عاد بمدها ليقع فى فيللا أبروتال ... 
ولم يغادر الفيللا طوال هذه الستين إلا عة واحدة 
منذ أسبوعين » حين سافر إلى سالرنو ليدفن أمه » 


Çê 
وليخلص يدقها من شجو طويل هو الس اذى‎ 
ليقف عليه أحد ؛ وليمود بعد أن حثا عليها التراب‎ 
. حر لابرى بأسا أن ينشق عبير الحرية من جديد‎ 
فبينا كان سائرا فى هذا الطريق النضور بين سالرنو‎ 
cl وسورتتو » لق فتانه الفينانة إولانداء ن‎ 
وذهب إلى أبها الحطم فمرفه عن نفسه » وكأنما‎ 
وافق شن طبْقة » کا يقولون » فقد وجد فيه‎ 
الکونت رجلاً تتفق طبائعه ممه » وتنسجم سجاياء‎ 
وإياه . فلما خطب إليه إبولاندا على نفسه لم رفض‎ 
طلبه » بل هش له وبش » وإن يكن قد أسقط فى‎ 
يده لا يملله من تعلق الأختين كل مهما بالأخرى‎ 
ولايدركه من استحالة فراقهما بهذا الزواج الوشيك‎ 
إنى أبارك هذا الزواج يا بنى » ولكن‎ - 
فرنشسكا ! فرنشسكا ياعزيزى إتريكو ما ذا يكون‎ 
خطها ؟ ؛ إنها لاتسمح لأحد أن يفصلها من‎ 

إولاندا إلا عرب ! 

- أنا لاأظن أن فرنشسكا تقف فى سبيل 
سمادة إبولاندا » إذا كانت نحها حقيقة ... إن 
هذا لايحمل بها أا السيد ... إنه لاجمل بها 
بحال ! 

- أنا ممك يا إتريكو » لكنى أعرف مرن 
مرها مالا تمرف » وأحسب أن أحسن مايجملهما 
تتفقان هو أن تتزوجا كلتاها من رجل واحد 

وتضاحك الكونت حتى بدت تواجذه » ظا 
منه أنه أرسل تكتة نايفة ! وتضاحك إريكو» 
أو قل » إنه قد قصتع الضحك ثم قال : 

- بل قل إن العلة هى إولادا نقسهاء 
ولكن »كيف ؟ إنها حبنى کا أحهاء وقد صرحت 
لى بذلك ! 


o 


اأرواية 





ول يكذب الفتى فى الذي باح به » ققد كانت 
إولاندا حه حا » وكان حا له هو الماطفة 
الوحيدة التى دخات بينها وبين أختها ق تشركها 
فها » وأحست ہی أنها لا تود أن تش رکھا فر ندا 
قهاء وكان حہا جا سارخا مضطرما يتأجج فى 
قلهاء وتبدو به فى عينها . .. بيد أنه كان حا 
لايمدلحبها لخا بمدءلآنحها لأختهاكان يتدفق 
مع الدم فى جع كيانها طوال هذه السنين ومن قبل 
أن تريا الدنيا ... وقد ساءها أن يصرح إنريكو 
عا ہیما لأبهاء فتجومت اة » ثم اتهرته بقولها : 
« أبداء أبداء إى لا أقبل أن أتزوجك ١‏ كيف 
كريد أن أنفقصل من فرنشسكا ؟ إذهب ؟ إذهب 
من هنا ! اذا أتيت إلينا ؟ » 

قد موت إنريكو ؟ لكنه تناول يد الفتاة مع 
ذاك » ثم داح يقبل العبرات الحرار التى ااتثرت 
فوقها من المينين المبيبتين » وقال : 
يا حبيبتى ! لاضير إذن ! سننتظر حتى تعود فر نشکا 
فھی وحدها التی ستضع كل ثىء موضعه ... إنها 
ستعود بعد أسبوع أو أسبوعين » وإن شئت فلا 


« رويدك 


بأس من أن نذهب الآن فتزورها » 

فقالت إولاندا : « كلاء كلا ! بل أذهب أا 
وتبق أنت مع أبى » وسأظل هناك حتى يأذزاتا 
داقر ريا و من ب أن 
تبق هنا لحظة .. 

قل نكو وعريقم : «فإذا قالت فرخشسكا 
إن أسمد أيامرا هو ذلك اليو الى ترانافيه زوجين 
سميدين » فهل مخضمين ل كها ؟ أما أنا تقاضع 
لمذا الم من لن 0 وأنا متأ کد ایتا أنبا 
ستقفى هذا 1 » 


وقالت إولاندا إنهاستصدع با تقغى فرنشسكا 
ثم الت إنها ستذهب إلى نايلى بعد بومين ؛ لكنها 
لم تفمل ؟ ققد خرجت فرنشسكا من الستش » 
وعادت أدراجها إلى سور نتو بعد بوم واحد من 
ذلك الحديث .. 

- إولانداء إولانداء لد عدت أدراجى 
من أجلك ! من أجلك أنت ! إنى لم أطق أن أحس 
بك » على هذا البمد الشاسع » غير سميدة ياأختاء ! 

وقد عرفت يا فرنشسكا ؟ أوقد عرفت ؟ 

- إولاندا ؟! كيف تسألين إن كنت قد 
عرقت ؟ 

- أيه الشقية ؟! إنك ما أقبات إلا لتزاحينى! 

- إولاندا ؟! غفر الله لك ١‏ وأقم لك 
يا أختاه أننى ما قدمت إلا من أجلك » وإنه لامطمع 
لی فى ثىء ... إننى أعرف أ كثر ما يعرف الأطباء 
ياعيزقى ... إننىأموت با إبولاندا ... إنى أموت! 

س أوء ! فرنشسكا ! فرنشسكا ! لا تقولى مثل 
هذا مرة أخرى ! إنك تريحينى ١‏ إنك تقولين 
ما تقولين لأننى سمحت لنفسى بالسماع إلى هذا 
السال رى + لن أصنى إليه بمد اليوم يا أختاه .. 
سأطرده غداً » بل الليلة ... ! 

- لا . لايا أختى المزيزة » إياك أن تفملى 1 
إنكا يحب أن تتزوحا » ولكن بعد أن أموت أا . 
قولى له لينب عن هذا النزل بوم أو بومين » 
أو أسبوعا أو أسبوعين... أو ... ثهراً أوشهرين » 
فان أعيش أ كتر من ذلك ... ثم لبحضر بمد هذا 
ولتتزوجا ! 

إن كنت حا ستموتينةلى ميتة لاعالة ! 

- إذن فلن أموت ما دمت حية يا إبولاندا! 


الرواية 


وإذا تزواجته » فإنى سأتزوجه كذلك ! أفهمت ؟ 

- فرتشسكا ! إنك حطمين فؤادى ! 

-- ياحبييتى ! إتى لست فرنشسكا خب » بل 
أنا إولاندا كذلك ؛ وإنك لستإبولاندا ققط » بل 
أنت فرنشسكا أيضا ! 

- أجل » أجل يا حبیتی ١‏ إن كلا مسا 
فرنشسكا وإيولاندا » ولذا فإ نك ستغفرين لی إذا أا 
تزوجت من إتريكو ! 

- وإذا تزوجت منه » فإنى لن أموت ! 

ومانت فر نشسكايعد سبعة أسابيع » وبمد سبعة 
أشهر زفت إولاندا إلى إنريكو دى سارولا 

ومىء الکونت دى سانت أجانا بموت الأولى 
وزواج الأخرى لأ نكلا الحادثين كان شرا عليه... 

عدب 

ولم یکد يتنير المال فى ثيللا أيونال ... فقد 
بقيت سج لاياب له کا كانت » وكأأتما فح 
إنريكو فى أحد جدرانها ثفرة لتدخل منها إبولاند 
حتى إذا دخلت سد الثئرة بحجارة مسومة فعاد 
الجدار أقوى ما كان 

ولإتشمر إبولاندابالوحشة فىهذا القصرالرهيب 
فهى لم تمتد الحياة الجاعية من قبل » وقد قضت 
حيانها كلها في رفقة شريك واحد أو شريكين إن 
يكن رجل مثل أبها شري 

وكانت سلواها تلك الشعاف الشاهقة تتسلقها 
وتمبط فى مخارما » وهذا البحر السطخب غلا 
عينها وأذنها من أثباجه و جر" ج راه » فالنظر واحد 
هنا وفى سور تتو.. .ثم هي قد أحبت زوجها ومالت 
إلى ما كان يأخذ به تفسه من عمل ... وقصارى 
القول لقد سعدت إولاندا سعادة لم تسسدها من 


يننا 


قبل . .. سعادة استمرت عامین کاملین كانا کم f‏ 
فى الفردوس » إن كان أحد فى الفردوس ينام » 
أو ينمض عينيه ! 

وی خلال هذين المامين » لم تزر إبولاندا أنإها 
إلامة واحدة » بعد أشهر من زفافها ... وكان 
أبوها قدعوق مما حاق بساقه » وفرغ لكرومه 
الت كان بود لو تصير جنة من جنات بوردو 

ثم تنير الحال اة ٠٠‏ ققد لاحظ إنريكو أن 
زوجته تلحف فى زيارة أبها حتی لا يكون بين 
الزيارة والأخرى غير أسبوعين 0 ومع يمد الطريق 
الدى يقطعه الزورق فى ساعات ذهابا وجيئة فإنها 
كانت تمود في نفس اليوم الذى كانت عضى فيه » 
أى أنها م تكن تمكث عند أبها إلا ساعة 
أو ساعتين 

وقد يظن في سبب ذلك ظنون شتی تی » إلا أن 
الوالد الدى تقدمت به السن كان يستأهل من 
وحيدتهكل تلك الزيارات 

ول يكن إتريكو يعنى بأن يصحب زوجته إلى 
سيف البحر» أو أنيذهب إليه للقامها حينعودنها » 
لأنه كان عة عقت هذه القرية أنا كابرى » بقدر ما كان 
عقت القرية القابلة كابرى 2 وا يكن ود أن از 
أحد من أهلهما . ثم هو كان إلى ذلك عبا لاثيللا 
أبونال » فكان لا يبرحها أبدا » وكان يعدها الدنيا 
التى لا کن الخروج منها » لآ نكل ما عداها كان 
فى رأيه بايا لا خير فيه 

ومضت سنة ثالثة على هذا الحال لم تكن أقل 
سعادة من السنتين الأوليين ولا أقل سهجة ٠“‏ بل 
كانت السنوات الثلاث تعدل عباهجها إيتاس ماله 
سنة » وإن لم تمدل يطولها بوم واحدا وليلة 

(£) 


مه 


ويينا كان إتريكو مکی على كتبه فى مكتبه إذا 
صداع شديد يضطرم فى رأسه قيصرفه عن القراءة 
ويحسب أن هواء الحديقة ينفمه فيمفى إلهاء 
ويضطرب فا ۰۰۰ لكنه بزداد آل » ثم بحس فى 
صميمه بضيق شديد » ويشمر بکد يم على روحه 
لا يعرف مصدره فيفتح ياب الحديقة » وينطلق فى 
الطريق الموحش الشاحب الؤدي إ ىكابرى 

ويذكر إولاندا » فيؤله ألاتكون يجانبه 
تواسيه وتسليه » وتمسح الضيق عن قؤاده 

وكانت إولاندا إذ ذاك تزور أبإها » فتحتلك 
نفس إريكو بأفكار سوداء قائمة » وينتبه إلى مدد 
هذه الزيارات وكثرتها فيؤوها 

ثم عضی فى طريقه حتى يكون عند حدود 
يشرف منه على الرفأ فيقف » ويكون الزورق الكبير 
القادم من سور نتو قد ألتى مراسيه » وقد أخذ 
القادمون وأ كترم من النساء » ينزلون فى زوارق 
صغيرة توصلهم إلى البر ٠٠٠‏ وأرسى الزورق الأول » 
ولكن إولاندا لم تکن من راکبیه ثم أرمى 
الثالى ۹ ولکہا 0 تزل كذلك و م رض 
الثالث فالرابع ٠٠‏ حتى لم يبق فى الزورق الكبير 
أحد ۰۔۰ يا تحبا ! للم تمد إبولاندا يا ترى ؟ ! 

وانتصب إنريكو فوق نؤى الشاطىء » وراح 
يحملق هنا ويحملق هتاك ٠١‏ وقد أخذت مطارق 
الصداع ندى فى رأسه بشدة وعنف ٠٠٠‏ ثم خطا 
خطوات فكان فى الرقأ » ويدا له أن يسائل الناس 
لمم تعد زوجه فيمن عاد إلى كابرى من سورنتو ! 

ثم ثارت في خاطره فكرة متمكسة ! ذلك أنه 
ظن أنها ربا تكون قد نزلت من أحد الزوارق 
الصغيرة إلى البر لكنه لم برها » قصمّد كْأَة فوق 


الرواية 


الحدور إلى الصخرة الشرفة على الرفأء وراح وبحث 
بناظريه النبين فى الطريق -- قل بر شي ٠‏ 

والحق » لقدكانت الظلات تدج ف عينى 
إتريكو !ا استولى عليه من الدعش » ولا کان يقاسيه 
من التمب ... فقد صعدت إولاندا من الزورق » 
وی الآن فى طريقها إلى الفيللا » بل هي قد وسات 
إلها » وهى الآن تنتظره قلقة ساهمة ... أما هو » 
فها هو ذا فوق الصخرة يضرب أخاسا لأسداس » 
لايدرى لم تمد إبولاندا « ...أنه إذن ؟ ومن 
يدرى » ققد تكون لم تذهب إلى سور نتو أبدآ » 
وإذالم تكن قد ذهبت فأین تكون ياترى ؟ ومع من 
يجلس الآن ؟ أوه ! أكون الآن فى حضن جسد 
السيح؟! » 

وهتف السيرين ( منادى السفينة ) : « ألامن 
هو ذاهب إلى سور نتو فليتفضل ... ألا من بريد 
الأوبة إلى سور نتو فليتفضل ! » 

وكان الظلام قد أوشك برخی سدوله على البر 
والبحر » وأخذت القوارب تنقل السافررن إلى 
الزورق الكبير » ووقف إريكو يحدق ويحماق فى 
كل الراحلين ... حتى إذا لم يبق إلا القارب الأخير 
شمر كأن سكيناً قشق حشاشته وتستقر فى قلبه .. 
ذلك أنه رأى إولاندا تتهادى فى رشاقة وظرف 
متجهة نحو القارب وها هی ذي تثبت فتكون فيه 

« إنها هى ... هى إبولاندا من غير ماشك 
زوجتى ۰ حبيبتى إولابدا ..- أبن هى ذاهية 
ياربى؟ ٠‏ إنها ل تذهب قبل اليوم إلى سور تنو ليلاء 
وإذا كانت ھی » فأ نكانت طوال هذا الهار اری 
لقد خرجت صباح هذا اليوم لتذهب إلى سورنتو» 
فأن قضت نهارها كله إذن ؟ أوه ! إن فى الأ 


الرواية 


سرا رهييا ۰٠۰‏ إبولاندا ! إبولاندا ! تمالی ! هأنذا 
إنريكو ! إرجى ٠-١‏ » 

لكا م تلفت إليه ؛ 

بل نظرت إلى السماء نظرات كنظرات اللائ 
ثم رف النسيم قداعب عقارب سدغيها ۰ وجلست 
هادئة ساكنة ٠‏ ول تتكلم 

وهرول إنريكو حو الرفأ » وجل متف 
وهتف ٠‏ لكنها لم تنبس » ولم تلتفت إليه ٠‏ 
وأخذ القارب ييتمد ويبتمد » حتى كازعند الزورق 
الكبير » فوثيت إولاندا فيه وأخذت مكانها » 
صامتة كالطيف ٠٠٠‏ ساكنة كالليل ٠‏ غامضة 
کالروح ٠۰‏ 

وقبل أن يتحرك الزورق هبت إبولاندا واقفة» 
وولت وجهها شطر الشاطىء حيث وقف إريكو » 
وجملت رلو إليه ! 

« إولاندا ... إولاندا ؛: » 

وابتعد الزورق»“ ول رد إولاندا ٠:‏ فامهمرت 
الدموع من عينى إنريكو 

E 

ثم ثاب إلى رشده » وصما ما كان فيه » وودع 
البحر بنظرة حزينة » وضرب ف الطريق إلى 
أنا كابرى » فباغ الفيلا يمد مسرى طويل شيل إليه 
أنه بلغ به أميالا وأميالا ٠٠‏ ولحته الكلاب ة 
تتحرك ولم تبصبص كدأيها حينا كانت تراه » بل 
ظلت ساكنة هادثة اما تنظر إلى شبح يتدهدى 
فى الظلام 

وكانالبيت من وراء يضرب ق ديجور دامس» 
يزيد البحر فى روعته » وكان كل ثىء هادا » 
ارجح توسوس ف سکون فى أغصان الدوح وأفنان 


Y0 


الشجر » فللا عمرج إنريكو ليلج فى القصر » لمح 
ضوءآ خافتا ينبمث من غرفة الجلوس ... فدهش 
أول الأمى » ثم زال دهشه حيما علل وجود الضوء 
هناك باجماع الخدم ليميثوا ساعة فى غيبة السادة 
أصعاب الفيلا 

وفتح بإب الغرفة فى سكون ودخل ... 

بالله ! ! من هذه السيدة النائمة فى الكرسى 
الفاخر قربي مرن الصباح » كاد يقر رأسها 
فى حضها ؟ ! 

أوه ! ؛ إا إولاندا ! ! 

- إولانداء إبولاندا ! ! 

ولكن إبولاندا لم تتحرك » بل ظات غارة فى 
أسباتها تتنفس فى بطء 

وأحس إإريكو بنصف جسمه الأعلى يلف 
ويصيبه الدوار » وبالنصف الأسفل يبرد » ويقف 
دمه » ويتحول إلى ساقين من ثاج 

- إبولاندا ... أبدآ » أبدا » لا مكن أن 
تكوق هنا ... 

لكام تتحرك» بل ظلت اة حالة » وضوء 
السباح يتمكس على جبيها اميل الات » 
وأهدامها الطويلة الساحرة منَشرة ظلانها فوق 
خدها ! 

- إولاندا ١‏ ؛ أيدا ... لست إيولاندا ! لقد 
رأيتك تركبين فى القارب وتنزلين مته ف الزورق ..- 
أنت ... لا أحد غيرك ... أنت لست إولاندا 
أبدا ... 

ولم تسممه إبولاندا » ووقف تلقاءها ساهاً 
واج » وقد انتشرت ضبابة كثيفة من اللاو 
أمام عينيه » وبدأت غببوية مجيية تستولى على 


للها الرواية 


مشاعيء » وأخذ رأسه يتفصّد عن عرق يار كاله 
يفسع من مستنقع » وکا نزت منه قطرة جدت 
واستحالت إلى حبّة من برد !! 

ثم رفت رأسها ببطء آخر الاس ؛ وفتحت 
عينها الواهيتين » وجمات تنظر فى غير جهة ممينة 
وبغير وى ولاشعور 

ومرت لظة بمد أخرى» وظلت نظرالهاغامضة 
زائنة » كأنها لاتق على نفس الأشياء التى تقع 
علا نظرات إنريكو ... عفظة الكتب السندة على 
الحائط » والمنضدة» والطاسالبرونزى العام ربالأزهار 

ثم نظرت إليه واستطاعت أن تنبينه 

وكانت نظراتها هذه الرة نظرات العارف 
الوائق » الدى برنو إلى شیء حبيب بود أن علا به قلبه 

ووثت من كرسيها اة وأخنت تصيح : 
« إريكو ؛ إنربكو ؛ أبن حكنت طوال اليوم 
يا حبيى ! ؟ أبن كنت لقد تنظرتك طويلاً » فهل 
دك شىء ؟ لم لم تخبر المدم أنك ذاهبخارج 
التزل ؟ » 

ووقف إریکو جامدا کالمثال » وقد طاف 
سرب من المواجس ف قلبه » وأخذ يفكر فى 
التناقضات التى حاول القدرالساخرآن يتففله مها.... 
فلقد وثق وثوقا تام) أنها لم تذهب إلى سورنتو فى 
زورق الصباح » لأنهالم تمد فى زورق الساء .. 
بل حصل المكس » إذ شهدها بكلتا عينيه تسافر 
إلى سورنتو فى زورق الساء ! وليس تملا أن 
يتسرب الشك إلى ما حدث ومحققه هو بنفسه ... 
لقد رأى إبولاندا تركب القارب » وتنتقل من 
القارب إلى الزورق » وعم الزورق ويحتويه الاء إلى 
سورنتو ... فكيف عادت إذن إلى هذه الثرقة 





قبل أن یمود هو ؟ وما هذا القدى يسمع ؟: « أبن 
کتت» ولم خرجت دون أن خير الخدم ؟ » وما 
هاتان المينان النجلاوان الجيلتان البريئتان اللتان 
تنغذانفيه طهر وسذاجة؟ هلهذء إولانداحتا ؟ 
وإن لم كن هيّه' » ف نتكون يترى ؟ ...ولكن 
ماهذا السؤال وهاعى ذي إولاندا الجيلة المشوقة 
الميقاء » وها هو ذا فها الدقيق » وها هو ذا صونها 
الوسيتى الساحر » وهاه ذى نظراتها النافذة .. 
وهاهوذا كل شيء يضحك ويقول أا إبولاندا ؟ ! 

لقد أوشك السكين أن يحن ٠٠٠‏ وعاد الصداع 
إلى رأسه الختلط كا يمود الوحش المائل زار 
مل رآ إلى كهفه السحيق ٠۰‏ وانعقد لسانه فل ينبس 
بكلمة ٠٠٠‏ وأشاح بوجهه عنها فقالت له : « إريكو 
ما ذا بك ؟ هل تشكو من شیء ياحبيى ؟ إنك غير 
عابس » أليس كذلك ؟ أأنت ممريض ؟ » 

ققال لا وهو منتفض من الى : « لاء لا 
إنه صداع بسيط » لا تكلمينى أرجوك . هلى بنا 
إلى الفراش » 

وأحست با يأ كل قلبه من ضغن لم تمرفه فيه 
من قبل إلا عة أو عتين لم يبلنا شیا من مء 


الآن » فقالت فى صوت حزين : 
= « إىياحبيبي --- هل بنا إفى آنية !» 
ع د 


ول یغه بكلمة وهو ينضو ثيابه » وكانت أصابمه 
ترجف فوق أزراره ضعيغة موهونة وانية ‏ وسبقته 
إلى الفراش فتطرحت على ظهرها وأسندت رأسها 
على الحشية » وراحت تبحث بعينها فى سقف الثرفة 
وقد هرب الدم من وجهها الرائع الشاحب 

لم تتحرك إبولاندا 0 لم توله ظهرها حت لاتثير 


الرواية لك 


غضبه » ولم توله وجهها حتى لا يظن أنها حاول 
إغراءه عما فى نفسه ... وكان مرآها هكذا يثير 
الحنان ويثير الشجون ويثير كل المواطف العلوية 
فى أقسى القاوب وأشدها ثعاسا 

ثم شمر اة بضميره يخزه ويؤنبه » فقال هما : 
« أحسب أنها غلطة با إبولاندا ٠٠٠‏ غلطة عردة ٠٠‏ 
فأنا آسف جد ! » ١‏ 

فأجابته » وفي نفسها لمفة شديدة : « أجل . 
أجل ب إريكو ٠‏ إنها غلطة » 1 

فتراجع إنريكو مشدوهاً وقال : « أى غلطة ؟ 
كيف عرفت أن هناك غلطة ؟! تكلمى ! خبرینی 
إني أعتبر ذلك اعترافا ببكل ما حدث اليوم » 

ا 
فقلته ممك .. 

فقال :عل سيقت ف ۲ رها لأس 
أتي منفل ؛ بل إفى أومنأتنى مفقل .. ٠.‏ تنحی .. 
إفسحى لی مک6 ! أنا آسفايا إولاندا 

وتنحت قليلاً فانطرح حانها وقال : قبلينى 
با إبولاندا ! لاذا لا تقبلينتى ؟ 

فقال لما بلهجة الام : لا . لا . قبلينى ! 


واتحنت تقبل شفتيه امرتعشتين » فا كادت 
تمسهما بشفتها ايع سق رار شر 


م يكن له مها عهد من قبل ... رأئحة رطبة كرائحة 
أزهار النيلوفر17© التى تنمو عادة في الاه الآستة .. 
وكانت شفتاها باردتين مثلجتين » فرت مهما 
رجفة فى جسمه » وقشمريرة زلزلنه زازالاً 

- ماذا بك يا حبيي ... ماذا بك ؟ 


) البشنين ( اللوتس‎ )١( ٠ 


کچ 

س لا... ليس الليلة ... هلمى تنما إولاندا ... 
عمى مساء ! 

س عم مساء يا حبیی ... 

وانطبقت أعداها كا تنمض الزهرة القابلة 
الوسنانة » وبدت لأتريكو فتنة فى فتنة » وجالة 
ناا ممه فى سرير واحد » لا يمكن أن يكون من 
هذا الجال الفانى الذى تتلىء به دار الغرور 

إنه جال سرمدی كال الاک ... تورعلى ثور 

أبدا لم تكن إولاندا مكذا أبدا ... 

KK 

وھکذا لم ينمض له طرف » وكيف ينام من 
هو فی مشل حيرنه » ومن يضطرب خاطره ثل 
وسواسه ؟ ؛ كيف تكون هذه النائمة يجانيه 
إبولاندا » وقد رأى إولاندا تركب القارب إلى 
الزورق » ثم تركب الزورق فهم بها » ويبتمد في 
جوف البحر والليل أميالا » وهو واقف يشهد » 
وقد وقفت إولاندا كالطيف ترنو إليه ولا تكلم ! 

المقول ألا تكون هذه إبولاندا ٠٠٠‏ والتقول 
أن تكون إولاندا الآن فى سورٌتتو :-- أو فى 
نابلى --- فإذا لم تكن هذه إبولاندا » اذا إذن ؟ 
م ذعبت إولاندا إلى نابلى إن لم تكن قد ذهبت 
إلى سور نتو؟ 

ولكن هذه النامة هنا من تكون إن لم تكن 
إبولاندا ؟ 

ألا يمرف الا نسان زوجته التى عاشرها ثلاث 
ستين ؟ هل معقول ألا تكون هذه إولاندا ؟ حقاً 
إنها جيلة جد هذ الليلة » وإن لها يالا ليس يككن 


ذف 


الرواية 





أن يكون من جال هذا المام الفاني --- لكنها 
كانت جيلة هكذا فى جيع الأحيان ٠٠‏ ولا تناقض 
فى أن يكون جالما الليلة أ كثر نورانية ؛ 

اشتدت الآلام فى شق إنريكو الأيسر » وأخذ 
التبرج يفبض مع القلب فى كيانه ... ولم يفتأ يسأل 
نفسه أيهما إبولاندا زوجته التى ركيت البحر إلى 
سور تتو ٠‏ أم هذه النائمة ممه فى سرير واحد» 
ذات الأنامل الفضة اللينة التى تكاد تنمقد ؟ ! 

وع ركت إولانداحركة فتمر تكتفها الماجية 
الجيلة الفتان ... 

وکا ما أثار مرأى الكتف الشيطان الس اكن 
بين جنى إإريكو » فد يده القوية الجبارة وأمسك 
اللحم الأبيض الخصيب فى عنف شديد وصاح قال : 

« ألامن أنت ... ؟ قولى ! تكلمى ! من أنت؟ 
من أنت ؟! « 

ففزعت من أومها وأخذت تصيح : 

- إريكو ! إنريكو ؛ دع كتنى ! إن يدك 
القاسية تؤلى 

فقال لها : بل قولى تمن أنتر ... من أنت 
تكلمى : من أنت ؟ 

فقالت له : إنريكو؛ ماذا أصابك ؟ أيحنون أنت؟ 
دع كت واتركى أنام ! 

فقال لها وهو اثركالحموم : كيف أتيت إلىهنا 
وقد ريتك تركيين الزورق ؟ 

فقالت له : لم أ كن أنا التى رأينها ! إنها واحدة 
سوای ! 

فقال : واحدة سواك ؛ جيب جدًا ماذا تمنين ؟ 

ققالت : أعنى أنك أخطات ... لقد غم عليك 


با ديكو : 


فقال : وما هذا التسير الغريبٍ الذى عبرت به 
« إنها واحدة سواى ! » من ہی ؟ 

فقالت : لا عل ! 

فقال لها : « كيف لاتعلمين ؟ إذن فن أنت ؟ 
أريد أن أعرف من أنت ؟ ثم تتاول الصباح القريب 
وأدناه من وجهها » وراح يحدق ييصره فيه ثم قال: 
ولكتك إولاندا ؟ ١‏ كيف أتيت إلى هنا ؟ حا 
إنك إولاندا ! 

فقالتله : حت أنا إبولاندا ...وها أنت ذاترى ! 

فقال لما : لكنى رأيتك تركبين الزورق إلى 
سورتتوهذا الساء » فكيف عدت ؟ 

فقالت له : إنريكو ! ما هذا الذي أسابك ؟ 
دعنی أنام باحببى : إنه صداعك الدى يقلب رأسك 
نم ثم ! ستمافى فى الصباح ! 

ثم مدت ذراعها وتثاءبت » وأنشأت تقول : 
إلى متعبة يا إريكو فدعنى ألم ٠٠‏ لقد تنظرتك 
طويلا قبل أن تمود : 

وكأمالمح شیا غریا في فها لم يعرفه من قبل 
فصاح مها : « إفتحى فك ودعينى أنظر إليه ! » 
فتبسمت وقالت : « وله ؟! » ثم فتحت فها الجيل 
فبدت ثتاياها الؤشرة المذاب » وراح إريكو يحملق 
فهن ويحدق » کا يحدق المالم فى أنبوية اختبار 
مو ی کشا من كشوف الل 

آ٠‏ : يا للا كتشاف المجيب ! لقد لح إريكو 
عجان اتی ار | يكن نی 
إبولاندا مثله م 

لكنه يذكر أنه رأى مرة فتاة جيلة تشبه 
إبولاندا ء كان لما هذا الفلج الرائع بين ثناياها المليا 


)١(‏ الفلج تباعد بين الأسنان والننايا ھی الأستان 
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ترى من کون هذه الفتاة ۰۰۰ ؟ 
أوه ! لقد تذكر إنريكو ! إنها فرنشسكا من 
غير ما شك ! 
إن ثنايا هذه الرأة النائمة ممه فى السرير هى 
ثنايا فرنشسكا .. ذلك حق لا ريب فيه .. فرنشسكا 
اليتة ... الت دفتوها فى سورنتو منذ ثلاث سنوات 
وليست ثنايا إبولاندا ٠‏ إبولاندا الحية ٠٠‏ ولا بد 
أن تكون هذه هى فرنشسكا 'أيضا ٠٠٠‏ هذه الرأة 
الجيلة النائمة فى سريره ٠٠‏ لآن إبولاندا قد ركيت 
الزورق إلى سورتتو » وهو لا يستطيع أن يكذب 
إذن ؛ لقد اجتمعت لااریکو آيتان فى هذه 
الرأة التائمة فى سريره ١‏ كا اجتممت له ية ثالثة » 
تلك التى رآها عند الرفأ » وإبولاندا تركب البحر ! 
أما الآية الأولى فهذه الراحة المجيبة الآسنة 
التى عبقت مها شفتاها وهى تقبله» ثم هذه القشمريرة 
التى انتشرت منهما في جسمه فزازلته ٠٠٠‏ لقدكانت 
ران حة كرائحةالقابر لا تكون إلا للنياوفر الدى ينمو 
فى الاء الراكد -.٠‏ 
وأما الآية الثانية فهذا الفلج فى ثناياها .. اذى 
يكن فى ثنايا إبولاندا شیء منه » والدى كان الفارق 
الوحيد بين إبولاندا وفرنشسكا » حتى كان أبوها 
لا عزها إلا به ! 
وانزعج إنريكو - وامتلأت خياشيمهبسهك0© 
كريه لايكون إلافى ريع القابر --- ثم انتفضت 
جلدة رأسه وانتصب شعر روما فصار لار 
وصاح كالجتون الدى التاث عقله وضاع صوابه : 


(1) السبك مرك رع اللعم الك 


« أخرجى ! أخرجى من هنا ! أأخرجى -- أخرج --- 
أخرج ١‏ »> 

ولم يستطع أن يقول غير هذا ٠٠٠‏ أخرجي» 
أخرج » أخرج ! 

فانتغضت إولاندامذعورة تقول : « إنريكو ..- 
إنريكو --- ماذا أسايك؟! لاذا تصيح في مكنا ؟ ! 
إهدأ يا حبيى ! 

فقال لما : « أهدأ ؟ وكيف ؟ خيرينى من 
أنت أولا ! « 

فقالت : « من أنا؟ أنا إإولاندا ! 

فقال :كلا ! لست إبولانداء لقد رأيت إبولاندا 
يذهب مها الزورق إلى سورتتو ٠٠٠‏ لست إبولاندا أبد 

وتنفست تنفسة عميقة » ثم أرسلت زفرة حارة 
اظن أنها تسکت تأمنها من بمدها -- ثم اتثرت 
أناملها فوق اللاءة البيضاء المريرية كأ وراق الورد 
الذاوية ٠٠‏ وقالت : « بل آنا إبولاندا ! » 

وكانت تقولهاء وكأن الوت يتردد في أذ 
إريكو من عام بميد قصى ٠‏ من عام غير هذا 
العالم ٠٠٠‏ من الآخرة ٠٠‏ ثم قالت : 

« أجل ٠٠١‏ أنا إبولاندا ! والفتاة الأخرى 
التى شهدتها ہی إبولاندا أيضا ٠-٠‏ وكلمنا إبولاندا . 
ھی إولانداء وأنا أيضا إبولانداء ہی مثلل وأنا ٠٠١‏ 
مثلها عام -- » 

فقال مذعوراً : « إذن أنت فرنشسكا ! :.. 
لاء لا -.. ليس هذا حتا - أرجوك ١‏ قولی 
إنك لست فرنشسكا ! قولى إنك لست فرنشسكا ! 

وهنا .- لقت فيه بعينها البريئتين اليلتان 
وقالت له : اب 0 

- بل أنا فرنشسكا .. وهي أيضا فرتشسكا .. 
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الفتاة الى رأيتها تركب في الزورق إلى سور نتو ! » 

فاشتد ذعرء وقال : 

- إنك ميّتة ! أنت شبح ؛ أنت روح 
شريرة 1 

قتدسمت حزونة وسكبت دموعها وهی تقول : 

- « إنها لاتستطيع الحياة بدوتى ... وأنا 
لاأستطيع الحياة هناك .. هناك ! هل تعرف ..؟ .. 
في الدار الآخرة ... إلا إذا كانت إبولاندا مى ! 
ولهذا فعى تزورق هناك فى الفينة بمد الفيتة » وألا 
أيضا ... أزورها هتا ١‏ » 

فقال إنريكو : إذن فا شأق أنا؟ ١‏ ثم م ؟ ألم 
يكن أحجى بك أن تترکہا وشأنها ... إولاندا 
التى أحبتك أ كثر م نكل ثىء ؟ ! 

ققالت : لقد حاولتا ذلك فل فستطع إليه من 
سبيل ... لقد تحققتا أننا لا حيا إلا مما ولا غوت 
إلا مما ؛ وأننا لا حكن أن نحيا أو أن غوت 
مفترقتين ! وأنه لمالجة ذلك وجب أن تقتسم الوت 
والحياة على السواء ! 

وعند ذلك أن" إتربكو وبى » وخبأ عينيه بيديه 
وراح يسكب دموعه ويقول : « ۲ء ياحبييتى إبولاندا ! 
آہ یا عزيزق ... تعالى باإولانها ! » وكأنه ينشج 
نشيجا مولا » ويدوى بصوته البلل بالمبرات فى 
سكون الليل ... 

ثم سكت نا » والتفت إلى الفتاة النائمة فى 
سريره طيف روحانيا بلا مادة وأنشأ يقول : 

- ولكن لا... إنها كرة ممقونة مثلك ... 
لقد خدعتنى طوال هذه السنوات الثلاث كا أنك 
خدعتنى ... لقد تسبيث لى فى الكارنة المظمى 
التى حاقت يقلى ورانت على نفسى وثلمت شرق ! 


إنكم شياطين ياآآل دی سانت اجا ؛ إد 
شياطين ! هيا ... هيا ... إلى المحم التى اقلا 
مہا ! » 

ثم مد ذراعيه الجبارتين وقلص أصابعه » وأخذ 
يقترب من عتقها ويقترب ... لکا تبسمت فى 
غير عن ولا خوف » وقالت له : 

- أوء أمها السكين! مكانك! إنك لا تستطييع 
أن تلحق بى أذى ! إا النائمة فى سر برك هذا طيف . 
طيف ! أسعمت ؟ ! خيال! أتستطيع أن خنق 
الطيف ؟ 

وفتت كلاتها فى عضده قهاوت ذراعاه» ونهافت 
هو فوق الكرسى الدى كانت ناكة فوقه من قبل 
هذا .. ثم دفن وجهه فى راحتيه » وجعل يتأرجح 
من ناحية إلى ناحية ذات المين وذات الثمال لحظلة 
تلو أخرى ...ثم داح يكلم نفسه : 

- « ماذا أصتع يا ربى ؟ ! ماذا عساى أصنع ؟ 
من یدرینی؟ من -هدينى؟ من يعيننى فى هذه الوحدة 
القاسية ! من نصيرى يارب ! ... » 

ثم وقفت الكلات فوق شفتيه كالأشباح ... 
ونهض إلى مشجبه » وأخذ برتدى ملابسهكا يرتدى 
ملايسه رجل ذاهب إلى الشتقة ليتفذ فيه حم 
بالاعدام 1 

- إنريكو ؛ ماذا أنت صانع ؟ إلى أبن أنت 
ذاهب ؟ ! 

- إنى ذاهب إلى سور تنو ! ينبن أن أعرض 
الس على الكونت دی سانت آنحانا ! 

- إريكو ! أرجوك ! أنوسّل إليك ١‏ من 
أجل إولاندا المبيية لامن أجلى ! من أجلى أي 
الشميف ! لا ذهب ! 


- بل ليس بد من اذهاب ١‏ كيف يحتمل 
واحد من بتی الو یکل هذا ؟ ! 

- أرجوك ألا تذعب ١‏ إنه لاجدوى من 
ذهابك ١‏ بل بالمكس » فذهابك يقتل ألى الريض 
ألدى عشى دراكا إلى القبر » ويطرق بابه بکلتا يديه ! 

-- إن شئت قتمالى می !1 

- هذا لايمكن ... إن هذا يكسر قلبه 
وبحط روحه ! 

کان الأول أن تفكرى فى ذلك من قبل ! 

- أرجوك ألا تذهب ٠٠‏ أرجوك 

سه ! أينها المولة !اسلا جوم !9© 
أسكتى ! من دعاك إلى هنا ؟ ! 

- إذن أنت مصمم على الدهاب إلى سورنتو ! 

- طبع » فى زورق الصباح ! 

- إذن ستاق إبولاندا حين تتزل إلى البر ! 

- لا إبولاندا بمد اليوم ! 

وصمتت فرنشسكا ... لما فرغ إتريكو من 
لبس ثثيابه قالت له : 

س هل تعنى ما تقول با إنريكو ؟ ! 

أجل ... لا إولاندا بمد اليوم ... إنها 

ثم أردف وهو ينفتل من الباب : « إذهمي إلى 
العالم الجدير بك ! » 
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ورای إولاندا وب تازل من الزورق إلى ابر 
لهام تره ! واختبأ حتى تمر .. وغابت عن الأنظار 
)١(‏ المولة ر12۲ من عاوقات الأساطير تصفها حيوان 


ونصفها إنسان ( امأة ) 
Hell - hag (¥)‏ 
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ثم ترت الطريق للؤدى إلى أن كابرى » 
وسلكت السبيل الآخر الحفوف على جانبيه بثشقائق 
النمان --- الؤدى إلى القيللا من جهة البحر ٠“‏ 
وای كانت تلتق فيه بطيف أختها ليم أحادها قبل 
أن تذهبا إما إلى إنريكو » وإما إلى سورتتو ! 

وهتاك ٠۰‏ كانت تنتظرها فرنشسكا ! 

وبمد أن أخذت يدها الدافثتين فى يدا 
الثلجتين » قالت لها : 

- هذه آخر رة نلتق فها هنا ا إولاندا ؟ 

س أختاه ! لا تقولي هذا يا فرنشسكا ! مالك 
شاحبة هكذا ؟ إن فى نظراتك شيعا غريا لا أنهمه 

- لقد عرف يا إبولاندا ؟ ! 

ت یی ایا 2 هذا لا یکن ... 
هذا غير صميح ا أختى 1 

- بل ٠٠١‏ حیح باع زی 1 

- أرجوك يافرنشسكا ! قول إنه غير صميح ! 
أنوسل إليك ! 

- بل هو صحيح ٠‏ إنه الحق لا ريب فيه ! 

وصمتت إولاندا ٠‏ وراحت تبحث بعينها فی 
السماء ٠٠‏ وق البحر ٠٠:‏ وف شقائق النمان ٠٠:‏ وق 
الدوح ؛ ثم قالت فى صوت ضعيف وان : 

- وماذا نصنع إذن ؟ ! 

- لا شیء-٠‏ إلا أن نذهب مما الآن باإبولاندا 

- أنا وأنت يا فرنشسكا ؟ ! 

- وهل تؤئرين البقاء وحدك فى هذا العالم 
با إبولاندا ؟! 

- وهل أترك إنريكو وحده ا أختاه ! 

- إنه لا إنريكو بعد اليوم ! 

- إذن ٠-١‏ نذهب مما ٠٠‏ لن أتركك افر نشكا 

20) 
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- لنذهب الآن 1 

- ولكن ۰ ألا نبت قليلاً ؟ لمظات -- 
/ س نبت لماذا ؟! إننالم تمد لنا فى هذه الدنيا 
لباب 1 

- وهل نمفى بالطريق الوعرمن حت الصخرة؟ 

- أجل ٠‏ إن زورق النور يفتظرنا -.- 

- حيث سعدا ما أياما طويلة وأعواما ! 

- أجل يا أختاء ! 

هی ٠‏ لنذهب الآن ! 

- هذا خير -- يجب ألا نبق فى هذه الدنيا 
التكريهة الظلمة أ كثر من ذلك ! 


انا 


ثم هبطتا إلى الشاطى” » وتزلتا فى الزورق » 


ورفمتا مرأسيه 
كونى أنت عند السكان ° يا إبولاندا » 
ذانه يبدو عليك أنك متعبة ٠٠‏ وسأعمل أنانى الجاديف 
حستا با أختاء ! عليك أنت بالجاديف ٠٠“‏ 
وايجه الزورق نحو الغرب 
الثبج ٠٠٠‏ متأرجحا فوق الوج 
وذيلت أفتان الدوح فوق الشاطی” الباى 
وذوت شقائق النمان فوق الصخور المزينة 
وليس فى الوجود إلا ماء وسماء ..- 
وكل هذا من أجل الأختين المبييتين 
اللتين لم تمودا قط من رحللهما إلى الذرب ! 


دريق مسب 


-. متوئب فوق 
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كل ثوب مصرى على من أعلام الحرية 


تجار المانيفاتورة بالقطر المصرى 
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سن 
لو 
کے ی ار 


کات تبالاغارئْجهسمايوتن 


بت 


| مما اانا وكام 2و 5 


لشد ماكان يسيطر على المجب وأنا أشهد 
عر اکا عنيفاً ما تنطوى دواعيه » بين ميندو رئيس 
الشرطة وبين عصابة اللسوص » فهو مام ها إلا 
أن يكشف مايحيكون ف الخفاء » ثم م لايستطيعون 
أن يظهروا عليه » وهو عدوم الدى يات الرعب فى 
قلويهم » وإزلزهم زازالاً شديدا ا فيه من خفة 
وعهارة تفوقان ماکان يبديه زعيمهم رافیان . وى 
الحق لق د كان ميندو مبعث الحوف والفز ع فى قلوب 
اللسوص ججيما لأنه كان حمل لم بين حنلا اوعه 
صْغيئة ثاكرة لاتستقر إلا أن يدقع هم إلى غياية 
السجن 

وتراءى لی أن ميتدو - وهذا شأنه - رجل 
قد نزعت من قلبه الرحمة والشفقة » حين رأيته 
- میات ومرات -- يؤدى واجبه فى صرامة 
وشدة ؛ غير أن القصة التى أقص الآن تبرهن على 
خطأ مازعت .. 

HER 

فى حجرة ضيقة مضيئة فى الطبق الأعلى من 
متزل فى ميدان ( ميلين ) جلسا يتساممان فى رقة 
ا صديقان جيان برغم تغاوتماينهما فى السن 
والطبقة : أما الأولى فهى مسز ليون التى تسكن 
هذه الفرفة » استقرت هنا بعد أن تناوحتها أعاصير 


سق بكس عيرة من الفاقة والعوز 
والوحدة » بعد أن كانت ترشف من 
رحيق المياة رضاباً سانا ؛ وأما الثاتى 
فهو وال مون طالب طب أولع بقن 
التصوير والرسم » ارساته ججمية الواساة 
إلى هذه المجوز الريضة ليرعاها » وهو 
نبيل النشأ والربى فيه الرجولة والكرم والشرف 
والننى جيما » وأحس فى الرأة التى إلى جانبه عاطفة 
شريفة فياضة تتأجج تحاول جهدها أن تكتمها عن ˆ 
الناس » غير أن الشاب لس بمضما فى دنّات 
صونها وعذب حديثها وعطفها وحتالها » لمأن 
إلما واطمأنت اليه 

وجلس الطالب الشاب - ذات ممرة - إلى 
صديةته المجوزيحدمها يقول وعلىقها بتسامة : «إننى 
أعتذر إليك - ياسيدتى س فلقد کان يتراءى لى 
أنك غير من عرفت » فا كان لی أن أقحم نی فى 


ا : اليا ثم قذقت بها إلىهذا الأوى الحقير 
| ت E‏ 


حديث هو بمض قلبك » غير أن ما أحسست به من 
حنانك وعطفك بعث فى نفسى أنه کان لك ابن 
شفلت به زماناً عن كل ثىء» وتدفقت الكلات من 
بين شفتى الشاب فى غير روية ولا أناة » غير أا 
تساقعطت على قب الرأةكأتما شواظ من نارءفراحت 
حدق ف الفتىعلها تستشف تستشف ماوراء» *موضعت يدها 
على مكان القلب من صدرها انما تمسك به أن 
يفر وهو ينتفض انتفاضاً سريماً » وأرسلت زفرة 
حر ىتتلهب أذهلت الفتى ... ثم ساد المكون ... 
لفد أثارت كلات الفتى أحزان قلا وآلام ماشها 
بدت على وجهها غضوتا غضوتاً » ونی حجريها 
عبرات تترقرق ٤‏ ثم انطوت على نفسها کا غا تنشر 


الرواية 





8 


أمام عيننها سفحات من تاريخها فا الألم والسرور 


فى وقت مما ... واستطاعت - بمد لأى - أن 
ترتد إلى الفتى تحدثه وفى صوتها الأمى واللوعة : 
« آ۰ ء يابنى » اطو هذا الحديث » حا لق د کان لی 
ابن ... ان جيل طاهى كأأنه بمض ملاک السماء 
ثم ... ثم لمت فيه » ثم غلبتها الميرة ... فقال 
الفتى فى رقة : « لمله قد مات ! » قلت : « نمم » 
ودفتته فى قلى ..لقد فقدته منذ زمان. .لقد خبروق 
أنه أسبح لما فيه الضراوة والشراهة فاصدقهم .. 
أصبح لما يستلبنى ويستلب غيرى من متاعه من 
ماله ثم هو بط إلى السجن بين المين والين ... 
تلك خواطر تضطرب فى خيالى فتذهب يصوابى 
وخير لى أن أعتقد أنه مات ... مات فى طهره 
وجاله کا يبدو.نى هذه الصورة » ثم مدت يدها 
الضطربة إلى ستر تزيحه فبدت من وداه صودة هى 
بعض آنات الفن الجيل » فقال الطالب : « بايا 1 
رة تبمث فى النفس الساوة ! أفتأذنين 
فأنظر إلا حيتا » فأنت تعلين أننى أغرمت بهذا 
الفن مند زمان ؟ 6 فقالت فى هدوء : « نعم » 
فأنا لا أستطيع أن أرد طلبتك جزاء ماحبوتتى 
من عطف »6 

وكشف والتر هوئن النقاب عن الصورة ثم 
ارد إلى وراء وقد تعلق بصره مها بردده هنا وهناك 
فى جوانب الصورة ... إنها صورة سى يتلق حياة 
وجالا وتشع سمات السعادة والرضا من وجنتيه 
وقد انسدل شعره السبط الدهى على كتفيه وهو 
فى مرح الطفولة ونشاطها يتوارى خلف شجرة من 
أشجار الكربز وف عناه غصن أثقلته ثمارها الجراء 
وفى أسفل الصورة سطر: 


إن هذه 


« ق نضوج الكريز ! جيم س ليون فالسابمة 
من عمزه 6 

وسيطر على الحجرة صمت جيب » وقد راع 
الشاب مارأى من جال الصورة وفتتها » والرأة 
تضطرب فى ماشها ...ثم يدد الطالب هذا المت 
بقوله : « ما أجل ! إنها فوق الوصف ! أفتملمين » 
ياسيدق » أن ثمن هذه الصورة قد يبلغ ماثة جنيه 
أو مائتين أو أأكثر ؟ » وايتسمت المجوز لما ممت 
ثم قالت : « هذا حديث مته عار حين كنت 
أعيش فى الغبطة والسمادة » إلى انى وحيدى 
جيمس »أما الآن فلاسبيل إلى ذلك لأنى لاأستطيع 
عا سيرآ ؟ فعى رفيقتى بعد ولدی » وى وحى 
الهوى والحب لأنها آخر مارسم زوج الفتان » 
قعى عندى ترجح مال الدنيا » وتهدام أمل الطالب 
حجر حجراً ثم ارند يحدق فى الصورة ويقول : 
« ما أريد أن أشتر.ها إلا أن تأذنى » ولكننتى أريد 
أن أرسم أخر: ىمثلها » قالت « وهذا أيضا لاأرضاء 
فا أطيق أن تتناهها الأبسار » قال الشاب : 
« إن عت لن تراها » وسأحرسها بمناية ھی فوق 
عنايتك . ولا ضير » فأنا أدفع تمن إذنك غاليا » 
وكانت الكلات تشطرب على شفتى الشاب لأنه 
كان يستشف الرفض من نظرات المجوز . قالت : 
« أنالا أستطيع النأى عن هذه الصورة لحظة من 
عمرى » قال : « ولكن الال ... ١‏ » قالت : « إنك 
اول عبتا » وانطوى الفتى على نفسه فى صمت 
يعض الأنامل من الغيظ وقد شاعت مرة المجل فى 
وجهه من أثر الميية » ثم قال : « لا بأس » فأنا 
أتقل عنها هنا ! » قالت : « ولا هذا أيضا » وإنه 
ليحزتى أن أحول بينك ويها أبد الدهر » ثم 


كج 


ا جح ل الك د 7 و کے 
أسدات على الصورة ستارها وهي تقول : « والآن 


أطلب إليك أن تمحو ذكرى هذه الصورة من 
خيالك » وأن أرى فى صمتك عنها البرهان على أأنك 
رجل ... »6 

ووجد والتر هوتن ف الرأة إصرارا وعناد1 
فانطلق من لدنها وهو يحدث نفسه قائلآً : « لاضير 
فسأنال بنيتى .. سأثال بنیتی .. وإن أيجزتنى الآيام 
فسأجد من يسرقها ! » 

وابتدأ هو - ف اليوم التالى -- يتحدث 
حديث الصورة فراعه أن جد فى مسز ليون الفتور 
والجفاف والصمت » فعى لاترد جواباً بسوى 
ابقسامة فها السخرية » أو نظرة فا الازدراء » 
أو كلة فما الاستّهزاء » وحز فى نفسه أن رى فى 
عریضته ما رأى » فراح يقلب الأ بين يدي عقله 
فبدا له أن يكف عن زيارتها . وفى اليوم الثالث حدما 
حديئه فيرقة وظرفء فقبات وهی تقول : إنها شفيت 
وأصبحت فغنى عن الطبيب . وفى ال مق لقد وجدت 
هى الفرصة لتكبح فيه رغبة تأججت حينا » وبدا 
هو نبيلا كرا فأطاع » فا تلاقيا e‏ 

KE 

وتصرمت أيام ... وإذا والتر هوتن فى ندر 
يلمب ( البلياردو ) مع صديق له» وعلى حين اة راح 
صديقه يحدثه : « أفتراك تمرف أن هذا السجل 
( وب) هو من شياطين اللموص تزع عن السرقة 
واطأن إلى الأمانة » غير أنه يستطيع أن يستلب 
مال أى رجل هنا فى سبيل درمهمات ممدودات 
أو جاجقمن الممة لبريلكيمض مهارت ودقتهائم هو 
لا بدا إلا أن برد الال إلى صاحبه ؟ » فابشم هون 
للقكرة التى اضطربت فى خياله » ثم تشمب الحديث 


الرواية 


قنوثا ... وقبل أن ببرح الطالب المكان انطلق إلى 
( بوب )يسر إليه بمض أمله فى خشية وحذر» ثم 
قال:« و .. وإنه ليتراءى لى أن يبتك وبين رجال من 
كانوا رفاقك صلات متينة قنستطيع أن ترشدق إلى 
واحد مهم فيه الكفاية والدقة » ودهش السجل 
لهديث الشاب وهو مدوغنياً شري أميتا : « ماذا؟ 
أقتريد ..؟ » قال الشاب فىتؤدة : « لاء ما أريد ذلك 
إننى أنشد شيئ ليس هو بالسرقة وإن بدأ كذلك .. 
إنها صديقتى » وهى تلك صورة فما الروعة والججال» 
ولقد ضنت بها عل على حين لا أريد منها إلا أن 
تميرتى إياها فأرسم أخرى مثلهاء وأنا رجل فنان » 
والصورة قد بلفت ف الا تقان والدقة ذروة الفن ؟ 
فإن أنا استمنت بك فا أطلب إليك سوى أن 
أستميرها بالقوة أيام) ثمأردها.... » تإلوب:3 نم » 
الآن استطمت أن أفهم ما تريد ؛ وإن أنت تقضت 
وعدك فستقامى وبال أمرك » قال الشاب:« لايخف 
فا كان لی أن أغتصب شيعا هو لنيري يحله من قلبه 
فى الحل الأول » قال الرجل : « إذن أستطيع ... 
إن كورب جم هو الرجل » قال الشاب: « ومن 
عسى أت يكون ؟ » قال بوب : « هو أحد 
أعضاء عصابة رافيان ... وهو شاب فيه الذكاء 
والنشاط » وفيهالجرأة والفتوة» وإنهلقدير » واندفع 
الشاب ينشر الأعى كله على عينى الرجل فقال : 
« لاضير » قسأصل بينك ويين چم ولکن حذار 
أن يحكون ٿي الاس ما زعج المجوز أو بودى 
يحياتها ١‏ » قال الشاب : « لاء لا ؛ إن شيا من 
ذلك لن يكون ؛ غير أن الصورة هى التي جذبتتى 
إلها فعى قد سمت فوق كل فن هنا ... هناى 
اسكتلنده » 





الرواية 





وكان الحديث بين الرجلين حمسا فى مكان خلا 
من الناس سوى رجل زرى الحيئة » رث الثياب 
شعث أغير » وقد استلق على نضد بازاء الدفأة ينط 
غطيط] ويتوسد حزمة من الصحف اليومية . وحين 
انطلق الطالب وصديقه إلى الخارج » رقع الرجل 
النامم رأسه فى حذر ورقبة وقد شاع فى وجهه 
السرور » وقى جسمه النشاط » وفى عينيه سمات 
الكر ؛ ووجد سيمن بنبارك نفسه وحيدا فقغز 
من على النضد فى خفة ورشاقة يقول فى نفسه : 
« هاهى ذى مؤامة أخرى تفيد ميندو ! إن 
کور ج چم دجل ظريف إلا أنه قد هوى . ب أسفا ! 
أعكذا تسكون الهاية ؟ إن غاية كل من يسلك 
سبيله أن يتردى . E A‏ 

وبلغ الطالب وصديقه دا ر كودع جم 

أفيكون هذا الشاب لما وهو بِتتزى 3 
واطفاً ورقة وطلاقة ؟ لشد ما أذهل هوتن أن رى 
فى الفتى الظرف ودماثة الحلق وذلاقة اللسان فهو 
لا ينلظ فى حديثه ولا ينحط بكلانه إلى العامية 
المقوتة وهى لنة أمثاله ! إن على وجهه سمات 
الاإجرام » واسكنها لم تسترع نظر الطالب فهو قد 
رأى رجلاً مهذباً مصقولاً دونه بعض ذوى الناصب 


الراقية ... وخيّل إلى الطالب أنه رأى الرجل من 
قبل » ولكن أبن ... ؟ متى ... ؟ إنه لا يستطيع 
أن زم 


وألقى اللص السمع إلى الطالب وهو يحدته 
حديث الصورة » ويطلب إليه أن يستميرها له بالقوة 
ويخلف فى مكانها قصاصة من ورق تفى” عن امير 
كله ... ثم قال : « ولن تضل الطريق فأنا هديك 
إلى هناك » ومى فى الطبق المأوى ... » قال جم : 


۱ 


. « لقد قلت إنها تجوز ثعطاء » فاذا عساى أن أصتع 


إن ہی حاولت أن تدقع عن دخيرتها ؟ » قال الطالب: 
« إذن فلا عسها بسوء ولا تبمث فى قلا الزعب 
تير لى ألا أنال صورة ة من أن يصييها أذى ... » 
قال اللص : « لا ضير » فا أجرى إذن ؟ » قال : 
« خخسة جنهات » أفيكفيك هذا الباغ ؟ » قال : 
» نمم » وسبتنال بنيتك بمد ثلاث ساعات 6 

وتصدّع الجع » فانطلق الطالب إلى داره » 
وبوب إلى عمله . أما اللص فطار ىء أدواته 
ومصباحه ثم اندفع سوب دار السجوز فى ميدان 
ميلين وقد انتصف الليل . وفي هذه الآونة كان 
ميندو وبنبارك يفتشان عنى ۰ ثم انطلقنا جي 
نشتد كلّنا نستطيع أن نقبض على واحد من عصابة 
رافيان 

بلغ جم الدار وقد مانت الحياة فى كل حى » 
فلع نمليه ثم أخذ برتق الدرج فى صمت حتى وقف 
بازاء الباب » ثم دفعه دفمة فاذا هو على مصراعيه 
فى غير عناء ولا جهد » فوقف عند عتبته يتسمع 
فا عع سوى صوت غطيط العجوز » ولع الأمل 
فى ناظريه حين ردد بصره الحديد في أرحاء الحجرة 
فرأى على ضوء نار الدفأة الصورة القنمة معلقة فراح 
يحدث نفسه : « لا بأس » سأختطفها ثم أرتد إلى 
الملاءء وستمم ىكل شىء عند انبلاج الصبح ! » 
ثم سار ا مويق فى حذر وخفة كاه شح 

لشد ما أفزعه أن يسمع غطيط المجوز ينقاب 
لخأة إلى أنات اليقظلى وهو على قيد شير من الصورة ! 
لقد اشطرب-قلبه واتتفض جسمه ووقف فى مكانه 
لا يستطيع حراكا ؛ غير أنها ما لبثت أن اندفت 
فى غطيطها » فأمسك هو بالصورة يتزعهاعن مكانها 


YY 
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ووقمت الواقمة ٠٠٠‏ تقد أبصرت بالشبح من 
خلال الضوء الضئيل التبعث من نار المدفأة»أبصرت 
به وهو بريد أن يستلب الصورة ٠٠:‏ وفى غمضةعين 
أرسات صيحة دوت فى أرجاء الحجرة ثم ألقت 
ينفسها على الضيف الثقيل تنشبث به » فهمس هو 
فى أذنها: « دعبن أيها المينة ٠‏ دعبن والأصبيت 
عليك صوت عنابي ! » قالت : « لاء لا أستطيع » 
ثم صاحت : « المون ! هيا ! اللص ! القاتل !1.5 6 
ثم مانت الصيحة فى أضماف أنة ضميغة واهية حين 
دفسها يد اللص القاسية فاحطت على أرض المجرة 
كاأنها قطمة من حجر . وانفلتت الصورة من يده 
فأضاء مصباحه وهو يقول لنفسه وقد آله ماکان : 
« لاشير » فعى ستنال الصورة بعد أيام . ولكن ٠٠١‏ 
ولكن لاذا قسوت علا ؟ الآ أستطيع أن 
أنطلق ٠٠‏ » وساد السكون مرة أخرى فراح يبحث 
عن الصورة ٠٠‏ ووقع بصره علها ٠٠٠‏ 

واتتفض الاص انتفاضة الحموم تمركه الى 
ع رکا شديدا ٠٠‏ اتتفض حين رأى فى الصورة طفلا 
فيه الجال والطهر والرح فى وقت مما . لشدما آللته 
الصدمة فأذهلته عن نفسه فانطلق إلى المجوز اللقاة 
على الأرض لا تی ولا حس وهو يثحدث وق 
ر نات صوته ممنى الأسي والحزن « أماه آم يا أماه1 
باوج نفسى ! لقد قتلها ! قتلت أىء يارباء ! © ثم 
أمسك بيدها الباردة وراح يحاول عبتا أن بردها 
إلى رشدها ... واستطاعت المجوز - بعد لى 
أن حدق فى الرجل الدى إلى جانها » فانبسطت 
أسارير الاص قصاح : « أماء 1 ماه ۲ إنه أناجم 
ابنك ! » وانفرجت شفتا المرأة فى عناء عن مغل 


اهمس : « لاء لستأنت» لقدمات ! 6 ثماننمرت 
فى ذهول شديد ... 

وعلى حين خأ اندفع الباب بشدة وصوبت أنا 
السباح حو اللص وارتمى عليه ميندو وبنبارك فى 
وقت مما ليحولا بينه ويين أن يفر . غير أن الرجل 
لم برتد إلوراته » ثمينقض علينا كانه النسر الكاسر 
يداقع عن نفسه شأنه فى كل رة ؛ بل ظل في مكانه 
هامد؟ لا يتحرك وهو يقول فى حزن واتكسار : 
« لقد قتلها ؛ قتلت أى ١‏ نغذوني إلى الشنقة 
واشنقوتى بحت جع العام ويصره » وصاح بنبارك 
فى طرب : «آه ها ! » ثم أخذ يتهادى فى مهجة 
وسرور وهو يعبث بقطعتين من النقود ذهبيتين فى 
يده ويقول : « لقد هددتني يا مستر جم بالقتل 
ولكنه يخيل إل“ أن السكين قد قطمت فى الناحية 
الأخرى . والآن وقد ضيقت عليك الحناق فلا يجد 
مبريا نفذ هاتين القطمتين مكافأة ذهبية لك » 
ولكن اللص فى ذهوله لم يع من ثمانة خصمه 
حرفا » فهو بردد كلانه ما عك عنها 

ومني ميندو فوضعت فى يدى اللص عد 
ثم سقناه إلى دار الشرطة على حين استدعينا طبي 
يماج العجوز 

«#6 # 

وفى صباح اليوم التالى بدت مسز ليون معصوبة 
الرأس من أثر جرح فيجبهتها أسابها حين اتطرحت 
على الأرض وهى تحاول أن تنقذ الصورة من بين 
يدى اللص » وی تنوكا على ام أتين . وحين استقر 
مها امقام طلبت إلينا أن ترى السجين وهى تقول : إن 
خطأ قد وقع بالأمس تريد ھی أن تكشف عنه 59 


الرواية 





وتصرمت ساعة من زمان وهى فى حجرة اللص 
فاذا كان ؟ إن واحدآ لا يستطيع أن يعم ماذاكان 
مها وماذا کان مته ؟ وخرجت من لدن اللص 
لتجلس على كرمى باإزاء الدفأة وعلى وجهها مات 
المدوء والطما ننة وفى عينهها آنا رعيرات مهراقة.. . 
وأقبل ميندو عند الظهر فنادته تسر إليه بحديث 
طويل ويده بين يدها ودموعها تتدفق فى غير هوادة 
ولا رفق » وهو يسألها حیتا ويسمع حديثها حي 
آخر وف الهاية قالت له : « لا تنس أننى أمه وهو 
وحيدى » فاعف عنه واصفحكآ تنتظر أنت النفران 
من الله » فتطلق وجه الرجل من عبوس وحيّاها 
فى احترام » ثم انطلق ... 

6 ثم نودى جى للمحاكة وأقبلت مسز 
ليون غلفت البين وسئلت أول من سثل 

قال النائب : « أفتمرفين هذا الجاتى ؟ » 

قالت : « نمم » وهو ابنى » فأرسلت هذه 
الكلات دويا من المياج والهمس فى أرحاء امعكة 

ثم سألها النائب : « أفتهمينه بالتسلل إلى دارك 
والتمدى عليك ؟ » 

الت : « لاء إن جم لا يستطيع أن يجد فى 
قلبه القسوة فيرفع يده ليضربنى وأنا أمه » 

قال : « كأأنك تريدين أن تقولى إنه ايس هو 
الذى اعتدى عليك » كيف إذن أصيبت جهتك؟ » 

قالت: :لق أدرى » وكل ما أستطيع أن 
أقوله هو أننالم تلاق متذ سنوات وسنوات فلا 
رأبته إلى جانى ألقيت بنفسى بين ذراعيه وذهلت فا 
أفقت إلا والطبيب يضمد جرحى » 

وع السجين كات أمه فا استطاع أن يكم 


Ww 





فى نفسه أن محزون يندم على ما فرط منه وق وجهه 
أثر ليزي والمار 

قال التاثب : « أليس حقا أنك كنت فى وقت 
ذات مال فرقه هذا السجين بددا وخلفك بين 
برائن الوحدة والفقر؟ » 

قالت : « إن مالى هو ماله » غير أن رفاق السوء 
دقموا به إلى الماوية فتردى . وإنى أطلب إليك 
شىء ... 6 ثم أجهشت بالبكاء 

فال النائي تحوى وهو يقول : « إن العجوز 
تصر على ما تقول فادع ميندو » 

وحاء ميتدو فسأله النائب : 
الرجل ؟» 

قل : « نمع إنه كودع جم » 

قال : « أفتمتقد أنه اقتحم باب مسز ليون 
بالامس ليسطو علبها ؟ » 

قال ميتدو : « لقد خيل إل ذلك غيرأننى لست 
خطيئتق حين عللت أنه كان بزورها » 

وأ النائب على ميندو بريد منه اعترافاً ولكن 
من ذا يستطيع أن برغم هذا الرجل الصعب ¬ وهو 
صائد اللموص - أن ينزل عن رأيه ؟ لقد كان 
عبتا كل ما بذل النائب من جمد » فالنيت انهمة 
وانطلق كوريح جم ليسدل على نفسه الشريرة ستار 
كثيفاً من النسيان . ثم ليكون ... ليكون هو 
جيمس ليون » وليستقر فى قرية على مسافة نائية منا 
رئيسا لمال مصتع النسيج هناك » يميش إلى جاب 
أمه المنون فى هدوء وطمأنينة وقد سكن إلى الجد 
والنشاط والأمانة والشرف . لا يحيد عن الطريق 
الستة ایل گرد مبيب 


1a1 


5 
« اتعرف هذا 











رهقي أذنك بانيتون ! إن 
مطر ديسمير يلطم الزجاج » 
والمواء برسل أنينه » ويردّد 
شكواء .. إنها أمسية من 
الأمامى الباردة » التى يقضقض 
البائ فما من القر » أمام 
قصر النى النارق فى اللذائذ 
بحت توهج الذهب ! ... إخلى 
حذاءك هناك ... وضى حليتك 
المينة هنا.. وتمالى إلى أحضاى » 
فسأروى لك قصة من أدوع 
قصص الان 

نينون ! هناك فى ذروة 
الجبل قصر عتيق ساد الظلام فيه 


لكام !نويل 
لالد صد له انا لخد 


اة 


لَحَاشقَه 


رولا 






















أقاصيص رائعة صدرت نحت عنوان 
« أقاصيص إلى نينون a‏ كاه 
Nino‏ » صورالكاتب قهاصفحة 
من صحائف صياه > إذ کان فى 
البروفانس إلى جانب تناه نينون ينعد 
العادة ويقذوق اللذة »> وذكر 
كيف كان يقص عليها » كل يوم > 
قوقالحضاب » وبالقرب منالينبوع 
ويجانب الوقد » أقاصيص طريفة : 
هي ذ كرى لشباب ابل وحب خالد 

وزولا من أ كبر الكتاب الذين 
عرقتهم فرنافى الفرن الاضی » كان 
مفناً » إذا قرأت كتاباته وجدتها 
تفيض بالحياة وتتدفق بالشعر ؟ وقد 
كان عيل إلى الابداعيين » وذو 
حنوم ؛ وألف قصصاً كثيرة » 
يظهرلك منْخلالها أساويه العرق » 
الذى جع يينسحر القن وججالالتصوير 


قسنة ١8714‏ كتب أميلزولا 





يتنزه فى ماشى القصر الضيقة » 
وسعمت قرقعةصوه ينذرالوعيده ` 
إت لأسابك الجزع » 
واشطريت6:تضطرب أوديت 
ابنة أخيه ؛ تلك المسناء 


الرعبيب الى تفتحت ت آلو لها بين 
فر فرسان قساة »كا تتفت زعرة 
الأقاح » إذا تنفس الصبح » 
نحت قبلات الشمس الضحوك 
بين أشواك الجبال 
كانت وه طفلة» إذا أبصرت 
عمها الشيخ » وقد ضمت إلى 
سح رها الدیز رت عيتاها 
وهبت مذعورة شرف الدمع . أما 
الآنفعى ق ربيع الحياة . إن نديما 
يافتاتى ييثان الشكوى ويرسلان 
الآهات. ومابزال الق ر قيستولى 
على نفسها كلا طلع أمامها هذا 
الحارب القديم .. 
وكانت تأنى إلى برج بعيد» 
تتلهی فيه بوثى أعلام ورايات . 


وج ثم الحمرن” فوقه .. ما رين إلا أبراج صاعدة 
نحو الاه وأسوار نیم ةا وجو ا متحركة 
جهزت بالسلاسل » وملثت برجال أولى بأس 
شديد » لبوسهم الحديد » يسهرون الليل والنهار على 
الشرفات » ولا يحدون راحة أو ساوة إلا جاب 
سيد الحصن المبار» الكونت أتكيران 

ل وكنت رأيت ذلك الكونت بانينون » وهو 


فإذا أعياها هذا العمل الوئس لجأت إلى الله تبثه 
حزنها وتدعوه » أوقلبت طرفها فى السماء الضاحكة 
وسرحت بصرها فى المروج الحادرة ٠٠‏ £ من 
ألرات » يانينون » كانت تقوم من مهجمها وقد سجا 
الليل وهف النسم لتنظر إلى النجوم ... و( 
من لارا ت كان قلها بخقق للمذا الشهد الساحر » 


(1) يقال زرت عينه إذا توقدت من خوف أو غيرم 





الرواية ف 
ويحن إل تلك الروج التوائبة نحو الأفق البميد 0 الفسن رطا بسع ء يغلت منهاء ليقع تحت أقدامه 
“م تسائل الكو اكب عن ذاك الثىء الدى يتلاعب ورفع الشاب رأسه » فاذا وجه صبوح يطل عليه --- 
بروحها ويثير شجونها ۰۰ والتقط النصن ليشبمه لما وتقبيلا . ثم ابتعد عن 

ودت بعد تلك اليالى اتی ساهرت فها النجم القصر » وهو ينظ ركل لحخلة إلى الفتاة . 


وبعد ذلك الحنين اللاهف للحب أو أنها ضريت نوما 
عنق هذا الفارس المرم قوقصّتها ° ولكن » 
وا أسفاه 1 ما كان لها حول ولا قوة ... إ نكلامه 
حاف برعب » وإن نظراءه جامدة تفزع ... فكانت 
تأخذ الاإبرة مضطرية المواس واجفة القلب وتعود 
إلى وشها الشاق ! 

إنك تأسفين » نينون » لتلك الحسناء ! إنها 
كالزهرة الريانة ذات المبير الطيب والأريالشذىالتى 
يصدف الناس عن رأئحتها ويلهون عن جالها ... ! 

كانت ترنو يوما بمينين حالتينالى قر یتین تريدان 
المرب من الحصن » فسمعت صو عذبا يتما ى عند 
بإب القصر الكبير » فاحنت من الكوة » وإذا 
شاب حاو القسمات وسم النظر » تأفس العين رآ 
يطلب البيت » مرسلا أنشودة بصوت رخم ما 
فهمت لما ممنى ولكن خفق لما قلا . ورأرأ المع 
فى عينها» ثم فاض ... فساقطت درآ من رجس » 
وبللت غصتا من امارجولين2؟ كان بين يدسها .. 

وساد سكون عميق » وبقيت ت الأبواب مغلقة . 
ونادى فارس من أعلى الأبراج 2 

إذهب وشأنك أمها الفريب » فليس هنا سوى 
فرسان محاريين .. 

و الطارق أن يذهب . ولكن أوديت »الى 
علق يصرها به » فا يطرف أو يتحول » روكت" 
(۱) وقصتها أى كسرتها يقال وقص الرجل إذا دقت عنقه 


(؟) Margo ai ne‏ : السسق > وهو نبات طيب الرائحة 
له أزها ركائزهار الياسمين .. 


لما غيبه الطريق النحدر قامت أوديت تدعو 
الله وتصلى له 3 ثم شكرت للسماء وأحست السعادة 
فرقصت فرحاء وهی لا تدرى لكل ذلك سیا ..! 

وإذكان الفسق جلست إلى راية تصلحها » ومى 
تفكر فىذاك الفتى» ثم داعب النماس أجفانها فأذبلها 
وارتعت على فراشها . EE‏ لنوم غرق 
مضطرب »ورات حا ساحر بانینون! 
خيل إلها أنها ترى غصن ا لین اادی أفات 

من يدها » وإذا يجنيّة » ما أت المين أجل منها 
مخرج من ذهرة تنفتح بين أوراق القصن ال تعشة . 
ولا أجنحة من الاب » وتاج من الأزهار» تتدثر 
برداء أزرق » لونه وص الأمل » وتناديها بصوت 
حاو النبرات : 

أوديت ١‏ أا الجنية الماشقة ! أا التى أرسلت 
إليك لوئيس هذا الصباح ذاك الفتى ذا الموت 


الحنون ... أنا التي » وقد رأيتك تذرقين امع » 
جئت لأجففه .. أضرب ف الأرض » وأؤلف بين 
قلوب العاشقين . ! . .. أزود الكوخ »كا ازور 


القصر » وأجع عصا الرائى إلى سو لجان اللك . . أن 
الى أذوع الورد حت أقدام الحبين .. 1 ام أدبط 
ينهم ينين تلع القلوب لمم فر . أعيش ین . 
الأعشاب » وق جذى الوقد اتا كلة » وححت 
رفارف أسرة الأزواج ... ؛ وحيث أْع قدى فهناك 
يقوم حديث ازل ویکون كنس اقب الات 
أوديت » ققد أتيت لأجفف دموعك ... 

وعادت الجنيّة إلى الزهمة التى ا 
واختفت هناك ... 





لهذا 


أنت تعرفين يا نينون أن جنيتنا فى الوجود .. 
انظري إليها ترقص ف الوقدء وتألي من لايقكر يها 

واستيقظت أوديت وأشعة الشمس تنير غرفتها 
والمصافير تصدح بالأغانى والنسيم الصاق يداعب 
شمرها الندودن الأشقر » وقد جل عبير القبلة 
الأولى التى سرقها من الأزهار على يحل .. همضت 
والنفس مفعمة بالفرح » وقضت وما تنتى نارة 
وتنفض227 الحقول أخرى » وترسل ابتسامة رقيقة 
لكل عصفور يحلّق » والأمانى تغرها فتقفز هنا 
وترقص هناك » ثم تضرب كفها الصنيرتين 
بەضهما إلى بعض بقوة وسرور ... 

فللا كان الطفل ركت مخدعها » وهبطت إلى 
ردهة القصر الكبرى فوجدت فارسا يصنى إلى 
حديث عمها الكونت » فممدت إلى مزا 
وانتبذت مكانا إلى جانب الوقد تسمع إلى صر صر 

ونظرت إلى الشاب » فإذا غصن الارجولين 
بين يديه يا لله ! إنه لوئيس ... وعلت وجتقها جرة 
ونضرة » وكادت ترسل صرخة تدوّى فى فضاء 
الردهة » ولكنها اتحنت على الوقد تؤرث النار 
فيسمع ها حسيس كانه بث الأحزان » ويعايل 
الاب » ويفورالوقد » ومهيج النار . وخاءة نيجس 
من الوقد نور شديد وتظهر الجنية الماشقة » وقد 
أفتر منها الثغر > ومال منها اليد ... فتجمع اوا 
الأزرق بين يدها » وتتطلق فى الغرفة دون أن 
براها أحد إلا أوديت ... 

أما الكونت فكان مسترسلا في حديثه يقص 
نبأ معركة هائلة وقمت مع الكفار » ويقول : 
)١(‏ تفض الرجل المكان : إذا نظر إليه لير ىكل ما فيه 


ألرواية 


- ... قتحابوا يا أولادى ... ودعوا أشباح 
الشيخوخة الزاهدة . أيقوا لما الأتاسيص بانب 
النار الشتملة » ولا تحمءوا الآن إلى زفير النار سوى 
وسوسة القبل ... ! سيكون لم بإ أولادى من 
ذكرى هذه الساعات التى ذقم بها اللذة ما يخنف 
أحزاتم ومو قا بعد ... والمرء عندما يحب 
وهو ف السادسة عشرة من عمره »فالكلام لايجديه 
آتئذ نفما . إننظرة واحدة خير من خطاب طويل . 
محابوا با أولادى واتركوا الشيخوخة تنكم .. ! 

وأظلّت المنكّة الماشقين بأجنحتها » فندا 
الكونت لا رى لوئيس الحبيب » وهو يطبع قبلته 
الأولى على جبين أوديت المبيبة الرتعشة ! 

نينون ! يجب أنأ: لك عن أجنحةجتيّتى.. 
لقدكانت شفافةكالبلور » دقيقة كا جتحة الذباب» 
ولكها يتا كانت تنقاب إلى ظلام دامس كثيف 
فلا يتجاوزها عندئذ رنين القبلات ووجيب 
الأفئدة ... ليكون الماشقان بنجوة من العيون 1 
وهكذا ... وی الشييخ نارق فى حديثه عن معركة 
الؤمنين والكفار » كانت معركة القبل قامة بين 
لوئيس وأوديت ... ! 3 

لقد حضن الجسم الريان » وقبل الحد الأسيل 
ودغدغ المد الناعم 2 وعتع بالطرف الوسنان ... 
والشیخ فى حديثه غارق مسترسل ... ! 

ليت شعرى ما تلك الأجنحة ... ؟ إن الفتيات 
ليجدمون أحيان - کا قيل ‏ فيأمن” شر الأوين 
ويتمتمن بالمبيب » أحفًا ما يقال يا نينون ... ! 

واختفت الجنية الماشقة » وقد أنهى الكونت 
قصته » وذهب لوئيس شا كرا مضيفه الكونت... 
ونامت الفتاة محفها السعادة » والأماتى حولها حم 
ترفرف » والمين قريرة والبال هادى” 


الرواية 


أما هذه الليلة » ققد رأت جبالاً كلها أزاعير» 
زينت يألوف من الكو اكب الصابيح توركل مها 
أشد وضاءة من ثور الشمس .... 

وأصبح الندء فلا متّع اهار زات إلى حديقة 
القصر والتقت ثم بقارس حياها فردت له التحية » 
ولا ابتعد عنها نظرت إليه » فإذا غصن المارجولين 
ممه رطب بالدمع . وها هى ذى أوديت تلتق با بيب 
مة أخرى ... لقد عاد إلى القصر بعد أن تتكر 
بزي فارس . أواه با نينون ! لشد ما يكون السرور 
عظباً عند ما تل الحبيبة فتاها فى وضح اهار ...! 

وأجلسها على مقمد مخضوضر من المشب نحت 
ظلال السنديان » واللسان صامت والمقل شارد » 
وراحت العيون تتناجى ... والأفئدة تصن ... 

أن أقول لك با فتالى ما تحدثت به شجرات 
السنديان عند ما رأت الحبييين . إن فى ماع البيبة 
وهي بين يدى الحبيب لذة مافوقها دة » لقد جاءت 
الطي ركلها تستمع إلى لحن المب » وتبتى أعشاشها 
فوق تلك الشجرات ... 

وسمعت الفتاة » على حين بغتة » وقع أقدام 
الكونت » وهو شى ف المر الطويل ... فأصابتها 
الرجفة وانتظرت شرآ مستطيرا ... ولكن... إن 
الينبو ع لابزال برس لخريره الحاو الشجي » وهاهى 
ذى جنيتنا المسناء تأنى فتظلل الماشقين بأجنحتها 
والهواء رخ » ويختفيان عن الأبصار» ويماودان 
حديث القبلات ... ويقترب الكونت » فيأخذه 
المجب ! إنه ليسمع اوا ولا يرى أا ! 

وانيرت الجنية الحسناء تقول : 

- أناحامية المب » أضرب على بصر من 
لايحب غشاوة فا يسمع أو رى ١‏ لا تخاذا بمد 
اليوم أمركء أها الماشقان الجيلان ... بل أجيا 


فففا 


داع الحب فى وضح اهار » والجو صاف » وفى * 
اليل والنسيم يرف » ويجانب اليناييع والأوراق 
حف . أرسلنى ارب لأصرف عت أذى الرجال » 
هؤلاء الساخرين من كل فضيلة » وحباق بأجنحة 
من لحب وقال : « اذهى ... ولتتحاب القاوب !» 
فيا بشركر ... إنى هنا » أحرس المب وأرعاء ... 

f‏ ذهبت تلتقط الندى غذاءها الوحيد تار 
اا الحبييين » وقد عاق فم بفم واشیکت كف 
يكل ...1 

وبقيا حنى اليل » فلا دنت ساعة الفراق ظهر 
الأمى فى نظرامهما فأسرت الجنية إلهما بقول يخيل 
أنه راقهما » فانبسطت أسارير وجههما إذ سمماه . 
ثم رجواها شیئ . فأخرجت قضيبا ممهاء ولست 
به جبینی الماشقین 

وؤْأة ... أوه ! يا نينون . مالك دهشت هكذا 
٠‏ و اة اتقلب لوئيس مع أوديت إلى غصنين من 
أغصانالارجولين ! نمم من الارجولينالنض الزاهى. 
نبتا جنب إلى جنب » ولامست أوراق الأول أوراق 
الثاتى » واشتبكا . هنا يا فتاتی ... تتفتح أزهار لن 
عد الول إلها يده » بل تق ... ويق أريجها 
متضوعاً إلى الأبد ! 


عد ع 
والآن يا نينون » عتد ما نعود عند الروج 
الحضراء . سنبحث عن أغصانالارجولين وسنسألها 
فى أية من الزعمرات مختى' الجنية الحسناء . إن 
لقصتى ياصديقى مغزى » وما كنت لأقصها عليك 
إلا لأنسيك مطر ديسمير الدى يلطم الزجاج وأبعث 
فيك هذا الساء شيا من الب ... تحوى ... أا ! 
صموع الر ہہ اليس 


VA 


1 N 





الڪ اتا لضي لوي 
قل لدعا لدنعروزت قد تستغرب وتتساءل لماذا 





سأحدثك فى هذا الساء ياصديق العزز عن 
سبب امتناعی عن الزواج » لأننى طالا رأيتك مهم 
معرفة ذلك : وإنسؤالك هذا لأحب إل من صمت 
الآخرين الدى أجد فيه من اللفايا مايجر حكبرياق 

ليس أحد فى الواقع يجهل ما عليه أسرتى من 
الغنى وما خلفه والدى من الأموال الكثيرة ؛ وإذا 
م تتزوج فتاة غنية مثلى فن سبب ذلك يكون في 
الثالب : إما طممها » وإما قبحها » وإما عاداتها 
وأخلاتها . وأا أرك للناس عض الاختيار فى أن 
يحكوا عل بجميع تلك الفروض » أو أن يختاروا 
واحداً من ییا 

ثق بأننى ما رفضت يد الراغبين في الاقتران بي 
لشىء فى أنفسهم ؛ لا » لا ... إتى ابتمدت عن 
الزوج الشرجى وعن الملیل ؛ وكان ايتعاجى عنهما 
مزوجا بخوف لا أدرى له تعليلاً 2 ولكن هذا 
الكوف أخذ يقل فى هذه الأام ؛ ذلك من فمل 
الأربمين » وطا نينة الك بر » وشعورى بأنالناس 
قد انصرفوا عنى انصراقا كلياً » ول يعد يعنهم من 
أحرى شىء 

إن قصتى ليست قصة حب بائس . لا... أنالم 


الرواية 





لقد أمبحت ¢ ياعززى 5 
يجوز فى مساء بوم کان عمرى 
فيه سبع عشرة سنة ‏ أصغ إلى 
ما سأقوله لك فإن قصتى سوف 
لاتتكون طويلة قتم ل اساعها ! 


سلبنى هذا الحادث البسيط كل 
أفراح الستقبل » وإنك لتقرأ كثيرآ من أمثاله فى 
الصفحة الثالثة من كل جريدة ! 

لقد كنت مثأئرة به فى كل حياق » لآنی 
شهده أمام عينى" وعلى بعد خطوة منى ؛ وأا 
متأ كدة من أنك سوف لاتشعر بشىء ماشرت 
به لآنك ستسمعه کا تسمع حكاية من ا لحكايات 


أو قصة من القصص ! 
انا 
وضعتالآنسة «ن» جنها عليدها وابتدأت 
تفصع الحادث ونظرها مث SR‏ 
إلى وجهي لظة قالت : 


aS 
فى نزل قديم مقابل كنيسة « سانت سلس » فى‎ 
ضواحى باريس ؛ وكان هذا النزل خاسا بالطبقة‎ 
الراقية » على بساطة فى مظهره وتواضع » وكانت‎ 
جيع نوافذه تطل على شارع سا كن كسكون مر‎ 
- فى غابة من الغايات‎ 
كان الفصل فصل صيف » وكانت عرفتی التى‎ 
» أنام فها مع والدتى شديدة الحرارة ذات مساء‎ 
جا لعل وان ستل املك‎ 
النافذة » ولكتتي خش‎ 


خشيت أن أوقظ أى وبعدأن 


ألرواية 


أرقت ساعة يكاملها مضت من سريرى ولبست 
جورب » ونزلت السل العريض مرندية قيص النوم 
حتى وصلت إلى ردهة الطابق السقلى . ولا يدمن 
أن تمرف جيد] موقع الردهة كي تتبين الماد ث کا 
وقع بحذافيره . 

كان للتزل ساب حديقة تد على موازاة 
الشارع » ثم بيعت هذه الحديقة لبعض البنائين 0 
وأخذت البلدية مها قم جملت به الشارع فسيحاً 
أكثر من ذى قبل . 

كانت نافذة من وافذ الردهة تنفتح عن زاوية 
مظلة خفية لا تصل أشنة ( الناز) إلها » ولا 
يستطيع الرء أن تبان ما فا » ولو خرجت عينه 
من محجرها لشدة التحديق ! 

لا وصلت إلى الردهة التفت فرأيت أنهم لم ينلفوا 
هذه النافذة الرهيية » وإتها أغلقوا مصراعها 
الخارجين » فصعدت إلمها » وجلست فوق عارضها 
إذ كانت قواىقد وهنت من شدة الحرارة »وأخذنت 
أستنشق برودة الليل بهم » فأحسست أنها سرت 
فى ججيع جسدى » من أم رأسى إلى إنخص قدى ! 
لقدكانت هذه اللحظة هى الأخيرة من لحظات 
حياتي الى شعرت فها بسرور صاف لا يكدره سی 
ولا تشوبه شائبة ذعى أو قلق ! 

!أ كد أئرك مكانى حتى رأيت فى الجهة القابلة 
للمكان الدى أنا فيه شخصين : رأيت رجلاً يقود 
فتاة إلى هذه الزاوية الظلمة المفية 1 

كان الرجل من أوائك الدين يعماون ثلانة 
أسابيع ويتمطاون بمدها ستة أشهر » لن جا 
يخوم احتقار العمل الشريف » وكانت الفتاة جيلة 
ا E‏ 
وتعطف علها وتغمرها بإحسائها » » لكثرة ما تشترك 
مى فى أعمالى 

كانت لابسة ثوب أسود قصير؟ جدا » وقي 


اهف 


ماديا » وراقمة ضغيرتها الصغيرة فوق رأسها 
الأشقر » وكان الرجل ممسكا يكتفها يقول لما فى 
ل محة الستعجل : 

- وهنا هل تريدن ؟ 

فتجيب جوابا مذعوراً : 

دعن ٠.۰‏ دعن 5 

ياعزيزى » لو قدار لك أن تسمع جوابها له 
لقلت إنها تعيده للمرة المائتين 

قال لما الرجل : ألم تقولى نمم ؟ لماذا تنقضين 
قولك ؟ إنتا هنا فى مكان مناسب » لذا لا ثودين ؟ 


حلا ... لين هنا ..- ليس هنا 
7 - إذن أبن تريدين ؟ أنت لا عبيتي »ا أنتى 
أصبحت الأن لا أحبك ! 


0 أشارت الفتاة إليه إشارة السلب ؛ فاشتد غضبه 
وصاح مها : « تی تین » انظرى إلى" ٠‏ تكلمي فى 
وجعى . هل تصدقينتى فى حبك ؟ نعم أو لا ؟ إذا 
كان لا » فأنت تعلمين أن لدی“ كثيرا غيرك من 
الفتيات الجيلات 

م ينه الرجل من ڪلامه حتى انفجرت 
السكينة تبكى بكاء مرا طويلا » وهى متكثة على 
عارضة الشباك حيث كنت مستندة بكتنق ثم قالتله : 

- نم » إنى أحبك جا جا » ولكن ليس 
لمذا الم » ليس لهذا الأعس ... آلا أدرى كيف 
أ كلك » ولكن ليس هذا هو الب . أحبك 
لأنك لطيف ... لأنك تكلمنى على غير ما يكلمنى 
الآخرون ؛ لأننى أشعر بسرور وفرح تميق ساعة 
أراك عائدا إلى النزل فى الساء . إننى أحب أن 
أعاتقك . أعانقك قدر ما تريد یکل مساء» فى أى 
وقت حب . ولكن منذ أخذت تكلمنى فى هذه 
الأمور... لا ... لا أريد ٠‏ على الأخص مع وجل 
مثلك محل إلى" أن الماقبة حمل فى طياتها شرا 
وع 1 


۸۰ الروأية 





دنع الرجلا كتافه ولفترأسه لفتة استخفاف 
ورحة وقال : لك الله من ساذجة مقدسة ! 

وحدمها يكثير من الأقوال التى أخجل أن 
أذ كرها لك ؛ ثم سحب من وسطه سكين جزار تشبه 
سيا وغرزها فى النافذة فى محاذاة صدرى وقال لما 
بصوت يخنقه الاشطراب : 

- والآن. 
أخرك ! 

كان مشهد الفتاة وقد توترت أعصاءما وتقلصت 
أطرافها اسي » وكان الشار ع خالا م نكل إنسان 
والحقل سا كنا سكو عميقا » والساعة ندق الثانية 
بعد نصف الليل ! 

كل شىء ننم فيهذا المي إلاهذين الشخصين» 
وإلا أا التفرجة الفزعة ؛ كانت الفقاة أماى 
حتى لو اتی مددت إلها بعض أصابى لاستطعت 
أن أمسها وى تقاوم الرجل بشدة وعنف 

a‏ على نفسها وحنت رأسها الصغير 

شقر » واصطکكت ركبتاها » وأخذت تلهث 
لوقب »زات الس واي 
ضمت تفذيبها» وکا مس وها نازعته بيدها . 
ولقد ظلت على حالها هذه زمناً طويلا أ كثر ما 
تتصورء ولكنها غلبت أخير على أمرها کا غلب 
( کارون) الرائى وأرداه صريما 

عند ذلك أخذت السكينة تضر ب الفضاء بدها 
وتتعلق يعض النبات الزْرو ع فوق النافذة 

ع عند د 

م تكن الفتاة اتمم أنه مسك بيدها سكين وأنها 
تدفع بها للمرة الأخيرة ذلك الرجل الدى جرحها 
فى جسدها وفى روحها جرحا لا يلتم . إنها فملت 
ذلك دون قصد مها ولا وی 

يا أسفا ؛ أى ثى”هو جسد الانسان ١‏ إنه طين 
رقيق مائع يسيل من ضرية واحدة !! لقد دخلت 


.. إذا وثبت من هذه النافذة فإ نن 


السكينة فى عنقه وخرجت تلع من طرفه الآخر ! 

م انبشقت نافورة دم وخرجت من شقوق 
النافذة وانصبت على مازرى لترويه 

غص الرجل بالسكين حتت عيناه وفتح ف 
ميقا » ولم يتنفس الصعداء » ولكنه لما وقع على 
وجهه » أرسلت- هى القاتلة ن سكون الشارع 
ثلاث صرخات كلها ذعر وهول . ثم تراجت إلى 
املف وأخذت تثب فىمكامها كا يثب عصفور أسود 

وأم اش آعم فى حیاتی كلها صرخات 
تفمل بالنفس مثل صرخات الوت هذه ! 

د 

أما الذى حدث بمد ذلك فان لامك كثيرا 
أليس كناك ؟ 

إن أي استيقظت وهي مذعورة » وانطلقت 
تبحث عنى خائفة وجلة ؛ ولا التفتت إلى سريرى 
ووجدنه خاليا نادتنى باسمى فى جيع تواحى الأزل 
فوجدتنى واقفة فوق ذلك الشباك » ووی ماوث 
يدم القتيل الأمر نفالته دى للوهلة الأولى .. 
ولكنى لم أقص عليك هذا الحادث لأبيناك هول 


موقن من أي 
إن بقية الحادث وتفاصيله الدقيقة لاتزال تروى 
أعماق کر ای .. 


کات سب سبع مشر سنة + وفينصض ساهة 
تعلمت فما من هذه الفتاة كل شىء . أا الطفلة الى 
كنت أجهل كثيرا من أمثال هذه الحقائق 

تلات قهاكل أسرار المياة والحب والوت 
وكل ما تسميه القصص ب « الأمنية » . تلت 
منها من هو الرجل العاشق » وأخيرا من هو الرجل 
الى عوت 1 

يا عزبزی إذا كان كثير من الناس يجهاون ماذا 
فضلت أنأعيش دون شريك » فلتكن أنت وحدك 
الدى يعرف سبب ذلك !1 علد المايعم عزو 


الرواية 


2 


o 


۲۸۱ 


تلك التتوءات البارزة » فالنور 


| والظلام » والليلوالهار» والاون 


لوزت ارج 


دوللو 
بتارنظ تمو خلش ل 


ا أ 


قيل إنه ولد أعمى فانفرد فى عالم من الظالمة 
الطاخية منذ اللحظة التىحاول أن برىفهلوجه أمه 
بعينيه الظلمتين وقلبه العامى بأشواق الطفولة الجاحة 
وأسرارها الحفية النامضة » ولكن هذه اللمنة التى 
قضت عليه أن يطوى حيانه كلها من ن المد إلى اللحد 
فى ظلام دامس لم يكن قد ورثها عن والديه ٤‏ فقد 
كانت أمه ابنة أحد سراة امزارعين على جانب كير 
من الال » زرقاء ألعينين » دقيقة القسمات » قوية 
التركيب ؛ وكان أبوه شريف الأص لكريم الأرومة 
لم يعرف فى حيانه مثل هذه اللمنة التى حار الناس 


فى تعليلها والكشف عن حقيقة أمرها 
ولكن المقيقة الؤلة هى أن صاحبتا كان 


إحدى هذه الضحايا فل يشعر نوما بأشمة الشمس 
اللينة إلاأنها نوع من أنواع الدفء الطبيمية » 
ول يفم من الأزهار التفتحة ا وعطور! 

أما أحبايه فقد طالا استمتع يأسواتهم الرقيقة 
وجلساتهم الؤنسة وحنا م پللون خده 
الناع بدموعهم السخينة الدافقة 

لقد كان عاله الم مليئاً بالصعاب التى طالا 
آذت جسمه وأحمت أطراقه . زر بالأسوات 


الرعبةوالسيحات الدوية حتىأنأستان هكان ت تصطك' 


وتتلاس ق كلا لست أطراف أصابمه الحساسة إحدى 


والشكل » والأبماد والنسب 0 
وال جال والقبح كل هذه تكن 
فى نظره إلا كلات لايدرك معناها 

إذاكان الال عنوان الثروة » 
أمكننا أن نعتير صاحبنا مر 
الأغنياء ؛ إلا أن المطف الدى كان يلقاه من أمه 
وأخته اللتين عاش مها کان يفو قكل غنى ونزقة » 
فقد مات أبوه محطوم القلب » مكاوم الفؤاد» لأن 
آماله قد خابت فى ابنه الوحيد ؛ فنعا الان فى 
أحضان أمه حتي أصبح شاب منضور الشباب 
ورجلا مكتمل الرجولة مع رقة فى الروح وليونة فى 
الطبع ودمإنة فى الحلى 

لقد كانت الوسیتی مهجته فى الحياة وساوته فى 
الحنة » فى" له جوانب نفسه الظلة وحمل البلسم 
إلى روحه المزينة فى أشد حالات اليأس والألىء 
فيننى على أننام البيان والقيثار في صوت شجى 
ماييدد وحشته ويخفف حكريه ؛ وكان صاحبنا 
ميالاً إلى الأدب كلقا بالحيال من طفولته » راغ 
فى سحبة الإ خوان ومجالسة الندمان » يأخذ بنصيبه 
فى الشراب والتكتة اللاذعة والضحك الصاخب 
فى غير تمنع منه أو دقع من غيره 

فكانت حبانه ميا من الأساة الدامية واللهاة 
الازحة » إذ كان سعيد راضيا » الم إلا عند ما 
كانت تماوده تلك الأفكار القدعة فتذكره عصايه 
الألم فيتكى" إلى بیته ېدوم الأركانمتدا البناء . 

قضى الشطر الأكير من حيانه فى بيت قديم 
على الشاطى" تع نفسه عوسيق وخر العا 

Y۷ 


YAY 


ونسيمه المليل ؛ يفزع من الدن ويخشى نجيجهاء 
ف يكن لينقاد إلى كل هذه الخاوف والثيرات ‏ 
وكان كلا مفى إلى منزل أحس بشعور عريب إذ 
يشعر أن قدمه ستزل يه وأنه سهوى على وجهه » 
أما الشوارع الساخبة ذات الرانحة الكريهة 
النفتة » فقد كانت تله وتؤذيه وتحمل إلى أذنيه 
المائفتين الريجفتين أشد أنواع المذاب 

وكثيرآ ماكان يضيق جخياته الراتبة فيتغر 
إلى الجبال الشم الرواسى » فيجد فى صمتها الرهيب 
الدائم تسكيت) لأحاسيسه الثائرة الهتاجة » ولكن 
هذا الصمت الداتم لا يلبث أن يثقل عليه فيفزع 
من تلك الوحدة الوحشة ويقر من تلك المزلة 
القفرة إذ يشمر أن الأفكار التى تدورنى خلده إن 
هی إلا أجراس تقرع فى رأسه !! فيأص خادمته 
أن تمود يه إلى البيت القديم حيث جد فى زثير الببحر 
ورشاش الاء الذى يصافح وجهه ويلامس يديه 
المدوء والاطمئتان 

هكذا قضى صاحبنا أريمة وعشرين عاماً يمد 
أن فقدكل أمل له فى رؤية جائ الأرض والبحر 
والمماء 

لقد جاءوا إليه بأساطين الطب ولكنهم جي 
وقفوا حائرين أمام هذا الرض المجيب » وبالرغم من 
ذلك فقد كان صاحبنا يحتمل كل أنواع المنت 
والاجهاد التى كان يعانها فى الفحص والعلاج من 
أجل أمه وأخته » وكان يشعر فى قرارة نفسه 
- وهو الرجل القوى دا - أن التشبث بالآمال 
الكاذية هو اليأس بعينه» وأن الاعتراف بالحقيقة 
والنسليم للواقع راحة للضمير وساوة 

وف سن الخامسة والمشرين جاءه نبأ ذلك 


الرواية 


الطبيب الايطالى المظم شى شنى كثيرين من وادوا 
عميا » فأرسل فرديناند صديقه ويعان» وهو طبيب 
للميون أيضا » ليتحقق مدى صدق هذه الاشاعة . 
فلما عاد ذلك الصديق نحدث إلى فرديتاند عن ذلك 
الطبيب الشهير « بيرابرا » اا : « إن بيرابرا ليس 
رجلا ظریقا » إلا أنه ليس دجلا کا يشيع عنه 
خصومه وحساده . لقد شاهدت بنفسي ... » ثم 
مغى يصف تلك الممجزات التى رآها بمينيه » وهو 
برغب فى معالجة فرديناند إلا أنه يشترط لهذا 
شرطا واحدا 

فتنهدت الأم وقالت : وهو ... 

- إنه لا يضمن شفاء فرديتاند شفاء ناما إن 
كان قد ولد عكذا . فامتقع وجه الأم ثم قالت فى 
صوت متهدج مشطرب : « لقد واد أعمى » 

ققال الرجل : ومع أت « ييرابرا » لير 
فردیتاند إلا أنه لا جزم بشفائه . لقد أخبرتى عا 
أعتقد أنه صواب » وهو أن شفاء الانسان الدى 
بولد أعمى أندر ما فى الوجود حتى ليعد من السير . 
إن فردیتاند يستطيع أن يبصر إن کان قد وقع فى 
تلك الحنة بعد ولادنه ييضع ساعات 

- إا لا نمرف بطبيعة الال » فأنا نفسى لم 
أرتب فى تلك الحقيقة الحزنة إلا يمد بومين كاملين 
من ولادته » وكنت أتطلع إليه طيلة تلك المدة 

- إن بيرايرا يضع نفسه حت تصرفك » ومع 
أنه رجل عظم إلا أنى أخثى أن يكون نفميا بعض 
الثىء . لقد قاسى كثير من اليؤس والفاقة فما مضى» 
ويخيل إلى الآن أنه يحمل فى جمبته نصف الفكاهة 
التى تدور على ألستة الجانين فى هذا المالم » إلا أن 
هذه الفكاهة لم تزده إلا مرارة وألا 


الرواية 


- إتى أرحب به على أى حال إذا استطاع أن 
يشنى فردينائد . عليك الآن أن تسر ع فى طلبه » 
فهما يكن من أ فإن النتيجة لن تكون أسوأ 
ماع عليه الآن ٠‏ 

ثم أرسل فى طلب الطبيب » وأسرعت الآم 
والأخت إلى تبيئة الشاب لهذا اللقاء التتظر . فلا 
دنت الأم من الان صاح فى صوت حزن مؤثر : 
« ماذا ؟ أطبيب آخر ؟ كنت أعتقد أنه ليبق هناك 
أحد . ولكنه م يأت الطبيب حتى أس إليه نقسه 
أسبوعين کاملین فى عزم قوی ومر یب 

وق نهاية الأسبوعين خر جالطبيبقائلاً : هناك 
أمل قوى فى الشفاء . ثم اندفع فى تفاصيل علمية 
حميحة لم أع منها إلا ألفاظ؟ قليلة تم عن ثقته 
ينفسه ورسوخه فى ذلك الم » إلا أنه م يكن فى 
كل ذلك بالتفاخر أو الواثق من النجاح إذ خم 


كلامه بقوله : « وأظنك تعذرنى فى هذا . 
ولكنى أعتقد أنك رجل تستطيع أن محتمل 
حقيقة أمرك 

- أجل 

- تستطيع أن تمحتمل شر الصدمات 


-- أجل » لقد تذليت على كثير منها 

- إذن أرى ازاما على أن أفضى إليك عا 
أعتقد وهو أنى أستطيع أن أعيد إليك بصرك إلا 
أن هذا قد لا یکون دات » ثم تردد ... فقاطمه 
فردیتاید : نعم ؟ 

فاستأنف الطبي ب كلامه اثلا : « إنى لا خن 
عنك الحقيقة » وهي أن هذا الشفاء را يكون إلى 
أجل معين . فهل تستطيع أن تحتمل هذا ؟ 


YAY 


- إن هنا ثقيل لاشك » ولكن يمكنتى 
احماله 

- أندرى أثر إعادة بصرك لمدة معينة قى 
نفسك ؟ إنك الآنلاتفهم أثر فقدك لبصرك تام » 
فانك لا تفكر قط فى فائدة عينيك لك » ولكنك 
لوأبصرت ؤْأَة مدة ساءات » بل قد تكون دقائق 
معدودات » ثم غدت إلى حالتك الأولى حيث 
لا يكون لك أمل فى الشفاء ثانية ...ثم توقف أ 
عن الكلام : 

فأجابه فرديتائد : إنى مستمد لأآية تحربة يجريها 
على ما دام هناك أمل فى النجاح 

- إنه أمل قوى إذا قت با أفرضه عليك 

- لك عل هذا 

لقد كان العلاج كثير الم بطىء السير » فقد 
قفى فردينائد ستة أسابيع مستلقيا على ظهره فى 
عرفة مظلمة داجية » معصوب العينين وعلى جبينه 
بعض الأربطة البللة الشدودة» وقد حيل بينه ويين 
الرياضة » يتبع نظام خام) من الا كل . ولكنه 
احتمل هذا الوضع الشاذ الؤلم لايتحرك ولا يذوق 
النوم إلا لاما ء فى شجاعة نادرة وصير يجيب ٠‏ فلم 
يشاك وم يحاول أن يفلت من الملاج وما » بل 
لم يتجل" نبله ومتانة خلقه إلا فى تلك الأيام المصيبة 
القاسية 

وق مهاية الأسبو _ع السادس من العلاج لم يتزل 
الطبيب كمادته إلى مائدة الافطار فذهبت الخادم 
تبحث منه ولكنها ما لبنت أن عادت حاملة أسواً 
الأنناء » ققد سافر الطبيب على غرة بعد أن حزم 
أمتمته بيديه وملها بنفسه إلى الحطة 

فاندقع الدم إلى وجعى الأم والأخت وأخنت 


YA 


كل واحدة تنظر إلى الأخرى نظرة الدهشة واليرة 
والذهول » فقد نال مهما هذا الحادث حتى كاد 
أنيحط قلبهماء فه لكانتهذه ہی نباية أحلامهما 
الرجوة ؟ 
. وأخيرآ قالت الخادم : « لقدوجدت هنا 

الطاب » ثم ألقته يجانب طبق الام » 

ولكن الدنيا كلها كانت تضطرب ومهتز أمام 
عيني السكينة الناشيتين » إلا أنها استجممت قواها 
وتناولت الطاب وفضته فانبجس الدمع من عينها 
وجرى على خديها فل تستطع أن تفسر تلك السطور 
اتی جری بها لقم فى 3 واشطراب » قناولته ابنتها 
فى صمت » ولكن الفتاة لم تكن أقل من أا أل 
وحسرة إلا أنها تظاهرت بال لر وأخذت تقر : 

« الدكتور بيرابرا له أن يخجل من نفسه . 
فان مغادرته كانت لضرورة ملحة» وإن واجبه حو 
نفسه فى تلك الفرصة النادرة التى واتته كان يخم 
عليه هذا السفر الفجائى . فقد عرض عليه أحد 
أحاب الملايين من الأمربكبين مائتين وخسين ألف 
رال إذا ذهب إليه لمالجة ابنه القى فقد بصره » 
ثم مضى يشرح نوع ذلك امرض الذي أودى صر 
ذلك الان فمزاء إلى ممرض يسيط يصيب العصب 
البصرى من السهل علاجه کا يتضح هذا من قول 
طبي ب آآخر فيالبرازيل . وعلىذلك وجد نفسه ملوماً 
إذا هو ترك هذه الفرصة الذهبية تفلت من يده . 

وفضلا عن هذا ذانه لم ببق له عمل مهم مع 
فردينائد » فبمجرد أن تزول « الازقة » الشدودة على 
الجبين يكن فك بقية الأربطة التى على الميتين » 
وعندئذ يستطيع فردیتاند أن يبصر إذا كان مقدر؟ 
له ذلك ثم خم خطابه بإعادة تصريحه الأول وهو 


الرواية 


أن الشقاء قد يكون إلا إلى مدة معينة .1 

فتنقست الأم والأخت الصعداء إذ لم ينمدم 
الأمل بمد فى شفاء فرديتاند . ثم ذهبتا إلى حجرة 
الشاب ليغضيا اليه يحملة الس » فاستمع الهما فى 
هدوء وثبات » وأخيرا قال عي كن 
أن الرجل دحال . ولكنى ان أحم عليه بهذا حى 
أعررف التتيجة ولم يبق بينى ويها إلا بضمة أيام . 

يلحا من أيام ثقيلة جافة أيام الحنة ! 

وأخيرا أخذت « اللزقة » جف وتتساقط 
شیا فشيئاً » ولكن « بيرابرا » کان قد حذرم 
من فك الأريطة قبل أن جف اللزقة كاها وتسقط 

وعكذا قضت تلك القاوب الثلاثة الحائرة الأيام 
الجسة تمدها بالساءات والكل ينتظر ختام تلك 
القصة الدامية التى تعيد لمريض بصره وندنيه من 
أعل ميراث للانسانية » أو تطح به بیدا عن عام 
التور والججال للاأبد . 

فلا جاءت تلك الساعة ألفته حاثرا متردداً » 
ققد استولى عليه نوع من الدع من ذلك الستقبل 
الجهول الدى يواجهه » جمله يمد يده عن الأربطة 
فكيف يستطيع أن يتحمل صدمة الاربصار لأول 
مرة فيرى عالم الناس المجيب » أو كيف يقابل 
أسوأ الصدمات فيقف على تلك الحقيقة القائلة : 
فقده بصره للايد ! 

أما الأم والأخت ققد وقفتا يجانبه تشاهدان 
هذا التردد يقاوب واجنة وصير مسلوب . 

ثم ابتمد الابن بيده وتال : « لاء إنى لا أجرق 
على هذا . إنى خائف باأى . آه ! ربا كان الأفضل لی 
ألا أنوء حت هذه التجربة الخاطرة فق د كنت سعيد] 


5 الرواية 


من قبل » سميدا على أى حال » ولكن لو قدر لى 
ألا أيصر بعد هذا فلن أعرف السمادة إلى اليد 
فدت الام يدها ووضعها على 
وحنان فأخذها الابن بين يديه وقبلهاء ثم صاح وهو 
مسك بها : إنك أنت يا أى وكذلك أنت يا أختى 
اللتان قوضتا حیاتی . كيف أستطيع أن أحدقم 
عما فى نفسى الآن .م أخذ يتمم فى صوت خافض 
1 كأنه يتحدث إلى نقسه : « هل تدركان بعض ما أنا 
فيه الآن ؟ نكا لاتقدران» وأتى لكا هذا ؟ لقد 
عتم تتحدثان عن الطيور والأزهار» عن الألوان 
والصور » عن الأطفال الصنار والشمس والقمر 
والمماء والبحر . آم ١‏ ولكنى أستطيع أن ام 
رأئحة البحر وأسمع هدر أمواجه 2 
البحر قط » ولكن فكري أيه الأم .. 
عرنه قشعريرة راجغة وهو جالس في مقعده » 5 
يقول فى ننمته السابقة : « ولكن إن كان لا بد 
من احمال هذه التجرية کا يجب على الرجل فانى 
أفضل أن أكون وحدى » 
فصاحت الأم والأخت فى نفس واحد : 


1 
راسه فى خفة 


« وحدك 1١‏ » 
- ولم لا ؟ إن أفضل صلاة للإإنسان هى عند 
ما يخاو إلى نفسه إذ يكون أقرب إلى ربه . اذلك 
أرى أن أ كون وحيد؟ . لقد صليت منذ لحظة 
وهذا الالحام هو الجواب . لقد قضىعل نأ كون 


وحيدا عند إجراء هذه التجربة ... أجل . أجل . 
الأفضل أن أفمل هذا لواجهة تلك التجربة الى 


تحن عزی وصيرى 
وع اوتا أت تثنياه عن عزمه قل يجد 
دموعهما ولا توسلاتہما اديه شيا » إذ آجاما نی 


نايك 


صوت الصر المنيد : « سأبق وحيدا حتى أهى” 
نفسى لواجهة وجميكا المبييين لأول رة . يجب 
ألا مدخلا على 0 
تفتحا الباب . سأغلقه دوتكا وعليكا أن تنتظرا 
إلى أن أدعوكا 

غاولت أمه أن تستمطفه » ولكنه .قاطمها " 

« أتحبين أن أصثر فى عينى أمامك ؟ قد 

أصرخ أو أتوجع . لا أريد أن يطلع أحد حتى 
أحب‌الناس إلى على ضعق . لا . سأ كون وحيدا . 
إن ساعة اللقاء هذه مى امتحان قاس لتا كلنا 
فلننته فها على أى وجه » ققد تحتاج إلى كل قوانا 
حالا ... » 

ولا کان من عادتهما المحضوع لاإراده فقد 
تركامكا مها ثم تبماء إلى الباب » وأوصده دونهما ؟ 
ثم قال لما وهو يدير الفتاح : « تذكرا ألا تدخلا 
على حتی أدعوكا » 

ولا شمر بوحدته أخذ يفك الأربطة ولكن 
آسابمه كانت تضطرب ويداه تبتزان حتى أنه لم 
يستطع أن يحل اللفائف الأولى إلا بعد لأى 

ولكن هذا الرجل الى بتى صابرا على يلواه 
ربع قرن قد نفد صبره فى تلك اللحظة » فأخذ 
يضرب رأسه فى أثاث الغرفة فى كفاح عتيف » 
ويصرخ من شدة الام كانه طفل رضيع مع أنه 
احتمل مثل هذه التجارب من قبل في غير تشك 
ولا ألم . وأخيرا تمكن من انتزاع جيع الأربطة 
فصاح مبيحة حتبسة مكبونة ! 

إنه صر ! ! 

لقد شمر بأهداب عينيه الجامدة الخيفة تتحرك 


A 


الرواية 





إلى أعلى وإلى أسغل ؛ وم ببق فى تلك الحقيقة الرائعة 
أدى شك . لقد أبصر ! 

ل بر أول وهلة إلاسحابة شاحبة تتحرك فها 
الأشباح النامضة الدا كنة » ولكته ماليث أن 
وضح بصره فرأى الأشياء على حقيقتها فى صورها 
وأحجامها » ثم أخذ يجول فى الثرفة مهوم يديه فى 
الفضاء ويحاول أن بطش بكل المقبات التى كان 
يظلها تهدده أا سار ثم ارتمى فى أحد القاعد 
يجانب النافذة جف النفس متزايل الأركان 

لقد حدث ما کان مشاه » فقد استولى عليه 
وع من الدع شديد » فأحس أن هناك دافا 
يدقع به إلى الباب ولكن ما الباب من بين تلك 
الأعاجيب والألناز التى كانت بحوطه وتنمره ؟ ثم 
انقض عليه يديه وأخذ يصيح مناد أمه وأخته 3 
وریا كان مستعدا لن ينقاد إلى ذلك الدافع ويسى” 
إلى كرامته وكبريائه لولا أنه شعر أن كل أعضائه 
قد التصقت بذلك المقمد الذى كان حالساً فيه ؛ وعلى 
ذلك لم يكن ليستطيع أن يأتى شيا إلا أن يجلس 
ويحملق وينصت إلى ندفق الدم فى عروقه وخفقات 
قلبه العالية الضطربة 

كانتب اليوم لا يزال دا کت فالبحر والسماء 
لا بزالان غارقين فى هذا اللون الد اكن الكثيب » 
فلي يستطع أن يرى من تلك النافذة إلا ذلك المزء 
من الشاطى” الثلك الشكل الدى تنطيه الرمال 
الرمادية ادا كنة » ثم رأى سفينة تمخر البحر وتر 
أمام ناظره فعجب لرآها وحار فىفهمهاءأهمعصفور 
برفرف فوق الاء ؟ ثم رأى أسرابا من الطيور حلق 
ف السماء الغاشية قمرفها ولكنه لم يعرف ذلك الشىء 
الأبيض الطافى . لقد كانت لديه معرفة نظرية عن 


السقن » ولكن تلك العرفة لم تساعده على تمييزها فى 
عام المس . لقد كانت هذه الساعة الرهيبة تحمل فى 
ثناياها قصبة عالم عريب لرجل حديث المهد به . ثم 
أخذت غاوفه تت ركه 2 وأخذ هدووه يعأوده» ولكنه 
م يشعر بالرغبة فى استدعاء أمه أو أخته . لقد كان 
منمورا يجو من السمادة الحسية الدافئة ففتر عقله 
ولم يمد تادر على التفكير حتى أنه لم يستطع أن 
بربط هذه الأحاسيس يأحاسيسه السابقة » بل 
م يستطع أن يصفها فيا بعد 

ثم لاحت أمامه حيفة عصفت ها إحدى الرياح 
الموج فسجب لأمرها وظلها شبحا لرجل قادم . ثم 
أخذ هدير الموج يدوى ثم يختنى فى رمال الششاطى” 
الرابضة فيصل إلى أذنيه قويا وانعا . ثم رأى زيد 
البحر تتقاذفه الياه وتاتى به إلى الشاطى' فعرف بذلك 
البحر . ولكن هل البحر هو سر ذلك الصوت 
الدوى والزبد الطانى أو هو يشتمل على تلك البقاع 
الفسيحة التى تقع على أبماد عظيمة من البصر ثم 
تصطبغ بتلك الألوان الأرجوانية الزاهية حتى 
تنيب فى ذلك الأفق الغارق ف الضياب القاتمالحزين ؟ 

ثم رأى أمامه شبح غلام عرق فى تلك الرمال 
ويختني » فارناب فى فهمه . “م عاوده خوفه واضطرایه 

لم يكن يدرى شيا عن المرآة . ولم برغب فى 
استشارة غيره ليعرف منه ذلك لان بيرابرا قد أوصى 
أمه ألا ندعه ينظر إلى مسآة حتى يقف على أسرار 
عام ا لجس الجديد ويتمل تقسدير السافات واتكسار 
الضوء لان بيرابرا كان يعرف كثيرين من فقدوا 
عقوم عند أول عهدم إلاريصار 

ثم مضت ساعة . فاشتد القلق على الأم حتى 
دفع بها إلى الباب وأخذت تدق فى خفة فسمع 


الرواية 





دقاتها وعرف ممناها وأدرك أن هذا هو الباب . 
خدجه بنظره إذ كان هذا أول عهده به . ثم أعادت 
القرع فأحامها من الداخل « ل أنته يمد . إى 
خير وأستطيع الابصار . ولكنه مع أمه تصيح 
غاضبة « ولكنك لم تنته يمد ... » فلا أحس ألا 
بمدت عن الباب هب واقفاً فى حذر » ولكنه لم 
يستطع أن يحتفظ بكيانه » فهوى على يديه و ركبتيه 
وأخذ يحبو على البساط واستولى عليه نوع من 
الموف جديد 

ولكن اللوف لم يلبث أن تركه » وسرعان 
ماعاد إليه رشده وهدوءه فهاله أمسه وخثى على 
نفسه منبة ذلك التخاذل والاشطراب حتى خاقف 
أن يؤدي به إلى فقد عقله بعد أن استماد بصره . 
فتزل الهدوء على قلبه کا تنزل قطرات الندى على 
الأزهار التفتحة » فار جف عند شعوره التام بعظمة 
تلك المجزة الي حدثت له » تففق قلبه » وجف 
حلقه » وأخذت أنفاسه تخر ج من بین اسان هابا 
صفیر عال » ورئتاه تتحشرجان فى صدره كأ نه طائر 
مذبوح 

ثم عادت أمه إلى القرع » وعاد هو إلى جوابه 
الأول «لم أنته بمد» لقد سعمها تناديه يسمه فى شوق 
وحنان » ولكنه کان يعرف أن الوقت لم بحن بعد 
لشاهدتها » فل يتجاسر أن هد" من هزة الفرح 
التى تثيرها فيه أمه الحبوية لأول مرة . فماد إلى 
التحديق فى البحر والمماء 

قفى فى صحبة نفسه ساعتين حتى خف انفمال 
الحوف الذى شمر به عند ما أيصر لأول عرة ثم 
استاق على الفراش بين الوسائد فى حالة من الممود 
ادى يشل الارادة ثم عادت إليه أمه تناديه من جديد 


YAY 
ولکن هکان ف یکل مر بردها عنه فتنصاع لاررادته‎ 
مر غمة حاتقة . ثم اطاأن إلى نفسه وابقسم ابتسامة‎ 
مشرقة عريضة ولكن هذه الابتسامة لم تلبث أن‎ 


انتزعت من وجهه انتزاءا 
ماسبب هذا ؟ 


لقد رفع يديه إلى عينيه ومسحهما فى خفة ورقة 
لأنهما كانتا لا تزالان تؤمانه ثم اعتدل فى جلسته 
وأخذ يحدق النظر فى تلك الأشياء التى أمامه » ثم 
أقفل عينيه وفتحهما فلاح له أن البحر والسماء أقل 
زرقة ووضوحا . ول يمد يتبين حدود الأشياء 
ماما . هل يماوده عماه من جديد » ؟ إنه لم يمد يشك 
فى هذا فقد كان منذ برهة قادرا على تمييز أشكال 
الأشياء وأحجامبا » أما الآن فقد فقدت لونها 
وشكلها وم تمد تبدو فى نظره إلا بقعا غامضة على 
متبطح من الرمال ؟ ثم إندكان برى الأمواج الصاخبة 
رتقع وتنخفض ثم براها تثور وتزيد وتفور على 
الثشاطى” ثم ترتد عنه إلى مكانها الأول -- كان يرى 
كل هذا . أما الآن ... 

ثم قبع فى مكانه فى هدوء وصمت يدير عينيه 
فى حيرة وقلق فى الغرفة . فأصسح برى ورق المائط 
والأسطة وكذا الصور التى على الحائط والسقف 
وجيع أناث الغرفة مختفى من عينيه ويلفها الظلام 
الداجى 1١‏ 

عندئذ بذ کر مأكانالطبيب الايطالىقد أخيره به 
وهو أن عودة بصره قد تكون إلى مدة قصيرة ربا 
تكون بضع ساعات أو بضع دقائق . لقد نسى هذا 
غمرة الفرح التى غمرته أولاً » أما الآن فان الحقيقة 
الرعبة الميتة تظلله كسحابة كثيقة قائمة . قم يمد 
يمل إلا فى الوت بعد أن شالت عنهأحلام الستقبل 
الهيج ! 





A 
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يجب أن يعود ثانية إلى حياة الظلام ! يحب أن 
يرجع إلى وادى الظلال المميق 1 لم يمد له يمد هذا 
القبس الضثيل إلا الظلام السرمدى ! 

وم ببق له بمد الكشف عن مجائبٍ هذا المالم 
إلا ليل أشد قتاماً ينمره حتى الوت ! إذكان يشعر 
وهو جالس يتاوى ويتألم أن تور عينيه يخبو وشيكا 
وشيكا !1 

ثم تفجرت أعماق ذلك القلب الكبير حتى 
حطمت فأخذ يصب اللمنات على ذلك القدر اللعون 
اذى يسخر منه إذ لم يكد يذيقه طم اليا المائئة 
حتى حرمه منها وقد نضجت وطاب أ كلها ! 

فصاح وهو يتحسس طريقه إلى الباب فى ذلك 
الظلام الدى ألغه 

ثم أدار الفتاح وفتح الباب على مصراعيه 
وعلق بصونه الام الفجوع ذلك السكون الدى 
كان بخبم على النزل ثم سقط على الأرض منشياً 
عليه ... 


ذلا عاد إليه رشده ظن أنه قد انتقل من هذا 
السام إلى عالم القبر » لآنه لاح له أنه يستطيع أن 
يبصر رة ثانية » ولكن لي سكالرةالأولى ؛ وأحس 
أن نوعا من الضوء اللامع الناعم علا الج » ورأى 
وجه أمه التى كانت حانية عليه كانه شبح مخيف 1 

أتستطيع أن ترانی ياعزيزى ؟ 

- نمم . فأنا ميت الآن . أستطيع أن أبصر 
من جديد . فدنت منه وقبلته ثم تعتمت قائلة 2 
« عربزى فردينائد » إنك حى » إنك لا تزال فى 
عالنا المزيز . إنك..لا. لا. يج بألا تناقشنا بلعليك 


أن تصدق ما تقوله لك . كان ينبنى لنا أن نمدك 
لهذا ولك نكيف تنبا يه ؟ ! 

س لقد ظننت أنى أيصر . لقدكان هذا حلا 
ثم عاودقالعمى ثانية ١‏ فصاحتأمه : لا . لا . إنك 
لا تزال حافظا لبصرك 

ثم أردفتأخته قائلة : وسييق لك مادمتحيا ! 

ثم استطردت الام : نمم . ستسكون قادرا على 
الاريصار بعد الآن . إن ماعاودك ليس العم ! إلى 
كيف أقنمك ١‏ إن الشمس كانت على وشك النيب 
والضوء يخبو داعا عند كل غروب . إنه لم يكن إلا 
ما نسميه تحن الذروب أو الليل ! ولك ن كان لايد 
من مغى بضع ساعات قبل أن يتحقق الشاب من 


هذا بنقسه . 
ظلمى میں 


للرواية 
١69*‏ صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترانات فتى 
المصرلوسيه » والأوذيسة لموميروس» ومذكرات 
نائبٍ قیال ریاف لتو فيقالحكيم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و١١٠‏ قصة من روائع القسص بين 
موضوعة ومنقولة . 
لمن + قرشاً جلرة في جزءين 
و 74 قرشاً بدون محليد ˆ 
خلاف أجرة اليريد 








( لبت بمطيع: ارما بتاع اميرك رت ۷) 
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ا 


- ما أجل هذا السوت ١‏ من أن مصدره ؟ 
- من صوب اهر يا مولاى 
- إن حلاونه وإيقاعه لينبثان عن ظرف 
بارع وسا تقر 
= لملها قبنة فى زورق من زوارق‌الختفین ° 
ترف على لموم الاجن بالغناء والحسن كالمادة 
-- مل بنا إلاشالى“فلمنائرى مداق اسع 
وان الرجل الى سأل وأمس طويلاً بدن 
الجسم أشقر اللحية على وجهه جلالة السلطان 
وعنرة الك ؛ أما رفيقه الدى أجاب وأطاع فكان 
مساوي له فى العمر» ولكنهكان ربمة القوام رقيق 
البدن أزعى اللون 0 توم الظرف من ملامحه » 
وتتبين الدكاء من وراء لفظه . وكانا يلبسان ملاس 
التجار وعشيان مشية الستطلع بين القصور الناحمة 
القاعة على دجلة م نكرخ بداد فى أصيل بوم 
من أيام أبريل . وعلى ثلاث خطوات متا کان يسير 
رجلوثي قالغر ركب عظلم البسطة يلح ظلحظات الصقر 
ورمام بين الّمر . وكانتدارالسلام و بومئد د أيام 
المروس من عهد الرشيد » قد تجمعت فما الدنيا 
)0 كان يطلق هنا الاسم فى بغداد على أل الترف 


واللهو والفتوة (۲) كان الناس يسمون عهد الرشيد 
لرخانه وجاله أيامالعروس 


بعر لتنا زارات 


بهجها وزينها وفتنها 
وتروتهاء فعى أشمة من 
الجال والسحر » وظلال 
| من الرخاء والبشر » 
ونىمات من الروح 
والعطر » واخيلة من 
الحب والشعر » ومتع 
منم القد نالإسلاى 
القائم علادةالروح وا جسم » وسعادة الدين والدنياء 
وراحة النفس والناس 
HH‏ 

اجه الرجلان ونا سما الصامت نحو الموت 
خِرها إلى بستان مشررف على اهر قد جلست على 
عريش من عرائشه الكاسية بأشتات الرياحين 
والزهى جارية فى وفرة الجال وزهرة العمر ترسل 
هذا اللحن النزلى الشجى الضار ع اغا تهدهد 

به حا لایع » وتناجی به حبيباً لا يسمع ! 
فدار بين أعظم الرجلين وينها هذا الحوار 
الرقيق : . 
- لملك تودين أن يكون لهذا الفتاء الساحر 

سامع 1 

- لوكنت أوده لماعل على أن أجده 

- وهل خلق الله مثل هذا الصوت ليتبدد 
فى المواء ويضيع فى هذه اللاوة ؟ 

- سلى البلبل حين يبعث الشدو هل ببمثه 


إلى أذنك . وسل الشمس حين ترسل الضوء هل 
ترسله إلى عينك . وسلالزهرة حين تبث العطر 
هل تبثه لأنفك ؟ 


- تبارك الله ؛ براعة فى الفناء وبرابة فى 


الرواية 


۹۱ 





الدكاء وبراعة فى الحسن ١‏ ماذا تسمين ؟ 


قالت ذلك مهيرة ثم حيت الرجل وصاحبيه 
وانطلقت بين أشجار البستان كلها عروس 
من عررائس الروج ازدهاها الربيع فطفرت من 
الرّح راكضة راقصة 
- لقد وقمت بقلي هذه المارية ياجمفر 
- إذا شاءأمير الؤمنين كانت ف ملکه من الند 
EAS‏ 
وغد ذلك اليوم انتقلت مهيرة بالشراء إلى قصر 
الرشيد بالرصافة » وكان عو جاور والولدان م وان 
الفردوس » حتى بلغ ما فيه من السرارى والقيان 
زهاء أل جارية من الروميات والكرجيات 
والجركسيات والمربيات والمبشيات » يرفلن 
ف الأفواف الوشاة بالك هب » والمصائب ار صمةبالدر» 
والناطق النسوجةمن المسجد ؛ ويخطرن بين دوائر 
الحرم مَوائس من الدلال » نشاوى من الحسن » 
ينفحن بالفتون والحب ک) تد تنفح الزهور الماشقة 
بالمطور الغرية فى ميعة الربيع .. 
أحلها مسرور الخصى ا الأنيقة بين 
مقاصير سحر وضياء وخن ك“ وأناض علها من 
الوثى والزينة والحلى ماجعلها قطمة من الفن الجالى 
الخيالى لا تبلنها قريحة شاع ولا عبقرية مصور . 
وانثمرت مهيدة فى فيض الججال والنور والترف 
)1١(‏ هن إالحظايا الثلاث اللاتى استأئرن بهوى الرشيد 
حت قال فيهن : 


إن سحراً وضياء وخنث هن سحر وضياء وخنث 
أخذت سحر ولاذنب لحا ثلئى قلى وترياها اثلث 


واللذة ؛ ولكن هذا القصر الديلا ثانى له فى دنا 
اناس ل يستطع. عا فيه من التميم الدافق والسرور 
التصل والمو الختلف والأشجار الحمولة من كل 
أرض » والأطيار الجاوية من كل سما ء 
والأواوين النجدة بالديياج والارريم » والبرك 
الزدانة بالقاثيل وال » والسلطان الدى خضع 
له الدنيا ء والجلال الى اعتز به الدين » لم يستطع 
بكل أولئك أن يمس عن وجه مبيرة هذه الكا بة 
الناشية ولا هذا السهوم اللح ؛ فقدكانت أشبه 
بالوردة القطوفة على الائدة النارقة فى السرور الطاغة 
باللذة : تذوى وغوت وکل ما حوالها بزدی 
وينتمش . فهل كان قصر اللليفة أشيق من قصر 
التاجر ؟ أم كانت سيادة ابن وهب أندى على قلي 
بهيرة من سيادة الرشيد ؟ واقع الس أن هذه المال 
م تطرأ على بيرة فى عيشها الجديد » وإغا كانت 
تلازمها وهی فى ملك ابن وهب » وقد تذرع هذا 
بالطب والميلة واللوإلى أن برفه عن جاريته الحبوية 
فا كانت تزداد على عنايته مها ورعايته لما إلا عا 
على ثم » حت استراب فى حها إباء غاول نيصل إلى 
سرها ويعرف متجه هواها فا استطاع . فالا ساومه 
التخاس علها بان الربيح نزل عنها غيد آثرر 
ولا آمف 

كانت مهيرة قبل عامين قد وهبت قليها الخال 
التتظر لفتى من سراة بنداد الظرفاء فشغله كله 
تنلئل فيه تنلغل السر » وشاع به شيوع السرور . 
ثم تقلبت علهما الأيام والاحداث وما نلان من 
رحيق الب » وادعان فيظ ل الأمان » حتى نزل بالفتی 
ما ينزل بالترفين المتبطلين من كساد الحال وهجوم 
الفاقة . فبا كل ما علك . ثم عاش على الأمانى قترة 


۲ 


من الدع ؟ ورأى آخر الأ أن من الاخلاص 
لحبييته ألايحمّلها وزر إسرافه وعواقب طيشه » 
قباعها على الرغم من تشبها به وإيثارها إياه على 
ابن وهب 

ودأ ببيزورها وما يمديوم وهي فى قصرابن وهب 
من وراء الحديقة ومن خلال السورو تنتظره فى 
المريشالدى رآهافيه انلف وم تنکره » فيتساقيان 
كؤوسالحوى» ويتناقلان حديث النىء ويتشا كيان 
حرقة الوجد » ويتظران نظرات الامى الرير إلى 
دجلة والشباب الأحباب يشرقونعلى وجهه إشراق 
البسمة المذبة على ثفرالسميد » في كران كي ف كان 
هذا الهر الخال مسرحا لصباها اللامى » وشاهدا 
على حهما المالص ؛ وكيف نظرإلما الدهى المؤون 
فتقوض الرمع الآهل » وتفرق الشمل الجيع » 
وآل الاس مهما إلى أن يكون بين قلبهما عاذل 
لا نفل » ويين جسمهما حاجز لا يقتحم 1 

كانت مهيرة وی فى قصر ان وهس تستطيع أن 
ترى سلبان وأ نتتحدث إليه وأنتترك للأقدارالرحيمة 
إسعاف حيها البائس بالثروة الرجوة فيستردها إلى 
ملك ؛ ولكنها انتقات الآزمن عش الجام إلى غيل 
الأسد ! فنذا الدى يستطيع الدثومن قصرالملافة ؟ 
لقد ضرب الدهى يها وبين حبيها إلى الأبد ؟ فلا 
هو يستطيع إلا الدخول ولا هى تستطيع إليه 
الخروج ؛ فكا نه مات مندنياها وماتت من دنیاه . 
وبيت الملافة لأمثالما قصرق الأول وقبر الآخرا 

ا 

على أن الهو ى كالسكر لايمرف الحال ولا محس 
الحوف ولا بمصر الماقبة . فقد احتال سلبان حتى 
ظفر بثیاب خادم من خدام جعفر بن یحی . فکان 
يدخل قصر الرشيد فى هذا الزى فلا رناب فيه 
الحراس ولا ينكره الخدم . وعرف مقصورة مهيرة 


الرواية 





فكان يقسلل إلها فى الظلام أو فى النغلة » فيقغى 
ممها ساعة من الهار أو هزيا من الليل ينضحان 
فيه غمرامهما السمور بالحديث المسول والقبّل الندية 

وق ذات ليلة طنى علهما الحب وعصفت 
برأسهما الصبابة فتولدت فما ناشئة من الأمل 
والءزم . قال سلبان وهو يثبت نظره التوقد فى نظر 
بهيرة الساجى : 

- لقد أعددت عدة احلاص ومبدت لك 
سبيل المرب 

- وماذا أعددت يا سليان ؟ 

- أعددت لك هذا الثوب الثلاى فالبسبه 
واخرجى نحت الايل حين ذشع الأسوات وتبجع 
الميون ولايدخل ولا يخرج إلا رسل الأسرار بين 
قصور السادة والقادة . وسأ كون فى انتظارك 
دى مشر ع القصب من دجلة 

ققالت بهيرة ودممها الساجم يتقاطر على خديها 
ل 

- أنسيت ياسلمان نى ملك الخليفة فلا أخرج 
منه إلا بالبيع أو بإلمتق ! 

- لم أنس با بهيرة » ولكن الملاص بغير 
ذلك عال 

-- وكيف يصفو لنا الميش يا سلبان وهو شقاء 
متصل بعمصية الله وخيانة الخليفة ؟ 

- بربك با مهيرة أخفتى هذا الصوت فى 
نفسك » وفكرى قليلاً فى بؤسى وبؤسك . ليس 
لى غيرك وليس لك غيرى ؟ أما الخليفة فله ألفا 
جارية » وله أضمافهن إذا شاء . واه با مبيرة يغفر 
ادوب جي 

- ألا تظن با سلبان أن المذاب فى المي 
عذب » والوت فى سبيله شهادة » وأن هذه الساعة 

١ 


اأرواية 


التى التق فها على غفلة من الرقيب بين الموف 
والأمن » وبين اليأس والرحاء » أدق إلى المي 
الصحيح والسعادة المق من العيش الغرر النام 
عل عاد الرذيلة ؟ 

أطيى الموى با هيرة وأعصى المقل . فان 
المشاق لا يميشون بمقول الخليين ولا مخضمون 
لقوانين الجتمع 

اسان لسلان الدع والتكلام فأوشك أن 
حمل مهيرة على رأيه لولا أن قرع باب القصورة 
قارع عنيف » فاستطير قاب الماشقين من الرعب » 
وأيقنا بالهلاك الحم 

وفتح الباب ودخل مسرور قهرمان القصر 
وسيد الوالىوحا جب الرشيد » ومعه نقرمن ال راس » 
فأصبالقيض على سليان» وكان قدسعع بآذان جواسيسه 
ما دار من الحديثت يبنه وبان یره 

¢ 

سيق الماشقان إلى لس اللليفة الماص 
منهمين بانهاك حرم الملافة وااؤامرة على الفرار 
والخلوةالأثيمة. فسألهماعن جلية الميرف أ حاباه بصحته» 
واستفهم الشهود عن تفصيل الحديث فأدلوا به على 
نصه . وكانالخليفة مفتوثاً بهيرة لاجرب عليها من 
الوفاء واذكاء والصدققمفا عنها » ودقع بسليان إلى 
مسرور ينقد فيه 

شتبل الاشق تكو الم عليه قبول من 
راض نفسه عل التسليم بالقضاءالحتوم والأعرالواقع . 
وذهب به الموالى إلى لقاء الوت » ولبثت رة فى 
حضرة اللليفة شاخصة لانطرف » واجة لاتنطق » 
کا ع أخرجهاالجودعن الماة:وفصّلواماالدهولعن 
الوى ر رات يمينها فيسكون : وحركت لسانها 
سبطاء » وألقت بنفسها على قدى الخليفة ومىتقول : 

مولاى : إلى أ أن الجرعة إذا مست الشرف 


انا 





ضاق بها العفو وقصّرت عنها الشفاعة ؟ ولكنى . 
أعم كذلك أن حلمك لا يستخفه غضب وعفوك 
لايتعاظمهذنب. فهب لىدم سلبان فقد جنى عليه حي 
وسى إلىعدمه وجودى . وهوياءولاىيرى' الساحة 
صادق النية سرى الللق 

:قال لها المليفة : إن هذه الجرعة تسى 
بوجهها الوقاح سورة الرحمة . فاسألينى ما شت إلا 
المفوء فانى لا أمتح إلا ما أملك . 

فقالت مهيرة : إذن تمدتی با مولاى ألا 'يقتل 
حتی أراه . 

فقال لما الخليفة : لك هذا الوعد. 

وأرسل وراء الجلاد یمم أن برد عليه سلمان 
قبل أن عضى قضاءه فيه . 

فللا خرج الرسو ل أدارتيهيرة بصرها ف السماء 
والفضاء والطبيمة » م أرجمته وهو يفيض بالدمع 
والأمى » ورددته فى نواحی البستان » وی جوائب 
الكان » وفى مرايا الجدران » وفى حلها الذهبية » 
ونی حليتها الاؤاؤبة » وفى وجه الخليغة ؛ ثم أدخلت 
إسبعيها فى حجر ہما فاقتلمت بهما عينها 

فصاح ها الخليفة وقد أفزعه مارأى : 

وك ماذا صنمت بنفسك ؟ 

- فديت بعيتى" حبيى با مولاى 

- وكيف ذلك ياحقاء ؟ 

- ألست وعدتنى یا مولاى ألا بقتل حتى 
أراه ؟ فلآن لا أراء ولا يقتل 1 

KHK 

كان أثر هذا الحادث بالا في نفس الليفة » 
فبسط على العاشقين جناح رحمته » وعهد لما الحياة 
السعيدة فى ظلال نعمته . وقنمت القادية الممياء من 
دنياها بإلميش على تور المي و ىكنف المبيب ! 

الزيات 


۹٤ 





مزا لماخ الإنسلائ 


لا 


تتا دعلا لط اوی 





ولى نهار الاثنين ٠١‏ جادى الأولى ستة ۷٣‏ 


وخلف مكة وهى ثكلى ملتاعه » عطمة القاب» 
غلمة الأشلاع » قد غرقت فى دماء أبنائها الذين 
غريهم يد الدعى ففرقت جه » وشتت ثعلهم » 
فراحوا فريق مصرّعون على أرض الحرم . . 
وقريق نحت ولت ةقد رنت هذه المرب 
الطويلة التى لوا عناءها » وقاسوا لأواءها سبمة 
أشهر لم تدع لم أخضر ولا بء فتسللوا من مک 
لواذآ » ثم تسلقوا هذه الجلاميد التى انتشرت علها 
جيوش أمية الغازية » فاستساهوا إلها وأخنوا 
لأنفسهم أمانئمكانوا عونا لما وجندا فما ؟ وفريق 
أقاموا على الولاء لابن الزبير » يذ كرون من مات 
من أعلييم فيغْصون بالاء حزناً وألا . ويذ كرون 
من فر من إخوائهم فيوارون وجوههم حياء 
وخجلاً » ثم إنهم ينتظرون الوت بين كل لحظة 
وأخنها » ويميشون خائفين فى مقام ابراهيم ( ومن 
دخ کان آم6 ) 

وألق الليل غلائله السود على هذه الدينة الى 
عضتها الحرب بنامها وأصابتها يأوسابها » فباتت 
تتنفس الصعداء من شدّة بوم قاس عبوس محالفت 
فيه الطبيعة الماتية والبشرية الطاغية » على حرب 


الرواية 





هذا البلد الحرام » قل يكن ينجو من 
حجارة النجنيق إلا إلى شر السواعق » 
فكان الطبيعة قد ثعرت عن ساقها ˆ 
للقتال» فحى رى الهاجين والمدافمين 
ا والآمنين من‌صواعقها ور جومم بشواظ 
من نار تصيب به الدور والنازل قتدعها 
تاعا صغصفا كأن لم تفن بالأمس . 
والحجاج ما ينفك مجالد؟ مقارعاً يقذف بأحجار 
متجنيقه وجنادله بيت الله فهدم جدران بيت الله » 
ويرى بیوت الناس قهلك من بق فها من أشياخ 
جز لاقبل لم بالحرب وأعوالها » وأطفال برءاء 
لايد لم فى جرائرها وأوزارها » فيختلط عويلهم 
وصراخهم هزم الرعود وزئير الطبيعة » ثم تضيع 
هذه اللوسيق الروعة فى جلبة الانهدام » ويخنى 
الثبار الثائر حول النازل الهدودة هذا الشهد 
الرعبٍ لظة من زمان » ثم ينجل فإذا التراب قد 
حو ىكل ثىء» وإذا الدينة العامية القدسة مقبرة 
من القابر ! 
وامتد رواق الليل فنامت الطبيعة وكفت عن 
هياجها وجنونها » وصفت السماء وأطل البدر من 
عليائها ونامت المرب . وكانت بومئذطفلة لم تستكل 
ماتراء من شراستها » ولم تم أنيابها ولم يستطر 
شرئها کا استطار اليوم فندت لا تتام ولا تنم » 
وكان فى تفوس المتحاربين شرف ووفاء فاستراحوا 
وأراحواء ونام مؤلاء الأبطال المدافمون نوم الأسد 
ی آنجامها كا نام هذا اليش الجرار الدى امتد 
زحفه حتى صاقب أبواب الحرم .. سكن الليل وعم 
شوارع مكة الففرة الخالية حي ثكانجيش أن الزبير 
بروح ویندو بطبوله وراياته » فطوت كف الردى 


آلرواية 
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راياته وطبوله . وهذه الأوعار المم التى اتتشر عليها 
جيش الحجاج بكبريائه وعتفوانه ... عمها كلها 
صمت ميق وهدوء شامل » فلا تسمع فى ثنااه إلا 
صيحةحارس يتنقل شبحه خلال السواد » أو صرخة 
جريح معدب » ثم يمود السكون 
HE‏ 
امت العيون » واستسم التحاررون إلى سبات 
آعی لا تبصر فيه مقلة حل وأراق القمر عذوبته 
وهدوءه على هذه الجبال فبدت جيلة فتانة » كفا 
فراشّه سيد الوقف » وبطل اليوش الظفرة 
وقائدها » وانسل” في خفية كيلا يشمر حرسه 
وأعوانه » خلس على باب الفسطاط يتأمل هذه السماء 
الصافية » ويحدّق ف النجوم التوقدة التلألثة » 
فتفتح عليه باب ال كرى » فيلج منه سالفات أيامه 
فيميش فها وينسم أريجها ... وجلته هذه التجوم 
إلى ذكرى بميدة » فأحس بأنها عزيزة عليه حببة 
إليه » فطفق يتأمل صورة تلك الليلة ”9 التى قضاها 
فى الصحراء وحيدا فريدا قد هجر بلده وحياته » 
ليقدم على بلد لايمرفه وحياة لاعهد له مها ؛ ويستعيد 
خواطره الت ى كانت تمتلج في نفسه » وذهب إلى أيمد 
من ذلك فذكر أيامه فى تلك الأعالى الباذخة» حين 
کان سل لصبيان الطائف › وأمانيه التی لم يكن 
يأفس إلا إلها والتى يحاول أبدا أن يستشف خبالها 
من وراء حجاب الفيب ... واستمراً يقاياتلك اللزة 
التى أحس مها وهو خارج من دار (مستشار الدولة) 
روح بن زنباع وقد قلده شارة الشرطة » فكانت 
عنده أ كير من شارة الحلافة ... أبن ذلك الشرطى 
من تاد اجيس المرصم الدى ترك جنات الشام 
الألماف وسهوله الفيح » وأبى أنبقطف رة النصر 
)١(‏ راع قصة (هجرة معلم) فى العدد المتاز من الرسالة 


وأزاعى الد إلا من جلاميد مك وصخورها » 
قم زحقه رءوس ال جال » ثم هبط حو مک ١‏ 
يستذرى براية الظفر » حتى أمتد زحنه هذا انی 
كان يحسبه جيدآ إلى أبواب الحرم . 

وألق نظرة القائد الشاب ( ابن السبع والمشرين) 
على الحرم فرأى الكمبة » وقد أضاءها القمر بشعاعه 
الكانى » فبدت مهدمة مصداعة الجدران رهيبة » 
فراعه ذلك وأخافه » وعراه اريجاف شديد هر 
كيان هكله » فعاف ذكريانه وأعرض عن الجد 
والأماتى » ول يق فى فكره إلا صورة بيت الله 
الهم تظل ماثلة له بمد أن أغمض عينيه عنها » 
قيحس بأنها تثقل على قلبه حت لتكاد قسحقه سحقاً ؛ 
ويكبر هذا الدى أقدم عليه وتملاً نفسه خشية الله » 
فيندم ويشتد به اندم ... ثم يذ كر وعده الذى 
وعده للخليفة » أن يقضى على ابن الزبير . ويعيد 
إلى الدولة سلامتها ووحدتها » ويشعره جلال هذه 
الثاية وسموتها استصغار ما أتى » ويذهب يلتمس 
لنفسه العاذير 

أليست وحدة السلبين وسلامة دولهم دعامة 
حياتهم وراس دينهم الذي قام على توحيد الخمالق » 
ووحدة الؤمنين ؟ أليس غمان هذه الوحدة من 
واجبات الخليفة ؟ وما ذنبه هو إذا أيه عبد اللك 
بضرب الكمبة لتحقيق الوحدة » وما هو إل 
جندي فى طاعة عبد الك ؟ بل ما ذنب عبد الك 
وهو أمير الؤمنين السثول عن مصال السلين 
وسلامة دوللهم ؟ أيدع الملكة شطرين يعبث فيها 
الفسدون ويبلكها املف ؟ وأى جسم يميش إذا 
انقسم جسمين » وغدا قطمتين ؟ أوليس على عبداللك 
أن ينقذ السامين من هذا الخلاف ولو دفع تنه حياة 
أبن الزبير وسلامة حصونه وقلاعه ؟ فا ذنب عبدالئك 


۹۹ 
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إذا أمخذ ابن الزبير بيت الله حصت له واحتمى به » 
واستغل حرمته ؟ ... أمن حق البيت المرام على 
عبد الاك أن يدعه آمنا فى ظله » یدای ملكا وينشر 
راية ويتخذ جيش] » فيلتتى فى مشعر الحج ملكان 
مسلمان » ورايتان وجيشان » ويأبى الله والاسلام 
إلا راية واحدة ليش واحد يسيره خليفة واحد؟ 
أول یکن أخاق بان الزبير لو جنب بيت اله أوحال 
الدنيا وأوضار الطامع وخرج بجيشه إلى الحل" ؟ 

وانطلق القائد الشاب يفكر فى ان الزبير 
وعبد الك » ويعود به الفكر إلى رحلته الأولى 
بوم سافح سمه للمرة الأولى امم ابن الزبير » قفا 
هو اسم شخ لجل وإذا هو ينطوى على السيادة 
والظفرء والللك الواسع الذي يظل ثثلاثة أرباع البلاد 
الاسلامية » وإذا اسم عبداللك ضاو هزيل » فازال 
هذا يضخم ويمظر » وما فتى' ذاك زل ويضؤل » 
حتى انتزع عبد اللك الدى كان تابا ى زاوية قصره 
فى الشام ينتظر أن يغلبه عليه ابن الزبير -- انزع 
المراقين والججاز » ونازل عبد الله فى قرارة داره 
ودارة ملكه . أليس هذا دليلاً قاطا على أن ابن 
مروان أحق بالحلافة من ابن الزبير » وأقدر عللها 
وأولى ها ؟ 

وأفلتت منه نظرة فوقمت على الكعبة » فأعادرت 
صورتها الرهيبة إلى صدره » وأحس بوجل شديد ؛ 
فذكر هبه الاإقبال علها » إذكانت مثابة الأمن 
ودار السلام » منذ الزمان الى يضيع أوله فى طفولة 
البشرية ؛ وذكر كيف فزع جنده وأحجمواء فشد 
من عزائمهم » وهوّن الام علهم ؛ وكيف عيست 
السماء وبسرت حين شرعوا يتسديد الرماية إلى صدر 
الكمبة » وألقت برجومها وصواعقها » ققتات منهم 
مقتلة » فارتدوا وامتنموا » وظنوا أن الله مبلكهم 


کا آهلك الم من قبلهم » فانصدعت قلومهم وطارت 
نقوسهم شماعا » فقام فهم يطمشّهم یدیم : 
1 - (أنا ابن تهامة » وهذه سواعقها 7" ) فلا 
مخاقوا ولا تراعوا 

سنة الله التى لا تبديل لما » وقوانينه فى كونه 
لا تمتها أمور البشر ولاتبدها حوادث الأرض » 
وما قيمة جند الشام حتى يدع الفلك من أجلهم 
سيره » وخر ج الطبيمة عن سننها وتخالف طريقها ؟ 
وانطلق حدم حديث رسول الله وسم العام حين 
استأئر الله إبنه إبراهيم قكسقت الشمس فظنوا أنها 
کسفت موته » فنيأم أن الشمس والقمر آیتان من 
آیات الله لا یمنہما موت أحد ولاحيانه ... 

فاطمأن الجند وعادوا إلى تسديد الرماية وضرب 
الكمبة » فمادت السماء إلى زيحرتها وزئيرها » 
وانقضت صواعقها » ولكنها أسابت من جند ابن 
الزبيد مثل الدى أسابت من عسكر الشام ؛ فأمن 
الجند وأقبلوا بوالون قذف الحجارة ... 

إنه لم يضرب الكمبة على أنها بيت الله » 
ولكن ضرا على أا قلمة من قلاع ابن الربير ؟ 
ول يقدم مک فاا » ولكن قدمها حاجارما ؛ 
وحج إلناس ولكنه لم يطف . . . ول يكن له إلا 
الوحدة الإسلامية غاية » فهو يمل أن السلين 
كرجل واحد» فأي رجل هذا الدىله رأسان ..؟ 
ولقد مهاه فقيه العصر وإمامه ( عبد الله بن عمر) 
أن يضرب الكمبة فيؤذى الطائفين بها ويمطل 
مناسك المج » وشدد عليه فى النهى » مأطاع وامتنع 
وترك الناس وحجهم » حتى إذا استكلوا مناسكه 
وفرغوا من عبادتهم » نادى فهم بالرحيل إلى بلدانهم 
وعاد يحارب ان الزبير ... 


(1) هذه الجلة من لار 
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وسكن االحجّاج إلى هذ التتيجة التى اتتهى 
إلها » واقتنع بأنه لم يأت متكر؟ ... فاد يتأمل 
هذه النجوم الصافية » وهو عازم على يناء الكمبة 
وسد هذا المرق الدى خرقه » وإصلاح ما أفسدته 
المرب ؛ وراح يحدق فى القم الشاحقة التى تلوح 
له عن بعد ذائبة أعالها فى الشعاع الفائن الدى يسيل 
من صفحة القمر ... فذكرته كرة أخرى بته 
ومدرسته وقريته الصغيرة فأحس كان قلبه ينازعه 
إلى أنامه التى سلخهن فها .. 

- سلاما أا الأرض الضائمة فى طريق 
المماء ... لقد وفيت لك بنذرى » فقدت إليك الجد 
ووهبت لامك الظفر . وخرجت منك معلل صبيان 
ولكنى عدت إليك تاد المي المرعرم » فكت 
امك على صفحات البطولة » فلا يذكر التاريخ عودة 
الوحدة الاإسلامية إلا كر معها ( الطائف ) ! 

ثم استغرق فى تأمل عمیق ... 

ع 

فى تلك الساعة كانت تهدف فى طرقات مك3 
الحالية » جوز طويلة » لا تبالى هذا الظلام القيل 
الي يحف ما » لآن عينيها النطفثنين قد ألفتا هذا 
الظلام منذ أمد طويل. ..وكانت تم منزلاً من هذه 
النازل القفرة » فتمضى إليه قدا کا ھا ھی قد 
ألفت طريقه » وحفظته يذاكرة قدمها لكثرة 
ما تتردد عليه فى الصباح والساء » فهى تتخطى هذه 
الأنقاض» وتدور حول الجدر» لم تقف حتى غييتها 
مداخل التزل الهجور » فقبمت فى زاوية من زواياه 
جامدة لا تتحرك ولا همس »ء کا ما ی يعض أثانه 
القديم الحرم الدى ره أحابه زهد؟ فيه .. . وجمات 
جيل عينم الحامدتين قى أرحاء عام مجهول » فيبدو 
لما مترعا بالألوان الفتانة » زاخرا بالصور البارعة » 


فلا تمل التحدين فيه والتجوال فى أرجاله » تفتش 
عن هذه الفتاة التى عمرفتها فى سالفات أيامها » قلا 
تلبث أن مجتلى خيا ما فتطمان إليه وتجد فيه صبابة 
نفسها ويلثة أماتها ٠‏ -- وترى هذه الفتاة وقد أهديت 
إلى بملها الذي خلا كيسه من الال ولكن نفسه 
نت لل ٤‏ فا کت جه وط زات من 
نفسها أنيسا لنفسه وخادما لبيته» وسائساً لفرسه» 
تلتقط لما النوى ثم تدقه » وى سميدة هانئة تعيش 
لبيها وزوجها ادى نهل السعادة من نظرانه و انه 
وتقبس المناءة من حبه وإخلاصه . فاستراح قللها 
إلىهذا الخيال الفىترى » وشعر تكن دم الشباب 
قد عاد يجري فى عروقها بحرارنه ونوثيه وفوراته » 
وأحست بالنور قد عاد يضىء فى عينها ؛ فاستقرت 
على شفتما بسمة عريضة » طفت صورتها على جبينها 
الجمد فأومض فيه بريق من السعادة خاطف ورجع 
إلى وجنتما ظل من حمرة الشباب الآفل » حتى لو 
أن إنساناً رآها فى تلك الساعة لا رأى يجوز ثعطاء 
عمياء » ولكن فتاة فى السابعة عشرة .. 
وتفضت عا العجوز غبار السنين الانة » 
وانطلقت تعيش فى بقايا ليله من ليالى زواجها 
الحافلة بالغرام والنبل والسعادة » فتصنى إلى أغاق 
الحب تبعث همسا من فم ذلكالزوج الممود» ونذوق 
بين ثناياها حلاوة قبلاته السولة وتسمع بأذنها 
ووا الناعمة . وتبالغ فى التخيل » فتمد بدا 
تمانقه وخی وجهها فى صدره المريض وتلق برأسها 
على قلبه الكبير المافق الدى يخفق أبدا للحب 
واليد والايعان ٠١‏ ولكن برودة الحجر الى ألقت 
عليه رأسها أطفأت جنوة أحلاما » وردتها إلى 
حاضرهاء فاذا هو ينشر أ كفان الوت على مسرانها 
ومباهج حيانتها الاضية فتنسى كيف استقادت إليها 
(r)‏ 
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السمادة كاملة على يد هذا الزوج الدى تبعثه الدنيا 
حين تبع دين عمد فندا يحمل على ألف فرس فى 
سبيل الله بعد أن كان ماله كله فرساً تعلفها زوجه 
النوى . وتغيب صور هذا الاضى ف الليل السرمدى 
اى غمر حياتها وأترعها بالآلام والأوجاع فتمنت 
لو أنها ماقت وهى بنت الطليقة الببقرى » الذى 
سحب رسول الله وخلفه فى أمته . ووقف وحده 
حين كانت الردة فى وجه الناس كلهم . ثم ظفر 
هم وساق الرندن عن دين مد ليقاتلوا في الشام 
والعراق بحت راية مد . . . أو لو ماتت وهي 
زوج البطل الى ملا" حيانه بطولة وشرفا وعدا 
ثم ذهب ففات ف ساحة الشرف والبطولة والجد » 
أو لو مانت وعى أم الخليفة الى عنت له الحجاز 
والجزيرة والعراق وخراسان . . . وكاد يدخل 


دمشق مظفراً منصوراً ٠.‏ فطاع مته کل شى»» . 


حتى كادت أمية دخل عليه مكة مظفرة منصورة 
واستيأست من طلوع الفجر الى بزع ظامة 
هذا الليل فانطلقت تناج الوت وتدعوه بأحب 
الأسعاء وأجلها » وأذكرها الوت أحبها الذبن 
طوام فى أحشائه » فاشتهت قرب الأحبة = وكان 
من أقوى رغباتما فى هذه الليلة أن تقف على قبر 
أبها اذى يجاور أشرف بقعة فى ملكوت الله 
الواسع فى النرفة الصثيرة التى بنيت من الحجر 
والطين وسعف النخل ف المشايا الأولى لاستقرار 
الاسلام فى يقرب » فكانت مقر أختها الصغيرة » 
أحب زوجات الرسول إليه وأفضل ات الؤمنين 
وعالة النساء ومعلمة الرجال . ثم كانت مهيط الوحى 
وسلة الأرضبالسماءء ثم كانت دار الحتكومة » فها 
نظمت خطط الحروب » وأعدت قوانين الجتمع » 
وعقدت مالس الشورى » ومنها خرجت الكتب إلى 
شيرويه ملكالفرس كسرىشاهنشاه .. وهراقليوس 


الرواية 


قاهر كسرى وسيد الانيا في عصره » ثم خرجت 
اليوش لحو ملكشاهنشاه » ويخلف سيد الدنياق 
أرضه وتمود بأسلايه » وفنها عاش النبي صلى الله عليه 
وسل حياته حتی إذا مات دفن فها . ثم أغلق بإيها 
لا إلى سنة ولا إلى عشر ولكن إلى بوم القيامة . 
وكان من أمتع أمانها هذه الليلة أن تقف على قبر 
زوجها الاثل فى آخر البادية . في الزاوية التى تلتتى 
فا بادية المرب بسواد المراق » ببساتين المج ... 


بالبحر ! فتجدد بزيارنه عهد الماضى ٠٠‏ 
ع ع 2 

وكانت تتنامى إلا بين كل آونة وأخرى 
صرخة من صرخات الحراس » أو أنّة من أنات 
الجرحى . فتردها إلى وعا فتتأمل هذه الشماعة 
الواحدة التى بقيت لما من تعس حياتها الآفلة ابنها 
عبد الله اقدى جد قيه عبق غراعها بزوجها » وعطر 
الاجاد التى عاشت فما والمارك النبيلة التى شهدا » 
وت دكر فيه ارا طويلا تلدتق حوادله الكبيرة 
مهذا التارخ الصغير الدى محفظه لابها ؛ وتنتلها 
الد كرى إلى هذا التاريخ ٠٠١‏ فاذا عى فى دنيا قريش » 
و:دا قرش فى حيرة وقلق . قد خابت وفشلت فى 
رد هذا السيل الآ يأ كفها الشميفة . ورأت 
الاسلام ينتشر ویتد ولايثبت ثىء أمامه فالتمرت 
با ی تقتله ۰ ولكنها لم يجد. في بيته » ولا ٣‏ 
أ الرجل فل“ » وأما الرأة تأسماء ٠٠٠‏ يالروعة 
هده ال كريات ! 

لقدكانت ی بيا تمد اللحم لتحمله إل رسول لله 
( فان رسول الله يسجبه اللحم ۴ ) وإذا باللا من 
قريش يدخاوزعلها » وم رعدون‌ویبرقون » زهون 


يكبريائهم الفارغة » وعتةوامهم الزيف وثياممالزاهية 


)١(‏ جل من الاريع 


الرواية 


۹۹ 





فقال لما أو جهل بلمجة حاول أن يحملها تغمة 
عالية » ولكنها جاء تأقرب إلى التصتع والاضحاك : 

- أن أنوك ؟ 

- ومایدریتی أبن ألى ؟ لاا 

فل يترقع هذا السيد الذى جز عن رد مد 
عن أن برقع يده على اسرأة ٠٠ ٠‏ لقد لطمها لطمة 
أطارت قرطها ٠٠٠‏ ومدت العجوز يدها تتلس 
أذنها على غير شعور مها » ومست ببدها يطها» 
فقد كانت ومغ حاملا -.- بالبطولة هذا السيد 
القرئى ادى يضرب امأة حاملاً ! 

ثم استدار الشهد فإذا ھی قد انطلقت من دنيا 
قريش الضيقة الحصورة » إلى دنيا مد الواسمة 
الفسيحة . لقد هاجرت تقطع الصحارى والقفار» 

حتى أشرفت على خيل الدينة » فوقفت على هذه 
الجنان الطاهة » الى أسس فبا أول مسجد ی 
عل تقوى » فسمعت وحدها هذا النشيد المأوى » 
الذي أصنت إليه الدنيا كاها من بعد » والدى يتردد 
ال .م نخس مرات فى كل نهار » تتجاوب به النائر 
فى كافة أرحاء الأرض ..- 

وهنالك وسط هذا النشيد الذى يتألف من 
كلتين اثنتين تمرف ألسنة البش رأقوى متها هدر 
وأشد ف النفس تأثير » ها : « الله أكبر » ! ساح 
البشير أن ( أول مولود فى الإإسلام ) قد استهل » 
فانشرحت به صدور السلمين حتی كن كل واحد 
مهم كان أنه » وأخذه رولا سل لله ليه وس 
نك ويارك عليه » ودط له - 

وتثلت عبد الله وهو صي يبايع رسول الله . 
ورسول الله ييتسمله ابتسامة تقيض الب والرضاء. 

ورأنه وقد شب حتى صار يلب مع الصبيان 
فى الطرقات . وإنه لق لعبه وإذا بعمر القوى” الهيب 


عر" فيفر الصبية ويتوارون » وق عبد الله واققاً. . 
= إل ل تفر كا قروا ؟ 

و أفر وما أنت ظالم فأخثى ظلك , 
ولا أنا مذنب فأرهب عدلك ؟ 

فيسجب به عمر » ويكبر جرأنه وبلاغته .. 

ثم تبصره وقد علا » واستمان أحره » وضخم 
سلطانه » فاتقادت إليه الأمانى طيعة » وتبعته الدنيا 
خاضعة ٠‏ -- ثم انهارهذا كله -- ثم امهارهذاكله ..- 

وراحت المجوز حدق بمينها اللتين حرمتا 
النورق أفق جهول » وتفكر فى غير وتى » فقادها 
الفكر إلى دنيا تحها وتألفها » فإذا فى ترى كرة 
ثانية بداية هذا الصباح الى غمر الكون 
ضوؤه » وغسلت أنواره الأرض من أرحاس ليل 
طويل مانت فى ظلامه الفضائل والمّثل . . 
وتفكر فى قوة هذه الرسالة التى اتتصرت على الما 
كله ٠٠‏ وتري حاضرها المض قنشجى وتتأم 8 
ماأسرع مانسى الناس' هذه البادى' وأجدبت 
تفوسهم مها » وهذه أصلاد حراء » وهذه جلاميد 
ثور » لا نزال خصبة مخضرة ٠‏ أفتكون هذه 
الحجارة وهذه ال لامد أوفى وأحفظ من قلوب 
البشر ؟ وإذا نسى الناس أفلا تذ كرم هذه الجبال 
الشاهقة الى شهدت عثرلة تمد وإنواءه إلها ليالى 
بطولما يفحكر فى خلق السموات والأرض » 
واختلاف الليل والهار » ويفتش وراء مظاهم الادة 
عن مبدع الادة ٠٠‏ ثم شهدت منبثق الو » 
وأشرف علهاهذا الفجرقأضاء جناد لها وسخورهاء 
قبل أن تسطع أنواره فى السهول والقري . وسعمته 
وآمنت به قبل أن تسمعه » هذه ادان المظيمة 
التثورة فى الأرضء أو لا نذكرم ساحة المرم -.- 
ومثلت لها ( حين ذ كرت ساحة الحرم ) الكمبة 


۰ 





الهدمة » فهالما أن يعبث السامون بحرمة الكمبة 
وض الى كان الشركون على جمالهم وکغرم» 
أكثر لها إجلالة » وأشد احتراماً » وصبّت 
سخطها على انها وعلى الأمويين جي 

أيستحلون البلد الحرام » فى الشهر الحرامء 
وينسون مبادى' الرسول ولاعض علىوفانه إلاثلاث 
وستونسنة وينقضون عرى الأخوّة ينهم » ويقاتل 
بعضهم بمنا فى بطنمكة ؟ وله" ؟ أولم ببق ىالأرض 
ظالون ولا طناة يقاتلونهم ؟ أينفض السلمون أيديهم 
من هذا الاررث المظيم » ويهماونه حتى يبدو فى 
عيونهم مجديا » وهو الدى باغ من خصبه أن أترع 
أيام البشرية الماضية بالحياة » وه وكفيل بأن يغمر 
أامها الباقيات حياة ويجدا وفضيلة ؟ 

وآلها من شياع هذه البادى' أ كثر ما لہا 
من خذلان ابنها وضياع عرشه » بل هي قد نسيت 
ابنهاء ونسيت هذا اللك الذى رتع في بحبوحته 
تسمة أعوام جاء يتجرع الآن مرارتها » ونسيت 
ماضها الآفل » بل لقد نسيت نفسها وذهبت تفكر 
فا هو أعل علها من حاضرها وماشهاء وايها 
ونفسهاء فىهذا البداً الى خلصت له» إنه لاينتصر 
هذا البدأ وعلى الآمة واليان يصطرعان ويقتتلان » 
فلا يد من ذهاب أحدها » فاذا لم يذهب عبد اللك 
فليكن ابنها هو الدى يذهب ولتشتر حياة الأمة 
بحياة ايها ٠‏ 

وكان عزما خطیرآًء وكانت فكرة ة هائلة رجف 
لما أقوى القاوب » ولكن قلب أسماء ادى يحمل 
قسطه من الا رٹ الأخلاق الى صهرته تعس هذء 
البلاد ف الألوف الؤلفة من الستين وأنضجه الاسلام 
وهذيه رجف ول مخف .کان هما أنتستري هذه 
البلاد القدسة ليلة آمنة - إثر نهار ملى' بالحطوب 


الرواية 


لنستيقظ مع الفجر قوية نشيطة . فتني' إلى ظلال 


وحدة هائئة قستجم فيا » وتفرغ لنفسها لتغفرغ 
من بعد لأعدائها - -. ولكن المجوز عقلت لحظة 


عن عواطفها التى خنقها فى صدرها » فاتطلقت 
صارخة صاخبة » قتصورت المجوز نفسها يمد 
عبد الله لم تطق أن تنصور:.- وعادت إلها أنوثتها 
فعظم عليها أن تفرط بولدها المبيب وهى على عتبة 
الوت وهو عمادها وعونها » وحاضرها ومستقيلها 
وه وکل ثىء لاء وعادت تعرض ذْكريانه مذ كان 
طفلاً إلى أن غدا شيخ » فتحس” أن أمانها كلها 
تختصرهاساعة تضم فها انها إلى صدرهاء تسى 
نفسها وهی بين ذراعيه » حتى تسل الروح » إنه 
حينها وهو كل شیء لها ...وراحك تی ينها 
النطفثتين بكاء موجما 
KH‏ 

وف تلك الساعة كان فى الحرم طائفة من الناس 
بحت عل منصوب فى ظل الكمبة » أولئك ثم بقية 
هذا الجيش اللجب الذى كان منتشرآ بين أقصى 
خراسان والبحرالأحر» وهذا هوالمل الذى خفق 
على هذه البلدان تسعة أعوام كاملات ٠٠٠‏ وليس 
أروع من اليش القوى الظافر الذى يسد منافذ 
الفضاء » وحجب الثشمس 2 وتمنو له الشوامخ 
الراسيات » وميد بثقله الأرض 2 إلا هذه الحغنة 
من الرجال الأشداء الصابرين » الذين خيرم 
شجاعهم وعبقريمم » فكانوابغية السيف » وطرائد 
لوت ثم آثروا الوت أبجاد؟ على الاستسلام 
والموان » وتلك هى حال هسذه الطائقة من التاس 


وكان فى الع شيخ مستند إلى جدارالكمبة » 
تومض شموره البيض فى شماع القمر » يقكرء 


أو مو يبد وكالفكر على حين يتجرع مرارة خيبة 


الرواية 


۳١ 





قائلة » ويحس” من حوله زمر رآ باردآ »> فكان 
بحاجة إلى صدر داق" » يقيس من حرارنه الحياة 
والأمل » ولقدكان شيخ ف القانين » ولكنه 
لابزالحيالأمه ذلك الطف ل الذى يتمر غ ىأحضانها 
ثم يضطجع فا ويرفع وجهه الصثير إلى وجهها 
ويقطف بمينيه تمرات الحب الماؤة من عيفها 
الوادعتين » ويبعث أصابعه تعبث بوجهها وشعرها ۰۰ 
وملاأت نفس هذا الشيخ صورة أمه » فنسى اليوم 
العصيب » وغفل عن تصور النصر الدى أفلت منه 
كا يفلت الطائر الجيل من قفصه » ثم بوغل فى 
مسارب السماء » وخيبته الى جمات حيانه سوداء 
فارغة كظلام الليل » ولم يعد يفكر إلا فى هذه 
الصورة الى أعارته من بهائها وسموها جناحين طار 
مهما إلى أيامه الموالى فتخلئل فى رحامها الواسمة ... 

...ل يق له من صورة هذا الماضى المظم 
من عالأبى بكر والزبير-- إلاخط واحد ضءيف 
كاب » بوشك أن تمدو عليه الأيام قتمحوه اليوم 
أوغدا » لم يبق إلا ذات النطاقين أمه ‏ أسماء المظيمة 
الى كانت تارا حًا » وكانت الفضيلة الجسّدة » 
فانطلق إلها بودعها قبل أن يموت » وكان الوت 
الشريف أجل أمنية لهذا الشيخ البطل الذى خسر 
الك والجيش ولكنه لم يخسر الشرف ولا المبقرية ؛ 
بيد أن هذا الشيخ يخشى أن يدع هذه السجوز حمل 
معها آلام الكل والوحدة » حتى تباغ بها قبرها 
القريب ... فكيف السبيل إلى كراهها على التسلم 
به » والرضا ونه ؟ 

د« 

وقام الشيخ من بحاسه يسلك هذه الطرق 
الوحشة الى سلكها أمه فى المزيع الأول من 
هذا الليل » فل يقف فى طريقه على الأطلال » ول 


يثره مشهد الك الضائع » لأن أفكاره كلها قد 
تملقت بأمه » فهو يحب أن يصل إلها » فيمفى 
مسرعا ء حتى إذا دنا من هذا النزل الل الوحش 
تباطأ فى سيره » حى إذا باغ بابه مهيب الدخول عليها 
وأحس بالمجز عن مواجهتها بعزمه » وهو الذى 
لم يحس المجز عن مقابلة الجيس المرميم » ولم 
يشعر بالضعف عند محامبة الشدائد واالمطوب » 
فوقف وأطال الوقوف » وتقاذفته الأفكار حى 
أحس كأن رأسه خلية نحل ... كيف يقول لها : 
دعينى أذهب إلى الوت ؟ وكيف يسك قلبه أن 
يتخاذل ويضمف أمام بكائها وتوسلها إليه أن يق » 
أن يدت إلى جانها فى أنامها الأخيرة ... ؟ 

كانت الأفكار تصطرع فى راس » وهو هادى” 
ساك نلايبدى حراكاء قد تعلق بصره مهذءالمجوز 
القابمة فى الزاوية ينيرها شماع ضثيل من أشعة القمر 
يسقط علها من خروق السقف اللهدم » وكانت أذنه 
عسهفغة مائلة إلها قسمعها ردد امه فى خفوت 2 
بلهجة يقطر مها الحب والشوق واليأس والحزن » 
فلم يمالك نفسه هذا الشيخ أن صاح : أى ؛ وألق 
بنفسه بين ذراعها » فرغ يته بوجهها » وخلط 
أنفاسه بأنفاسها ونفسه بنفسها » وتلا متا فى حل 
ممتع نشوان 5ه 

ثم تنهت المجوز » وذ کرت نذرها الذى نذرته 
للوحدة الإإسلامية وعزمما الذى اعتزمته » تقلصت 
من عناقه برفق وقالت له : 

- ما جاء بك ؟ 

خار فى جوابها ولم يدر كيف یملن عزمه على 
الوت » ثم آثر أن برى ما عندها وقال لها : 

- ( يا أماه » قد خذلنى الناس حتى ولدى 
وأهلى » ولم ببق مى إلا اليسير من أسحاني ومن 


ا 


ليس عنده أ كثر من صير ساعة والقوم يمطوتی 
ما أردت من الدنبا » فا رأيك ؟ 0©) 0 - 
س أهذا ماجئت لأجله؟ .. أجشمت نفسك 
عناء السير قوق أنقاض المدينة القدسة الى هدمتها 
وركها أطلالةً لتقول لى إنك جنبت وفقدت 
حيتك وت ؟ أجئت نحتمى بصدرى من 
الوت الدى سقت إليه هذه الألوف الؤلفة من 
السلين ؟ أهذه متك بان البير ومن جد 
ألو بكر » ويا من جده عبد الطلب ؟ 
ولم يكن عبد الله يتوقع أن يسمع منها ما ع 
فطفق ينظر مشدوها ود د أن يصيح من الفرح 
لأنها رضيت له بإلوت فى مممعان المركة » وذلك 
أقصى ما بريد » ولكنه لا يدرى إلى أى" غاية ترى 
س مالك ياعبد الله » أنسيت أمجاد أبيك النى 
يجرى دمه فى عروقك . . . فتمال قرب أحدئك 
بأيحاد أبيك : 
فى عشية من عشايا الاسلام الأول خرج أبوك 
من بیته هذا » فتنكب طريق الحرم حيث عثل 
قريش يروما وشركهاء وأم هذه الجبال القرية 
يحمل فى نفسه بهاء هذا الدب الجديد فهو يحب أن 
بء إليه له وأن يستمتع بعزلة هائئة» فل تكد ۶ محتويه 
أعالى مكة حتى طرق أؤْنيه مس معب أريجفت له 
أضلاعه » واضطرب قلبه» وأنساه غايته التى خرج 
من أجلها . لقد ممع أن تمدا قتل » واتطفأت هذه 
الشعلة البى أضاءها الله ليقيس مها العالم ضياء مهار 
دانم » وج هذا البنبو ع ووقف الاسلامالدى حاء 
للدنيا كلها من عند هؤلاء النفر القلائل الذين 
أسلمواء وكان أبوك يمل أن قري الي قتلت جمد 
ستمحو هؤلاء النفر وتبيدم » ولكن أنإك لم يخف 
)١(‏ هذه اله من التاريج 


الرواية 





ول يقر بل ثارت فى نفسه جاسته ؟ وصرخ فی 
عروقه دمه الذى يحمله ميراث عصور طويلة من 
التبل والشرق » ونوثب إعانه في صدره وأشمرء 
أنه يقدر بهذا الاإعان على المام كله » فسل أبوك 
سيغه ورجع بريد أن يثأر لحمد فإذا تمد صلى الله 
عليه وسل ج يلغ دعوة ربه ١‏ 

قكان أبوك أول من سل سيفه فى سبيل الله » 
فساع من سيغه الوميض الأول هذا الصباح الذى 
تمر الكون بالضياء الذى أشرق من سيوف 
السمين فى بدر وهوازن والقادسية واليرموك 
ونهاوند ... 

أفلا موز حاستك حديث أبيك ؟ 

فم يبب عبد لله وائ أن يظل سا کنا , 

فرجعت تقول : 1 

- اسن » لم يمد يثيرك حديث أبيك » فلن 
أحدثك عن أعاده ... فهل تثير حاستك شجاعة 
جدتك صفية بنت عبد الطلب ؟ إنك تمرف حديها » 
وتروى خيرها مع حسان بن ثابت فى الحصن .. 
نهل أطفأت لالد المياة يب الماسة فى صدرك » 
فأنت في حاجة إلى قبس تقتيسه من امأ ؟ 

برقت عينا الشيخ واشتملت النار فى عروقه» , 
ولكنه أزمع السكوت لتقى المجوز فى حديها » 
لها أنه ساكت لا يجيب » وحسبت سكوته جت 
وهلما » فراحت تبالغ فى تحميسه . .. قالت : 

- أخبرتى ... أنسيت ذلك الدم الزكي اذى 
أعريق على عتبات الجد ؟ سرعان ما نسيت صورة 
مصمب ابن أبيك » ذلك الدى عاف الشباب والال 
والرفاهية » وجغا عقيلتى قريش » عائشة بنت طلحة 
وسكينة بنت المسين . وذهب موت شرا بيدا 
حت راية المليغة عبد الله بن الزيير 


إذا كنت تمل أنك تدعو إلى باطل » قل فرطت 


الرواية 





مهذه الأرواح ... هذه الألوف من الأرواح الى 
زهقت فى سبيلك ؟ أ كان جنى هذه المارك النبيلة 
أن يحمل الخليفة القن ماتوا حت رايته » ليزدان به 
موكب الحجاج ؟ ّ 
ما کان جدك أو بكر ولا كان أوك الزبير 
جبانا ولا رعديدا » أفتنتمى إلى هؤلاء الذين أترعوا 
التاريخ بأحاديث الكارم ثم ترضى أن تساق وأنت 
شيخ أبيض اللحية إلى دمشق » إيلمب بك جبانها 
وليشيروا إليك بأسابمهم » يقولون : هذا الذىكان 
ول يعد عبد الله علك صبره » قصرخ : 
ماه !كن ... إتى جثت أودعك ... 
وأاقی ينفسه بين ذراعها » فتتحسسته فاذا هی 
بالدرع . قالت : 
أمخدعى يا عبد الله ؟ ( ماهذا صنيع من بريد 
الوت 20 ) 
قال : ما لبسته إلا لأجلك » ومالي به من 
خا 
وتزعه فألقاه ... ثم تلص من ذراعها برفق : 
- اماه ... ودا ) ولا تدعى الدعاء لى » 
فوالله ما دعاق إلى الخروج إلا النضب لله أن 
تستحل عارمه » وإنى مقتول فى بوى » فلا يشتد 
حزنك وسلى الام إلى الله » فإن ابتك لم يتعمد 
إيثار متكر» ولا ما بقاحشة» وم يجر ف حك الله » 
وم يغدد فى أمان » ول يتعمد ظل مسل أو مماهدء 
وم يبلنى ظل عن عمالى فرضيت به ... اللهم لا أقول 
هذا تزكية لنفسى ولكي أقوله تمزية لى ) <° 
وأسر ع تغرج وأمه تدعو الله : 
( الهم ادم طول ذلك القيام ف الل 
الطويل » وذلك النحيب » والظا فى هواجر مكة 
)١(‏ هنا هو الس التاريضى : 





يننا 


وللديتة وبره بأبيه وء الم إنى قد سلتهلأمك 
فيه » ورضيت با قضيت فأثبى ثواب الصابرين 
الشاكرين ) 

وسكتت المجوز » ومدت يدها تتلس عبدالله 
لتودعه الوادع الأخير » فلم أحست أنه قد ذهب » 
ثارت أحزانها دفمة واحدة » وهوت على الأرض 

« # 

وأسدل الستار بوم الثلاناء ١‏ جادى الأولى 
سنة ۷۳ لمجرة على هذا الشاب الذى هجر مدرسته 
وصبيانه » ونزل من الطائف وحيدا شریدا فهدت 
له عبقريته سبي لاجد » ووطأت له أ كنا المظمة 2 
فأعاد إلى الآمة الاسلامية وحدتها وسلامتها وى 
فى صرح أمحادها ركنا ضخا » ماکان أعظمه 
وأزهاه لو لم يلطخ بدماء الأرياء ... وهذا الشيخ 
البطل الذى سمت به نفسه حى صارع الخليفة فى 
الشام ثم صارعه حى سلبه ملكةوسلطانه . ثم خس 
كمارح » ولكنه مات أشرف ميتة وأجدها فكان 
موته مغاويا ظفرا بارعا ونصراً مزر ... وهذء 
المجوز الى لم يعرف تاريخ بنات حواء من وقفت 
مثل موقنها أو نحت مثل تضحينها أو داتها فى 
نبلها وشرف نفسها » وإخلاصها لوطا ودينها 

رحة الله على الجيع ! 

على الطنطارى 


كتاب حديث يكشف عن أسرار الوجود 
ويشر حالحقائق وبرىالقارى” الروح ويعرفه بالله 
لؤلفه ابراهيم السيد بشارع كنيسة الراهبات 
رة ١‏ ويباع فى اللكاتب الشهيرة 








حدث اتی كنت أسكن عة فى شارع صغير 
يسمى شارع لد يجيير » متفرع مرن شارع 
سانت أنطوان من ناحية النبع القريب من ميدان 
الباستيل » وينتعى عند شار ع السيريزاى . وكنت 
أقفى ليا فى غرفتى الوحشة فوق السطح مكب 
ع ىكتى مستفرقا فى مذ اکراتی ؛ كا كنت أقضى 
سحابة اهار فى مكتبة أورليان القريبة من مسكى 
وكنت آخذ نفسى بحياة التقشف والزهد» وهی 
حياة لاعيص منها لكل عامل بحد » فكنت 
أستكثر أت أخرج للنزهة الجردة فى البوايفار 
بوردون إذا ماسقا الجو واعتدل 
ولم تكن قوة فى الام تغريى بالانصراف عا 
أخذت به نفسى من الطالمة والدرس » إلا هذه 
القوة السجيبة التى كانت تبتعث فى ميل غمربا إلى 
لون آخر من ألوان الدراسة ختلف أشد الاختلاف 
. . أما ماهو هذا فهو شنق المميق 
# منزلة بلزاك فى الأدب الفرسى كنزلة دكنز فى الأدب 
الاتكليزي . وهو من أقدر الكتاب على التصوير وتحليل 
الجرمين وخلجاتهم » وهو يفاو قى ذلك حى يحسبه الفاري؟ 
من المنحطين ولاسي) حين يتناول الأدب المكثوف . وقد 
يشعر الفاری* علال من طول مقدماته لكنه حين يخاص إلى 
الفصة يتنفس المبعداء . وأقصوصة فاسيتوكين أحسن 
ما تمثل به أدب بازاك »> ولمنا السبب اخترناها برغم ماني 
مقدمتها م نألفاز . ولد بلزاكسنة4 ۱۷۹ ومات سنة ١46٠‏ 


عن دراساتی . 





تدراو ر تاد ا 
يمارا تاذ د رد زاف 


علاحظة أهل هذا الى -- فوبورج- 
ودرس أخلاتهم وطبائمهم .ول أ كن 
أثأنق فى ملبسى بل كنت أبدو ينهم 
قاذ ی أمل الأعمالوسمتهم ؟ فكان ذلك 


ومن هنا 0 قوة ملاحظق لم غريزة فى 
نضى » وملك أنفذ بها إلى صمبم أرواحهم » 
وأتغلئل بواسطلها فى أدق شئونهم »كا كان يتغاظل 
دراويش ألف ليلة وليلة بكلات سحرية وتماويذ 
يرددونهافى جوائ فرائسهم ودمائهم 

وكنت كثيرا ما أقتنى أثر عامل عائد مع 
زوجته إلى بيته بمد الحادية عشرة مساء أو قبيل 
متتصف الليل » بعد خروجهمامن الأمبيج وكوميك 
لأسلى نفسى بالضرب وراءها من البوليقاردي بونت 
أوشو إلى وليقار ومارشيه 

وكانوا يبدأون أحاديهم عادة عما شاهدوا فى 
اللهى من التثيل » ثم يتدرجون من ذلك إلى أمورثم 
الخاصة . ول يكن الأمبات يبالين أت يجذين 
صسنارهن ليلاحقوهن ۽ وهن يكلمن أزواجمن » 
ويحسين مصروفات اليوم التالى ٠٠‏ وهنا ترتفع 
شكواهن من غلاء أثمان البطاطس » ومن طول 
الشتاء وارتفاع أسمار الوقود » والطلوب للخباز 
ومن إليه ٠٠‏ يتعاطون ذلك فى حوار ورجوازی 
ملىء بالصياح » يشف عن طبائمهم وطبائمهن » 
وغرائزثم الكبونة وغرائزهن 

وكنت أصنى إلهم فأحس کا نی أحدم ... 
ب ل كنت أشمر كأنما أسعاطم على لهرى » ناهم 
الخصوقة تطقطق فى قدى ؛وبهم يحلجل فى صدري 


الرواية 


"e 





وشکاو ثم تتردد فى قلى » وأرواحهم تسرى ف 
کا تنساب فم روحى 
وعلىهذا المط كانت أحاسيستا كا حلام اليقظة » 
نذوب مما كا تذوب الشممة نحت الاب » أسقاً على 
أخيه الانسان ... ومكذا 
كنت أفرج عن نقسى بالانطلاق من دراساق 
الخاسة إلى هذه الرياضة الذهنية التى كانت موهبة 
عظيمة منت مها الماء على » فأصبحت لى يعثابة حاسة 
من البصر الروحاتى » كهذ. الحاسة التى أرى بها 
اللموسات عن طريق عينى” 
على أنني _حرت فى تمليل هذه النممة الجديدة 
قل أدر ماباعنهاء ولاالقوة النامضة الى تصدرعنها ؟ 
وكان أ كير ما يخيفتى منها أن کون إحدى هذه 
القوى الكامتة التى تنتعى إلى الجنون حين يساد 
تصريفها . ولم أحاول استكناء هذه القوة » وكان 
بحسي أنىأمتلكها ء وأتى أذلفا لآربى ...وکن ؟ 
وما يجدر بی أن أشير إليه هو أن ى كنت قد 
بدأت فى تلك الأيام ليل الكتلة البشرية المائلة 
إلى عناصرها الأساسية » وتقدبر ماقي هذه المناصر 
من خير ومن شر . وكانت هذه الضاحية التى 
اخترت مسكنى فها أحسن حقل لاستنبات جار 
واستنباط قوانينى » فقدكان يميش فہا الأبطال 
والخترعون والملاء الأعلام » جنا إلى جنب مع 
الأوشاب والرعاع والحمج ؛ وكانت الفضيلة فى أسمى 
مدارجها» مختلط بالرذيلة ى أحط دركاتها ؛ وكان 
الفقر يكم أنفاس الجيع » والحاجة نهيمن على 
الأقدار والكرامات » والجر هى طبيب الكل » 
والنفوس الثائرة الشروبة تتبددى جحم من الألموالموز 
ألف مأساةٍ وألف لؤيمة كانت تفل 
صامتة ى ظلءات هذا البلر البائس الكتئي ! وله 
کر ألف حستاء وألف قاب مشطرب لا يستطيع 


ما يصيب الانسان من ذا 


أحد أن ينغد إلى أغواره ليطلع على المجب الماجب 
من مضاحكه ومآسيه ثمة !! 

ما أشد جهلنا بقصص المياة فى هذا الى » 
تلك القصص التى لا تصلنا روائمها إلا بطريق 
الصدفة » وبلا اتفاق 1 

على أننى لست أدرى كيف احتفظت بقصتی 
التالية كل هذا الزمان الطويل دون أن أنشرها على 
الناس ؛ رعا كان هذا لكونها من الصفحات 
المجببة التى تظل مطوية في ذا كرة مره حتى مخرج 
منها بطريق الصدفة كا تخر ج (الذرة)الرايحة من 
صندوق النصيب ... وك فى الناكرة من أمثال تلك 
الةمة » وستظل مختبئة عت مثلها » حتى يأنى دورها 
فلا يكون بد من خروجها مها کا خرجت 

ع د 

كنت أستأجر امرأة مسكينة كانت محضر 
إلى" صبيحة كل بوم لتنهض بشئون عرفت » فتصلح 
سريرى وسح حذائ » وتنفض ملابسى » ثم تعد 
قطورى ؛ وتذهب يمد ذاك إلى مصنع قريب كانت 
تعمل به فى إدارة آلة لقاء عشرة سلديات فى اليوم 
فى حين كنت أدفع أا هما أربمة فرنكات شهريا . 
وكان لها زوج فقير يصنع صناديق الدمام فيحصل 
منها على أربمة فرنكات بومي] » وذاك هو الفى 
اشطر زوجته إلى العمل ليعولا نفسيهما وأبناءها 
الثلائة ويميشا عيشة بين الرخاء وبين الكفاف 

وع ما كانا فيه من ذلك الشيق فانی لم ار 
مثلهما أمانة وعفاف يد . ومما أذكره لما خير هو 
وفاؤها وحهما لى . فف الجس السنوات التى ركت 
فهن مسكق »كانت الأم ثيلان محضر إلى كل 
عام فى وم ميلادى حاملة باقة من الورد ٠‏ وبع 
برتقالات » نحية لى فى هذا الميد . .. وكنت آعم 
ا ان 

۳ 


كم 


الرواية 





أضطر س حین تأنى بالورد وبالترتقال- أن أقترض 
ورقة ماليةيمشرة فرئكات لأدسها في يدها مساعدة 
هما » مدقوعا يعامل الماجة اذى شرينا معا بكاسه 

إذا عرفت ذلك من أمى هذه الرأة البائسة» 

أنابك الله أنها جاءت إلى ات بوم لترجوتي 
فى أن أشرفها الذعاب إل بينها شا رکه فى عرس 
أختهاء وهو عبرس تمرف أنت مما قدمت لك مقداره 
من الرونق وضيق الاستمداد 

وقد وعدتها أن أذعب » وكان أول ما كرت 
فيه هو البلغ ادى أستطيع أن أعينها به بعد أن 
أندمج فى المرس التواضع كواحد من أهله 

وأقم المرس فى الطابق الأول من بيت قديم 
فوق مخزن للخمور بشارع شارنتون » فى غرفة 
كبيرة أضيئت ببضمة مصابيح زيتية ذات مايا من 
المفيح ؛ وصفت فما مقاعد من الكشب عللة 
IR‏ ان E EE‏ 
اشترك فى المرس ثمانون مدعوا لبسوا أحسن 
م يليس فى يوم الأحد ء وجاوا أغصاء من الزعص 
اليانم » ثم أخذوا من الرقص بتصيب مباخ فيه» 


ومن الرح بكأس دهاق » حتى لكا" عا كانت الدنيا 


موشكة أن تنتعى ميعاد 

هذا » وقد جمل الرجال وأزواجهن يتبادلون 
میات خبيئات » ويتراشقون با هات فانحات .. 
وكذلك كان يغمل الثلمان والشباب والكواعب 
الراب 3 وكان يبدو على وجوه ايع أمارات 
مجيبة من نشوة الفرح لا يسمو إلها الوسف » 
ولا يستطيع تصو رها اتر 

أفرأيت إذن إلى هذه القدمة الطويلة ألملة ؟ 1 
إنها لا عت إلي قصتى ببب » فدعها جانا » ولا 
نکر مما إلا أثرا طفيفا یکو نکالمواء اذى تتنقس 
فيه الفصه ٠٠‏ فقط ٠‏ يجمل أن بذ كر النظر ... 


وعخزن الجر الشاحب الأرجوانى ٠.‏ ورائحة الجر 
الى تفقح مته ٠-١‏ وصرخات الفرح والرح 3-3 
وأن تتخيل أنك في هذه القاعة وسط القوم » ين 
المال السا كين والفقيرات البائسات » تشركهم 
فى عرسهم التوانع 

أما فرقة الوسيق فكانت تتكون من لاعب على 
کان » ؤعازف فى نای » وتافخ فى يمار » وكانوا 
جيم من أعضاء ملجأ المميان القريب . وقد دفموا 
لمم سبعة فرنكاتأجر؟ كاملاعن هذه ية ؛ 
وبالطبع م يكن أحد يننظر أن يسع بهذا الأجر 
الطفيف إلى ينهوفن أو روسيى ٠‏ ولك كان 
علرفهم ( حي اتفق ١‏ ) لن أحدا من الوجودن 
بالغرفة لم يكن يمى احصاء الفلتات الوسيقية » 
وأخطاء النونة » وسائر ألوان النشاز الى كان بقع 
فها عمياننا الحترمون ٠٠‏ أما أنا ٠٠٠‏ فلى الله ! لقد 
كانت موسیقام وقرآف أَذْنى » وكالوسا على قلى » 
وقد تلفت من الضيق فوقع نظارى عل الثالوث الأحمى 
وقد رثيت لالم فقضضت الطرف عن ملابسهم 
الرقعة » وثياع بم الرفوة » وقدكان من المسير علنا 


عالية » فكان الوه ٠‏ سقط عل أنه تیا انلك 
وكانت أوجهم فى الظلام » ولم أدر ماذا دقمنى 
نحو » إلا أن تكون القوة الكامنة التى حدثنك 
عنها فى القدمة الطويلة الاضية . لاننى وجدتى 
أتذلفل بروحى فى كيان الأعمى المجوز الدى كان 
يعزف على الناي . وكان اموسيةيان الآخران فى مرح 
دانم وسرور مستمر . بمكس صاحب الناى الى 
ما أحس غيلة فان أو عقل فيلسوف قد اتفق م 
مثل حَذّقه أوعياه -- وتستطيع أنت أن تتخيله 
إذا رسعت فى ذاكرتك طيقا داق 0 ولت على 
على وجنتيه خابة كثيفة كثة من الشعر الأشيب 


الرواية 


۷ 





البراق » ثم موعت وجهه المبوس الصارم با يتبع 
العمى من مرارة وحزن ولاواء ٠‏ لق د كانت عيتاه 


البيضاوان تتأججان بلهيب خن » تشغله رغبة رة 
قائرة » فيتغضن جبينه ذو اللخطوط والثة 
والأسارير وييدوكانه حائط أثرى لمبت فوق ملاطه 
تصاريف الزمان 

وكان الرجل ينفخ فى نايه فى غير مبالاة وبدون 
اكز المح e‏ 
وحيًا اتفق . 8 | يكن يأبه بألوان النشاز التى 
حدما يعدم مبالانه ... وکاله كات فى واد 
والراقصون والراقصات فى واد ... فل يكن عزفه 
يؤر فى حركاتهم أو حركاتهن ... وقد استنبطت 
أنه إيطالى الأرومة » وكانت الرارة التى يكثّمها فى 
أعماقه جل منه هوميروساً يوز ٠)‏ يكبت ف 
صميمه أوديسة قد مسحتها يد المفاء وهالت فوقها 
تراب النسيان ... ومع شقائه الذى ليس كثله شقاء 
فق دكان عظبا فى مظهره 2 وكان جور الزمان يزيد 
فى منظره روعة أى روعة ! 

إن من المواطف القوية ما يدفع الاإنسان بحو 
المير أو حو الشر » فإذا كانت الأولى خلقت منه 
بطلاً منواراً » وإذا كانت الثانية جعلت منه عر 
أا ... وقد تضافرت عواطف الشر كلها فنحتت 
وجه هذا الأعمي الايطالى الصارم الجبار ! 

إنك لو رأيته مالك أن ترى بداوات النقمة 
تنبعث كالشهب الحترقة من خوتى عينيه » أروع 
مما ترى إلى عصية من قطاع الطرق شاهمة خناجرها 


فى فتح ةکهف سحيق » أو کا تنظر إلى سبع جالع 


لقد خبت" نيران اليأس فى صدره » وبردت 
الم النقذفة على جبينه » ولكن أثرا من دخان 


ذلك الماغى الوم كان ما بزال مكوما عت آي على 
الشقاء القديم . .. فن هذه الجذوات الخامدة هذا 
القيس الدى بدأ يتضرم به قلى » وينساب بالجم 
انهل في عروق ! 

أما المازفان الآخران فقدكانا مهشان الخمر» 
وكانا کٹا انتبت وسل أفرنا من الزجاج ‏ یکا سما 
فإذا شرا ماهو حسهما» ملا" لصاحبهما توي 9 
فاحتساه فى تأدب وشكر لما بإعاءة من رأسه . 
نهم فى كل ذلك حكة منبوطة حت 
E‏ غير عمیان . .. والسجيب من آم م 
أنتى حا دنوت مهم أحسوا بى » بل وثقوا أن 
بالقرب مهم رجلا ليس من المال الذين تسكتظ مهم 
الفرفة الفسيحة » واذا ققد فاءوا إلى وقار ممسطنع » 
وتعماوا الحدوء ونبل المت 

وقلت أخاطب صاحب التاى : 

- من أى أطراف الأرض سمت بك قدماك 
با صدبق يا صاحب الناى ؟ 

فقال فى لحجة إيطالية : « من البندقية ! » 

قلت : « وهل وادت هكذا أعمى » أم ابتليت 
بهذا عن عرض ؟ 

ققال : بل ابتليت به قرا ... نقطة لمينة 
ذهبت بنورها ! 

فقات : إن البندقية مدينة ججيلة » ويا طالا 
حلت بالسفر إلها ! 

وقد هاج ذ كر البندقية شجون الرجل » فقد 
رقصت أساريره وبدا عليه التأثرء وقال : 

لو أنني ذهبت إلها ممك لورت عليك كثير 
من وقتك ! 

وهنا تدخل صاحب الكإن فقال : « لا : 
ادوج عن البندقية » وإلا فانك مخرجه عن طوره 
فيلهم كل هذه القتاتى... 6 وقال صاحب الزمار: 


توكانت سح رکا 


FA 
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« هل فلنمزف الآن يادادى كنارد ؛ 8 وانطلق 
الثلانة يعزفون للرقصة الرباعية » لكن أخى صاحب 
الناي لم بن يفكر فى البندقية بدليل ما بدا على 
جبينه المد من الأشراق وما شاع فى وجهه 
المائل من الجذل 

وقلت له : « وما عمرك يا صاحى ؟ » 

فقال : « ثنتان وتمانون ! » 7 

ققلت : ومنذك سنة ميت ؟ 

فأجاب : ها ... منذ مسين | تقرييا ! 

وكان برسل جوابه فى حسرة وتلدد عرفت 
مهما أنه كان يأسف لشىء نين أعل عليه من عينيه 
ضاع من يديه 

وقلت له : إذنة يدعونك دوجا 1 

فافتر باع وقال : « أوه ! إنها منرحة | ومع 
ذاك فاا تبيل بندق » ولو أردت لكنت دوجا أعظم 
من أى دوج آخر » 

وقلت له : وما املك أسها الأ ؟ 

فقال : هنا فى باریس - أعرف يلسم بي ركانيه 
وهو اسم أردت به تعمية السجل . أما فى إيطاليا 
فاسمی مار كو فاسین وکین أمير قارسيه 

ققلت متسجبا : ماذا ؟ أنت حفيد الزعيم المظيم 
فاسينوكين الدى انز ع أراضيه دوقات ميلان» بعد 
إذ استولى عليها بحد السيوف ؟! 

فصاح متأثرا : «مىحى! لقد تمرضت حياة ولده 
للخطر فى ظل الفيسكونتى قفر إلى البندقيه وسجل 
اجه فى الكتاب الذهبي . والآت لا كين ولا 
الكتاب الدهى هذا الوجود ! 6 قال ذلك وبدت 
عليه علائم الانفمال والتأئر » وكانت ماسة الوطنية 
هيج فى أنفاسه ء ثم يذهب بها الضيق من المياة 

وقلت أسائله : ولكنك إذا كنت ف البداً 
نبيلاً بندقيًا فلا بد أن ك كنت مثرياً واسع الثراء » 


فم إذن بددت ثروتك؟ 


فقال : فى أيام الشدة 1 

وكان زميله صاحب الکان يمرض عليه كوبا 
من الجر فنحاه عنه ... لآن الحديث الوم عن ذاك 
الاضى اللىء أفقده شهيته إلى الشراب 

مسكين هذا التبيل البندق الذى ابتلاء اله بى 
ليرده اة إلى كريات ماضيه البميد» حين الشباب 
غض والصبا فى إانه ... 

فيتيس ! هذه البندقية ! عروس الأدرياتيك ! 
لقد شهدت خرائب وآثارا فى وجه هذا البندق 
ان یکا ن کہ خرائب وآ ثارا » ولقد رأيتنى رتد إلى 
ما قبل نصف قرن فأمشى جيئة وذهاء) فى الدينة 


الجيلة التى يمشقها ساكتوها ... وهأنذا أنطاق 


. من الريالتو إلى الجراند كنال » ومن الريما دجلل 


شياقوق إلى الليدو » ثم أرتد إلى السانت ما ركس... 
تلك الكثدرائية التى لا تطاولها كثدرائية فى حسن 
البناء وروعة التركيب ... وهأنذا أردد الطرف في 
توافذ الكاسا دورو ذات النقوش والتصاو ر ا 
وهاعى ذى القصور الباذخات وتجائب التبانات التى 
تنطبع فى الد ا كرة فتظ ل ألوامها إلى الأبد فى سفحتها 
كالأحلام المظيمة التى لا تقوى المقائق الجردة 
على حوها 

ثم اذا أرى تيار الحياة ا جارف برند ويكتسح 
بمآسيه وأحزانه هذا النبل الدى يتطابر کالشرر فى 
تضاعيف الزمن ! 1 

لا جرم أن أقتكارى هذه كانت تضطرب فى 
نفس صاحبى البندق الأعمى ... بل كانت خطر 
فيه أسرع ما كانت مخطر فى بإلى » لن فقد حاسة 
البصر يساعد المميان على حضور البد.هة وسرعة 
التفكير » و رکزہ ر کر ييا 

2 ترك فاسينو آلنه وموسيقاء » وتزل عن 
محلسه فى النافذة » وقال: « هل مخرج من هنا! » 
وقد سرت كلاته فى أذ سريان الكهرباء » فأعطيته 
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ذراى وانطلقنا من غرفة المرس » حتى إذا كنا 
فى الشار ع التفت تحوى فى اتسار وقال لى : « ألا 
تميدنى إلى البندقية ؟ ألا تأخذتى مىك إلا ؟ ألا 
تتنازل فتكون قادى ؟ ألا ترد إلى ثقتى وإعانی ؟ 
إنك إن فملت فنك تصبح أغنى منعشرة بيونات 
مالبة من بيونات أمستردام أو ييونات لندن . إنك 
تصبح أغنى من روتشيلد ! وقصاراى أنك محصل 
على أضماف هذه الثروات الرافية التى رعا تكون 
قد قرأت عنها فى ألف ليلة ! » 

لقد كانت بداوات الجنون تاوح فى ايل 
الرجل » ولكن حرارة الايعان التى كانت تفيض 
من منطقه جملتتى أطيمه » بل جملتنى أل إليه 
بزماى - أنا البصير ؛ = فذهب يدلف بي نحو 
ميدان الباستيل فى وی تیب » حتى إذا كان عند 
بقعة موحشة دانية من الهر » عند ملتق ترعة 
سانت مارتن بالسين ... وقف قليلاً » ثم جلس فوق 
صخرة نة » وجلست أنا تلقاءه ... وهنا ... كان 
منظره راثم وقورآ » وكان شمره الأشيب يتلألاً 
فى ضوء القمر كساوك من فضة ! وكان كل ثىء 
ساكنا » ول تكد نسمع إلا نجيج المركة الدائبة 
فى ظلام البمد ... وكان النسم البليل الليلى بزيد 
فى سحر الكان » ويضنئى إليه أستار الميال 

وبدأت الحديث فقات له : « إنك تتحدث عن 
و ا ان 
الردى فلا يقتحمه للحصول علها ؟ ولكن .. 
لیت شعرى ‏ ألم تكن تهزأ فى ؟ » 

فأجابنى فى اهمّام : « ألا لاطلمت على شعس غد 
إذا كان حرف واحد ما سأقوله لك غير صحيح .. 
حا كنت فى سن المشرين کا أت الآن غض 
ص ب له عوادي » 
غنيا ضخم الثراء د نبض قلى بلحب » 
ق ی .ول سل ين 


۳۹ 


ملكت لى خريدة من صبالا أسرة فندرام » جيلة 
الاق 2 اة الجسم » ساحرة اللغتات » معزوجة 
من أحد رجال مجلس ار ی م 
يمبدها عبادة ... وک كنت ألق فى سبيل غراي 
هذا من أهوال لاتصبر على بمضها الجبال . 
عرضت نفسى للقتل الحقق من أجل قبلة سحرية 
أطبمها على شفتها الرقيقتين ... فبينا كنا نتساق 
كوس المب الصا ی كلكين طاهرين إذا زوجها 
يفجأنا » وإذا به ينقض عل بسلاحه بود لو أغدء 
فى صدرى فيسكت به أنفامى ؛ وأتيت بحركة سريمة 
جمته يخلى'الأسابة » ول يكن مى سلاح مثل » 
فتمكنت لسن الحظ من عنقه » وقبضت عليه بكلتا 
امار E‏ ا 
فى سبيل الدفاع عر عرطه .. 55 ¢ 
أغريت بیانکا- وهذا هو او - على 
المرب مى » لكنها رفضت - ولم يكن هذا 
جديداً من حال النساء ... فذهبت على وجعي فى 
الأرض وحدى على غاي 
بالشنق واستصفاء أملاى » بيد أننى كنت اعرف 
هذا الآال من قبل » مات می جواهرى وأموالى » 
ونس صور تیتیانیات - بندقيات - انتزعنها 
من إطاراتها ثم لذت بالفرار إلى ميلان » ولا أئيس 
لى » ولامن حبيب واسيى إلا ۰ ذهى ٠ ٠٠‏ فع 
الكثير الدى أحببته قبل أن أحب أحدا آخر ٠.‏ : 
ولاذهب مى قصة تبدأ من قبل أن أنشق 0 
واحداً من هواء هذه الدنيا » ققد قيل إن والاتی 
وحت عليه وهی حامل بی » وقد أترذلك في جنينها » 
فلما زل إلى الدنيا لم يكن يمشق شيا عشقه 
لإزهب ٠٠۰‏ فللا به شي ت كت أن لرام والدال* 
النالية » وأجل می کي يحوى مائنين أو ثلالة 
من الدوقيات أبددها بنير حساب » 

وحيما قال ذلك ضرب يده فجيبه ماخر جها 


... وصدر | 


Me 
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مماوءة بحفنة من الذهب ووصل حديثه فقال : 
الذهب ! آء من هذا لهب و 
الحياة فى هذا العصر کا كان فى كل عصر ٠.‏ 
أستطيع أنأحسه على يمدوإن کا 
ومن غريب مايحدث لی اتی أقف بالبدمهة أمام 
دكان الجواهرى أشبع شيطانى الكامن بمواجهة 
اللالى' وإن كنت لا أرى منهن شيئ ... وهكذا 
كان هذا الشيطان رائدى إلى امراب لأنه قادنی 
إلى القار لألمب بالذهب ء فا زال يخدعتى حتى 
حطمتى » وفقدت جیع ثروت ... ثم عاودتى الشوق 
اللح للقاء بيانكا ٠٠٠‏ فاسترقت الحطي إلى البندقية » 
ومازلت أطوى إليها المبيل مستخفيا حتى لفيا ... 
وخبأتى الحبيية عندها ستة أشهر عت كالمل في 
أحسن مايكون بين المشاق ووقر فى روعی أن 
أهى الحياة على هذا النسق السهل الجيل الواتى » 
ولا أن شمر يحالما الروفيدوور » فبث عيونه 
وأرصاده » حتى فاجأنا وما فى فراشه الداى” » 
وھی غارة فى حضنی السميد » فكانت بد ینتا معركة 
هائلة » لأنها من أجل الحياة ١‏ ! على أننى ل أقل 
الرجل » بل جرحته جرحا بالا ٠٠‏ فلم صاح باللخدم 
آنا ع وفنا قدت ا چ را 
٠‏ يانكا في الاجهازعلى الرجل ٠٠٠‏ بيانكا التي رفضت 
من قبل أن مهرب مي ۰.۰ ها هي ذى تقف إلى جاني 
لتتاضلءني » ولتتلتى عدة طعنات من أجل » وتتمى 
أن نموت مى فى تلك المركة المامية --. ولا ضاق 
الحدم بى » ألقواعلى” عباءةكبيرة ولفونى بالقوة ثم 
اوی إلى قارب — جوندولا — وأسرعوا بى 
إلى سجون البوزى » حيث قذفوا بى فى إحدى 
( زنازينه ) بمد أن احتفظت بقبضة سيق الكسور 
وقطعة من صفحته › احتفظت بهما » وصممت على 
حايتهما ولو پروی ء لملى أنهما أنفع لى يوم من 
الام - ولم تكن جروج بذات خطر » والناس 


يقولون إن الجروح تندمل فى الشباب سرع 
ما تتدمل قى غير هذه السن 

« وعرفت أننى لا بد مشنوق بعد حين » أو 
فاقد رأسى . وکان القبو الى ”حبست فيه قري 
من البح رك وت » قمولت على المرب ينقب الخائط 
والفرار برقبى وروحى جیا 

« وكان المارس كلا فتح باب القبو ول 
بصيص من النو ر کان يكشف على ضآلته جدران 
سجنى » فرأيت مكتوبيا ع ىكل مها : (ناحي ةالقصر) 
و( ناحية الترعة) و (ناحيةالأقبية) . ثم لحت 
رسا على هذا الجدار الأخير لم م م كثيرا به » 
A‏ ل . وقد أثارى 
تلمق إلى النجاة ذكاة حادًا لم أعهده ف من قبل . 
ولذا جملت اتلس الخمائط بأصابى وأتحسس ماعليه 
من النقوش » وكان الظلام دامساً شديد الحلك . 
واستطمت آخر الأ أن جى كلات عربية 
عرفت منها أن حافرها يخبر من يجىء بمده أنه قد 
قلقل حجرين كبيرين فى أسفل أساس البناء » ثم 
أفرغ أحد عشر قدما فى الأرض مما بلى الحجرين . 
وأنه كان يستمين على إخفاء نار الحفر بنثر التراب 


: التخلف فوق أرض القبو حتى لا يكشفه الحارس . 


وكان هذا احتياط] لا دای له من السجين البائس » 
فقدكانت أرض القبو عميقة بمدة درجات من بابه 
بحيث لم يكن 'يمنى السجانون بتفتيشها » ولا بارلقاء 
نظرة محردة علها » ولم يكن منظرها فى هذا الظلام 
الدامس يثير كوك من ينظر إلہا 

وا أسغاء ؛ ! لقد جهد السجي نكل هذا ا لهد 
لينجو» لكن جهده لم ينفمه لاله قتل ! وما تقش 
فى حائط القبو عرفت أنه كان عربياً أو من أصل 
عرب » فاولا إماى ببضعة لذات شرقية لا استطمت 
أن أصلما انقطع من عله الشاق » لاجو أن بنقسى ... 
فشكرا لهذا الدبر الشرق فى أزمير . حيث تعات 
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هذه اللئة الكرية التى مها أفلت من سجنى ! لقد 
ذكر المكين فى تشه أن الحكومة البندقية قد 
قبضت عليه واستصقت أمواله ثم حكت عليه 
بالإعدام ... قبالله ما أشبه الجدود المواثر ! 

«ووصلت ما انقطع من مل الرجل» ولبثتشهراً 
كاملا أحفر يقبضةسيق المزيز والقطمة التي بقيتمن 
صفحته » وكنت أنسرق فى السرداب فوق يطنى 
وصدرى » وأعم ل أظافرى قالتراب .. وکا كرت 
دنو الوعد الذي تبت لى لأمث ل أمام قضان » وأنذلك 
سيكون بعد ومین اثنين ضاعفت جهودى ادرجة 
الاسماته حتى سفن الحظ » وأدركتنى ب 
السماء» فرأيتتى أصل إلى خاية لأ كن أحلم بها 

« وهنا. ات ل مي مانن 
المزيز ! الذهب واللا لى' ... ثروة البندقية كلها .. 
ذهب ... لآلى' ... ماس ... كل هذا یا صديق 
خطف بصری وأذهل شيطاق 

ول يكن يحجزتى عن هذا الكنز إلا عارض 
من الحش ب كان لايد أن أزيله لأصل إلى هذه الثروة 
الطائلة ‏ .. تغلمت ملايسى وعملت عاريا بکل قوای 
حتى أزحته قليلاً . ¢ تست لست أستج » 
وسممت باب الكاز ينفتح أ » فنظرت فإذا دوج 
البندقية نفسه يدخل ويدخل وراءه عشرة من رجاله 
الأقوياء » فينظرون إلى أكوام الذهب وزتابيل 
انلا لى” » ففهمت من حدم أن ههنا خی" 
الجهورية روما العامة وغنائها من النزو والمروب 

وفكرت وفكرت ... فهدانى التفكير إلى 
ضرورة إشراك السجان مى فى ل ما نستطيع 
مله من هذا الكنز » والحرب إلى أقصى آفاق 
الأرض ... ول يتردد السكين فى قبول اقتراى » 
بل أقدم عليه بقلب أشجع الف عرة من قلى .. 
واتصلنا بحبیبتی بیانکا فقامت من جانا عساعدة 
هائلة » وأعدت هى والسجان قوارب النجاة » 


وبعدأنامخذنا كل الاحتياطات الواجبة فى مثل هذا 
التدبيردعوتساحى فهبطنا إلى كنز اللجهورية اونا 

« يالا من ليل 1 لقد وقف السجان مسبوها 
أمام زتابيل اللآلى” وستاديق الذهب » ثم انطلق 
اة برقص وينتى » وينتقل كالفراشة من غيفة 
التحف الفضية إلى قبو الذهب » فا شككت أن 
السكين قد أوشك أن يجن ٠٠٠‏ وقد خفت أن تفلت 
الفرصة من أيدينا هذا اللزق وذاك الطيش » فل 
أركه يستمر فى که ورقصه وجنونه إلا ريما أملاً 
جیوبی وکل وات ملابسى بخير ما رأيت نة من 
لل وجواهر وماسات 3 ثم سحت به أن يتزود 3 
فاتكفأ يقذف ف جيوبهه و الآخر مااشتهت لهنفسه ثم 
أعسرته أن يلا أ كياسا كانت ملقاة فى زاوية دأفممها 
ذهب ٠.٠‏ وحذرته أن يمس اللآلى' لأنها قم عن 
حاملها فيضبط وينال جزاءه» فعزف عنهاء فى حين 
كنت أن أغافله وأَتى منها لنفمى ما أشاءفأدسه فى 
ثيالى بين البطائةوالظهارة » وبرغمما كان يستولىعلينا 
من ن جشع فاا مىل من ادهب إلاماقيمته ألفاجنيه إذا 
ماوزن » وقد رشونا الحارس الواق ف كالمفر يتعند 
البوابة بکیس‌فیه وة بمشرةجنهات »أمااللاحون 
فقدأوهنام آم عا يخدمون الجوورية بمساعدتتاء 
على ذلك أبحرنا سينا تقس الصبح أو كاد 

وحينا كنا عأمن فى عرض البحر » عاودتی 
أشباح اذهب واللآ لى' . واشطريت فى ذهى صور 
اكز المظم ای شلفناه وراءناء وبدأت أذكر 
کرات اللابين التى كانت منذ ساعة فى قبضتنا » 
فقدرت قيمةالقضة بثلاثين مليونا » والذهب بمشرين 
مليوناً » واللا لى"والاسات بأضماف ذلك ٠+‏ هنا ٠٠‏ 
شمرت يحمى الذهب تسيطر على مشاعرى وتقسلط 
على وجداني » وتسرى فى مخاعى ! 

ثم وسونا إلى أزميد » وركينا البحر ثانية إلى 
قرنسا » ۶ عكرت لله لله وصليت حيما ركبت فى 


MF 


الرواية 





السغينة الفرنسوية لأنى أصبحت يعأمن م نكل عين 
ولأنى مخلصت من شريى الحرم فى الجرعة ٠٠‏ ولم 
أعد أفكرق المواقب الحتملة لم الفملة الشتماء » بل 
أ كاف نفسى قبل أن نفترق بكالة شربكى عن هذا 
الجرم » لأتى كنت ألحظ أنه يكاد يجن من الفرح با 
أفاءت السرقة عليه ٠٠‏ فانظ ركيف اقتصت المقادبر مى 
وقد يشدهك أن أ كر لك أننى ماعرفت شی 
من هدوء البال حتى بعت ثلئی ما حلت من اللا لى' 
والاس فى لندن وف أمستردام » وإلا حي خلصت 
من التبر الدى می بأن استبدلته یکل اجر رئان وقد 
لبثت مستخفيا فى مدريد ما يقرب من نمس سنوات 
ثم رحلت إلى باريس يمد ذلك نحت امم اسباق 
مستعار » حيث عشت عيشة كلها سعة وبلهنية 
وى هذا المو القردومى من السمادة ؛ وف خا 
المباب الزاخر من اللذة التى جلما ثروة ستة ملايين 
من الجنهات » قضت القادير أن تباوتى بالممى 1 وقد 
عللوا الماهة التى تزلت بمينى من إقامتى فى مكان 
- الزنزانة ؛ - بيد أننى علاته بها هو أدنى 
من ذلك إلى الحق ... ويلاه ! لقد فقدت بصرى 
من طول ما بكيت على بياتكا ... فقد مانت ! 
ولكن لا ؛ ... ليس ذاك أيضا ! فاجع إلى 
تلك القصة : « لقد وقمت فى شراك حب جديد ! 
سيدةمنغانيات باریس بحت لما فى ثوبة جنون غرانى 
ياسمى وسرى . ولق دكانت هی صديقة من صديقات 
مدام دی باری ... وقد كانت هذه الملاقة سیا فى 
ربط أسبابى بأساب لويس الخامس عشي ... 
وقصارى القول ... لقد ألقيت بإلى كله إلى 
حبيبتى الجديدة التى أشارت على بشد الرحل إلى 
لتدن لاستشارة طبيب من أطباء الميون الشهورين 
فها » فسافرنا من فور . ويمد عيشة راضية منمقة 
بالقبل » منسولة بدموع الب » هجرتى حبيتى 
خْأة فى المايدبارك ... أواه ياسديتى ! لقد هجرقي 


اللميتة بمد أن ابت آخر دائق می ! ومع ذ ك فل 
أجسر أن أحتج بكلمة » » لآسها وقفت على سرى » 
ولأنها إذا بحت به » فقد عدت إلى عدالة مملكتى 
لتقتص منى قصاسا مضاعتا ... وذاك الذي أخافنى 
فل أقصد إلى أحد من معارفى لأستمده يد الساعدة 

ول تتركنى الشيطانة لشانی بل بثت على العيون 
والأرصاد اين ضقت بهم ذرعا » فأخذت فى 
مقاومتهم » لكهم اتخذوا تلك القاومة حجة على 
اختلال قواى المقلية » فتقدمت الرأة الخاطرة إلى 
مستشنی الجاذيب ( جيل بلاس) تطلب زج فيه » 
فنجح مسماها » وحللت عليه ضيفاً غي ركريم حيث 
أقت بين جانیته عامينكاملين .. 

- وكأنما ثارت فى قلها الشفقة من أجل 
فأخرجتنى من هذا البوارستان وزجت فى فى ملجأ 
للعميان...أواء ! لقد زت أشنع المجز عن قتلها ! 
بل محزت إطلاقاً عن رؤيتها » وكنت على شراء 
سلاح يتفمنى أعمز منى في المالين ! 

« ولوقد كلت سحاني يشهرة و کارب قبل أن 
أركه فى أزمير» لمرفت منه موضع القبو الد ى كنت 
مسجوتاً فيه ... إذن لعدت مية ثانية إلى الكنز» 
ولاتهزت الحقبة التى عا فما تابليون البندقية 
وعماهامن الوجود .. وإذن .. لمدتغنيامن جديد!! 

« هل “ممت ياصاح ! إنني برغم هذا الممى ادى 
طمس عينى مستمد للذهاب معك إلىالبندقية . . 
وكلي ثقة أننا إذا ذهبنا » فلا بد أن أعرف مكان 
الكز. .. إى مازات ری اذهب برغ عمای ۽ إتي 
ل أفقد حاسة النظر إلى ادهب . . إنها حاسة سادسة 
في طبيمتى ؟ إننى أستطيع أن أرى ذهب البندقية ولو 
كان مطمورا حت الاء . .. لقددفن كدف 
مع جيان كندرامين » أخى بیانکا . 5 
الدی أنبأنه به لیجننی خصومات المشرة o‏ 

« اسع ياصاح ! لقد كتبت بخصوص هذا 


)١(‏ مجلس جهورية البندقية 


الرواية 


السكنز إلى القنصل الأول" ثم إلىاميراطور الا 
شرا وك الله ةمايق 
أو زجی فى ببارستان ۰ نت ٠‏ هل بنا إلى 
البندقية - ٠‏ لنذهب إلها 0 
منها من أحاب اللابين ٠٠‏ إتى أستطيع بذلك أن 
ارد أملاى »وت ستصبحأنت وارق ٠٠ ٠‏ إنك سبّكون 
أمير ثارزی 11 » 
KH‏ 

وسكت الرجل » ودارت فى الدنيا ... 

ونظرت إليه ثم إلى الين » ثم N‏ 
تفيل لي أنى أنظر إلى قنوات البندقية ؛ ثم رددت 
فى وجهه الفشن عبني » تفيل لى أنى أنظر إلى 
جدران الباستيل » ائسة فى مياه البندقية كذلك 

وتلبثت برهة لا أبس » ودار يخلديأن الرجل 
قد أخذ يستريب بی » ويظن أنتى ری له كجنون 
کا رش له الآحرون » فبدأ وجهه يتتقلص » وبمتلى” 
بالأسارير » ويمبرعمايشيع فيه من فلسفاتاليأس » 
وخلحات القنوط 

ومن يدرى ؟ دارعاهاجت هذه القصة ذ كريات 
البندقية فى قلب الرجل » فطفق يكى شبابه وينى 
حبه ... آية ذلك أنه أدلى نايه من شفتيه » وأخذ 


يامب لت مؤلا » حنوت » لم تمع فيه لحنة” 


أونشوز م ولاغرو ... فق د كان لحن حبه الصائع» 
وشبابه الولى 


ثم امتلأت عيناء العمياوان بالدموع .. وسرت 
الوسبتى فى هواء السين تجلجل وتتكسر مع أمواج 
الهر .. دلو أنعابر مهما تحجر قلبه.لوقف ينص تإلى 
موسي الكريات .. موسيق لحب النق. .الدى برسل 
من ماه آآخر صرخةمن صرخات الألم وراء اجه 
(۱) انابليون قبل أن يكون إمبراطورا 


۳ 





النسی‌المتزج بذ كريات بيكاتكا 1 ! ولك نسرعان 
ماعلا ميزان الذهب » وشال ميزان المي 57 
وتكس ميزان الشباب 1 ! 

وقال في سوت مهدج : « إنى أرى التب 
دائماً » فى مناى وفى يقظنى ... وإن روحى لا تی 
تسبح فى عام متلألى' بأضواء النشار والجواه 
والاس المي ... إني لست أعمى كا عساك تظن » 
فلذهب واللؤلؤ يضىء لى خلك ليلى الدائم ... ليل 
فاسين وكين القديم الشاب » لا أنا ... فقد تقلص 
عنى لقى إلى می ! !1 آه يارلى !! لقد حل عقابك 
بإلقاتل فل تفلته ۰-۰ بوركت يا قدوس 1 .. 

ثم ذهب بردد صاوات كثيرة لم أعن بالثثبت 
منها ٠٠١‏ فلا هب واقفاً قلت له : « هل ستذهب 
إلى البندقية ؟ إنى مستمد ! » فتهلل وجه الرجل 
وصاح : « إذن لقدلقيت رجلاً بمدطولاليأس61. 
ومددت له ذراعى قلف ذراعه عليه » وذهبت معه 
ملجأ المميالتف . وقد لقينا فى الشارع جاءات 
المدعوين يصيحون ويمخبون فىطرية»م إلىمتاز هم 

وال لی وهو يضفط على يدى : « هل نبدأ 
رحلتنا من غد ؟ » فقلت له : « بمجرد أن يتيس 
لنا مبلغ من النقود ! » فقال : « بل ننطلق على 
أقدامنا ! إلى سأشحذ ! إنتى مازلت قويا . وأنت» 
إنك ماتزال شاب موفور الشباب » وستتدفق القوة 
فى كيامك حيما تنظر إلى قناطير الذب منطف عينيك 

KHER 

وتوف فاسین وکین قبل أن ينتعى الشتاء بد 
شهرين طويلين قضاها فى عرض عضال -٠‏ 

لقد أصابه برد شديد لم كهله ... مسكين ! 

دري مشي 
لقا 


راع الاس , السمال .ادلا س١‏ ای ,لسن . ذا سم روصن 


ديا سيرد عزعزة جب اوران فك اصقان از ر رسد وی كر 
الع ررق ردا یرہ عل روا س نماعنا رم زک یں اسورد رسا بأًسامناًكداب E‏ 
الا ربدا سیکا بر در لك مزه رت یلا رھبا با ررشترنزا 
وليك زمر میا ميت دوت ا بطماء ال لم اطعا ن الددرار ا لر وی لاء ۲ 

راز د سمي ورت رار ای سبل ہوا ا سیرک ررم الب النا ی تفاع 
دري صا ا مس م كلك بزب ایرد رز الى دیا لرمبا ردپ رد الهساء 





ملم 








قال إدوار دون 4 وكان 
رفيق فى الدرسة الثانوية » وقد 
ضرب الدهى بيننا أكثر من 
ثلاثين عام : 

من شأن الحزن أن برجع 
بصاحبه إلى المصر الاضى » 





ا تعريف بالقص 

j Armand Bickert ارمان يكير‎ « ¡ 

| كاتبقرنسىليوتى (نبة إلى ليون) | 

: الولدوالنثأة . درسالقانون ودخل 

الجندية » وخاض تمارالحرب العظمى 
ونخصس فى كتابة الفصس الى 

' تكشف عنفسية بعش رجال الجيش 





بالل لطلق الدى لاأيكون قط إلا" بني 
منكرا » والدی مانزال نبتنى الملاص 
من ربقته 

فقات له : لم يكن هذا عهدى بك 
ادوار » فقد حكنت باقمة الرح » 
ومقدمنا فى الأفراح» وقائدنا إلى كلمو 
رىء . فا الذى طرأ عليك حتى 


غير طبمك وبدّل خصسالك 
وأسبحت تنعت الافى نمت 
الساحب » وتتدب باواك وي 
شجوك وأشجانك ... ؟ أما أنا 
فلا اح بإدامةالاطراقوالتفكير 
وام »ولاالاسترسال مع اللحواطر 
الحزنة والاندفاع فىتيارالهواجس 
الترحة » وشأني أن أفرق بين 
الخاطر الحزن وأخيه بالفكرة 
السارة » والذدكري الفرحة . 
ققال إدوار : 

- إنهذه الحواطر الزينة 
ألتى تعمل فطرتك الطروب على 
مطاردنها » مع ما طويت عليه 
من حزن » واحتوه من شجن ؛ 


١ 1 5‏ وقد أ كسبته دراستهرقةقالأسلوب 
فيشهده في عام الحيال ' ودقة فى الوصف . وفد ترسم خطى 
کان فیسالف الأام باشرهاء وکل يعض كتاب الروس » لأنه عك نعل 
5 عحيص ماطالعهمنمؤثفات تورجنيف 
مسرة لابسهاء وکل لذة خالىما › ¦ وتتيكوفو تو لتوىودوستويفى 
وكل غبطة عاقرها » وكل متعة أ وأنشريف . لدا نرى أدب متأثراً 
. 0 | لأبسد مدى بالفموض والقاء وال مزن | 
لامسها . ويطيل به الوقوف على | والطيرة . وقد نال جائزة فيا 
أخيلة تلك اللذات والطايب 4 نس۴ بعد أن تفر تلك القصبة الى | 
Ai‏ | دات على علو كمبه » وهو یری فى | 
ويكثر به التاوم على أشباح هاتی | الرأتمنالعب وعدم الوفاء ماعلها | 
البامج والطارب » مبدبا ابا أداة القدرق السخريةمنالرجال وعدم 
البقاءعلى ا لمحب ولو كاذللحبيبالأول» 
من طريف الماسن ع م كان تر .| القاءعل اليواو كاذ اجيب الأول _ 
خنى على الرء منها أيام يباشر حقيقة هذه ام 
واللذائة .. 


ا الل كريات تذيع بعد افتقاد الأشياء 
للوثم » غوامض أسرار كانت أبام وجدانه تنيب 
عن الفهم » فلا يدركها الفهم ولا يحيط بها العم . 
فن ذلك ترى ياصاحبى أن الحزن تخيم من فوقه 
اللذة » وأن البلاء الدى تحتمله إذذاك لاشبه له 


لتكسبنى لذة وتورئتىمتاعاً . ومنذ لعبت يد الجوادث 
يعقدراتي » وأوردتى حسن الظن بإلدتيا وناسها » 
ووفرة الثقة بصدقهم وإخلاصها » والاتخداع 
بظواهى الأمور » سحل المناء والألم » صبوت 
للحزن » وتاقت نفسى إلى الأمى ؟ فسركحت 
خاطرى ف أوديةالكرى » وإنمن الحنين مايستحب » 
ومن الدموع ما ستمذب 


امس 


الرواية 





ققلت له : لقد تركتك وقد أحرزت إجازة 
التعلم الثانوى من «السيّه لوی تزيز» وكنت تنوی 
أن تم حراستك فى إيكول ستترال » ققد كانت 
مواهبك الرياشية جد متألقة 

أجاب : قم ... ولكن والدى الحقى بكلية 
سان سير الحربية » لأن لأسرتنا تقاليد من عهد 
ونارت » وکان لی جد وعم وخال حماوا السيوف 
وعرضوا الرماح » وخاضوا مار المرب نحت لواء 
الأمبراطور نفسه » ف أعص له أمرآ . وبمد أن 
تخرجت برتبة اللازم فى سلاح الدفمية » هيدا 
لترقيق إلى صفوف أركان المرب » عينوا إقامتق فى 
بلدة « نىى » ولملك يا أخى لا تمم كيف تكون 
عيشة الضباط فى اليش » فن الفداة التدريب 
المسكرى وامتطاء صهوة الجياد » ثم النداء مع 
القائمقام فى مطمم بهودي » وف المشى الراح والسمر 
واليسر فى الأيام الأولى من الشهر » عند ما تكون 
أ كياسنا عام بالمرتب . ولم يكن فى بلدة 5 نسى فى 
ذلك المهد بيت واحد مفتوح : ولا فتاة واحدة 
سالحة للزواج 4 فكان دأبنا التراور » وأن تتلاق 
فى مثوى أحدناء حيث لانبصر إلا وجوه الرفاق 1 
ولم يكن يخالطنا ,لارجل واحد من اللكيين (عكذا 
كنا نسم یکل شخ ص ارج ا جیشاعتزازا بأتفسنا 
وازدراء بالآخرين :) وكان هذا الرجل اللک يناهز 
الثلاثين » فعددناء لدان ةأمارنا--شيخ) كيرا . 
يا للغرور ! وكان يناز علينا بفضل حفكة ومجرية » 
وكان لما انفرد به من طول الصمت وعمق السكوت 
وعبوس الوجه » وذراية اللسان (حين يسمح لنفسه 
أن يتكلم ) وصمارة الم » وقع فى نقوسنا وأثر 
بليغ . وكان يخيل إلى أدمنتنا الفتية الطائشة أن 


لهذا الرجل» لاريب» نبأ فيا وشأا اما ؛ وأن 
سرا يجهولاً حيط يحياته . وأظك با أخى لا تزال 
تذذكر دروسنا فى عل النفس » فأول وأقرب ماییدو 
أنامن خسائصها هو الوجدان السمى بالتطلع » 
واليل إلى استكشاف المديد والتإزذ به ؛ وقد علمنا 
أن كان له سايق خدمة عسكرية فى الحوسار» حيث 
أبلى بلاء حت . ولإيعرف أحدنا الملة التى من أجلها 
ترك الميش وهو فى مقتبل العمر » وطاب نفس 
بالاستتار فى آنسى » حيث عاش عيشة جمت بين 
الفقر من ناحية » وبين التبذير والاإسراف الهلك 
من ناحية أخرى » فكان لا بال يسير على قدميه » 
لا ركب قط مطية ولا ينفك فى كساء رث قديم ؟ 
ولكن طمامه كان بين أححابه مشاعاً مشتركاً, وكان 
خوانه لاإخوانه مستباحا » وسماطه للداته منتهكا ... 
لاأقول إن مائدته كانت رداحا » ولكن الجرة 
كانت تفيض من دثانه فيضا وتبطل من أقداحه 
هطلاً . وكان أشد ولمه وشغفه بالرماية » ينب 
الأهداف ولا بزال برممها بطلقات بندقته ... وقد 
باغ فى الرماية مبلما لم امع به » ولا كاد يصدقه 
إنسان ! وكان حديثنا كثير؟ ما يدؤر على النساء 
والقار والبارزة ؛ ولكن سرائان ( وهذا اسه )ل 
.يكن يشا ركنا فىهذا الحديثقط! وکنا إذا سألاء : 
« هل بارز قط إنساتا ؟ » . أحابنا باريحاز وجفاء : 
أ" نم قد فمل ذلك ١‏ . ثم يأبى ذكر التفاسيل 
فاستنتجنا أنه لابد أن يكون قد قتل رجلا فى 
مبارزة » وأنه حمل دمه السفوك فى عنقه » ويشد 
وزده وإغه إلى نياط ضميره .. وسهرنا ليلة لللقامة 
وجلس ليوزع الورق بمد أن وضع على الائدة 
الحضراء ألف فرنك ذهب . وكان من عادة سيلئان 


الرواية 





إذا تصدر مجلس اليسر أن يازم تمام الصمت » فلا 
يمجادل ولا يخاصم » ولا يلج باب‌حوار أو مناقشة . 
وکان بيننا فى تلك الليلة ضابط جديد » ورد حديئاً 
فرقتنا فأنى في خلال اللعب مبفوة غير مقصودة بأن 
زاد رقا واحداً ف‌حسابه . فتناول سياثان الطباشير 
فى سكو تسكسوق وقد المدد على صمت هكعادته » 
وحسب الضابط الجديد المخطىء أن سيلثان أخطأ 
يحفل به صاحبنا 
واستمر وزع الورق دون أن يعيره التفاته » فتفد 
صبر الضابط . وتناول الأسفتجة ومحا مها ما ظنه 
خطأ . فتناول سيلقان الطباشير و حح الحساب 
ثانية » وكان الضابط قد لمبت الجرة برأسه وأحت 
الدم في عروقه » وهاج الغبظ عواطفّه » وأثار 
خاطره حك“ القوم » فطار الغضب فى دماغه وعدها 
على رب الدار إهانة » وأمسك بشممدان بحاي 
كان على الائدة وقذف به رأس مضيقنا ورئيس 
منضدة اللمب فراغ الرجل وأفلت » وق دكاد الرارجم 
يفلق جهته كعلق التو .. عند ذلك تولا القع 
والروع والدهش » ومهض سيلفان فى سكينته وهو 
يحرق أنيايه حنقا وعيناه تتأججان غضباً » ولكنه 
ملك زمام نفسه وأحسن القبض على لام أعصاية 
الهتاجة فى وقت لا علك فيه أقوي الرجال مشاعه 
وقال للمستدى : سيدى المزيز ! تكرم على وتفضل 
بالانسحاب من اللمب » واحد الله أن هذا الحادث 
قد وقع فى دارى ! فانسحب الضابط وهو يقول إنه 
مستمد أن يبارز خصمه بأى سلاح يمختاره . ول 
يشاك“ أحدنا فى عاقبة هذا المي ؛ وحسبنا صاحيتا 
الجديد الور فى عداد الوتى . واستمر اللمب دقائق 


فشرع يناقشه الحساب » فل 


AY 


فانسحبنا واحدا إثر واحد . ومضت ثلاثة آم وم 
تقع البارزة والضابط المتدى لابزال على قيد الحياة 
فقلنا : أمن الائر أن سيلفان لن يبارز خصمه ؟ إنه 
إذن لولود من جديد » وكأنه ورد سجل الأحياء 
ليومه . واقتنع سيلفان من الضابط بمذرة واسية» 
ثم صالحه وصافاه » فسقط سيلفان فى أعينتا معش 
الضباط الشبان ؛ لأننا رأينا الجين رأس الساوى” . 
ولكن منالك رجلا یکی جرد النظر فى وجوههم 
لآن تمتقد فهم الشجاعة » وكان من بيهم ذلك 
الرجل النامض . وما برحت الأيام أن حت من 
صفحات أذهان رفاق ذ كرى الحادث . واستماد 
سيلفان نفوذه بيننا وسابق هيبته » ما عداى أنا 
وحدى ! فقد زال ت كرامته من نفسى » وأصثرته 
وأنزلته حتى تتكرت له وجمات أخجل من النظر 
فى وجهه ؛ وآنست منه الرة بعدالر تأنه مهم بعفاحق 
ليشرح لى حقيقة حتيق حه » جات أروخ مته إل أن 
5 وانصرف . وما لي برجل أغضى على القذى » 
واحتمل الااهانة » ورك حيفته ملطخة بالمار 
دون أن يحرك سا كنا لتنقيتها من تلك الوصمة ؟ 
وكنا ممشر الضباط الفتيان رى الشجاعة كيرى 
الحامد وأعليا الناقب وفضلى الحمال ‏ وقد يجملها 
بمضنا ذريمة إلى كل متكر » وشفيعاً ىكل وزر 
ومأثم ؟ ! 

وی وم من الأيام زارنا فى دبوان التكات 
وقال : « أمها الأخدان إنه قد طرأ على" ما وجب 
رحلتى من التو واللحظة . وإلى لسافرالليلة وأرجو 
ألا تضنوا على وا كلتى على مائدة الوداع في بدتى 
فانها الأدبة الأخيرة التى أحظلى فا بشرف الاجماع 


معدودة » وشهدنا انقباض صاحب الدار وتجره » يم كمايق عهدنا 6 ققيلنا دعوته » وق الوعد 


۳۸ 


الضروب لبيت دعوته فألفیت ت كل إخوانى » 
وكان سيامان فى أحسن حال من الانشراح فسرى 
إلينا جانب من سروره وطريه » وجملت أإريق 
الرحيق تفض أختامها » والدنان يتدفق مداعها . 
ولا م" القوم بالانصراف أذن لهم جيماً وقبض على 
يدى واحتجرنى» فلا خلا الكان من لجع أجلستى 
إزاءه وقال لى : لملنا لا لت بمد اليوم » فأرى 
قبل الفراق أن تتغاهم فى أمى بيننا قدغشيه الشك 
واعتوره النموض . لملك تبت من إمساي عن 
مبارزة السكير الأحق رودولف . على أن حياته 
كانت فى قبضة يدى » مذ جمل لى حق اختيار 
السلاح » ولكن ل و كنت أضمن حيا ىكل الغمان 
لا أعفيته قط من البارزة »> ولا ترددت الحظة قى 
استلال روحه من بين جنبيه » ولكن ليس من 
حت أن أعرض حياتى للاك قبل الأخذ بقار قديم 
وسبب ذلك أنى قد لطمت على وجعى منذ ستة 
أعوام » و أشف تفسى بعد من اللاطم الذي مازال 
بأ رزق 

وما كنت ممن ينام عن الثأر حت الوت . ثم 
جمل سيلفان يتحرك فى مجلسه كالائر القلق كن 
به م باطن وأم میق » ول ببق فى وجعه أقل أثر 
جما كان فيه نفا من الجذل والحبور» وكانت صفرة 
أونه وبريق عينيه وكثافة الطباق النبعث من غليونه 
وغه قد أعارت شخصه هيأة الشيطان » وصورة من 
مرد المحم ! وأخير؟ تكلم فقال : 

قد علمت أني كنت ضابطا فى فرقة الحوسار» 
وكان الفسق والفجور والدعارة هى الذهب والمرف 
الألوف فى أإمنا » كنت شيخ الفاجرين وإمام 
الفاسقين وزعيم أهل الفراغ واللاعة » قاتفق فى 


الروايةا 





بعض مجالسنا على الشراب انی ضريت رتو الشهير 
الي قد تني بكر الشاعى الفريد ديقينى فصرت 
موضع الاجاب وحط التكريم ووصغنى امشيردز ريه 
فى أحد تقاريرء الرسمية بأنى « أذى ضرورى للجيش 
وبلاء لا بد منه » » وانقم إلى فرقتنا فى حديث 
من أسرة نبيلة » ذو جال وذكاء وفتنة » فزعزح 
من مکاتی » ونهدد سلطتى » ولكنه شر ع يخطب 
ودی فتلقيته بانقياض وجنوة » فأحجم عنى 
واستشعرت له نوعا من البغض الكامن » ولا رأيت 
حظوته لدى النساء أل على الكرب وأ كل النيظ 
شغاف قلي » ثم التقينا فى مرقص بدار سرى من 
أعيان ورا » وقد خصته رية الدار ¬ وكانت 
صديقة لى س بالحفاوة والمناية واللاطفة» فدنوت 
منه ومست فى أذنه بلفظ جارح » فثار عل ورة 
الأسد » ولطمنى على وجعى » فقبضبت على تام 
سيق » وأغمى على النسوة » فافترقنا لنلتتى فى الليلة 
نفسها عيدان البارزة وكان الوغد إذ ذاك قليل 
الاكتراث بالوت » غدثت نفسي : « أية فائدة 
هتالك فى انتزاع الروح من شخص لا يجمل للحياة 
شات ولا يقيم لطول العمر وز6 ؟ » 

فقلت له : الظاهر أنك غير متأهب للموت 
الساعة وأراك تستمد للقاء صديقتك وما كنت عن 
ذلك بعانمك 

فأحابنى : إنك لا تمنمنى من ذلك . وعلى كل 
حال فستبق لك على" طلقة تطلقها متى شئْت وسأبق 
أبدآ مستعدا للاستهداف لما حت مشيثتنك 

فأخيرت الشهود أني لا أريد الاطلاق اليوم:. 
وبذا اتقضت البارزة وفقا لقانونها © ثم اءتزلت 


)١(‏ وققاً ثفانون البارزة لا بد أن يكون اللاطم أطلق 
وأخلاً 


اروا 





الجندية وتسترت فى آنسى » ولم عر بى يوم إلا 
فكرت ف الاتتقام » والأخذ بالثأر . والآن قد 
آنت الأوان » فقد وردت إلى رسالة من أحد 
أسدةائى ياريس يخبرني أن خصمى الجيل الفاق 
قد اقترن من فتاة حسناء . فهأنذا متوجه إلى 
باریس . وسوف ری هل يستقبل الوت غداً وهو 
مستمتع بالزواج عثل تلك الشجاعة التى استقبله بها 
بوم أسلفني الطلقة الباقية وتمهد بإستمداده لتلقيها 
من غدارتی فى أى وم أشاء 

فقلت له : إنه انتقام متأخر يا صديق سيلئان ! 
فضحك حك جهنمية شيطانية » وبدت نواجذه 
حتى لكأنه مفستو ”© يسخر من الدتیا وما فما 
وقال : كلا تأخر التأركان أشعى وأعذب وأوقع » 
وما قيمة حياته أستلها من جنبيه وهو لا يعبأ بها » 
مذكان فى ميعة الشباب وعدم كتراث الفتوة ؟ 
الآن » والآن فقط » قدعرف قدر الحماة وذاق 
انها ! فلشد ما يكون الوت ألما في حسبانه » عند 
مابرى أنه ينادر هذه الدنيا تاركا وراءه الال وال جال 
وفسحة الآمال » والشهرة والاقبال» وعمرا طويلاً 
برجو أن يقضيه فى أحضان قرينته الفائئة ! فى 
قصرها الفخم . ثم ميض سيلقان ورى بقبعته على 
الأرض وأخذ يقبل فى الحجرة ويدبر » كانه الفر 
الضارى فى قفصه الضيق 

ثم قال : لقد عشت ما مضی من مری بمد 
الصفمة التى تلقيتها على خدى كظها ء على أمل تلك 
الطلقة التقذة لشرفى ؛ وأراك ونما وأنت النى 
ازدريتى إذ رأيتى أعفو عن صاحبنا الأخرق ... 

قلت : أوائق أنت من إصابته ؟ فضحك ثانية 

0 اسم إبليس فى قصبة فاوست العهيرة 


ê 


AA 
وقال : إن حيانه فى قبضة يدى ؛ ولو أنت اقترحت‎ 
أن تحمل على قلنسوتك تفاحة ثم رشقنها لا امتنمت‎ 
» ثقة بتسعيد رمايتى » وإ لن أصيب إلا المدف‎ 
ومن محال أن أخطتئه أو أتعداء 03 إلى ما دونه من‎ 


أجزاء يدنك وأوصالك 
قلت : إن هذه لتجربة ل يقلح فما غير غليوم 
تيل فها آعم 


قال : غليوم تيل ؟ إنها لأسطورة ابتدعها أهل 
سويسرا تمجيدا لبطلهم الوطنى . أما رمابتى فقيقة 
لاريب قا . ثم قال : « انظر ! » » وكان قد حزم 
كل أمتعته وحاجه » وربطها استعداداً الشحن 2« 
فلم بق بإلدار إلا جدرانها المارية الثقبة من نار 
عساميه ومراجه . وقد نقشت فہا المروق طول 
وعرضاء فكا ما الأسفنجة أو قرص من شع المسل 

وكنت أسنى إلي حدیشه فى سكوت وقلى 
موزع بين عواطف متضاربة ومشاعر متكاخة 

ولکنه أيقظنى من ذهولى بقوله : ما تقول فى 
مصاحبتك إياى » لتكون شاهدى ؟ وؤأة خطر 
يبالى خاطرتجيب ! لماذا لا أحب هذا الشيطان الذى 
ثل الوت فى شخصه » لملى أمنع الحطر الداهم عن 
الشاب السكين وزوجته الجيلة اللذين ماعرفتهما 
إلا من وصفه لملى أحو آيه الوت الى أثبتها ذلك 
التمرد على الحياة والسعادة بام الانتقام عن تلك 
الأسرة الناعمة بأشعى أيام الزواج فى مقتبل العمر . 
ولحت فى وجه سيلفان أنكان يدرك خقايا نیتی 
فأسرعت بقبول دعوته قبل أن يفكر فى المدول 
غنها ؛ وأخذت إجازة شهر من الكولونيل ديوا 
اى ظن بى ألظنون » وغمز بميته وهو يهر إذن 
التسريح الؤقت » حاسيا أننى سأققى الأساييع 


r 


الزواية 





الأربعة فى مناتى بإريس ومباهجها أمتع الروح 
والجسد بين غوانهاء ولشد ما ندمت على أنتى 
أستشره وأشركه ىأمرى ! فلمل کان ينهاتى عن 
طيثى واندفاعی وقد جلبا سمادنى وشقائی ؛ فلا 
بلفنا ضاحية ثوكويسون على مقربة من باريس 
استأذنت سيلفان أن أسبقه إلى الماسمة حي ثكان 
يقطن خصمه فى ولفار دی نوايلس » لأأتمرف إلى 
الزوجين قبيل وصوله » وأمهد السبيللبأو غ أمتيته» 
فقبل وقال : 

- حسن ؛ سأتخلف كا أشرت » فأنت 
كثاني وطليمتى ونذر الملاك إلهما » ولكن 
احذر أن تقع فى شباك جال تلك الأنثى فتفسد على 
السعادة التى تغذينى وهى اختطاف روح زوجها من 
بین جنبيه . فل أعقب على فقكرته واب و كتفيت 
بايتسامة حائرة رسمهاعلى شفتى يد الاشفاق والكوف 
مما » وإن كنت أتلهب تلهغا وأحرق تشوتا لرؤية 
اازوجة التى ظننت أنني أسى لا تقاذ بملها من 
الوت الحقق . وكان سيلفان قد دلنى على مالم القصر 
ول يسح لی بام صاحبه 

ولا بلنت القصر قادنى أحد الخدم إلى حجرة 
الكتبة » ليعان مقدى » وكانت الحجرة عنردانة 
بكل] لا تالترف » فالجدران مبطنة بقاطرالأسفار» 
علاة بإلمائيل والدي » وعلى "صقّة للوقد المنحوتة 
من المرمى السنون » مرآة عظيمة » والأرض 
مفروشة بلدرابى والطنافس . وأخيراً قتع الباب 
ودخل رجل هى الطلمة جيل الصورة يناه زالثانية 
والثلائين من العمر فتأ كدت أنه خصم سيلفان 
ورب الدار . فا كان أعظلم حيرتى عند ما تقدم إلى 
محتضتاً يقيلني ! ! لقد كان هغرى بوردينوا كونت 


دى لايسيل لاثيه » وصديقنا ورفيقنا قى الدرسة 
بنفسه ! خاوات تسكين جآشی » وزعمت تبر رقدوی 
أتىعرفت مقره مصادقة » فقدمتلزيارته . وجلستا 
وأخذنا بأطراف الحديث » فا لبثت أن وجدته كا 
عهدناء سه لالحديث » عذب الكلام» م حالطبع» 
خالا من التكاف والتعمل » فزادنى وحشة وهيبة 
وارتباكا . وكنت كل ممت بمصارحته بسر زيارق 
أر على" واعترانی خبال لاعهد لی به » فم تكن 
الميانة من طبى » وإ كانت فى سبيل إنقاذ حياته » 
وتخييب آمال ذلك الوحش الرابض التربص فى 
قوكريسون ولا يلبث أن يظهر على مسرح تلك 
الحياة الحادئة ليورد ذلك الصديق الفريد والزوج 
السعيد موارد التلف » من أجل صفمة ساخرة 
سقطت جريها إلتقادم . وتا كدت فيتلك اللحظة 
أن الحياة مأساة معقدة بميدة الثور وإنا لا نمدو 
أن تكون ممثلين مسخرين لأدوارنا التى تتقن لها 
على الرغم متاء 

وإذا بالكوثتيس قد دخات بنتة فأسرع إلى 
احتشاى وخجلى فقد كانت مغرطة الجال » ناعسة 
الطرف » فارعة القد » ققدمنى إلها الكونت يأحلى 
عبارات الاعثراز والترحيب وها لا يمان أنتى نذير 
الوت . فقد كنت كلا أمعنت فى الحديث تضاءل 
أملى فى إنقاذ الرجل لا أعلمه من غليان النشب فى 
قب ذلك الجبار النتقم التيرم بالحياة » الحروم من 
المب . وأخذت أنظر إلى الجدران فاستوقفتني 
صورة تمشل مشهدا طبيعياً ولكن الذى أدهشنى 
من هذه الصورة لم يكن جالها وبديع صنمها وإا 
وجود ثقوب متجاورة فى أدعها على أثر طلقات 
نارية » فقلت للسكونت : االله إنها لرميات مسددة 1 


ققال : أجل » إنها رميات صائبة ؛ إنك 
لاشك نحسن الرماية مثل 

فسرنى اتتقال الحديث إلى لباب الوضوع » 
وتمنيت أن أجد منه مدخلا لقصدى وقلت : 

- أحسنها بعض الشيء . إني أستطيع أن 
أقرطس بطاقة من بطاقات الزيارة من مسافة عشرين 
خطوة » بشرط أن تكون الندارة ما قد تمودت 
الري به 

فقالت الكونتيس بلهجة الكترت بالوضوع : 
« حًا ؟ » ثم النفتت إلى زوجها وقالت : 


- وأنت يا عزيزى أتستطيع أن تفمل ذلك ؟ , 


فأجاب : لملى فاعل ذلك بوما ما ! وعلىكلحال 
سأحاول هذا . على أني لم أ كن فى أيى السالفة 
باراى الأخرق ولا الطائش السهم » ولكنه قد 
مضى الآن أربمة أعوام على آخر عمدى بارماية . 
فاسقط في يدى ء لاننى افترضت أنى قد أصل فى 
مفاوضتی مع الوحش الربص فى 1 كام فوكويسون 
إلى تبادل طلقتين بدلاً من أن يدقع إلكونت حياته 
عتا للطلقة المهودة الباقية ديئا فى عنقه » وأن يكون 
هو البادى' بالطلقة فيصر ع سيلفان قبل أن يتمكن 
من إزهاق روحه . ولكنتى جلت وقلت : 

حقنًّا ؟ إذا كان الأعى كا قلت فا إخالك 
قادرا على أن تصيب بطاقة على مسافة عشرين خطوة 
ذإن الرماية كم لا يخنى -- محتاج إلى التدريب 
اليوى ؛ وهذاسا نملمه بالبرة » فإن أعلنا القرين. 
فقدت يدا الحذق والتسديد . وقد أذكر أن أمهر 
من رأيت من الرماة کان لا يزال يتمرن كل بوم 
ثلاث مہات قبل تناول غدائه وكان قد نعود ذلك 
تعوده الا كل والشراب 


لمي 





ققال الكونت : وماذا كان من ممارة ذلك 
الراى وحذقه ؟ 

قلت : لقد كان وحقك » رعا أبصر بالقياية 
على الجدار-- إنك تبتسمين با كوتيس كالرتابة فى 
ححة قولى -- أقول : لقدكان ربا أأبصر باقباية على 
الجدار فيصيح بخادمه اثلا : « جوزيف هات لی 
السدس » فيآتيه جوزيف بالسدس فيطلقه فاذا 
النباية قد انسحقت على مكانتها ؟ 

قال الكونت : هذا مدهش ! وماذا كان اسم 
هذا الرجل ؟ . قلت : سيان 

فصاح صديق منتفضاً فى مجلسه : سيان ؟ 
أتمرف سیلفان ؟ 

قلت : كيف لا أعرفه يا صاحبي وقد کان 
صديتق المحم ولا يزال ؟ لقدعاشرنا عشرة الأخ 
إخوته » على أنه قد مضى الآن أسبوع على آخر 
عهدى به أو تعره ايتا ؟ 

قال : إذن لا يرال على قيد الحياة ! 

قلت : وعلى قيد عشرين ميلا من باريس وأظنه 
يقم فى ضاحية ثوكويسون ‏ , 

فامتقع وجه الرجل وجمد فى مكانه كأنه أسيب 
بطنعة نجلاء في ظهره . فأدركت الكونتيس ماطرأ 
على زوجها من التغير وقالت : أتعرفه أنت أي 
باعزيزى ؟ فقال : أجل أعرفه حق العرفة ! ألم 
يتبث قط ينبأ يحب وقع له فى حياته ؟ 

قلت : أتشير يا هغرى إلى حادثة الاطمة التى 
أصايه ا رجل نذل خسيس فى بعض الراقص؟ 
( قلتها لأبد عن ذهنهما دنوها من المطر وأئبت لما 
جهلى الطلق با ينتظر الزوج) 
تال : أ صرح فت لمم نا لفل انهن؟ 


re 
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قلت :كلا إنه ماذ كر لی اسمه قط ! 

قايقسم الكونت ابتسامة ساهمة حزينة وقد 
غادره بشره » وحدثته نفسه يبعض ما وراء الأكة 
وقال وقد عراه أشد الاضطراب والانقمال : أنا هو 
ذلك النذل 

فقلت متصتما الأسف : معذرة ياءز زى وعفو 
ققد حت عنى الأ 

وكانت الائدة قد أعدت وقال الخمادم فى أدب : 
«إن الطمام يننظر 5 كليه ياسيدتى الكونتئيس 292 
فهضنا وأكتفيت فى هذه الليلة بهذا القدر من 
الكلام الدى هيأنه لي القادير » وقلت فى نفسى وأنا 
أقوم متلكثا لأجاس على خوان هذبن الزوجين : 


إلى هنا ينتعى مشهد من مشاهد تلك الرواية » وإن 1 


الرواية لم تنم فصولا . وقضيت فى ضيافتهما أسبوعاً 
وأنا لا أملك أن أفاحهما فى نبأ الكارثةالتى - ترمهما 
بها فوكريسون 

وفى ذات مساء خرجنا على خيل لما تزه فى 
غاية بولونيا وشرع جواد الكونتيس عرح ويتعوج 
فى عطفيه ويتتزى » ولمله لمم فرسا راقه منظرها » 
وکنا فى مومسم الربیع عند ما يحاو للذكران من 
سائر الخلوقات أن تمشق لتنتج فتضاعف عدد 
الضحايا من الطير والحيوان والإنسان . فذعرت 
الكو نتيس وترجلت وأسلتتي زمام جوادها وعدنا 
إلى القصر فى مسكية » غير أنا سبقناها إليه إذ 
كانت فضات السير على الأقدام لقرب السافة ين 
الغاب والثوى » ولتذهب الروع الذي أصابها من 


Madame la Comtesse est قول خادم الفرة‎ )١( 
أى عت لها الخدمة باعداد الائدة‎ seve 


« حتجلة ° » الحصان . فاما بلثنا ساحة الدار 
بصرنا بع ركبة وخمّيرنا أن رجلا فى انتظارنا بغرفة 
الطالمة » فسألت قبل ساحب القصرمن هو وما امه 
فقيل لی : إنه أبى أن يتسمى وأكتن بقوله إن له 
مع الكونت حديا فى مسألة خطيرة » فل أرتب 
طرفة عين فى أنه عدونا استبطأتى خاء يتقاضى روح 
صاحی من زوجته ومى . فأسرعت إلى الغرفة 
فألفيت فى الظلام رجلا أشعث أغير لاعهد له بحاق 
ذقنه منذ أسبوع » وكان واقفاً قرب فة الوقد 
فدنوت مته وتفرست فى وجهه وإذا ظى لم يخطى" 


. قيد شعرة : سيلفان نفسه ! ! 


فصحت ئلا : سيلفاتف !ولا أنكر أى 
أحسست إذ ذاك أن شمر رأمى يقف وينتصب » 
فا أدراك بحال الكونت ! ولك نسيلفان كان لبا 
وخبيثا » فل د حقده على" بمد أن تركته يتقلى » 
وقنع بأن حدجى بنظرة أبلغ من المتاب وأشأم ء, 
تفسيرها : تقد طاب لك القام يا غادر ؟ وليتاك على 
الأقل لم تفض, بسرى . وبادره الكونت بالتحية 
ودعاه إلى الراحة والاستحام والعشاء . فأجابه : 

ما لمذا جئت أيها السيد النبيل » فإن 
مأموريتى لا تمكننى من قبول ضيافتك . والرجل 
لاوا كل من يعم مصماً على قتله 

فقال الكونت متجاهلا : على زسلك ! استرح 
أولا ثم افمل ما شئت فإن فى الوقت سعة 

فقال سيلفان وهو يحرق الأرّم : إن لى عليك 
طلقة » وقد أتيت أطلقها فهل أنت مستمد ؟ وكنت 
من فرط هلى وروعت لا أفكر إلا فى مقدم 
الكوتتيس أرجوه وأخشاه 


0 الحنجلة كالزعزعة والخاخلة والضمضة 
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وكان مسدس سيلفان بارز] من جيبه . وكا نتى 
قد صمقت واستتحلت صخرا لا أملك أن أفوه يكلمة 
ووددت لو أنقض على هذا الشيطان التجسد رجلا 
لأعدمه المياة بحجة الدفاع عن النفس أمام الحطر 
الؤكد . ولكن الندر لم يكن من طببى . وكان 
الكونت أسرع من البرق قد قاس اثنتى عشرة 
خطوة وأخذ موقفه فى أحد الأركان ورجا خصمه 
أن يسرع باطلاق مسدسه عليه قبل قدوم زوجته. 
قتردد سيلفان لحظة عاد إل فا بمض الرحاء » 
ولكنه طلب ور فأحضرت الشموع وأغلقت 
الأواب » وأمى الكونت ألا يدخل علينا أحد ثم 
رجاه أنيطلقمسدسه . فاستخرج سيلفان السدس 
من جيبه ثم صوبه حوصدر صدبق وسدده وکنت 
أعد الثوانى . وذ كرت الكونتيس ونحن فى تلك 
الحجرة الى كانت روضة من النعيم فانقلبت فى لحظة 
قاعة للاعدام . ورتب دقيقة أهولمن بوم القيامة 
وعند ذلك فتح الله على وحلت عقدة من لسانى 
ونطقت متلطفاً : 

مخيل إلى" أن هذه ليست بارزة » ولكها 
جرعة قتل مصحوبة بسبق الارصرار والترصد . 
وأنت يا صاحبی سيلفان لم تتعود والله أن تفاجىء 
بتسديد سهامك إلى صدر رجل أعزل أو رأسه. 
تففض الشيطان يده وقال : 

باذا تفتى إذن وأنت صديق الطرفين »کا 
أرى ؟ ولا أخنى عنك أن الكونت رمانى وأخطأ 
فادور عل“ . قلت : أولى لكا أن تبدآ الم من 
أوله مرة أخرى وإن كان مديئا لك بطلقة : 

قال : نزت على إرادتك » فهيا ينا نميد القرعة 
لنمين البادى' » فأحسست كن الأرض تيد بى 


ندا 


وتتأرجح . ثم إنهما حشوامسدسهما » وعلا 
القرعة ثم اقترعا فوقعت للسكونت النوبة الأولي کا 
حدث ف القرعة السالفة ”2 ففرحت بنتة» "معدت 
فذ كرت الفرق بينهما فى الرماية فان مصاحبي مض 
عليه أربع سنين لم يتمرن خلالها عة » أما خصمه 
فكانت الرماية غذاءه اليوى 

وقال سيلفان عند ظهور القرعة : ما أسمد 
حظك ياكونت ! وتناول هترى مسدسه وأطلق 
فأخطأء وقال : الجد لله إنها لم تصب ضيني ؛ فاتى 
أفضل الوت لنغسى على أن أمس شعرة من رأس 
من أقبل على" زائر ول وكان مصمما علىقتلى . وكنت 
أعتقد ساحبي مخلصاً فى قوله . وتمنيت لو تصل تلاك 
الكرمة إلى أعماق قلب سيلفان فيخجل ويمدل ع 
ولكن أنى لأنسال ابليس أن تصفح أو تنسى ؟ 
فقد رأيت سيلفا نكأ نه الشيطان فرفع يده بالسدس 
يسدده ... وفى تلك اللحظة فتح الباب بنتة ودخلت 
الكونتيس » فأبصرت وجهها يتوهج من الوجد 
توهج القبس الشتمل . أما الكونت فقد عاد وجهه 
من تأئره أبيض من منديله . وصاحت الزوجة الشابة 
صيحة متكرة وألقت بنفمها على عنق زوجها» 
فأعاد حضورها إلى زوجها كل قونه وجلده وقال 
لما : مابالك ياحبييتى ١‏ ألاترين أننا مزح ؟ ما أشد 
فزعك ورعبك ! إذهبى فاشربى كوبة ماء » وعودى 
إلينا فسأقدمك إلى صاحي القديم وزميل . غ 
تفلم كلانه هذه فى إزالة الشك مها وبقيت صرتاية 
حيرى فالتفتت إلى سيلفان الرهيب وقالت له : 

- خیرنی بالله احا ما يقول زوج ؟ احا 


أنكا تمزحان ؟ إن غربزتی لا مخطى' فى دعبى 


(1) هذا يؤيد رأينانى قانون البارزة الذى يقتضيه السياق 
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وکات کلات لو قيات لسخر اناب وتفتت » 
ولو قرئت على حديد للان وسال 
ولكن سيلفان الدى لم يمرف قلبه الشفقةقال : 
-- إن زوجك يا سيدتى لا يزال يمزح » فلقد 
. لطمتى عرة على حر وجهى وهو يمزح» وأطلق على 
رصاصة أنفذها فىقبمتى وهو يعزح . والآنإذا رمان 
فأخطأني إا كان زح » فلا حرج على" الآن إذا 
رأيتنى أيضا أريد أن أمرح : 
وعل أثر هذه الكلات رقع مسدسه لسدده 
إلى صدر صاحبى فألقت الكونتيس ينفسها على 
قدميه فثلى الدم فى عروق وممت أن أنش ب أظفارى 
فى عنقه حتى تزهق روحه قبل أن يشهد زوجها 


مصرع كرامتها ولكن الكونت تمجاي بنظرة 
غاضبة وصاح بها : 


- اغى اماتيلده أما تستحين ! أما مخجلين ؟ 
وأنت يا سيدى هلا كففت عن السخر والاسهزاء 
بامرأة ضعيفة مسكينة ؟ مسكينة ! خبرنى أأنت 
مطلق أم مسك ؟ فقال سيلفان : بل مطلق 

وف تلك اللحظة أطلق » وأصاب الكونت فى 
رأسه » تفر صريعا وكانت الزوجة قد أغمى علما 
من ادع وم سيلقان باروج بعد أن أن بحي 
فقات له : مكانك واقترع . وخرجت القرعة لي : 
فتناوات مسدس الكونت وصويته وأطلقت طلقة 
حلاءسبقتني إلىتسديدهايدالمتاي واخترمتصدره . 
وتكوم كالأفى وخلصت إلى ساحة القصر وناديت 
الخدم والحوذىالدى جابهوتقلناالكونتيس إلىفراشها 
وعهد ت إلى وصيفتها أم المناية مها حتى يدركها الله 
باطفهوالطبيب بملاجه . وركيت الركبة فانطلقت فی 
قبل أن أستفيق من تلك الغمرة » إلي دار المحافظة 
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غييت الضابط النوب وأقضيت إليه يكل ما جرى . 
فدوّن أقوالى: واتتقل إلى مكان المادثة وطلاب من 
قاضى التحقيق أن يفحص الامهام ويححص الآدلة . 
وشهد خادمان يما جرى کا رويته » فأطلق سراحى 
وقرر بأن لا وجه لاقامة الدعوى فقدكانت المبارزة 
مباحة فى الفرق بين رجال الميش . وقال قاضى 
التحقيق وهو نى بالنجاة من غدارة ذلك الوحش 
القامى : دقة يدقة . إنالقانون فو قالعرف» والعدل 
فوق القانون . وبعد شهر علاج وعناية فائقة » 
استعادت الكونتيس وعها وقوتها . وكانت إجازق 
قد انهت فاستأذتها في الانصراف » وأنا أحسب 
أنها تقرن مقدى علا بشر ما أصامها فى أعن إنسان 
ادها . ولكها استمهلتى واستبقتى قائلة : لقد 
فقدت بعلى وحبيى » ول يكن لك فى مصايه يد » 
بل لفد تأئرت له فى التو والساعة ؛ وياليتك سبقت 
القدر عسدسك إلى خصمه وخصمك 

ولكننى علت ألما تكون جناية قل لا مبرر 
لخاء وأن الرحوم لم يكن لينفرها لك لا أعلله من 
إباله الندر بطبمه » فان شئت جددت إجازتك ولو 
أياماً ممدودة . 

قلت لها : بأى عذر ؟ وإن إجازة الضابط لا 
تمتد إلى أ كثر من ثلائين بوما » إلا لملة واحدة . 
قالت : وماهى ؟ قلت : الزواج ت قالت : فليكن 
هذا عذرك على بركة الله . قلت : إنها لا كذوية 
غليظة فلا أتتوى أن أعقد على عروس ل أخترها 
وما زال قل خاليا . قالت : من يدرى ؟ 

كتفيت بهذا اليح وطفر قلي فرحا . 
وتناولت قرطاساً وقلا وكتبت طلى » ققالت وهی 
لداعبنى مداعبة حزينة 
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- وإن سألوك عن امم تلك الى ستسمد 
عماشرتك » أولا يسألونك ليشاركوك أفراح 
زفافك ؟ 

- قلت : هذا ادى لا أعلمه وكاد القلم يقع 
من يدى . قلت : أ كتب : الكوتتيس بورنيواه 
دی لافيسيل لاثيه ! فأهويت على وجهها ويدها 
وعنقها أقبلها وأشم راتما المطرة » وأخرف الدمع 
السخين من فرط سمادتي وحزنا على سانى . وهنا 
سكت ادوارد يبون » فظنت تأنه وصل إلى آآخرالقصة 
ولكنه عاد فقال : « وقد قضينا ثلاث سنين أسمد 
ما يكون زوجان وأدهشتنى سرعة النسيان القدى 
جر ذوله على ذاكرة الزوجة . وكنت أغالب نفسى 
كلا شمرت بللوم يتعثر فى ياي » فإنها لم تنس 
قريها » إلا سبي . والرأة إن فقدت الامل فى 
أحب رجل إلها » فإنها يحم الطبع والطبيعة » 
تبادر إلى التنقيب عن غيره لتتعلق به » وقد عشنا 
فى جو من الصفاء والحب لم تُشبه شائية » غير أنها 
كانت أحيانا تری می فيا برى النائم أشباحا ترعيها 
فتنهض منعورة تیک . فاذا ما فتحت عينبها ورأتي 
جانا عاودها اطمثناتها والتصقت بى < يلصق 
الطفل الحائف بصدر أمه . وقد أدهشنى أنها كانت 
محتفظ كل مان القصر من ذكريات الأسوف عليه 
زوحها الراحل » فقيدى وفقيدها » فهذه صوره 
الفخمة فى الهو وغرفة الطمام » وتلك ثيايه النالية 


وبزنه السكرية على الشجب » وكتبه وأوراقه لا ٠‏ 


تزالحيث ت ركها ليلة مصرعه » وخيله الطهمة ماتزال 
فى اصطبلها العام يأعبر السائسين وأجود الملف 

وق بوم من الأيام مهضت زوجتى وجمت الخدم 
فقاعة الاستقبال وأمرتهم أن يقليوا القصر رأ 
على عقب » فنقاوا تصاوير الرحوم وثيابه وأسلحته 


Yo 


وكتبه وأخفوا کل ما کان یذ کرها بشخصه ؟ 
وقالت لی وهی ترجف : قد آن ارب الدار أن يحل 
مھا عله » کا حل من قاب زوجته ؟ فامتعضت فی 
قرارة تفسى ولكننى وافقها فى تنفيذ مشيتها 
وقدعا قالوا : « إرادة الرأة من إرادة اي » 
والقول قولك وأنت الآمرة الناهية فى قصرك 

وبعد هذا الانقلاب بشهر واحد» سحوت من 
نوی وكنت أعتزم أن أحها فى نزهة خاوية 
فقبلها قبلة الصباح » ولكن شفى” ارندما جامدتين 
ققد كانت جثة هامدة وقد أسلت الروح » على 
مازع الطبيب أثناء التوم »> بعد رؤا فاجعة سيبت 
بغتة وقف دقات القلب . ومضت على هذه الحوادث 
أعوامكانت آم وأدهى ماحييت من العمر» 
فاشتغات بالرراعة وجملت أئناء ذلك آسف على مافات 
من انة الميش ف الجندية » وآمى على ما سلف من 
حياة الزواج والحب . أما زوجها الأول وخصمه 
الدی قتله » ققد دذنا متجاورين 

تمر لطلفى مع 


Ce que femme veıt, Dieu مثل فرشسى سار‎ )١( 


le veut 


رفالهيل 


لشاعر الحب والمال لامرتين 
مترجمة هم 
صر عبس الزات 
تطلب من نة التأليف والترجة والنشر 


ومن إدارة « الرسالة » 
القن ١١‏ قرش 











هاده الرواية 
5 - أبلنك أ القائد ننا مر“ أحب 
ا aN‏ أ eR‏ 
أ 
| سے ا قالت : فوالله لو ملكت أن أنزع طيفه 
أ بتار می من قلبى لقملت 
HEK 00‏ 
: وسكن كل شىء في القصر اللكى 
.. واتقلب رسول أمير « جوبال » إليه حمل لا يسمع إلاوقع خطوات حراسه» ونام كل من فنِه 
نبأ رفض « رائد » ملكة البتغال الزواج به إلا اللكة ققد ظلت ساهدة الجفن تتقلب فى فراشها 
واستطارالأمير إذ تنهدم آماله ء وأقم ليدخان كالحموم » وكان ال مب الكتوم الندى حمل لحارسها 
بلادها فاع غاز قد أعياها وودت لو أفضت به إليه 
وتفخ فى سور المرب .. ماذا ينها وقد عل الناس أنها مستهامة به وم 
واتقضت جحافل الأمير على جيوش إو سق من يجهل هذه النار التى تستعر فى صدرهاسواه 
والتحم الفريقان عند حصن « فانيا» وانقشر وقامت إليه متنكرة فى ردة الليل ترندى ثوب 
المدو ف الوادى يعمل يد اهب حتى ترك النعئقة إلى وصيقة » ورمت بطرفها فرأنه يمثى إلى شاطى”' 
احتلها خرابا .. غدر القصر فدلفت "إليه » وما وافت مكانه حتی 
واتكفأ شيجارا قاد الل إلها راجا نها ترح تكأنماتمنىعلالصراط» وكلته ف رقة اهتزت 
أن تغتدي بتفسيا بؤس الس وويلات المرنب لهاأشجار الحديقة طرباً وقالت إنها وصيفة اللكة 
5 يموت بتر روان سوم ماما ارق ات ةل وعجارم 
بتى من الله 
- وراه يت إلىالدماء تسيل فى ميدان الحرب » کا 8 
مضت مده عن الحو وا ت اة : 
واوسمست إلى أثين الجرحی وبكاء الأم وواح الزوجة ر ی 
وصياح الولد » لأخذك الجر شميك مت کک ذات و فت هبو 
2 زع على مصير شعب اق 5 
SIS‏ ولعينيك اللتين تغمران من ينظر إلهما بسحرهائل » 
إلى ٠‏ ثره انا اون زوجة الاميد ٠ ٠‏ وسدثتك فر تضطرب » وحاولت إغمراءك على النظر 
ولکتی لا أريد خداعه . ولك أود لو أنفض قلى ع 50 
إلهما فيئست وعى التى تما نظرات الجنود إذا 
من حب حارمى أبد الدهى » ولكن الأمى خرج مرت بهم » فكيف كان ذلك ؟ 
1 1 ع 
من عقلى إلى قلى 1 - تلك طبيمتى لا أحغل بشیء سوى واجب 
- تستطيع مولاتى أن تستخلص عقلها من حراستا كا رین 
بين يدى هواها ولا تدع للحب سلطاتاً على تفا - أتحب الملكة ؟ 


الرواية 


- إتى أجلها لمدلما ولأتى جندى فى حرسها 

- فإذا ما أمرتك أن تفتح ماجوانب نفسك 
وتجلسها فى سويداء قلبك ؟ 

- .. مالى إلى ذلك سبيل ؛ ولو دخلت اللكة 
إلى قاب حارسها البسيط لضاق يلها وملكها 
وقلوب اللوك والأمراء النهالكينع أقداماء وق 
لأقنع بكوخ يحوينى وزوجة أنظر فأجد رأسى يماو 
رأسها - ماأظها تريدتى إلازينة فى بجلسها ودمية 
لقصرهاء لا أملك لنفسى حا وى تمل ككل حق » 
ذإذا خاست أو غدرت فذلك من أحكام نفسها 

- أترفض يدا تمتد ارفمك إلى عظاء رجال 


البلاط فى القصر ؟ 
- ماعلى وجه الأرض شىء أبنض إل“ من 
عد ينشأ عل كتف امرأة 


قالت : من أى صخرة من الصخور أو هضبة من 
المضابنحت هذا القلب الدى ينطوىعليه صدرك ؟ 

وزفرت زفرة كادت تتساقط لما أشلاعها » 
وعادت من لدنه كا يمود القايد الهزوم من ساحة 
الوغى لا غلك حتى دمعة تفرج بها عن نفسها 

HH 

وتلقتها وصيفتها بقلب هالع وقالت مخفف عنها 
مانها : 

= ماذا يتيك يامولاتي من أمس جندى في 
حرس رياضك ؟ 

قالت : « ذهيت بى إليه نفسى اللعينة قردها 
إلى صدرى حزينة باكية » وتهافتت على مخدعها 
ومضى الليل لم تطمم خلاله النمض . وف الصباح 
رحات إلى قصرها فيجنوب البنغال عل قلها يتبدل 
إذا ما أبدلت سكناها . وقضت ثلانة شهور كانت 


E 


تقاوم خلا لما نار نستمرفيصدرها وشوقاً کال نون 
إليه » وكانت كلا هاجها الوجد جلست إلىنقسها 
تسكب من عينها الجيلتين قطرات لتطنى' هذا 
الميب الذدى يتوهج من قلها ؛ وسقطت مريضة 
وعلمت أنها مشرفة على المطر ولا سبيل لما إلا 
جواره » فرحات إليه 
ا ع 

وشعرت الاه أن قلها قد امخلع لما قيل لما 
إن القائد قد قذف بحرس القصر إلى ساحة المرب 
ونظرت إلى القصر خاوآ منه نظرالغريب الحائر إلى 
بلد حل نه » وتخاذلت أعضاؤها واستندت إلى متكا" 
وغتمت بصوت خافت : 

- أبخوض « نوجا » تلك المارك التى يظلللها 
الوت ؟ 

فاصفر وجه الوصيفة وعتمت : نعم 

: قالت : إنى ليحزننى أن عوت 

وقامت إلى اليدان تنهب الأرض وتنتقل من 
جد إلى وهد حتى وصلت إلى جمة القتال » وعدت 
بقربه من الحتادق الأمامية فاندفمت إلها كالظية 
الطريدة تتخطى الأشلاء والدماء 

وإذ رأنه على جواده الآشهب ينثر الملاك على 
جع الأعداء نسيت مالقيته فى سبيله من أحزان 
وآلام » وجرت تستقبله بين ذراعيها لكنه أبمدهاء 
فى رفق زاده فتنة وزادها جو 

قالت يصوت يفيض أمى 3 

س ألازلت يا نوجا على ضلالك القديم ؟ 

- نحن فى ميدان حرب لاميدان حب . 
ولايليق عل ... : 

- .. أ یکون ملک عقبة بینی و بین آمالی ؟ 


A 





إنتى قتاة با نوجا وق صدرى قلبٍ هام بك ودفعتی 
اليوم إليك لأقول لك إنى أحبك وإننى لاقيت فى 
كانه عنك أوصابا وأستاما 

ترى هل تضمر لی يا وجا من الوجد مثلنا 
أضمر لك ؟ 

- فإذا ماأقسمت غير حانث أنى لا أجل بين 
جنى سوى الإخلاص اتك 

واستيقظت فها كبرياء اللك وكبرياء الخال 

فرأنه أهون على نفسها من أن تذوق لأجله ألوان 
القاءء وابتعدت بنفسهاعن طريق الب ونسي اما 
كانت مستهامة به فأممت به أن يشرد فىآفاقالبلاد 

ومض ت كايلةالدهن تقطع الطريق إلى قصرها وى 
سدرها نار حس أثرها اللاذع فىالسويداء من قليها 

وقطع علها المدو سبيل المودة فكنوا لما 
وفروا مها لائذن بالتلال والآ كام » وهنالك على 
حدود البتغال أودعت حصتا عوط ناحيتين منه 
بحيرة « الراجاديت » حتى هيأ لا سفرة أمينة إلى 
قصر أمير جوبال 

EHH 

الشمس ف وقت الظهيرة بركان تنفجر من 
فوهته النيران » وأخذ نوحا بحت خيوطها التارية 
يضرب فى بطون الوديان وم الحبال . وقلب طرفه 
يبحث عن ظل يتفيأه فعثر به على مرى البصر نحت 
دوح يدور حول بناء شامخ كأنه درع مسرود 

وما اقترب منه حتى مع أنين فتاة متوجعة فدنا 
منه مترفقاً فى مشيته وقلبٍ طرفه فل يجد راتحا ولا 


غادياً فاعتلى دوحة فرعاء وندلى من غصن فها إلى ” 


سقف البناء 


# ع 


الرواية . : 


تولى الهار وراندا فى معتقلها تتقلب على نار 
عا يساورها منآلام » وتمخضت ثورة قلا عن حب 
رابض ہز كيانها لارسها الشرید وعظم يأسها 
وفنت حيلها وباتت لا تقرح على دهرهاشْيا إلا 
رحة لنفسها برحة حبيها » وأخذت تنظر إلى ماء 
البحيرة بنظر سام وقد قام فى نفسها نزاع رهيب 
بين الا قدام على إلقاء نفسها فيه أو الابقاء على حيالها 

وطرق أذنها صوت أقدام تقترب منها فأدركت 
أن جنود الأعداء قد أنوا لأخذها 

وخفق قلها خفقة الرعب ... والفرح لا رأت 
وجا ... نم توا بلحمه ودمه بين یدیما يسألها 
ما شأنها وما مقامها فى هذا الحصن الغريب 

ونفضت إليه جلة حالها 

ورأى نوجا أن الشجاعة غير موضمها جنون ؟ 
فهناك حارسان مسلحان بالباب وليس عة طريق 
للتحاة سوى البحيرة 

وحلها وألق بنقسه فى الاء 

وأخذت راندا ترقب المهاد الحائل الذى يبذله 
ليصل بها سابحا إلى الششاطى' الآخر وكانت تنظر 
إليهكا ينظر الأطفال إلى آياثهم وم يضرعون 

ع د 

دب الشغق في حاشية الأفق لاتسمع إلادمدمة 
الرباح تطاحن رؤوس جبال المند . ومشيا طويلا 
لايتبس أحدها كأأنما قد اتتقل سكون الليل إلى 
فؤاديهما » وأضتاها السير خملها وجا فودت لوول 


الفجر سبيله ليل حاملها ما ظل الظلام 
وبلغ قصرها وتسلل عائْد؟ إلى ميدان القتال 
#6 ع 


سقط حصن ثانيا وما حوله من القرى تباءا 


س 


A 





واستولى جنود المدو على جيع المنادق الحيطة به 

وشعر نوحا أنه قد بدل من نفسه نفس غيرها 
فرأى اللكة بمين غير عينيه » ورأى قها التضحية 
له فازدادت فى نظره حستا وملأنه تقر » وهب" 
يصول فى اليدا ن كالليثأوشكالسيادون على اقتناصه 
وانتشر من روحه إلى أرواح زملاثه المنود حية 
هائلة فكروا على الأعداء يخيلهم ورجلهم 

واتهز وحاذعى المدو الفاجى' فضر.همالغرية 
القاشية واندفع وراء فلول الأعداء وهو وائق أن 
النصر لن بخطته حتى ا جل خر جندی عن أرض 
الوطن العزيز 

ع 

وحفلت حياة نوجا الجديدة عا تحفل به حيساة 
دجل علي 

ألم مبزأ بالطو ويتتخطى الأهوال . . ؟ 

لقد أبق على اللكة وعلى ناجها . . 

إذن « فليحى وجا منقذ الوطن » 

هكذا متف الجنود 

كنا 

الشوارع بومثذ تزخر بحمو ع الشعب علىجانى 
الطريق والدينة فى حلة زاهية من الأعلام وأخذ 
كل برقب ف لمفة قدوم وجا على رأس جيشه الظافر 

وأ كلت الثيرة قلب « شيجارا » قائد اللكة 
فأضمر له يين جتبيه شرآ مستطيراً 

ها هىذى اللكة قد استوت على عررشها ترقب 
فی شوق قدوم وجاها -- ها قد ابتسم لما ثثر الحياة 
ومالأها القدر . . وترجل نوجا عن جواده واقترب 
منها مهلل الوجه . وهس « شيجارا » فى أذن 


صتيمة له أن الساعة قد دنت . وسجلت « رائدا » 
أن الدهى قد بدأ يكفر بحستاته ما أسلف من سيثاته » 
وسالخها نوحا فأحست بحرارة يده تله ب كل جارحة 
فها » وشمرت انلك بلذة صقرت إلى جانيها عزة 
اللك » وودت لو عاشت فى ظله تنعم برجولته الفذة 
وجاله . . 

وانشقت حتاجر الشمب هتف بحياة « وجا »© 
واعت زكيانها جذلا له ومست فى أذنه بسوت حالم 

- مر إلى التاج يا نوجا أخلمه عليك لأعيش 
فى ظلك فتاة هواك من أعماقها 

وفزع نوجا لهذه الفاجأة وقال : 

- جيل أن مهأ بي الأقدار فنهبى' لى عر 
أنبوأه وقصرآ أسحكنه . ويفتح الدهى عينيه 
فيسلبنهما أشد ما أكون هما سعادة » وأعود من 
هذا القصر الكبير إل ىكوخى الحقير. فاذا ما أخذت 
على الأقدار عهد؟ ألا تسترد ما وهيته فإنى فاعل 

لقد أديت ما عل لك وللوطن لم يدفسى أذلك 
التاج الدى تظنين أنى أسبو إليه . وهنالك على 
شاطى” غدبر القصر سأواصل حراستى لك كنث 
من قبل 

ورأت فيه اللكة من ممانى الرجولة ما زادها 
ب اقا فأخذت تحادثه وندورحول قلبه علها يجد 


راندا زفرة حب 
وعقد الملع لسانها لا رأنه يسقط بين يدها 
صريعاً فىدمه » وتمالت الأسوات : القاتل .. القاتل 
)0 





یا الرواية 
لقد كذبت راندا عينها وإلا فكيف يوت السباح وسقط خيط من شماعه إلى جنها السامة , 
حبيها فى لحظة فارذا سها بيضاء المارشين متجمدة الوه كا ا مرت 


EK 
e ونظر إلها نوحا والدم يتدفق من ثقب‎ 
رائش نغذ من ظهره إلى قلبه وفى عينيه بسمة الرضا‎ 
نت راندا إلى جانبه جثو المايد فى سلانه » وسرى‎ 
من روحها الزن تيار قوي اتتقل إلى شمور اليح‎ 
ا‎ 
: وأشفق أحد الجنود أن مخرج نفسها فقال لما‎ 
: رحمة بنفسك يا مولاق . فأجابت شاردة‎ 
ماذا لقيت من الدنيا لأحر ص عل البقاء فما ؟‎ - 
واعتمدت ذراعه حتى بلنت غرفتها وتهالكت‎ 
على مقمد » وقد شمرت أن نضا تتسرب من بين‎ 
جنيها » وظلت بين دموعها وأحزانها حتى انبج‎ 


على جلستها سبمون اما أو تزيد 

واستبدت بها ال كرى وذهب يلها الحزن » 
قأخنت تيم على وها فى الدينة وما جاورها تسأل 
الغداة والروح : مافمل اله حبيما . والناس بينمشةق 
راث لا يعرفون كين المواب عما يسألون 

علد ع 

ومى أحد الرعاة بوما بمقبرة الدينة فرأى ينها 
امرأة قد احتضنت قرا جديدا فارتاع لرآها وسا ما 
عن شأنها فل تجبه ‏ فدنا مہا وقليها قرذا مها جثة 
باردة ... با لقسوة القدر !! 

1K} 

کر مر مصطفى , 


بادارة مدرسة البوليس 





كل ثوب مصوى عل من أعلام الحرية 
وتبيعيا جميلة متينة رخصية 
أطلبوا منتجاتها من 
تجار المانيفاتورة بالقطر المصرى 





الرواية 


فيه 





لتنا ذمحتمو يربك 





... نمم بإصديي ق كانت تلك الناقذة موضع الداء 
والدواء . وكنت وأنا متجه فى الصباح إلى على 
أجدها مقفلة فأسير قدما لا تتحرك لها نفسى ولا 
. تأخذ كثير؟ أو قليلاً من التفاتی . وكان يستوى 
عندى أن أجتاز الزقاق الطلة عليه أو أن أسيك 
طريقا آخر 
وكثيراً ماكنت أسمع من إخوانى أن فى الحياة 
قوة خفية تسوق الانسان أحياناً إلى حيث لا بريد 
أو تدفمه إلىعمل هو بميد عن التفكير فيه » فكنت 
أثور علهم وأحتد متمصبا لرأبى فى أن الإنسان 
يحواسّه وعقله مسيطر على أعمال نفسه حر فى 
حركانه ؛ حتى إذا كان بوم مبيأت عنده للذهاب 
إلى الدبوان أخذت طريتي إليه دون أن أجتاز ذلك 
الزقاق . ولكنى بعد إذ تركته خانی بنحو أربمين 
مترآ اتكفأت راجما وأنا أحس ف أعماق نى 
حافز إلى المودة بغير أن أقوى علىدفعه . وما كدت 
أسلك الزقاق بمد ذلك حتى وجدت النافذة مفتوحة 
وحمت كأأن بالذرفة حركة فوقفت أمامها لظة ثم 
استأنفت سيرى 
وإذا كانت ساءات العمل بالدبوان قد أنستنى 
تلك النافذة وما كان من أمى عودتى إلها رغماً منى » 
فإننى لما حان موعد الانصراف وجدت قدي 


تسبقانى إلها كان بها قوة منناطيسية 

تجذبنی حوها . وكاتت على ماعهدتها فى 

الصباح فتركتها إلى متزلى وأنا اکر فما 
أ . وقد ياغ من أحرى أنتى كنت أتمى 
کل بوم لو أن ليلتى لا تطول فأسارع إلى 
الوقوف نحت تلك التافذة وأنا ذاهل مشرد 
0 أشعر فى ضباب خواطرى بثىء مشوش 
لااتبين حدوده ولا اسل إلى فهم متاه 

ما كانت تلك الناقذة إلا إطارا خلامن صورته » 
أو عي مفتوحة من عيون تلك الغرفة » ولكنى 
لا أستطيع أن أنقذ مها إلى قرارها 

وكنت على عادتي آم من أمامها فلا أسمع ولا 
أحس شيا » حتى طرق أذلى ذات بوم صوت من 
داخلها نلعم أغن فقلت لا ريب فى أنه صوت ربة 
الدار وقد امتلا" منه مسممى وأخذ بلعب یی کا تامب 


اراح بالشارب 


وكثي رما کان وی يحاول أن يصورها لى » 
فأضحك عل غفلتى إذ قد تكون سورة ناطقة 
بالدمامة وإن خدع صوتها السامع كا يخدعه صوت 
الكروان . ولكنى أعود فأ كنب خيالى لأن 
القسح لا يتلازم معه جال الصوت » ولأن الأقدار 
النى مخلق اميل قل أنتبخل علما ثل هذا السوت 
ر 

وعند ذلك ينفسح لمينى أفق الال من جديد 
فأراها معجزة من معجزات الحسن وآية من آنات 
الفتنة » وكانى أنظر إلي عيقمها وخديها وقدها فلا 
يصادفنى إلا لحظ ساحر وورد ناضر وغصن متأود 
مياد » حتى كنت إذا مرت أمام دارها أ كاد أمم 
باقتحام بامها لآملا عينى منها وأضع حًا لمواجدى 
الت ی كانت تزيد فى عذابي 


iY 


ويا أنا ذات بوم أجتاز ذلك الزقاق ممت 
حركة عند النافذة » قا أن رفمت بصرى إلها حتى 
خفق قلى وساخت روح لأنها كانت قوق مامخيلت ؟ 
وكانت تق أسيماً به غصن يحمل قرنقلاء فلا 
أبصرتنى غلب علا الحياء وحاولت أن تتراجع فالدقع 
الأسيص وى من فوق ولكنى تلقفته قبل أن 
يصل إلى الأرض . ويظهر ألا ارئاعت خشية أن 
يصيني » فلا رأ تنى أله أسرعت إلى الباب ومدت 
من ونه ساعد با كالماج تتناوله وهی تقول : 
«كتر خيرك » . قلت ما : « بس كده؟ » وعند 
ذلك برزت لى برأسها الجيل وناولتتى قرنفلة قبلا 
وثعمتها» فأخذت رکز فى" نظراث طويلة كلها 
فتنة وسحر» وجسمها برتجف وأنفاسها تتلاحق . 
ثم أسرعت ترد الباب رويد؟ رويد ولكها عادت 
ففتحته وكنت لا أزال فى مكاتى حائراً ذلیلا فقالت 
لی : كفا ةكده © » وهی تیشم ثم ... اختفت 

ولقد أخذت مجاسى أمام مكتى وأا لا أشمر 
إلا بأننى فى الزقاق أجدّق ف النافذة وأتلقّت 
الأسيص ... ثم تلك الفرنفلة وتلك الابتسامة المذية 


0 الرضى . على أنتى ٠‏ 


تهت من حللى والفرنفل لازال بين امل فقريتها 
من‌عینی وفى أرويها بدمي وأمطرها قبى »مأخنت 
أتأملها وقد خيّل إل أنها فرع من ذلك الفصن 
اللدن التاعم يحمل إلى أرج أنفاسها . وبمد ذلك 
يتتقل تل إل نيا زهرة لا تعمر أ كثر من 
بوم . فهل ما بدأت أشعر به من إقبال الحظ لن 
يتجاوز هذا الدى ؟ أم أمها ستمنحنى زهرة أخرى 
أشعى منها هى زهرة المي ؟ 

أصبحت هذه الفتاة عرای وشفل » واا کا 


الرواية 





ميرت نحت نافنها تعلتى بايتسامة أو ألقت إلى 
زهرة » أو أرسلت لى ف المواء قبلة فأذهب إلى عملى 
نشوان سميدا 

وكثبرا مأكنت أراها فى الصاح يمد حل 
نست بطيفها فيه حتى كأنى لم أستيقظ منه . وقد 
مفى على ذلك شهر وأنا أستقبل عند مطلع كل 
شروق ثعس وجهها الصبوح تبعث فى نفسى نشوة 
جديدة تزيد فى نارى وتضاعف حرقتی فأتنى لو تی 
أسل ممها إلى آخر كتاب الموى الدى نتبادل 
مطالمته کل صباح » حتى إذا غلبنی الوجد وخاتی 
الجلد عولت على أن أضع يها ويينى حدا بالزواج 

وكانت سنها لانتجاوز سبعة عشر ربيماً » فهى 
إذن لا تزال عذراء » كا أنها لم تفتح قلها لشيرى 
وإلاكانت أهملتنى وصدفت عنى . فاستقر هذا الرأى 
فى تفسى وأرجأت تنفيذء إلى الند 

وقطمت تلك الليلة مضطربا أتقلب فى فرائى 
وأقلب ما كرت فيه على كل وجوهه إلا وج 
واحدا هو : من عساها أن تکون ؟ ومن ثم أهلها 
وعشيرتها ؟ افر من محاولة البحث فى ذلك . إذ 
ماذا سهمنى من نسبها مهما أتصّع أو مالا مهما ارتفع 
وما أردتها إلا لداتما : لجالها وسحرها وفتنتها 

وقد عولت عند الصباح على ألا أسلك ذلك 
الزقاق لأتفرغ إلى إعداد نفسى لتحقيق تلك الناية» 
وكذلك عند عودتی لدارى . وبعد أن ارحت فى 
مضجى قليلا قت فقصدت متزلها » وأنا أهتز من 
الفرح بلقياها 

ولكنى ما كدت أدنو منه حتى ألفيت نافذتها 
مغلقة وعلى الأرض من نها ذلك الأصيص مطروحا 
ميشماً » فاتقبض صدرى وأظلتالدنيا فی عینی . على 


الرواية 





أتى أخنت أطرق الباب طرقا متوالياً فل أظفر 
بعجيب » وعند ذلك أقف مهو حائرا أسائل نفسى 
ألقت عكذا مهذا الأسيص ؟ وإذا كانت قد عزمت 
على الرحيل فم لم تكاشفتى به وأنا أ أمام ناما 
کل صباح ؟ ثم أقول لابد آنا فوجئت بهذا السقر 
وأنها اتتظرتتى » فللا لتر ى كمادتها لإتر إلا أن تلق 
بوعاء زهرها ليكون شاهداً على انتظارها ويأسها 

ونا آ٠‏ أطرق الباب أطلت يجوز من متزل 
قريب وقالت : إن أهل هذا البيت انتقاوا مته . وعند 
ذلك دار رأمى وتصيّب عرقي ولاسيا عند ما 
قالت لی إنها لاتمل عنهم شیئ لأنه م كانوا لا يختلعلون 
بأحد من جيرتهم . وهكذا محم قلى کا محلم هذا 
الاصيص . واخذت أرجع إلى تلك القوة المفية 
فأراها هي التى جملتنى أنكص على عقبى بوم صسادفت 
النافذة مفتوحة » وهى التى جملتنى لاأ منتحتها 
فى صباح هذا اليوم فترحل بغير أن أودعها » فعى 
إذن التى أرادت يكل ذلك أن تسخر منى وتتسلى 
على حساب ألى ! 

وأخيرآ جعت حطام تلك الآنية وعلته مى 
إلى دارى 

كنت أذهب بمد ذلك إلى عملى وأنا أسلك 
هذا الزقاق لعل تلك النافدة تفتح بوما ما مصراعها 
لتضم بينها نظراتی . وكنت أتمنى لو أن عینی تثبان 
من حفرتيهما إل مصر اعا لتنظرا من خلال أخشابها 
أرض تلك الحجرة التى طالما نعمت بمخطواتها 


أما ذلك الأسيص الحط فقد عنيت بصياتته فى 


قط ركتي . وكنت دات أملاً منه عي" كأ نتى , 


أمام متحف يضم بقايا آنية قديمة ثمينة . على أنتى 
استبدات به سواه وأخذت أتمهد تلك الزهرة التى 


سقتها يداها . وكنت كلا انبثقت منها قرنفلة تعروق 


هزة لا تلبث أن تتلاشى » وقد حرمت تلك الأنامل 
الرخصة الى كانت تقطفها وتقذف إلى بها ومن 
خواطر الب الى كانت مختلج فى سدرها بسببى 

أما عمل بالدبوان ققد أملته إهالا واذلك 
اعتزلته » ولى من يسارى ما يكفينى . وقد ورثت 
عن أبوى” حو مائ فدان من أجود الأرض بمزبة 
النخل » غير بستان واسع مكتظ بمختلف الأشجار 
الثمرة 

ولملك تذكر با صديق أنك بومثذ نصحتنی 
بذلك لأتولى شؤونها بنقىي » ولأسترجع بالمواء 
الطلق ومناظر الريف ما ولى من عافيتى على أثر تلك 

ولک حاولت بالمم لأ نأنسى فأخفقت حاولتى . 
ثم اہی خثلى النسيان وال جرح الدى أسابنى قادح لا 
اسغر لوق وشحب وجهی وغارت عيناي وكاد 
جلدى يلصق بمظمي 

وعند ذلك فكرّت عمتى فى الكتابة إليك 
لنسارع إلى الاتفاق مع طبيب قدير ينتقل إلى". فلا 
لخصنى صرح بأنه لا جد علة ما لضيق . وساد بعد 
ذلك صمت قطمته بقولى : إن عل أن علق لإ يرجى 
لما برء . ققال : أنت إذن تمرف علتك َل" لا كرما 
فلملى أوفق إلى شغائك أو على الأقل إلى درء خطر 
هذا الضعف عنك . وعند ذلك عدت إلى سمتى » 
فاقترب می وأخذ كن بين يديه وهو يقول : ل 
تكتمها عنى . إن الحامين والأطباء قل أن ينجحوا 
فى عملهم مستقلين عما يملنه أحماب الحقوق والرقى 
من قصادم .على أنأسرارمم داعا فى حرز مكين من 
صدورم وقد أقسموا على ذلك قبل مباشرة متهم 
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وعند ذلك ظلات صامتاً وقد تضعضعت نفسى 
وأا لا أرتضى أن أمخذ من هذا السر الدفين عاز؟ 
إلى إجابته . ولكنه استمر فى عتبه قاثلا : كيف 
تصر على كتان أمرك عتى ؟ إننى الآن لم أعد 
طبييك » ققد تهت مهمق مىك قلماك تكرمنى 
باعتبارى أخا لك أو صديقا . م ثم اعم أنتى لن أقوى: 
على المودة دوت أن أقف على ما يمذبك لأن 
ما أمبحت فيه من سوء المال مما يحزننى وبر فى 
قلى . تكلم ياعنزيزى » تكلم بح هذه الممة الطيبة 
الرحيمة . 

وعند ذلك فاضت نفسى بالشجون » وانهمر من 
عينى الدمع » وأخذت أقص عليه ما رويته لك فى 
هذه السطور وأنا أيه بأتى لا آعم 
شیا لا اسمها ولا أسرتها ولا مكانها 

ومن النريب أنه بمد أن مع عنها هذا البيان 
الهم انسطت أساريره وارتاحت نفسه . بل لقد 
كان يخيّل إلى أنه يسم وهو يحاول ألا ألحظ 
ذلك . ولاانهيت منحديثئى قال : إن حادثتك هذه 
جية » ومع ذلك فقد وقع مايشيها لكين 
أعرف منهم شابة جيلة كاد يعصف يحياتما الزن . 
ولكتى أقنسّها بالكف عن الجرى وراء أمل 


لانائدة منه » وقد سممت لأرشاوى فم لاتضع 


من اھا 


ا ی 
شاب قوى ؟ ثم إن مثل هذا امرض النفسانى وخم 
الماقبة على من لا يكون قوى الاٍرادة ماضى العزم . 
وإتى لأعرف أن لك مذهيًا طالا كنت تمر به 
وتنتصر له » وهو أن لكل إنسان لو شاء اطا 
من نفسه على تصرفاته . وكثيرا ماكنت محتج هذا 
الذهب على إخوان لك ولى وإن كان الزمن واليأس 


:اتمم حت 


الرواية 





ادى أنت فيه جملاك تنسانى وقابا سد بهن 
ذاكرتك وين 

على أننى مع هذا سأضع لك نظاما دقيقا تتبمه 
فى طمامك وشرابك ورياشتك وأرجو أن تکون 
عند حسن ظني من قيامك عليه واتباعه . ومع ذلك 
فسأرسل إليك من الغد ممرضة في مستوصنى بل إلا 
رئيسة ممرضانه » وليست إلا أختى وستحمل إليك 
تفصيل هذا النظام » فأ كرر رجائی ألا تعارضى 
تمل كيف أتى بفضل مساعدتها 
سأر باذنالله حياتك إليك من جديد . وعند ذلك 
انصرف فأرسل إلى فى صباح اليوم التالى برقية 
حدد فما موعد قياءها وساعة وصولهاء فأرسات 
بعض أتباى لانتظارها 

وبعد ثلثى ساعة طرق أذنى صوت جلبة فى 
عرسة الدار فأدركت ألما أقبلت » ولكن عمتى 
أسرعت إل وأخذت:ضر ب كفا ع لكف وتقول : 
كيف يا ولدى برسل طبيبك عثل هذه المرضة » 
وهي أولى بالقريض منك لأنها لا تكاد مخطو من 
شدة ماهى فيه من الضعف والمزال ؟ وعتد ذلك 
دخات وهى تتحامل على نفسها مستندة إلى أحد 


فيه . وعما قريب 


إذا وقفت على مقرية مى وحدقت فى 
سقطت مغشياً عللها فأسرعت بحوها ورقمت رأسها 
بيدى فاذا مها ... تلك الصورة التى كانت تزين ذلك 
الإطار القديم .. 

أما الآن فالجد لله على ما استرجعنا من المافية 
وعلى ماكتب لنا من السعادة . وهاهىذى وأنا أخط 
لك هذا إلى جانى تنفذ نظراني من عينها إلى قلما 
الدى اسبح عراب حى ‏ وما كانت من قبل لتنفذ 
إلى حجرنها من تلك النافذة ٠‏ مور ميرت 
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ياقارى المزيز : 

لو أنك قرأت روایتی «حاجی بإ فى اصفهان» 
لوجدتتى فها قد عاهدت القراء على ألا أعود إلى 
الكتابة مالم أجد تشجيماً . فإن وجدت” هذا 
التشجيع وصقت له حياة « حاجی بابا » بعد سغره 
إلى انكلترا سكرتيراً للسفارة الفارسية 

هذا ماءامدت عليه . ولكننى بهذا المهد 
وضمت نفسى أمام مشكلة لا أعرف كيف يكون 
حلها لأنى والحق أقول لا أعرف ماهو التشجيع » 
وإنها هى كلة تورطت فها . فإذا كان التشجييع هو 
ثناء السحف فإن الا كاذيب لا تشجع ؛ وإنكانت 
إشارة الجلات فمى لا تتناول الكتب وإِنا تتاس 
منعنوانها موضوعات تكتب عنها ولیس لها بالكتب 
علاقة ؛ وإن كان التشجيع من القراء ىق أعترف 
لك أن ممثلم القراء فى انكاترا يشترون الكتب ولا 
يقرأونها » والطبمة الأولى م نكل كتاب ستباع » 
مالحا كان أو غير سال . ولا يستطيع الؤاف أن 
يعرف أهل جم كتابه أم لم ينج » ولو أن لائ 
من النسخ قد بيعت منه 

ولا كانت هذه ع الخالة فاتى کا يقول «حاجی 
بايا » وضعت ذراعى البلادة على سدر الاهال وم 





أعم القسة . بل عنيت أن أقول ' 
إق لم أترجها إلى الاتكليزية . 
لآن أسلها الفارسى 6 تل 
موضوع بقل حاجى با . وإن 
لم نوجد منه نسخة غير الى 
عندى ... ممطرأت على" أعذار 
خاصة اضطررت ممها إلى عبور 
الحيط إلى أعريكا . وهناك كدت أنسى كل شىء 
فى المام القديم ‏ * 

ولا عدت إلى انكلترا وجدت خطاباً ورد 
على" من فارس من موظ ف كبير فما » فمادت إلى 
ذهنى الد كريات الآسيوية . ولا فضضت الكتاب 
وقرأه ل أمالك نفسى من الصياح : « هذا هو 
التشجيع ١‏ إن هذا الطاب القصير أ كثر تشجيماً 
لى على الاستمرار فى كتاب « حاجى بإ! » من أى 
مجع آخر . وسأتاو عليك هذا الكتاب ثم 
أخبرك لاذ رأيته مشجما . وقد كان الكتاب 
باللغة الاتكلازية ومهذا الأساوب الغريب : 

أنا غطبان عليك » وليس غضبي بنير سبب . 
لاذا وضعت کتاب حاجى بايا با سیدی ؟ 

الشاء غضبان عليك » وقد حلفت له أنك لم 
کنب هذه الأ كاذيب ولكنه قال : بل كتب 

كل الناس غضاب عليك . إن الكتاب كله 
أكاذيب فن خبرك بها ا سیدی ؟ لاذا لم تسألنى؟ 
هذا سى' جداً منك 

تقول إن الشعب الفارسى قد يكون كذلك 
ولكن الشمب الفارسى لم يسىء إليك » فلماذا تنمته 
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يتلكالصغات سواء أ كانت فيه أملم تكن فيه ؟ ولقد 
أرسل الشيخ عبد الرسول خطاباً طويلا إلى الثشاه 
يذكر له فيه أنك محدئت فى الكتاب عن مقتل 
زوجة الشاه » فلما سألتى جلالته عن ذلك حلفت له 
أن الشيخ عبد الرسول رج ل كذاب . ولقدعاات 
أنك أسميتى فى كتابك باسم « میرزا فيروز » 
وأنك طمنت فى . علمت ذلك وأنك وصف تكلاى 
بالسخف » فتى كا نكلاى سخيفاً ياسيدي ؟ أنت 
تظن أن كتابك يدل على حدق » ولكن الواقع 
أ نكتاب حاجى بايا عمل فى مهاية الجاقة . وأعتقد 
أنك أسفت علي تأليفه 

الاتكليز يقولون إنهكتاب عظم » ولكنتى 
أري أنه ليس عتما . وأنا سديقك القديم فلا يد أن 
تكون سانا عل جد" مسارحت إیك رأ » ولکنی 
مخلص فى صداقتى . وأرجوك أن تضع رواية أخري 
دح فا الفارسيين ؛ وسببر ر كتابك هذا أياق 
الكررة أمام الشاة بأنك لم تضع كتاب حاجى بايا 

أرجو عدم ااؤاخذة . فأنا لا أعرف كيف 
أنافق » ولنتى دابا هى اللغة البسيطة وأنا صديقك 
الخاص ... ولكن ماذا كتبت عنى ؟ الله أعل ! 

حاشية : 

« اشتریت منزلاً جديدا با سيدى وأنا الآن 
أحسن كثيرآ ما كنت تمرقي . ويقول الا تكليز 
إن أعربكا مماوءة بالفضة واقدهب وإنك غنى جددًا . 
وأا أحب الزهور الانكلزية لأغرسها فى حديقة 
منزلى الجديد » وقد أخذ الشاء كل أوانى الأزف 
ال ىكانت عندي ؟ وبا أن ككتبت سخافا ت كثيرة 
عن « ميرزا فيروز 6 فابعث إلى ببذور بعض اازهور 
لأنى دافمت عنك أمام الشاه وحلفت بإطلاً » وإذا 


الرواية 





أرسلت لى بمض الأسص النالية كان ذلك جيل 
منك » التوقيع 

ولقد تسألنى أا القارى" لاذا أجد التشجيع 
فى خطاب مثل هذا . ولقد تظن أنى کالرجل الدى 
أراد أن يمرض جواده للبيع فأخذ يصفه بأحسن 
صفات اليل » ولكن الجواد ره أمام الشترين 
فل يخجل من ذلك بل قال إن جوادى يحب الداعبة 

لكننى أؤكد أتى لست مثل هذا الرجل 2 
وأؤٌكد أن فى الحطاب تشجيما كثيرا . ذلك لأنه 
يدل عل أن کتابی أثر تارا كبيرا فى شعب حى 
كالشمب الغارمى . وقد يكون هذا التأثير حافزا له 
على التفكير . وأنت إذا أصبت الفارسى فى كيرياله 
فنك تصيبه فى أقدس شیء اديه . حاول أن تسخر 
من فارمى ثم انظر إلى حد يصل به الفضب إليه » 
لكن التفكير يحيل تلك الخلة إلى دأب على عاولة 
الاصلاح . فإذاما استطمت أن تبين لاشمب الفارسي 
عيوبه فإنه لايلبث أن يصلحها وييلها إلى عاسن » 
بمكس الشموب الخانمةالنى تمرف أن يمض صفاتها 
معيب ولكنها ترضى بها على أنها كذلك ... ولقد 
حاوات فى الصحائف التالية أن أبين أوجه التناقض 
بهن الفارسيين اليوم وبين الشموب المتحضرة . وى 
رأبى أن الواهب الطبيعية فى الفارسيين لا تنقص 
شیا عن مواهب أرق الأنم ٤‏ فإحساسهم ج 
وذكاؤم متوقد » وأنقسهم عالية » وم أهل شجاعة 
وتخوة » ولكنهم - على الرغم م نكل هذه الحاسن 
- فى نباية الجهل . فإذا وجدت فهم حكومة 
سالحة تمنى بالتعليم ساروا كا كانوا فى وقت من 
الأوقات من أ كير الأعم . ولقد حرصت على محاكاة 
لغة صديتى فكتبت إليه الرد الآتى : 





لندن فى ٠١‏ سبتمير سنة 1875 

صديق العزيز : 

تسللت خطابك وأرجو ألا يقصر الله ظلك ‏ 
أماعن كتانى « حاجی بايا » فلماذا لم تقرأه یا سيدى 
قبل أن ترسل إلى خطابك ؟ 

إن الشيخ عبد الرسول كذاب كبير وغى 
جد : ولكنك « ماشاوالله ! » ... ولكنك 
رجل ماهرياسيدي . فأنت وزير وأنتتمرف القراءة 
والكتابة ياسيدى » وأنت تة تقول إن كتاب «حاجی 
بابا » كله كذب . نم كذب » وكذلك كتاب 
« ألف ليلة وليلة » 6 الكتب الروائية ففارس 
وق غيرها . اذا تغضب على إذن يا سيدى ؟ تقول 
إن الشعب الفارسى لم يسى' إلى" ... نم فانهم لم 
يقتاونى ولؤيعتدوا على دينى وهذاحسن » ولکن هل 
هذا هو كل شیء بینی وينهم ؟ 


وتقول : إنك صديق وإنك كذيت على الشاء 


وحلفت على الكذب » وهذا حسن جداً ياسيدى ؛ 
ولكنك قلت شيا غير لطيف : قلت : إن أعسيكا 
مماوءة بالذهب والفضة وإنى من أجل ذلك يجب أن 
أكون غت . لاذا يا سيدى ؟ أيازم بالضرورة أن 
تكون أنت غنيا لأن الشاء غنى ؟ هذا غير لطيف 
يا سيدى وأنت وزير كبير وعندك قصر جديد » 
ولكنك مع كل حال فى حاجة إلى بذور لزه 
لنرسها فى حديقتك فسأبمث إليك بها وبالأصص 
إذا ما حلفت مرة أخرى أمام الشاه من جلى 

أرجو الصفم فاتى لا أعرف كيف أنافق 
ولکنی أتكم فى صراحة . اذا كتبت إلى" هذا 
الخطاب وأنا صديقك القدم ؟ الله آعم 1 


حاشية : 

عندى الآن زوجة ياسيدى وعندى أولادوأنت 
وز ركبير وعندك ذهب وفضة » وبا أن ك كتبت لى 
خطاباً سخيقا وقلت : إنى أ كذب فابمث إلى" 
يذهب وفضة ؟وإذا أرسلت لزوجتى وأولادى بعض 
شيلان كشمير كان ذلك جيلا 

جيمز مور 

عنمت بعد ذلك على إغام القصة على لسان 
« حاجی بابا » أو بالحرى عزمت على ترجة ماكتبه 
« حاجى بابا » باللفة الفارسية فى وصف إقامته فى 
انکلترا وحرصتعلى روحه وأسلوبه . ولدىالقارى” 
صورة وانحة فى خطاب ميرزا فيروز تبين شخصيته 
ولكن هذه الصورة ستزيد وضوحا با سيمل عنه 
أثناء القصة » ولست متحز] للانكلز ولا مضطفت 
على الفارسيين ؟ وسا كتنى يبيانأوجه التناقضعلى 
حقيقتها وللقاري' حكه » ولن أطيل إلاحيث تدعو 
الحاجة إلى ذلك لأن شر ما أخشاه ويخشاء الكاتب 
أن براه القاري' مطيلا مل » وکل راي الیک 
أنها القراء الأعزاء إن رأيتم أنى أطلت فى بعض 
الواقف أن تذكروا أتى مضطر إلى الاطالة 

الفصل الأول 
مابى بايا جمع الہ ایا مس اصفريادم 

أرسلنى الشاه إلى أصغهان مبموثا من قبله لجع 
من أهالى المدينة المدايا التى سيبمث بها جلالته مي 
إلى إنكلترا بعد أن صدرت إرادته بتعيدي سكر تير 
فى لندن للسفارة التى تمين فها فيروز خان سغيرا 
ووزيرآ مفوضاً ومندويا سامياً لجلالته 


وأستهان هذه می مديتق الى تأت قها ابن 
لف 


اسم 





حلاق وفارقها فقيرآ معدم ولكتتى أعود إلها 
الآن رجلاً عظم الأهية 
دخلت شامخ الأنف أنظر فى كبرياء وعظمة 


إلى أهلها كانه تمائيل من الأحجار . ومن حسن ” 


حلى أن أي وزوجها فقيه الكاب كانا قد بارعا 
الدينة » وأقاما فى قرية بميدة عند سفح الجبل . أما 
صديق القديم «على تمد » بواب الان الدی ل وكان 
حیا لمحبى ىكل مكان ولنمنى بعرافقته ای من 
إظهار الكيرياء » فانه قد مات عليه رحة الله , 

وكنت أنجنب السير فى الطريق الى كان فيه 
حانوت أبى الحلاق فى اام طفولتى حتى لا براق 
أحد جيرانه القدماء . ول أ كذلك فى الطريق 
الذى كان فيه متزلنا القديم 

وكان حم الدينة يجهل أسلى فاحترمي من 
أجل الهمة التى بمثت بها ول يتقص من احترامه 
شيا . وكانت الهمة سامية جدآ لأنى أمثل الشاء 
ولأنه خول لى أن آخذ ما أشاء من أى إنسان 
وأدرجه فى قتمة المدايا . وكنت أقول في نفسى : 
« أنت سعيد يا درحاجى بايا » ولا بد أن يكون 
الك وكب الدى ولدت ساعة بلوغه الأوج هو أسمد 
ک وکب ف السماء » فان ذقون أهل أصغهان وأهل 
شيراز أسبح تكاها فيدى » ولى أ نأختار أية ية 
فأنتف منشعرانها ما أشاء . ولكن تحاريى الاضية 
جملتى أشع بدالحكة علىظه رالاعتدال . ولايقوتى 
أن أذكر أن لقى الرسعى أسبح « على الجاء » 
أى صاحب الجاء المالي . وهذا اللقب مطمح أنظار 
الفارسيين فلابو جد فارمى لايتمتى أن يناله » ولكتى 
مع ذلك فضات أن يلقبى الناس باللقب السايق وهو 
« عالي الشأن » وهو لقبى قبل الحصول على رتبة 


الرواية 


« يك » وتمییی سكرتيرا فى السفارة 

وما زلت حريصاً على التأدب فى مخاطبة الناس 
فلا أقول لا نسان «أنت» بل«أقول أثم» ولاأقول 
لزائرى « اجلس » بل أقول « أرجو أن تشرقى 
بعجالستك » ومع أنى كنت راغيا فى ألا أغير هذه 
اللغة فإنى ما كنت أستطيع تثييرها لو أردت لأنى 
اعتدتها . ولأن الكلات اللطيغة كانت أحلى في 
أذنى من الأننام 

وكان می أعى من الشاه يبين حدود مهمتى . 
وفيه أن حاجى بإ لما هو ممهود فيه من المكة 
وسداد الرأى قد كلف من قبلنا يجمع روس من 
المبيد والاإماء لاإ رسالا هدية منا إلى شاه يلد 
الفرئجستان . وليكن هؤلاء المبيد والإوماء ممتازين 
بصفات خاصة حاذقين فى ختلف الفنون أقوياء ليرى 
فم هذا الك الكافر مثالا حستاً من عبيدنا 

وعهدنا إلى « حاجى بابا » بأن يجمع رؤوسا من 
الخيول المربية والتركانية لإإرسالهها إلى شاه 
الفرنجستان أيشا ليمجب رعاياه الكفار با فى بلادنا 
مما لا نظير له عندم » وليكن فى جلة ذلك عهرة 
أسيلة لتلد فى بلاده سلالة من الول الشرقية » 
ويكون ذلك برهاناً على حسن صداقتنا 

وعلى « حاجی با » أن يجمع ما يليق يجاهنا 
الشاهاتي » وحن ملك الاوك » ما يستطيع ججعه من 
النسوجات الجريرية ومن القطيفة ومن مصنوعات 
بزد وقاشان ما يدل على أنه لا بوجد فى المالم ذوق 
سلم مثل ذوق رعيتى » ولسكى ينسج عباد عیبی على 
منوال ما تنسجه نحن فيحفظوا لنا جيل تعليمهم . 
وليكن بعض تلك النسوجات للرجال والبمض 
نسائيا ليكسو ملك الفريجستان زوجانه وعاظيه با 


الرواية 


بوبم 





" 3 عثله . وليكن مع هذء الأقشة بعض 
الأحجار الكرعة ومقدار وافر من الحتاء 
والكحل والأقراط والأساور والديابيس والناطق 
واعلواتم وال لى" اللائقة بأن تمدى إلى ملك أجنى 
من اللوك ؟ فلا تستماوا شيا من هذه اللاآلى' ولو 
أرسلم كل ما فی البحرين 

وعليه أن يجمع الزمسد والمقيق والزبرجد ليتعوذ 
ملك الفرنسجتان بالتحلى بذلك م نكل عين شريرة » 
وليجمع فوق ذلك كل ما اشتهرت به فارس من 
الدروع والسيوف وتماذج الخطوط الجيلة والصور 
والقاثيل » والطلاسم التى تطرد الشياطين . وبالجلة 
كل ما يفرح به الهدى إليه ويليق بمكانة الهدى 


الفصل الثانى 
« ماح بابا € صف مم لہ ایا 
عرشت هذا التنفويض على حا م الدينة فوجم 
ولسكنه م يستطع أن يتطق حرف . وجا کر الدينة 
هذا هو ان وزيرالالية» وقد أدهشهأن يكاف هذه 
الهمة أحد غيره وأن يكون التكليف من غير أبيه 
ولا كان رئيس الوزارة عدوا لأبيه وله فقد 
ظن الحا كر أن هذه إهانة متعمدة . ولا قلت له إننا 
نريد البدء بالممل قال : « كيف نتمكن من جع 
كل هذا ؟ إن أهل الدينة قفراء » والدى تطلبه 
لا بوجد فى مدينة واحدة من مدن الما » 
فقلت : « لوكان الرأى لی وحدى فی أقل 
من التراب . ولكن مى أ الثناه وأمسه يحب أن 
ينغذ بغير مناقشة » 
قل الما : « هنا مالست أشك فيه 
يا « حاجى ب » ولكن اصفهان ليست بلاد النوية 


قکیف نأنى بلرقيق ؟ وليست مثل جد فن أبن لنا 
بالجياد ؟ وكذلك لسنا فى بلاد البحررن فان هى 
الجواهى ؟ ولسنا فى خراسان فكيف محصل على 
الحرير ؟ » 
لاعت هذا القول من اطا کر عرفت ما الدى 
بريده لآني أعرف الفارسيين وأعرف كيف تنشأ 
الصاعب وما وسائل نذليلها م . فهمست 
فى أذنه بأق لست بالرجل الدى بريد الاستثثار 
باتع وأق سأتاعه مايزيد على الحاجة . فا 
كدت أنطق بذاك حتی ابتدم وتلاشت ت الصاعب . 
وف ساعات قلائ لكان القصر مملوءا بالعبيد والارماء 
والمرير والشيلان والسجاجيد ؛ وجاء التجار من 
کل مكان يقدمون لنا خاضمین أحسن ما عندم 
ثرة العروض من الرقيق » ولأنى عضو فى 
السفارة رأيت أن أختار ماليس له شبيه فى مزاياه 
لأتى مسؤولعنروعة المدية . فاخترت ال واريمن 
الشركسيات الوجودات فى أرق بیوت امغهان 
لتكون لمن قيمة فى حريم شاه الانكلز . وكا 
بيهن حبشية واحدة امتازت بخفة نومها ؛ وإذا 
نامت فما تبق مفتوحة العينين ؛ وقلت إن الشاه 
الانكليزي سيسر بها سروراً کبیا لأنها تنام عند 
بابه فتحميه من دسائس الحرم . وكان من مزاياها 
أيضا أنها ليس لها غطيط فعى لا تيج فى نومه 
وكان من بين الموارى أيضا واحدة بحسن 
الطعى حتى لقد سممت أن الدى يتعود الأ كل ما 
تطبخه يميش ضعف العمرالعتاد . وهل بريد اللوك 
أ كثر من المتع بطول العمر مع جودة الا كل 
أما المبيد فکان ينهم زيجى قوی جدا لابنلبه 
أى إنسان فى الصارعة فهويستيطع أن يحمل رجلا 


Pe 





ويلق به على مسافة طويلة كا يفمل غيره بسلمة 
خقيغة » فهويأ كل كيشا كاملاً فى الوجبة الواحدة 

وأما إماء الحرم ققد اخترت منهن اللآلى' 
الساحرات الميون الوافيات الأجسام . ولام يكف 
من تتوافر هن شرائط الجال فى أصفهان ققد 
جئت بأجل الجيلات فى شبراز » وجمت بمد ذلك 
من الجواهى والثياب وغتلف الأسناف أحسن 
ماهو موجود فها وعنيت عناية خاسة بالثياب 
والجوهرات الى ستهدى لک الفريجستان ؛ ومنها 
البراقع الحلاة ,اذهب والمبرات وأقراط الآنف 
والكحل والأسباغ الشفتين والخدين والمنبرليوضع 
منه على الخد شكل الخال 

واخترت فتى جيلاً من الحصيان الش ركسيين 
لتكون الاک فى حراسته « أغا » وهو قوی ماكر 
لانستطيع الل أن تفلت من رقابته سواء أ كانت 
من الثياطين أم من اللاك 

وقبل عودتی إلى طهران اقنسمت مع الما كم 
مازاد على الحاجة ؛ وخصصت جانا لأهديه إلى 
رئيس الوزارة وخيأت ما جملته من نصيي بين 
أمتمتى وآليت ألا أطلع أحدا على هذا السر 


الفصل الثالث 
مقي المكلتر! يعترصه على الہ ایا 
وصلت سالا إلى الماصمة والحدايا عملة على البغال 


والجوارى على الموادج فوق ظهور الخيل والبيد , 


يمشون حول موكى » فقصدت توا إلى منزل رئيس 
الوزادة » وفى أقل من لمظة صدر لى الارذن بمقابلته 
فقدمت له النصيب الدى استخلصته من الحدايا » 
وأقسمت أنى لم أحتفظ لنفسى بشیء . ويعل الله أنى 


الرواية 


كنت أنحك بهذا القول على يته . ثم عرضت 
عليه المدايا التى جمت لا رسالما لشاء الف ريجستان 

سر رئيس الوزارة وقال لی : أنت ياحاجى با 
جدير بالثقة » ولكن ليس معنا الآن أحد فى هذا 
الكان وأريذ أن أنهك إلى أن « فيروز خان » 
الى سيكون سغيراً ورئيسا لك يحسدك على قيامك 
هذه الهمة النىكان بريد أن يكلفه الشاء يها لينفذها 
ينفسه أو ليرسل أحد أتباعه » فاحذر من عداوته 
لك وأخبرنى بأعماله عند ما تصاون إلى الفرتجستان 

وأخيرتى رئيس الوزارة أنه حادث مع سقير 

انككترا عن الفرض الدى أرسلت من أجله » وأن 
هذا السغير المين حديثا أبدى رغبته فى رؤية الهدايا 
قبل إرسالماء وقبل أن يكبب اللحطابات الى سترسل 
على لسان الشاه ووزراثه إلى اتكلتر » لأنه ليس فى 
الحكومة الفارسية من يعرف اللغة الانكليزية » 
كا قبل أن يأ لنا يمترجم اتكليزى يعرف اللنة 
القارسية لک يكون مترجاً للسفارة الفارسية 
قى لندن ٠‏ 

دى السفير بمد عودتى إلى زيارة الشاه ليرى 
الهدايا» وحضر هذه الحفلة « ميرزا فيروز 6 الذى 
تمين سغيرا » وق د کان كلا السغيرين لايعرف ماهي ` 
هذه المدايا قبل أن تمرض علهما 

اجتمع الوزراء والسفيران فى « الدبوان خانه » 

وهى قاعة الاستقبال فى قصر الشاه » وقد زينت 
القاعة فى هذا اليو م كا حسن ما تكون الزينة وحليت 
النافورة بالأزهار وأديرت فكانت مياهها تثنائر على 
الزهى كالدموع على خدود المحسان . ثم أدبرت 
النواكه والثلجات وأمرنى رئيس الوزارة بعرض 
الحدايا خئت بالجوارى والعبيد وبالخصيان وعرضتهم 


الرواية 


۳ 





فوقف السغير الانكليزى مندهشاً وقال: «ماهۇلاء؟ 
إن الاتجليز لا يقبلون الرقيق في بلادهم » 

قال رئيس الوزارة فى هدوء : « ما هذا القول 
يا مخامة السفير ؟ أليس عندكم عبيد ؟ كيف إذن 
تقومون بالأعمال ؟ » 

قال السفير : « إن كل من فى بادا أحرار 
وکل من يدخلها يصير حرا » 

فقالرئيسالوزارة : « ولكن هذه المدايا للشاه 
الانكليزى نفسه 4 وإذا لم يكن مسموحا فى بلادكم 
لأى فرد بامتلاك المبيد فلا يمكن أن يكون شا 
كسائرالأفراد . من الدى يطبخ له ؟ ومن ألدى يدخل 
معه الام ؟ ومن الدى يحرسه حين ينام ؟ أليسهذا 
من عمل الرقيق ؟ » 

قال السفير : « ليس للكنا الحق فى امتلاك 
الرقيق » فهو ف ذل ك کا ىفرد من رعاياه » وهويستأجر 
من يخدمونه واللك نفسه من أشد الناس عداوة 
للرقيق فهو لا یکتنی عنمه فى بلاده ولكنه يستعمل 
نفوذه وقوة دولته فى منعه من البلاد الأخرى » 

فتحالوزير عينيه وغه وقالوهو شديد الدهشة : 
« أظن النشوة لا تصل بكر إلى هذا المد .كيف 
تمنمون الرقيق » وكيف يعيش هؤلاء السا کین إذا 
حرام ؟ إنهم لا يستحسنون سمادة أ كير من 
يقائهم معنا . فاذا تركناهم فام يعوتون جوعاً » وم 
أبناؤنا وأجزاء من عاثلاتنا » 

قال السفيرالاتكليزى: « ولکتک تستطيمون 
قتلمم » فقال رئيس الوزارة : « أبن هو الأحق 
الذي حرق منزله بيده ؟ كيف نقتلهم وتخسرتمنهم؟» 

قال السقير : « مهما تكن الحال تتم 
تستطيعون ضربهم ولامثولية على أحدكم فذلك » 


فقال رئيس الوزارة : « ومن الذي عتعنا عن 
ضرب الخادم ولو م يكن رقيقاً ؟ إن كل إنسان 
معرض للضرب ممن هو أ كبر مته إلا جلالة الثناه 
حاء الله . فالشاه يضرب الوزير » والوزير يضرب 
الوظف » والوظف يضرب الناس » 

ولا رأيت أن مجادلة السغير على هذه الطريقة 
لاتؤدى إلى إقناعه تلطفت وقلت له متواضما : 
« ولكنك ياتغامة السفير لم تمرف بعد مث ايا مؤلاء 
الأرقاء ؛ فإإحدىالموارى تحرس باب اللكعند نومه 
حتى لا مخونه نساؤه الأخريات » والأخرى تطيل 
عمره يجودة ما تطبخه © 

فقال السغير : « إن الأحوال فى بلادنا تاف 
ع نالأحوال فى بلادم » فإن الشاء الاتكليزى ينام 
هادي" البال كاي فرد من رعااه » ولا يخاف من 
الاعتداءعليه وهو نامء وهو يأ كل م نأى طمام » 
ولايخاف من أن يدسله السم فيه » وهو يثق بطباخه 
کا شق برئيس وزراله » 

قلت : « وهذا الريجي با نفامة الوزير مثل 
« اسفانديار » لؤسمه من النحاس وذراعاه من 
الحديدء ولاشك أذ 
جدآً فى حاشية شاه » 

فقا لالسغير : « إن عدا مصارعين من حنسنا » 
ولكنهم إذا سلبوا حريتهم فقدوا قوتهم . إننالا 
تقبل الرقيق بحال من الأحوال » 

عند ذلك هتفنا جيماً : « هذا تيب جد ١‏ » 


لا رفضونه فهو ضرورى 


واتزعج ميرزا فيروز من احمال سغره بلا هدايا . 
وقد كنا نمتقد أن تجاحنا فى لندن يتوقف على قيمة 
الحدية التي نهدها كا هي الحال عندنا 

وقال الوزيز : « وعلى ڪل حال فأظنسم لا 


er 
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ترفضون هذا الحصى الش ركى فهو لايقدر بثمن» 
ققال السقير : « إنتى لا أعرف مبمته فا هى ؟ 6 

قال الوزير : 
كثيرات وهن بالطبع فى حاجة إلى عاقب أمين » 
لآن الرأة لا تستطيع الحروج من التزل إلا حت 
مراقبة أحد من أتباع زوجها فالنساء غير مأمونات 
ولا عل للثقة مهن » 

فأدهشنا السفير عند ما أجاب بقوله : « ليس 
للملك عندنا إلا زوجة واحدة وججيع الرعايا براقبون 
حمن ساوكها لها ملكة وليست في حاجة إلى 
خصى » 

ححنا جيم : « لا إله إلا الله ؛ هذا غريب 
جد ١‏ » وقال رئيس الوزارة : « وكيف يكون 
ملكا وله زوجة واحدة ؟ وما هى الفائدة إذن من 
كونه ملكا ؟ ما اادی يفمله شاعم إذا مل" من 
زوجته ؟ » 

فقال السغير : « إن الجواب على هذه النقطة 
بسيد عن فهمم لاختلاف عاداتنا وعاداتكم . إن 
الرأة عندنا مثل الرجل فى حقوقها وف احترامها 
وقد تولي اللك عندنا كثير من النساء » 

كر رئيس الوزارة ثم قال : « هذا غريب 
جد ! إن عاداتنا حالف عاماكم خالفة كبيرة 
فالنساء عندنا في حك المدم » وحن لاتق بهن 
ونمتقد أن الرأة لم مخلق إلا لقضاء حاجة الرجل 
وحن لانقهم خضوع الرجال لحم للرأة إلا کا 
تغهمون خضو ع النور للتماج » 

وقال فيروز خاات : « إذا لم يكن للشاه 
الانكلزى غير زوجة واحدة » قلديه بلا شك 
نساء كثيرات لحفظ ثيابه وللرقص والناء ولقص 


« إن' لماك زوجات وجواری 


.النوادر ولراقبته عند نومه ولخدمة زوجته وتربية 
أولاده » وكل هذا المدد من النساء فى حاجة إلى 
خمى لأننا لاتفهم أن جيع النساء فى بلادم 
يختلفن عن نساء بلادنا فلا تكون لك حاجة يمن 
يتجسس علهن . .. فقال السغير :< جما بدا لک 
غريا فان هذا هو الواقع . وليس على نسائتا رقابة» 
ومع كل ما للك من السطوة فاته لاستطيع 
إخضاع امرأة لرقابته أو منمها من اروج من 
الزل أو مقابلة الناس . ولو فمل ذلك لكان حكه 
من يعاقب الغير بغير محاكة » وقوانيتنا كنع 

ذلك . ومن اللستحي ل أن يكون فى بلادنامن يتتجسس 
على الرأة ازوجها . ثم أريد أن أعرف من أن تأتون 
هؤلاء الحصيان ؟ » 

فقال رئيس الوزارة : هل نظن أننا تأني يأناس 
يخلقون كذلك ؟كلاذا نکل موظف مغضوب عليه 
أ وکل أسير حرب نفمل به كذلك » 

ازع السغير الاتكليزى من هذا القول أيما 
إنزعاج وأصر على ألا بقبل الخصيان فى بلاده 

وكان الشاه يسمع ذلك ولا يتكلم » وقد بدا 
على وجهه الغضب ارفض جانب من الحدايا . وق 
ذلك مالا يدل على حسن التية » لأننا تحن الفرس 
رى رفض المدية من أ كبر علامات الاحتقار » وهو 
بين الوك من بوادر المرب . لكن لا عرضنا على 
السغير الاتكليزى قبول الجياد وافق وأيدى علام 
الشكر والسرور . وكذلك قبل السيوف والدروع 
ومنها سيف « تيمورلنك » وآخر لنادرشاه وهو 
انی كان سه ىا فتح مدينة « دى » وخوذة 
جيلة للشاه |سماعيل » وقيص طرز باية من القرآن 
كان لحمد شاء 
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قال الشاه للسقير الانكليزى : « أكتب لأخى ” 


ملك الاتكليز بأن بضع القميص نحت ثيايه كنا 
خرج إلى الحرب فإنه يضمن له النصر فى كل 
موقمة » 

وقبل السقير كذلك مع التتكر أن نبمث إلى 
ملك بالنسوجات الحريرية والشيلان والسجاجيد 
والجواهص والسوغات والمدايا الرسلة بام اللكة ؛ 
وقد ابتسم عند ریما وقال إن جلالها ستسر با 
أهدى إللها وإن كان من الستحيل أن تلبس شي 
من ذلك » 

ولا تم الاتفاق على مايرسل ومالا رسل 
عاد السفير بعد شكره للشاه و ركنا نعرب عن 


دهشتنا لغرابة أه ل البلاد التى يسكنها هؤلاء الفرئجة ˆ 


الفصل الرابع 

عطاب می کہیرة زوهات الثاه الى مدگ اللملثرا 

كان من أم الأمور التى يجب قضاؤها قبل 
سفرنا أن نصكتب خطابات إلى شاه الفريجستان 
ووزراله كاتني وصلت إلينا عندما جاء سفير اتكلارا 
إلى طهران - الخطايات الى ترجها لنا السغير 
ولكننا لم نسجب بانشائها ولا بخطها » ويظهر أن 
الاتكليز ليس عندثم ذوق فى الانشاء . ولقد 
أدهئسنا وحيرن! شكل تم به على غلا الطاب 
الاتكليزى للشاه 2 لان عليه رم رجل على ظهر 
جواد يقتل حيواناً مفترساً . ولقد جعنا الماماء 
ليفسروا لنا هذا الاغزفكان جوابهم بالظن أن هذا 
الرسم عثل بطل التارخ الفارمى « رسم » يقثل 
الشيطان الأبيض ؛ ولكتنا لا سألنا فيا يمد من 
أحد الفريجة قال : إن هذا الرجل عظم من كبار 


ينانا 


الدراويش الاتكليز اسعه « القديس جورجيو » وأنه 
يقتل وحتا ہاج شاه الفر جستان . وهنا الرسم 
ممناء أن بلادم آمنة . وقد كان مثل هذا الرسم على 
شريط من الحرير فى أسغل المطاب الذي بداخل 
الثلاف ؛ وكان وضع هذا الماتم فى أسغل المطاب 
سببا فى مناقشة حادة بين السغير الإنكليزى.وببن 
رئيس الوزارة لأن الأخير رأي أن وضعه كذلك 
يمد اعترافاً من ملك الانكلز بأنه أصغر من شاهتا 
ملك الاوك . وقد ظهر لنا من هذه الناقشة أن هذا 
الك يعتير نفسه أ كبر من كافة الاوك حتى الشاء 
الفارسى تفسه 

ولا جاء دور الكلام على الطاب الذى سترسله 
إلى ملك الاتكليز قال رئيس الوزارة : إننا سنضع 
خاتم الشاه فوق المنوان فرفض السفير ذلك وحن 
رفضتا أن نضع احاتم فىذيل امطاب ء ثم تم الاتفاق 
على أن يكون المنوان وخاتم الثشاه فى سطر واحد 

وأ الشاء بإحضار أ كبر النشئين وأ كبر 
الكتاب لارنشاء الحطاب وتسطيره بخط جيل » ثم 
يترج السفير الانكلزى الخطاب » وترسل الترجة 
مع الأسل لجال خطه . وقد اختار النشئون لهذا 
المطاب زهرات اللغة التى تروق ويصعب فهمها 
على الرجل المادى » ولكن تتناقلها الأفواه لجالا . 
ولست أتذكر م نكل هذا امطاب إلا الج الآنية 

« عند ما تتمرض حديقة الأزهار التى أعوادها 
كلات هذا الحطاب والتى رواتحها معانيه » ونسيمها 
الاخلاص التجلى فيه - عندماتتمر ض هذه الحديقة 
لنجمىعينيك التألقين ىسماء وجهك » وعندمايسطع 
علها ضوء نفسك من هذين النجمين » وعند ما 
تستنشق عبير هذا الاخلاص » عند ذلك أغنى أن 


Wk 


تكون على عرش الصحة متو جا بالسادة والرفاء » 
هذه جل من الخطاب البليخ . فكيف فم 

عقل الرجل العادى أن مى هذه الكلات هو : 
« عند ما يصل إليك خطابى أرجو أن تكون فى 
ححة جيدة » 

بق خطاب كبيرة زوحات الشاه إلى ملكة 
انكلترا ردا على خطاها . ولقد كانت هذه الک 
مل عوائدنا فلقبت زوجة الشاء بلقب ملكة إران 
وأهدمها صو رما فى إطار على با جوا 

وبالرغم من أن زوجة الشاء ذات نفوذ ف القصر 
فاه ليس لما أقل نفوذ فى الدولة . ولاشاء أن يقتلها 
ويأنى بغيرها دون أن يشمر بذلك أي إنسان . 
ولكن هکان من الضرورى على کل حال أن بصل 
إلي ملكة الفر تجستان رد على خطابها 

وبعد أن حاول كتبة القصر أن يضعوا نص 


تموعات الرسالة 
تباع توعات الرساد: مجلرة بار ماره انيز 


ص 
٠١‏ السنة الاولى فى مجلد واحد 
۷٠‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة فى يجلدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خحسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرشا فى الخارج ع نكل جلد 


الروان 
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اه 





هذا الخطاب جيء عنشىء الدولة لوضع الصيثة 
الهائية » وهذا هو نص الخطاب : 

« أدعو للالتك دعاء طاهن) كمر ض مرم 
المذراء البرىء م نكل تهمة . وسلاى إليك 
>كشهادة عیسی لآمه . وبعد فيا لۇلۇة الجال 
الكنونة فى أصداف المظمة » ويا ك وكب المقل 
التتجل فى سماء الحكة ء أطال الله ظلك »وأ كد 
روابط الودة بين بلادنا وبلادك بحق جبريل عليه 
السلام » وعطر علاقتنا برواتح الاخلاص 

وقد كان تبادل السغراء سی فى فتح باب 
الصداقة على مصراعيه فلتن” يلايل الأقلام » على 
أعواد الحب والوئام » ولتنبت زهرات المطف على 
أغصان الصداقة والسلام  »‏ 


« البقية فى المدد الآنى » عبر النظطش الثعار 


المجبوعة الارلى 


للرواية 
۱ صفحة 
فا النص الكامل لكتاب اعترافات فت 
المصرلوسيه » والأوذيسة لهوميروس» ومذكرات 
اب فالا ریاف لتو فيقا لمكم وثلاث مسرحيات 
كبيرة و5١11‏ قصة من روائع القصص بين 
موضوعة ومنقولة . 
امن ٠٤‏ قرش مجلدة في جزءن 
و4 قرشا بدون ليد 
خلاف أجرة البريد 





( للبعت بمطيعة الرسالة بشاريع الو رى رتم 603 








شجار أطفال . . 


مؤذن بغداد . 


ماربوتو . . 

بوم القاء ... 
الزوجة للوروثة .. 
حانج بايا فى اتكلترا 





أول دیع سنة ۱۳۷ س أول مانو سنة ٠۹۴۳۸‏ 


أقصوصة مصرية .. 

لتقصمى الايطالى بوكاتشو 

أقصو صة مصرية .. . 

لكاتب الترى الكير رغاد و نورى 
من الفصص المرب . 

لكاب الايطالماسوشيوسارييا نو 

من الار الاسلاى .. 

لكاتب الروسى اسطفان بورياتف . 


صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس محريرها السثول 
اسر رات 


برل الوشتر اك عى سلة 


2ه 
۰ فى مصر والسودان 


3 في الماك الأخرى 
١‏ عن المدد الواحد 
انورارة 
شار ع عبد العزيز رقم ۳١‏ 
العتبة الضراء ‏ الفاعرة 
تليفون £۲۳۹۰ م ۴4٠١‏ 


السنة الثانية 


و 


بقل الأستاذ [برهم عبدالفادر الازلی 
بقل الاأستاذ حمد كامل حجاج .. 

بقلم الأديب عيد الجيد جودة ار 
بقل الأستاذالسيدخاف شوق الداوودى 
بقلم الأديب خد فهمى عبد اللطيف 


بقلم الأستاذ على الطنطاوى . 
بقلم الأستاذ عى لطنى جعة .. .. 
بقلم الأستاذ عبداللطيف النشار ... 
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1 ت | وقال : « غريب ١‏ فتاة جيلة مثلك 


| امتا 
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« خبتى خاتمى ... بسرعة ! » 

« ماذا؟ » 

« خذى ... أخفيه ... ألائرين هؤلاء الثلانة 
القبلين فى مثل ثياب الأوشاب ؟ أسرعى ... با لك 
من بلهاء ... لا بأس » سأ رکه هنا ؟ فا أظن أحد] 
يلس مذين أو يدس يده بينهما» 

ودست الام بين دى أختها الناهدين الراسخين 
وتركتها ومضت 

وكان الثلاثة الأوشاب » أو الدين آثروا أن 
يتتكروا فى هذا الزى يتنقلون بين السيدات على 
يحل » ويتزعون عنهن ما سهل نزعه من الى » 
ویت رکون ما بين ذاعلة مفتوحة الغم جاحظة المين » 
ومغشى علا من الحوف » وصارخةتستغيت وتصيح: 
« أدركوق ...يا بوليس ۱ » وكان بعض الرجال قد 
حاولوا أن يصدوا هوا ء الأوش ولكن فوهات 
السدسات ردتهم وأرخت أيديهم إلى جنوبهم 
وألسقت ظمورم بالجدران 

وتقدم أول الثلانة من جليلة » ومى واقفة 
تنتفض ولا تكاد تقوى ساقاها على جلها » وترى 
الكرمى إلى جانها ولا يمخطر لما أن تقمد لفرط 
ما انتامها من الاشطراب وال جز ع » وتناول كفا 
ورقمهما وهو يتأملهما ثم صمد عينه إلى وجهها 


أقصوصّة مص 
شاد ذاه ذاره ةدا عا لعَاوِرالازفُ 


أ لا تلبس حلا ؟ وهؤلاء جیما عشودون 
أ هنا احتفالا بك ؟ غریب | » 
| ثنية الجوربين عله عسى أن تكون 

قد خبأت هناك شیا ء ولا لم يجد شی 

أنصرف عنها وهو موز رأسه مستفريا 

وغادر الثلانة البيت » کا دخلواء من الباب » 
صا واحدآ لامتريثين » ولا تحلين » ولا متلفتين » 
كما كان دخ ولح وتفتيش السيدات أمس؟ عاديا مما 
يحدث كل بوم ! فملت الأسوات وانطلقت » بمد 
طول الاحتباس » وتصادمت الاحسام بعد اف 
استردت قدرها على الحركة 

ودخل صاحب البيت وهو ينفخ ويمسح المرق 
التصبب واتحط على كرمى خف به الوجودون 
وألموا عليه بالأسئلة » وهو لا يجيب . ثم انتظمت 
أتفاسه فقال : 

« أطءئنوا ... لم يضع شىء ...كل ما أخذوه 
ألقوه فى الدهلين ... يظهر ألما مزحة . ألا قبح الله 
هذه السا كن الخاوية ... لو لم يكن بيتنا بيدأ عن 
الساكن لا اجترأ هؤلاء الأشرار أن يركبونا هذا 
الزاح البارد الزعج ... ولكن لا بأس ... والآن 
سيدانى وسادتی » تستطيمون أن تمودوا إلى الرقص 
والرح » 

وتفرق الدعوون يستعيدون ما فقدواء وأقبات 
« إحسان » على خا تقول لها : 

« هات اللماتم يا جليلة ... » 

ولم تتم كلامها » إذا صح أنها كانت تريد أن 


تقول غير ذلك » فقد دخل بيهم فى هذه اللحظة 
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شاب فى زى شيطان » وأحاط خصر جليلة بذراعه 
وهو يقول : 

« هذه رقصتى »6 

فهزت إحسان رأسها وقالت لنفسها: « لابأس 
ولاداعى للمجلة » فان المائم فى أمان ولن يخطفه 
عمراقصها وإ ن کان عفريئا » 

وقالالمفريت ليله وهو يطوف مها : « ما أحلى 
أن ترقص الشياطين واللائكة مما ! » وصوب عينه 
وهو همس بذلك إلى صدرها » وكان يدنها منه 
ويشد عللها » وكانت ہی تحاول عبتا أن تتخاص 
من هذا الدى يشبه المناق » فيخيل إلما أن حدقتيه 
الباديتين من ثقبى القناع تومضان ساخرتين » فتقول 
له بصو ت كأ عا براه الضمف والتفتروال موف والرغبة 
وهذا المدّر الدى صارت نحسه يدب فى جسمها : 
« أرجو ... إبمح لى » ثم مجيل عيننها فبا حولها 
وه نحدث نفسها أن علها أن تتفلت من أسر يديه 
فلا بزيدها ذلك إلا اضطرا بي 

وأسر إلها : «آسف ... هل خرج إلى 
الشرفة ؟ » 

فقالت :نم ... من فضلك لا أريد أن أبقق 
هنا ... سأذهب إلى غرفتى » 

فقال : « سيكون ماتريدين ياعصفورق الخيلة » 

وظل يراقصها وهو يتخلل بها الدعوين حتی 
خرجا الى الشرفة » ثم مال مها يسرة حتى وقفا عند 
باب» وهناكاحتى علا وحناها على ذراعه» فاتقطع 
راط نديما » وبع هو الصوت فايتسم واعتدل 2 
ودفع أصابعه بسرعة وخفة والتقط الام » وقال 
وهو يلثمها : « والآن أستودعك الله ... سأذهب 


آنا أيضاً » فا أريد أن أراقص أحدا غيرك ... 
ولكنى أرجو أن تقول لاإحسان حين ریما فى 
الصباح إن الشيطان لا بيأس ... و إلى اللاتى يا فتاتى 
الحسناء » 
اانا 

واستيقظت جايلة عند الضحى » فكان أول 
ما ذّكرته هذا الشيطان الذى لم تر وجهه » ولكنها 
لا تزال تشر كان ذراعه على خصرها » ودخلت 
علها إحسان وی حل بهذا وعيتاها مفتوحتان » 
فاحتاجت أن تهزها و إن لم تكن نائمة لتردها 
إلى هذا المالم » وقالت لما : « الاتم ... هاتيه » 

فأفاقت جليلة جا لما دست أصايمها بين ندييها 
ذل تجده » وقالت وهي تنهض وز قيصها وتنفضه : 
« لقدكان هنا ... لا أ ذكر أنى أخرجته ... لقد 
كنت أرقص مع أحد ضيوفك ( واضطرم وجهها 
هذه ال کری) ثم عدت إلى غرفت ونت ... » 

فصاحت بها إحسان : « من كان هذا ؟ إن 
الدعوين ليسوا لصوم ... نذكرى أبن وضمته » 

قالت جليلة : « لا أعرفه » لقد كان فى زى 
شيطان ... ورجامنی وهو ودعنی أن أقول لك إن 
الشيطان لا بيأس » 

ققالت إحسان : « لمنة الله عليه ... لن أرى 
الماتم يمد ذلك أبد . لقد يجح حيث فشل لصوصه 
الین جاء مهم » 

فقالت جليلة : « لست ذاهمة ... إنه أحد 
الضيوف ... وإذا كنت تعرفينه فلاشك أنه سيعيد 
إليك الام »> 


فصاحت إحسان : « يا بلهاء ... إنه ليس 


WEA 
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طا ...هو ابن زوجي شد ... وهذا خم 
أمد» وكان بريد أن يحتفظ به > ولكتى أغريت 
اه بأن يعطينيه ؟ فهو يكرهنى ويحقد على » وقد 
فسد ما يبننا بمد ذلك فآثر أن يميش وحده » فزن 
به غی عن أبيه » ولا بزورنا قط ... والآن قد 
استرده ... 6 
HE‏ 

ول تر جليلة أن تنهض عن سريرها فبقيت 
مستلقية عليه تفكر ... 'إذن لم يكن أسمد براها 
جبلة » ول يكن يدعوها عصفورته » ومس فى 
أذنها بألفاظه المسولة إلا ليخدعها » وكان الام 
همه الوحيد ... وکل ما يبغيه هو أن يسترده » على 
حين كانت ہی لبلاهتها تنوم أنه مفتون بها ! 

ودار فى نفسها خاطر آخر أوحع وكلمء ذلك 
أنها عاشت إلى الآن بميدة عن أختها أ كثر الوقت 
لأنهاكانت فى الدرسة » فه لكل ما دفع أسمد إلى 
منادرة بيت أبيه هو انتزاع احاتم منه » وإيثار 
أمرأة ابه به عليه ؟ ! ألا يمكن أن يكون قد رأى 
من إحسان ما جعله ير مها حرصا على كرامة أبيه ؟ 
ولكن جايلة نفت هذا اللاطر التكر الى أدارته 
النيرة فى نفسها 

ولكنها لم تكن خطثة » فا فر أسمد من بيت 
أيه إلا لأن إحسان تطارده فيه » وإنكانت لم تزه 
عل التودد 

وعكذا اتفق فى ذلك اليوم أن كانت اثنتتان 
تفكران فى أسمد -- جليلة وهى راقدة على سريرها 


تتمنى أن یمود لتراهكا هو لا نی زی شيطان » 
وإحسان وهي روح ونجىء فى البيت » تدعو الله 
أن يظل أسمد بعيد؟ عافة أن يفتقن بأخنها الحستاء 
الصايحة الوجه ... 

ومضت الأام » وق تف سكل مهما أمنيتها » 
وكانت جليلة جد نفسها على الأيام عاجزة عن إحسان 
الظن بأختها إحسان » وكان استبداد هذا الحاطر 
ينفسها وإلماحه علها على الرغم من مجاهدتها له 
وثورتها عليه » يثيران غيرتها ويدفمامها إلى المناد» 
فتأبى أن تقبل من أختها وزوجها شيا » وترفض 
أن ترافق أختها إلى حيث تذهب » وتصرعل البقاء » 
وتطيل خاونها بنفسها 

وقي مساء بوم » دخات غرفة الكتب لتميد 
كتاياً وتستمير غيره » فاتفق أن لست أصابمها 
أوراقا على الكتب فأطارتهاء فاتحنت لتميدها إليه» 
فاذا بها تقرأ فى واحدة هذه الرسالة الوجزة إلى 
زوج أختها : 

«آسفة جد وقد رك لك رسالة وردتنى 
من أسمد وهى تقص عليك القصة كلهاء فلاحاجة 
بك إلى شرح منى » فأستودعك الله 

إحسان »6 

فقرضت جليلة أسنانها » ومزقت الرسالة على 
غير عمد منها » ثم نظرت ف الورقة الأخرى التى 
ذكرتها إحسان فى كتابها ققرأت فها : 

« عليز الجامدة التمبة 

لقد يئست » وإنك لتملمين أنى لا أستطيع أن 
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أزورك فى هذا البيت » ولكن فى وسعك أنت أن 
تزودبنى » ويجب أن تزوریني » فان هناك امآ أريد 
أن تنفق عليه . واعلى أنى لم أذق طم الراحة مذ 
استمدت الخاتم » 

فنهم تکل شیء » وم يخف علا أن هذه 
الرسالة لحا ء لا لأختها » ولكن الدى لم تستطع أن 
تفهمه هو أن تخاطر أختها على هذا التحوء ونهجر 
ينها وزوجها ونذهب إلى من لا ريدها ... إذن 
يحب أن تذهب هى إلى بيت أسعد لتتدارك الأعن» 
وتصاح الخطأ وتمنع الفضيحة 

ولم جد عناء فى دخول البيت بلا استئذان » 
فق د کان بين صغير » حيط به حديقة » ومن السهل 
التسال إلى أية غرفة » إذا كان هناك شباك أو باب 
مفتوح 

ودخات حتى صارت فى غرفة تتصل بأخرى 
بياب موارب » فوقفت وراءه ساكنة فقد ممت 
أصوانا » وإذا بأسمد يقول : 

« إنى لمأ كتب إليك هذه الرسالة » وأنت 
تعلمين ذلك » 

وقالت الأخت النامية : « بالطبع أعر فهنا. 
إن هذه الفتاة التى تفتنك وتسبيك وليك ليك » 
م زد على أن تضحك مقهقهة لا قرأت رسالتك 
إلها ... إن قلها من حجر ... أو هو لوح من 
القلج ... « 

فسألما : « هل تمنين أنها لا تبادلی حا بحب 
وأنها لن توافق على الزواج ؟ » 


a 





فضحكت وقالت : « إنها لا تشمر أنك موجود 
فلا مخدع نفسك » وخير لك أن تقصر ... © 

ونهبض أسعد - فقد ممت جليلة حركة ندل 
على ذلك -- وقال وهو يتمشى فى الغرفة : 

« إنك لست أختا لها ... لا حكن أن تكوق 
أختها ... أنت 
ولكنى أعرف أنك ماكرة خبيثة » وكل جى أن 
تكون هذه الفتاة الطيبة الساذجة أختك ... 
مستحيل » 

وفىهذه اللحظة دق الجرس قفتتح الحادم الياب؟ 
ودخل الزوج - زوج إحسان -- عثى خطى 
سريمة » ومن حسن الحظ أنه دخل من ناحية 
أخري تمر جليلة » وأبصر زوجته على أربكة » 
والسيجارة بين أصابعها » وأبنه يتمشى مطرقاً 0 
فوقف ونظر مها إليه ثم قال : 

« هل هذه الرسالة منك يا أسمد ؟ © 

فنظر إليها أسمد ثم قال : « نم باأبى » 

وق هذه اللحظة خطر -طليلة خاطر بمثل سرعة 
ابرق » ففتحت الباب وهي تقول : « هذا أنت 


...أنت ... لا أعرف ماذا أنت » 


ياعمى ١١‏ أوه ما هذا الدى بيدك ... رسالة أسمد 
إل ؟ أشكرك ... لقد خفت أن تكون قد وقمت 
في يد أختى » فتتبمنى إلى هنا » 

فنظر الرجل إلى الرسالة التى فى يده » ثم رفع 
عينيه إلى ابته » وتنفس الصمداء » ثم النفت إلى 
جليلة وسألها : 

« أهى رسالة منه إليك ؟ © 
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فقالت : « بالطبع ! ولن تكون غيرى ؟ إن 
أختى لا نحبه » فهو لايجيء إلى يتك » ولهذا 
طلب منى أن أجىء أنا إليه » ولا رأيت أن أختى 
حاءت اختبآت » لأن أسمد أشار على بذلك ووعد 
أن يتخلص منها بسرعة فا نا تترض جدا على أن 
أتصل بأسمد » 

وهنا تناول أسمد يد جليلة وقال : « إذا كان 
لا مانع عندك با أبى من زواجنا » فأرجو أن تقنع 
زوجتك بالوافقة » 

فقال الرجل : « إن اعتراغها لا يككن أن 
يكون إلا سخيفا . تعالى يا إحسان . لاذا م تحدثينى 
بكل ذلك من قبل ؟ كان يجب أن تشاورينى فان 
جليلة كبنتى ولا عل حقوق ... عل ىكل حال حصل 


خير ... تعالى مخرج ... ولندعهما ... » 
HH‏ 
وسأل أسعد : 
« أظنك لم ترى رسالتى إلا بمد أن خرجت 
أختك » 
فقالت جليلة : « حميح » وقد مزق ت كتابها 
إلى أبيك » ولكها لا تمرف ذلك » فستظل قلقة 
لاتدرى هل عرف زوجها أنها مت جره أولم 
يعرف 6 
فقال أسمد : «إن هذا القلق أقل ما تستحق. 
هاتي قبلة » ولنخرج إلى السيما ... » 
وزع الماتم من إصبعه ووشعه لحا فى أصبمها 
براقي عب القارہ ا ماق 


الصيف خفيف هذا العام 


لأن 


شركة مصر لاغزل والنسج 


معتدلة فى ابا 


.٠‏ جميلة فى ألوامْ _ با 





. 
الروا 


أيه امم 








کان بفاورنسا شاب من النيلاء الأغتياء يدعى 
فريديريك ألبيرينى من أسرة عريقة فى الجد » وقد 
هذبه الفن والطبيعة وجملا مته فتى كاملا کی 
لا نظير له بين أبناء النبلاء التوسكانيين » وقد وقع 
فى حبائل الحب كا جرت المادة بين أثرابه من ثم 
ىغه من إلسراة» فهام بسيدة من الأعيان تدعى 
چان كانت تمتبر من أجل وأحبٍ نساء فاورنساء ول 
يدع وسيلة لاستالما إلا تفذها » من ولام فاخرة 
وألماب فروسية باهرة » وهدايا عظيمة . كانت هذه 
السيدة متمسكة بالتقوى والفضيلة ولم حفل كثير 
يذه النفقات الجنونية » ولكها لم حتقر قط هذا 
الشاب الظريف . لم يتطرق اليأس ولا اللل إلى 
فريديريك واستمر فى طريقه وإسرافه حتى أضاع 
لروته وم ببق لديه إلا شیء قليل يميش به فى حالة 
بؤس لم يدخر من ماضيه الفخم غير بازی مدرب 
على الصيد » ولقد أصبح أشد تعلق بحبييته رغم 
فقره الدقع الدى أوقمته فيه » ورأى أنه لايستطيع 
أن يميش عيشة تليق به فى الدينة» فصمم على 
الاعتكاف فى البقية الصغيرة الباقية من أملاكه فى 
اريف ء فكان يصطاد فى أغلب الأحيان بصقره 
ليسرى عن همومه وليكفيه مؤونة السؤال . استمر 
على تلك الخال ردح من الزمن ميض فى انال 


زوج حبيبته م مات » وقد أوصى برونه المظيمة 
إلى ابنه الصغير » وعونه دون أن يمقب ينتقل 
| اليراث إلى أمه التىكان يحها زوجها حا يقرب 
من المبادة 
أ أقبل الصيف فذهبت الأرملة كمادتها 
لتصطاف فى أملاكها فى الريف وكان بها قري 
من بيت فريدبريك . وبناسبة هذا الجوار تعرف 
ابا بفريديريك وكان يتردد عايهوواهو بكلاب صيده 
وطیوره » وقد شاهد البازى الدى تحدث الناس عن 
عهارته فتن به » ول يستطع أن يطلبه منه لآنه کان 
يعرف شدة تماق فريدريك به » ولا عل أنه يستحيل 
عليه أن يحوزه ساوره الحم والقاق حتى رض » 
ثم عرف والدته يسبب مصابه قائلا: «أماه » لو كنت 
تتمكنين من الحصول على بازى فريدريك لماجنى 
الشفاء وعاودتنى الصحة » صمتت الام هنهة 
وسبحت فی أحلامها وتأملاتها فاذا تعمل مع من 
أحها طويلا وبدد ثروته لاسمادها وهناءسها فكانت 
تقابل مته هذا العطف بالفتور » وكيف تستطيع أن 
يطلب مته عل شیء لديه ومايه يعيش ويحصل على 
قوته من الصيد به » وهل بحسن أن حرم نبلا من 
أنفس شىء لديه ؟ احتارت فى أمسها ولم تدر ما ذا 
يجيب ابا والتزمت الصمت » ولكن الطفل ما فت' 
هموما ملحا فى طلبه » وفى لهاية الم تتاب ال مب 
البنوى على كل اعتبار وعلرمت على إرضاء ولدها 
يأى تمن كان وصممت أن تمرفه بأنه سينال البازى 
وستذهب فطلبه وقالت له : «لا عزن يابنى وقكر , 
فى شفائك وحتك» وأولثى«سأعمله فى الصباح هو 
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For 
الذهاب لاإحضار الصقر قسر الود لهذا الوعد‎ 
وحسنث مته فى الساء‎ 
وق الصباح ذهبت أمه وإحدى السيدات إلى‎ 
بيت فريديريك » ولادخات وجدته فى الحديقة‎ 
ينظلمها لأنهذا اليوم لم يكن مناسبا للصيد بالبازىء‎ 
وقالت لخادم أن يملن عميئها لتحدثه فى شأن من‎ . 
الشئون . تصور ایا القاريء دهش فريديرك‎ 
ومفاجأنه مهذا المبر السار » فطار من الفرح عدو‎ 
لاستقبالحاء وسل علا يكل احترام من بعيد» فتقدمت‎ 
إليه مدام جان وحيته يكل لطف وأدب » ويمد‎ 
تبادل التحية قالت له : «لقد أقبات ياسيد فريديرياك‎ 
لأ كادئك على المناية التى بذللها حي أحببتتى حب‎ 
بزيدعلى العقول» وا كاأةهى حضوري أناوالسيدة‎ 
لتنناول الغداء ممك » فأجاما یکل لطف وتواضع‎ 
إنني لم أخسر شيا قط لأجلك» بل بالمكس فانك‎ « 
أعددتتى لكثير من الزاياء ولان عرفت بشىء مها‎ 
فالفضل راجع إلى المواطف التى نفحتتى مها ؛ وهذه‎ 
الكرمة التى منحتنها اليوم للبلة جا وقد أثلجت‎ 
صدری وشرحت فؤادي ؛ ومع انی فقير فإنتى‎ 
لا أريد أن أببع هذه المنة بثرولى التى فقدتها» ويمد‎ 
هذه الجاملة اللطيفة ححها إلى الحديقة وترك يصحيتها‎ 
البستانية وصاحبنها التى أقبلت ممها » وذهب له‎ 
الام . وهذا لتيل الشريف لم يشر فى حيائه‎ 
بقسوة وطأة الفقر مثل ما شعر ها في هذا اليوم‎ 
ادى أقبلت فيه أعز الناس لديه » وكان بوده أن‎ 
مهي" لها ولية فاخرة » فابإله إذا لم يجد شيثا اديه‎ 


فى هذه اللحظة المرجة ؟ فاستشاط غضباً ولمن 
روت هالضائمة وأخذ مرول فى أبحاء البيت» والأدهى 
أنه م يكن عنده درم ولاثىء يقو بقيمة حتى 
برهنه . ولا اقتربت ساعة النداء حار فى أعسه فوقع 
نظره بغتة على البازى الدى كان مطمثتاً فى قفصه 
فصم على تضحيته ليقدم شيئ متاسب) للأم التى 
شرفته بزيارتها » ثم لوی عنقه ونتف ريشه ثم وضمه 
في النار . ولا نضج الطمام ذهب إلى الحديقة ليدعو 
السيدة وصاحبها للطمام ؛ وبمد انهاء النداء دار 
حديث لطيف» ثم رأت مدام جا نأنتطلع فريديريك 
على سر زيارتها قائلة : « أبذكر أسها السيد كل ما 
صنعته من صنوف المناية وحيافىالشديد الدى جملك 
نظن بأننى قاسية متوحشة » ولا أشك فى أك 
تدهش حي تمل السبب الحقيق الدى قادقى إليك » 
ولوكان لك أولاد لكنت تمرف قوة الحنو الأى» 
وإ واثفة أنك ستمذرنى » ولكنك لاأولاد لك» 
ولى ولد واحد ولاأستطيع أن أهرب من القوانين 
العامة للا مبات . وهذا الذى يضطرني أن اتمدى 
امقول وأخالف إرادتى وأطلب منك شي آم أك 
تمزه كثيرآً لأنه أسبح لك المزاء الوحيد لضياع 
روتك وماهو إلابازيك الي أطلبه. إن ابنى ميض 
وهوتواق للحصول على الصقر وأخشى إن لم أحضره 
له أن يقتله الحزن » ولدلك أتوسل إليك لا بحق 
الصداقة فلست مديتا لى فما بثىء بل أنوسل إليك 
بطيبة قلبك وحبك لاخير المام فى لم يكذب فيه 
الظن قط والدى عيزك عن جيع الناس » وسيكون 


الرواية 





لك ابنى مديناً بصحته وريا بحيانه » وستتملك مهنا 
الصنيع قلبه وقلى مدى الحياة © 

ولا رأى فريديريك أنه لا يستطيم إرضاء هذه 
السيدة لأنه أطممها ما تطلبه خنقته المبرات قبل أن 
يفوه برد » فظنت السيدة أنه يبي حزتا على فقد بازيه 
وكادت تنير وأبها فيه وفضلت أن تتريث إلى أن 
يجيب فقال لما : « إننى منذ فتنت للمرة الأولى 
بمحاسنك تيقنت أن الثروة كانت تناوئنى فى كثير 
من الأمور وكنت أسكو من شدة ما تقرضه على 
ولك نكل ماص على" من بؤس وآلام ل يك شیئ 
يجانب بلية اليوم » وستترك فى قرارة نقسى صرارة 
لا تفارقتى . هل تستطيع الصائب أن تسدد إلى 
طمنة أفظع وأقسى من صدمة اليوم حي أرى أأنك 
تفضلت بزيارق فى هذا البيت الحقير مع أنك لم 
تننازى بزيارق حيمًا كنت غنيا ثم تطلبین منى شیئ 
لا أستطيع أن أحضره لك . ما أقساك أيها الحظ 
الماثر الذي ما فتىء يضطهدنى . لقد حملت بصبر 
جيل أصناف الرزايا والحن ولكننى رزحت نحت 
هذه الصدمة إذ ليسعندى الآ ف بازى» وعجرد 
ما شرفتنى وأظهرت رغبتك فى تشرينى بالغداء می 
فكرت أن أحضر غداء أرقي مما اعتاده الناس 
فذحت الصقر دون ردد لهارته المظيمة في الصيد ؟ 
ومن سوء حظي لم أوفق لأن أقدمه لك حيا . وبمد 
هذا الحديث رأى أن يقنمها بأن أحضر الرأس 
والريش والخلبين 


دهشت مدام جان ولامته لوم شديداً اذ عه 


rer 


صقرا كينا ولكها ارتاحت لمذا الثال المظيم 
فى الكرم الحائمى الدى لم يؤر فيه الفقر والبؤس 
وقالت له : « إنى لا أننى مدي حيانى هذه التضحية 
مهما كان تصرف المناية الآلمية فى ولدى » . ثم 
اصستأذنت من فريديريك وانصرفت شا كرة له شرفه 
وحسن ثواياه؛ وذهيت إلى ابنها حيري حزينةلاندرى 
عاذا جيبه » وقد اشتدت وطأة الرض عليه ومات 
بعد بضعة أيام وهی لا تدرى إنكان الوت نشأ من 
شدة حزنه على البازى أ وكان امرض بطبيمته قاتلاً 

وقد آلها مض ابنها ووفاته وطفقت تبكيه 
عدة آم . م توسل إللها إخونها أن ازوج لاما 
فتية وغنية جد؟ . لم جد عندها رغبة فى الزواج » 
ولكن أقارمها وأصدقاءها طفقوا يلحون علها 
ويحثونهاء فماودنها الأدكري وفكرت في مكارم 
أخلاق فريدبريك من شرف وثبات وكرم وكين 
قدم لها صقرا ميت للنداء . ثم قالت لأقاريها: إى 
أستطيع أن أبق ع سميدة إن كان هذا رضي » 
ولکن احتراما وتم لا أقل زوج غير 
فريديريك البيريتى . فصاح إخونها بلمحة الهم . 
« هل أنت جادة فى قولك ؟ إننا لا نستطيع أن 
تتصور ذلك . هل تجهلين أن هذا النبيل أصبح 
فى فقر مدقع ؟ » 

- إنني أعلم ذلك ولك أفضل رجلا عتاجا 
إلى امال على ثروة ععتاجة إلى رجل . ولا رأي 
إخوتها أنها مصممة ألا تتزوج غير فريديريك 
وأمهم لا يستطيمون أن يقالطوا أنفسهم أنه شريف 


3 الرواية 








كيس صادقوا على زواجهما » ولقد أقامواع) الحديثة بحكة وفطنة وعاش مع زوجته التى أحبها 
فى منتهى الفخامة عيشة سعيدة هنيئة متمتماً بمطةها وحنانها 

لقد صير البؤس الزوج الجديد کک يشير 

بعواقب الأمور فأمبح مقتصدا يدر شؤون الأروة 


غم نامل جاع 










إن أردت أن تحترف منة التنويم المخناطيسى وتصبح منوماً بارعاً 
وتؤثر بالغناطيس عن قرب وعن بمد و صل على دبوم فى هذا الفن 


(؟) تستبدل مرضك بصحة » وبؤسك بسمادة » وفشلك بنجاح () وتستغل مواهبك 
وتستخدم قواك الغناطيسية لتذلل عقبات الحياة وتسيطر مها على الطبيمة وتؤثر مها على من حولك 
فى حالة البيع والشراء والمطابة وتصبح ذا شخصية بارزة وتحقق كل أمل تنشده (4) إن 
أردت التخلص من العادات الضارة كش رب الدخان والادمان 
على الخدرات ولعب الميسر والنورستانياوالهستريا (ه )وممالجة 
أصراضلك الءقلية والاشطرابات النفسية والمصبية ٠‏ (االموف . 
الوم . الكابة . الوسواس . الأرق . التلثم ( اللجلجة) . 
الاإمساك الزدرن . النحافة . السمنة ضمف الذاكرة 
والاارادة) (1) أو إن كنت محاميا أو خطييا أومثلا أوبائه 
وتريد أن تكون موضع ثقة ويخرج كلامك مشبعا بالتيار 
الذناطيسى » أو أردت معرفة مستقبل أمورك (۷) وإن 
1 كان لك حاجة عند شخص تريد التأثير عليه عن بعد فاستخدم الضابط النبيل الدكعورأجد سلم عيسى 
| قواك الفية التى سند ربك على استم الها وكيب إن ايه الال على دبلوم ممهد العرق بدرجاتها 





العليا : الععرف الثفة والحكفاءة » وقد 
فنرسل لك تعلماتنا عا بالبريد . فقط ارفق ٠١‏ ملما طوابع تخصس ف الفنون الغناطيسية واستحضار 
لوستة للمصاريف واطليها سن الأستاذ الفريد توما مدبرمعهد الارواح ومعالجة الامراض النفسية فنهنئه 


تتم له النجا 
الشرق لمل النفس ۴۲ شارع الملك بحدائق القبة ع التي ٠‏ حح 
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للأاديب عبد اميد جودة السحار 


تناول جيب صميفة الصباح وأخذ يتصفحها » 
وكا ابل مقالة قرأ عنوانها وتفرس فى اىم مؤلفها 
حتي انتهى من تقليب جيع صفحاتها » ثم أخذ 
يستمرض الصور التى نزين الصفحتين الأولى 
والأخيرة » وطوى الصحيغة ووضعها على ركيتيه 
وراح بكر فى أسحاب تلك القالات والصور ... 


« أليسوا بشرا مثله ؟ ولكن لم يت يتمتعون بتلك 
الشهرة العريضة على حين لا يسمع به أحد ؟ وم 
لا يعمل على نشر صورنه » أو على كتابة امه 
يحروف الطباعة على الأقل؟» ثم أغمض جفنيه وراح 
يحل ؟ فرأى صورته تحتل الصفحة الأولى من إحدى 
الصحف فشعر بنشوة وهزة ... واستغرق فى 
أحلامه فرأي الأعمدة الطوال تكتب من أجله ... 
نعم من أجله هو ... ولکن فى أى موضو ع با ترى؟ 
إنه لا يدرى 
ذى صورته » وهذه أعمدة الصحف تفيض بذ كره 


نادى یب با 


... ولاذا تعب نفسه فى ذلك ؟ ها هی 


6 
أسبوعية وقع فيا بصره على صور بمض الفائرين 
فى إحدى السابقات فراح يتأملها فى حسرة وهو 
ردد : 2 با لسن حظهم 1 باالحسن حظهم ! »ثم 


ابع القراءة » فعثر على مسايقة جديدة وعد قيا 


الصحف واشترى مته نحلة 


ووه 


الرواية 


الحرر بنشر صور الفارٌين »فاسع 
يجيب غل السابقة واستخرج من 
جيبهسورة حديثةله فوضمهامع الحل 
فيغلاف » بعد أن استوعب شروظ 
السابقةعشرات الرات » لثلا يى 
i‏ شرط) قديفسدعليه الفرصة ااواتية... 
ثمأخذ بحص الأيام » ويترقب صدور 
الجلةعلى أحر من الجر ... وقبل اليوم الشهود بأيام 
أوصى بائع الصحف باحضار نسخة له 
نادى بائع الصحف بيبا » فنزل مسرعا بقلب 
يخفق » فق » وتسر امب دوا يقاب سفحانها باهغة 
ظاهرة » حتى وقمت عينه على صور أشخاص 0 
ولكنه 
يقول : 
« إذا كان نشر صورق معباً فلا أظن كتابة 
امعى نحت مقال هذه الصموبة» ثم تناول قلا وورقاً 
وراح يقدح زناد قکره» فل يسمفه و اره » فتناول 
صحيفة يستمد مها المون » فوقع بصره على عنوان 
وأمثال » فقال فى نقسه : «لم لاأجع کا 
وأمثالا أضع تمتها ای كا فمل صاحبنا ؟ » ومد 
لأى وفق إلى جع مثلين اثنين وحكة واحدة » 
أضاف إلهما من عنده : « الصبر مفتاح الفرج » 
وأرس لكل ذلك إلى إدارة تلك الصحيفة 
وشاء ريك أن تظهر الحم والأمثال مذيلة 
بامضاء «تجيب » فطار فرحا وابتاع عدة فسخ صار 
بوزعها على الأتارب والأسدقاء » وأسرع إل 
مكتب البريد وأرسل إلى أخيه الوظف بواد مدني 
نسخة » بعد أن وضع حول حکه إطارا وسو د 
كل ماعداها ... لو كان محرر تلك السحيفة يمل 


شمر بضيق شديد وأا بالجلة حاتف وهو 


ا 


هوی صاحبنا لنشر له كل بوم حكة » فیضمن 
رواج حميفته بفضل مايقوم به تجيب أفندى من 
الدعاية والتوزيع 

ومن ثم استمر يجيب برسل المقالات إلى جيع 
المحف والجلات » ولكن بدون جدوى ؛ فيس 
من هذه الطريق وراح يفكر فطرق أخرى »کان 
يترقب وفاة أحد أقريائه فيظهر اسه فى إعلان الوفاة 
بين أسرة الفقيد المزيز ... ولكن اموت يمد 
عن الأقارب ومد الله فى أعمارثم نكاية به | فكر 
يجيب طويلا» فهداء تفكيره إلى تناول مادة سامة » 
وبذلك يضمن کر اسمه فى حوادث اليوم » فاشتری 
( حامض الفنيك ) وخففه بالماء » وتناول جزءآ 
يسيرآ منه فسقط يتلوى ويصرخ . وأسرع الحلاق 
الجادر لنزله فيمن أسرع وتمكن من إسمافه دون 
إخبار رجال الإإسماف» زعا مته أنه بذلك يؤدى 
خدمة إلى بحيب أفندى . فلا أفاق جیب ب أوسع 
املاق سب وشا وقالله : «أنت عزين حقاء» 
تتدخل فا لا يمنيك !» . ومنذ ومشذ یکره 
هذا الحلاق الثقيل الدى فوت عليه فرصة ذهبية ! 

وحدث أن سافر إلى الاسكندرية » وجلس 
على الشاطي' فى بوم هاج فيه البحر ورفءت الراية 
السوداء » وأخد يتأمل الأمواج التلاطمة وى 
تتكسر على الشاطى' » ثم رفع رأسه فرأى فتاة 
طائشة استخفت باللوت ونزلت إلى البحر وراحت 
تسبح بغرور إلى بعيد » وة علا صراخها تطلب 
النوث ... ها هي الفرصة تسنح ... هيا أمها البطل 
واغتنمها ... ولكنه وا أسفا لا يعرف السباحة . 
وقف على الشاطى' والأسى مهصر قلبه ... لآ على 
الفتاة السكينة » بل على الفرصة الساتحة التى لم هى" 
نفسه لاستغلالما . أسرع عامل الا تقاذ وعاد مها إلى 
الشاطى؛ وكان أحد مصورى الجلات يتجول هناك 


الرواية 





فأراد أن يلتقط صورة امامل اء جیب تمسح 
حتى وقف إلى جواره وهو ردد فى نفسه : « ثىء 
خير من لا شیء 6 ؟ وواظب جیب على شراء کل 
الجلات ولكن الصورة لم تظهر 

وبا هو يتصفح إحدى الجلات قرأ : «أهدى 
الوجيه إبراهيم . .. إلى الراقصة جيلة ... قرطا من 
الاس ... » فتعجب فى نفسه : كيف لم مهتد إلى 
ذلك قيل الآن ؟ إن التعرف إلى راقصة وإغراقها 
بالمدايا يجمل الهلات تردد اسمه . ألم تدكر الجلات 
اسم ارام ... لأنه أهدى إلى راقصة قرط من 
الاس ؟ 0 وأهدى إلها أقراط) وأساور 
وغيرها .. سهدى إلى جيلة الحدانا التى 
ست کرها ا الوجيه جيب 
ومنافسته لارام 

تودّد جيب إلى الراقصة » فتوطدت العلائق 
بينهما » وصارا يظهران فى شار ع عماد الدين مما » 
ويقضيان الليالى فى الحانات ودور اللهو . وتطورت 
الملاقة على الأنام وأحب بحيب جيلة حا حارفا » 
وراح ينفق علها يذخ » فتدهورت حاله ولم يمد 
يستطييع مواسلة الاتفاق ‏ قأسبح كا ذهب زيارتها 
أعامت خادمها بنیاہا » وکا لقها ازورت عنه . 
إلى أن لقيها ذات ليلة بعد اثهاء الرقص فأخذ ببنها 
غرامه » فسخرت منه » فثار وهددء لكنها لم تأيه 
له وابتعدت ساخرة 

أظلت الدنيا فى عينيه » وشمر بلدم يغور فى 
عروقه » فاستل مدية وجرى خلفها وطعنها طمنة 
أعقبها صرخة شقت الفضاء وسقطت مضرجة 
بدمائها 

وأقفل وراءه ياب السجن » ورأئنفسه وحيدا 
فى الظلام » فأخق وجهه بين راحتيه » وأخذت 


Pov الرواية‎ 0 


الصور تتتابع فى خیاته مراع » فكان يرى أطوار 


حياته يتأو بمضہا بمضا إلى أن رأى جنايته وكيف رفائیل 
أقدم على ارتكاها » فتقلست عضلات وجهه » ثم 8 77 
فكر فى الند الظل » وما يخبئه له من عتاب» لشاعر الحب واجمال لامرتين 
فتململ » وؤْأة ن ذكر الصحف ... نم » ستكتب 0 
و تعم ب جة 
المحف عنه ... ! 5 م 
والثمت فى عينيه ابتسامة ... واأسقا ! لقد أصمر عبن الزات 


دقع امن غالا » ولكنه ظفر فى الهاية . ستنشر 


ااصحف صورته بلاریب » وستتحدث عنه كثير 


تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 












وتنشر القالات الضافية » ولكنه دفع ان حريته ومن إدارة « الرسالة » 
وحياته ١...‏ ان ٠۲‏ قرغ 
عبر افير مودة السئار 
کا | سرف الشاعر ن 
يوقا ال بوذارة الزراعهة 1 


ضر لع امام د أنى العلاء المعرى 


72 1ء والأمات و2 وأ لكلل ضرق نوها المر ا م 
وط لال ب واا تزا و والأغلاق وا الإبادة وق ممانيه . وهو الذى قال فيه 
ویر الأدباء لضع كاعري وار( | ناقدو أبى الملاه إنه عارض به 
لو 21 7 ا 2 ك . ظل طول هذ القرون 
7 3 مفقودا حتى طبع لاول مرة فى 

وات أو مت اء ص لی اوو القاهرة وصدر سن 


وکت الات ف نالأمارة 7 سمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
بع رمس چ رع ملا ور عبس زنالی 
اي رع وتر عأسا اه ورَه ابض تنه ثلاثون قرش غير أجرة البريد 
وأيهو تأ صاغاً على ور ف كويشيه ويطلب بالجلة من إدارةمجلة الرسالة 


ا بکد اراچ وکت ران صر | ويباع فى جيع الكاتب الشهيرة 





ينانا 


الرواية 





| هذ البقاع البميدة والصقع الوحش ! 


5 اك 
| 


- إذن ستمودين في قطار الساء ! مع أى 
كنت أتوقع أن تبق عندنا بومين أو ثلالة . وک 
كنت مسرورة ذلك ! فاذا بك مسافرة هكذا على جل 

س مماذ الله ! أنا أبق هنا ؟ ولو بقيت لا حح 
الله فلا بدلى من أحد أمرين إما الوت وإما الجنون 

- وما ذا أقول أنا ؟ ألست ذات روح ؟ 

- لاء ولكنك لا لكين عقلاً ند رکون به 1 
وإلا كيف تستطيع الواحدة صبرا على هذه المياة 
الوحشة واستانبول على مقربة منها ؟ وأبن تلك 
اللامى والراقص ودور السما والحدائق الثناء من 


هذه الحياة القفرة فى ذرى الجبال وين أ كوام 


الثاو ج و بطون الوديان ؟ 
- لا تقولى هذا ياعزيزتى ( فرخندة ) ! ولا 
تكترى اللوم ! فأنا لست قانعة مهذه الحياة الملة ولا 
راضية عنها » ولكن ما العمل و « الحاجة 6 هى 
التى حملنى على ذلك ؟ 
كلام فارغ ... متى ضاقت مدينة « فروق » 
الكبيرة بك وبزوجك حتى تضطرا إلى المكنى فى 
(1) تقلامن جموعة ( أحسن الفصبص التركية ) لمام 109 


نرت لأول رة فى ل «الحلال المصور الرسملى آى» التركية 
الى تصدر فى الآستانة 


| 
| 
ا e‏ دنو ری 
ا بقار التي لوقا لراؤودی 





أ - دعك من هذا الزاح يافرخندة 
إنك تتجاهلين حالنا ١‏ وإلا فانك 
رفون عا لا تمرفين ! إنك لا تمرفين 
الماجة بل الققر الدقم » وإذا كنت 

تجهلين حالنا فاعلمى أنه على أثر خروج 

زوج من وظيفته حمل الدائنون 
يطالبون بعالم علينا بريدونه دفمة 
... فأصبحتا بين عشية وتحاهاءاجزين عن 


واحدة 
دفع كراء الدارالتی نسكنها 

- أنا لا أجهل ذلك . لقد أخطأت فى 
زواجك من هذا الكهل التقاعد . لا أدرى أية 
ميزة له أطممتك فيه ؟ أجاله أم ماله ؟ أحسبه أم 
نسبه ! أعسكزه أم وظيفته ؟ إنه ليس سوى كهل 


متقاعد قارب المقد ال حامس من العمر . فلامال ولا 
جال ! وعدا هذا اديه ابنة من زوجه الأولى التوفاة . 

- أسكتى لله عليك . . فاا ايتا لست 
صغيرة! ولدى من زوج الأول بنتان لا واحدة 

- أنت إتبانى خسة وعشرين عاما بمدوأنت جيلة 
كالوردة ! ولولم يتزوجك هذا الرجل لكان هنالك 
المشرات عن ثم خير منه يتقدمون إليك لترضى 
بأحدم بعلا ويكرمون ابنتيك من أجلك ! وهذا 
السأم اذى تشعرين به بل هذه الحسرة التى استولت 
على حواسك إغا مى من تاج رعونتك ! وعند 
ما ننصت حن إلى نغات الوسيق وأننام الجازبند 
فى ملامی استانبول تنصتين أنت إلى طنين الذباب 
فى اهار وعواء الكلاب فى الليل 


HRS 


الرواية 


كانت هذه الحاورة تدور بين أختين فى الرضاعة 
وقريبتين من بعيد » قضتا أعوام طفولهما باللعب 
معآء وبعدها دخلتا مدرسة واحدة . ولا أسبحتاعلى 
أبواب الزواج تقدم « معلل عود » إلى فرخندة 
فتزوجها بحب » وهای ذى سعيدة بزواجها تففى 
أوقات فارغها فى مشاهدة الروايات السيهائية 
والراقص ومحيا حياة عصرية 

أما ناجيةهاتم فل تكن ذات حظسعيدكاأختها 
إذ أنه تزوجت من ميكاتيى ظهر أنه غي ركفو لحا 
وأنه مقاص سكير 2 وبمد أن قضت ممه ملاثة أعوام 
بالشجار والجدال طلقها وفر هاري مع احدى 
الراقصات إلى سورية ! ولقد أثرت هذه الصيبة 
تأثيرآ سیا وكبيرا فى ناجية هام ولقنتها درو 
فى المیاۃ کان من أثرها أنها لم تبال جا کان يتظاهر 
فما به أحد شباب الجيران من حبء واکان يحاول 
به لفت نظرها من غتاء وضرب على المود ؛ وفضلت 
الزواج من كهل يدع على رشا عضو محكئة على 
الشاب الدله يحها ... 

أما هذا البيت « القفر » « الموحش » کا 
وصفته السيدة فرخنده فل يكن سوى بيت ديق 
واقع فى حديقة كبيرة وى معزل عن البلدة اضطر 
على رضا إلى سكناه على أثر إحالته إلى التقاعد 
لأسباب اقتصادية وجمل بقضى أوقانه فى حرث 
الأرض وزرعها . 

وين كانت الأختان تتجاذبان أطراف الحديث 
كان الأطفال يلهون ويلمبون فى أقمى الحديقة 
وصراخهم يكاد يسم الآذان » وم فرحون جذلون 
علىما يظهر من أصواتهم وألفاظهم . ولكن سرءان 


قوم 


ما تتبدلت أفراحهم أتراحا واتقلب سرورثم إلى 
شجار ... ولواسترق السمع أحد لسمع صوثا رقع 
يدل على أنصاحبه يحهش بالبكاء .. ولقد أثار هذا 
العموت غضب السيدة ناجية وأثار أعصابها » وكانت 
قد حركتها ذ :کری السِيما واللاى والسارح 
والراقص ف الآستانة » ققام تمن مكاهامقطبة ا بين 
والماجبين وهي تقول : 

« الحق أننى أهضم كل شيء هنا ء ولیس لدی 
ما أشكو منه ‏ ولا يضيرق الفقر ما أنى لا سكو 
من كبر سن زوجى » ولكن الدى لا أستطيع المبر 
عليه هو هذه الفتاة « باكيزة » أبنة زوج .. 
إنها سترى بأولادى السل با تسيبه لم من مم 
وغم .. من يدرى ماذا صنعث بهم حتی ماهم على 
الصراخ » 

م تكن بأكيزة غير طغلة فى المام الثامن من 
أعوام حياتما .. لقدكانت جدتها تكفلها إلى ماقبل 
ستة أشهرء الكن المجوز السكينة توفيت بذات الرئة 
فاضطر أبوها إلى أخذها عنده .. 

م ينقطع سوت بكاء الف فم تستطع 
ناجية هام الصبرفقامت غاضبة إلى شجرة جوز كبير 
حيث أمخذ الأطفال من ساقما أرجوحة يلون بها 
ويقضون فها أوقاتهم . وكانو | تممین حت ظل 
الشجرة الوارف .. لقد كانوا أربمة أو نجسة 
أطفال بيهم فتاة فى السادسة من عمرها تبكى من 
ددم » وكان التراب الدى يماو وجهها يختلط 
بدموعها ويتحدر على خديها تار آنار؟ تشبه 
السواق الصنيرة . 

ما الى صتمته بالأولاد يها الحبة الرقطاء ؟! 


۹: 


الرواية 





عكذا قلت السيدة ناجية هاتم خاطب ابنة 
زوجها قب أن تنحقق من مهم المتدى ؛ ما يدل على 
رسوخ الاعتقاد فى خيلا يذنب الفتاة إن صدقاً وإن 
كنبا .. قالت لما ذلك وعى واقغة أمامها ويداها 
فى خاصرتها محدقةفها التظرتريد منها جواب) ؛ أما 
بإكزة فل يجب بثير رفع حاجبها بامتماض نافية 
صدور ذنب مها ! ولقد حل هذا الطفلة ( آفسر) على 
التعلق بأذيال أمها والتتشكى لما من باكيزة واتهامها 
بعدم هزها فى الأرجوحة : 

« أماه الى هذه الصبية النحوسة على أن 
هق فى الأرجوحة » قالت ذلك وأجرشت بالبكاء 
الصطنع .. 

- هزى أختك قليلا ياهذه!. ما الذى يضرك ؟. 

- الظاعى أن ذلك ع س كبرياء الحائم ! ؟ 

- ولكنك تعرفين ارتداء اللابس التى 
أمبنعها لك بإ ذابة نور عينى وتعرفين أ كل الأطمة 
التى أقضى الساءات الطوال فى إعدادها لك ؟ ! 

م تكن السيدة ناجية هام تقول ذلك بلهجة 
أم تؤنب ابننها » بل بلبجة عدومنتقم يصدرأواصء 
الى عدو من أعدائه الألداء أوقمه سوء طالمه 
ت أنه 

كان وجه السيدة ناجية يحاى وجوه الأموات 
بإسقراره عند مامدت يدها الى طفلها وملا 
لتجلسها على الأرجوحة .. ولا أت ذلك أمسكت 
بطرف المبل وأدنته من ابنة زوجما اليتيمة وصاحت 


مها تأميها أن تهز الطفلة أختها . . 
أدركت بأكزة أنها ستنال ضر مبرحاً من 
زوجة أبها إن لم نبز أختها » فأطاعت مكرهة 
ومدت يدها بحركة آلية الي الحبل قأخذنه منيدها 
وشرعت جره ولهز الأرجوحة والدموع تترقرق 
فى ما قيا . وكاد الأعى يقف عند هذا المد لولا 
حادث بسيط . ققد وقمت الطفلة ‏ أفسر » من على 
الأرجوحة وبإن على شفتها أثْر دم ومع أت 
الوقمة كانت قضاء وقدرا الا أن ناجية هائم إعتقدت 
كل الاعتقاد أن ذلك لم يكن إلا إنتقامً وتشفي من 
باكزة .. ققامت القيامة وفار التنور ... وأخذت 
تولول وتثور ونهددها بعظائم الأمور . 
HEE‏ 
عادعلى رضا بك بمد الحادث يقليل إلى داره 
وكان أول ما بادرته به زوجه التكوى من ابنته . 
فقال لما: 
« رويدك ! لامتمى كثيرآ فانا أعرف أن 
جدتها ربها تربية سيئة وأنها الآن يحاجة الى من 
ريما تربية حيحة » قال ذلك وصاح بابنته بموت 
أجش .. لخجاءنه خائفة وجلست وهى تمل مايضمره 
لما أنوها . فأمسكها من يدها كا يمسك الشرطى 
بيد الجرم وذهب بها الى شجرة الجوز الكبيرة 
وأوقفها أمامه جا کہا كا بجا كم الجرمون . .. 
جلس على رضا قبالة ابنته با كيزة .. وجمل عثل 
الدور الد ی کان يقوم به لما كان عضوآ فى الحكة 
وشرع يحقق مع باحكيزة بتلك الروح : روح 
« الستنطق » القديم : أجل إند كان كحا كحقيق 
فى هذه الساعة .. أمامه « منهمة » وهتالك مدع. 
أما « الهمة » الوجهة الها فتنحصر فى : 


الرواية 


مستت ست 


اقم 





« تعمدها إسمّاط أ ها الصغيرةمن الأرجوحة 
وتسبها فى جرح شفتها » وأخيرا صاح بالهمة 
السغيرة بصوت خشن يقول : 
- أتمجبك هذه الأعمال ؟ 
لقد أصبحت فتاة مراهقة وف الثامنة من 
عمرك فهلا استحيت قليلاً ؟ وهل تمامل الأختأختما 
هذه العاملة ؟ 
ولو وقف الأ عند هذا الحد لحان » ولكن 
لم يمر أسبوع من الأشهر الستة التى حللت فيها عند 
دون سشكوى أمك منك ... رح الله جدتك ... 
يظهر أنها كانت تاركة لك المبل على النارب ولم 
تردعك عن هذه الوقاحات وأمثاها ... والآن لنترك 
ما مقى إلى ما مغى ... وهيا عديتى بآنك سوق 
لاتعيدين سيرتك الأولى وستكونين سأ كنة هادة 
راضية مرضية مطيمة أواص أمك نفملين ما تؤعرين 
م جب بأكزة أبإها . وکل ما فملته أمها رقمت 
حاجبيها الكثيفين وتكست رأسها إلى الأرض يذل 
واتكسار شأن اليتاي . أما وجهها فق د كان يصمب 
تبين اللون الد ى كساء لظلءة الساء التى سادت 
لقد فسر على رضًا بك الوالد هذا المكوت 
بالعصيان ٠‏ فزاد ذلك فى حنق ا القديم وحده 
فا كان منه إلا أن مد يده إلى الفتاة وأمسكها من 
“كتفها الاسر وهزها هز عنيفاً وصاح مها والغيظ 
آخذ منه مأخذه : 
- إق أ كلك ياشريرة» فل لاتجيدينتى ؟ وهل 
أصبحت صاء بکاء! 


عند ذلك رفمت يأكيزة رأسها وعيتاها متلثتان 
بالدموع وقالت : 

« إن لم أعص أى ابد فلقد كنت عمل کل 
ما تأمرنى يه » وفوق هذا ألاحظ إخوتی وأخواق 
كا حد الخدم ... وإننى لم أقم بأية حركة تدعو إلى 
الشكوى ؛ ولكن مع هذا كله لا ترضی عنى ولا 
أدرى ما الدی أعمله حتى اچاب رضاها ...؟ © 

قالت بأكيزة ذلك وهی ترفع يديها حو أبهبا 
مسترحة سائلة أن يدها على طريقة لاإرضاء زوجه 
والدموع تسيل على خديها ... « إنهم يمتدون على 
ويضربوننى أشد الضرب ... ولك ل أشتكهم 
إليك» وسوف لا أشتكى لأى أعم أنك لن تصنى 
إلى كواى ! » وأردفت قولها هذا بالكشف عن 
ذراعها وسدرها ورقبها وطلبت من أبها أن ينظر 
إلى آثار العصى والضرب البرح الدى كانت تتلقاء 
من أخواتها وأمبن . وسكت إلى أبها ما تقاسيه 
من ظل أخواتها اللواتى أصبحن ألد أعدائها مقلدات 
أمهن ! وكيف أمهن يعاملنها مماملة ظالة : « هن 
منمنتى من ال اوس فى الأرجوحة ... لا لسبب 
سوى أنتى أهز تفسى فى الحواء عاليا أ كثر منهن ! 
لقد أيحن الجاوس فى الأرجوحة لجيع بنات الحلة 
إلا إياى ... زيادة فى التكاية بي ؛ . وكا حاوات 
التقرب من الأرجوحة هاججتى بالعمى والمجارة 
والسب والشتم ٠٠‏ وفوق كل هذا يأمرتى 
مهز البنات الغرييات» والويل لى إن رفضت ن 
آم ١‏ هذا قليل مما أقاسيه من الأطفال وأمبن 
كل بوم ... لق د کنت أل ی كل هذه المعاملات وأنا 


(r) 


بكم 





صابرة وم أنبس يبنت شفة ثلا أسبب لك آلام) بل 
كنت أ كتمهاعنك ... ولكن يظهر أ نكل هذا 
لم يبرد لمم غليلاً فأرادوا أت زيدوا فى الاإيقاع 
والتتكيل بی فوشوا بی إليك ... » 

کان على رسًا بك ينصت إلى ابنته با كيزة وهو 
كاد يتميز من الغيظ من هول ما يسع ... ولقد 
لام نفسه لوم شديدا لمدم انصاله بفتانه باكيزة 
كل هذه الدة ... رقع بصره إلها تفيل إليه أنه 
لا رى طفلة فى الثامنة من عمرها » وإعا رى سيدة 
رزينة عاقلة » ورأى عينها السوداوون تفيضان 
يدمو ع كا يفيض الينبوع بإلاء . لقد رأي من بين 
أهدابها الطويلة البللة إلدموع سورة أعها الرحومة 
تبتسم وهی ترنو إليه بعينها الجيلتين 

كيف ذهبت عن باله باكيزة ؟... كيف قمر 
فى السؤال عا والدفاع عن حقوقها وهو الذي 
ساخ ثلاثين عام من حياته فى الدفاع عن المظلوم 
وإحقاق الحق وردع المتدين ؟ وكيف يجوز لرجل 
كمل رسا بك أن ينض الطرف عن هذه الاعتداءات 
النى وقمت على ابنته ؟ 1 

لقد اثتبه شمير الما كر السابق » وامتز ج بالحنان 
الأوى الذى لايصبرعل حيف يلحق بثمرة فؤاده . 
فنظر إلى ابنته وهو يحاول أن يخفف من التأثير 
الكبير الذى استولى عليه وراح يدمدم ويكرر 


ما قالته له قبل لحظة : 
« وسوف لا أشتى لك لني أعل أنك لن 
تصني إلى شكواى ١‏ » 


إن هذا ليس بصحيح با بنيتى . من قال إن 
الآناء لا يستممون إلى شكوى أبنائهم ؟ إن هذا 
هراء !11 


الرواية 





تحكت الطفلة عتدما رأت أياها يتأثر لصامها . 
وقالت :كانت جدتى الرحومة تقول لی دا : 

« تمتير إحدى عينى الأب عمياء فى حياة الأم » 
أما يمد وفانها فيصبح أعمى ولو کان بصيرا .. © 

وأما سبب عدم بث شكواى إليك يا أبت فهو 
أنتى لم أشأ أن أسبب لك لاما . وهب أنى ذانحتك 
بكل هذه الاعتداءات فاذا تستطيع أن تصنع ؟ .. 

كان على رضا عن رأسه إلى الآمام ينظر إلى 
الأرض غارفا فى بحر عميق من التةكر ... لقد 
تصور حياته التى يحياها مع زوجه الثانية » وكين 
كان ضمي أمامها ضما لا يكون إلا من الذين 
قد تجاوزوا سن الكهولة » ضما هو أقرب إلى 
ال ل منه إلى الضمف » وكأن بأكيزة الطفلة قد 
أدركت هذا الضف فى أيها عندما تالت : 

«وأنت ماذا تستطيع أن تصتع ؟» ولكن لاء 
إن هذا الوظف المدلى القديم لا يشبه غيره من 
الرجال ... وليس من الدين يقباون أن يحيوا فى ذل 
وخنوعواستكانة وعبودية» فقرر لساعته أن ينفض 
عنه غبار الذل . والتفت إلى ابنته وقال لا وق نبرات 
صونه حرم ظاهي : 

اسعمى يا بنيتی ! إنتى أأنا أبوك » فلا تيأمى 
ولا مخانى ولا زی ! لن يمتدى عليك أحد يمد 
اليوم . قالذلك ومد يده إلى الطفلة ورقمها ني المواء 
يلاطفها » ومن ثم أدناها من قه يقبلها وهو يتفرص 
ف عيتها يتخيل فما صورة زوجه ويطلبٍ منها 
المفو على ما فرط منه فى جنب ابننها بأكيزة 

* > ع 
لقد اتقلب على رشا بك فى ثوان معدودات إلى 


الرواية 


عم 





شخص آآخر فلقد تبدلت مماملته لزوجته وتنير حاله 
مع ابنته باكيزه . طلب من جيع من ف البيت 
أن تعامل ب اکزه معاملة ممتازة کا لو كانت أميرة 
صغيرة . لقد جمل يسأل اينته مساء كل بوم عند 
عودته إلى البيت عما إذا كان قد اعتدى علا أحد 
فى غيابه . لفد کان بريد أن يقف مها ع ىكل صغيرة 
وكبيرة تخصها ... وعندما بياغ مسامعه وقوع 
اعتداء علها أو أن أحدآ تطاول علها باللسان تقوم 
قيامته وينهال على زوجه وينانما لوم وتأني وضربا 
إذا اقتضى الس 

لكن هذا الحال ل يدم طويلا فلقد ضاقت ناجية 
ھام مهذه الحياة ذرعا ولم سق فى قوس صيرها مزع 
فتصادمت مع زوجها وتشاجرا وتقاذظا بأنواع 
السب والشتم ١‏ ومرة بلغ ا مدال بينهما حدا لم تطق 
معه صبر فأغمى علا من شدة التأئر وأخيرا قررا 
الفراق بالطلاق 

KHK 

كانت آخر ليلة من ليالى ناجية هام فى البيت » 
فهذا الأثاث مىفوع وهذه اللاب قد حفظت فى 
الصناديق » ويسود البيت سكون يشبهسكون القابر 

كلاها مصران على الفراق .. فالسيدة ناجية قد 
قررت منادرة البيت مع طفايها إلى « استامبول » 
وکانت ملاعها لا ندل على رغبتها فى هذا الفراق » 
أما على رضا بك فكان وجهه أشد اصغرارآ من 
وجوه الوتى .. وعيتاه غائرتين فى الحاجر .. ها هو 
ذا يقطع الحديقة ذهابا وإيابا لا يستقر على حال من 
القلق .. فهو لم يدخل غرفة نومه إلى قبيل الفجر . 
ولقد مله فرط يأسه على الا طجاع على الأريكة 
وقضاء ليله علها بدلا من السرير 


وهذه بأكيزة قد انكشت فى جلرها کن 
ارتکب ذنا يخانى العقاب عليه -- وقبعت فى مكانها 
خائفة وجلة غير جاهلة بأنها سب بك لهذه «الزوبعة» 
التى ثارت فى البيت فهدمت أركانه ... 

لم يغمض لما جفن طول الليل . ولا انبلج الفجر 
بنوره ولاح » نزت إلى الطاب قالأولومرتطريقها 
بغرفة أبها وكان لا بزال مضطجما على الأريكة غار 
في منامه . فنظرت إليه نظرة كلها حب وامتنان 
ون د كر تأنه قد قام بحقها وضحى براحته فى سبيلها » 
وتذكرت أنها وإنكانت ابنته وأنه يحها حا ج 
إلا أنه سوف يتأثر جدآ لفراق امرأته . . وربما لا 
يتحمل آلام الفراق ... 

لقد أراح النوم على رضا يك فذهب عنه النضب 
فانبسط وجهه وكان التأمل برى فيه الاشطراب 
والأم المض ... 

وقفت بأ كيزة تفكر ... وبعد التفكير العميق 
قرّرت فى نفسها أن تعمل من أجل راحة ایا 
فتختنى عن الأنظار حفط لأركان هذا البيت من 
الانهيار وإ كرام لأبها ... فدخلت إلى الثرفة 
تمثى على أصابع وجلها حذرا من أن توقظ أإهاء 
فقبلت جبينه وغابت عن الأبصار ... ولم يقفوا ها 
على أئر حتىكان اليوم الثالث من اختفائها ... ف 
ذلك اليوم » وجدوا جثها فى بر مبجورة قرب 
قصر قديم ... لقد شاهدوا صخرة كبيرة مسبوطة 
فى عنقها يثوبها » واتضح لم أنها تممدت ربط 
هذه الصخرة بيدها خوفاً من أت يكون الاء 


اليب - «المراق» ع . مرق الراررری 


الرواية 









لموم 









حداث عته أحد الدين انتعى إلهم خيره قال : 

لقد كان حيد السيرة » واضْح السريرة » اجه 
« ساح » وهو اسم وقع على معنا » واتصل عسماه » 
فا عهد الناس عليه إلا التتى والصلاح » ولا عرفوا 
عنه إلا الورع والاخلاص » وما رأوه إلا قائما فى 
الحراب يدعو الله » أو على سطح السجد يتادى لله 

كان يؤدى واجب الآذان فى مسجد يغداد 
العظيمة » وكان ندى الموت عذب النبرات » حاو 
القاطع قويها » 
وينبعث صوته من قلبه » فكان طا نينة للمايد » 
ورهبة للجاحد » وزجراً للنفرط . وأ كثر ماكان 
يتضح فيه ذلك ويظهر إذا ما هب مع نسيم الفجر 
البليل والكون خاشع منصت » حتى لقدكان يمخشاء 
ولتك الساهرون فى بنداد على الكا س والساصرون 
باتهاب اللذات » فاذا ما اليل ضربه ذنب السرحان 
هضوا عن جالسهم قبل أن يد ركهم «سالط الؤذن» 
قيفزعهم « بندائه 6 لله » على ما فرطوا فى جنب الله 1 

ولقد سلخ فى أداء مبمته أربمين عام كاملة » 
فظل هو هو على ما عرخه مېمته من أول نوم وقاء 
وإخلاسا » ماوت ولاأمل» ولا أخل بواجب الهنة 
وما يليق لا من مظاه الجلال والورع » وكافى به 
(1) هذه القصة حقيقة كني الأدب وقد توسعنا فى 
وضع حوارها على ما خیلناه 


يخرج انقسه من انفسه » 


ماکان بمستطيع أن يحيد 


ذلك » فقد استغرقت الهنة 


)س " 
2 ص سا سا وطبمته على غرارها فى ميوله 
الاد دت عر بلطيف ورغباته » وصقلته على هواها فى 


انه وتقاسيمة » فكنت إذا 
ما اشتملته بنظرة » ثبت في قرارة نفسك أن هذا 
الرجل إغا يميش عيش الصالمين » ويهج جج 
الزاهدن , كنت تقدر له لاية شريفة » وخامة 
حميدة » وآخرة حافلة بالأجر والثواب 

ولقدكان أهل بنداد يقدرون له هذه النهاية » 
ولكن للقدر تقديراً هو النافذ 3 وقد شاء الله أن 
تكون نباية هذا الرجل الصا نهاية الثم الفاجر» 
وخاعته خاتمة الرئد الكافر» فانه لنى بوم وقد ارق 
سطح المسجد ينادى على الصلاة الوسطلي كمادته » 
وكان قد سكن وار السجد نصراقى هبط المدينة 
منذ أيام » فلمح ابنة ذلك النصرانى على سطح الْزل 
وكأ ها طلمة الصبح » أو فلقة القمر» فأخذته رقتها 
وفننته خفتها » فاتتهي من أذانه وهو يتحدث بصنع 
الله الجيل » ويلمج بذكر المور المين . فللا معد 
للأذان فى اليوم الثانی كان من حظه أن رآھا کا 
رآها فى اليوم الأول » وقد عمل فى قلبه أن رآها 
مش لرؤيته » وتيقسم لنظرته . ومضت أيام تكلمت 
فا العيون وخفقت القلوب » وتيقظت المواطف » 
وأحس الرجل باحساس غريب يدخل على قلبه » 
وشعر بطائف يحول بين جوانحه » واعتراه مثل 
الدهول فكنت تراه حالم النظر » سادر الفكر» 
شارد اللب . حتى لقد انصرف بال عن الحراب وقل 
جهده فى الطاعة وصار كل وقته يقضيه على سطح 


الرواية 


السجد برقب طلمة صاحبته » ولقدكان يؤدىواجب 
الأذان فا يدرى أأداء على العام أم قصر » وهل 
حرى فيه الوقت أم تأخر» فكانكا يقول القائل : 
وأسل فأغلط|لدهى فا بن سبع وأربع ونان 
ومواقيت جه لست أدرى ١‏ 
ماأذان موقت من أذان 

وق ليلة من الليالى » انطلق الرجل على سجيته 
وانقلت مع طبعه » واستکان لغريزته » فتريص حتی 
سكنت نأمة الناس » وأيقن يخلو النزل إلا من فتانه 
فدلف إلا فى وناء واحتراس » حتى وافاها موافاة 
المجور للواحة الظليلة .. وقالالرجل قبا قال فتاه : 
ها هو ذا جسمى قد انتقل إليك بعد أن عصفت 
بقلى » وسللت روحى » وسلبتنی الاب والرشاد » 
وما أحسبتى متتقنا بنقسى إذا ما طم أملى عندك 
وخاب رحا فيك . فیا منى النفس » وبادمع 
القلب » ويايجال ا هوى » ويا مسلاةالكثيب » ارجى 
صبا قد نمذب فى هواك 
واستيقنى أن قد كلفت بم 

ثم افملى ماشئت عن ع 

قالت الغتاة : أعكذا اتم ب أهل الأمانات ! ! 
مخدعون الناس بظواهر رم ومظاهر رک وماأتم من 
وراء هذه الظواهر والظاهر إلا نفوسا صتطمة 
بأوحال الرذيلة » وأقذار الشر . لقد غششت الناس 
في حقيقتك يادعى الصلاح ١‏ غسبوك فى كثير من 
صفاء الروح » وطهارة النفس » ولو تكشف لم 
باطنك لرأوافيك أخا الشيطان » ولملموا أن ذلك 
السوت الى ينطلق بإسم الله فيحضهم على البر » 
ومهيب مهم إلى الطاعة » ليس إلا صوت منافق » 
أولى به أن يكون واعظ نفسه » وزاجر قلبه » فلا 


Fe 


يجف إلى مضجع الفتاة الشريفة فى غير مبالاة ولا 
حرج »كانه قد أمن الرقيبٍ » واستخف بالمای 2 
ونسی الله ... 
قال الرجل: ميلا ب تاني » فا جئت إلاعلى 
وعد من ناظريك » وما أحسبق أذنت إذا 
كان قلبی قد سمع النداء فلي » وإ لأحس أنك 
تبادليننى عاطفة بماطفة » وشموراً بشمور . ولقد 
انطلق لسانك بنقيصتى وهى نقيصة لا أقبلها منك 
إقرار؟ لمق » وإن كت تأرضاها إشباعا لرغبة الدلال 
فيك» فالدلال من شم الحسان » والدلا لکا يقولون 
هو روح المب به يحيا وبه يدوم » وکل ما أرجو 
ألا يكون كلامك عن عقيدة » فماذ الله أن أطاب 
فى حبك شهوة البدن » أو رغبة الجسد » ولكنى 
أطمع أن تصلى بين قلى وقلبك » وأن تت روحى 
بروحك » وأن تنمريتى بفيض رضاك وعطفك 
نصييك من قلى کا قد عهدنه 
وما لى بحمد الله منك نميب 
وما أدعى إلا | كتفاء بنظرة 
إليكودعوى العأشقين ضروب 
قالت الفتاة : كنك قد فهمت خاطر نفسى » 
فأناما أردت إلا اختبار هواك » ولن بريبنى منك 
أ كنت تكتن بالنظرة » أم كنت على مذهب « فتى 
قریش“ 6 فى الميث والفتك » فقدعا قال ساجک : 
وقد زعمت ايلى بأنى فاجر 
لنضسى تقاها أو علها جُورها 
ولكن قل لى بريك : كيف أستطيع أن أقرب 
بين قلبين بإعدت بننهما المقيدة » وأن أمزج روحين 
فرق ينهما الدين » وكيف يكن أن أبادلك ما تريد 


(1) هو عر بن ألى ريعة 


كم 


الرواية 





من عواطف الغرام » وأنت تمل أن الحب والمقيدة 
صنوان ينبتان فى جذرالقلب » ويستويان على السدق 
والاإخلاص » فن الواجب أن يكونا على غرار 
واحد من التوافق » وفى لون واحد من الصقاء 2 
وها أناذي بين يديك لك قلى » ولك روحى » ولك 
جسمى » ولك من یکل ما تريد فى الحب على شرط 
أن تكون لى على ما أرغب من المقيدة والإعان !! 

قال : وما رغبتك فى عقيدتى وإعاى 

قالت : رغبتىأن يتحد قليانا فى الحب والاعان » 
وأن يكون اتجاهنا حو السماء تجاه متغقا فى الشكل 
والصورة » حتى إذا ما دعونا الله » دعوناه بصوت 
واحد » وبلفظ واحد » فهات يدك لتكون على 
هدى السيح حاو انا » وليبارك لنا حبتا و إعانتاء 
وليشملنا برعايته وحياطته ! ! 

قال الرجل : عفا الله عنك أينها الفاتنة » 
ولا كان عل من إثم قولنك » وأرجو ألا تكوني 
مصرة على رغبتك » فأنها رغبة نابية » وأناما أردت 
أن أععرف قلى فى امب لأنكره فى الدين » ولارغيت 
فى قربك لأبتمد عن الله إلى هذا المد » ولكنى 
هويتك على أن الدين له » والحب للقاوب . كرام 
عليك أن تطمسى عل" أريمين عام قضيتها انما فى 
نواشىء الأسحار أدعوالله ولله » فإذا ما نظرت إلما 
فى أطواء الاضی تراءت لی كا ربمين خريفاً من 
نور عتد إلى مثلها فى نابا الستقبل ؛ وإن روحى 
لترف فى وسط هذا النو ركالقراشة صاعدة هابطة » 
فرحة جذلة » وناهيك به من نور ريانى يغمر 
الجوارح » وينفد إلى الجواح » ويخف بالاإنسان 
إلى علم كله الط نينة والراحة والخماود » فلا كن أنا 


أنافى عقیدتی » وکونی أنت فى إعانك » ولنكن 
سوبًا فى الب » قلى وقلبك يخفقان بالشعور 
التوافق » والإحساس التبادل » إحساس المب 
النيل !! 
قالت الفتاة : ما كنت أعل يا صاحى أنك من 
الإصرار على عقيدتك إلى هذا الحد » فليتك فى 
مثل ذلك من الإ خلاص للحب الى تزعمه » ولكن 
يخيل إلى أن لسانك يقول شيئ وقلبك يطوى شي . 
ولوكنت كا زعم من الغرام لى لما أبيت رغبتى . 
وما دمت تزع أن الدب له » والب للقاوب » فلا 
يسمنى إلا أنأ کون کا تحب » على أن تمرف لفليك 
حقه من التاع واللذة » فهيا اتبمنى إلى النافذة التى 
تطل على دنيا المب وعالم النرام » وليست هذه 
النافذة إلا كأسا من بنت الكرم » أو إن شئت 
فقل من رحيق الحب » تقبلها بشفتيك » فإذا أنت 
فى دنيا من النشوة والأنس والسرور » وإذا أنا اك 
پروی وقلى وجسمي » فا الحب إلا للروح والقاب 
وا لجس ٠٠٠‏ وما أداة ذلك إلا الصبوة تذكها الكاأس: 
ما بيننا رح إلا إدار ما 
والراح حرمتها أولى من ارم 
قال : ويحك ياماكرة ! لقد أردت لى ما هو 
أشنع وأفظع » وجردت عى سيق هوأمضى وأقطم» 
كنك تريدين أن يكون مثلى فى الناس كثل ذلك 
الناسك الذى محداه الشيطان بدخول صوممته » 
فراعنه الناسك على أن يكون له مته ما بريد إذا 
استطاع ذلك . فلماكان بعد ذلك بأيام ظهر الشيطان 
قريب من الصومعة فى صورة طائر مبيض ال جاح » 
يحاول أن يطلع فلا يقدرء» ويتحامل للنهوض فلا 
يستطيع » فلما رآه التاسك امخلم قلبه شفقة عليه» 


أأرواية 


بيقم 





فهم قاحتمله حتى إذا صار به إلى جوف الصومعة » 
ظهر الشيطان فى صورته » قمل الناساك أنه غلب 
على مه ول يسمه إلا أن يجيب الشيطان إلى رهانه 
تغيره الشيطان بين الزنا أو القتل أو الجر » فقدر 
الناسك فى نفسه أن الجر أخنها (حتالاً » ورأى 
أنه إذا شربها فلايضر إلا نقسه » ولكنه لا شرب 
سكر » ولاسكر عبد » ولا عربد انطلق إلى قرية 
قريبة فأغوته امرأة بالزنا قفمل » فصادفه زوجها 
فوكزه الناسك فقضی عليه » ثم عاد وهو ينوء 
يأوزارالوبقات الثلاث : اجروالزناوالقتل » وكانت 
الجر هى التى دفمت به إلى كل هذا » وألقت على 
ظهره هذا الوزر الثقيل !1 

قالت الفتاة : كنك تريد أن تدخل دنيا المي 
وأنت بروح الناسك وقلب التحنث وتزمت العابد» 
غير لك أن تود إلى الأذنة وا حراب لا ترعهما إلى 
تور الدنيا ... ويل الله أنى ما مكرت بك ياصاح 
ولكنى طلبت لك أمنية التمنى ورغبة الراغب : 
وم لوا : تمن ١‏ فقلت : كاأس 

يطوف بها قضیب من كنيب 
وندمات تساقطتی حديئا 
كلحظ المب أو غض الرقيب 

قال الرجل : ماذا ؟ كلحظ الحب أو غض 
الرقيب ! لا ! والله إنك لأغض ف القلب والناظر -.٠‏ 
وأمتع للنفس والخقاطر ... 

... وسمع صوت والدها يطرق الباب » 
فهضت الفتاة فزعة » ونهض صاحها مروعا 
تقول: لقدذاع السر » ويقول : لقد اتكشف الستر. 
وسرعان بهما دفمت إلى السطح ليختن » وفتحت 
الباب اوالدها ليدخل » وحسب الؤذن أنه لا بد 


مدرك من والد الفتاة » فألقق بنفسه من سطح الدار 
بريد النجاة» ولكنه صك الأرض صك قوي ة كانت 
القاضية .. 

وأصبح الناس من الفد وفيهم حديث الؤذن 
ذائع شائع على أنه قصدإلى ابتة النصرانىبالفاحشة 
قأبت عليه حتى يقول كلة الكفر ويا كل لم 
المتزير ويشرب الجر » فكفر وأ كل وشرب » فلا 
دب فيه الشراب احتجزيه قوق السطح حتى يحضر 
والدها فسقط فات ! واحتشد الناس حول جثة 
الرجل فسحبوه على وجهه حتى انوا به إلى ملريلة 


كا يقول الرواة 1 
تمر می عبر اللطيف 
قصويب 
أخطاء مطبعية فى قصة (ليلةالوداع) في الرواية عدد ٠٠‏ 
الصفحة العمود الطر الخطأ الصواب 
٤‏ ۲ ۲ شر الصواعق شرئ الصواعق 
٠١ ۲ ٥‏ للخليفة الحليفة 
١ 595‏ ۲۳ الرهبة الرهبة 
٩ ١ ۷‏ الق اللاثى 
۷ ۲ ۲ تبعث تنبعث 
١ ۲ ۷‏ يخفق أبدا يصفق أبدا 
وهم ۲ 5 أشرف أشرق 
۴۰ ۲ ۳ عقلت غفلت 
۲١ ۲ ۳۰۰‏ بنية اليف بقية السيف 
۱ ۱ ه بضطجع فا يضجع فيه 
۱١ ۱ ۲‏ قرب اقترب 
٢ ١ ۲‏ من عند عند 
۳۴ حالم جاہا ‏ سیا 
۱٤ ۲ ۳۴۳‏ صارع ضارع 


او 





أحمها مارو تو ماجنانللى من أعماق قلبه » 
وجعلها أغنية روحه» وم ج غراعها بدمه » وجعل 
اسعها الحبيب إنجيله القدس الدى يردده ويهتف به 
فى يقظته ونی منامه ... ثم راح ينشدها في أنفاس 
الصباح ونسمات الأسيل » ويتخيلها فى لألاء النجوم 
وصفحة البدر ... وكلا لقا فوق سيف البحر 
أرسل عليها حبه وآلامه تتوسل له بحت قدمها 
الجيلتين وتطلب له الشفاعة .. حتى عرفت أنه يحها 

وآنست فيه الفتاة طهارة وتقاء وصدقاً فرقت 
له ومالت إليه » وجزته على دموعه وح رقه بابتسامة 
بريثة ماد لما قلبه » وا أل من شدة أسرها كيانه » 
وفتحت له أبواب السماء يطلع منها على عالم من الحب 
سرمدى » لأنه من صنع اللطيف البارى” .. 
سبحانه ! 

وباركت قلببهما يد الله » وأخذا يلتقيان خفية 
ليتماهدا على الحب وليروياه بدموعهما ء وليقطفا من 
مره إذا أينع ... قبلة أو قبلتين ... ثم ليأخذا فى 
حديث أل من قطع الروض » وأمهى من وَشدّيه 
برف على شفاههما رقيف النسم » ويتدهدى من 
أعنهما الظامثة كا نه رق السحر 

وكان ماريوتو من أسرة متوسطة من أهل سينا 





الرواية 





وكانت الفتاة من أسرة ساراس ينى 
التى هى فى النؤابة من أهل الدينة 
فكان هذا التفاوت بين الأسرتين 


!ايان | مالو تة الى مول ب 
ا أطاعهماف الم القدسةالىتقرب 
شناد ښیخته ما بين ا لجسمین کا قرب ال مب بين 

اروحين 


ولا ريب أن القبلة ی أشعى مار الحب وأطيب 
جناہء لكنها کا يقول الشعراء تلهبه ولا تمافئه .. 
ومن الشعراء من يدعوها رسول الأبإلسة » لأنها 
أول الثيث ... 

من أجل ذلك لم يستطع المبيبان على هذا 
الموى المذرى اطبار » ومن أجل ذلك سما أن 
يكونا زوجين برغم ما یون الأسرتين 

وكان لما صديق راهب أو غسطى » ما کادا 
يشكوان له حالما حتى انبجست الرحمة فى قلبه» 
والدموع ف عينيه » وانطلق بهما من فوره إلى 
الكنيسةفمقد لما واستمانعلى إمجاز ذلك بالَكّان. 
وهكذا ظل ما هما سرها وسر إلراهب . وهكذا 
تم فما ما أبته التقاليد والطبقات . فقطفا من تار 
الجنة على غفلة من الأفى حتى استيقظت » فذهبت 
تسى بينهما وبين الناس لتخرجهما من فردوسها 
الجيل . 

ذلك أن هكان بين ماربوتو وبين أحد النبلاء من 
سادة سيا عداوة » فاستطاع الشيطان الفيظ أن 
يؤجج جومم بالوقيمة بين الحصمين ... ولم يلبث 
الجدال أن صار تضالاً ... ثم تماسكا ... ثم وکزه 
ماروتو فققى عليه ... 


الرواية 


وكان عليه بمد هذا أن يفر من الدولة أو يدقع 
التاس » فلما اعت جهود رجال الشرطة سدى فى 
البحث عته صدر الك عليه بالتنى اأؤيد ... 

وقد تكلمت الدموع ساعة الوداع 0 وظم 
الحبيب حبيبه يتنفس في صدره » وينزود لفراق 
طویل لا تنتعى مرارته » ولیس معروفاً مداه ! 

با لقسوة القادير توقظ الحبين من سبات عميق 
كله أحلام ! 

لقد راح كل منهما برو في عينى صاحبه 
الفرورقنين بلدموع » وكلا ها بالفراق .أنيجذب 
بمضهما إلى بعض فىلوعة وفى شجن » فترف الشقاه 
العذية على الحدود الحترقة » هائمة حائرة تلتمس 
المزاء ولا عزاء » وتنشد السلوان ولا سلوان ! 

ولقد كان صدر أحدما يكلم صدر صاحيه 
بدقات القلب وخطرات النفس ووجيب الروح ... 
حتى سكتت القبل ... لأنها لا تنتى فى ذلك الال 
شيا » وسمتت الأعين ... لأن الفراق الدى م يكن 
منه بد قد حر ... 

وطمأنها مار وتو » فذكر لما أنه نازح إلى 
الاسكندرية ليقع عند عمه الثرى الثنى » وأنه 
سيكتب إلها من هناك ليتصل القلبان على ذلك 
البمدء ثم أ كد لها أنه لا بد عاد إلى إيطاليا الجيلة 
وواصل وإناها حبه » ولو كلفه ذلك حيانه 

وق غمرة من الحزن » وثورة ممن الأسى 
والفجيعة » افترق المبيبان » وقي نفسسهما صارة » 
وي حشاها ثم ووجد وألم. 

ع د 

وانطلق مار بوتو إلى شقيق له فكشف له عن 
سرء» وبثه سواه » وتوسل إليه أن ينشر ظل 
حايته على زوجته » وأن يكتب له عن أحوالها » 
وأن يكون حارسها بالنياية عنه ... حتى يمود 3 


حم 





وركب البحر إلى الاسكتدرية » فتلقاه مه 
بالبشر والبشاشة » ووجد فيه مؤنسا له فى دار 
الغربة ... ولا باح له ماريوتو بسره » لم يشأ الرجل 
النبيل أن يثرب عليه أو أن يعزله » بل اذهب عنه 
الحزن بكلات طيبات » وغلا فناه بصلاح الال 
وتلافي ما وقم بينه وبين أسرة القتيل من خصومة 
وعداء ... وم يكن ذلك من الجد فى شىء لكنه 
كان مبالغة فى كرام مثوى الفتى » القدى استطاع 
أن يخلب لب عمه بأساوبه الغراي الحزين الحنون ... 

وعهد إليه عمه ببمض مامه التجارية لتشغله 
قليلة عن أحزانه » ثم اش رکه ممه فى مزله الجيل 
على شاطىء البحر الأبيض » فكان ماريوتو كلا 
فرغ من عمل النهارء خلا إلى نفسه ف الليل » 
ففتح النافذة الطلة على البحر المتيد » وراح يتنم 
أنفاسه » ويستروح صباه » ويقرأ من حبييته او 
يكتب إلها » ويفسل ذلك كله بدموعه الحرار 
الطاهرات » فكانت هذه اللحظات على ما فما من آم 
وما بطنت به من عذاب وم » أسمد لحظات حياته » 
لأنها شمر الاضىوأحلامه » تطفوعلسطح ا لاض » 
وتملل بالآمال ظلام الستقبل 

* > > 

وتحالفت المموم على جيانوزا فزادتها الا » 
وهام بها شباب الدينة هيام جملهم يترامون على 
قدميها فى كل طريق »كا یترای الفررش ف اللب . 
وذهب كثير مهم إلى أبها يخطبونها على أنفسهم » 
وعهرو ما کل ما لكوت » وکان لوالا کاک 
فى أحدم تملات واتتحات الماذير ؛ فكان الأب 
الخائر يترفق بها ويتلطف » ثم يتزل عند مشيثها 
بغير ما حجة ولا برهان مبين » ثم يصرف شباب 
الدينة فى حدب وني استحياء 

وهكذا ظل السر الرهيب دفيئاً فى صدر الفتاة 
ذا 2 ولكته مع ذاك كان مصدر سمادتها 
: )4( 


PY 


الرواية 





الباكية » ولنتها الحزينة » والنبع ذا الخرير الذي 
مختلط فيه آلام الاضى وآلام الحاضر لتثمر خاوف 
الستقبل 

وضاقت مها أفانين الماذر فل تمد تدرى ماذا 
تلفق منها وماذا دع ظا ات أن الشكوك 
أخذت تساور أبإها من جراء هذا المتع » وأنه 
يلح فى معرفة سرها » قلق قلا الحفاق » وسدرت 
نفسها الستهامة ... ثم كرت الراهب الصغير القدى 
فى وسعه أن يصنع كل شىء ... فانسرقت إليه » 
وذ كرت له ماکان من رار مار وتو إلى الاإسكندرية 
وماکان من الماح أبها عللها بالزواج » وما حرصت 
عليه من كان زواجها على أبويها » وكرهها أن 
تبوح به خشية ما جر إليه من عواقب ... ثم سكبت 
عبرانما بين يدى القس وتثر مما على قدميه » ونوسلت 
إليه أن يخلصها ما هى فيه بجرعة من السم القدس 
تريحها من وم المياة » وتحول بين الفضيحة وبين 
سرها وخا ٩‏ 

وقد تردد الراهب أول الأ » لكنه سرعان 
أن رق للغتاة » ولان قلبه للحبيب التازح » فتناول 
كأسا روية من الجر وجرع مافها ... وكا 
شرب منها شجاعة ‏ وعب جاسة وإقداما ٠٠٠‏ قهلل 
وجهه » وربت على كتق جيانوزا » ثم وعدها عدة 
جيلة » وأمرها أن تنطلق إلى ذويها قتسلس لمم 
فتلقاها القياد وترضى عن يختاره أبوها يملا لها ... 
)١(‏ يلاحظ الفارى" حينا يلغ هذا المد من القصة ذلك 
ابه ال کی ينبا وین روميو وجوليت لعا کیو » وقد 
ولد الكاتب سنة ١4٠١‏ ومات سنة ٠٠٠١‏ وهو بذلك 
قد سبق شا كير بحقبة كيرة » ثم هو أيضاً منعى' هذا 
الضرب من الأدب الذى استق منه كاتب قصة جولييت 
أويجى داپورتو (1443 ١584‏ ) الق أخذ ملا 
شاكسير موضوع مأساته الخالدة . وستقل قصة لويجى 


لفراء الرواية بعد هذه الفصة إن شاء الله أما ش اكير 
فقد كتب دراماته بين سنق ( 18901 ل )15١١‏ 


وسجدت الفتاة وشكرت له » وانطلقت إلى 
دارها فتلقاها أأوها بمثل ما كان يتلقاها به كل بوم 
وكلساعة » وما كاد يكرر عرضه علها حي قبلته » 
فطفر قلبه من الفرح » وطبع على رأسها قبلة 
المطف والمنان 

وذهبت قى الوعد الذى حدده لما الفس » 
- زحاجة صغيرة بحوى الجرعة السحرية 
الحائلة ... ثم ذكر لا أنه لم يصنع لما الم الى 
رغبت فيه » e‏ يدع شاربه فی حالة 
تشبه الوت لدة ثلاثة أيام . .. « فإذا حسوت هذه 
الجرعة وتغشاك النماس » وظن أهاوك أنك ميتة » 
لوك إلى ونا لندقى فيه » وسأزورك فى اليوم 
الثالث وأنولى إيقاظك بنفسى » و.هذايكون مايينك 
وبنهم قد انقطع » » فتستطيعين السفر إلى الاسكندرية 
حيث تلقين زوجك » وحيث تكلأكا عينف 
السعادة ... » 

واغرورقت عينا جيانوزا بدموع علوية » ثم 
قبلت يد القس » وانطلقت إلى بها عل أحلاماً 
رائمة جيلة 

وجاست تكت ب كل ذلك لمبييها ماريوتوء فلا 
فرغت أهوت على الحطاب تلم اسمه الحبيب فيكل 
سطر» وخرجت لتدفع بالمطاب إلى من بوسله إلى 
السفينةالشرقية » فلا عادت » قت فتتحت النافذة » وصلت 
صلاة قصيرة » وتتمت اسم ماريوثو » ثم شربت 
الجرعةالفينةءوانطر حت ق سريرها. . وأغمضتعيتها 

ودخل الخدم فى الصياح بالورد والبنفسج 
ورياحين الربيع لولامهن » فلشد ماذعرت قادن 
وجفلت نفوسهن لان سيدمهن لا تستيقظ 

وأهرع أبوها وبعض ضيفه فوقةوا فوتها 
مسبوهين مأخوذين » ثم استدعوا أطباء سينا فا 
تفع طبهم ولا أفلحت حيلهم » »> بل ذهبت جیا 
أدراج الرناح 


الرواية 





وقر رأمهم على أن يتركوها حتى اليوم التالى » 
« فقد تسكون نائمة بتأثير شلل فى المدة لا يزول 
إلا فى هذا اليماى؛ » لكن اليماد فات ولم تستيقظ 
جيانوزا » فلي يمد بد من دقنها 3 لأنبا ميتة مافى 
ذلك شك 

وخرجت جيع عذارى سينا ينهادن وراء 
الأران » ويحملن أفنان الزهر إلى مقابر سانت 
أوجستين . ٠.‏ ثم عاد ال حرق » 
وملء نفوسهم أشجان وأحزان .. 

وخثى الرأهبي أن تستيفظ جيانوزا فى ظلام 
الليل الهم فتذعى » ولا يكون من موتها لهذا 
السبب من بد » فضى إلى القبو هو ورفيق له » 
ونقلا التادوت الى إلى غرفتة الخاسة 

وحانت الساعة اللوعودة ... واستيقظتجيانوزا 
من مسباتها المميق بين يدى الراهب الفزوع » 
وأخذت ف الاستعداد للرحلة ... الرحلة النشودة 
إلى فردوسها الفقود ... إلى ماربوتو ... إلى الزوج 
المزرز الدى اقتحمت فى سبيله أصرم المقبات ! 

وقد دير لما القس ثياب راهبة . ويمد أن دعا 
لا بخیر » انطلقت إلى ميناء بيزا » حيث ركبت فى 
سفينة متجهة إلى الاسكندرية مع كثير غيرها 

وقد لعب البحر هذه المغنة من السفن ثهورآ 
طويلة » وكا كان ذلك لقام الأساة . وذاك أنه 
لا عل جارجانو -- شقيق مارہوتو س عا کان من 
وفاة الفتاة » فا نه أرسل إلى أخيه كتاياً طويلاً 
ينعيها إليه » ويطلب له الصبر والسلوان . وقد وسل 
الحطاب قبل أن تصل چبانوزا » وقبل أن يمل 
خطاها الدى سطرته إليه قبيل حسما الجرعة .. 
فواهاً للمحبين إذا عثر مهم الحظ ... وإذا ج مهم 
المثار ١‏ ! 

مسكين ماربوتو ١١‏ لقد فض خطاب أخيه 
يبدين ع جفتين » ومتمتاه أت بتاو فيه خبرا 


سره ... فاذا قرأ ؟ .. 
« جيانوزا ... لقد مانت جیانوزا ها أخي .. 
فتجلر . ١‏ .. وهذه غاية كل حى ! 2 
ا 
ی اضطررت أن أجاك لمق بيدأ عيك » 
O AS‏ 
0 5 
وأ له أن ییک » ولیس أعمى من الدمع فى هذه 
انى الى تزثزل النفس » ولا تنبجس لما العين ... 


وشاع فى نفسه الزن الصامت الذى ليس أن 
منه مارة ولا أحر وجا 5 
وعبثاً حاول عمه أن بواسيه ... وسم الزوج 


المزين أن يبحر من فوره إلى إيطاليا » ليقف على 
ری حبييته » وليسةيه بدموعه » ولينشق هذا الحواء 
الريض القدى نشقته قبيل موتها من أجله » وفنائها 
بسبرله ... ولأنه لا يليق به أن يمخشى شیا فى سينا 
بعد أن قضت حبيبته » وتحملت الأذى والموان 
من أجله 

وأرست السفينة فى نابل » وانطلق ماروو 
فى ثياب حاج إلى سينا » واث شتري آلات رأى أنها 
لايد مہا لينقب مها حاقط القبو » حتى يفيسر له 
الدخول إلى حيث تقر رفات معبودته » فيجزيهبا 
حزناً حزن ووفاء بوقاءء ثم لينام جتبها إلى الأبد » 
لأنه لا يطبق البقاء بمدها 

واختبأ فى الكنيسة إلى أن جته الليل » حتى 
إذا نام الجيع » وأمن أن يمثر به أحد » أخذ فى 
تقب جدار القبو » وأعمل فيه آلانه . .. وقبل أن 
يفرغ من هذا شمر يه حارس القابر » فنفخ فى 
صوره ... وظل ينفخ فيه حتى استيقظ الرهبان » 
واجتمموا عليه ... لكنه کان قد فرغ من عمله » 
وانفتل داخل القبو ... وق ظل ثعمتين صغراون 


زفدنا 


شاحبتين » وقف على رمس ر ظنه رمس حبيبته 

وكانت التقارير السرية قد اثنشرت فى أيدى 
وسيق إلى قضاته ... باح لم بإعتراف جامع ناجع » 
وساعدته دموعهال ىكان ينضح بها كلانه»فهاجشجون 
النظارة وخر فى قلوبهم شا بيب المنان » حتى إن 
كثير من النساء وبعض أصدةاله » عرضوا على 
الحمكة أن تسمح لم عشاركته فى جريرتة » 
أو إثقائها كلها على كواهلهم » إذا كان ذلك شاف 
لإطلاق سراحه ... ولكن ... همات ! ... لقد 
زج ركبير القضاة » وتهدد الحضور إن تدخاوا فى 
إجراءات المدالة » أو اعترضوا سبيلها ... فصمتوا 
... واقهت الحاكة ... وصدر حك الظالين القساة 
بالاعدام 11 

# ع 

ووسلت چیانوزا بمد لأى ويعد عناء شديد 
إلى الاسكندرية » وانطلقت من فورها إلى بيت العم 
المزيز الدى تلقاها كابنته » وأعن الناس عليه 

ول يشأ أول الأمى أن يفجأها بسغر ماربوتو» 
بل تركها تسرد عليه قصة موتها الى » حتى إذا 
فرغت مها تيسم الرجل امير » وترفق ثم ترفق » 
ثم ضحك نك عالية مبالغة فى ترفقه » ثم ذكر لما 
أن ماربوتو قد تسل رسالة من شقيقه يتما له فها 
وأنه منذ ذلك اليوم لم يمد إلى البيت » وأن أ كير 
ظنه أنه رحل إلى الوطن ... 

يا آخر الأنناء السود ما أشأمك 1 

مسكينة جيانوزا ! أيمد طول التضال فى البر 
والبحر » ويدلاً من أن تضم إلى صدرها المذب 


الرواية 





حبيها الشوق تحضر إلى الاسكندرية فيبدهها هذا 
الا ... 

ياعين ١‏ اسقحى شئونك ١‏ ويا قلب ! لا يقف 
خفقانك ؛ ويا نفس ١‏ تساقطى فى عبط الأحزان 
Le‏ ! 

وأخذ الشيخ بواسى جيانوزا... ثم عرض 
علها أن برحل ممها إلى الى ثم إلى سينا » ليلقيا 
ماربوتو حيا أو ميت .. فاستخرطت الفتاة فى البكاء 
وشكرت للم المزيز ماغمرها به من عطف ولطف 

وتنكرت جيانوزا من جديد فىمسوح الرهبان 
ويكمت شطر الشاطى' ل ركب البحر فى كنف الرجل 
الطيب ... وهمت مهما الفلك إلى الشاطى' التوسكاق 
حيث أرست عند بيومبينو ... وحلت العتاة شيفة 
عثريزة على السر نيةولا ٠‏ نيقولا الننى صاحب ثيللا 
نيقولا ٠٠٠‏ عم ماريوتو ... التاجر الأسكندري ... 
ومى ثيللا جيلة قريبة من سينا 

وكانت نهاية الفجيمة أن ماريوتو السكين قد 
نقذ 4 ع الإعدام قبل وصول زوجته وعمه 
يلات أنام ! ! 

وما ذا يكتب القل فى هذه الهاية الشثومة ؟! 

أوه ! لقد سكب الم الطيب مواساته فى دموعه 
بين يدى جیانوزا ۰۰ قاذا صنعت هيه ؟ ! 

وقبلت أن تقضى البقية الباقية من حيانها 
التكودة فى كسر دير ! 

ولم تستطع أخوانها الراهبا ت أن بواسينها بشىء 


فذیلت جيانونا 

ولم زل تذل وتذوى كل وم 

ول تفتأ تصهر قلها ودموعها بالبكاء على مارا وتو 
حتى لفظت نقسها الأخير 1 وى معب 





مزالانجالإتلاى 


للا 


شعاد علطتلاو 5 





لا خرج ( عبد الل ) من التزل للمجور »کان 


اليل قد عسمس فاتجابت ظلمته عن ستا السحر» , 


والصبح قد تنفس قتضوعت أنفاسه الناعشة فى 
أرحاء هذا الوادى القدّس » وكان الكون لاب 
وب شاعن مده » أو عابد متبتل يشمر النفس 
بحس سعاوى لا تصل إلى الاحاطة بوصفه لفات 
البشر ... ولكن"” عبد الله لم يلتفت إلى شىء من 
ذلك » ولم يلق إليه وعيه » لآن الدنيا قد مانت فى 
عينيه منذ عم على الوت وسلك سبيله ... وماذا 
ينفع السحر وجاله رجلاً فرغ من ذلك کله وخلفه 
وراءه ليستقبل حفرة الوت التى لا تضيئها أشمة 
الشمس » ولا يصل إلها رواء السحر ؟ وماذا رى 
الساول اليائس فى صقاء الميون » وتك الورد » 
وغتاء المصافير » وهو يمل أنه سيموت ويحتويه 
هذا القير الوحش ... فلا تدرى به الينابيع ولا 
تكف عن وسوستها وتثريدها » ولا يحفله الورد 
ولا عسك كه حزناً عليه » ولا تأبه له الطيور ولا 
تقطع من أجله غتاءها ... والشمس لا تفتأ تطلع 
من بعده تثمر الكون بلألاها » والقمر لا بزال 
بريق على الدنيا وابلا من وره الفضى .. وکل ثىء 
یق على حاله ینا يكون هو قد ذهب وای ؟ وماذا 
(*) انظر ( ليلة الوداع ) فى المدد ( ٠١‏ ) من الرواية 


يدم 


حبل الشنقة فى اء الشمس » 
وابتسام الربيع » ونحك الروض ؟ 
| إنالرء لاجد والكون إلاسورة 


| برى اكوم عليه وهو يساق إلى 


نفسه » وخيالة عواطفه » فأى شيء 
يحده ( عبد الله ) ولیس فى نفسه 
إلا ذكرى ماضر بارع قطف تاره 
امد طويلاة 0 ثم عصفت به رياح 


رد 


الفناء فصواح نبته » وذوت غصونه » وصورة 
مستقبل غامض يس إليه أمه المكينة » لايدرى 
من أعسء شی ولكنه لا يثق به ولا يطمئن إليه» 
وهو بنهما يمثى طائماً ختار؟ إلى ... الوت ! 
HH‏ 

وباغ ( عبد الله ) أبواب الحرم » وهو ق ذهلة 
عميقة فإذا هو يأبى صفوان عبد الله بن صفوان بن 
أمية بن خاف » فألنى عليه نظرة فارغة كانه ينظر 
إلى رجل من المالم الآخر لا ييصره ... 

سيدى ١!‏ أمير الؤمنين ! 

لقد استطاع رحالى أن يفتحوا لك طريقا 
إلى المراق وهذء هى ركائبك › وهؤلاء م حرسك . 
فتلفع يا سيدى هذا الثوب وسر" فى أمان الله ! 

فلبث (عبد الله ) صامتا » شاخما إليه بعينيه» 
ردد هذه الكلات التى مها ترديد من لا يفقه 
لها معنی »کا غا هو قد أضل فكره وفقد ذكاءه » 
أوكأن هذه الكلات قد خلصت إلى نفسه بمدأن 
اطرحت معانها جاءت خالية لا ندل على شىء .. 
قريع ابن صفوان وأشغق أن يكون قد أصابه سوء» 
وجمل ينظر إليه بتينين جلى فهما الاإخلاص 


Pvt 


الرواية 





للأمير » والحب لوال » والوفاء للصدبق . ولاعجب 
٠‏ فى ذلك فلقدكان يرى فى ( عبد الله ) أميره ووالده 
وصديقه » وبوليه من نفسه المي والا كبار . 
وجمل ابن صفوان حدق فيه فيراء دائ على ترديد 
هذه الكلات » ولكنه برى وجهه تبط أساريره 
ويخطف على جبينه نور الذكاء » وتيرق عیناه ييريق 
المبقرية » قيطمن ابن صفوان ويم أنه قد عاد إلى 
نشط ( عبد الله ) واستبشر استبشار غربق 
رأى خشبة النجاة » وعاشت فى نفسه آماله » وأورق 
غصن ماضيه الذاوى فبسط ظلاله الندية على حاضره 
القاحل القفر . فأحس كانه يسمع أبواق النصر 
الى كان يسممها فى سالفات أنامه » وانتهى إلى 
أذنيه سدى أناشيد الظفر التىكان متف مها جنده 
بحت راياته النصورة » وشم ركان قد عاد إلى إسمه 
عطره وجلاله » فرجع ينبثق مرن أفواء الكاة 
الساعير الذين ذهبوا ينشرون عبقه فى بلاد المرب 
والمجم ... وكرت الأيام راجمة فإذا هو يرى 
عبد اللك وقد روّعه اسمه وأرّقه » ويبصر رأى 
الختار إلدى ظفر بعامل الأمويين يسقط على قدى 
عامله وأخيه مصعب » ثم تقوى هذه السورق نفسه 
ويحيش وتموج حتى تباغ هذا الحاضر الدى يعيش 
فيه » ثم تمتد إلى آثاق الستقبل » هدا الستقيل الى 
ولد وا واستكل توه فى لحظه .. 
وطنت موجة الفرح على نقسه فأح س كاله 
فى حل » واختلطت عليه الحقيقة يالوم » قأخذ بيد 
ابن صغوان » وسأله نشوان فرحا : 


- هل قلت إن الطريق مفتوح ؟ أأستطيع 
أن أخرج من مكة ؟ 

ول يكن ابن صغوان ينتظر منهالرضاء فاستخفه 
الطرب‌لرضاه ؟ ونسی أنه يكلم خلیفته‌وآمره . غل . 
بر يديه بشداة : 

نمم » فم يا سيدى » اسر ع » أسرع بلله» 
أخثى أن يفوت الأوان . إن الفجر سينبلج ! 

فينساق ( عبد الله ) فى الطريق الدى أراده له 
أبن صفوان » ويكاد بعضی فيه ؟ ثم يذ كر أمه ويعود 
إلى نفسه مشهدها وهى قايمة فى زاوية الببت » 
حزينة ملتاعة ... هل يدع أمه وحيدة بين برائن 
هؤلاء الذين برام وحوشا ؟ لا . وتوقف » وبدا 
عليه التردد 

- سيدى ! إن الوقت قصير 

- لن أدع أى ! 

- وكيف ندعها يا سيدي ؟ إت الجند 
سيحماونها ممك إلى حيث تمفى » أو يضمونها 
حيث لا تنانها أيدى الحجاج 

فماودت عبد الله حاسته » ولكنه وقف مرة 
أخرى يفكر ... هبه وصل إلى المراق فاذا ؟ 
هل تكون المراقخيرا له من الحجاز ؟ لقد ضاعت 
المراق بوم شاع مصمب . فهل يذهب إلى خراسان ؟ 
لقد مد الآمن رواقه على هذه الدن » أفيقلها ساحة 
حرب ؟ لاء لن بقتل الآلاف من السلين ليميش هو! 

وراح يعرض البلا د كلها فى لحظة » فلا يحد 
بقمة لم ييلنها ملك أمية » أفيمغى إلى بلاد الكفر ؟ 
وضاقت عليه الأرض عا رحبت فاستصغرها وزهد 


الرواية 


فها وفترت هته . وانطفأ هذا الميب الذي وقد 
فى نفسه وخطف نوره على جبینه » فاستل يده من 
يدى أبى صغوان » وقال له بوت رهيب : 

- اسمع يا أيا صفوان ! 

فأدرك ابن سفوان أنه سيسمع نبأ لايسره = 
ققد نطق وجه ( عبد الله ) بأنه عازم على الوت قبل 
أن ينطق به لسانه » ولكنه أرهف أذنيه وذهب 
يستمع » فقال له ( عبد الله ) : 

يا إن صغوان... أخبرق . أفى طوقك أن ترد 
على العالم سهاء الشمس وأورها إذا غمره الليل بسواده 


القاتم ؟ إن لسكل نهار ليلا ... 
فقاطمه ابن سغوان وقد رأى بارقة سنحت 
من أمل اول أن يتمسك بها 


- ... ولكل ليل جر با أمير للؤمنين 

ولكن هذا الفجر لن يسطع على من بين رايات 
الأموبين استظل بها . ولا تتسرب خيوطه من 
خلال هذا الثوب الدى رضيت لى الفرار فيه ... 
بل إنه سيسطع . إني لأري تباشيره تلوح بيضاء 
زاهسة من وراء باب الوت . ولا بد لى من ولوج 
هذا الباب يا ابن صفوان» فلناذا تأبى على أن أله 
حرا يدا » وترضى لى أن أطبع على لليتى البيضاء 
وصمة المار الجراء » وأن تم سفر حيانى الاجدة 
الحافلة بالبطولة بأبشع خامة وأبمدها عن البطولة 
والجد ؟ أتأبى على" أن أموت ميتة أبى ؟ 

فى تلك الرملة التى تتكسر عل جوانها أمواج 
البحر كل مساء » وحمل اارافدان دجلة والفرات 
العذب المير من أعالى بلاد الروم ليفسلا به حواشيها 


Ve 





الأخرى » وحيث تلتطم رياح الجزيرة » وتتراقص 
نسائمها اللينة ... هنالك يا ابن صغوان يثوى قبر 
متغرد منمزل : هو قبر ألى ! 

لقد مات أبى هيدا . ولكته لمعت فى امرك 
الجراء » و إا مات على يد وغد دتىء » فضاع قيره 
فى تلك الفلاة ... أفيسووك أن يوت ابنه وسط 
المممة » فيقوم قبره فى بطن مكة » فيشير إليه الناس 
قائلين : هذا قبر الشيخ اقدى مات شهيد المركة 
التهبة » وتمند أيديهم إلى السماء يسألون لى الرحة 
والنيث » ثم عسكون بقلوبهم خافة أن يهر ها هذا 
الدرس الصامت » فتنفجر من الجاسة ! 

اذا تأبىعل” أن أموت ميتة أخىالبط ل مصمب » 
وأنت الذى جد مصرعه » وأتخذه مشا للبطولة 
والتضحية والشرف ؟ ألا يسرك أن أشترى بدى 
حياة هذه الآمة » فتمود السعادة إلى هذه البقمة 
الطاهة » ويخيم عليها الأمرن » وتستمد لتحمل 
رسالة الله إلى الدنيا ... ية ثانية 

إنك لن تستطيع أن ترد ما فات . أرجع إلى 
الزعة المافة رواءها وعطرها . رد على الشيخ 
المرم شبابه وقوه . أعد لذهار الل نحاء ! 

لقد انتھی كل ثىء 1١‏ 

فلن تكون خاعة حيانى أن أف حت ثوب 
اصرأة ... 

وأخذ الثوب يقلبه بيده » وعلى وجهه ابتسامة 
ساخرة » فها آنات القنوط الرعب » والاسمانة 
المائلة » وا الاقدام اليف 

- لا . لا ياابن سغوان» إن عبدالله بن الزيير 


™ 


أكرم من أن يتشح بثوب اصرأة . لا لن أفر 
( بنس الشيخ أنا إذن ف الاإسلام إن أوقمت قو 
ثم فررت عن مثل مصارعهم92 ) 

- سيدى ! 

- ابن صفوان 1 

ثم التفّت الأذرع فى عناق جمت فيه الصداقة 
والحبة والتضحية أرو ع قطوفها » ثم تملص الشيخ 
من ذراتى ابن سغوانوأمسك برأسه فقبّله ين عينيه 

-- جزاك الله خيرا يان صغوان » فلقد والله 
وفيت لی حين غدر الناس بى » ولزمتنى حين رکنی 
نای" » فكانت صداقتك أوئقمن الولادة » وأئمن 
من البنوة » ولق كنت رفيق فى اليوم السو دا 
"كنت رفبق فى الليالى البيض » ومننت وأجزلت 
ول ندع لى إلاحاجةواحدة» فاخيرنى هل تقض الى ؟ 

فترق نفس أبن صغوان ويطفر الدمع من عينيه 

- ولوكان فى قضائها موتى ! 

س بل فيها حياتك إن شاء الله » فأنا أعزم 
عليك إلا ما جوت بنفسك 

معاذ الله ياسيدى 1 

- أنى لتقرعينى فى حیاتی » وتسكن عظاى 
بعد موقء إذا أنت جوت ينفسك . قلإنك فاعل! 

- مماذ الله ياسيدى » أموت ممك کا حييت 
معك ١‏ 

KH 

وكان الفجر قد انبلج وأرعدت هذه الأوعار 
والسخور وأبرقت » فضاع هذا الحديث المافت في 
جلبة الجيش التتصر وإرعاده . ققطع (عيد الله) 


)١(‏ هذه اة ققط من التاريخ 


الرواية 





الحديث واتثتى حو الكمبة ياص مؤذنه باعلانه 
الفجر » وكان عحتفظا بمظمته وجلاله » قكأن هذا 
الفشل التتابع وهذه اليبة الشاملة » لم تنل منه 
قليلاً ولا -كثيرا . وكان جنده الأوقياء ينظرون 
إليه فبعديهم يجلده واحماله » وتسرى قېم هذه 
المزة » فيطوون جواتحهم على قلوب ملؤها القوة 
والأمل . وهل ف الدنيا أقوى من عصبة تريد أن 
توت ؟ إن المدو يفزعها بإلوت » وللوت أ كبر 
أمانها » فكاأن عدوها خادم لحا » مسخر لرغياتها ! 

ودوي صوت الؤذن قويا وانعا » لخاوبه من 
تلك الأوعار صوت آخر واضح قوی :الله أ كبر ! 
الله أ كبر ! 

- الله أ كبر من هذا الجيش وهذه الدنياء 
ولكن هؤلاء قد نسوا ممانى (الله أ كبر) وأضاعوا 
جوهرها 

ذلك ما كانت تناجى به نفسهاهذه المجوز وراء 
سور الحرم 1 

وكانت قد أوت إلى هذه الزاوية لتودع اها » 
ومحتفظ بذ كرياته الأخيرة » وتسمع جرسه » مختزن 
فى نفسها هذه السور التى ستكون من بعد ينبو ع 
حياته! » وستميش بقية أيامها بذ كراها . وقد لبثت 
هذه المجوز فى مكانها من النزل الهجور » بمد أن 
ودّعها ابنها » تبك وتتقاذفها شتى الأفكار» حتى 
نالت منها متاعب اليوم » وأوقار الشيضوخة » 
فاستسلت إلى نوم مرعج متقطع تشطرب فيه 
الأحلام الرعبة ... فرأت ابنها بأيدى الجنود 
الشاميين تنوشه رماحهم وسيوفهم » فوثب قلبها 
من صدرها وجملت تصيح وهى اة : دعوه. 


اروا 


FW 





دعوه لى » لاتقتلوه » قد ترك لك الملافة 
فاتركوه لی .. 

وأفاقت مذعورة وقد طار النوم من آماقها» 
فل تطق البقاء وها على عتبة الوت » فقامت تحمل 
آلامبا وأوجاعها » وأثقال هذا القرن الكامل 
ادى يحم علىعاتقها ... هذه السنين الا ٠٠٠‏ وتوجهت 
تلقاء الحرم » وكانت تفكر فى ابا » ماذا عللها 
لوأنها أخذته من بين غالب الوت ثم عاشت معه 
فى ركن منعزل من أركان هذا الكون الواسع ؟ 
أيؤذى عبد الاك وقد تم له الأمى وأطاعه الناس 
كلهم أن تميش تجوز بجانب ابنها ؟ ألا يجد اذنه 
إلا فى ألمي ... وت المجوز باستنزال اللمنات على 
عبد الاك » ثم رجمت إلى نفسها تفكر فى عبد الله 
فاذا هو لايقر ولا يدأ » وإذا هو ساعقة حا 
تزلت خربت » وقلبت الأرض الها سافلها » فلا 
يقر لمذه الأمة قرار .. 

وكانت قد بلنت المرم فسمت صوت الؤذن 
ردد التكبير » فيعود الصدى من هذه الأوعار يكثل 
تكبيره » فأصنت فإذا ماحسبته سدى أذان” 
أه لالشام» الما هذا الانقسام وجملت تنكام هس 
كنا مخاطب نفسها : 

- يالمؤلاء القدين نسوا معان ( الله أ كبر ) 
وأشاعوا جوفيها ... 

وفى تلك اللحظة تقدم هذا الشيخ الى كان 
أمير الؤمنين » ووارٹ كسرى وقيصر » ليصلى 
آخر صلاة له فى ظل الكمبة » فسمعته المجوز» 
ول يكن ينها ويينه إلاجدارقصير » فنازعتها نفسها 
إلبه » واشتاقت إلى عناقه وثمه | » ولم يكن يكلفها 


ذلك إلا عمسا خا ل مته موضمها » فكادت 
مهمس باه » وقويت هذه الرغبة فى نفسها» حتى 
لقد تومت أن ابنها قد دلف إلها يمائقها » فدت 
يدها تماتقه فسقطتا على جنيها ... وكان قليها 
يرتفع فى صدرهاحتى يباغ حنجرتما » يذوب حز6 
وكدا » ويسيل من عينها النطفثتين قطرات من 
الدمع ... ولكها لبثت ساكنة ساررة على 
قضاء الله 
نا 
الا اح مسلا ور 
ت فيه أشعة الفجر » فأراقت علىالحرم ظلالاً 
من النور » فاستطاع أن يتأمل فى أحابه الذين 
لبثوا على وفائهم له لم يمخذلوه کا خذله ابنه مزة » 
فرت على وجهه سحابة من غم حين ذكر أن حمزة 
قائم فى هذه الساعة حت رايات الحجاج ينتظر أن 
بی أباه مملقاً على خشبته » ليرقص فى مأغه » 
ويظفر بإسلايه -» وكاد يجارى غضبه ويقذفه بلمنة 
راء تنسلسل فى أسلاب ذريته » فلا ينجو من 
جناها السموم جيل ؛ ولكنه أمسك ولم يحب أن 
يكسب أولاده هذا الشر الستطير فى آخر لحظة من 
حيانه ... وينظر إلى هؤلاء الفتية فيروقه شيامهم 
الزهى » وين هذا الصبا النض على الوت » 
ويعل بأنه ميت لا ينقمه دفاعهم شیا » فأرادهم على 
الحياة وزيا لحم » وابتن إلى إقناعهم شتى السبل » 
وأفانين الأساليب 2 فا لم وفاؤمم ووم 
وديهم وما كانوا يمتقدون من شلال الأموين 
إلا الوت ... 
فرقت نفس هذا الشيخ » وتمرها المي 
0 


وانبمثت 


اننا 


الرواية 





والرضا » فأحب أن ينظر إلى هذه الوجوه » وأن 
يحمل صورها زادآً له من دنياء فيجولته الأخيرة » 
فقد كانوا ثمالة ذلك الجيش المظم » وبقية أولئك 
الأبطالالتطاريف » الذي نكان فى وسعهم أنيقلموا 
قيصر من كرسيه فى القسطنطينية کا قلمواكسرى 
من عرشه فى الدائن » لولا أن ألتى يأسهم ينهم 2 
فأسبحوا يحسبون محد القائد السل فى الانتصارعل 
القائد اللي » ويرون المركة الظافرة هى الت تا كل 
إخوانهم فى الدين وف النسب » ورون الفتح الأ 
فى استباحة مدينة الرسول» أو المبث يقصبةالخلافة 

وكان هؤلاء الفتية قد لبسوا الحديد وامخذوا 
امغافر لا يبين مهم إلا الحدق . فلا أرادم (عبد الله) 
على كشف وجوههم أزاحوا هذه الغافر فأضاءت 
وجوههم كا تغىء الأقار» ولكن شماعها وميض 
الجالالفاضل ٤ور‏ يق الاخلاص والذكاء » فأشجاه 
أن تكون هذه الوجوه فريسة السيوف بمد ساعة 
واحدة» وأن يذهب هذا الشباب الناضر وأن يخسر 
جيش السلبين هؤلاء الفتيان الأشاوس : ومن 
ستصيبه سيوفهم الاضية ينالونه ها قبل أن وتوا . 
فماد يدعوم إلى الحياة ورجموا يأبون 

- قال : أما إذ أبتم ( فلا برعي وقع السيوف 
فان الدواء للجراح أشد من ألم وقمها . صونوا 
سیوفک كاتصو نون وجو 32 . غضوا أبصارم عن 
البارقة وليشغ لكل اصرى” قرنه » ولا تسألوا عنى 
فن کان سائلاً عنی فاتى فى الرعيل الأول . ا اوا على 
و (OI‏ 


- هذه الجلة من التارخ‎ )١( 


فهتف هؤلاء الجنود هتا عا » وأنشدوا 
أناشيد الحرب ... ولكن أسواتهم ذابت في هنم 
الرعود التى تفجرت مرى حاوق الأموبين وم 
منحدرون من أوعارم وأسلادم التى اعتصموا بها 
يتدققون نحو أبواب الحرم . ودارت المركة فى 
البقمة القدسة التىكانت ملجأ الناس » ومثابة الأمن 
فى الجاهلية وفى الاسلام ! 

KHK 

باغ هذا الزحف أبواب الحرم الأقدس » 
واشتركت في حمل وزر هذا الزحف مدن من الشام 
تماونت على المبث بحرمة السجد وإراقة الدم الى 
على أرضه الطاهرة » فكانت مص بجندها على الباب 
الذي بواجه الكمبة حاول أن تقتحمه لا لتطاوف 
بالبيت المتيق» ولالتقوم فيه أرب العالين » بل لنستبيح 
فيه حرمة الدم الحرام فى الشهر الحرام فى السجد 
الحرام ... وكانت دمشق على باب بنی شيبة » وكان 
أهل الأردن على بإب الصفا » وأهل فلسطين على 
باب بی ججح » وأهل قنسرين على باب بنى تم » 
وكان الحجاج قاد هذا اليش الدى هدم بيت الله 
فى ناحية الأبطح ... تدفقت هذه الجوع راتما 
وكبريائها وقوادها وجندها » وسلاحها وعتادها» 
وحاستها وهتافها » ولكها لم تستطع أن تتقدم. 
ردها وحده هذا الشيخ ! 

هذا الشيخ الدى أدنته الأيام من الاين فكان 
من حقه أن يسترع أثر حياة صاخبة » وأن يقضى 
بقية أنامه فى دعة وهدوء .. قد حغا راحته وهناءه 
ووقف وسط الحرم كالأسد الماح يدافع عن عرينه 
بلبدته البيضاء وشيبته الهيبة قد دارت مقلتاه 


الرواية 


فضا 





التان تنفضان الشرر على هذه الأبواب » فكلا رأى 
با انفتتم كر على أهله فردثم على أعقابهم »> فکان 
يحمل رة هاهنا ء ومىة هأهنا » حتى ارتفع الضحا 
ول يقر الشيخ ولم مهدا .. فأحس بالونى في أعصابه 
وكات يداه . وأى رجل يستطيع أن يجالد مثل هذا 
الجلاد ؟ وأى رجل يقدر أن يقف وحده فى وجه 
هذا السيل الطاى من البشر لوكلا أزاح من طريقه 
واحدا حل فى مكانته مالة ... فوقف لمظة يستريح 
وتلفت فاذا هو يبن صغوان لم يفارقه 

- أيا صفوان » ويله فتحا لوكان له رجال 1 
والله لوكان قري واحدا كفيتد©© 

فيقول أو صفوان : . 

- أى والله وألف ... 

وندور رحى المرب من جديد قد دقمها الحجاج 
دفمة انطلقت على أثرها مدوية مرعدة تسيل على 
جوانها الدماء ؛ وتزمق الأرواح فيدوران معها.. 

## د 

حتى إذا زال اهار وتلهبت ثعس مكة لمعت 
على الناس نارين : نار الجر وتار الحرب 2 ضاق ابن 
ازير وأسمابه ذرعا سوا بقية عنرعهم » وأقدموا 
إقدام الستميت فل يرجموا حتى أجاوا هذا اليش 
المرسىم عن الحرم وردوم حتى بلنوا هم الحجون 
وان فى طوتهم أن يردوثم إلى أبواب الشام » 
ولكنهم كانوا عشرات من الناس يحاريون الوفا 
مؤلفة ! 

ورجع عبد الله إلى الحرم وقد خلت ساحته . 
إلامن الحجارة الى تقرتها النجتيقات من جدار 


٠‏ (0) هنم الية من تاريخ 


الكمبة » وأشلاء القتلى ودمائهم وهسفه البقية 
الباقية من جنده » تناب علبه الألم ماحل بالسلمين » 
وعنرف عن الطعام والشراب فل يفكر فهما ولا 
فى الراحة السمدة أثر هذا الجهد الما وإعا أقبل 
بريد أن يصلى فى ظل الكمبة فيناج ربه ويستغفره 
وودع دنياه ... ولكنه م يدن من الحمليم حتى 
وقف مس يجفا قد اهيز من مغرقه إلى قدميه كا تمعز 
القصبة فى الرج الننكباء » وفتح عينيه يحدق ... 
إنه لايشك فى أنها فى ... 

- يا إلحى ... ما الدی جاء مها إلى هنا ؟ 

ودنا مہا متلصصاً يعشى على رؤوس أصايمه فاذا 
هى صامتة حامدة لا تتحرك ولا تنس 

- أهى ميتة ؟ 

واقترب حتى حاذاها فأحست به وصاحت : 

- من أنت ؟ 

فل يجب » فمادت تصرخ : 1 

- من هذا الذى عد يده إلى امراة تجوز ؟ 
ویلک أما كفا كم أن دفمت إلیک ابی لتقتاوه ... 
1ه أن أنت يا عبد الله ؟ 
وسعمها تبكى بكاء خافتاً فتحرك » فمادت إلى 
تصريخها : 

- قلت لك ابتمد أنها الوغد» أنسيم 
أخلاقتم ومروءتك » واستبدلم بها هذه الأخلاق 
التى ترى البطولة في البطش بمجوز عمياء لا ريد 
أن تؤذى أحدآ ؟ 1ه لو أن عبد اللہ کان حيا ؟ أبن 
أنت يا عبد الله ؟ عبد الله ... 

وراحت تنشج نشيجا ألما ؛ حق لقد ظهر آنا 
ستشرق يدمعها » وخال روحهاستزهق فى نشيجها» 


۸۰ 





وأحس كأن قلبه يقطع بسكين » ونسي الحرب 
والنضال » وم بأن يلتى نفسه بين ذراعيها کا فمل 
فى ليلة الأمس » ثم يحملها إلى بقمة من أرض الله 
الواسعة تقغى فا ليالها الباقيات » ثم بردّه الحفاظ 
والدين وهذه الناية التى باع نفسه من أجلها ... 

وكان يسمع امه رجف فى غضون الزفرات 
يخرج بصموت مكلوم » يلهب قلبه کان فيه ق 
من قلا الحترق » تقاف أن يذلبه ضمفه البشرى . 
وانتحى إلى أذنيه هتاف أهل الشام وقد أقباوا كرة 
أخرىك يقبل البحر يداه على الساحل بمد أن 
نأى عنه فى جزر طويل » فعاف مكانه حيال أمه » 
وذهب يستقبل الوت » وقد مات من قبله مراراً... 

KH 

وکان فى شعب من شماب مكة النائية عن 
الحرم » شيخ جليل قد اعتزل الحرب هو وأصحايه» 
لآن دينه ‏ مح له أن يحارب أبناء دينه » وصروءته 
تمنمه من جرید سلاحه فى وجوه إخوانه » وذهب 
ينتظر فى هذا الشعب الناقى 

كان عبد الله بن عمر ممتزلا يحسر لأصحابه عا 
يخاص نفسه من ألم لتغرق السلمين ؛ ويحدثهم حديث 
الرسول الذى حاء بالارسلام قألت بين القاوب » و جع 
الناس جيماً ... ورقب اتكشاف هذه النسّة . 
فسمع التكبير ( ظهر بوم الثلاناء ١۷‏ جادی الأولى 
سنة 74 ) يتجلجل فى حاوق الشاميين » فاسترجع 
ومد يده إلى عينيه المامدتين فسح دمعة خال أنها 
تترقرق فهما » وأقبل على أسحابه فقال لم : 

- ألا تسمعون التكبير ؟ والله لق د كير السامون 
مثل ذلك من قبل » في ليالى المجرة الأولى ؛ وار جت 


الرواية 





لتكبيرجم حرا الدينة وتمايد مخيلها » وأشرق وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسل لولادة هذا الرجل 
القين يكير السلمون اليوم موته !1 ... 

رحة الله عليك يا أا خييب » أما والله لقد 
كنت أنهاك عن هذا » ولقدكنت واه سوا 
قوامً وصولا للح ”© 

لا أقدم عبد الله » تساقط الشاميون بحت سيغه 
كاتنساقط أوراقالمريف » وانزاحوا من بين يديه » 
ولكن” رجلا من جز عن مواجهته فى العممة 
ومقابلته بالسيف » قذفه يآجرة ضخمة » فملالجبان 
الرعديد» فأساب بها وجهه وهشمه ... 

أحس عبد الله كأن أعصابه كلها قد مقت 
واستلت من جسمه دفمة » وشمر فى رأسه بأشد 
من انع الثار » ودار الكون من حوله وتداخات 
فى عينيه امشاهد » فزاغ بصره ولم يمد برى شیا » 
ثم هوی ake‏ ولكنه مض بعد لحظة واحدة . 
نشيطا سلياً يكاد يتوثب من الصحة والنشاط » 
فأقدم جالداء 5 يبرض له أحدء فمجب » وأغار 
على القوم ء فل برعه إلا أنه يخترق الو ع » لايعنمه 
أحد » حتى جاز الجيش كله وصار إلى الفضاء والحرية 
فوقف يشكر ويذ كر أمرء ... فل يعرف منه شين 
ولم يحد فى أعماق نفسه إلا دة لا توصف » وطر؟) 
لايحد ولا يعرف . فرجع بوغل فى هذا الميش » 
ذإذا هو يخترق هكرة أخرى » ويتخلفل بين كتائبه 
وفرساته » ثم ينتعى إلى الفضاء ... فينظر حوله 
ويتمنى أن يماو هذه الجبال الششاغة » ثم يجلس على 
قنة من قتا البواذخ يفكر فى أمء . فلا يكاد 


(۱) هذه الجلة من الارغ 


الرواية 


ينتعى من أمتية حتى يصير فى أعلى الجبل من غير 
أن يتجثم عناء ١‏ أو يقامى تمبا» فيزداد حيرة 
ويجباً » وينظر حواليه فيحسر له البصر عن عوال 
مجيبة تموج بالنور » وتمور بالشاهد البارعة التى لم 
ترهاعين شر » غیأنس إلها؛ ثم تنلب عليه حيرته 


ا بوية الازيذة » فيحجب عينيه بكفه وينطلق يفكر» 


فإذا كفه تشف عما وراءها كأئما ينظر من خلال 
زجاج صاف شفاف » فيجفو مكانه وعر هان على 
وجهه فإذاهو يعفى بسرعة البرق» يخترق السخر» 
ويتغذ من الجبال » فيزداد دهشة ويبالغ فى مروره » 
م يسمع من يدعوه بإسمه » فيقف ويتلفت فإذا هو 


بان صفوان ... 
فيقبل عليه فرحا بلقائه .. ولكنه برتد اة .. 
- أنت ابن صفوان ؟ 
- نعم يأ سيدى ... 
- ولكن ... 
- ماذا ؟ 
- إن بصرى ينغ من خلال جسمك ! 
- وأنايا سيدى أرى ما وراءك ؟ 
ويحك » ما هذا ؟ أبن تحن ؟ 
- لست أدرى ! 


- ألا تت ذکر شیا ؟ 
فيفكر ابن صفوان » وينظر حواليه : 
- بلى » أذكر الوقمة 
- الوقمة ؟ أى موقمة ؟ ها . لقد ذكرتها » 
لقد عادت صودتها إلى نفمى » ولكن ... أبن 
تحن » وأين جيس المجاج ؟ 


۳۸۱ 


- هو هناك ... أتري هذه النقطة الذقيقة 
الاثلة فى أقمى الحضيض ؟ 

عبدالله : من التكلم ؟ 

ابن صفوان : من هو ای يتكلم ؟ 

أنا؟ 


يضطرب عبدالله وان صفوان » ويجيلان 
بصرمهما فى أرجاء الكون فلا بريان أحدا 

عبدالله : من أنت ؟ أقول لك : من أنت ؟ 

- هأنذا ؛ ( ويظهر ل14) 

عبدالله : زيد ؟ 

- نعم : أنا زيد ! 

عبد الله : ولكنك قدمت متذزمن طويل ! 

زيد : نم ؛ لقدمت منذ زمن طويل 

عبدالله : كيف تكون میا » وأنت ی تنطق ؟ 

کا تنطق نت 1 

وكيا 

نعم يا سيدى . ولک ال نا 

06 مخفة البرق وسرعته »کا ما كانوا 
يطيرون بغير جناح » فلا غفى لحظة حتى يشرفوا 
على مكة ... 

زيد : ألا ترى با عبدالله ؟ 

عبدالله : ما هذا الذي أرى مملقاً على رمح ؟ 

زيد : رأسك ؟ 

عبدالله : رأمىأنا ؟ هل "جننت يا زيد ؟ عهدى 
بك رجا لقنا عاقلا . هذا هو رأسى لابزال مک 
بين كت" ! 

زيد : وهذه هى جثتك مصاوية ! 

عبدالله : ( وقد أخذته حيرة » مل ينظر فى 





كم 


جسده » ويحسّه ٠.٠‏ )»لا أشك فى أنك قد جننت 
يا زيد » إن جثتى صحيحة ... 

زيد : إنها جثتك » ألا تسمع ؟ 

يصيخ عبدالله بسمعه » فيسمع حديث القوم 
حول جثته الصلوية » ولكنه لا يصداق ... 

عبدالله : مستحيل » إن جثتىكاملة ألا تراها ؟ 
تلك بقايا حشرة حقيرة » أأناويحك أدخل فى 


جسم حشرة ؟ 
زيد : ولكنك عدت فبا أ كثر مر" 
سبعين سنة ! 


عبدالله : قلت لك » مستحيل ... لن أرضى 
أبدآ هذا السجن الضيّق المانق 

زيد : ألاترى إلى هؤلاء الذين يحفون بالثة ؟ 

عبدالله : بلى » أرى حولها كثيراً من هذه 


الحشرات الوضيمة ... 
زيد : هذا هو جش الحجاج ! 


عبدالله : أأرواح بشر تدخل هذه الأجساد 
المقيرة وتسجن فما ؟ إنى لأختنق من تصورى 
الحياة فما لحظة ... 

زيد : کا بحس هؤلاء بالاختناق إذا تصوروا 
أنهم عاشوا لحظة فى طون أعراتمم ‏ لقد نسيت 
سجنك الثانى »كا نسوا سجتهم الأول ! 

عبد الله : ولكنى 0 أمت » أنا فى غمرة 


الحياة ... 
زيد : إن هذه الحشرات تسمى الحياة الحقيقية 
موا 


عبدالله : يا للغباوة ؛ ولكى لم أمت » بل أنا 
م أعرف الحياة إلا اليوم 


اة 





زيد : ذلك لأنك مت ! 

عبدالله : اليس فى الوت قيد ؟ 

زيد : بلى » وكلنا مطلقون ( ولا حسين الذبن 
قتلوا فى سبيل الله موا » بل أحياء عند دم 
يرزقون ) » والآن ... هل" بنا ! 

عبد الله — دعنى أرى أى وأحلها ١ء‏ , 

زيد = لا . إنه لم يجيء أهلها فمل بنا 

فينطلق الثلانة إلى التعيم الق في السماء کا 
تنطلق المجوز إلى المذاب ادام فى الأرض ١!‏ 

HH 

حل السلام فى هذء البقمة التى خلقها الله للسلام 
الدائم . ونزل الحجاج يزيل الأوضار عن الحرم » 
ويرفع القوا اعد من البيت» ومست الأيامسراعاً فوورى 
ابن الزبير فى لحده » واستنفر الحجاج من جرعة 
صلبه کا يصلب الجرمونوالفسدون» وكادتالجروح 
تتدمل » وأوشك الناس أن يستميدوا هناءتهم 
وسعادتهم » بعد هذه الحرب ال محاطمة الضروس » 
ولكن أسماء لم تسترح ولم مهتأ » ولم يبق لها من 
الدنيا إلا قر عبد الله » تلبث الليالى والہارات 
عاكفة عليه تبکی وتدعو وتنادى عبدالله » وكانت 
تتخیل كان شخصا قد ألم مها فتصرخ فيه : 


- من أنت أمها الوغد ؟ 
فيبتلع المت صيحها ولا تسمع من جيب » 


فتمود إلى جرع لامها وأحزامها . وإنها لى مقامما 
على القير فى وسط ليلة سا كنة » وإذاهى بيد تلسما 
لس رفيقاً » فيذكرها مسها بعالم غامض يفيض 
باللذة والأنس » وبردها إلى ماض بميد لا تنبينه 
ولا تعرفه » عام عبد الله والزيير . فتحاول أن تمسك 


الزواية 


هذه اليد لترفمها إلى شفتها فاذا هى لم تمك إلا 
المواء . فيختلط عليها الأعى وتتموذ بالله وتمد يدمها 
إل ىكل جهة تتللس صاحب هذه اليد فلا تقع يدها 
على شىء ... م تشمر بصوت مستمر يطن فى يها 
ثم يقوى حتى يشبه هزيم الرعود » ثم يستحيل إلى 
ية هائلة حسب أن م تسمع مثلها الأرض وتشعر 
بزازالعظم . فتمید يها الأرض وتهازبشدة وعنف » 
ثم حس بيد تقبض على خناقها » وتطير مها مع الرباح 
الأربع » لا بل الرياح الأريمين . فتحوم فى أرجاء 
الكون بسرعة الرق الخاطف حتى تصير الدنيا 
كلها خلاء فى نظرها . لأن نظرها لا يستقر على 
شىء .ثم تلقها هذه اليد في أماق هوة سحيقة فلا 
يبق عضو من أعضائها إلا أصايه كر أو حلم 0 
وتجتمع علا البرودة القاتلة والصمت الرعب والظلية 
التكائفة » فلا تبي من بعد شيا 

ولكنها تستفيق على صوت مبب إلى نفسها 
يذّكرها جرسه ورنينه بموالم تمرقها وتحها . فاذا 
ہی فى دنيا عبد الله قريبة منه » بل هی تسمع صوته 
يدعوها . يدعو أمه بأحب الأسماء إلا . فتمديدمها 
تمسيع دممة الفرح » فاذا هى مفتحة الميون تبصر 
عالاً من النور كل ما فيه جيل ساحر » وإذا هى 
ترى ( عبد الله ) وقد عاد شاباً يفيض وجهه بشرا 
فتمد ذراعها تمانقه » تمانقه حقيقة ... 

س أهذا أنت يا عبد الله ؟ ...كلا كاد . إن 
عبد الله قد مات . فن أنت ويلك ؟ 


- أنا عبد الله ! سرعان ما نسيتنى با أماه - أما 


نذكرين ليلة دفمتنى إلى الوت ؟ 


عر 


- بلى » لی » وکن ۰۰۰ رياه . ما ذا أرى 

- لقد حسبوق مت . ولكنى ذهبت لأحيا 
الحياة الحقيقية مع أبي بكر والزبير . تعالى ب أمامغ 
تعالى ! 

- هأنذي قد جثت ٠:‏ عبد الله 1 أدركى 
إنى أحس كأتى أطير . بل أنا أطير حقا لقد عدت 
شابة :.. ماذا أرى ؟ عبد الله ... عه ... 

- مهلا ب أماه . ستلتق لفاء لا افتراق بمده 


HH 
ولا می الناس فى الصباح على قر أمير الؤمنين‎ 
وجدوا أمه ذاتالنطاقين أسماء بنت ألى بك رالصديق‎ 
! ميتة على القير‎ 
على الطنطارى‎ 


اخ فا كسبل 
لشاعر الحب واججبال لامرتين 
مترجة بهم 
اکر عبس الزبات 


تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر 


وهر إدارة « الرسالة » 


القن ۷ قرعا 














کات ل ونی مطفان و رانف 
| اناد خط ج که | 
المظيم الذى ذاعت شهره فى استفان بوریاف‌من كتاب المقدالأول 
lele‏ د صدت علق ته من الفرزالمشرينوهو حفيد زوراديك 
أبحاءالعالم» وطبقصيتعبقريته | بى للصور الرومى الشهير النى عاش 


الحافقين » فلاكاروزو » ولا 
شاليابين نالا شأوه . لقد كان 
صديق صباى ورفيق شبابى » 
وأليففتوقويفوى.. لاأذكر 
بالدقة اعم القر يةال ىكانت مسقط 
ر أسه ©“ وأ لكننى متأ كد من 
اسم القاطمة الى ولد فا وهي 
پادولی ؛ وعاسمتها كييف . هل 
كان مهوديا لاأدرى اي لاأظن 
ذلك ...رعا إغير أنتى أ أنه 
نا فقيرآ وتاسى من الام 
الحاجة ماأورثه مرارة القاب 
وشدةالحقدعلى الجتمع . وأذ كر 
اننا كنا ذات بوم فى معبد من 
المابد فألغينا السلين قائمين 
يضر عون مئال معبودم‌یلتمسون 
منه قضاء الحاجات » وکان من 
بيهم مرغی وذوو عاهات 
وبائسون تملقت آمالم f‏ 





أمداً فى مقاطعة جتيف ( شاتو دو بزبه 
فير)وقدعلقتصور: هالهيرة «الجولوجتا» 
فى متحف جنيف لانصاوير ال مديثة م 
منعت مشاهدتها على الجهور وهی ثل 
الصلب وقت الفروب فى ساحة التفيذ 
السهورة فى الامجيل 

أما الحفيد استفان ققد حذق اللغات 
ولا سيا الألانية والفرنية وقضى شطراً 
من شبابه في جبالفيى وإيفردون وقرية 
ونون وتعلم ضروياً من الوسيق وفنوتاً 
من الآدب ونشر أولى قصصه « هل 
كانت أى مجنونة » فى جل « داشتوت 
کروینکلای » » ثم كتب قطماً مصرحية 
منها « قطار المياة السريع » والرقصة 
القبرية » وأحب فى العصرين من مره 
إيزيدورا دتكان الراقصة الأيقوسية 
العهيرة تدلهفى حيها وتهتك وها مدا 
وتقجرت ينابيع هواهبه فاج ج 
غزيراً » ولكن أديه أسى مطبوعاً 
يطابع الحزن والخيال » وممبوغاً يصبغة 
الأ الدفين ومن أظهر قصبصه «الزوجة 
الموروثة » وفها من اله والحتق 
الكبوت على الغدر والأنانية واختلاط 
التبوغ بالولة أحياناً وامتزاج المي 
بالاتقام وجريان دم القعل والفسق في 
شريان واحد مما يعد لهذا الكانبالفذ 
بالتفوق . هذا ولا يزال هنا الأديب 
على قيد المياة فى دخون » وهى قرية 
فرنسية ملاصقة لحدود سويسرا 


تعلق أنصلت يدسعادتهم » فتأئرت 
نفسه » وجال فى خاطره أنه لو 
استطاع أن برشد هذا المع إلى 
کنب ما يمتقدء وإلى أن موده 
لايسمع ولايى » لا فمل » حرماً. 
على هذا الأمل »أن زول.. وهذه 
الفكرة » لا يجول إلا بخاطر وثنى 
أو مهودى..لأنهذين التبدن 
الوثنى والهودى ‏ يتمسكان 
عمتقدامهماوتقديس معبودانهما . 
أما الوئنية فلا أظنها كانت 
عقيدة... لاأدر ىكيف أغاب 
الفكرة على الأخرى ... لقد 
كان راسكي ذلك النى المظيم 
ع وه . ولمل أشد 
أواع الجنون » جنونالشباب» 
إذ كان ينتذى من حرارته » 
ويستمد غاواءه من غلوائه » 
ويأخذ ضرامه من مشطرم 
عواطفه؛ ولايجدشباب خاو من 
راحةالجنون إن» إذ كان الشباب 
شعبة مته . لقدبداً جنوه بعد 
أنقرأ قصة الآباء والأبناء 
لتورجنيف . . ننم ماذاتقول؟هو 
ذلك الرجل الدى 7 
رامسكى کر الآثى . 
:ورجنيف کان عاقلا 00 
ممقولا . فإن طلاب الجامعات 
والدارس الفنية المليا قدمت 





الزواية 


FAO 





للعالم مناظر جديدة مدهشة . فإف فيا فعا 
وفتيات شواب » بدأوا يسخرون من الاعتقادات 
المامة والتقاليد السطلحة والمادات الحترمة فا لحياة 
الاجتاعية » وشرعوا يتباحثون فى مهديب الجتمع 
وتأسيسه على قواعد علمية » وكان من ذلك آم 
قلبوا النظام القديم حتى فى أتغه الأمور وسفسافها . 
قأما ا دكران مهم فأعفوا شمورم » وأما الأناث 
فقصصن فروعهرن . فكانت ظواهر م وأزیاؤم 
وأحاديهم عرضة لسخرية الناس وهرْئهم » ولكهم 
كانوا مه زأون بذلك ولا يكترثون » إذكانوا قد رفموا 
نمم عن مستوى ما يسمونه بالرأى العام » 
واحتقروا الرسوم والطقوس » وكانوا لا يمترفون 
إلاعذهب المم ل الصالح لمال الجاعة ٠‏ وصرحوا .. 
أى وحق الشبابوالجنون ‏ صرحوا بأ نالاسكاف 
التفوق فى صنعته الفقن فى حرفته خير من بوشكين 
أو شكسبير وأعظ قدرا » لأن الاإنسانية أحوج 
إلى الأحذية مها إلى الشعر ولها أطلب ... 

- لا ! لا . ملحدآ ...كان رامسى ملحدا؟ 
من يدرى ؟ ولكن النى أعل عن ثقة ويقين هو 
أنه كان يكره الفقر » بعد أن رأى الفقراء يتزلون 
على جور الأغتياء » والضعفاء يرشون بظر الأقوياء . 
وقد مته ىة يق ولق <الة أشبه بالعبادة : «ليعسفنى 
الأغنياء على هذه الأرض» وليرهقنى الأقوياء » فا 
لواقف بوم القيامة على باب الجنة » أحول ينهم 
وبين عرائسها ومقاصيرها » شاكياً إلى الله سوء 
ما لقيت » رافماً إلبه الظلامات الى عانيت » . 
هل هذه صلاة ملحد ... ؟ هل يذكر اللحد بوم 
القيامة وباب الجنة والإإِلّه ... ؟ ولكن رامسكى 
هذا نفسه قال لي ذات ليلة » وكنا ندور حول 


كنيسة وتردام دي يارى » على مقربة من معرض 
جثث القتلى والفرق والنتحرين : « ألا إن ى 
الاجتراء على السماء والنسخط من مظالها لارو 
عظيا للقلب الغ بام » الترع بإليأس . يحل لى 
ب دوشتكا ! أن أخص ص كل بوم بضع دقائق لاسماء 
أغردقها وأثور» فأسترجع لدی !» . هل أحب؟ 
نہ أحب ف لوزان اسرأة اھا زينا » أعنى زينا بيد 
كانت طالبة فى الجامعة » ولكنها من ذلك النوع 
الى نشأ فى أوائل الجيل » الطالبات المتزوجات من 
طلاب زواجا حرا . وكانت زينا رخيمة الموت 
جد » وزوجها يتقن التوقيع على الكان » والنفخ 
فى الناى ... وم بوم مشرق بهيج قضاه راسکی 
فى دار زينا وزوجها ! ؟ وک من لقاء حاو وحديث 
لیذ ! ؟ حتى أصيح رامسكى أعز عزيز فى البيت » 
وأحب زائر» وأخاب جايس ؛ وكانت زينا ميل 
إليه وتحب قربه وتصبو إلى سره » حتى لقد كانت 
توصيه بشراء الفطائر والماوى لتأ كلها فى غيبة 
زوجها كالأطفال . أنا أقول لك دار ... وييت ... 
تساعا ... أو مبالغة ... لم يكن لمؤلاء الطلاب 
والهاجرن الثائرزين دود ولا بيوت . إماكانت غر 
معدودة مؤئثة بأبسط الأثاث وأفقره . زيتها جال 
الرأة ووفرة الكتب وجنون الشباب الذدى كان 
يفتف ركل شىء ولا يلق إلى الستقبل نظرة . كانت 
الدار مكونة من غرفتين مطلتين على البححيرة » وعلى 
محطة السكة الحديد » جال فى اهار والليل» وحركة 
حاعة يقابلها سكون مدهش وجلال متجل فى طبيعة” 
الجبال والأمواه وأضواء الأشمة المتلألثة ووجه زينا 
الشرق » وسوتها المذب الجنون . قل يلبث أن 
أسبح الشاب رامسكى من التحمسين الوسيق 3 
3 


FAT 


الرواية 





ول يكن هو يدرس شيا ممينا فيجامعة لوزان سوى 
التوقيع على الاندولين والنناء حا ماح أزينا 
في مريدها قطماً من موسيتى فاجثر . حن الروس 
شعب جیب غریب الأطوار . لن الى تبرع ببناء 
الجامعة فى لوزان أحد عانيننا الأغنياء لينال شهرة 
خاسة على حساب الم والوطن » قد تهاقتنا عليها 
حتى حسبناها ميراا لنا عن آنائنا » وحتى سنت 
حكومةمقاطمة (ثو) قانونا يحرم التحاقنا بالجاممة .. 
كانت الحوادث التى أرويها لك قبل هذا التحريم 
ولكن دا كوضي زوج زينا شمربتمقب قب البوليس 

السرى له » لأنه كان من الشبوهين ألهمين ف 
مؤاممة تشاركوى سياو التى قتل فا دی ويت 
بطل تاميلهوف » فقر بليل إلى رسواه على مسافة 
ميلين أو ثلاثة من جنيف . وهو حين فر م ينی" 
صاحبه الأعل بفراره » فلا تسل عن حزن رامسى 
وابتئاسه » فقد حرم ساواء الوحيدة » ولقاء زينا 
وسعرهاوحديها الرطب الجيل .. وكان هذا الرحيل 
مهدا للجفاء بين را كوفسى ورامسى ومدعاة 
للقطيعة والمداء .. على أن را كوفسى كان رفي 
يصاحيه » حدبا عليه مكرما لو» وكان يتم بشأنه 
ويعنى بحاله » وقد نصح له قائلا” : «زوج وسافر» 
ولكن هذه النميحة كانت فكرة أفلاطونية 
محا . لقد كان الزواج بنیر حب مستحيلا . ول 
تكن امأ تملا قلب راسك سوى زينا .. ولهذا 
فإنه بعد ذلك الفراق المبتسر حرض مرضا شديداء 
فانتقل إلى جنيف وسكن فىغرفة حقيرة ىشار ع 
كادوج - ذلك الشارع النى اتخذه الهاجرون. 
اروس مستقر؟ لهم » وكانت تلك الغرفة فوق 
« مغلق حشب » مطلة على جدار ثم مشوه 
بالاعلانات السخيفة » وكان رامسى يميش أخشن 


الميش ويحيا حياة البؤس ؛ وكنت أا نضى أقطن 
غرفة لا تفضل غرفت تى حى « وابور النور » وكنا 
تجهزطمامنا التغه بأيدينا « على موقد الكحول» . 
وكان رامسى معرشا للصداع » فإذا اثتابه بای 
بنفسه بعد المشاء ملتطاً على التكا غير مستصببح 
عصباح » وكان بعض جيرانه يتشاورون فى مره 
قائلين : « إنه لفقير ! لا يستطيع أن يشعل ولوتعمة 
واحدة » أى والله ! حتى جاءوه وما عصباح » 
فكان یکرم ویشر حلم أوجاعه وعذايه» ولكوم 
كانوا لا يقولون عنه إلا « جارنا القديس ! » و 
يملموا بأن فى نفسه من الألحاد والحرطقة ما يكنى 
لتكفير جيع القديسين وزندقهم ! 

ونی تلك الآونة تلتق دروس الوسيقف معهد 
فيلهارموتى بجوار معبد الهود » ذلك السيناجوج 
المتيق الدميم الى يحمل فى أعلاه خاتم سلوان » 
كا يحمل المذنب القديم علامة سوابقه . وكان 
الأستاذ كريستانوف يات دروسه متطوعاً متبرعا » 
فلنا رأى رامسى وسمع صوته أيقن أنه عثر يكاز 
غین » فانقطع لتمليمه وتدريبه » وس حثيثاً حتی 
ريطت له إدارة المهد ميتبا ضئيلا يكفيه بالكد 
طماما وكساء .. ولكن أستاذه لم يلبث أن عيّفه 
إلى أعيان الدينة وهواة الفنون من الطبقة الفنية 
فكان رامكي عزح فخي ر ثم وبحقد عم › ويلءن 
النظام ادى قضى عليه بالحاجة إلهم » وكنت 
نم وام زاعما أنمؤلاء الأغنياء 
بحاجة إلى جال صونه . وقد تعر ف يآنسة بولونية 
ند منسكا » وكانت سيدة حاوة المعضر > جذابة 
الحديث ¢ لما فى الأدب قسط ومن الفن تصيب» 
ولقد فرح بها رامسكى فرحا عظيا فاقترحت عليه 
وهوق وحدية ندعوه للاقامة معها فى ها ف 


أخفف عنه وطأة 


الرواية 


بولفاردىماى » فأذعن .. وكانت ر امه كا ترأمالآم 
وليدها » وتعطف عليه وم له » وتريد أن يجد له 
زوجة تكون ردا على روحه المزينة الوحيدة 
وسلا » بل إن رامسكى كتب يقول لها : 
« لاا كذبك حاجتی » ألا أريد إلا امأة !».. 
من کان يظن ؟ هل سلا رامسكى فاتنته زينا وهي 
على قيد ميلين منه ؟ أم أن الفقر واليأس قطما نياط 
قلبه وعوا ذ كريات الب والمفة من صفحة ذهته 
الشتملة ينار الألم ؟ 

بيد أن الآنسة منسكا وجدت من نوت فما 
الخير لهذا الفتن الثريب الأطوار » وهى الآنسة 
جوزال دبربيه والولودة من أم روسية 
لواله سويسرى » وكانت حستاء فاتنة م 
عم المشرين ؛ فاوقع بصررامسى عليهاء حتى توم 
کل من رآء أنها نزلت فى حبة فؤاده وأنه 
راح فى جالها مب مدلا . ومضی شهر فسألا 
الزواج » ولكنها قابات ذلك بالرفض » فظل مع ذلك 
فى قرمها شهرين آخرين . ولكن لم يلبثا أن تقاطما 
ونهاجرا بنتة » ولا يعرف أحذق الناس ماذا 
يجري وراء الستار » لآن جوزال نفسها والآنسة 
منسكا سكنتا عن ذلك » ولم تشرحا لأحد أسرار 
هذه الأساة الغرية بالحزن والسخرية . ولم يخسر 
رامسكى هذه الرفيقة الحسناء التى أراد أن يظفر 
منها بإلزوج الخلممة المطوف » بل خسر من أجاها 
سداقة أستاذه كريستانوف لأنه انهمه بالميانة 
وارتاب فى ساوکه مع جوزال 

ع ع 

وق بوم من الأيام اختنى رامسى خأة من 
مقره » وعلمنا بنئة أنه قل كرافسكي صديقة القديم 
وزوج زينا الجيلة . وكنت قد مخرجت اميا » 


WAV 


وأتبحت لى ممارسة تلك الهنة الشافة فى مقاطمة 
جنيف » ولكن قاضى التحقيق لم يكتف بتبرى 
للدفاع عن صاحى وأ بانفماى إلى پام ودمستر 
وها عامیان مهوديان لم يشهرا بثىء سوى القضايا 
التجارية ودعاوى الافلاس ؛ وهذا إلذى جملنى 
أعتقد أن رامسى مهودى » وأن الهود فى جنيف 
م ادن 1 كتتبوا فبا ينهم بأتعاب هذبن الدرهين 
للذين ل يحذةا الدفاع فى قضايا القتل - غير أتى 
كنت مدفوعا بصداقتى وح وإيجابي » وذ كريات 
الشباب والألم - أ كثر من الدواقع الفنية » ف 
تسكن مملوماتى القانونية لتزيد عن مماومات الطالب 
الحديث المهد بالتخر ج من الكلية يتقصى التدريب 
وتنقصى الحنكة » وصارة الاختيار فى المياة ... 
فقدمت لقاضى التحقيق عريضة تقتضى استيفاء 
بمض نقاط التحقيق » وقد استهالتها قال : « إن 
حادثة القتل التى وقمت فى جنيف» عرة 18 شارع 
فيوجيراندييه » ليست من السهولة كا يدو للنظر 
السطحى التسرع » ليست من تلك الجراءم العادية 
التى تنود إلى السلاسل والأغلال » وتسوق ا جإانى 
إلى الاشتال بألبسة الجرم » وسترة القاتل » بل إن 
في مصرع رالوفسى النسوب إلى صديقه رامسکی 
لعنصر؟ رهيبا أرهب وأغرب مما يظن الباحث 
السطحى أو الراقب الستهتر » وكأنى هذه القدمة 
لعريضتى قد فتحت أفقا جديدا لقاضى التحقيق 
موسيو وا تليفان » ذلك الفاحص المدقق الرعب » 
ادى لم يطبق قواعد الرجحة بوم على أحد من 
أوقمهم سوء الطالع فى خالبه . وكانت تلك المريضة 
مقدمه لاعتراف رامسكى الذى قال للقافى : 

« إن الرجل الدى قتلته أى ديكترى رالوفسكى » 
كان رفيق فى الدرسة وقرنى فى الجندية » وابن 


حدم 





قريتى » وإ ن كانت وجهة درسی غير وجهته » فهو 
رياضى وأنا موسيقار . وحال أن يقال عي أى 
كنت أبنضه » لأنهكان فى نظرى يطلا » وكف 
لايكون بطلاً وهو الهم فى مؤؤامرة تشا رکوی سيلو 
التي قضتعل حياة دی ويت أحد أبطال تاميلهوف ؟ 
لقد قيل لى من أقرب الناس إليه أنه متقلب فى آرائه 
وعواطفه ومشاعره » وإنه شديد التطرف في أفكاره 
التحولة التذيرة » فكانت زوجته وأصدقاؤه متیر ونه 
تارة طفلا وتارة امرأة » ولكنهمكانوا فى الوقت 
نفسه يحبونه ويثفرون له هتاته وهفواته 
وکات را كوفسكى بوم مقتله فى الواحدة 
والثلاثين من عمره» وكان متزوجا من هذه‌السيدة 
زيناييد التى ادعوها تودداً -- زينا ¬ وإِذّ كنت 
رأيتها يا حضرة القاضى وهي أرمل حزوثة فا أنت 
بقادر على أن تمل كيف كانت قبل القتل . إنها 
فقدت كثيرآ . هذه وجنا قد ذبلت » وهذا خدها 
الأسيل قدأظل » وبشرتها النامةقدظهرفها التخدد 
والنضونءوعيهالاتشرقولاتبر ق كا كان تبالأمس» 
وم تمد تضحك» وكانت أبداً مومضة شاحكة . وقد 
رأينها عيضا فى « ساحة المطى الفقودة ° » 
كنت اسن ات ا اد 


أن ترمقنى إلا بلحظة ساخطة متوحشة . وام 
للمسكينة ! 
لقد غضيت زينا بوما على زوجها البطل » بطل 


مؤامية د تسا ركوى سياو» وفرت من بيته والتجأت 
إلى عرفت الحقيرة بشار ع كاروج » وكنت أعل أ أن 
زواجهما ارتباط عرق لا عقد شرع » وأنا نشی 
و IEE‏ شر سج مم وال اليه 


لأن الناس يروحون ويبيكون فى اننظار مجالس الفضاء لمل 
هذا أصل النسمية واللة أعلم 


الرواية 


من دعاة هذا الارتباط المرفى » فاحترمت أنوثتها 
ووحدنهاء وتركت لما فراتی ونت عل مقمد عتيق 
ف دورة ة الياء . فلا رأت عفتی واحتراى لما 
أ كيرتنى » فسألنها عن نيما فى المودة إلىدارصاحما 
فأقسمت بأنها لن تعود إليه فاتهزت هذه الغرصة 
فسألها يدهاعل نق سطريقة عش را | کوش » 
فأعرضت عنى وجملت حرارة الرقض نصيى ... 
ثم نحكت ضككا طويلاً عاليا وأنا الرجل القوى المنيد 
الى لم يسكب عبرة واحدة » ولا ذرفت و نوما دمعة 
منحدرة »ول أعر ف الرعب ولا الحوف » وقفتآماما 
ع جف متمد ... ولكنها عادت بعد کہا 
ناعتذرت قائلة - أتوسل إليك أن تصفح ‏ 
فابتسمت أنا» ولو استطمت الآن أن أصفح عن 
تحكها » فا أنا بمستطيع أن أصفح لنفسى عن تلك 
ERI‏ باعث 
على ارتكاب ال جرعة فهل تجد اليوم باعتا ؟ هل تزعم 
أنه النيرة ؟ إن الغيرة من شأن الطبيمة الحادة » 
والزاج الستعر النارى » وايست من شأن رجل 
هادى” امزاج رصين المقل ؛ بارد الماطفة كشأق . 
إذن فهل يكون الباعث هو الانتقام ؟ هذا أقرب 
إلى الح وإ ن كانت إلا كلة قدعة لاإ حساس جديد 
وشمور غریب مجهول . لا بد لی إن أقول أن زينا 
خيبت أمل وفضحتنى أمام نفسى مرة أخرى » 
كنت أعتقد أنها بمودتما إل بيت دتري راكوفسى 
- بعلل مؤاصية قسار كوي سيلو - إن تيد لفناء 
ساعة واحدة » وأنها ستندم على رفضها مطلي . 
ولهذا السبب اجهدت فتمجيل مبلحها . ولائنس 
أني لم أحاول السطوع ل سمادة أسرة » فانها لم تكن 
قد رزقت منه بنسل ٠‏ ولكن دیتری قد راح بها 
سببا » فأى فرق بين صب وصب مادام الاس الج 


الرواية 





من القدرية والمقد الشرعى فى المالنين ؟ ألاترانى 
أ كثر جال وشبابا وأقدر على فهمها وإدراك 
عواطفها ؟ غاية ما فى الام » لملها لم جدنی مطواعا 
أوخروقا كالآخر . قعى لم ترفضنی لأنها تبغشى » 
بل لأنها لاتستطيع أن تر كبني بفير سرج ولا لام 
كا ركيت الآخر . فلا كنت فى جنيف في الرة 
الأخيرة ونت زارا ری لا أفكر فى شىء من 
الاضى » وذلك قبلمقتله بشهرجهنى قائلا: « إنى 
مدين لك بهذء السعادة ١‏ ثم التفت إلى زوجته 
وسألها : ألي س كذلك يازوجت المزيزة ؟ وما أ كثر 
التجاء التحللين من شرائط الزواج الشرتى إلى هذا 
الوصف e‏ يطمثنون به إلى قسوية ركز م 
أمام أنقسهم . ماأعظم أثر التقاليد فالعقل البشرى 
حتى لدى الدين حرروا مها أو زعموا ذلك .. 
فنظرت إليه ثم تمت ( نم 1) وتمكت عيناها 
فضحكت» وحكتاجيما ودعترى يضمها إلى صدره» 
وكانا لا يستحييان من شىء آمای . ثم قال دعترى 
نم ! إنك يا صديتق قد خسرت الصيد الدى كنت 
تبنى بعد أن أحكت نفك ١‏ 

هذه التكتة الباردة الؤلة الثقيلة قصرت من 
حيانه أسبوعا كاملا . كنت أري وجهها البقسم 
وعياها الباهر الشرق التاعم كنت أقول لتفسى : 
أناسبب كل هذا 1 أردت أن أرسنها فى أغلال 
زوج منفل بعد أن أفلتت من قيوده » لي ری 
ينفسها مب خسارتها يوم رفشتى فلا ى أرائى قد 
أعدتها إلى الرجل الدى أحبت . لقد بدا لى موقق 
غريباً »كانت زینا حب حدیئی ومنازلتى فاذا انهيتا 
من الحديث والفزل تركتني فى رفق مبنهجة إلى 
ذراعی ذلك الوغد دعترى يطل مؤامية تسا رکوی 
شياو ! فأردت أن أنزل بزينا المذاب والألم ففكرت 


۴A۹ 





فى قتل زوحها » وقد أرلقت هذه الفكرة حتى 
لكأنها وادت می : ولكى أردت أن تمل زيا 
أنتى أا ادى قتلت زوجها وأريد أيضا أن أمجنب 
عقوية القانون » وإن كان عقابى لن يغتى زينا عن 
تكبتها شيا . وقد زرتهما للمرة الأخيرة وكان ذلك - 
قل النشاء + ويا عرض .فى سبنيث للدي 
وكنت اتک يدقة وإيجاز » وجملت عينى تستقر 

على عقرب الساعة وقد علرمت على أنى إذ ندق 
السادسة يجب أن أكون قاتلا . حتى إذا بق على 
اليماد سبع دقائق مهض دعترى عن متكا" متثاقلا 
متبلد؟ وغادرالحجرة وهويقول : سأعود بعد هنهة . 
وهتا أخذت زينا ترتعش وتهايل حنى أوشّكت أن 
تقع كا عا صمقنها تلك القوة النوحشة الفترسة 
الرعبة التى كانت تطل منعينى ؟ ثم وثيت إلى جانب 
زوجها وكا فى تلك الآونة قد رجع وكتمت 
( دعترى دعترى ... إنه ... ) فقال : ماذا تريدين ؟ 
فقات فى صوت شن ميف إنها تمتقد أننى أريد 
أن أقتلك بهذا القثال النحامى . ورحت أدفع 
فى سكوت وخفة ال وکت ر 
حو دعترى فشخض في" بصره مصفراً مذهولة 
موتا وهو يكرر هذه الكلات : 2 مح تمتقد 6 
ورفمت ذراعى في رفق وأنا أشير بالكثال وألوح 2 
وبدأ دتري ف مثل رفق برقع ذراعه وعيناء لم 
تنادرا وجعى فصحت به فى غلظة أن قف ! وعند 
ذاك راخت ذراعاه وبقيت عيناه مستقرتين على » 
ويدت على شفتيه ابتسامة ضعيغة ذابلة وصرخت 
زينا صراخا مرعبا مزا » ولكن الوقت قد أزف 
فأهويت على رأس صاحي أضربه فوق جهته وقد 
أنبأق اللبيب أن ججمة القتيل مفتتة مبددة » مع 
أننى ضربت دعترى ثلاث ضر بات ليس غير واحدة 
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. إذكان واقفاً » وائنتين وهو مطروح على أرض 
الغرفة . لقد كانت الضربات الثلاث شديدة قاسية 
ولكهاثلاث لا ريد » علس رای 
لق دكان حلا مروعا » اتتقل فى طرفة عين من 
عام الخيال » إلى الحقيقة » وتنظر القضاة بعين 
إلى رامسكى » وخشوا أن بوقموا به المقاب الى 
يستحقه الفتلة » لثلايكون ممدوم السؤولية فيقموا 
فى جهالة تفسد شهرة العدل . لقد وجد دعترى 


را كوفسكى مقتولةً حقاً » ولكن زيتا زوجته 


وعى شاهدة الرؤية الوحيدة قالت إنه سقط من ا 


أعلى الدرج رح رأسه يحديد الدريزين ثم اصطدم 
فى حجر السل » ولم يكن رامسكى حاضراً» ولكنه 
غتدما غلم يعصر ع صاحبه توم أنه قاتله » وهيأ له 
الخيال رمم هذه الصورة . وهذا الاعتراف الطويل 

ابليغ ليس إلا وليد تلك المقولية المليلة . وقد 
عقها وهو متوم آنه يدخ ل السرور على نفس القافى 
بواتثفان » الدى يدأ باستجواب الشهود بعد اعتراف 
الهم قكذبوه جيماوق مقدمتهم الأرمل الحزونة 
زينا . وقال اككتوردراى : « إن فرحه بخلاص 
الرأة التى كان نيحها من ربقة الزواج السابق » 
وتا كده أنها سوف تکون له بلا راح » أذهب 
عقله بثتة . هذا نوع من الجنون القت المارض 
ويزول حما إن اطمأن الريض إلى تنيجة الحادوث 
الدی أفقده صوابه » ولا يكون الاطمئنان المذ كور 
إلا بزواجه زينا ولو زواج من ذلك النوع الفى 
ينم فيه التغام بالاتفاق المرفى » مادامت همي لم تكن 
تمرف سواه . ولكن من ذا اللدى يشقع عند أرمل 
محزونة ل عض على فقد بملھا يحادث مروع سوى 
بضمة أيام يحجة الحب الدى ملك على المرس لبه 
وأففده صوايه حتى مخيل أنه قأنل الزوج المالك 


لقد كان كريستانوق الوسيقار النايغ أول 
أساتيذ رامسى ء لايزال مقا ف جنيف . ولكنه 
حول عن بيته الأول يحوار معهد الوسيق »إل 
بيت جديد فى خط سان جورج » قفصدت إليه 
وشرحت له “كل ماوقع لصاح » فأبرزلى قصاصات 
من جورنال دی جتيف و « ريون » وغيرمافيها 
بعض أخبار تلبيذه القديم وقال لى : « لو أ 
الأحق حنجرته وأذنيه إل » لكان الآن مسن 
کو اكب اسكالاف ميلانووأوبراهاوس ف نیو بورك 
ولكن ذكورنه كانت أقؤى من ميوله إلى الشهرة » 
وع ىكل حال فان الك كورة اليقظة دليل على الواهب 
وأرى نظرى فيه لم يخب ... ولكن يا سيدى لم 
آم بعد سبب تشرفى بزيارتك » 

قلت : أن 7 تقنع مدام راکوفسکي بازواج من 
صديقنا الدى يكاد يجن حا مها 

قال :۲ زينا ؟ ولكن ألا تمل أن هذا الجنون 
رامسكى كان اتهمنى عنازلة خطيبته الأولى التى 
كانت عرفته إلها الآنسة منسكا البولونية ٠٠‏ وكانت 
ند الآنسة جوزال دبربيه 

- إنه غيور فظيع . وحستا فمل الاه 
بالتغريق ينما » فقد كانت البنت تتقن الغناء من 
طبقة سوبرانو » ولووقعت لى لمملا تغنى سالوميه 
وتوسكاولوسى دي لاصمور 52 والح بين أوابغ 
الوسيق من رابع الستحيلات 

وكان الأستاذ كربستانوف قد لبس معطفه 
وتناول قبمته وعصاء» واستقللنا سيارته النخمة التى 
أهداها إليه راجا كوترالا بمد أن عل معظيته (ممتاز 
بيجوم ) أسرار النناء الاإفريجى . وبمد دقائق 
معدودة كنا فى الصحة التى أعدت إحدى غرنها 
فى شيان دىلاروزريه فىحى شاميل ريض الماشق 
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القتون ... وما أن وقمت عين كريستانوق على 
وامسكى حتى صرخ اثلا : « لا ! لا لا لا ! رارا 
ری ری صو ! سالو مون ديرنييه مانان » فرتع 
الحموم بالحب والغناء عقيرته بتلك الأنشودة الخالدة 
التتزعة من إحدى أوبرات فاجئر ردد ألفاظها 
وألهانها وأننامما كانه مموعة من البلابل تغرد فى 
دوحة فى أحلى أوقات الرييع 

وكانت زينا لاتزال تقطن البيت الدى قفى فيه 
زوجها به » قزارها الأستاذ وعزاها واستدرجها 
حتى روت له خبررامسكى وكي فأنه ينهم نفسه بإطلاً 
بقتل زوجها » لاله كان يحبها ويطمع فى الاقتران 
مهاء فلا أخفق فى أمله اختل ميزان عقله ؛ فأشفق 
كريستانوف على هذا الدّنف الضتى » ولا تعض 
ساعة على افتراقها » وسأل زينا عن سبب إعراضها 
عنه فقالت : لقد كنت سعيدة السعادة كلها . وأما 
دعارى (أى الرحوم بعلها) فم يكن حبه لى فى 
أعشار قلبه 0 لأنه کان يمجز عن أى حب عميق 
(فتنفس كريستانوف تفاؤلاً لأت بداية ذكر 
مساوى الزوج المتوفى ندل على مهاية طيبة لصا 
الماشق الذى على قيد المماة) وكان القار ملهاته 
يؤئره على مناعم البيت ومباهج الزواج » ولكتنی 
لمأ كن أحب سواء» لأنه كان أبدآ متوعك الصحة 
ينتايه الصداع وينهكه الأرق . وكنت أرى فى 
تريضه والمناية برغياته أعظم السعادة وأ كبر النعمة 
وهذا الشعف ناثى” من حاجتى للأمومة 

فقال كريستانوف : أى نم ! الرأة بوم تحب 
تفقد شخصينها وا جد له ء لقد عوضك بازينا مر یت 
عریض وعليلاً بعليل ! لماك لم تعطق على رامسکی 
لأنه كان قويًا حيع البدن معافى ... فلا يجديته 


فى أقل حاجة إلى عتايتك . أما الآن فهو فى حال 
من تأصل الداء وتثلئل الملة ندعو إلى بروز رجتك 
من خدر الكد والمزن على زوجاك الراحل لتتجلى 
فى حال الجال والجلال بالاإحسان إلى هذا المليل 
اللموف » فاغيورقت عين زيتا لدم وع وسألت : 

- أبن هو الآن ؟ فأشا ر إلها كريستانوفة 
بالاستمداد لانباعه . فلا بلثنا الصحة حيث كان 
الكتور إدوا ركلاإريد يدرس حالته النفسية ليعنى 
بصحته على أساس على ووقع نظرنا عليه وجدناء 
شاحب اللون ميقا مرعباً » وكان جبينه غارقاً فى 
لجة من المرق البارد . لما أخذ بصره عبوبته 
الرج وة نحك وفتح ذراعيه وقال لا : تعالى تقبلينى. 
فضحكت زينا نحكة بلهاء وظلت حامدة فى مكانها 0 
فقال رامسكى : تمالی ! فاريجفت » ثم اجر وجهها 
وبدت فى عينها أمارات المطف وأقبلت تحوه » 
فاتكات على الموان فى مظهر الدليل الماع التوسل 
ثم ألقت بنفسها بين ذراعيه وی تيكى بكاء الفرح 

فنظر كريستانوف إلينا و! :لم يمد لنا مكان 
هنا » فقد اتصل الماشقان » ول يمد للشاب مكان 
فى هذه الصحة ققد شنى بوفاة زوج الرأة التي كان 
يحها .. 

وبعد ربع ساعة خرجت من رة ۲١‏ شان 
دی لاروزريه بحى شاميل سيارنان تسيران سطء ؛ 
الأولى تقل رامسكى وخطيبته اتی لم.عض على ترملها 
عشرةأام »و الثانية الأستاذ كريستانوف الوسيقار 
أستاذ رامسكى وطبيبه الذي تمهد بإعداده لغناء 
فاوست ولوهتجربن بعد ستة أشهر » وقد بر" وعده . 
هكذا الحياة ... وهكذا الحياة ... 

مل لطفى معد 
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الفصل الخامس 
السقر وماهى بايا یاف اہ 
أخذنا غير الخطابين التقدمين خطابات أخرى 
من وزدائنا إلى وزراء الفريحستان . ولم ببق علينا 
قبل السفر إلا أن نستأذن الشاه فاستش را النجمين 
فى الساعة الباركه التى يكون فها سفرنا » فاختاروا 
اليوم القدى مات فى مثله عمر بن الطاب لأننا تعن 
الشيعيين نتبرك بهذا اليو * 
وقبل ذلك الوعد بيوم استأذنا الشاه . ودعا 
الشاه السغير الإنكلزي وكان جلالته جال على 
عرش رصع بالجواهرء و كذ ل ك کان البساطوالوسادة 
التى يتىء علها » وكان رئيس الوزارة ووزير 
الالية ووزير الخارجية واقفين على سل المرش عندما 
دخل 2 ميرزا فيروز » ودخلت من ورائه . فاستدى 
الثشاء أولنا و ركت واققا بالباب 
وقد رأى « فيروز خان » أن واجب اللياقة 
فى هذا اليوم يقغى بأن يتصنع هيئة الحزين . وجا 
أمام المرش بحالة تدل علىأنه يحرم يطلب العفواً كثر 
من دلالتها على أنه سغير عين ليثل الثباه 
قال الشاه : « لماذا يبدو عليك الحزن ؟ هل 


اروا 
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تريدالتخاص من الهمة التى عهدنا 
بها إليك ؟ » فتصيّبت" الدموع 
من عينى السفير وقال : « كلا . 
كلاء ولكنى آسف يا جلالة 
الشاء على فراقكم > 

سر الشاه من هذا الجواب 
وقال : « أحق هذا ؟ إنه ليرشينى 
منك أن:ذهب إلىحيث وجهتك 
فتبيض وجعي فى بلاد الفريجة » 

قال السغير : « إن شاء الله ! وردد الوزراء 
الثلانة هذا الدعاء » ثم ابتسم الشاء وقال : « إنك 
ستتعرض فى أثناء السفرلأخطار البحر وستتمرض 
فى أثناء الارقامة لماشرة غير أبناء دينك . ولكنك 
سترى المجائب والثرائب من المادات والأخلاق . 
وسترى كل ما يخطر يباك وأفت مقيم فى فارس » 

ققال ميرزا فيروز : « أطال الله عمر مولانا 
الثشاه ولا قصر ظله . إننى أقل من التراب . وكل 
ما أمنى أن يبيض وجعى فى تلك البلاد لترشوا 
جلالتم عني » ولى قبل السقر أمنية أشمواعلأغتاب 
عرشي - ثم سكت متنظرا جواب الشاه . قال 
الشاه بعد فترة : « قلى 1 6 

قال فيروز خان : « إنني أطال الله عمرك 
سأتمرض للموت ف البحار التلاطمة الأمواج بين 
مملكتك السميدة وبين الفرتجستان . وخطر البحر 
لا يذكره فارسى إلا وقلبه بريجف . وأمتيق أنه 
عند سغرى يكون أهل متزلی وابنی الصنير موضع 
LSS‏ ل 
الراى فا » 

فقال الشاء : « أقسم برأس الشاء أن أحقق 
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هذه الأمنية . ضع رأسك على وسادة الثقة لأنه 
ممما يحدث لك فايتك عندى يمكانة ايتى . وقد 
عينته منذ اليوم بوظيفة فى القصرعلى الرغم من صغر 
سنه . وسیتای العم مع أبنائى على أن ينسم قبا يمد 
مقاليد عمله . وأجريت منذ اليوم رزقاً على آهل 
مازلك فكن مطمثاً » 

عند ذلك جثا « فيروزخان » رة أخرى حتى 
لس الأرض بجهته وهتف الوزراء القفلاثة : 
« ماشاء الله ! ما شاء الله © 

وهنا حضر السفير الانكليزى ومعه شاب من 
أبناء جنسه وهوالدى عين مترجا للسغارء الفارسية 
فى اندرا وجمل « مهمتدارة » 

أذن لما الثشاه فى ال لوس فاتحنيا ثم جلسا . 
وقال الشاه : « هذا اليوم سعيد الفأل على الدولنين 
ا جناب السفير . وإ لأرجو أن يؤدى تميين 
السغير الفارسى عند ك إلى الزيادة فى حسن التغام» 

فاحنى السغير الانكليزى عة وقال إنه يتمنى 


دوام العلائق الحسنة يبن دولته وبين إيران . فقال , 


الشاء : « أرجو أن ينال سغيرى الحظوة فى دول 
وأرجو إبلاغ حكومتع أنه حائز لتقتى وإنى إظهاراً. 
لمذء الثقة أخلع عليه هذا البرد » 
٠‏ ثم خلع الشاه برده وأعطاء لفيروزخان فليسه 
وقبل الأرض . وهنأه الوزراء على هذا الشرف 
الرفيع » ثم سأل الشاه السغير الانكليزى هل هو 
راض عن الحدايا التى سترسل إلى ماك ؟ فأجاب 
السغير على ذلك بكلات لطيغة وقال إنه لاينقص 
هذه الحدايا إلا سورة الشاه فى إطار جيل 

عد الشاه هذا الجواب يديماً » وقال إنه كان 
ينتوى ذلك وإن صورته اديه الآن تی إطار خميع 


بالأحجار الكرية . ونحت هذه الصورة أببات 
من الشعر نظمها شاعى الدولة « عسكرخان » وقال 
إن هذه الممورة مرسومة على مآ حتى إذا مانظر 
إلها شاه الاتكليز رأى وجهه يجاب وجه الشاه 
الغارسى . وقال إن هذا الماطرالبديع من مقترحات 
عسكرخان . وإنه فأل لتوثيق الملائق بين اللكين 
ودولتهما : 
ثم أخرج الصورة التى تقدم 3 كرها من نحت 
الوسادة . وأحس بإحضار عسكرخان ليقرأ الأبيات 
أمام السفير غضر وأنشدها انشادآ جيلاً كال 
الخط الدى كتبت به . وها ممنى الآبيات : 

« اذه ایا الصورة الحسودة مزدانة م 
ملك » فإذا ما وسات للاك الأخرصرتعزدانة برسم 
ملكين . وكا برتسمعليك رأسان متوجانفكذلك 
سترقسم علىمسآة ا حبة دوثتانصديقتان » وسيكون 
سديق كل دولة مهما صديقاً للدولة الأخرى 


والمدو عدوها جي 
«إذعىأينها امرآء ا محسودة واجمى على صفحنك 
الصافية بين الأخوين » 


دهش الميع من جال هذا الشمر ومن افتنان 
قائله . وأ كد السغير الاتكلزى للشاء “أن الك , 
« جورج الثالث » سيس ر كل السرور هذه السورة 
والآبيات 

كنت فى أثناء هذه الدة الطويلة واقفاً عند 
الباب لا أجرةٌ على الدخول ولا يدعوتى أحد» فلا 
كاد الجلس أن ينتعى وأعس الشاء « قيروزخان » 
بالانصراف أشار إلى بأن أتقدم فتقدمت وقبات 
الأرض » ودعوت للالته بطول المياة فأموق 
بإلوقوف وقال لى : « كن حا ايقل وتسم الأشياء 
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النافمة لنا .. تمل أ كثر ماقستطيع تمه مناللنات 
الفرنجستانية لتترجم بعض كتبهم فإذا فملت ذلك 
كنت مستحقاً عنايتنا الشاهانية 

قات : « على المين والرأس كل ما تأعصون به 
ياصاحب الخلالة » 

ثم تفهقرت وخرجت مع فيروزخان . وكان 
أول مكان ذهبت إليه قير حبييتى « زينب » فدفتت 
عند ذلك القبر ماة « طومان 2026© لمل فير 
مستجاب الدغوة يجدها في وقت من الأوفات 
فيدعو لصاحبة القبر بالرجة 

الفصل السادس 
أعضاء السفارة 

كانت السفارة الفارسية فى لوندرا مكونة من 
ميرزا فيروز خان (سفیرآً) . ميرزا حاجى بابك 
( سكرتيراً) . عمد بك( تشریفاتی) . إعاعیل بك 
(أمين مشتريات ) . أغا بك ( رئيس الركائب) . 

هاشم بك (رئيس المدمة) . عباس بك (ياور) . 

حسين بك (ياور) . تق الدين ( فراش) . سادق 
( سایس ) . فريدون (حلاق) . حسن ( طباخ) . 
محبوب ( دقيق وأمين صندوق) . سيد (حاجب 
السفير) 

وفضلاً عن هؤلاء فقد کان معنا عدد كير 
من خدم الاسطبل . وكان معنا أيض) هذا اللترجم 
الإتكلزى الذى لقبناه عهمتدار السقارة ؛ وكان 
قليل الالام باللنة الفارسية حتى لا كاد يقوم بواجب 
الترجة قياما يا 

ولق د كنت أقل الأعضاء أسغاً على فراق فارس 
لأنه ليس لی قريب فها » وکان أ كثرنا حا على 


فراق فارس هو السفير نفسه لكثرة من ترك من 
الباكين على يمده » وم المبيد والجوارى وزوجته 
وابنه وأصدقاؤه 

وكانت بلاد الفرتجستان ف نظر الفارسبين بلاداً 
تكاد تكون خيالية لا وجود لما إلا فى القصص . 
سواء أ كانت حقيقية أم خيالية فما فى نظرنا يلاد 
مقو لأن أهلها يا كاون للم الطئزير 

ولقد اشر عنى شهرة لا أعرف سبهاء أننى 
مل بأخلاق الأوريين وعاداتهم » ولمل منشأ هذه 
الشهرة أنني كنت وضعت تقربرا عن أوربا وقدمته 
للشاه مستمیتا على وضعه برجل ترى کان موظنا 
بالآستانة 

وكان أعضاء السفارة يسألونى : هل فى البلاد 
التى سنذهب إليها طمام غير لم المتزير أو شراب 
غير الجر ؟ وأخذ أمين الشتريات مقداراً عظياً من 
الأرز خشية ألا بوجد شىء منه في تلك البلاد کا 
أخذ عدة زجاجات من شراب شيراز . وأخذ حلاقنا 
يتساءل : هل فى اتكلترا صالون ؟ وتساءل الطباخ : 
فى أى نوع من الأواى ينضج الأورييون طعاعهم ؟ 

ولايفوتتى هنا أن أذكر أن الترجم ج الإتكيزى 
أرسل يته وشاربيه سآن اندم | 3 . وكان 
أغلب ظتنا من قبل ذلك أن الفرتجة خلقوا وليس 
فى وجوههم متابت للشع رکا ہم بعض نسائنا 

وكنت منذ عودتی من (أصفهان) أفكر فى 
الوسيلة التى أعامل مها «فيروز خان» بعد أن وثقت 
أنه یسیء الظن بی ويحسينى سأنجسس عليه رئيس 
الوزارة اذى اختصنى دونه بجهمة جع المدايا والذى 
هو عدو له لا يكنم المداء 

دأيت أمام ذلك أن أسلك مع السغير مسلك 
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حستا لى يزيل من ذهنه هذه الخاوف » وکنٹ 
أعرف ال انب الضعيف من نفسه » فسهل ذلك أ 
إرضائه عل”» رن جاربي السايقة دلتتى علىأن النفاق 
هو أحسن الوسائ ل لاستجلاب ود الإريرانيين » فإذا 
ما استطاع أى إنسان أن ينطق بالكلات المسولة 
فلن يصعب عليه اقتياد أي إبراى من ميته 

ولأجل أن أغكن فى كل فرصة من منافقته 
التزمت أن أسابره ف ىكل طريق ولا أتحرك إلاوفق 
حركته » ولا أسيرحتى يأصقى بالسيرء ولا أذهب 
إلاحيث وجهنى » وأن أوافقه على كل رأى وأطريه 
عند كل مناسبة . وقد كان بحسب نفسه خطيباً 
مغوهاً ويفتخر فى كل مكان باه إغا ندب سغير 
لفصاحته وذلاقة لسانه وقوة جنانه . وهو يمل وکل 
الذين حوله يملون أن رئيس الوزارة إا بمث به 
للسفارة ليسارم الناس من ذلك اللسان 

لكننى آليت على إرضائه فصرت أفسح له 
طريق القول بكثرة الاستفهام وحسن الاستاع . 
وكان كثيرآ ما جره الكلام إلى الاندفاع فى التعبير 
عن ضغائنه والهور فى وصف خصومه . وكان فى 
هذه المالات بترك الحذر فيتكلم أمام الخدم 
والأنباع يكل ما بروقه » فقبل سفرنابساءات قلائل 
و اسم رئيس الوزارة ققال : م أرجو لله أن 
يحرق عظام أبيه فى قبره ! أرجوالله أن تتزوج أمه 
من حمار مثل أبيه ! أدعوه تعالى أن يسلط عليه مال 
كلب تمزقلجه وتنهشعظامه ! إن شاء الله سأعكن 
من الأخذ يثأرى فأنه السبب فى بمدى عن أهل 
ونغى من هذه البلاد » 

ثم نظر إلى“ وقال : « أنت يا( حاجى بابا) رجل 
عرف الدنيا وخبر أهلها فهل نظن أت الشاه 


سيذ كر يمد أن أغيب عن بلادى ؟ وهل سيمتنع 
رئيس الوزارةعن دسالدساءئس وإثارة الوشايات ؟» 

فقلت : «إ نكل ما تظنون هو الصواب» وإن 
كل كلة تقولونها یال مق » وإناشتهارك بذلكهو 
ادى جمل الشاه مختاركم للسفارة وات تزف 
الوزراء والأعيان فقل لى لله من فهم يصلح لكثيل 
الشاء أمام اللوك الأجانب غيرك ؟ 

إن الدئ أعتقده أن الشاه قد اختارك من تلقاء 
نفسه بغير تأثير ولا اتباع مشورة لما يعرفه عنك . 
وإلافقللى إذا هوم يخترك نأى إنسا ن كان يختار ؟» 

قال فيروز خان : « لا أحد ياحاج بايا ... 
لا أحد يصلح لا غيرى ! لقد سدقت » 

وقال التشريفاتى : « ماشاء الله ! من" مثل 
مولانا فيروز خان فى صفغاته ؟ إنه أذى الأذكياء 
وأفصح الفصحاء » 

وقلت : « نمم ! نمم ! لقد أختاره الشاه من 
أجل ذلك » وإذاكنا جيم نمرقه فالشاء لايجهله » 
ولدلك کان اختياره فى موضعه » 

وال النشریفاتی : « إن جلالته ثاقب النظر 
صائب الرأى » . وقلت : « ليس لولاا فيروز خان 
نظير في المالم كله » . وقال التشريفاتى : « أنظر 
إلى شخصه ١‏ ماشاء الله ! إنه أجل الشباب وأقوى 
الرجال نهو الدى ثل الشاه وليس أى إنسان سواه 
بصا لقثيله » 

ونی أثناء ذلك كان ميرزا فيروز خان يصنى إلينا 
وغضبه يتحول إلى سرور . والتفت إلينا بوجه منهلل 
بشرآ وتال : « الجد لله على هذا النصب فان الذى 
قلتموه أيحبتى وقد رأيته صدا » 





كوم 


الفصل السابع 

ساف رنامن طهران » فلا وصلنا إلى تبريز آنا ها 
بضمة أيام جمنا فى خلالما هدايا أخرى . ثم سافرنا 
إلي بلاد الأرمن وهى بلاد جرداء قاحلة قامت مدانها 
على سفوح جبال مکل قمها بالثلوج . ثم يجاوزناها 
إلى بلاد الكرد فأرضروم . وهذه بلاد تابمة للترك 
يحكها بإشا يلقب نقسه ‏ للإرهاب ‏ بلقب الاب 
ذىالثلاثةالأذناب . وقدزارنا وأ كرمتا وقدمللسغير 
هدية مثل هديته . لكنه حدث ف اليوم التالى 
حادث أوجد سوء التفاهم بين السغير ويين الباشا . 
وذلك لآن السائس صادق مخلف عنا بغير إذن » ثم 
اتضح أنه ذهب إلى بلاد الأرمن لفرض مرك 
الأغراض فنضب السفير وأقسم أن يقطع أذنيه 

ولا عاد سجنه أعضّاء السغارة حتى ينغذ السقير 
حكه فيه . ولكن الباشا الترى عل بالا » ورأى 
أنه ليس من حق أحد غيره أن ينفذ الأحكام فى 
هذه الدينة » فأرس ل أحدموظفيه لا قناع فيروزخان 
بالمدول عن عثرمه حتى يغادر الأراضى التركية 


كان السفير حاط بأتباعه عتدما جاء الوظف , 


التري » وكا السغير لا بزال فى حدة الب 
والكلات الفاسية تندفق من شفتيه » فياه الولف 
بالسلام ثم جلس أمامه بإحترام 

قال السغير : « لاذا حت » وماذا تريد ؟ »© 
فاستغرب التركى لمجة الال وقال : «لاشىء 1 » 

قال السغير : « هل علمت ماذا قله هذا الكاب ؟ 
لقد ناب بشير إذتى ليرتكب التكرات ف بلاد 
الأرمن .'إنى لن أترك هذا الذنب بثير عقاب . 
إنى لا أثرك امیر دون أن أؤدبها » وقد حلفت 


الرواية 





لا أشرب للاء حتى تصير أذناه فى جبى . فاطمئنوأ 
إلى ذلك يا أقندى » 

قال الأقندي الترى : « إن مولاى ا اک 
هدى إلیک سباحا شريقا يلتك أن هذه المقوبة 
غير مسمو ح مها فى هذا البلر» فاحتد السغير وقال: 
« ماهو غير السموح يه ؟ ماهو ؟ ماهو ؟ ألا أقطع 
أذنيه ؟ أنت لا تمرف ميرذا فيروز . أقسم برأس 
الني” وبانطيز الدى أ كلته عند الشاه وأقم روح 
الباشا وبقبرك أمها الأفتدى » وأقسم برأس على 
أيضا ألا أذوق الماء حتى تكون أذنا سادق قى 
جبى . إننا نارسيون ولا بردنا عما ريده كلة من 
الياشا » 

قال الترى ول يتم أقل اهتام بحدة السقير 
وانفماله : « ولكن الباشا ذا الثلاثة الأذناب أعرني 
أن أبلنك بأنه لايسمح لأحد بقطع آذان الناس فى 
بلده » فصاح السغير الفارسى كالجنون ! « ثلاثة 
أذناب ! هل مېددنى يأذنابه الثلانة ؟ قل له إن 
أذنانى غغسة عشر ١‏ قل له إنها سبعون ! قل له إن 
لى ألف ذنب! ومادامت أذنايه قد دخات فى الموضوع 
فان أذن صادق ستقطع -- ستقطع -- ستقطع 6 

ثم نادى بالغراش أن يأنى فى الحال بأذتى سادق 
ولمنه ولمن سائر أعضاء السغارة . ثم التفت إلى 
الوظف التري وقال وهو يتكلف المقل : « أبلخ 
الباشا تحيانى وقل إنه إن کان له ذنب واحد فى 
خسة عشر » 

عند ذلك وقف الترى واتحنى ثم خرج'وهو 
يقول : « لا إله إلا الله 1 » ومس فى الردهة بالفراش 
ندا وفى يده طنق به أذنان سيل الدم منهماء ففهم 
أنهما أذنا صادق 


الرواية 
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وبارغم ما أبداء سغير نا من الجرأة» فانه أدرك 
أن البقاء فى الدينة أ كثر من ذلك يعرضه للخطر 
فقرر الحروج مها فى نفس اليوم » عقرجنا ما عدا 
سادق فانه أعيد إلى طهران بأم السغير » وقد 
عامت أنه عاد وأذناه فى رأسه لأن الفراش قطع أذتى 
تيس وجملهما كشكل أذني إنسان إرضاء للسفير 
ی حده 

وصلنا إلى الآستانة فرحبت بنا الساطات 
التركية وخصصت لنا قصراً فى اسكوتارى وعينت 
لنا مترجا تركيا فى أثناء وجودنا بالماسمة . وى 
هذا الوقث تركنا مترجنا الاتكليزى » وأقام فى 
السفارة الاتكليزية التى زرناها . ورد لنا السفير 
الزيارة . وبعد يضعة أنام سافرنا إلى أزمير التى 
يسمها الراك أزميرالكافرة » ل ركب منها السفينة 
التى تقلنا إلى بلاد الفرتجستان 

وقبل منادرتنا الآستانة زار سغيرنا « الصدر 
الأعظم » وأهداء هدية مثلها . وبإلرغم من المداوة 
التأصلة بين الأتراك وبين الفارسيين » فقد أظهر 
الوزير الترى عطفه عليتا ما أخيرناه يأننا سنسافر 
إلى بلاد الاتكليز . وحذرنا من مكرثم وخداعهم 
وقال إمهم دهاة يتلاعبون بأقوى الرجال 

لكن الاتراك أقدر منا ع ىكتان ما بأنقسهم 


ولدلك 0 يظهر لنا أحد الأتراك عداوة بمکس . 


فيروزخان الذي أظهر: عداوته للترك قى عدة مواضع . 
فن أمثلة ذلك أنه اجتمع فى حغلة مع بعض الأتراك 
العصريين الدين يشر بون الجر ويستممون إلى الغتاء 
فى السهرات المامة . فقال أفندى ترى إن الوسيق 
التركية قد أسبحت من أرقي موسيقات المالم 
اتطورها وتشيمها في المهد الأخير بلروح الأوربية 


وقال إنه يسمع الوسيتى الفارسية فيخال أن اللو 
ينساقط 

فأجابه سفيرنا حت دا : « وأا أعع الوسيق 
التركية فأخال أن الجير تنهق » 

الفصل اثامن 
الت سكمير 

كان من زارونا أيضا مدة وجودنا فى الآستانة 
وزيرالخارجية وكبارالوظفين فىتلك الوزارة “وكان 
وزيراخارجية مشنوة يآداب اللثة الفارسية فأهدى 
سغيرنا نسخة مذهية من دبوان حافظ الشيرازى . 
وكان هذا الوزير واسمه ياراك افندى من أرق الناس 
وأ كترم أدبا وظرئ ¢ وقد أهداء السغير جواد] 
ماعل من عادئته أنه من هواة الميل . ولكن هذه 
الحدية أوقمته فى حيرة لأنه لم يعرف كيف برد لنا 
المدية النى تقاباها . فمندنا منسوجات أجود من 
النسوجات التركية » وكذاك الشيلان والسجاجيد 
ولا يليق أن مهدينا من البضائع الاتكليزية وحن 
مسافرون إلى انكلترا . ولكنه بمد تفكير وجد 
ضالته وعزم على أن مهدى السغير الفارسى جارية 
شركسية أجل من القمر ليلة النصف » وقال إنه 
اشتراها من ناجر من تجار الرقيق يدى « خرسيس 
أوغلو » » وإن ذلك التاجر أخبره بأنها أميرة من 
أميرات بلادها » ولكنه لا يصدقه وهو برجو على 
كل حال أن یسر « فيروز خان » بهذه الحدية 

طلبنى هذا الوزير الترى وعرض على" أن رسل 
هذه الحدية إلى مولاى فتظاهرت بأننى أجهل ذوقه 
ووعدته بأن أستشيره وأخطره برأيه 

ولا عدت إلى السقير أخيرته فرفض المدية فى 


AA 





بادى” الم ثم تردد فى قبوطما» ثم رأي أنه لا يليق 
رفضهاء فوافق عل شرط إخبار الوزير بأنه كان بود 
أن تكون المدية من نوع آخر 

وعتد اتهاء هذا اهار جاء خادم الوزير يقود 
جوادا على ظهره هذه الش ركسية ميرقمة لا يظهر 
ثىء من وجهها ولامن جسمها فأعطى السقير 
الخادم الترك مبلتا كير من الال . وذهينا لزور 
الشركسية ثم اجتممنا بعد ذلك ولم يكن السقير يينتا 
فقال النشريفاتى : « لوكانت زوجة السغير حاضرة 
لضربته حتى مزقت جلده على قبول هذه الجارية © 

وقال تت الدين : « إن السيدة بميدة عنا الآن 
وستتغير الأحوال قبل عودتنا » 

وقال سعيد : «اوأن الجارية من أى جنس 
7 لكان شرها مأمونا . أما وهى شركسية فإن 
خطرها شديد لأن هذا ا لجنس ملمون » 

فقلت : « ليس لنا إبداء رأينا فى هذا الشأن 
فالجارية متاع خاص من أمتمة السفير وهو وحده 


صاحها 6 
قال الجيع : « نم نم وإننا لتكون أحط من 
الكلاب إذا ظتنا غير ذلك » 


وف الصباح التالى أخيرتى السغير بقصة الجارية 
كا سمهامها ء وھی أنها بنت زعم شركى 
كان يقيم بالقرب من شاطى” البحر السود . وکان 
لقسوته على قبيلته بلقب بابن الشيطان » وكان سكير 
يندفع وراء عواطفه إلى الغايات » وكانت الناصة 
أحب شیء اديه فهو يضحى من أجلها بكل شیء» 
وقد راهن مع زعم قبيلة مجاورة وهو أغنى وأقوى 
مته » جر على نقسهالدمار» لآنه اشطر يسبب الحسارة 
التى لحقت به إلى بی كل شىء من أملاكه وأرقائه 


الرواية 


على أن ذلك لم يكف فلجأ إلى وسيلة لا يلجأ إلى 
مثلها إلا شيطان مثله . وذلك بأن دعا عدداً من 
أفراد القبيلة إلى حفلة شراب فلما سكروا استدمى 
ناجر الرقيق -فملهم بواسطة أعوانه إلى الثشاطى” 
ونقلهم على السفن . ولكن التاجر تقل معهم بعض 
أفراد الأسرة ومهم زوجة الزعيم وابنتاه وايناء 
ووه 

وف أثناء الطريق رأوا كاهت يعشى فتقاوه 
أيضا مع الرقيق » وقد بيموا إلى أفراد ختلفين . 
وكان حظ الشركسية فى بيت الوزير » وعرف أن 
اها صم ولكنه أصر على قسمينها بامم «دلفریب» 
أى مستمبدة القلوب ما لجالحا من سلطان 

وقد وصف السغير جالها بأنه أروع ما رآه . 
ووصف ذكاءها بأنه تادر » وقال إنه سيعلهها الفنون 
الختلفة التى تجمل لما مكانة متازة في بلاد الأوربيين 
تمل المياطة والطبيخ 
والرقص والوسيق والغناء » وکل ما تمتاز به امرأة 
على أخرى . وقال إنها لا تمرف شيثاً عن الدين » 
ولكنها قبلت أن تكون مسامة ونطقت بالشهادتين 

قال السغير : « من يدرى ؟ لملها تتكون سي 
فى سوء حتلى أو رفمته 6 

الفصل التاسع 

أعضاء السفارة إغادرديم رر على لسر الباطرة 

وسل إلينا الخير بأن باخرة اتكليزية تحرسها 
مدرعة حربية فى انتظارنا بأزمير لتقلنا إلى لندن . 
فسافرنا إلى تلك الدينة ووجدنا فها - خلائ لا 
نمهده فی البلاد الأخرى - عدا كبر من التجار 
الأوربيين واليونان والأرمن . ولمل الأتراك سعوها 


75 
وقد وجد عندها أثم استعداد 
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من أجل هذا السبب بالدينة الكافرة . وأهاها 
يشربون الجر جار فى الأما كن العامة والخنازيي 
تمثى فى أزقها . وقد زانا فى هذه الدينة بعكان 
أعدته لنا الحكومة 

نقلت أمتمتنا وخيولنا إلى السفينة التى سنسافر 
علا كا تقل إلا مقدار عظم من الاشية واللبن 
والطيور والاء 

وسئل السغير هل يحب أن ينام على سرير ثابت 
أو متحرك ؛ فمجبنا من هذا السؤال لأننا لا نمرف 
مكانا للنوم غير الراتب الحشوة بالقطن والتى ننقلها 
ونبسطها على الأرض ونام فوقها . وتركنا الاجابة 
على السؤال حتى نماين النوعين فى السفينة وانضح 
لنا با بعد أن السرير الثابت فى السفينة هو اللتصق 
بحائطها » وأن السرير التنقل يثبت من أطراقه 
الأربعة فى المائط وليس بينه وبين الأرض قوائم 

وقد كنا تجهل شكل السفن لأننا لانمرف فى 
يلادنا غيرالزوارق . ولكننا لا رأيتا السغينةدهشنا 
لأنها مدينة صغيرة » ففبها غرف وشوارع وأماكن 
الخيل وأخري للبضائع وأماكن خاسة بالآلات 
البخارية 

ولمرفة الترجم بماداتنا أومى بآن جل فى 
السفينة مكان لاش ركسية بميد عن أنظار الرجال . ولا 
طلب إلينا الاستعدادللسغراستدى السغي رالتشريفاق 
« تمد بك » وهو عل عل عبادىء الفلك . وأميه 
أن يبين لنا الوقت الناسب للسفر . وقبل أن يجد 
الفرصة الكافية لأبحائه فى النجوم جاء ريان السفينة 
مع الترجم واستمجلنا وقال : 

إن هذا أنسب وقت للسفر فالريج ملاعة . 
لكن السفير رفض أن يتحرك حتى ندله النجوم 
على الساعة اليمونة . وإنه مهما تكن أفكار الانكليز 
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فانه غير مستمد للمخاطرة يحيانة فى البحار وبسفينة 
يقودها الكقار إلا فى ساعة ميمونة 

وعيثا حاول اأ جم والريان إقناعه يأنه ما دام 
الأ متملقاً بالسفر بحرا فالساعة اليمونة هى التى 
تهب فها الرياح لللائمة . وإنه إذا أصر على التأخر 
فر تير الجو واضطرت السفيتة إلى التأخر لوعد 
آخر قد يكون أيضا ملائماً للرياح ولكنه لا يلام 

الفلك 

وعندما يئس الانکلزیان وها بالذهاب حدث 
حادعددناء فألا واستفتيتابه عن الفيك » وذلك 
أن السغير عطس مرتين » وکل فارسى يعرف أن 
هذا الفأل الحسن يدل على أن الساعة مناسبة للسفر 
فقالالسفير : « الجد شه القد أذن الله لنا بالانتقال » 
وأعلن موافقته على السفر 

فل يننظر الانكليزيان حتى تضيع هذه الفرصة 
بل طلبا إلينا القيام فى الحال» فشى السغير ومشيت 
بجانبه ووراءنا الربان والترجم ثم سائر أعضاء 
السغارة فلا وسلنا إلى الشاطى "عمتا صغيراً يمم 
الآذان» ثم رأينا على سوارى السفينة أناسا من 
الانكلي زكالهاوانات عشون فوق الحبال (كالشيخ 
على ) مهلوان شيراز ؛ وفى أقل منلظة رأينا مؤلاء 
الهاوانات برفمون الأعلام على السوارى » والنريب 
أنه على كثرتهم ل يقع أحد مهم عن الحبل وإن 
فهم عدا من الصنار فى السن لا يقلون مبارة 
عن کبارم 

ولاصعدنا سل السفينة انزيجنا أشد انزعاج لآن 
مدقتا فها أذ يطلق القنابل فكادت أرواحنا 
تقيض من الغز ع » وقال السفير : : 2 بهم الله ارحن 
الرحيم 1 ما ممنى إطلاق المداقج الآن ؟ هل أعلنت 
الحرب خأ ؟ وسكتتا جيم لأننالم مجرؤ على الكلام 
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أمام السغير وقال : « إن الدافع أطلقت تكريعا 
لسمادته وأن الانكلز لا يحيون مهذه التحية غير 
اللوك وممثلهم » 

ققال السغير : « أكر ل هذه التحية وإن 
کتم أزيجتمونى . ولكن ناذا هذا الاسراف فى 
الفنابل ؟ إت عدد الطلقات التى أطلقت تكنى 
لتخريب مدينة « طوس » فك عدد الداق الى 
تملكونها ؟» 

فأجابه الترجم : « فى هذه السفينة ٤٤‏ مدقا 
وه مدافع صغيرة لا تستعمل فى المرب وعدد 
المدافع التى تملكها الدولة لا يحصى » 

قال السغير : « هل تمنى أرب وأربمين بالمدد 
أم على سبيل التقديركا تقول ستين بوما مثلاً أو 
أربمين ليلة » والقصد ألما أيام وليال كثيرة ؟ » 

ققال الترجم : « كلا بل أقصد إلى العدد 


بالذات» وقال ربان السغينة بواسطة الترجم : « إن 3 


تموعات الرسالة 
تباع وعات الرسال: مجلرة باو ماده انير 


ص 31 
٠ه‏ السنة الأولى فى علد واحد 
۷٠‏ كل من المنوات الثانية والثالثة والرابعة 
واخامسة فى يلدن 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرعا فى الخارج عن كل علد 





بمض‌السفن تحمل أربمة أمثال هذا المدد أو أ كثر 
وأحجام مدافمه اك ركثير من أحجام هنالداع » 
قال السغير : 2 لا إله إلا الله ! » ثم التفت إلينا 
وقال : « ألم أقل لك إن الانكلز يحدون الدافم 
هذا الشكل فى مناجهم ؟ لقد صدق رأب فان مثات 
من الأعوام لا تك ىكل الحدادين لصنع هذا المد 
من الداقع ١‏ 
ققلنا: « نمم ذ حن آمنا وساءنا با قلت 
ساعة أخيرتنايه . إن هؤلاء الانكلز كالشياطين 
ليسوا كالرجال » وسنجد أحاديث غرريبة تتحدث يها 
عنهم عندما ترجع إلى إيران » 
ولم تكد نفرغ من حديث قصير أقل من النية 
للصلاة حتى رأينا السفيتة تتحرك على ظهر الاء ققال 
السفير : « لقد أصبحت أرواحنا فى يد الله فن 
يدرى هل تمود إلى أهلنا سالين ؟ © 
ثم تلا كل منا الشهادتين استمداد؟ للموت 
(يتع» عبر اللطيف النشار 


للرواية ' 
۱1 ت 
فما النص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه » والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات 
ناب ف الأرياف لتو فيق الحسكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و١١٠‏ قصة من روائع القصص بين 
موضوعة ومنقولة . 
ان 4 قرشا جلدة في جزءبن 
و٤۲‏ قرشاً بدون ليد _ 
خلاف أجرة البريد 





( لت بمطعة ارمادد بشارع الورك رن 01 
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هذ سرب سلب رن رن 
١‏ محلة الأداب الرفيعة والثقافة العاللة : 
تصل الماضى بالحاضر وتر بط الشوق بالغرب 
.على هزى و بصيرة 
ي الرسالة : تجمع على وحدة الثقافة ابناء البلاك العربية : 
4 الرسالة : تصور مظاهر العبقرية للامق العربية | 
ق الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العر بية 
.الرسالة : حى في النشء اساليب البلاغة العربية ١‏ 
جموعة أعدادها دبوان العرب المشقرك » وكتاب الشرق 
الجديد » وسجل الدب الحديث » ودائرة معارف عامة 


صاحب الم و مديرها 
ورئيس محريرها السثول 
ارات 


برل اوشتراك عی من 
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ص 
۰ فى مصر والسودان 
٠‏ في الك الأخرى 
١‏ عن المدد الواحد 
ابررارم 
شارع عبد العزيز رقم ۴۳١‏ 
العتبة الحضراء ‏ الفاهرة 
تليفون £۲۳۹۰ م 4٠١‏ 


انر 


تصرر مؤقتأفى أو لكل سرر وفى نص 
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t€‏ الرواية 

| الصيدلة صبرآوحلاوتساعاوحكة 

32 5 | ومقدارا من « الحسانة » تمتع أن 
."6 ؟ ينتر الرء بالظواهر . وتلك بعض 

2( ل 5 2 SE‏ 
مار المرفة التى | كتسبها فى ذلك 

اقصوصة مته العرض الدى يسميه الناس : 
١‏ ےا و | «الصيدلية» ولا عر لم أله 
الاستاذاره عيدالقادرالمازف یکن أن ری فمها غير المقاقير 
وخطر لطلبة والقطار يهب به 
جلس 2 "طلبة » فى القطار المائد به من مصبيقه الأرض أن من الجاقة أن يتوم الآباء أن عرض 
فى الاسكندرية يفكر فى « وردة »» فا استطاعت بنانهن على الشواطي” يعجل بتزويجهن . ورجه 


الاسكندرية بمن حفات بهن من الفتيات اللاثى 
جن مرن كل مدينة وقرية ليعرضن جالمن 
وفتننهن على شواطى"البحر أن تنسيه سحرها ودلا 
أو تصرفه عنها وتحوّل قلبه إلى سواها . وإن 
الاسكندرية لفسدة أى مفسدة - كذلك جمل 
يقول لنفسه وهو هز ى مقعده من فرط السرعة 
التىيعدو مها القطار - ماذا يظن هؤلاء الآباء الذين 
يقدكون بناتهم يتجردن على الشاطى" » ويصببحن 
لاهن كاسيات ولاهن عاريات ؟ 

ولم يكن طلبة من الطراز القديم أو الحافظ » 
فقدكان ابن عصره الدى لم يشهد سواه » ولكنه 
كان فتى أ كسبته حياته وعمله اتزاناً قلا يتاح فى 
مثل هذه السن ؟ فقدكان صيدلياً » والصيدلى يرى 
کل صنوف التاس» ولا يسمه وهو يستقبل الژبان 
ويرحب بهم ويتلق «أوامثم» ويصنى إلى حديتهم 
وثدئرتهم فى أحيان كثيرة إلا أن ينظر ويفكر 
ويقارن ويقابل » وإلا أن يقضعل كثيرتما يخ على 
الشبان أمثاله نى أعمال أخرىء وإلا أن بر عالات 
قلا تمر نظائرها بأنداده . وقد أفاد من عمله فى 


القطار وهو یکر فى ذلك فكانما رج ماى رأسه 
أيض] فماد يسأل نفسه  :‏ ولكن هل ثم يعرضون 
بناتهم ليزوجوهن ؟ أليس الأسح أن يقول إن تيار 
الزمن جرفم » وإنهم م يستطيعوا مقاومته » فهم 
لا يمنون شیئ ولا بريدون امم » وإنما يتزلون على 
حم التبار ؟ على أن الهم على كل حال أن هذا 
العرض يزيغ المين ء والرجل يستطيع بمد أن برى 
كل هذا الجال التنوع الحشود أن روض نفسه على 
الصير على طمام واحد . وطبيعى أن يقنع بالفجلة 
وكسرة الخميز اليابسة من لم يجاس إلى الوائد الثقلة 
بألوان الآ كال الشهية » ولكنه إذا جرب هذه 
الطموم الغرية فإنه لا يكون آدمياً إذا ظل يمد 
الفجلة نممة من الله ١‏ » 

وسأل نفسه رة أخرى : « ولكن هل معن 
هذا أن الأو أن ترد البنات عن مامات البحر 
وما إليها؟ © وهز رأسه وقال لنفسه : « مستحيل . 
ثم إن الحياة لا تطيب بذلك حتى لو تيسر ...كان 
یککن أن تطيب لو أنا ظللنا لا نرى على الشناطى "سكل 
هذه الان » ولكنا أ كلنا من شجرة المعرقة فلا 


الرواية 


قناعة لنا بشىء بعد الآن » ولا سبيل إلى الصير 
على الحرمان ... » 

واعتدل فى مقمده وسأل نفسه هذا السؤال 
« إذا كان الزواج هو الناية ... لا تقل الغاية .. 
فانه على كل حال ليس إلا واسطة . ولكن نقول 
إذا كان هذا الزواج هو النظام القرر فأسهما خير 
للرجل الدرك الفكر ... أن يتزوج واحدة من 
أولئكاللواتى لايخ رجن إلى البحرنىثياب الاستحام 
ولا يعرفن السيما » ولا ييرزن للرجال » ولا يعرفن 
من الحياة | : الال كلوالكسوة والماوسع ل المشاياء 
ولا خشى علهن الفتنة لأنهن لا يتعرضن لماء أم 
أن يزوج واحدة من هؤلاء الرحات » الصابحات 
الوجوه » البضات الأجسام » الرشيقات القوام » 
اللواق يسن الحديث والسمر » ويمرفن كيف 
تمن ويتمتعن » ويحملن الحياة كلها فرحة دائة » 
ونعبامقها» ومتعةمستمرة» لكثرةمافها من التنوع ؟ 

وهز رأسه صة أخرى وقال : « مشكل وال ! 
وعقدة لاأعرف لما حلا ... فتلك الجاهلة لاتكون 
إلا مملة » وإن كان الرء يسمه أن يطمئن وأن 
يسكن ء وتلك التملة الدنية الببزة أحلى وأمتع » 
فى أول الأ على الأقل » ولكن السكرة تذهب» 
وتزول النشوة » ونجىء الفكرة » ويحتاج الرء إلى 
السكونوالرضى والاطمئنان ٠٠٠‏ الراحةعلىالمموم ٠٠‏ 
وأن الراحة مع المفة والتقلقل الدائم والشك 
الذي لا سبيل إلا إليه ولا حيلة فيه ؟ » 

وطال تفكيره فى هذا وما هو منه يسبيل » ول 
يجد فى هذا الراحة» وم يستطع أن يهتدى إلى رأى 
فب عرض على نفسه » فاتتقل إلى « وردة » وش رع 
يتصورها على هواه . وكان يدرك وهو يغمل ذلك أنه 
"يفيض علهامن خياله » ولکن هکان يقو ل لنفسه ان 
اليال أمتع من المقيقة › وإن الجال اذى لابيحرك 


ع4 


الميال لا قيمة له » وإن الجال الحقيق هو الذدى 
يجدد نفسه فى خاطرك » ويعرض عليك من صوره 
ورفتنهألوانأومماق لاينشب ها مين . ما 
ا آفها » انها زئيقية 
تستقر حقيقنها - إذا كانت لما حقيقة = ولا 

ا وتقول هذهمى فى يدى ۰۰ 

وارتغمت لمينه وهو يكر فى «زثبقية» وردة 
صورة « ميمى 6 الوديعة ٠٠‏ ميمى البتيمة التى لم 
بق لما من الأهل سواه فعي فى بيته ‏ مذحاءت 
بها أمه ‏ كالآخت » أو إذا شئت » >الحادمة 2 
تقض له حاحاته » وتمد له أشياءه » وتتمهد البيت » 
وتدبر أموره » فى سكون ومع الابتسام الام » 
ومن عير تأفف أو نجر» ولا تطلب إلا أن يكون 
راضيا ناعم البال قرير المين ... أتراها به ؟ ؟ إن 
هناك ما يشير إلى ذلك ويثى به » ولكنها لا تقول 
شو » ولا جترى' على أ كثر من ايتسامة السرور 
حين يسرهاء ويخيل إليه أحيان أنها كانت تک 
ع 
لايدرى ٠‏ م 
يحب غيرها -.- 

وحرى بباله البيت الشهور وهو يتناول حقيبته 
وينزل من القطار فى محطة القاهرة : 

« جننا بليلى » وهي “جنت بثيرنا 
وأخرى بنا ينونه لا تريدها » 

فقال بسوت مسموع : « أعوذ لله ! ماهذه 
السخافة ؟ قد تكون ميمى مجتونة بى » وإنى مجتون 
وردة ¢ ولكن وردة على التحقيق لا حب أحدا 
غيرى . .. عم لاييدو أنه بی کا أشتعى وأغنى . 
ولكن من فضل الله أنها لا حب سواى ... هذا 
شىء على كل حال . .. يكن أن أقتنع به الآن . . 


4٤ 





ومع الارتياح ... ولكن من يدرى .. 
وساورنه التكوك وهو يشترى فى ا 
من الأزاهير البيضاء التى يعرف أن وردة ة حها 0 
وظلت تساوره وهو يدخل شقته ويا بالقيبة » 
ويتلق نحية میمی بفتورر لا يمنيه . وقد سخط على 
نفسه وأوسمها تقريماً وذما » وقال لما : « هذه وردة 
يشرق وجهها لك » وتكاد ته تفتح ذراعها » وتبدو 
نه ريد أن تضمك إلى سدرها ناه - ..المق 
أن صدرها جيل ... وأنت تقابلها هذا الفتور؟ ... 
إن هذه خسة ! ماذا جنت الفتاة حتى تصدمها هذه 
السدمة ؟ وتدفع فصدرها يجمع يدك 5آه سدرها! 
... الحق أنه جيل ... قدها كله جيل » فها لين » 
تنسا ب كالاء الرقراق ... ثم إمها وديمة ؛ راضية » 
حاوة الطبع » ماعة المين داعا » أوه ميمى .. ميمى ؟ 
إنه يجب أن أفكر فى وردة ... » 
وكانت ميمى فى هذه اللحظة تضع الورود فى 
الزهرية » فزعق طلبة : « ماذا تصنمين ؟ » 
قالت باستغراب : « أرتب الورد » أليس ... » 
ول تتمهاء فقد انز ع مها الأزاهير وهو مقطب 
ولقها فى ورقها كا كانت » وتم وهو يغمل ذلك : 
« ترتب الورد ! أثراها تظننی جت به لأزين به‌بیتی؟ » 
وقال يصوت عال : « دعيه هكذا ... إنه_لوردة © 
فأحست السكينة عثل شكة الحنجر ... يعود 
من الاسكندرية يمد خسة عشر بوم قشاها هناك 
نائياً عنها ؛ ولايذكرها بزهرة واحدة » وممه هذا 
« الموض » كله » يحتفظ به لوردة ! ولا يخطر له أن 
من الرجة الواجبة ألا يخزها على هذا النحو ! ماذا 
کان عليه لو اتق أن جیه به إلى البيت ؟ ولكن .. » 
ول تسترسل فى هذه الحواطر الؤّلة » فقدكان 
عليها أن نبي ”له ياب أخرى يلبسها ليزور وردة 1 
وإن ميعى لتملم أن وردة مشفولة عنه بغيره » وأنها 


الرواية 





لا تقكر فيه » ولا تبالى أجاءها هذه الأزهار الميلة 
أم نسيها ول يخطرها ياله . ولكن ميمي لاتستطيع 
أن تقول له هذا وإلا ظن مها الظنون 

وأحست ميعى وهى تنفض لطلبة ثيابه الى يجب 
أن ردهأ بثورة نقمة على وردة 3 وشمرت کان . 
وردة مخون طلبة لأأنها مشنوفة بسواه . ويح أن 
وردة لا زوجته ولا خطيبته » ولكن هذا م ينع 

ميمى أن E RPE‏ 
شديدة بزيدها عللها أنها غير محقة فما 

وخرج طلبة » ومعه طاقة الزعن الأبيشض 2 
وبقيت ميمى وحدهاء لا أنيس لحا إلا خواطرها . 
نم هناك أمه » وأخته » وخادمة » ولكن ماأنسها 
موؤلاء ؟ وهى مضطرة أن تتكاف أمامين الايتسام 
وأن تتظاهر بنير ما تبطن » وهذا بلاء آخر ... 

ول يطل غياب طلبة » ققد عاد » وممه طاقة 
الزهر الأبيض الى خرج ها » ففتحت له ميمى 
الباب وارتدت مذهولة .. أذهلها يحهمه » وأذهالها 
طاقة الزهر التى تتدلى بها يده ؛ فارندت ولم تقل 
شيئا » وتركته يدخل وهو مطرق لا ينظر إلهاولا 
إلى ثىء » وبرى بطاقة الزهر على الائدة » ويذهب 
إلى ع فته » ويرد بابه حتى لايدخل عليه أورزعه أحد 

وبعدقليل صفق » فذهبت إليه ليه أختهفردهاوقال 

لا : «ابى إل یی » ٠‏ ول يكن هذا مستغري 
هى الوكلة به فى الحقيقة » وكانت 
أمه يسرها أن ترى ميعى تقوم ل ابا وتتكفل 
بأموره » وكان رجاؤها أن يفطن ابنها إلى قيمة ميعى 
فيتخذها زوجة 

وذهيت إليه ميمى ققال لما : « اجلسى » 
وأصدقينى » 

تالت : وهى بج ركرسيا : « نم » 

قال  :‏ وردة ... إنكتمرفينهاك أعرفها » فلا 


الرواية 





مق عنى شيثاً ... ما هى الحكاية ! » 

قالت : « أى حذاية ؟ » 

قال : « إن الرأة تمرف عن الرأة أ كثر مما 
يستطيع أن يعرف الزجل . ثم إن النساء يتحدثن 

فبا يهن با لا يتيسر الل به للرجال » فأخيرينى 
١‏ ما هى حكاية وردة ؟ » 

فكررت قولها : « أى حكاية ؟ » 

قال : « ألا تريدين أن مخيريتي ؟ إذن سأعرف 
کل شیء وحدى » ونبض فرج ... 

ولم تستطع میمی أن تكلم ما بنفسها » غدثت 
أمه با سألها عنه من خبر وردة » وتركتها تتصرف 
كا تشاء . على أن الم لم يحتج إلى تصرف من 
الام أو سواهاء فقد أراد طلبة أن يقف على جلية 
المير وأن يعرف من هذا الشاب لدی رآء خارحا 
ممها من بيها بوم عاد - أى طلبة - من 
الاسكندرية » وذهب إلا ليسم علها ويقدم لما 
الورود البيضاء التى حها وتؤثر جالها على سواها 
من ضروب الزهر . وکان هو مهم بالتزول من الترام 
فى حطته أمام بها » قلا رآها خارجة وممها هذا 
الفتى الغريب الى لم ره قط من قبل بتي على سل 
الترام إلى الحطة التالية » ثم عاد إلى بيته . وما خير 
أن يذهب إلها وى خارجة ؟ ومع فتى ؟ 

وكان « طلبة » من يؤمتون بأن الحط السقيم 
أقرب السافات بين تقطنين » فذهب إلى أبيها وسأله 
عن هذا الفی من عسى أن يكون . وكان يبن أسرة 
طلبة وأسرة وردة من الصلات الوثيقة القدعة 
ما يسمح له مثل هذا الاستغسار الذى كان خاي 
أن يمد - ولا ذلك - فضولاً غير مقيول . 
وكانت وردة وحيدة أبها ¢ وقد مانت أعها » فرق 
لبنته جددًا ودلا تدليلاً شديد؟ . فقالالأب : «هذا 


حمسن ... خطيها ... وعلى فكرة ... أظن أنه من 


ft 


الأوفق ... تمرف ما أعنى ... ولا مؤاخذة » 
فهز طلبة رأسه وقال : « نم أعرف... يمسن 
فى أن أكف عن زارت حتى لا أثير وساوس 
المطيب ... ولكنى ياحمى من عسى أن يكون هذا 
الحطيب ؟ إنه طاری' ولاشك فا نی اعرف کل 
معارفك » ولا أذ كر أنى رأيته أو ممت به وما 
غبت عتكم إلا نخسة عشريوما . أ خخسة عش بوا 


7 يعرف وردة » ويخطها » وينتهى الأ ؟ » 


قال : « ول لا ؟؟ بوم واحد یکن ما دمنا قد 
قد سألنا ووثقنا أنه شاب طيب حسن السيرة » 

قال : « وهل سألت ياعمى ووثقت ؟ » 

فقال الرجل بلهجة التأفف : 
الأسئلة ؟ > 

فقال طلبة وهو ينهض : « أا أعرف أنك لا 
تستطيع أن تكذب ... وأستطيع أن أععرف أنك 
م تسأل ولم تستوثق » وإا نابت عنك وردة فى هذا 
كه ... مبارك على كل حال ... وأستودكم الل » 

Hes 

ومضت الأيام وطلبة يماج نفسه » ويروضها 
على الانصراف عن وردة » واستطاع شیا فشيئا 
أن يقنع نفسه بن الميرة فى الواقع » وأن ازواج 
لايكون مؤدياً إلى السمادة إذا كانت الفتاة مدللة 
كوردة كل هذا التدليل » حتى لتخطب لنفسها من 
تشاء» ولا يسع أباها إلا الوافقة . وعاد - شيا 


دنا هذه 


فشیئا أا = إلى ماکان يفك فيه وهو عائد من 
الاسكندرية » ويسأل نفسه عنه : « أى الفتاتين 
خير ؟ واحدة نشأت على الطاعة والمفة أم أخري 

ة تعرف امات البحر والحروج مع الرجال؟ 6 
وزاد السؤال محديد؟ مله عكذا : «أمهما خير 
ثل : فتاة وديعة كيمى محبنى وتطيمنى ولا ترف 
سواي » أو تفكر فى غير واجباتها لی وإن كانت 


احق 





الرواية 


تنقصها مظاهر الطراز الحديث ؟ أم أخرى كوردة الطويلة المريضة الراخرة بملايين الماق» والنى تضيق 
مخطب لنفسها من تشاء ولايسع أبإها إلا المواققة 65 مع ذلك يفتاة واحدة ؟؟ 
وانتهى من هذا إلى التفكير ال جد الرزين ق ٠‏ وطال الترددء ومشت الآيإم » والكل حائر» 


ميمى 2 ولم بخالجه شك فى أن ميمى ستفرح حين 
تل أن رأيه استقر على الزواج منها . وقد خاطب 
أمه فى الأمى ففرحت » وحدث أخته ففرحت » 
وكاد يحدث الخادمة » وفى يقينه أنه لاشك ستفزح 
ققد رييت - أى المادمة - فى بيته 

كل اصسرى" فرح إلاميمي » حين كلنها أمه . 
وف قولنا إنها لم تفر ح شى" من النساهل فى التمبيرء 
ذلك أنها فرحت لان هذا هو الذى كانت تطمع فيه 
وتتطلع إليه » ولكنهاكانت تمل أنطلبة يحبوردة» 
وآ لها أ أن يش طلبة » وان تغدر به ومخونه وردة » 
وسرها أنه لم يفز بها » وحز فى نفسها أن طلبة إغا 
اتثنى إلها ورغب فها لن أمله فى ورده خاب . 
وكان هذا أوجع ماعانته من الاحساساتءوتنازعتها 
الرغبة قق إرضاء حا بالقبول والرغبة فى إرضاء 
كبريائها بالرفض ؛ وكانت أحيانا ميل إلى الرفض 
وهی تشبتعى ويكاد قليها يتمزق من قرط الحب » ثم 
تميل إلى القبول » ولكن الألم يمزقأعصاها ويتلفهاء 


وترى الأم والأخت هذا منهاقتستغربان وتتكران 
هذا البكاء » ويخطر لما نارة ان هذا يكاء السرور » 
وتار أخرى أن ميمى لا تريد طلبة زوجا لحا » 
ولكنها لا تستطيع أن ترفض لأنها يقيمة لا أهل 
ما ولا بيت إلا هذا ... 

وكان هذا بعض ماخطر ليمى وقطع قلهاء 
وزادها حيرة » فعي إذا قبلت الزواج لا يسمه 
أن تسى أن قلب طلبة مع وردة » وإذا رفضت » 
فقد قضت على حها ووجب علها في هذه الحالة 
أن تترك البيب » ولكن إلى أن فى هذه الدنيا 


حتى طلبة بدأ يستخرب » وظن أن ميمى لا تريده » 
وأنهكان خط فا تومه دليلاعلى مياها إليه وتعلقها 
به ؟ وكان من فضل هذا أن ذا إلها بقلبه ‏ شيا 
فشيئًاً أيضا ... حتى كانت ليلة فناداها » فلما دخات 
عليه سارحها بما نابت عنه أمه قبل ذلك فى 
الكلام فيه 

فقالت له : « 
لست لك » 

قال : « أهو هذا ؟ » وسرته هذه الثيرة وأيقن 
من حب الفتاة وقال : « اسمى یا ميمى » لقد كنت 
أنوم أ ىأحبوردة» ولكن الرء قلا يعرف نفسه . 
ولو أ ى كنت أحها بالمني الصحيح لا استطمت أن 
أساوها بهذه السرعة ا .. اللرة 
بحت عينى وأنالا أراها .. 

فقاطمته : ا 

قال : « نمم 6 فما خلت مہا حياتى استطمت 
أن أتتفع بمينى . ومن واجى أن اشكر الله » فلو م 
أتعلق بوردة لا استطمت أن أفطن إلى الددرة التى 
كنت ذاهلا عنها ۰ وإذا كنت محبينتى کا أعتقد 
وأرجو » فان من واجبك أن حمدي أى افتتنت 
بوردة أياماً » فكانت هذه الفتنةسبيل المعرفة ووسيلة 
الحداية ٠‏ أليس كذلك ياميمى ؟ » 

وأراد قلب ميعى أن تقتنع » فاقتتمت » ول تندم 
قط بعد ذلك على أمها أطاعت قلها ول تطع كبريامها. 
وقد كان من ألمكن أن يكون الم على نقيض 
ذلك » ولكن طلبة كان صادقاً حون قال إن فتنته 
كانت سبيل العرفة » وإنه عرف نفسه يمد أن ضل 
قليلا . ارقي عبر القاور المارلى 


لا... إنك بحب وردة » فألا 
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كان بمدينة أرجوس اليونان نبيل تقدمت به 
السن » فأراد أن يبحث له عن زوج تكون له عو 
على شييخوخته » فتزوج من ليديا وكانت من أسرة 
عظيمة جي عبوبة . كان الرجل غتياً جدا ينفق 
بسخاء ؛ وكان مولما بالصيد ؟ وكان له عد كير من 
الكلاب والصقور والخدم . وكان من بين حاشيته 
شاب حمن الوجه أنيق الهندام يعم لکل ما يطلب 
منه عهارة وسرعة » فكان موضع ثقة سيده 

شنفت ربة البيت مهذا الشاب » فكان لا مهدا 
بإلها إلا إذا رأنه أو حادثت ممه . ولقد زاد حها 
شرام فل تقوعلى كبحهء وصممت أن تفاتحه به . 
وكان من بين خدمها امرأة دی لسك تیل إليها 
وتثق مهاء فقالت لحا ذات بوم: « إن ماصنمته همی 
من الجيل وتعلقك بى يشهدان بطاعتك واحتفاظك 
بالأسرار » وآمل ألا تبوحى لای قردكان ا 
سأسره إليك . إننى فتية قوية کا ترين » لا ينقصنى 
ثىء من الجال والال » ولو کان زوجى من سنی 


أو كنا مائلين في ازاج لأرضى رغياق . وأعترف - 


لك بأنتى لست عدوةلنفسى:حتى أيحث عما لا أجدء 
عند زوجى .وما وجد الزواج إلا للتمتع ازات 
الجب:التى حرمت مها . وقد وقسّتعيتاى على يروس 


ليحل محل زوجىمن هذه الوجهة ؟ 
وهو شاب شريف بوب . 
ولقد رأيت أله أجدر من غيره . 
ولفد تيم حبه وأصبحت 
لا أفكر إلافيه » وإن ل أنمتع 
يحبه فاإننى أموت كد . وأظن 
أنك لا حجمين عن مساعدتى . 
فعرفيه بالطريقة التى ترين أمها مناسبة با أ كنه له 
من المواطف التأججة » واجتهدى في إقناعه المي م 
إلى" عند ما أدعوه 

طمأنت الحادم سيدتهاووعدتما يتتقيذ رغيتها» 
ورأت فرصة ساتحة لخاطبة ييروس » وكان ذلك فى 
نفس اليوم » فأسرت إليه يما دار بيهم من الحديث 
فدهش الفتى من هذه الفاجأة مع أنه لم يلحظ 
شيا من ذلك قبل هذا اليوم » وغاف ت 
يكون هذا شرا كا منصويا لاختباره فقال لها : 
۵ إننى لا أقتتع بصدق ما تقولين » ولا أظن سيدق 
تكلفك مبذه الهمة . وإن كانت أرسلتك حتا فلا 
أظن ذلك إلا مزاحا . وإنى أرى عهد سيدى فلا 
أسمه هذه الاهانة » فلا تتكلنى نفسكمشقةمجاداتي . 
فى هذا الوضو ع مة أخرى. فأفهمته لسك بقسوة 
رفضه وقالت له : « مهما كان ذلك يضايقك فانق 
أن أتأخرق إخبارك با تكلفنى به سيد . وقصارى 
القول أرجو أن تكون بصیرا حكها » 

ولا عللت السيدة ليديا جواب بيروس فضلت' 
الوت . وبمد بضمة آم خاطبت خادمها فى حا 
التأجج فقالت لما : « إن الشجرة لا تقطع بضربة 
واحدة . ويجب أن تميدي الكرة مع يبروس اذى 
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بريد أن يكون مخلصا لسيده . ترقى الفرص الناسبة 
لتصورى له فرط غراي وتباريح آلای » فليس من 
فائدتك ولا من فائدتى أن تهملى هذا الوضوع نانك 
جازفين بحياة سيدنك 
فمزت الخادم سيدتها ووعدتها بأنها ستحاول 
إقناعه یکل الوسائل . ثم ذهبت إلى بيروس قوجدته 
, معتدل امزاج مسرورا فقالت له : « لقد فاحتك منذ 
بضمة أيام وقلت لك إن النار اشتملت فى فؤاد سيدق 
وإن استمررت فى رفضك فانك ستخاطر بسحا 
وحياتهاء ولا تكن عدم الششعور أمام آلامها : أى 
عفر أن تكون عبوباً من سيدة ذات شأن كهذه ! 
ترو فى أمرك فستصبح فى مأمن من الفقر» وسيكون 
لك أنفر السلاح وأجود الميل وأجل الثياب وأغلى 
الحلى بخلاف الدهب والفضة . وستقابلك اليوم 
بذراعين مفتوحتين » فلا تزع ذراعيك منهما إن 
كنت لاتريد أن تكون لها عدوا أو تصبح فقيرا 
معدماً تتخبط فى دياجير البؤس والفقر . إنك 
تضحكنى حينا أ قكر فى أوهامك وخزعبلاتك 
کر يبروس طويلا وتأمل ف یکلام لسك وقال 
لا : « إننى طوع أعسها إن كانت تقنمتى بحسن 
نیما لأنى آعم طباع زوجها . وارا اتفق الاثنان 
على أن تتصنع لى الب لتختير أمانتى ؟ ولدى وسيلة 
إن نغفنها اطا ّننت إلها وسامت لما قيادى» وهى 
أن تقتل باشق زوجها فى حضوره » وتاز ع خصلة 
من شمر ذقنه وترسلها إل ومخلع ستا من أجل 
أستانه » وقد وجدت الخادم وسيدتها أن هذه 
الشروط الثلاثة لايمكن أداؤها ولكن الحب لايمدم 
الوسائل للحصول على رغياته . فأرسات إلى بيروس 
ننبثه بقبول هذه الشروط . ومادمت نظن أن 


سيدكحكم بسي د بلأمو دكثير التكولئف اريك 
ما شاهده لم يكن إلا وا . دهش بيروس ما قالته 
سيدته واتنظر بفارغ الصبر طريقة التنفيذ 

وف ذات وم أُولم زوجها ولية فاخرة لأصدقاله 
فأخنت زوجته الباشق ولوت عتقه أمام يبروس 
وججيع الحاضرين » فصرخ زوجها قائلاماذا عمات؟ 

فل ترد عليه والتفتت إلى النبلاءا اضر بنوقالت: 
« انتي اتتقمت من هذا الباشق لأنه سبب لى كثير 
من الآلام ممالايعككم أن تتصوروه » فطالا 
أبمد عنى زوجي إذ يأخذه ويخرج للسيد قبل 
طلوعالشم سكل بومتقرياً » وقد صممت من زمن 
على قتل هذا الطائر » ولكننى انتظرت هذه الفرصة 
الاتحة لأشهدم أ كنت عقة فى عملى أم لا؟ 
فظن الحضور أن الزوجة ما أقدمت على هذا العمل 
الفظيع إلالشدة تعلقها بزوجها وطفقوا يضحكون . 
ثم التغتوا إلى زوجها وقد كاد يتميز من الفيظ 
وقالواله : « أتفضل هذا الطائر على زوجك ؟ ولقد 
أحسنت يأن مخلصتمن منراحها . ولا دخات الزوج 
إلى غرفتها تمادى الحضور فى مزاحهم حتى أت 
تيكوسترات فارقه حزنه وطفق يضحك مثلهم من 


هذا الانتقام الوحيد فى بابه 
وقد استبشر بيروس من تنفية الشرط الأول 
وغرق فى بحا أمانيه 


وبمد أيام كانت الزوج تداعب روجها وكان 
متهللا مستيشرا فرأت الفرصة سامحة لتنفيذ الشرط 
الثاتى ملت تدلله وتمانقه ثم زعت خصلة من ذقنه 
فتألم الرجل أي ألم وغضب وقال لها قكرى ماذا 
تعملين باسیدآی ؟ فقالت له : « أتنتاظ ياسيدى من 
خس أو ست شعرات وأنا م أغضب حينا جروتنى 
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من شعرى منذ هتهة ؟ وقد أرسلت الحصلة قى نفس 
اليوم الى بيروس 

والشرط الثالث هو بلاشك أسمب الشروط » 
ولكنه لايصمب على المشاق ذوى المقولالراجحة ‏ 
وكان ازوجها حاجبان من أسرتين عظيمتين حدما 
يشرف على شرابه والآخر على طمامهء فاوجمتهما 
سيدتهما أمهما أبخران وأوسهما بأن يبمدا رأسهما 
إلى الوراء حيما يقدمان إلى سيدها شيئ ففملا وصية 

و بعد يضعة أيامقالت الحسناء ازو جها:امالاحظت 
سحنة حاجبيك حينا يقدمان إليك شيا ؟ 

ج نم لاحظت و قدأردت أ نأسألماعنالسبب 

- لقد لاحظت ذلك من‌زمن » ولكنى خشيت 
أ نأفاحك فى الأمى . والآن قد لاحظ ذلك غيرى 
فقد رأيت أن أحذرك » ولا أعل سبب ذلك ؛ وإني 
أصارحك بأن رائحة فك كريهة جد » ورعا كان 
ذلك من سن خرها السوس . ثم استلحبته إلى 
الكوة وفتحت فه ثم قالت له إن سنك منخورة 
ومتعفنة » وإن خلمنها أبمدت الضرر عن أستانك 
الأخرى . 

- سأبحث فى ظلب الجراح ليقلمها 

- إن هؤلاء كالجلادرن ولا ستدعى الأ 
حضورم وسأخلمها أن بنفسى دون أن أحدث لك 
الباب » ثم أنبمته وجملت رأسه فى حجر 
الخادم لساك به لثلا يتحرك ثم فتحت فه وخلمت 
أجل أسنانه بشكل عنيف ركه يصرخ من 
الأ ولبث هنية كالنشى عليه . وفى هذه الأثناء 
أخفت السن الجيلة التى خلستها وأبدلها بأخرى 


الى احتفظت بها طوال هذه امد ! ومن الحقق أنها 
لو ركت أفسدت جيع أسنانك . وقد تزف الجرح 
كثيرآ من الدم » ثم شرب أ کسیر مقوياً وارتمى 
على سريرهكاليت 

ثم أرسلت زوجه السن إلى بيروس دون أن 
تضيع شيئ من الوقت . فاطمأن لها وقال إنه طوع 
إشارتها . 

كانت الحسناء لا تألو جهدا فى إظهار حا ؛ 
وكانت تمد الساعا ت كالسنين ولم بق علا إلا إرضاء 
حها علىمرأى من زوجها » وأخبرت لسك يروس 
إلدور ادى سيلبه . ثم تصنمت الرض » وذهب 
بعدالظهر لقابلة سيديه » وفى هذا اليماد يجلس رب 
البيت مع زوجه . ولا رأت الائنين هتممين أظهرت 
رغبتها فى استنشاق المواء فى الحديقة ورجتهما أن 
يقوداها إلى فأستدهازوجها من جهة وبيروس من 
الأخرى وذهبا مها إلى شجر ةكثرى وجلس الثلاثة 
على بساط جيل من الملضرة . وبمد آونة اشنهت 
السيدة أن تأ كل من الكثري فرجت بيروس أن 
يتسلق الشجرة ويقطف بمض المار الناضية فأطاع 
وصمد وتصنع أنه رأى سيده يداعب ویمانق زوجه 
وصاح :ما هذا ياسيدى ؟ و كيف تسول لك نفسك 
أن تعمل هذا حضورى؟وأنت ياسيدتي أمامخجلين 
من مثلهذا اللمب ؟ كن » فان هذه الأمور لا مجرى 
أمام الناس . أليس الليل طويلا؟ هل خرجتًا إلى 
الحديقة لأجل هذ الأعمال ؟ ألم تكن عند 
غرف وأسرة كافية ولائقة ؟ ققالت الرأة زوجها : 
ماذا یمنی بهذا القول ؟ هل فقد حجاه ؟ 

- لايا سيدتى فإني لست بمجنون . إى أرى 
جيدآما أزاءء ثم قال لهالزوج يعد ماضحك من قوله : 
«إنك غر حقا » 
م 20020 
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- اتی لا أحل مط . 

ثم قالت زوجته : ریا تراءى له مايقول 

- تأ کدی من قولى یا سیدتی قلست واهاً 

- إنزل إذن ! 

- ولا تزل قال إنى أراك الآن منقصلا عن 
سيدق ويميدا عنها 

- إنك نحل يا مسكين » لأنى لم أبرح مكاق 

“مقال بيروس: رعا كانت هذه الشجرةمسحورة 

فأراد الزوج أن يتحقق بنفسه من هذه السألة 
ليتأ كد إن كانت الشجرة مسحورة . قصعد يدوره» 
وما كاد يستوى فوق أغصانها حتى قام يروس 
وزوجه بتمثيل دورها من عبث وعتاق 

- ماذا تصنعين باسيدتى ؟ ! وأنت با يروس 
أتخدم سيدك .هذه الصفة ؟ 

ثم أسرع ف التزول فرجغ الماشقان ٠كل‏ منهما 
إلى مكانه والتزما التكون والحشمة 

- ما هذا يا سيدتي » أتقترفين هذه الفضائح 
أمام عينى ؟ وأنت أمها الوغد ... فقاطمه يبروس : 

« إنى أعترف أتكا كتا حكيمين عندما 
صمدت على الشجرة. واقدي ظننت أنى رأيته يكن 
إلا سحرا . والدى یکل إقنامى أن سيدى ظن أنه 
رآي شيا | يكن 

- لا محاول أن تمتذر فا رأيته لم يكن سحراً 
ولكنه حقيقة . ثم قالت امرأنه إنه بحنون مشل 
بيروس . وأظن أنك قادر أت تتصور مثل هذه 
التصورات على حسابى » وإ ن كان الأ كذلك 2 
فان ی أثور 

ثم قال بيروس : « أمبين سيدتي ثل هذا 


الكلام» وعى مثا ل الاستقامةوالعقة؟ “مقامت الزوجة 
متصتعة الغضب لتضلل زوجها الأبله وهي تقول : 

أنظن أننى بعد هذه الأعوام الطوال جرا 
على اقتراف هذه الفضائح على مشهد منك ؟ وت كد 
أنتى إذا كنت أريد شيثاً من هذا القبيل لا أعدم 
الوسائل لارتكامها دون أن تشعر . وإذا كانت كل 
هذه الصائي من هذه الشجرة السحورة فان لا أريد 
أن تؤذينى بعد هذا أو ضر امرأة غيرى . ثم التفتت 
إلى بيروس وقالت له : « أحضر فأ واقطع هذه 
الشجرة واحرقها 6 قصدع بالأم . ثم التفتت إلى 
زوجها وقالت له : « وحيث أنى أرى الأن عدوة 
قضيلق ممدودةعل الثرى» فانى أعفو عنك وأساعك 
وأوسيك من الآن فصاعدا أن تكون عندك فكرة 
أحسن من تلك عن اعأتك التى حبك أ كثر مما 
تستحق ألف مرة . ولقد سر ازوج أن رأى عقيلته 
تعفو عنه واعتذر لبيروس عما فرط منه من الشك 
ودخل الثلاثة القصر مغتبطين مسرورين 

ومهذه الطريقة خدعت الرأة زوجها وخانته 
وفضحته . ومن هذا اليوم عاش يبروس مع سيدته 
بدو نكافة ينعم ممها بلزات الب بحرية أوسع من 
حريته حيها كان نحت شجرة الكثرى 

تمل امل باج 
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EES ١‏ ا من بعض تواميس النريزة 
sg‏ م التى لا مخضع لسلطان 
I‏ 2 | واقدعالإهذاالوضوع 
1 2 و كثير من الكتاب اثهوا 
أ الاد ع مود یرت | فی لالد اى ذكرة. 
سسس ومع ذلك ام يقرأ اسن 
جرنا الحديث فى بمض ليالى مرا إلى طائفة ‏ قصة تاييس ؟ 
من الناس لا تتصور الرأة وتنفر من ذكرها لأنها قلنا وما ھی مہا ؟ فقال : 


فى نظرها شيطان . وقد احتدم حولما الجدل 
وتشعبت الآراء حتى صاح أحدنا وكان يسمع ولا 
يشترك فى الحديث : 

أرام قسوتم علها وأسرفتم » مع أن الله حين 
خلق آدم خلق حواء إلى جانبه ليطيب بها ولنسكن 
تفسه إليها . أما أمباشيطانفقد يكونف بمض النساء 
شياطين » وكذلك ق بمض الرجال » والانسانيحمل 
فى مطاوى نفسه الميروالشرمما ؟ قإذا رجح أحدما 
كان ملكا أو شيطانا . ولولا ذلك لا جاءت 
الشرائع يتمديل نسبتى الخير والشر بين الناس 

على انی لاأتصور كيف يستغنى رجل كئناً 
من كان عن الرأة وقد ركز الله فى كلهما 
الشهوة ليصونا كيالهما وليتحقق بقاء النوع . 
إننا بحس" الحاجة إلى المرأة كا نحس الحاجة إلى 
الطمام والشراب . إلا أن من الناس من بهم 
بها هيام فلا يلك الصير عنها كالهم يحمل 
ممدته قوق ماتطيق قتتخم . 6 أت مہم من 
ينظر إلها كوسيلة وقنية من وسائل الاستمتاع 
حتى إذا باغ غرضه منها زهد فها - ولكهم 
جيم لن يحدوا:مفراً مها وإلا كانوا ارين غلى 
الطبيعة ‏ لأن حاجة الرجل إلى الرأة وحاجتها إليه 


إنهده الفتاة ابنة حجار وثنىلم يمن بها ء حتى 
إذا آنست ( موا ) المجوز فى حنجرتها مرونة 
وی قواعها لي أقبلت عليها تملها الغناء والرقص » 
ترج زهرة ناضرة وخليمة خلابة » أقامت فى 
أنطاكية وإسكندرية دولة للشهوة خدامما الأعراء 
واكام » وفجّرت فا يحراً الفسوق تموج لمجه 
بالنضار تطؤه بقدمما اللتين ماعرفتا غير أوحال 
الفقر . وظل هذا شأنها :كأسا مترعة تطوف ها 
يد الليالى على الشفاه التى أعطشها الحوى حتى بلغ 
يافنوس الناسك مدينة اسكندر الا كبر فقام فى 
نفسه أن يصدها عن سبيل إلنواية ويفتح قلا 
إلى دين الله 

ومن تحب الأشياء أن هذه الفتاة الميغاء 
الناعمة امتحكة فى كل ذى سلطان نفذّت إلى 
نفسها التى تغلفلت الشهوة فها أنوار” المداية فهان 
علها أن تتبمه وأن حرق قصرها وما ضم من متاع 
ونيم حت لايق أمام عينها أ فان من ماشيها 

أما ذلك الناسك فكأأتما أفرغ قها كل 
ماوعت نفسه من هدى وتقوى » حتى إذا وجد 
الشيطان عتده مر خصيياً نفخ فيه من روحه 
غوايته فأشمل قله مهوى تلك الصالحة » وهكذا 
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هداها ولكنه صل ومات خاسر؟ . والشهوة الثائرة 
قد تمصف بالناسك كا ترد تقوى الله الشالين إلى 
حظيرة الحمدى 

ويلوح أن أناتول فرانس واضع هذه القصة 
أراد سبذه القابلة بين الهدى والضلال فى نفسين 
متنافرتين أن يرب لنا مثلاً على أت عاربة 
الرهبان نفوسهم لقتل ماغرسه تكوينهم فها من 
الشهوة إا هى خرو ج على الطبيمة البشرية الى 
لا يقهر سلطانها 

نم إن هذه الشهوة كانت أ كثر تمكنا فى 
نفسها منها فيه » وله من صلاحه ونسكه رادع ولا 
من ءاضما الضطرب مغر ر> إلا أنها فى الواقع سئمت 
معدة حواسها تكرار هذا اللون من طعام الشهوة 
قمافته . ولدلك كان اتتقالها إلى تور الحداية طبيعيا؛ 
وكذلك يافتوس الذي ظل طول حيانه يحارب 
شهونه ويضغط علها حتى انفجرت؛ فقدكان نزوله 
على حك النريزة طب أيضاً 

وعند ذلك صاح أحدنا : وما قولك فى أخينا 
الحاو وهو مع حسن صورته وشبايه وميسرنه عقت 
الرأة مقتآء حتى أنه ليستثقل أن يردّكرها يسمعه . 
بل إنه ليغادر الجلس الدى كر قيه . ورعاكان 
هذا هو الذى هيّأء إلى الاندماج فى الدراويش 
ومشايخ الطرق فانقطع عنا . فاستمر في حديثه 
قائلا إن هذا لا ير من القاعدة التى ذكرتها . 
واعا تمر ض أحمانا احداث الدهر للانسان وتصدمه 
فى بعض خصائص عقله فيقوم بين ذاكرته ويينها 
سل . إذ لكل عاطفة مجيش فينا ويشعر مها نا 
مكان” بين تلافيغه قد يتأئر عثل هذه الأحدات خنغقد 
هذه الماطنة ون أن نفقدما جاورها . وإنى لأعرف 
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محاميا فى مص ركان علا من أعلامها صادفته ظروف 
قاسية أسبح على أثرها يجهل القراءة والكتاية كانه 
م يتعلمهما . بل إنه كان لا يذ كر اسمه ولا يعرف 
كيف يكتبه . وهذه مسألة ثابتة من مسائل الطب 
الشرعى . فن يدريك أن بعض هذه الظاروف وقمت 
لصاحبك وكان سبها الرأة . بل من يدريك أن 
الرأة أيضاً قد نمدم فى بوم من الأيام هذا الموس 
الطاثنى الدى حكن مته وصرفه عن العمل النافع 
ادى خلقنا الله له ؟ 

وعند ذلك طرق أسماعنا وقع أقدام تقترب منا 
عىشرط ألاتتمرشوا ل دكر الرأة . فضحكنا وأخذنا 
نحيّيه ونعتب عليه لانقطاعه وقد لف حول 
طر بوشهعمامة خفيغة ترك ذوابها تند لى على إحدي 
كتفيه . وكانت أصابعه عر على حبات سبحته 
حتى إذا ما فرغ قال : والله لقد هرت الشوق 
فاستأذنت إخواى الليلة لزور 

كم كنت أود لوأتم أخذتم عهدا مث فكتم 
تقطمون الليل والهار بالمبادة بدلا من هذا الحذيان 
القى آتم فيه . إتكر تجملون ميلغ حلاوة الأيجان 
بالتوجه إلى الله والفتاء فيه . لا تبحثوا عنه فی 
الساجد أو غيرها ولكن ايحثوا عنه فى بواطتم . 
استمموا إلى السوت الدى يناديم بين جنوي . 
وليكن لك قاض من أنفسك هو الشمير» ودادع 
يحول بيت ويين الزبع هو خشية الله . ثم إياكم أن 
تنفاواعن ذ كره فانه بذ كرالله تطمئن القلوب . اننى 
أمبيحت أحتقر هذا الوجود الفالى وزخرق هذه 
الحياة الكاذب . أشمر وأنا فى حضرة الله كأتى 
ملك اصح فى ملكوته وأسبح فى جوانه . أمبحت 
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أحس” أننى لم أعد مادة بل مى . لا يشغلنى عنه 
شاغل من أمور الدنيا ولا يسهوينى بريق تلاا 
وباطلها . على أننى لم أبلغ هذه الرتية إلا يمد جهاد 
عنيف مع حوامى » وحربطويلة بیتی وبين نفسى. 
والجد لله على أنها مانت . لقد مانت . إنها مانت . 
الله أ كير الله أ كير ! لا إله إلا الله -- 

وکان يرد ذلك بصوت عل » وقد أخذ يدور 
فى الغرفة وجسمه ينتفض وبصره زائغ » ثم سقط 
وقد غاب عن صواءه وتصابت أطرافه ... فأسرعنا 
إليه نتف وجهه بإلاء والمل وندلكه بالكحول 
وتحرك أطرافه برفق » حتى إدا عاد إلى سواه وفتح 
عينيه تملك الفضب وأخذ يصيح : ل أيقظتموى ؟ 
01 تذرونى وشأن ؟ إننى كنت فى الحضرة 
القدسية » وقد ارتفمت من دوق أستارها وخمرتنى 
آنوارها ... والله لاسْمّنى وام لس . ثم انقات 
من ييننا وصدى تسكبيره وتهليله يصل إلى أسماعنا 
ثم يضف شيا فشيثاً حتى انقطع 
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و کان حسن افندى يلك غير أطيانه قصراً فى 
الزمالك أعده لأسرته » ومتزلا بالجيزة يطل على ترعة 
السواحل قريباً منعطة السكةالحديدية» وهو قم 
شيده أجداده » وكان يقيم به ويستقبل فى قناله 
الفسيح إخوانه فى الطريقة » فكان فى أغلب الليالى 
ويخاسة فى ليالى الحضرة عوج بهم وندوى أسواتهم 
فى أركانه بالصلوات والأذكار 

على أنه للترويع عن نقس هکان ىكل أسبوع 
يستقل” عقب صلاة المصر ترام الأهرام إلى كازينو 
مدينة الجيزة » حتى إذا اسراح به بعض الوقت 
صمد إلى الصحراء يستنشق هواءها قليلاً ثم يمود 


ولف 


وقى إحدى تلك الرات بمد ذلك الحادث الذي 
وقع له عند أسدقائه أسى عليه الليل وكان المواء 
رطب عليلا والفمر قد برز من جانب الأفق يفشر. 
على الصحراء غلالة رقيقة من نور هادى”" لطيف» 
فطاب له السير أمامه على غير وجهة . وكان كلا 
ابتعد عن الأهرام لاحت أشباحها من خلفه كالخيام 
الجبارة تشرف على فضاء هذه الصحراء الى مرت 
علهاالقرون وأشرق فى ربوعها الم والبأسوالحكة 
من عهد الملوك الأقدمين . وعند ذلك يفكر فى 
عظمتها وعظمة من شيدوها . ولكنه لا يكاد برقع 
بصره إلى السماء وإلى هذا القمر الى يسبح فما 
من ملايين السنين حتى تلوح له سَئيلة حفيرة فى 
جانب عظمة الله وقدرته . وتأخذه هزة ساحرة 
فينطلق لسانه بالتكبير » وكأن الأهرام ممن 
مضخات الموت ترجع صدى صونة علي يدوى 
ى أحواء هذا الفضاء 

وكان فى أثناء سيره تعثر قدماه بعظام أوفر 
طولاً وحجاً من عظام الانسان فيذهب إلى أنها 
من بقايا الجال الناققة 

وعند ذلك ينتقل يمخاطره إلى هذا الميوان 
المجيب فهو سا كن رابط الجأش على عكس الميول 
يقطع لمج الصحارى التى لا تنتجي بنير أن يقن 
ودون أن يأ كل أو يشرب . لايؤثر فيه التمب أو 
أنه يتحمله صابر؟ . وإذا مض كنم حرضه لاييديه 
وقائده ادي يسمع من بعيد زئير الوحوش وصهيل 
الميول وأسوات الناس لايسمع وهو على قيد خطوة 
منه غير شهيقه وزفيره دون شكوى أو أنين » حتى 
إذا أفهكه الجهد وغلبه الألم وأومى جلدء الحرمان 
وشمر يآنه موف على الحلاك هوى إلى الأرض ومد 
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عنقه فوق الرمل ثم أغمض جفنيه مستسلا لصيره 

كان حسن يلس عظمة الله قى السماء وشعوسها 
والأرض وما فوتها وما في جونها وماق نفسه وما 
هو دونها وهو يقول : 

وف كل شىء له آية ندل على أنه الواحد 

ولقد سرقه جال الطبيعة وسحرها فكان يسير 
أمامه لاياوى على شىء . حى إذا ابتعد عن الأهرام 
وأحس التمب فكر فى العودة لولا أن صوت مار 
(أدغول) طرق أذنيه وهو يظهر ويختنى فى تموجات 
اليج » وكاأنه أنة حزين تشق سكون اليل » فقام فى 
نفسه أن يقصده فلمله حفلة ذ كر قامت فى وسط 
الصحراء » ونحت قبة المماء الصافية بميدة عن 
ملاهى المدينة وشرورها 

وأخيرا باغ مكان السوت فإذا به صورة 
مصغرة من قرية متنقلة متواضمة تتكون من ستة 
أخبية من الشعر على مسافات متقارية وقد انتثر 
من حولما فرسان وبمض مير وعدد من خراف 
ومعز غير قرد وکاب كان ينبح عند قدومه . وعلى 
مسافة غير بميدة عرية كبيرة يظهر أنها ممدة لتقل 

ولادنا من أهلها حيام قهضوا لتحيته ثم 
أعدوا له فروا غزبر الموف جلس عليه . أما رئيسهم 
وهو شيخ أبيض اللحية طاعن فى السن قصاح 
ليمدوا له القهوة . وكانت البقمة توج بالرجال 
والنساء والأطفال يستمعون إلى صوت الزمار ءا 
أن فتاة حاوة القسمات فى المشرين من عمرهاكانت 
ترقص على صوته » فما وقع بصرها عليه فرت لتختفى 
خلف تلك الأخبية 

- شرفت ياحضرة الأقندى 


- الله يحفظك . لملى لا أ كون ثقلت علي . 
لل علي 
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ولكنى ممت صوت مزمارك عند الأهرام فششغنى 
فت 

- أهلا وسهلا ؛ ياعرحبا يامسحيا ! 

- وهل هنا مقا elo‏ ؟ 

وعند ذلك نحك الشيخ وقال : 

- كلايا سيدى . إنتا قوم حل نطوى 
الأرض ولا قم حيمًا حط إلا مقدار ما نأخذ 
قسطنا من الراحة . إنك ترى هناك وسائل عيشنا 
نطرق المديد ونطلى النحاس . ومن.أولادنا من 
بحسن السير فوق الحبال الشدودة والوثب والدوران 
فى المواء وغير ذلك من الألماب الهاوانية كما أن 
منا من يطوف بهذا القرد وذلك الجحش أزقة القرى 
الى نستقر فى ضواحها . على أن من فسائنا أيضاً 
من يحدن قراءة الحظوظ بالودع ... 

= بلودع ؟ ... أتم إذن ... ؟ 

ب قلهايا سيدي ولا مخف ... إننا من الث ور ؟ 
من هؤلاء الذين يصب أهل الدن عليهم صواعق 
احتقارم ومقتهم » والله وحده عليم عا تنطوى عليه 
نفوستامن الوداعةوالأنصاف » ورعاية الميل؛لاهبل 
الضم ولدلك ليس لنا وطن يأوينا ویقیدا e“‏ 
على وجوهنا فى طلب الرزق طليقين لاننا نمشق 
الحرية وتقدسها . أماسخط أهل المواضرعلينا فلآن 
فريقاً من التاس - وليسوا منا = يمبثون 
ويسرقون نحت ستار هذا الام الذدى يضم طوائف 
التور ججيماً فى الشرق وق الغرب ... 

- وق الغرب ... ؟ 

- نم ورب أدمشك أنتى أجيد اللغة التركية 
وأتكلم الاسبانية قليلا لأنى طفت فى شبابى 
بالأندلس وبالأناضول واختلطت بالنور التجولين 
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فهما . بل رجا أدهشك أن أتكلم بلنة عربية 
لاعيب فا لأني حفظت القرآن صنير وقرأت 
الكفراوى والأثمونى بالأزهر» بل إن ابنتى لتقرأً 
وتکتب لأنى علتها . ولو م عت أبى لكان لى اليوم 
شأن آخر . وهكذا اشطررت إلى أن أخلفه على 
هذه القافلة 

وعند ذلك انطلقت من خلف الأخبية صرخة 
شقت الفضاء لفتت الشيخ ومن معه وإذا سوسن 
ابنته ( وهى تلك الفتاة ال كانت رقص ) تعدو حتى 
ارت فى حجر أبها وهى تقول : ألم أقل لك وله 
إنه لم يمد زوجى ؟ ثم انهمات دموعها فأخذ يلاطفها 
ويداعب خدمها بأصابمه النحيلةويقول : نم ياسوسن 
لقد طلقته قل يمد له بك صلة . طیی نفا واقصدى 
إلى الخباء فنانى » وعند ذلك مسحت دموعها يطرف 
وا وصدعت بام . أما هو فنادى على ذلك 
الزوج ( واسعه برعی) وأنبه وحن ره من الاستمرار 
فى غوايته وإلا طرده . فتراجع مخذولا زیا ثم 
اختنى . وبمد ذلك التفت الشيخ إلى ضيغه وكأنه 
أدرك ما يتردد فى نفسه فقال : إن الزواج عندناسهل 

يا سيدى يكن فيه رضى الطرقين وشاهدان منا 

- حسناً » ولكن هذا الطلاق ... ؟ 

- والطلاق عندنا حق لما . ألم جز الشريمة 
أن تكون المصمة بيد الزوجة ؟ لدلك كان جار 
في طائفتنا التى نشأت على الساواةوالمرية . وهكذا 
لاج الزوج فى امرأنه وهو برى نفسه مهدا 
هذا ا لمق فيجتهد أن يصون علاقته ممها بالاحسان 
والحب 1 

- وإذاكرهها أو كرهته ؟ 

طبيى عندئذ أن يستعمل كل حقه » فأنت 


o 





لا تتصو رکیف يطيب الرواج عند نفسين يقوم ينما 
سد من الكراهية والبنض 

وكان حسن افتدى تال ی نفسه ويستنقر الله 
فى سره » ولكنه مع ذلك أ كير هذا الرجل وأجب 
به فنهض وهو يقول : ليت يتيسر لى الاجماع 
بك مرة أخرى . ومع ذلك فل لا تشرفنى أنت 
بزيارتك ... ثم دله على مازله وحّيا . وكان الشيخ 
قد أعد له إحدى الغرسين واثنين من رجاه برافقانه 
ولكن کم كانت دهشته لما بلغ الكازينو وقد رآى 
سوسن .. أمامه ! 

HH 

إذن ھی لم تم کا أوساها أبوها . ولملها كانت 
يفا تنصت إلى ما دار بينهما من الحديث . ولكن 
ما اذى دفع بها إلى تمقبه ؟ ألملها أرادت أن تمع 
عينيها بسحر ذلك الليل الفاتن ؟ ولكنها كانت تنمم 
به أيضا وى إلى جانب أبها . ومع ذلك فقدكانت 
وهو يصمد إلى عربة الترام واجة مشدوهة نكاد 
عيتاها تفلتان ما حبسته فهما من الدمع » وتنكاد 
صرخة الأ الكتومة فى صدرها تنطلق من شفتهها 

ومرت به كذلك حادثة برعى ممها وانصراقه 
ذليلامن ادن حضرة أبهاء ولكنهكان یکره الرأة 
ويجهل معن الحبوممنى العذاب فيه » فا كان يشعر 
بماشعر به ذلك الفتى من الحزن ولا يها كانت محسه 
من النشوة وقد أسبح فؤادها ليق 

كانت هذه المواطر تتزاحم فى نفسه على أثر 
وصوله عند متتصف الليل إلى داره . ولكن التعب 
الذى عا »كات فوق احّاله فاتحدر إلى فراشه 
للنوم 


واستسل 
وكان حسن أفندى يحرص على أداء الفروض 


كاك 
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فى أوقاتها ولاسياصلاة القجر . ولكنه لا استيقظ 
کان اهار قد ولى ودخل الليل » وهو مع ذلك 
لا وستطیع الم رک عملا خائرة كانه يوزح نحت جل 
ثقيل » و كان تأعصابهمشدودة وخواطره مفككة . 
على أنه لض أخيرآ وسمد إلى سطح الدار فرآى 
القمر يبدو قر”صه عند حدود الأفق ولكنه لم يأيه 
له وهو الدى حين رآء بالأمس اتتقلت به نفسه إلى 
قدرة الله وعظمته » ثم مد بصره إلى الذرب فإذا 
بالأهرام تلوح أشباحهاالشاخة من بعيد» فتذ كر 
الليلة الاضية ورحلته إلى تلك القافلة وذ كر ذلك 
الزَار الدى كان يمزف على نقرات الدف وتلك 
الصبية الى كانت ترقص كالما عريوس الصحراء 

وعند ذلك انسطت نفسه واستقرت خواطره 
وأحس دیبا يحرى فى جسمه» ونشوة تتمثى فى 
فى مفاصله » وهو لاسهتدى إلىسبب ذلك . ولكنه 
٠‏ يعود في كر تلك الفتاة الجيلة الرشيقة الليّنة فلا 
يشمر حوها يتلك الكراهية التى تناولت فى عينيه 
كل بنات حواء . بل إن کان يجد فہا دليلا ناطق 
يمظمة الله . وعكذا ينتقل بتلك المظمة من الكون 
بأسره إلى تلك الفتاة التى أصبحت شغله براها إذا 
نام وإذا استيقظ وإذا سى و إذاسيح » وهو على كل 
حال سعيد راض مادام أنها صارت وسيلته إلى 
الاتصال باإلله ... 

غير أنه یعود فيذكرها وهی ترقص » وقدها 
ينثنىكالمزرانة وردفاها يترجرجانكأ مهما الموج » 
ونهداها يطلان من فتحة تقيصها کالما هرمان 
صغيران » ثم يتدرج إلىعيفها وماتشعانه من سحر 
الفتتة » وإلى أنفهاا 1لوالدقيق » وشفتهاالقرمزيتين 
الشهيتين » وابتسامنها التى يبتسم الوجود كله قها 


فيتزه طرف خياله فى حاسنها ويؤمن باه وعظمته , 
فى صتعه . ولكنه يكون قد انتقل مها هذه الرة 
م صفاء الروح إلى كثافة المادة 

ثم يذكرها حين للقت به وهو هم بالعودة 
والدموع حيرى فى عينها وهی حزينة خاشمة لأنها 
أحبت يهومالقالها إليه » فيشم ركانها أخذت هبط 
رويد رويد إلى أعماق نفسه . ولكنه يذ كر 
أيضا موقف ذلك الفتى اليائس ممها وما أصابه من 
الاتكسار والدلة عندها فيقول : سبحان الذى أذله 
ها وأذها نى . ولكنه يمود فيخيل إليه أن شيخه 
انى عاهده على التقوى عند رأسه ينظر إليه شزرا 
ويؤنبه على ما فرط في حق الله فينتبه مذعوراً وقد 
انتفض جسمه وضات نظراته » ويدرك أن الشيطان 
إغا بوسوس له ليخرجه من رحة الله کا أخرج 
آدم من جتته فيمود بإللوم على نفسه الأمارة بالسوء 


. وسارع إلى البكاء والندم والاستغفلر 


وظل حسن افندى على هذا أ ينساها ثم 
بحن إلها » ويصرف تفسهعنها ثميمود إلى كرهاء 
كأها جى متقطمة نذهب وتمود » وكأن لصورتها 
مدآ وجزرا فلا تكاد تنحسر عن خیاله حتی قطني 
عليه إلى أن جاء بوم دخات عليه فيه وعى تتخطر 
كالغصن فانفرجت أساريره وأشرق وجهه وقد مد 
إلا ساعديه ليضمها إلى صدره وهو يقول : تمالى 
بامستودع شقافى ونميمى » وباخيال يقظتى وحلى » 
م أخلف أبوك وعده فم يزرق؟ 

قالت : لقد انتقلنا إلى مقرية متك . أنظر . ثم 
أخذته إلى نافذة قبلية تطل على فضاء استقرت القافلة 
فى وسطه ‏ ثم قالت : ولكننا لن يطول بنا القام 
هنا ققد عم أبى على الرحيلمع الصبح غدا ؛ ولمذا 
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أسرعت إليك ققد لا أراك بمد ذلك ... ولكها 
حدقت فيه کا ا تتحسس ما يجيش فى صدره وقد 
حدثته نفسه أن يخالسها قبلة فسبقته إلها وعند 
ذلك طوتها بساعده وسْمّها إلى صدره قدبت 
حرارة جسمها الدافى' فيه واستيقظت الشهوة 
الكبونة فى نفسه وقد توترت أعصابه واحتقن 
وجهه واتسعت حدقتاه وتلاحقت أنفاسه كملها إلى 
منضدة قريبة وقد أخذ المراك المتيف يضطرم بين 
لخوره وتقواه حتى تذلب شيطانه فهم" بهاء ولكنها 
دفمته بساقها إلى بميد ‏ ثم قفزت إلى مقربة من 
الباب تضحك علء فما وتقول : لقد أخطأحسابك 
فا كنا بحن ينات النور لتؤخذ غصباً » ولكن 
إذا كنت إلى هذا المد تحبنى فل لا تتزوج بی ؟ 

- فقال : 

رضيت يا سوسن وستكونين هنا ملكة على 
عرش قلي » وصاحبة الأ والنهى فى هذه الدار 
ونی كل ما غلك يدى » وستغرقين بعد الدى أنت 
فيه فى الديياج والذهب والمل .. 

ولكنها عند ذلك أشاحت بوجهها عنه قائلة : 
مالى ولكل هذا الذي ذكرت ؟ إنتى لن أغير هذه 
الأسمال التى على ولن أستميض عن هذا المقد بثيره 
وإن كان من الحرز » ولاعن هذا القرط وهذه 
الدمالم بسواها وإ نكانت من النحاس . لقددرجنا 
على القناعة . حسبنا بالشمس والمواء والحرية تما 
رح فيه » ومع ذلك فان بينى وبينك من فوارق 
البداوة والحضارة سد ... إلا إذا تزلت على ديننا 
وعشت معنا كأنك منا . ولكنك لن تفمل تير 
لك ولى إذن أن ننسى مافات . ثم انطلقت نحو 
اباب .. 


... خرجت بنير أن تتردد أو تلتفت قوية 
عزيزة وهي الت ليلة تمقلبته كانت تفيض عيتاها 
بالدمع وملاعها بالأسى خائرة ذليلة 

ولا ریب أنها كانت حه وتهالك عليه وقد 
فرغ قلا من برعى . والطبيمة تنفر من الفراغ » 
ققلها لن يميش بنیر الحب ؛ ولا يفتأ عامس به لاله 
غذاوه وجنته 

على أنها لم تسكرهه أي ساعة غادرته على تلك 
الصورة . وإعا وجدت نفا بين دافمين من حب 
تمكن مها وتقاليد ورتا واستقرت فى دما . ولو 
أا كانت من غير ينات النور لاحنفظت بحبه 
ولسخرت من تلك التقاليد القاسية الجافة وأمامها 
من متاع الدنيا ضياع وقصور وحلي ومال ورف 
ونم » ولكنها آرت ع ىكل ذلك أممالها البالية 
وحلها الرخيص الكاذب . بل إنها عافت نفسها 
أن تتزوج من غير قبيلها بفتى لا يحمل فى نفسه 
وف ذمه عاداتها وتقاليدها . وقدلك هان علها ذلك 
الحب ونميمه في سبيل رعاينها والفيام علها 

ولو أن حسن أفندىكان تأئر خطواتها عند 
رحيلها رآى كيف أنها أسرعت إلى خباء أبها 
وارعت عند ركن منه تتململ وتان وعيتاها تسكبان 
الدموع السخينة وصدرها برتفع وينخفض تحت 
تأثير أنفاسها التسارعة ال محارة » ولمر | إلى أى حد 
هو عزيز على نفسها » وإلى أى حد هى حبه ويجود 
يحياتها فى رضاء . ولكنها هان عليها أن تحطم 
هناءها بيدها على أن تكفر بتلك التقاليد 

أما هو فكان عند انصرافها حاثرا ذاهلا وقد 
صدمه شرظها إذ يستحيل عليه أن يخضع له أو 
يفكر فيه؟ وله هو أيضا من كرامة تقاليده ما يف 

(۴) 


A 


ما يقف حائلا بينه وبين الاسترسال فى هذا ا لمحب . 
والتقاليد عقيدة كالدينمن خر ج علها كان كالرئد . 
وادلك جد الله على أن وقف يما الأ عند هذا 
القدر وعلى أن قافلها سوف لا تقيم أأكثر من 
سواد ليلة ثم ترحل فلا یمود يفكر فا ولا يلبث 
أن ينساها 

وفد كان من أسباب الترفيه عنه أن تلك الليلة 
كانت من ليالى الحضرة وقد أقبل إخوانه فامخرط 
فهم وأخذوا يذ كرون الله ويتاوات الأوراد 
وبرتلون دلائل الميرات . ثم اتتصبوا للذكر فا كاد 
برتفع صوت النأى ويننى النشد : يامليح اللى 
وحاو التثنى . حتى انتقل خاطره إلى الصحراء 
ينصت إلى صوت ذلك الأرغول وهو يثير الحنين . 
وينظر إلى تلك الفتاة وهى تملا عينيه بسحر تأودها 
وتثنها . وعند ذلك ذ كر ماکان من أميها معه 
فصر خ صرخة هزت الكان وسقط على أثرها 
بنیر وعى فنقاوه إلى عرفته ثم انصرفوا وم مهالون 
ويكيرون لآن روحه الصالحة النقية فازت بالحظوة 
عند الله وجات عليها أثوار السماء ... 

ول تبث هذ النعية يلا حت أثاق فاخن 
بس ىكالطفل وقد أدرك أن حها قد تمكن منه وأن 
علته بها أسبحت بحيث لا ينقع فبها طب ولا يصرفها 
عنه صلاح أو تقوى . وعند ذلك انتقل إلى تلك 
النافذة فإذا بالسكون شاملا وبال ميام التى كانت 
توج بالحركة ساكنة هاجمة فيحدق فها كأنه 
يتبين أمها تحوى تلك القاسية الى نمم جفناها بالنوم 
وهو بعيد عنه 

ولكن لم بواصل التقكير فا وقد انقطحكل 
مابينهما » ول لا يحاول النوم هو أيضاً قيضع به 


الرواية 





حدا لمواجسه وعذابه ؟ ؤعكذا عاد فانطر ح فوق 
سريره وغلبه سلطانالنوم » ولكنهكان نوما قق 
مضطربا حتى استيقظ اة عند الفجر على ضوضاء 
وجلبة من جانب ذلك الفشاء فأسرع إلى النافذة 
ولكنه لم يجد للاأخبية أثرا . ورأى المرية هيا 
للرحيل يتقدمها أفراد القافلة ومن خلفها شبح م 
يكن غير شبح سوسن لأنها كانت تتلفت إلى جهته 
کا نپا تتزود منه وتودعه»فطارت نفسه جزعاواندفع 
كالسهم إلى الطريق . ثم أخذ يمدو وينادى حتى 
لحق مها ... 


د القاهية» تود مرت 


٠‏ بلاغة الفرب جزءان ( تارات من 
سفوة الاحب الفرننى والانكلزى 
والالمانى والايطالى مع تراجم الشعراء 
و اب 

٠‏ خواطر الميال وإملاء الوجدان (متفرتات 
فى الأدب والنقد والفلسغة والوسيق 
والحيوان وه روايتان عثيليتان ) 

۸ نباتات الزينة المشبية ( ب باحدى وتسمين 
صورة فنية ( 

Les Plantes Herbacées 1\0‏ ) عل 
بنفس الصور السابقة ) 

الكتاب الأول والثانى فى جيع اللكاتب الشهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 
شركة الإزور الصرية عيدان ابراهيم بإغا 
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مس سيستييبييتً 


( الطائف ) 
سارت ذات م 


ثم تسلقت الجبال حتى استقرت فى أعالى جبل 
( غروان ) ؛ وهجت على سرير من السحاب حالة 
بالسهول والأمهار والنممة والحصب » لتستيقظ مع 
الفجر فتصنعالمظلاء والقادة» وتقذف مهم إلى الدنيا 
الواسعة .. 

( الطائف ) ... مدينة الحجاج ... 

HK 

نامت (الطائف) فى تلك الليلة السا كرة القمراء 
ولقها الليل بنلالة رقيقة » ينفذ من خلالها شماع 
القمر فيبدى محاستها الفاتنة » ويحسر عن يبوا 
الختفية بين الأشجا ركانها أسراب من المشاق قد 
تنلفلت فى هذه البساتين » لتنىء إلى عرلة سميدة > 
تنم فيها بذ کری اللقاء للاغى ء وتحل بلقاء جديد .. 
وأوى الإراع إلى بيوتهم فناموا بین أهلهم كا نام 
الرعاة إثر مهار حافل بالتجوال الفائن فى هذه الجبال 
الكاسية بالمشب والزهى » ولم ق فى المدينة عين 


) راجع ( الياقوت ) في ( مسجم الإلدان‎ o 


لتنا ع لالط نطاوى | 


. .. تلك القرية السحورة الى 

كا تروی الأساطير ©0‏ 
سارت من ربوع الشام بينابيمها وجداولها وبساتيما 
ورياضها وزهيها وثمرها قطافت حول السكمبة» 





Ab 


ساعرة ... إلا عون سيد عيب 
یکره هذا الليل الساجى » 
وهذا البدر الطل » بلده وحبييه 
فيۇرّقه الشوق » فهو يطوق 
بهذه الرابع ويده على قلبه :.. 
وعيو أخرى خلال هذه 
البيوت البميدة الى تسكن فها 
الرذيلة وراء هذه الأضواء الكليلة التى تريجف من 
الحجل » وهي تضرب بأشعتها اة وسط الفضاء 
حيث يجلس على المتبات فتيات بائسات يمرضن فى 
استحياء أجنادا عارية تطفح بالشهوة ... ينتظرن 
عابرا يسوقه القدار إلهن فييمته اللذة » ويطممته 
من جهن" ... ليمطيين درام يحملها إلى أسيادهن 
الذين يكرهونهن على البغاء » ولا يكون نصييهن 
بعد ذلك إلا أرغفة من المز ممجوثة بإلدم والشرقف 
والوحل... 

تلك هي سنة قوم لم يتأدبوا بمد بأدب الاسلام 1 

فنا مال ميزان الليل » وغلهن: التعب » وم 
يطرقهن طارق » تسللن إلى بيومهن فنمن على فرش 
المار » إلى الماح » ليستقبان من يقذف به القدر 
الهن من الرجال ٠٠٠‏ ولم يبق إلا فتاة صغيرة » تنظر 
إلى السماء بعينين زرقاوين باون السماء » تفيضان 
بالطهر - :- رغم أنهما فى وجه سس » وما قم صغير 
حاوينط قبالصقاء منغي رأن تتحرا ك شفتاء الرقيقتان» 
وكأن هذا الغ وردة من ورد الجنان الخالدة » غير 
أنها لا تذوى ولا تذبل » وأنها من لم ودم » وأا 
تشم" بالفم » وتلس بالشفاه ٠٠٠‏ وأنف إغريق جيل 


كانه أنف ثيتوس » وشعر أشقر متموج بيرق 


° 


الرواية 





حت أشمة القم ركبريق اذهب » وجم أبيض 
لدن » له لون الماج » ولين الحرير » وسحر المي» 
وفمل الجر ٠٠٠‏ فعى وردة عت ق غير أرضها فزادت 
إلى ججالها جال الندرة » وهى ملك هبط من ماله 
فوقع فى هذه البقمة المتاثة بإلرجس . ولون للحياة 
أساوبنا من البشر وتفكيرنا لكان مكان هذه الفتاة 
بين ذرأى أم تضمها إلى صدرها الفياض بالتضحية 
والاخلاص » أو زوج يذيقها لحب" والوفاء» ويكتم 
سر" هذا ا لجال أن يفشو ويستملن وتعبث بقدسيته 
الميونالسارقة » والأيدي الجرمة ٠٠٠‏ ولكق المياة 
لم تر لما إلا هذا الكان الدى تمرض فيه الأجسام 
البشرية لكل وحش بشرى ٠‏ أفرأيت الزهرة 
اليانمة تى بين ألسئة الاهيب ؟ والجل الضميف برى 
بين أنياب الذئاب ؟ كذلك كانت هذه الفتاة وقد 
قذفت مها الحياة بين ذراعى كل وش فظ غليظ 
من ذثاب البشر وكلابهم ٠-١‏ هي زهرة » وکن 
الرباحالماتية قطفتها منغصنها ثم ألما بين الأشواك 
البرية لتجف عليها وتذوى ؛ هى وردة ولك الهر 
الجياش اختطفها من منبنها ثم ری بها فى المقل 
لقوت نحت أرجل الام والبشر ٠-٠‏ هكذا سنت 
ها الحياة . إن للحياة سلوب لا نمرفه » ولا تصل 
إليه مداركنا البشرية ٠.٠‏ 

لبثت هذه الفتاة جالسة تطارد النوم الذى يعبث 
بعينها الناعستين من غير ماس ٠٠‏ تأمل أن جد 
اما يدفع إليها الال ادى فرضه عللها سيدهاحين 
أرادها على هذه المياة الداعرة ٠٠٠‏ فتزلتعل إرادته » 
وجملت جسدها مائدة لكل جالع 5 وه لتستطيع 
له مقاومة وهى أأمته وملك عينه » لها من وطنها 
البميد هل من کاس جالف حتى شبع وروى » 


فصسّها على قارعة السبيل تلغ فما الكلاب إنه 
يصرفها کا يصر"ف دابته » ويصتع ها ما يصنع 
بثوبه يليسه أو برميه فى الطريق » أو مهديه إلى 
صديق » أو يرغى له التحريق والفزيق ٠-١‏ وذكرت 
عرضها القدي مښقته مطامع سیدها ‏ وچسدها 
الى أبلته وحشية الرجال طلاب اللذة » م نكل 
شكل ولون » فانطلقت تبى ٠٠‏ وذهبت هائة على 
وجهها » حتى ابتمدت عن هذه البيوت » وإذا می 
بشبح يسير فى شماع الفمر » متشحا بثوب أسود 
لا بین منه شيا » فظنته من رجالا ٠‏ ومشت 
إليه ٠٠‏ فلا رآها ارتاع وارتد » وجب أن برىقتاة 
صغير ةكأها هى حوراء من حور الجنان تسیر عارية 
بحت ذوائب الليل ٠٠٠‏ وسألها : مالك أينها الفتاة ؟ 

- مالى ؟ ماذا ترى فى" ؟ 

فل يحب وجمل يحدق فها محديقاً شديدا 
مأخوذا يجالها ء وهى تنظر متمجبة لأنهاكانت من 
السذاجة والصفاء بحيث لا ندرى جالها وفتتهاء» 
ولأنها لم جد من الرجال من برفع عينيه إلى وجبها» 
وإغاوجدتهم جيم يخفضون عيونهم إلىغير الوجه.. 
فا بال هذا الرجل ؟ 

ورت دقائق حسه ا كل مهما وهر طويلاً » 
ثم قال لما بسوت حاو رقيق » وقد أشفق علها أن 
تنال برودة الليل من هذا الجسم اللدن النامم الذى 
خلق لينم بدفء الحب : 

- لم لا تدخلين إلى دارك ؟ 

فأجابته هذا الحواب الدى ألفته حتى ما تفكر 
ق معناه » ولا ندري مته إلا أنه واجب علها تؤديه 
كالة جامدة : 

- بعشرة درام ... هل دخل ؟ 


الرواية 


ووثيت بين يديه تسى إلى الدار بخغة ظى فلت 
من شبكة الصياد » وتبمها حزينا متألا يفكر في 
هذا ا لجال الطاهر كيف تقوي الرذيلة على تدنيسه » 
ويأمى لحاء ويتمنىلو استطاع أن يسمو بها إلى أفق 
الطهر والمفاى ... حتى بلغت الدار » فدخلت ودعته 
إلى الدخول ثم أغلقت الباب » ووقغت بين يديه 
تنظر ما بريد ... ياالحذه السكينة التى عاشت وسط 
الرجس ولكن قلها ظل قيا طاهرا » لأن المطيئة 
م تصل إليه ... فل يبد الرجل حراكا » ملت 
تنظر إليهحائرة وقد بدأت مخشاهوتظن به الظنون . 
ماله لا يصتع ما يصنع سائر الرجال » يأخذونها عارية 
كشماع القمر » فيعبئون به ء ویسخرو ما للذاتهم 
كاأنما ھی أداة لاتمقل ولا 5ھ تشعر » ويضطرونها إلى 
فتح صدرها و وشفتها لقبحهم ووحشيتهم وأقذارم» 
ثم يلقونها بمد أن تسكل أجسادم الجشمة يلق 
ألرء برتفالة امتصها حتى لم يدع فما إلا قشرة ممزقة 
خالية من الام ... 

ماله لا يفمل شيئاً من هذا ؟ إنه يتزع ثوبه 
انيه طلا يمنظها من دة ايل + قيبدو .من 
ورائه شبابه وجاله » وثيابه الحريرية الفالية » ثم 
يأخذما برفق ويحلسها على ركبتيه » وينطلق يسائلها 
عن أصلها ومنبتها فلطف ودعة ... ويلق فى أذنها 
أحاديث ال مب الساي الى لم تسممها من قبل » يحي 
فى نفسها الطهر والفضيلة ء ويفسلها من أدران هذه 
الحياة الداعرة » فتحس کا ف جناحها اللذبن 
حطمتهما يد الام قد نبتا من جديد » ونحس” بأن 
هذا اليد الذى هبط علها هذه الليلة هبوط ملك 
الرحة › يطير مها فى آفاق لم ترها بعد . ولكلها آفاق 
واسمة كلها ثور وعطر ... 


لقف 





وتذوق للهرة الأولى اة القبلات العسولة » 
التى تمتزج مها النفسان وتتحدان » وتعرف حرارة 
الصدر الحب » وحلاوة المناق الإن”... فتلت بنفسها 
على صدره » وتمنح للمرة الأولى قلا وجسمها مما.. 

KH 

ولا خرجت تشیم هکان الليل قد تصرم وبدت 
طلائع الفجر من وراء الصخور » تنسل الأرض 
إلنور » بمد أن خلمت عنها رداء الظلام . فوقفت 
الفتاة تنظر إليه وقد أحست بأن هذا الحب ينسل 
نفسها ويطهرها » وأن الفجر قدسطع على قله|قبدد 
ظامانه » وتذهت فى نفسها ذكريات ماض بميد 
حسبته قد مات منذ زمن طويل فإذا هو حي قد 
أكسبه الحب يقظة وقوة » وطفقت سور هذا المافى 
تتدافق على نفس الفتاة فتبصر صباها الطاه ركثلج 
الصباح » وحيانما فى تلك الجائل البميدة » فى أرض 
فارس ء كفراشة تطير خلال الورد ... ولكنها 
لاتتبين هذه الصور » ولا ترى مها إلا خيالات 
ضعيفة . لقد مشت علبها السنون فحتها بأقدامما.. 
ثم تفكر فى حياتها الحاضرة » التى خوض جانا 
الدنسة » وتمرض لها صور هذه الأجساد البشعة 
القذرة التى مست جسدها » وعانقته وقبست منه 
انها » قيمروها اريجاف شديد » وتوارى وجهها 
يكفنها حياء وخجلا ... ثم تذكر هذا المب الذي 
مس قلمها بكهربائه فأضاءه و زكاه ؛ فتمزم على التوبة 
لتصل ماضها البميد الطاهر » يمستقبلها الذى طهره 
هذا الب الوليد ... 

KHE 

وزغت الشمس ولم ينمض للفتاة جفن . 

فدخلت منزلها تستريح وإذا ھی برجل يدخل علها 


4 


الرواية 





يبتغى أن تمتحه اللذة فتتأمل فى وجهه فإذا هو 
بكر الثقنى أشد شباب الطائف وأقوام » فيرعها 
مشهده » وبروتعهاك انها همى عذراء لم تفارق خدر 
أمها »فتبتمد عنه مضطربة . . . فيعجبه ذلك مها » 
ويظان أنها تداعبه » فيبالغ غ فى الاقتراب مها ويأخذ 
بيدها » فقتحس” المسه كان حية سوداء قد التفت 
على عنقها » فيقشعر جسمها كله ويقف شمر رأسها 
وتصرخ به : 

- ابتمد عنى ٠!‏ فيضحك الرجل ويكركر 
من الضحك » ويشد على يدها ليجفبها إليه . . 

فتمود إلى صراخها . . 

- ماللغزال نافرآ هذا اليوم ... تما 

- قلت لك دعنى ... دعنى ... لست لك 

فيصيح مها ساخرا : لن أنت إذن أينها المذراء 
البتول ؟ الزوجك ؟ 

وبوغل فى الضحك ويضمها إليه فتلطم وجهه 
وتوغل فى الصراخ » فيغضب الرجل ويقسو علها 

- ألم تقل لك إنها لاتريدك ؟ 

عسوت هادىء متزن » جمل يكرا برسل الفتاة 
ويلنفت إليه » فيرى سيدا کال الشباب » موفور 
الرجولة » بثياب غالية تشم ربالسيادة والغنى » وتطمئن 
الفتاة وترى فيه حبيها ومنقذها . ثم مخالطها االموف 
عليه للها تمم أى رجل هو بكر» ذلك الدى لأيقوم 
له شاب فى هذا البلد ولا كهل » وتنتظر نهاية هذا 
المراك » وقد أعدت نفسها للدفاع عن حبيها 

ويصيح به بكر مغضياً : 

من أنت أا الرجلالدى يتجرأع بكر الثقق؟ 

ويرفع يده عليه » ولكن الرجل يقبض على 
ذراعه » ويقول له هادم : 


- أتحب أن تعرف من أن ؟ اقترب لأخيرك 
ويلق في أذنه ذلك الاسم الكبير » قتسقط 
يد بكر على جنبه » ويعتذر لهذا السيد» ثم يمخرج 
بانس يغتش خلال البيوت عمّن ببيمه اللذة . 
ويأخذ هذا السيد بيد الفتاة إلى دارها التى 
أعدما ها ... 
ع ع 

. وعقد الب رياطه القدس بين قلبهيما» 
فأصيحت هى حياته لا يعرف ال مياة إلاساعة يكون 
معها » واختصرت دنياه كلها فكانت نظرة واحدة 
فى عينها » وملاأت نفسه هذه الفتاة اتی ظهرت له 

اة »كا تظهر الشمس اة من وراء الجبل فتملا”' 
الوادى: نور وحياة ... 

لقد نمى هذا السید اليد اذى يتتظره فى مك1 
والمركة الكبرى الى ترقب فيه تثدها ومديرها . 

ذلك هو الب » أقوى کان وأعفم اوق ... 

يستطيع الحب أن م لف ا 
وال جاه » والفضيلة والرذيلة » والطموح والحسد» 
ولكن لا عحوه شىء ... 

المي أحجيّّة الوجود» ليس فى الناس من لم 
يعرف ال مب » وليس فم من عرف ماهو المي .. 

المي“ مشكلة المقل التى لاحل » ولكنه 

المي أضمف لوق وأقواه » يختى' فى النظرة 
الماطفة من المين الفاتنة » وف الرجفة الحفيقة من 
الأغنية الشجية » وفى البسمة الومضة من الثثر 
الجيل ...ثم يظهر لاوجود عظباً جباراً » فيبنى 
الحياة ويهدمها » ويقم العروش ويثلها » ويفمل فى 
الدنيا الأناعيل .. 


ع عد 


الرواية 





كنا يلتقيان دانم فيتحدثان عن ماضهما 
وحاضرها » ويكشف لما من أسرارقلبهمثها تكشف 
له من أسرار قلهاء فكان هذا التكاشف طريق 
الوحدة » والفتاء فى الحب » حتى إذالم يبق لأحدها 
سر يكتمه عن الآخر لم يبق له ( ألا ) ينفرد 

لقد طهرها بحبّهء وصهر ماضها اللوث فأحاله 
بنار اموي جوهمآ حالما » ورفمها من الحضيض 
الضيق الد ى كانت تتقلب فى ظلمانه إلى مماء عالية 
رحيبة . ولي سكالحب إذا خلص مطهرا للنفوس » 
ومصلعا للاأمم » وحافزآ إلى الفضيلة ... 

الحب مدرسة الله الكيرى » وقانونه الأقدس 

لولا المب ما أشرقت الشمس وغمرت الأرض 
ينور رما » ولا متها الحياة والنور . ولولا ا مب 
ما التف النصن على النصن فى النابة النائية » ولا 
عطف الظى على ولده فى الكناس البعيد» ولا حنا 
ا جيل على الوادى التمزل ء ولا مد اليتبوع الجدول 
الساتى حو البحر . ولولا ا مب ما كى النام لدب 
الأرض » ولا كت الأرض بزهر الربيع » ولا 
كانت الحياة . . 

*»© > * 

کا انرجا نکل غداة حين تددم اعمس بسمتها 
الأولى » فيجلسان على هذه الصخرة النفردة الطلة 
على البساتين القريبة » والقفار البعيدة » فيشاركان 
المساقير غتامهاء والورد شك والنسيم هسه ء 
والنور طهره وصغاءه » فيتحدثان ويتناغيا ن كامتين 
سْمّهما وكر » وها ينظران إلى الرعاة يسوقون 
أغنامهم حو السقوح الماشبة يننو نأغانهمالساحرة 


i 





أو ينفخون فى الناي تلك النغمة الفاتنة التى يتوارمها 
الرعاة جيلاً عن جيل فلا يفقدها التكرار حلاوتها 
ولا جالما » فاذا انسطت الشمس وتصراآمت 
الظلال أويا إلى الدار فماشا روح واحدة في 
جسمين ... حتى إذا وقفت الشمس للوداع خرجا 
عة أخرى إلى الصخرة بودعان الشمس » فيتظر 
کل مما بأربع عيون » ومهمس فى أذنها وی 
فى حضنه» صدرها إلى صدره » وخدها مستريح إلى 
خده » بأناشيد الحب" المذية فتسممها بروحها 
وجيب عنها بلنة عينها » حتى تنيب الشمس وياقق 
الليل ذوائبه السود عل الدنيا قيعودان 
KHER‏ 

المي ربيع الحياة الزهر » ولكن الرمع ينتهي 
ويأىالصيف بحرارته» والحريف بشحويه » والشتاء 
لزحهريه » ولابد أن ينتعى الربيع ! أيام امب كس 
مترعة باتجرة الآلية » ولكن الكأس تفرغ 
ويحس الانسان بالظمأء ولايد أن تفرغ الكاأس ! 

عاشا فى ليالى ا لحي ما عاش الصيف» فلا بدت 
طلائع الحريف وغمرت الطائف وصخورهاء وعلا 
صوتالواجبمن بطن مكة يدعو هذا السيد.. يق 
بد من الفراق ... إن الحرب تدور هناك وراء هذه 
السفوح البميدة » يخوض قومه لظاها أفييق فى 
وة ة من لظى الحرب » وهو السيد الشريف 
والفارس الل ؟ أيتقلب قومه فى مار المركة الشتملة 
ويتقلب هو فی أحضان امسأ يقطف من عينبها 
السحر ويذوق من فها الجر ؟ لو أن رجلامن قريش 
أ يكن فى العير ولا ف النفير رضى بهذا الفرار 
لكان له سيّة الدهر ؟ ا يا 
النفير ؟ لم يبق بد من الفراق ... فليمزق قله 


été 


الروأية 





شطرين » قيدع شطر؟ فى هذه الأعالي الخضرة 
الساحرة يحل بالحب"؛ ويتجرع غصص ا كريات » 
ويذهب بالشطر إلى ميادين الجد ليأم فى سبيل الوطن 
ويحمل جرحه الداى ليأسو جرح أمته » ويضحى 
بالحب فى سبيل الواجب ... 

فتهي للوداع 88 

وعادا بزوران مراع ال وى والس المي » 
فيودعها ذكرباته وقلبه حتى اتتعى بهما الطاف إلى 
هذه الصخرة الشرفة على الصحارى النائية » إلى 
إليها وأخذ فتانه بين ذراعيه يضمها ويخق وجهه فى 
عنقها وخلال ثيابها » ويشم”عبقها كأعا بريد أن 
يتزود منها لأيام الفراق . وأخذت هي بنشوة ا لمي 
ملت تشد يدهاعليه وتعبث بشعره» ورج رأسها 
على رأسه » وتتمنى لو أن هذا المي يصنع السجزة 
التى ينتظرها الحبون أبدا ... أن يمحو هذه ( الن) 
و (الأنت ) ويجمل الماشقين شخما واحدا کا 
جملهما روحاً واحدة» وترى وی بان ذراعي ه کان 

وكان عند أقدامهما بستان جيل » قد خالطت 
خضرته حمرة الشقائق الفاتنة فرأته يحدق فيه » وى 
عينيه دمعة » فراعها ما ترى » وانطلقت تسائله ... 

3 سمي يا فتانى 2 


- أنا ساممة ؟ 
س أريد أن تغفرى لى ؟ 
س وم تستققرق أبها ا بيب ؟ 


- لقد كان حى ولا عليك . لقدكانت 
حياتك ساكنة ساجية كليل الطائف » فلأها حي 
زمپررآً ورا ورعدآ. لقد كانت مثلاللجة الحادئة» 


قهجت فما الأمواج . لقد أورثتك الألم ٠-٠‏ والألم 
حصاد المي » فهل تنفرين لى ؟ 
أى أل يا حبيى ؟ أنا سعيدة ٠‏ سعيدة جد . 
وانطلقت تقبله فى قه ..- 
- ولكن الواجب يدعو إلى الذهاب ٠‏ 
ودی الا اذهب » وأن أبق ممك أبدا» 


ما ذا يصتع الانسان يا حبييتى ؟ .. أعبين أن يقال 


أنى فررت من المركة ؟ 

- وأنا ؟ 

- وهذا ادى فى أحشاني ؟ 

- ماذا ؟ ماذا تقولين ؟ أأنت حامل ؟ 

نم 

آء . إينى ! 

واستطاره الفرح فأقبل يضع قبلانه من وجا 
وعتقها حيث تباغ شفتاه 

- ليتى أبتى حتى أراه . ليتتى أبتق . هذا 
إن المي“ 3 

- إبق » إبق »أتوسل إليك ‏ ماذا تخشى ؟ 

أخشى المارء انها سسبة الدهر » فدعيق 
أذهب . سأعود إليك » أفتنسينتى إذا انا ذهبت؟ 
أتلقين بنفسك فى أحضان غيري ؟ لا لاء إنك لن 
تنسى . إنك ستقومين على تربية ايننا . ستنشئينه على 
المظمة والجد » ليكون رجلا حمل قسطه من إرث 
أبيه ٠٠٠‏ وإذا سألك عن أبيه فلا تخيريه من هو أبوه . 
دعيه ينشأ مستقلا كالزهرة النبثقة في الجبل » ويعش 
حرا كالطائر الذى يغرد على كل غصن . لا ریه 
من هو أنوه » بل أعديه لفهم هذه الحقيقة » حتى 
إذا سار أعلاً لنهمهاء وغدا كوا لجل هذا الاسم 


الرواية 


كنت أنا الذى يخلمه عليه » وان لم أكن حي 
فسأدع له من يخلع عليه أسبى -.. 
HHR‏ 

ووقغت الفتاة تنظر إليه وهو ينحدر فى هذا 
الطريق الضيق » الدى يختنى حيناً وراء الصخور » 
ثم يظهر ويوالى سيره حو الرمال حتى غاب عن 
ناظرمها » فتلفتت تلقاء اليلد » فاذاهى تتكرها وإذا 
ی لاتعرف من هذه الدنيا شیا بمد ان ابت عنها 
دنيا المب لفق لها واضطرب » وجمات تنادى 
حبيها وتلح في النداء . وتشير إليه وقد غاب عن 
ناظرمها وراء الأفق البميد . فللا لم جد بيبا تيقنت 
آنا لن تلقاء أيدا . عفرت على وجهها باكية متتحبة 

ول بيق لها من الياة إلا كرات هذا المي 
الدى ولد شابا قوي » ولكنه مات طفلا صغير 
وهذا الال الدى أبقاء لما الحبيب . تنفق مته على 
نفسها وولدها وترضى به يدها ليدعها آمنة مطمثنة 
إلى حياة شريفة لا تدنسها الرذائل » فكانت تتألم 
وحيدة كشممة تشتمل فى الهو الخالى » وتقهر 
نفسها الأحزانفلا جد من تبثه أحزانها. لم يكن لما 
إلا الحب » فكانت تعانق الحب فى الليل وتساره 
فى الطريق » وتناجيه فى الصباح » وتناغيه ف امساء 
وتصحبه إلى هذه الأماكن التى عرفت فما السعادة 
ولكهالا جد ىكل ذلك إلا الألم . إ نكل ماترى 
يذَكرها بالحبيب قزيدها لوعة» ومتع ليالى السعادة 
تستحيل إلى آلام » فيا ليت الانسان لا يذكر » 
إذن لما تألم » إن ذكرى اللذة مؤلة . وذ كرى الألم 
لا تسر .. أو ليس من أ كير النعم على الانسن أن 
ينسى ؟ لولا النسيا ن كانت المياة لا تطاق ! 

لقد قوی حها واشتد ولكنه استحال من 


to 


طفل يرقص ف شماع الشمس » ياهو بالألاعيب إلى 
شيخ بانس يتأمل فى الظلام ‏ لقد تزع ثوب الفرح 
الزاهي» ولبس ثوب الكا بة القاتم . لقداحصرت 
حياتها نی أعى واحد هو التفكير فى الحبيب الدى 
أ كسبه طول القكر صورة سحرية بارعة لا يملكها 
بشر . فكانت تقيس من “رى من الرجال هذه 
الصورة التى استقرت فى خيالما فلا يمجبها رجل 
ولا تحفله ... بل لو أنها نظرت إلى صاحب هذه 
الصورة بشكله الحقيق لما جا ! 

أرادت أن تغرق غراءا فى لجة المبادة فكانت 
توم معبد قومها فى الصباح البا كر » لتنىء إلي صلاة 
عميقة » فلا جد فى هذه الآلحة الصتوعة من الحجر 
ما يثير فى نفسها الورع والخشوع » وتثل لما 
مطرقة النحات الى ستع هذا الآله ... فتماف 
عبادته » ولا بروقها مها ما کان بروقها وهی صغيرة 
من نار الدهقان النى نشأت فى داره » ولكنها 
نسيت عبادة هذه التار منذ زمن بعيد » فبقيت حائرة 
لا تطمكن إلى عبادة 

ما أشتى الحبين ١‏ يعشون كا يثى الناس » 
ويأ کاو ن کا يأ كلون » ولكنهم يميشون فى دنيا 
لايمرفها الناس ولايصاون إلا » تضيقالدنيا با لعب 
إذا جفاه عبوبه حتى ليكاد يختنق فما على سسنها » 
ويجد فى المش الضيق الذى يلجأ إليه مع بوبه دنيا 
واسعة » ويتأم الحب فى اللذائذ » إذا لم يذقها ممه 
من يحب ... والطبيمة اللجيلة سواد فى عين ا حب قاتم 
إذا لم تترها مقلتا الجبوب 

كان عمل هذه الفتاة أن تطو ف كل بوم مهذه 
النازل التى ولد فها حها وا . قتبى وتتذ کر وتقبل 
الاأحجاروالاشجار » وتسير مع الوم أحيات] فتن 

(4) 


شق 


بأنالحبيب حاضر معها . ېم بعناقه وبثه شكواها 
ثم جدها وحيدة » فيجب قلها ويشتد خفقانه » 
وتسقط على وجهها فتبى وتذوب وحيدة لايدرى 
سها إلا الله » وكانت تأمل أن یمود فتنظره على الطريق 
وترقب الدقائق فاذا تصرم النهار ولم تره عادت إلى 
متها آيسة محزونة .. 

وانتفخ بطلها من الجل » فباتت تحمل أثقال 
المي فى يطنها وقلها » وعزفت عن الطمام والنام » 
فرق جلدها ونهافت جسدها » فل يمد في طوقها 
أن تطوف يناسك حها » ومتازل هواها » فكانت 
تح الليالى ساهرة مؤرقة » تناجى النجم » وتسائل 
اليل عن حبيما » وتخاطبه من وراء الصحراء 
كانه ممها 

« أبن أنت أها الحبيب ؟ هل تنام الساعة آ6 
مطمئنا » أم أنت بين ذراعى غيرى ؟ قد نسيتنى 
ووت من نفسك ذكرى هذه البنى التى طهرتها 
بحبك » ولكنها لوثت شرفك ويحدك يماضها 
الدنس ؟ لقدكان حبك لی قا کاء السماء » ولكن 
شهوق الشطرمة عكرت سفاءه ... أنا الطائر 
الضميف اذى حطم الدهر جتاحيه قألف حياة 
الأرض مع الحشرات والموام » ئت أنت من 
السماء لترفمه بجناحيك القويين إلى السماء » فرفمته 
حتى استطاع أن يحلق فما » ولكن هذا التراب 
الدى ظل عالقا به قد غير جتاحك أمها الصقر » 
أفلا تمقو ؟ 

قد قنمت بك من الحياة » حتى ما أبإلي إذا 
وجدتك ماذا خسرت » ولكن باذا أقنع وقد 
خسرتك أنت ؟ 

أذ كرساعة جلسنا إلى السخرةوحيدين» والطير 


الرواية 





ترتلصلاةالساء» والشمس نائمةعلىسريرالأفقصقراء 
كأنها مريضة غاص رأسها فى عشرات الوسائد » 
وحن متمانقان صدرى إلى صدرك » وعيتاى إلى 
عينيك» وخدى ملصق بخدك » أقبل عنقك وتمرغ 
شفتيك بشمرى » ثم نهتنى إلى مشهد الفروب » 
فطفقنا ننظر إليه مشدوهين » حتى غبنا فى قرارة 
حل متع من أحلام الحياة 2 

أذكر ... ؟ 

أتذكر مسرانا فى هذه النابة الصغيرة اللتفة» 
وقدخاونافها وحدناوتركنا الدنيا بضجها وسخها 
حين نشی وحيدين ليس ممنا إلا الحب الدى يربط 
بين قلبينا » نتلفت -ولنا فلا رى إلا جذوع 
الأشجار التأنقة » تتسلسل م نكل جهةحتى يضل 
البصر طريقه خلالها » وأغصانها متشابكة من 
فوقنا كأنها سقف رفوع ... لم ]كن أشعر 
بالوحدة لأنك می » وهل كنت أبتني من دنياى 
أكثر من ذلك ؟ حسبى أنت من الدنيا ... أذكر 
ذلك ... ؟ 

أتذكر تلك الشجرة التمزلة الوحيدة التى كان 
لما فى ارخ حى أجل الآثار؟ أما أنا فساهرة أذ كرها 
وأفكر قها ... 

لاذا أذقتنى لذة ا لمي ؟ 

لقد كنت راضية بالحياة مطمئنة إلها » أعيش 
فى الظلام » فلا عرفت الب عرفت النور والسمو 
وعلمت ماهى اللذة ... فلا النور دام » ولا أنا أطيق 
الرجوع إلى الظلام ١‏ » 
ولست أستطيع أن أعي د كل ماقالت » لأنه مكتوب 
فى كل قصة غرام » وهل الثرام إلا قصة واحدة 
تتكرر أبداً ولا يل البشر تمثيلها ؟ وهل تمر ليلة على 


الرواية 


بلد فلا ترى فى أحشائه عاشقاً مدنقاً يسهر ويتام » 
بينا ينام التاس آمنين لار حون الحبين » لآن ا مب 
ثىء لا يدرى به إلا الحبون ! 

ولبثت الفتاة على عذامها » حتى أحست بالجتين 
يتحرك فى يطها ... فذهبت تدقع وحدها تمن هذه 
اللذة التى شاطرها متها الرجل ... 

ع ع 

واستهل الوليد جيلا كالزهر » حاو كالأمل» 
تقیا كثلج الربا» تبدو فى عينيه كبرياء أبيه » وجال 
أمه » كا يبدو خيال المماء الصافية فى البحيرة 
السا كنة » قتمتلثان هما كا عتلى' الجدول بعياء 
الينبوع الصا » ويترددان فهما كا يتردد سدى 
أنشودة الراعى فى مسارب الوادى المميق .. 

فضمته إلى صدرها الفياض بالحب » ونذرت له 
حها وحياتها ... وعزمت أن تکون له اما لأنه 
ابنهاء وأن تکون له أب لآنه ابن حبيها النائي » 
وأن تنشئه على الكبرياء والجد والسيادة » نزولاً 
عند إرادة الرجل الدى أحبت » ورجاء أن يحمل هذا 
الوليد اسم أبيه الكبير ... 

وکل من کال اشرق أوال شر ضر 
يلبث أن صار بدرآ فىكل عين » ونا مثلما يتمو 
النصن النض ف تخائل الروض » يرتفع فى الربيع 
ليدرك نیسان ويستمتع بح ماله وبزينه بورده » ف 
يلبث أن ملا بعطر هكل أنف » وتزايد كانه أغنية 
حب بدأها عمسا فى جوف الیل ثم استطال يها 
صوته حتى ملا الفضاء» فل تابث أن صارت أغنية 
المب على كل لمان » ويقوى كأنه المب ينبئق 
في القلب » فل يلبث أن صار حب مستقرا ىكل 
قلي ... كذلك أصبح هذا الغلام ... 


EV 





كان ملء الميون والأفئدة » تمر الستون فلا 
تزيده إلا ذكاء ونبوغاً ... وكان سعيدا ينم بحب" 
أمه ومالما » ولكن اما واحدا كان بنخص عليه 
هذه السمادة » ويله أشد الألم » ذلك أنه لايمرف 
من هو أبوء 55 وكثيرآ ما سأل أمه وأطال عللها 
السألة » ولون لها الأساليب . فكان عنمها من أن 
تخيره إرادة أبيه . فتظل ممتصمة بالصمت .. 
وكثيرآ ما أمضى الساعات ساعماً واجاً يكر فلا 
مهتدى !1 .. 

فأزمع أن يكون بفعاله أا نفسه ... وأن يتزل 
من هذه الجبال فيغاعص فى المياة ... 

HE 

ظل ذلك السيد القرشى يفكر فى الفتاة ويصلها 
بإلال ويتمرف أخبار”ابنه ويقوّم سبيله » ولكنه 
انصرف عن الحب ولم يمد له فرحيانهمكان. إن على 
عاتقه عب ضخاً » إنه يقود إحدى الفثتين فى أعظم 
ممركة عرفها ناريخ الانسان من بوم هبط آدم من 
الجنة إلى أبوم تقوم الساعة ... المركة بين الحق 
والباطل » بين الحرية والاستمباد » بين .الستقبل ' 
التتظر والاضى المي » بين الحضارة والبداوة . . 
وكان هذا السيد تاد الفئة الداقمة عن الباطل » 
ال الباطل جولة ثم اضمحل » فإذا التور الذدى 
جاء يه تمد صلی الله عليه وسل يضىء الجزيرة ثم 
يخرج إلى الشام والمراق » فترفرف علها رابات تمد 
ظافرة منصورة ؛ وإذا أبوسفيان هذا السيد القرثى 
جندي صغير فى جيش تمد ... ذلك أن مقايس 
المظمة قد تبدلت » وأن الدين الجديد لايمتمد على 
النسب ولكن على الكفاية » ولا يعرف الطبقات 
ولكنه يقر الساواة . قهبط أو سفيان» حتى صار 


A 





جنديا » وارتفع هذا الرجل الذي لااك نس فى 
هاشم ولا أمية - ولیس له جدود من زوم » 
ارتفع عمر حتى صار أمير الؤمنين ووارث كسرى 
وقيصر . 
تبدلت الد نيا كلها » فاذا الدعوة الى كانت تكاقح 
لتغلب مكة » قد استخدمت مكة وأهلها والجزيرة 
كلها » فى حرب الأعداء الذين سرقواحرية الشعوب 
وعبثوا بتراث الانسانية » وإذا القرية الى كانت 
منقطمة وراء الرمال قد صارت منذ هبطها تمد قصبة 
الأرضووارثة الداسلطانها» وشريكةالقسطنطينية 
فى بلادها . وإذا هذا السجد الصثير البنى من 
الحجارة والطين وسمف النخل » يناب الابوان المظيم 
بشرفانه ودعائمه » وقصر الشالسيه بزخارفه ونقوشه 
وقبابه وأبراجه » ويصير ندوة الدنيا » ومدرسة 
العام .. . 
فنى ذات مساء دع الناس إلى الاجتاع فى هذا 
السجد » وكان السجد دار السياسة كا كان دار 
والعبادة -- فتوافدوا عليه من كل صوب» فلا 
اجتمموا قام أمير الؤمنين فبشر الناس بفتح جديد 
وقدام إلهم شاباً ‏ بروهمن قبل بد زياد ليسف 
ل هذا الفتح ادى جاء بخيره » واستشرف الناس 
ونظروا إليه » فلا أبصره أبو سقيان وكان فى أصل 
النير إلى جانب على خفق قلبه واضطرب ... إنه 
ابن الح" وحبس أنفاسه ليصنى 
إليه » وقد خاف عليه الفضيحة ء فاذا الفتى الجيل 
الوسيم بخطب خطبة علك مها الألباب » ويستهوى 
القاوب فلا يمالك نفسه أو سغيان أن يقول لملى : 
- ( أيمجبك ما سمت من هذا الفتى ؟) 
-(نض) 


أبنه زياى ‏ 


الرواية 


- ( أما إنه ابن عمك ) 

- وكيف ذلك ؟) 

- ( أناقذفته فى رحم أمه يه ) 

- ( فا ينمك أن ندعيه ؟ ) 

- ( أخثى هذا القاعد على النبر أن يفسد 
على إهالى2© ) 

HH 

وذهب أبو سفيان ياتى معاوية » وقد استيقفات 

فى نفسه ذكريات حبه القديم » وطفق ينظر من 


وراء سبمة عشر عام إلى تلك الفتاة التى أذاقته 
السمادة » ونازعته نفسه إلى الاعتراف اها علنا ثم 
ثتاه أنه لم يحن الوقت يمد إن اسم أبى سغیان 
لايحمله إلا قائ د كبير » أو وال أو أمير » فليتريص 
ولإنتظر ؛ ولكنه شيخ كير هو هامة اليوم أوغد 
فن هو الدى يحمله هذا السر الذى يِضْيق به صدره؟ 
ليس له إلا در معاوية » وذهب يلق مماوية 


(کسری المرب) ... 


KEK 
أتمرف الفاكه بن الغيرة ؟‎ ٠ إحع بامعاوية‎ 
أمك هند بنت‎ ٠٠٠ لقدكان هذا الرجل زوج أمك‎ 
عتبة بنربيعة الى جع الله كبر النفس » وكرمالوافر‎ 
واک‎ ٠٠١ فر يقو على حفظ هذه الأمانة » واختلفا‎ 
إلى بعض كهان الين‎ 
: فقال لحا عتبة‎ 
س ( انی أرى ماحل بك من :نكر الالء‎ 
) وما ذاك إلا لكروه عندك‎ 
قالت : لا والله يا أبتاه » ما ذاك للكروه‎ - 


5 وجزعت أمك وخافت » 


ولكنى اعرف انکر تأنون بشر؟ يخطىء ويصيب 


(۱) جل من التاريخ 


الرواية 


ولا آمنه أن يسمنى ميا يكون على سسّبة ) 

- ( قال : اتی سوف أختبره لل °) 

وخبأ له خبيئة قمرقها » ثم قدموا إليه أمك 
فى نسوة » ْمل يدأو من إحداهن فيضرب بيده 
على كتفها » ويقول اہی 2 حتى دنا من أمك » 
قال لها » انهى غير منهمة ولاجانية » ( وستلدين 
ملكا يقال له معاوية ° ) 

فض إلا الفاكه فأخذ بي دها» ( فنترت 
يده وقالت إليك عنى » فوالله لا حرص ن على أن 
یکون ذلك الملك من غيرك297 ) فكانت ام تی ... 

ناذا حت بشارة الكاهن » فاعل أن لك شري 
فى ذلك اللك ... 

فى ذلك اليوم تسمع صوت أبى سفيان أبيك 
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الذي يستصرخك من أعماق قبره » برن فى أعماق 
قلبك » لترفع ابنه الذى انبئق من قلبه وحبه وتخلع 
عليه اجه » وتمنحه حقه من إرث أبيك وإرث 
أسرتك الاجد ... 

أتعرف من هو ذلك الأخ ؟ أتعرف زياد بنعبيد 
الذى خطب على منير الدينة بين يدى عمر » عبرا 
بالفتح ؟ ذلك هو ابن أبيك » ذلك هو ( ابن الحب) 
فاجزتى هل محفظ وصیتی ؟ 

مام اا 

- إذن تقر عينى وهى بحت الراب A‏ 

وذهب أبو سقيان يذكر ليالى المي ! 

على اللنطارى 


)١(‏ جل من التاريخ 


الصيف خفيف هذا العام 
لأن 


شركة مصر للغزل والنسج 


تقلم لك ا منسوجات القطنية 


معتدلة فى أمابا. 


. جميلةفى ألوابا 
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کان فى بعض أقطار الفرس 
- آذربيجان - ملك اه 
فضل الله » وكان عادلاً رحا » 
رؤوفابرعيته» ٠‏ كرعا على فقرا الهم 
ساهى] على سعادتهم > شا 
سيوف جنده للذودعن حياضهم. 
يحوس خلال دارم ليتصف 
الظلوم للظالم» قاع بواجب | 
خير قيام » امب ميزان المدل 
والاحسان . ومن حسن سيرته 
وسماحة نفسه أنه كان يميش على 
نمو فاق ووكام معز وحته الحسناء 
أنوشرواات . وكانت اللكة 
أنوشروان عوذج للوجه 
الضاحك الستبشر الطلق الهلل» 
الناطق با جيش به الروح من 
مشاعرالفر ح والطرب وعواطف 
الرقة والظرف والدماثة » فأجال 
فى صفحات ذلك الوجه الفارءمى 
البديع ماء البشر والبشاشة»› 
و کساه رونق الأنس والابهاج» 
ونضرة التعيم والأمن والطمأنينة 


تعريف بالقعس 


]| ويلفريد ستابلثزكاتب اعجليزى : 


ا مقل» أحب الأسغار فى الشرق وكان 
ذلك عقيب قراءنه قصبة « حاج بايا 


الأصفهاتى » الت كانت لما شهرة : 
ذائمة . فساح فى إيران وجذبه إلا ٠‏ 


شعر الخيام > وأداب الجالى وحافظ 


والفردوسی » وقد دون أسفاره فى : 


. مجلدين وكتب بضع قصس قصيرة ز 


| منها قصة الماك والدرويس الى جملها 
: على عط البوليسيات الحديثة » وإعا 
5 العركة بالقول بين الأرواح » لابين 
! الأجساد . ووصف اليلة العرقية 
| على هذا الأساوب البارع تادر فى 
| الأدب الأوروبى. قالمحرر« بلا كود 
| مجازين » الذي تقل عنه هذه القصة 
| الرائعة « إنها خارجة من أسماق 
أ العسرق كليلة من ألف ليلة » عليها 
| مسحةمنأحلام الوديان الحادئةوالجبال 
| الشاخةء وفيها ألوانمنحياة الاوك 
الدحاة وبعض الدراوش اللادعين 
الذين يتجرون بالأرواح ويسرقون 
الأجاد وينصيون شب كهملأحبايهم 
قبل أعدائهم » ويتصيدون تفوس 
من أحسنوا إللهم » وم متفون تحت 
عرقعاتهم تفوساً سود من غيابة 
الب وأعمق من الآإر الناضية » 
ولذا أثرنا تعرييها لفراء الرواءة علهم 
ججدون قما من التعة ماذكره ناقدها 
الأريب . 





وكالبدر ينما تودد وجهها 

إلى كل من لاقت وإن تودد 

هذا البشر والبشاشة 
والابيهاج التى هى أمم عناص 
الحسن والجال فى المرأة لاايجتمع 
إلامع الأدب والتواضع والرقة » 
ولا تتوافر إلا لن ينعمن بميشة 
هنية وحياة رضية 

وكاناللك فض ل الله الح 
ورعا ¢ تيا مؤمناً » يقرب من 
بتومم فيهم الاخلاص ويثق كن 
يظهرون التقوى » ويليت لهم 
ويندق علهم تزلقا إلىاله وقربى. 
ققدم على بلاطه وما درويش 
من التصوفين حديث السن » 
جيل الصورة ذو فطنة وذكاء 
وأدب وظرف » فأقام Cl‏ بين 
الحاشية والبطانة » فاستطاع أن 
يجذب إليه القاوب ويغتن الألباب 
برقة ثعائله وحلاوة طبعه»وظرفق 
خصاله » وعذوية حديثه . وكان 
الفتى امتصوكف ج التواضع » 
كير الاطراق» ذا قناعةوعفة » 
عبر العرفة » فنمى خبره إلى 
الك وبالغ الأمين ادى وصغه فى 
حسن تقدعه فى غيبته 

ذتاقت نفس اللك إلى ريته 
ومماع حديثه والسرور بإرتشاف 
سلافة غخادئته » فأوفد ميته 


الرواية 





الى ذكر عاسنه وفضائله فدعاه إلى مجلس العرش 
فتلطف املك فى استقباله » وأقبل عليه حتى أزال 
وحشته » فوجد ما شاء علا واد » ثم شجعه 
قأصاب مالم ينتظر » دهاء وأربا » وسمة حيلة » 
وجال وسيلةء وبمدغو'ر ‏ إلى >ربة وحتكة وغزارة 
حكة . وألنى حقيقة الرجل فوق الدى ذاع » وأبص 
فى صورته وعقله وبصيرته وبصره بالأمور أ كثر 
ما صرت فى نقله الأفواء للأسباع . ففرح الك 
هذا التصوكف النائى” أعظلم الفرح » وكأنه ظفر 
بناية الأمانى » ونادرة الدهى » ورابع الستحيلات . 
فتمسك به وأدناه ونسى هذا الضيف الجديدكل 
النداى والسُّتّمار » واكتق به عن جيع الوفود 
والزائررن . وأراد أن يختص به نفسه وأن يستبقيه 
فى بلاطه » ليستمتع به ما بتى من ایام عمره التى 
مخيلها سحراء محدية يدون استمرار مودنه » قمرض 
على الدرويش السميد أي ما اديه من الناسب 
والرتب » وبذل أقمى ما يلك بذله منالالوالنشب» 
وحسّن له أعلى مناسب الدولة » حتي رياسةالوزارة 
وجلال الاإمارة » لم يسخل هماعليه؛ وهى تلك 
الوظائف التى رأى سادة البلاد ومشيختها وصفوة 
خيارها وزعمائها يتتكالبون علها » ويتهافتون على 
لها مهافت الفراش على النار » مما بلنت بهم السن 
وقطموا من أشواط الحياة ولوا من مفاخر اليد 
فى الم والحرب » قا زالت بهم حكة تدعوثم إلى 
معاودتهاءولكن الدرويس اللبيب تنحی شا كرك 
وأبى معتذرا قائلا : 

- مولاى ! لست وربى سبحانه أرفض بطر 
ولا أتردد مطلاً » ولا أتمقف تصتما . ولا أحرم 
نفسى من جيل عطفك رفا . أستتفر الله 


HÎ 


وأستميحك عفوا . ولست وحقك بال الى 
يظهر التواضع الكاذب » للزداد فى نظرك قدراً » 
قا أنا يحاجة إلى هذا كله » أو بعضه » ولست يمن 
تخ عليهحقائق الأمور »ولكتنى عاهدت اشمونضسى 
ألا أتقلد منصباً » ولا أ كيل روحى بسلاسل 
الأعمال فى هذه الدنيا » لأننى قد ثرت المرية على 
كل ماعداها . فإن صدقتنى » ولا إخالك إلا متفضلا 
عل“ بشقتك » تركتني أعيش فى أ كنافك نان 
برحة الله ورضاك ء كا أنا وكا كنت دخات أول 
بوم فى رحابك . وإلا قأطلقنى أذهب أنى شت ولك 
الشّكر على ما أوليتنى من فضلك السابق . فلا أصنى 
الاك المادل الرحيم فضل الله إلى حديث ندعه 
ودرويشه » تضاعف إيحابه به » و ربت ثفته فى 
ورعه » نخصه بأوفر نصيب من المحظوة والقرب » 
حين أعياء أن يجمله وزيره ومشيره 

ولاكان الدرويش يتقن ركوب الخيل ويحسن 
الكر والفر » ويجيد الرماية » ممالا يتوافر إلا لأيناء 
اللوك وخاصة الخاسة » فكانبدعوه أحياناً إلى سيد 
الظباء على صسهوة الجياد » فيرى من ضر وب الفروسية 
يجبا . وفى ذات بوم خرجا يلهوانف بعض المراج » 
وقد انقطما عن الحاشية والأتباع وأرنس الدرويش 
من اللك مياد إلى ماع حديثه فأنشأ يقص عليه 
بعض نوادر أسقارهوخاطر أيامه السالفة؛ ومغارات 
ماضيه » فساق فى عرض أخباره أنه كان فى جزيرة 
« ديسكا © من جزرالمند الشرقية » فصحب رجلا 
من شيوخ البرامة » وإماما من أتمنهم » وقطبا من 
خيرة أقطابهم » هو مي كز دائرة الوصول عندهم » 
ومتبع نهر الحقيقة فى عرفهمء وع أسرارالطبيمة 
ديهم » سادن الميكل » وأمين خزائن الحكة . وقد 


وديف 


شاء الله الواحد القهار والقمال لا بريد أن تكون 
وفاة هذا البرممى بين ذرای الدرويش 

قاناحاءية سكرات الوت » وبلغت روحه 
اتراق » ولم ببق بينه وبين «الانفصال عن جسده» 
وثوبه الأرضى والانسلاخ عن جاده والوثب عن 
کب إلى المالالثانى » سوى بضع ثوازوء أو قل“ 
بعض أنفاستتردد » أومأ إ ىأ نأصني إليه» فطاطأات 
رأمى حتى لامست قه فباح لی بسر من أخطر 
أسراره » وأخذ على" عهد إليه وميثاقه ألاأوح 
به ما بقيت فى" نابضة 

فوقف اللاك مذهولا من إفراغ المير فى قالب 
التشويق حتى طارت نفسه شماعا في سبيل الوقوف 
على حقيقته . فقال للدرويش على سبيل التخمين 
والحدس « لله صتاعة الذهب من المادن الحسيسة» 
أو حجر الفلاسفة » 

قال الدرويش : كلا ! بل هو أب من ذلك 
وأغرب 

قال الك : لمله نبع المياة الدى إذا شرب منه 
الشيخ جرعة عاد إليه شبابه ورجع إلى صباء وأقبل 
على اللذات رتش ف کؤوسہا کا كان فتياً 

قال الدرويش : كلا ! يامولاى بل هو أب 
من ذلك وأغريب 

قال الاك : لمله بساط سلبان أو فرس نمان 
الذى ينقلك من مكان إلى مكان في طرفة عين 

قال الدرويش : كلا ١‏ بل هو أتجب من ذلك 
وأغرب ! 

قال اللك : لملك تستطيع رؤية من محب 
ومخاطبه وتماتبه وأنت منه على بعد شاسع ومسافة 
تطومها الجياد فى ألم 


الرواية 





قال الفسرويش : كلا ! بل هو أيجب من ذلك 
وأغرب 

فضحك اللك وقال : إلى هنا وَكرّت غنزالة 
ذمنى فلا جرى وراء ذلك » وهبط طير المقل 
فلا يحلق قوق ما ظننت 

فقال الدرويش » وهو عابس لا يغارقه الوقار 
ولايجارى الاك فى سروره : إعا السر هو إحياة 
جثة ميتة بنقل روح إلا 

فهت اللك وقال : التقمص أو التناسخ 

قال الدرویش : فليسمه مولاى با شاء من 
من الأسماء . إتما هو البمث والاستبدالوقهر الوت 

فقال اللك : ان الذي يؤمن يهيكفر يدينه» فقد 
كان عقيدة الوس وأتباع زاردشت . إن البعث 
لايكون إلا مر واحدة » بوم القيامة . ومعجزة 
إحياء الوتی لم مهبها الله إلا نبي واحدا 

فقال الدرويش : لادخل للكفر والاعان » 
انها صناعة وذربمة » لأكرامة ولا معجزة . 

ققال الك : إن فى كتبنا خبر حسن بن صباح 
اذى رأى ارا حمل حجارة ؛ ويتلكا فى الطريق 
وسائقه يلكزه والجار ییک » فدنا منه وتحدث إليه 
ثم قال : إنه صاحى فلان » رفيق صباى وزميل في 
الدرسة » قد تقمصت روه جلد جاره . ولكننا 
تقرأه كا تقرأ شمر صاحبه الام على أنه حديث 
خرافة وتسلية النساء ومنراح الأغرار 

قال الدرويش : واللك آسر حدون قلبه الله 
أناناترعى المشب وتمزق الكل" بأستانها وأنيابها 
وتطرد الشاب بذنها » وكان ذلك ہدیا له وإؤلالة 
لنفسه بمدطنيانهوظله » وقدكانملك شور فنزا 
ديار اللك ليللى ودص بلاده تدميرا وتركبا طعمة 


الرواية 
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للنار وحبس عدوه الظأوم فى ققص من حديد . 

قال الماك : لقد حسبتك عزح ولكن إبراد 
الثال يضع حدا للقيل والقال . قل لى بربك أيها 
الدرويش أ نتذهب الأرواح عندما تنادرالأشباح ؟ 
أيذعب الك المادل والحكم البير والشاعي 
الأديب والجال الناضر إلى حيث لاعودة » إل 
بوم التشور » حيث يردوندار التعيم أو دار شقاء ؟ 
وعلام الم والأدب والتفكير والأحلام والرحاء إذا 
م تطل حياة الانسان أ كثر ما ریف هذا الوجود ؟ 

فقال الدرویش : حذار يامولاى فقد كنت 
روني منبة النظر فى هذه الحسكة الالمية » 
وها أنت ذا تندب حظ البشر» لآم يميشون على 
سطح الأرض مرة واحدة » وتستكثر على الوت 
أن يطوى سفحاتهم قبل أن يستمتموا » أو توافهم 
الحم فى الوقت الدى آن أن يجنوا مار جهودهم » 
وينتفع الناس بخيرم ٠٠٠‏ ولملك أيضا مجد الزمان 
الذى يذهب بين الوت والبمث أطول مما يتحقه 
الفضلاء من السجن فى البرزخ والأعراف وما إلا 

فقال اللاك : ماأسرع تنقل القكر الإنمانى ! 
ذأبن نحن من صناعة البرهى التى لقنك إياها . هيا 
بنا إلى الصيد بادرويثى المزيزء فإن فيه انصراقاً 
عن مزالق الزندقة وجا من الوقوع فى مهاوى 
المرطقة . 

وف تلك اللحظة سنح لما ظي » قرماء املك 
فأصماه ثم أقبل على الدرويش ققال : 

- دونك جثة هذا الظي الغرير» فأرنى آيتك 
وأئدت لى براعتك وأعده إلى الحياة أو أعد الحياة | إليه» 
يعد أن أوردته يسهمى مورد الحتوف . 

فل يك إلا كلح البصر حتى رأي الدرويش قد 


خرج من جسده » فنادره جثة هامدة ملقاة على 
الصعيد ؛ وانسل" فى جثة اللي فتقمصها وليسها 
وأحياها بروحه ء فأنيشها وإذاالتلى حي" تزى 
ماح » ويتوثب طاحاً » حتى أقبل على اللك يتمسح 
وى سو ليثدتله أنه درويشه وندعه وأنيسه» 
وأنه لوكان ظبيا غير الذي أصماه الت لأس م أبعة 
للريح » وتعلق يأذيال الفرار 

ثم انبرى الظي اليموث للمشب والكلا” برعاها 
ماشاء . فاغرورقت عين الليك الطاهى الطوية 
بالدموع على « عراله » الدى كان منذ برهة ندعه 
وأليفه وعشيره . ولكن الثبى ما لبث أن خر إلى 
الأرض جثة هامدة » وفى نفس تلك اللحظة حرك 
جسد الدرويش بعد موده » وبدت عليه دلائل 
الحياة» ثم مض کا صح ماكان وأنشط ؛ فأقبل عليه 
الك يقبله ومهنئه وقد دهش من تلك المجزة 
الحارقة وأقم عليه بكل عرز ودفيع ومقدس » 
إلا ما لقته هذا السر المظم . فاعتذر الدرويش 
وتأبى وادعى أن شيخه البرهمى لم يأذن له فى تلقينه 
أو البوح به دون سايق رياضة ومران » فاإن مثل 
هذا السر ليس بالثىء المين ... وما زال كذلك 
حتى بدأ مولاء يتذلل إليه ويهون لديه » فوقف عند 
هذا الحد من التأبى والتيه» وماعتم أن أذعن ثم لقنه 
سر الآية مضمتا لفظتين بالسريانية . وأراد الاك أن 
يجرب المجزة لتوه وساعته . وكانت جثة الى 
لاتزال طريحة على الثرى » فممد املك نتحوها وتلا 
اللفظين » فا هو إلا كلح البرق حتى انتقل روحه 
إلى جثة الظي وخر جسده إلى الأرض مي 

فى تلك اللحظة أقبل الدرؤيش اللمائن على جثة 


الاك وهى خلاء من الروح وتقل إلمها روحه بسرعة 
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اليرق الخاطف وتناول قوس الاك وكناتته وسدد 
سهمه إلى شخص الظى الشتمل على روح الاك 
بريد إصابته وإعدامه » حتى إذا زهقت روح الاك 
تلنجى” إليه » ذهبت بطبيعة الحال إلى عام الأرواح 
أو ذلك البرزخ الى كان اللك يمجب لاختزان 
النفوس الفاضلة فى أ كنافه . وهذا هو الوت 
الزؤام بمينه . وبذلك يكون الملك قد مات موت 
لامر اء فيه ولق بالأعراف أو عليين . وقد أصبح 
الدرويش هو اللك ولا يفطن أحد إلى حقيقته إذ 
كان يتقمص جسد اللك وصورته فيعود إلى البلاط 
ويحمل الا كرة والصولجان ويلبس الناج ويحر 
ذبول القباء القرعزى » ويقبض على أعنة ا مك » 
ويتصرف فق الدولةكأ يشاءء له الأ والنعى والمزة 
والجلال . وقد أدرك الاك الحبيس فى جثة الفلى 
هذه الميلة البعيدة الغور »> وكشف له عن سر 
الدرويش الشرير وما كان يضمر له من سوء جزاء 
له على إحسانه إليه وبره به وتفضيله على رجال بلاطه 
وأهل حاشيته خنق اللك الى وحرق الأرم 0 
ولكنه لم يكن لك الانتقام من عدوه وهو فى 
موقف الفريسة من الفترس » والصيد من الصائد 
السدد سهمه إلى جسده لهريق دمه . ولكنه يدلا 
بن ادت كم غا وجرا اوسن ير :+ 
فأفلت من شرك الردى وهام على وجهه فى الآفاق... 
وكل السيدنى جوف الفرا . فاكتأبالدرويشهنهة 
ثم أخذ فى مطاردة مولاء والبحث عنه فى الآ كام 
حتی أيجزء التتقيب فعاد من حيث انی راجيا أن بای 
الظى حتفه على يد صائد آخر » إن الظباء السمينة 
قصيرة الأعمار 


وعاد الدرويش فى شخص الملك إلى قاعدة 
ملكه وعاصمته » يتريح طرباً ويختال تيبا » فتناول 
الصو ان وتبواً عرش الدولة . ولكى يأمن ضياع 
العرش المختصب والتاج الستلب » أصدر أعرء إلى 
الرعية بإعدام_ كل ما حويه الأجام من وحوش 
الظباء حتى مهلك فبا ملك هذا الى الذى تقمصت 
فيه روح اللك المقيتى . ولكن الأقدار أعانت 
الملك فأفلت من سهام الرماة والمتمقبين بتقمصه فى 
جثة بلبل ميت كان قد بصر مها ملقاة على الأرض 
عند جزع شجرة تين مثمرة 

وفى هذا التقمص الجديد طار اللك سالا إلى 
بستان قصره الدى كان الدرويش يممره مع اللكة 
وكانت تشعر نحو الدرويش التقمص فى جسد 
زوجها بنفور أوحته إلها الفطرة الشفافة والحس 
المرهف والتفس الشرفة بالنور الروحاتى على بض 
الفا مم تبذل فراشها روح غير روح زوجها . 
ولم تقبل على الدرويش اللا وما . 

هنالك وقع الاك البلبل على فان أيكة يجوار 
نافذة اللكة وشرع يغرد ويرتل حتى هز برنين 
صوته أركانالمكان » وأرقص بشجا حتينه النصون 
والأفنان » وحتى قان اللكة واسهواها » فدنت 
إلى النافذة طرياً بألحانه واشتياقا إلى نغمه . قأحزنه 
من الملكة أن رآها قد سرت يحنينه » وابهجت 
لأنينه» وقدكانمراده أنمهيج أحزانها وأشجانها 
ويستثير رحتها ورأقها . وما كان أعظم ضيقه وأله 
وهو عاجز أعظم المجز عن الانتقام مرن عدوه 
والاستمتاع بزوجته والمودة إلى ملكه ٠‏ وبزيده 
كدا أنه غير قادر على شرح حقيقة حاله لأقرب 
الناس إليه » وهات أن يصدقه أحد حتى إن هو 


الرواية 


ملك زمام النطق البشرى أو وهبته الطبيعة فصاحة 
سحبان وحكة قس . فرضى من الدنيا بنصيبه 
الجديد ولبث ردحاً من الزمن ينمش نفس زوجته 
بالألمان فى كل صباح » حتى استدعت صاحب 
طيرها وأعرته أن يبذل أقصى ما اديه من الحذق 
لاتتناص ذلك البلبل الصداح . غير أن (البايل 
اللك ) لم يحوج صاحب الطير إلى بذل أدق عهود 
لاقتناصه » بل وقع فى يديه طائما تارا متهرآ 
فرصة الاسر للدنو من زوجته 

فللا عرض علا وممها حاشيتها من الوصائت 
اندهش الجيع لا رأينه ينفر مهن إلا الملكة ذإنه 
سقط علا يتمسح بها وينشيث يأردانها ثم اختبأ 
في جييها ففرحت بما أبداء البليل من التحبب إلها 
والتحدب عليها دون سواهاء وأمرت به أن يجمل 
فى قفص من الذهب المرسع بالجوهر فى غرقها 
بشرط أن يت مفتوحا حتى لا يشعر بضيق الأسر 
وادلك جمل البلبل يفضل منزلته الجديدة وزلفاء » 
يبدى للاك من أساليب اللاطفة والداعبة ماتسمح 
به طبيمته وخلقته . وجملت اللكة تقضى 
الساعات‌المديدة الطوال فىمداعبة بلبلها وملاعبته؛ 
ووجد البلبل اللك ساوة وعزاء فى حاله هذه مع 
الل ... لولا ما كان يكدره أحياتاً من دخول 
الدرويش علا تى ساعات الو واللمب ومغازلته 
اللكدوهىتبدى نقورها منه وتثلق الأبواب دونه 

وكانغاسب المرش (الدرويش) كثيرا مايحاول 
استجلاب مودة البليل » ولكن بلا جدوى » إذ 
كان كلا ازدادتقريا إلى الطائر ازدادالطائر منه يمد 
ونفرة » بل رعا أوسمه لكا بمخلبه وتر عنقاره 
عا كان فيه ملهاة للك وممجبة 


to 


وکانت اتک انو شروت كافة أي) کاب 
مستأفس يميت ممها فى حجرتها » وكان صديقها 
الأيم ونابمهاالأمين » ومازال لما وليآوفياً ول کری 
زوجها حافظا حتی كان يشاركهاالتغور من الدرويش 
الخ فى -جسد اللك . وكان الكاب يك الاختلاط 
قد ألف رائحة سيده وميزها منغيرها ثمتمود رائحة 
الدرويش مذكان ينشى القصر على سورته القديمة . 
قلما وجد فيه رامحة لا تشبه تلك التي تعود ها 
راح يعطس ويفبح ولاتجدا رنه حت يغارق 
الدرويش” غرفة اللكة . والكلب أقوى ثم من 
الانسانءولمذا كان أعرف باختلاف روځ الناس 
من الناس أنفسهم . فاتفق أن مات هذا الكاب 
ذات ليلة وأهل القصر كاهم رقود إلا البلبل الى 
أبصر موت الكلب » لاقت نفسه إلى التقمص 
فى جثته ثم ما لبث أن صنع ذلك فترك جثة البلبل 
وأحيا جثة الكاب التى حل" فما 

فلا تسل عما أمساب اللكة من برحاء الوجد 
وحرقة الكد عند ما استيقظت صباحا فرأتحبيها 
البلبل ميت وكان سلوتها وعلراءها . فانقرط يعونه 
وانقطاع صونه عقد هنائها ونفدت البقية الباقية 
من صيرها 

فاستدعى الاك الكاذب ( الدرويش ) وصائفها 
وأقبل ممهن يحاول إقناعها يبطلان حزما » لأس 
تاف هكهلاك طير حقير . ولكنهعيثاً حاولوحاولن. 
وجملت اللكة تیکی وتندب ما أذاب من کید 
الدرويش رحة مها راء حتى وعدها أن بردالزوح 
إلى بلبلها . فإنه مازال يطمع فى رضاها وتحدله 
نفسه الخبيئة بمدم اليأس من خداعها » حتى ينال 
مها مأربته وهو فى نظر المالم كله زوجها إلا فى 


لف 


نظره لملمه محقيقة أيه » وني دخيلة نقسها لشعورها 
بالنفور مته . 

وقال لما : ولكن عليتا أن نتفام أولاً قبل أن 
أخطو هذه الحطوة المطيرة » برد الروح إلى بلبلك 
الى تؤثرينه على" . 

إن ما أخذته عليك فى عهدنا الأخير من طبيعة 
الصخب والقسوة وميلك إلى مخاصمتى والتيرم بى 
وإرسال الزفير والشهيق » وسّكب الدموع » لا 
يحزن النفس ويدمها » وما يدعونى إلى انهانى إباك 
بسوء الحلق وحب الشر » ولم يكن هذا عهدى بك 
منذ خرجت إلى الصيد وفقدت ندعى ذلك الدرويش 
السكين الدى جندلته بسهم خاطىء أصاب أحشاءء 
فزتها . 

فقالت له : إن بض هذه الطباع التى تكاد 
تسخطك وملك على امهاى بسوء الخلق وحب 
الشر إا م نمار أتتجتها نفس هذه التربة النى 
أتتجت الحاو الطيّب من الحاسن وعامد الات 
كالرحة والحب والرقة» فإذا رأيت الضدين من الاق 
الغامض حي » وتمود التضحية وخالص الوفاء 
أحيا » فلا حسين” هذا التناقض مظهراً من مظاهص 
المتاد الكاذب والاستبداد الباطل ومحض الدلال 
والتجنى . وعليك أولاً أن رد روح بلبلى إليه . 
فوعدها بذلك وعد الوائق » بست طوفان دمعها 
وتساءلت مندهشة : أي له ذلك ؟ ول تمهده من 
قبل برد الأرواح ويميد الوتي إلى عالم الأحياء حتى 
ولوكانوا طيورا » وإن ملك هذه الوهبة الخارقة » 
فلم لم برد روح درويشه العزز الف ی کان بوره 
على كل من داه من الندمان والبطانة ؟ 

ولكن الاك الكاذب لم جهاء غير أنه انطرح 
على مقعد ثم أرسل روحه فى جثة الطائر فماش باذن 


الرواية 


الله الحى الميت البدى” الميد. وبلغ المجب من 
اللكة أقصى مبالنه 

وكان للك الحقيق برى ذلك كله بعيتى الكلب 
الدىتقم صحلالته ق يدنه 2 فاكادييصر الدرويش 
قد خرج من جسمه ( وهو الجيم الذي كان 
الدرويش تال فيه مذ تقمصهف النابة بوم الصيد) 
حتى خرج هو من جثة الكاب كالسهم الارق » 
فاسترد جسمه قائلا : « هذه بضاعتنا زدت إلينا » 
f‏ هج عل ‌البلبل الكاذب (التضمن روحالدرويش) 
فلوى عنقه وقصف رقبته 

عند ذلكعاودتاللكة بکاءهاو یپا ¢ ولكن 
زوجها املك مالبث أن أفهمها حقيئمة الم من أوله 
إلى آخره مؤيدا قوله بحجتين دامفتين الأولى جسم 
الدرویش الدى مازال متروكا فى التاية والس الى 
أصدره الدرويش بإعدام جيع ما احتوته البلاد من 
ظباء الوحش . وعكذا تنم الاك بزوجته بقية العمر 
في رغد وصغاء . تمر لى ع 






















رلْصَرَا بص 
چک ہے هه 


لا ريب أن الثيرة هى أخبث المواطف جعاء 
بين الناس » وأسرعها تشيثا بالصدور وأقواها على 
التماق بالأفئدة ؟ بل عىكالآرقم ينفث السم بوخز 
من الناب بسيط » وكالفقرب تسرح الملاك بضرية 
من ذنها الواهى الصَعيف . ويرى القارى” فى هذه 
القصة كيف تستبد هذه الماطفة المبيثة بالرء فتقيمه 
وتقعده » وتفم حيانه بالؤس وتترع قلبه باليأس » 
وتمرض على صمفحة ذهته الشطرب مورآ متتابمة 
من الوساوس والأوهام 

كان « أليكسس » فتى ذارصاة » غريض 
الشباب» بادى الفتوة» أمعرالا هاب » بزخر بالرجولة 
النانضجة الكاملة ؛ وكانت « دافن » كاعبا فتانة » 
ساحرة رانة » مياسة كالغصن » مشرقة كالبدر » 
طاعرة كالزنبقة » وقد تماهدا على الوفاء فى المي » 
. وأقمما على الاخلاص ف الموى . فلك أترعت 
« فينوس » مع سائر ريات المي کاس حهما 
بالسعادة والحناءة » فراحا ينمان يحيأة رغيدة وعيش 
“فرج فى ظل غراءهما المذرى الفياض 

وإذ تمائل أو أليكسيس للثغاء من مض 
عضال كاد يعصر عوده الواهن » وطق سراج 


لكاتب ليتوديترىسولومونجسّنار 
بتار مجم دعبا لفتاح جد 


EV 


حيانه الحافت ققد استدعاء بون 
وقال له : 

- بني العزيز . إن لربة 
الصحة على لنذراً : رست من 
الشاء الكناز فاذهب بنى مها إلى 
ممبدهاوقدمها قربان علىمذيحها 

وكان المبد يبمد عسيرة 
بومين متتابمین ليس غير . بيد 
أن أليكسيس وقف من حبييته 
موقف النازح إلى سغر طويل دونه الحيطات 
والبحور . وبالدمع السخين.يسحمن عينيه» والحزن 
العميق برقسم على شفتيه» بدأ سفرته والشاء أمامه 
ندب دبيما الشطرب البطىء . سار ينهد تنهد 
الحزون ويزفر الزفرات المرار . فضت أشجار 
الصغصاف على طول الغدير تشاركه التأوه والأنين» 
ومس بالناظر التى حوله من سندس جيل منضر 
بأفواف الزهور الفواحة المطا ر كانه حالم لا يأخذه 
سحرها ولا يناله عبيرها . وكيف ينتبه إلى تلك 
الجنان وهو هكذا حزين النفس جرع القلب مكلوم 
الفؤاد ؟ وهل من كتب عليه النوى عن حبيبه والبمد 
عن أليغه أن يفكر فى غير هواه » وأن يعس سوي 
الحنين إلى ليلاه ؟ وهل برى العاشق الدنف الصب 
اتم فى كل ما رى من جال الطييمة وسحر اأناظر 
إلا وجه حبیبه النأثى يزيد فى ألاهيب الحب ويسجر 
نيران الغرام ... كان براها إبان سيره وحيداً مع 
غتمه ...كان براها فى جوسقها ناعسة وسنانة » 
أو مضطجمة يقظانة فى ظل صخرة مشرفة على الغدير 
الرقراق . ب لكان يسمعها تناديه وتردد أسمه . وبعث 
التفكير والخيال فى قلبه نار الجوى » فتنهد . وظل 


۳۸ 


هكذا حاله وهو يسير وراء غنمه . وم یکن لينتبه 
من هذه الأقكار ويثوب إلى نفسه إلا ليلمن هذه 
الشاء البطيئة الكسال . وود لو كانت طيراً يطير 
أو غالا يطوى الأرض طا . وأخيرا يمد طويل 
من التفكير والسير وصل إلى المبد القصود 

وحرت الم وقدمت الأضاحى » فعاد من 
حيث أني طائر على أجنحة حبه المظم . ويا 
هو جد فى السير على أرض حطيبة . تقحمّت" 
شوک قدمّه واننرزت فها فسبّبت له أل شديدا 
عن السو إلى الكوخ الجائم 
على كثب منه . والتقطه زوجان طيبا القلب وتوليا 
علاجه من جرحه الدای الأليم عض الأعشاب 
الربة ينا دأب هوم أن يتمم بين الفينة والفينة ؟ 
« بالبؤسى وشقائى ! » . وأخذ يستبطى” الساعات 
ويتمجل الدقائق » ويناشد الشمس أن نحث السير 
حو الغيب» حت إذا مادلكت راح يضرع إلى الليل 
أن ينجاب وينجل . وم يكن ذلك وحده هو 
الى أقض مضجمه وأقلق باله » بل راحت بعض 
الآلمة المتاة القساة ينثرون فى قلبه يذور الغيرة . 
جاشت ف قلبه الوساوس وتقلبعلى فراش حشُوه 
القكر والمم . وطفقت الأوهام تُوغل فى رأسه 
القاق الميران » وراح يقاول نفسه فى تمتمة أشبه 
بالحذيان : 

« إيه أيتها الآلمة ! ما هذه الأفكار السوداء ؟ 


ولك 


قمد به حتی 


أتندر بى دافن ؟ عض وم وافتراء 


الرأة هی المرأة ٠٠٠‏ ودافن جيله سان ... 
ذا ای براها ولا بشما ؟ لت لاي 
دلا ونجنها ؟. i.‏ يدأب حارها « دافيس » 


على التقرب منها والتغزل فا ؟ . . وهو لا تكران 


الرواية 


وسم جذاب »موت مرن خلاب» إذاما تكلم 
سحر » وإذا ما أنشد وتثنى مهر » وإذا ماعزف 
على قيثارته مس" أوتار القاوب » وه زکوامن 
الشجون » وبعث إلى الأفئدة المنين إلى المشق 
والهيام . ثم إن بیته سّلاسق لبنتها ولا يفسلها عنه 


غير الجدران --- يا للوغد الجيل لقد شغفها حا ٠٠‏ 
أوه . . ذديتى ينها الأوهام الباطلة . . دعينى أينها 
الأفكار الآنمة . . » 


ولكن" تعمقت جذور النيرة فى ذهنه وأترعت 
وما شغاف قلبه » ودفمت السحاب الثقال 
والنيوم الكثيغة إلى مماء حبه اللازوردية الصافية » 
وسلبته الراحة والمتاءة ناء الليل وأطراف اهار . 
فن أحلامه باللیلء وق تخیلاته وأوهامه بالپاز »کان 
برى حبیبته خط ركنسمات المح النور » ومیس 
کالمن‌الفینان » حوالندبرذی المرب نحت ظلال 
الأشجار الشسجراء اللفاء لتقابل دافيس الدى بروح 
يثنى للقائها بصونه السماوى الساحر فيشنف أذنها 
بحاو أننامه» ويطرب يها برخم ألا 
ورآها بمين النيرة تبثه مايجنه له من الحب عن طريق 
للها الغائر» وتشرح لههواها بلغة الميو نالسواحر» 
وصدرها الناهد الأشم يماو ومهبط مع أنقاسهااللاهئة 
ألتى تمير عن شدة المشق الدفين . ورآها كرة أخرى 
نائمة حت ظلال الأغصان الوارفة النشوى بينايدب 
دافيس دبيب السارق فى جنح الليل الغاسق فيقترب 
منها ويقترب حتى يطوق بصره يدها الطرى الفینان 
فيتأمل جالما الوستان ويتملى من حسما الفتان ..- 
ويتحى علها ثم يلم يدها فى تواق فلا تتبه فيقبل 


خدها نی شوق فلا تفيق» قينهال على فها الوردى فى 
حرارة ووجد قلا « تستهقظ » 


آلرواية 





هنا يصرخ اليكسيس يأعلى صوته : « يالى من 
بائس مسكين ! ما هذه الأفكار السود التى يخلقها 
خيالي ؟ لماذا أرانى لا أحيد عن هذه الأفكار قيد 
أغلة » ولا أراها تفك أسارى مقدار لحظة ؟ لماذا 
أشتى نفسى بهذا الوم الباطل وتلك الصور الزائقة 
الى أنهم بها طهارتها وأثال بالاريفال فها من 
إخلاصها ووفائها ؟ » 

وتصرمت ستة أيام طوال ولا بلتم جرحهيمد» 
فل يستطع الصبر أ كتر ما صير؟ وعبثاً حاول الزوجان 
أن يثنياه عن السفر .. فواصل رحاته يمد أن عانق 
مضيفيه وسكر لما صنيعها . . واصل السير على قدر 
ما سمح به جرحه المى .. وكان الليل قد وقب حا 
انتهى إلى حيث يقوم مثوى حبيبته الثالية . وكان 
القمر الزاهر يترجل رويد رويدا فيلق بضونه 
الناعس على الأرض الشجراء .. وقاول تفسه وهو 
يغذ السير حو المبيية: « إليك عنى أينها الأفكار 
القواتم . ها ذي حياق تنتظر أو'بق . وسأسكب 
دمو ع الفرح الندية للقياها » وأضمها إلى صدرى 
الظاى' اللهغان » وفى مشى حديقة بها رآى طيغ 
يتثنى تثنها فتمم  :‏ إنها هي .. ھی دافن يذاما . 
فهذه قامنها الهيبة » ومشيتها البانية الرائمة» ولوا 
الأبيض المفهاف .. إنها هى أينها الآلحة .. ولكن 
أيان تذهب وقد غسق الليل ؟ ليس من سداد الرأى 
أن مخرج عذراء وحيدة إلى هذا الكان الوحش 
فى ذلك الليل الغطش. ألا تكون قد خر جت للقائی ؟ 
بيد أنه رآی شبح يسير وراءها حتى لق بها .. 
شبح رجل .. ثم سممها تضحك وهی تتناول يده 
فى يدها وتأخذ منه سلة الزهور فتملقها فى ذراعها 
الأخرى » والآن ها يسيران حتبا إلى جتب نحت 


عرف 


ضوء القمر الشاحب الحز نكا بدع ما يكون عاشقان 

وتسمر اليكسيس ف مكانه برتمد من الرأس إلى 
القدم » وراح يقكر: «ماذا أرى ! إذنفقد سدقتنى 
الآلحة .. وتحققت أوهاى .. إذن لقد أعدتنى الآلحة 
الرحيمة المادلة للصدمة فأحاطتنى بكل شىء علا .. 
يالى من باس تمس ... أبن الربة التى ألممتنى تلك 
الحقائق؟ هى أبنها الا هةفساعدينىعل الانتقام» 
على الاثتقام من نا كثة المهود . . النادرة الكنود 
همی فاسمق هذين المائنين ثم عى لى أنا الآخر 

وتأبط الشاب ذراع الفتاة وسارا نحت ضوء 
القمر متجهين حو جنة من الس والبنفسج حيث 
يقوم تمثال فينوس .. سارا يتناقلان الحديث 
ويتجاذيان بينا طفح وجوه عماتى السمادة 
والغبطة .. وقال اليكسيس فى نفسه : « ١‏ ! إنهما 
ذاهبان إلى جنة الس حيث تساقينا آنا وهي 
كؤوس ال مب مترعة .. حيث باحت لى بسر قليها» 
وأسكرتنى بخمرة حها. هاها يدخلان إلى الحرج.. 
لقد غاب عن بصرى .. لملهما الآن فى ظل شجرة 
يتناغيان » أوعلى ضفة الندبر يتشا كيان .. ولكن 
لا.. لقد عادا إلى الظهور ثانية . إنى ألح فستانها 
الأبيض يتمكس عليه شوء القمر من خلال الفروع 
والاغضان .. لقد توقفا عن السير إذ أتيا على بقعة 
سندسية يكسوها المشب الطويل والحشائش الكثة 
النامية .. با للخيانة والغدر .. كيف لعمرى تسمح 
ربة الحب لمذين الغادرين بتدنيس جلال اللي ل الساجى 
وجال القمر التبلج الزاهر .. بلى .. إجلسا يشهد 
القمر خياتّكا وغدركا » وتنصت النجوم إلى كلات 
المب الآثم التى ها تتناجيان .. ألا لمنة الشيطان 
عليكا .. ولكن ما ها ؟ .. أبلبل ينرد و مهام 


£ 


يسجع وأطيار تشدو ؟. وكيف ذلك وف تلك البقمة 
الطاهرة يجلس هذان الدنسان الفاجران !. أراما 
يتحركان .. أجل » إنهما فى سبيلهما إلى معبد 
فينوس . سأمغى فى أثرها فأنصت إلى حديئهما 
وأقتص حركاتهما 

واتخذ سبيله وراءها لا يلوى على شیء» واقترب 
منهما فى حذر حتى أصبحا قاب E‏ 
من أعمدة العبد الرخامية التى تشق الفضا 
او ETE‏ 
الربة أن تبارك هذن الفاسقين » ... ورأى الفتاة 
تنزل الدرجات القليلة وفى ذراعها سلة الأزهار ... 
يينا استند الشاب على أحد الأعمدة ينظر إلى 
... واقترب اليكسيس خلسة إلى ظل 
عامود ووقف نة يتربص ويتجسس . رأىدافن تبلغ 
تمثال فيتوس الدى يقوم هناك في حلته الرخامية 
الناصمة حت توء القمر الشاحب » والدى بدا كانه 
تراجع ثمة ازدراء لتلك النظرات الحيرى التى شعت 
من عيون هذبن الجرمين اللذين تقح معبده للتضحية 
على مذبحه ... وجثت دافن نحت قدي القثال حيث 
وضمت ما تحمل من الأزهار النضيرة والورود 
الفواحة » وراحت تتمم بصلاة حارة بين نشيج 
سهزها ودمع يخنقها « إصنى إلى صاواتى واستجيبى 
لدعائى أينها الرية الرحيمة المادلة ... واقبلى هذه 
الزهور الى أقدمها قربانا على مذيحك ... وإن ندى 
اليل الذى يبللها لمتزج بدموعى الغوالى ... ها قد 
تفضت ستة أيام سوي مذ نأى عنى اليكسيس 
الحبيب ... أوه ! أى فينوس ال ماوة الطيبة . أسألك 
سم هاته الأزهار التى نى مها على مذيحك القدس 


أن تصوئيه وترعية ومهدية سواء السديل » وترديه 


« فاتنته » 


الرواية 





إلى ذرائى” سالا من غير سوء . وتبمثيه إلى" عب 
خلصا وعلشقاً وفيا کا رکنی .. آمين .. آمين ..» 
وأصنى اليكسيس إلى سلاتها فى ذهول 
وتمجب . . . هتالك فقط سدد نظرة فاحصة إلى 
الشاب الى ممها . وكان آنئذ فى وضع بدا فيه 
وجهه حت ضوء القمر ... لقد رأى الحقيقة الآن! 
وما الشاب إلا أخو دافن ... وقد رافقها ولا ريب 
فى ينها إلى المبد لملمه أنه من المطر على عفراء 
رعبيب مثلها أن مخرج وحيدة فى ذلك اليل الدلحم 
الداجى 
وبرز اليكسيس من مخيأه ... ففاض الفر حعلى 
دافن ارؤيته ... وامتلا فاده هو بالسرور .. 
والحجل أيضا ... وتماتقا طويلاً ... ثم أيجها إلى 
الربة عة يصليان ويشكران 
تر عبر الفنام تمر 
بالمساحة والناجم ينها 


للشاعر الفيلسوف هوم ارو “لای 
الطبعة الجديدة 
ر مرا : أصمر مسى الزيات 
وهى قصة عالية تعد يحق من آثار الفن الماد 
تطلب من إدارة حجلة الرسالة 


ونا ۱۵ قرع 














الفصل العاشر 

عام الوك عنم الفارسيين دعنہ ابر تكليل 

عند ما مغى تأثير الدهشة الأولى دخلنا الذرفة 
العدة لجاوسنا فوجدناها فاخرة الرياش علاة بالمور 
وع كل حائط منهامسآة فى إطار مذهب5أما الأتباع 
والخدمفقدجلسوا فىغرفةأخرى وعلقوا مسدسام 
وسيوفهم على حوائطها 

وعند ما حان وقت النوم اختا ركل منا سرو 
يلام ذوقهلاختلاف أنواع الأسرة کا تقدم. ولست 
أريد أن أذ كر ما أساب كلا منا من الدوار والقء 
وغير ذلك من متاعب البحر 

استيقظنا فى الصباح فل نر الير دهشنا وفزعنا 
لاتقطاعنا عن العالم . وكان نظرنا مهما اتد لا يقع 
على غير الماء . فأن طهران وأين أسفهان وأن 
الاستانة ؟ أبن الجبال وأين السهول ؟ لاثيء من 
ذلك يبدو لنا غير الأمواج الترامية » وشككنا فى 
إمكان الوصول إلى اتكلترا لأننا لا تمرف مكانها 
ولاأنه لا يظهر لنا فى الماء أى دليل بتدى يه . ثم 
ما قيل لنا إن انكلترا ليست إلا جزيرة فى وسط 
يحركهذا زادت دهشتنا وقلنا إنه يستحيل أن 
أيكون مها حكومة منظمة أو شاه قوى . ويستحيل 


متا رالاتا ذْعيّداالطيف ل لار 





لحف 





أن جى مها الضرائب أو تصدر 


ا الا حكام . وقد تساءلناغرن 
| بمض ما يدا لتا من الحواطر 
| 


Dd ES‏ فظهر لنا أن القوم لا يفهموتنا 
لجز مور 


ولا نفهمهم » ققد قالوا م 
يمرفون من عل الفلك وع 
و يدم على ايجاه السقن » ويمين 
السافات بين بمض البلدان وبين بعضها الآخرء وين 
موقع كل منها بإلنسبة لنيره .مع أن عل الفنك کا 
نعرقه يدل على الطالع الحسن والطالع النحوس ويبين 
الساعاتالوافقة للحجامةوالسغر والزواجوالحروب 

وقد ظهر لنا أن عل الفلك عندم سهل » فان 
الصبيان القين فى السفينة كانوا يستعملون ما يشبه 
الاسطرلاب عندنا ولكهم لا يتصبون خيوطا . 
ثم مم يقولون فى الال تاج بحنهم بهذه الآلة . 
والمجيب هو تملمهم شيا من هذا الم فى مثل هذه 
السن لان الفلك عندنا وإن كان مالفا لا يمرقونه 
عنه فهو صعب جد لا عیط به إلا طوال الاعمار 
ادبن قضوا فى تملله عشرات السنين 

وقد أ السفير صاحبنا « عمد بك » بأن بين 
أنا موقع أصقهان على طريقتهم فقال : إن النجوم 
تغيرت وإنه لم يعد فى وسمه مزاولة المل الدى تعلمه 
على ميرزا قاسم فى أسغهان » وقال : إنه م يمد ى 
وسمه حتى ولا استقراء الطوالع 

تألم السقير من ذلك أل شديدا لأنه كان بريد 
تعاطى الدواء» فكلفشاباً من البحارةالامكل زأنييين 
له ا يمرفه من عل الفلك هل تعاطى الدواء فى هذا 
الوقت مناسب أم لا ؟ ففتح الانکلزی فه وعينيه 
كالأبله وقال : إنه لا يدرك الصلة بين الدواء وبين 
إلى 





Ef‏ الرواية 
« التليسكوب » وقال ان الحساب الدى يجريهليس خاما فی الدين فهم لا زوجون طول الحياة 
بحروف الجل عن أسماء الأشخاص و لكنه عن ولا أشرق الهار ونظرنا إلى الجزرة وجدنا 
خطوط الطول وخطوط المرض على سطح الكرة صورا جديدة لكل مظهر من الياة » قالأبنية غير 
الأرضية التى نمرقها » والنساء غير النساء » والرجال غير 
فل نغهم قوله ولكننا فسينا موه إلى جهله الرجال» وهل جرا 
وزاد احترامتا محمد بك وسائر علماء الفلك فى فارس وسممتا فى الصباح أجراس تدق دقات عاليةة 
لكن الفلكيين الانكلز من بحارة السغيتة متوالية» مغسبنا قافلة كبيرةعتدهمنهمبالمسير» ثم قيل 


أدهشونا بدقهم النريبة فى معرفة الأبماد» فام 
نظروا بآلامهم الفلكية وحددوا الساعة والدقيقة 
والاجاء اللواني تظهر فما اليابسة وقد صدقوافى 
تحديدكل ذلك . ولا جددوا بذلك فى نفوسنا شیا 
من الثقة مهم كلفنا حمد يك عباحشهم في علبهم 
الفلك » فأجادوا بما قفى على تلك الثقة بتاناً حيث 
زعموا أن الأرض كروية وأنها متحركة وأنالشمس 
هى الثابتة وأن القمر يدور حوطما ٠‏ وحن مل 
عكس ذلك على خط مستقم من أا (جشيد) . 
وتم تمد بك ادلم بقوله : إنه ل ركان الآن فى 
فارس لاستطاع أن يأتى لحم بالكتب التى يقنمهم بها 


الفصل الحادى عشر 
فى مالطة 
فى الصباح التالى وجدنا السفينة الحربية النى 
تقودنا إلى شاط ى جزبرة « مالطة » وأخيرنا المترجم 
أنه كان يقيم في هذه الدينة جاعة من الدراويش 
النصارى في عهد حروب قال لنا إن اسمها الصليبية 
وإن الشرق اشتيك فها مع الغرب . وقال إلتف 
السامين احتلوا هذه الجزيرة فى وقت من الأوقات 
وقتلوا من فیا من الدراويش 
وقال إن للدراويش القين تقدم ذكرم مذهيا 


لنا إن هذه الأجراس عندم يديل من الأذان فى 
مساجدنا » وذكرنا إسماعيل بك بأن مثل هذه 
المابد ذات الأجراس موجود فى قرى البلاد 
الأرمنية 

ويمد وقوف السفينة على الشاطى' تبودلت 
التحيات ہا وبين إحدى قلاع الدينة باطلاق 
الدافع» ثم قيل لنا إنه غير مسموح بالنزول إلى الدينة 
لآن البلاد التى تحن تون منها بلاد غير نظيفة . 
فأخذتنا المزة وقلنا لمم إننا نون من بلاد إسلامية 
وإننا لا نسمح بوسغنا مهذا الوصف . فأحابنا الربإن 
جوابا لم نفهمه أيضا إذ قال إن عدم النظافة هو 
امرض وإن ف المواء لاد الترك حيوانات صغيرة 
جدًا جمل من يستتشق هذا المواء غير نظيف . 
فل يقنعنا هذا التمليل غير العقول وطلبنا إعادتنا إلى 
ارس احتجاجا على هذه الاهانة أو السفر ينا فى 
الحال إلى بلاد الفريجستان 

لكن السغير عاد فقال : « إنتى مع استيائى 
من هؤلاء الاتكليز أرى أن عوائدهم بميدة جد 
عن عوائدنا وعقلوم ليس كمقلنا فينبني أن نمذرم 
وينبغى كذلك أن ننغذ اوا الشامكا هى . وقال 
لنا ليرضينا إن ترجة مايقوله الفرنجستان عن 
الميوانات الموائية أن فى بلاد الترك عدوى الطاعون 


الرواية 


وم يخشون أن نتقل المدوى إلهم . وقال ee!‏ 
لكفرم لا يسامون الأمى لله ويمتقدون بوجود 
المدوى . 

وقال لنا الترجم إن الرغى بالأعراض المدية 
فى داخلية البلاد يحجزون فى أماكن أحصن من 
السجون » وإن الذى يحاول الفرار من ينهم قد 
بري بالرصاص کا يفمل بالأسير المرب . ومن هذا 
القول فهمنا نهم يساملون الرضى مثل معاملة الجرمين 
ولیس هذا أول ثىء غریب بدا لنا من جانب 
الأورسين 

الكننا عولنا على الرضى فيجب علينا حن أن 
تؤمن به فلا حارب القضاء الدى شاء تأخيرنا 
أربمين بوم فى الحاجر 

وق فترة التأخير زرنا السغينة الكبيرة الى 
محرسنا فراعنا كير حجمما ومدافمها وكثرة هذه 
الدافع؛ واعتقدنا أن إخواننا الفارسيين لن يصدقونا 
عندما تقول لمم إن بالبحر سفتاً بهذا الحجم وهذه 
الناعة . وقلنا مادام هذا هو استمدادم الحربى 
فلا غراية إذن فى امتلا كهم المند . ولم تكد نصدق 
- وهذا هو وسفهم = أنهم يخشمون لحم 
سيدة ويعترفون مها ملكة علمهم . 

وكان بجوار السفينة سفن أخرى صكثيرة 
محجوزة لأنها غير نظيفة . ولاحظنا اهام فى تلك 
السفن بسفينتناء فق دكان كل من فها يحاول النظر 
إلينا ؛ فلا سألنا عرفنا أنهم علهوا أن يننا سيدة 
شرقية بثيامها الوطتية فأرادوا أن بروها وهى بتلك 
الثياب . ويظهر أن القوم يدون ثياب تسائنا من 
الأعاجيب. . 

وكانت الشر لسية طول هذا الوقت لم تنتقل 


۳ 


من الركن الدى أجلست به عند صعودنا إلى السفينة 
ول تنطق بحرف مدة السفر إلاعندما وقفت السفينة 
فى مالطة فمند ذلك سألت عن علة الوقوف . 

وف أثناء هذه الدة زارنا حا 1 الدينة وحيا* 
السغير . وأشار إلى المل الأسفر الى برفرف على 
الحجر وأبدى علائم الاعتذار » وأقهمنا الترجم أنه 
يمرب عن أسغه لاضطراره إلي حجز السفينة وأنه 
لولا ذلك لسر من زيارتنا إياه ولأرانا الدينة ومافيها 
من الماهد والآثار 

وقال لنا إن نظام المحاجر لايمكن التساهل فيه» 
وإنه لوكان اللك نفسه آثياً من بلاد ماولة 
لما استطاع خالفة نظام الحاجر . وقال إن وصف 
البلاد اللسابة بالمدوى بأنها غير نظيغة لايس أهلها 
وأن اللاك أنفسهم يمتبرون ملوثين إذاجاموا من 
بلاد مها عدوى 

م تم الام كلامه بالسؤال عن الأحوال 
فى فارس وع مة الشاه - وما إلى ذلك من 
الأسئلة . وقد رأى فيروز خان أن اللياقة تقضى 
بأن برد على هذه المطبة بخطبة مثلها فا كد للحا 
أن الشاه يتمتع بالسمادة الكاملة وأن جنوده جاءوا 
إلى قصره فى السلطانية بمشرين جلا حملة برؤوس 
المصاة والتمردن من خراسان ومازندار» وأنه خرب 
قرى الثوار وقضى عليهم القضاء الأخير . والفضل 
فى الانتصار سة وعشرين أمير من أبناء الثناه 
قادوا جيشه فى هذه الجلة . وقال إنه برجو أن يسر 
الاک مهذه الأخبار لا بين الدولتين من الود 

ولكن ظهر لنا من عراقبة وجه الما كر عند 
سباع هذه الخطبة أن دهشته تكن أقل من دهشتنا 
نحن من خطبته . وقد قال لنا الترجم إن الام 
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مسرور من اتتصار الشاه . وأخبرنا أن فى بلاده 
ما يسميه بالحرب الانتخابية وأن تأخيرنا فى الحجر 
كان فى مصلحتنا لأننا لو وسلنا إلى اتكلترا قبل 
انهاء هذه الحرب لا سررنا من الالة هناك . وقال 
إنه يأمل أن ييشرنا قري بإنتصار الشاء الاإنكلزى 
على خصومه الدى سعاهم الماك « بالمارشة » 

وقد أراد الترجم أن يشرح لنا ممنى المارضة 
فذكر أشياء لإنفهمها مثل قول «الغماناتالدستورية 
والمقوق البرلانية 6 وما إلى ذلك من ألفاظ لا ممنى 
لما فىلنتناء وكل ادى فهمناءأنهناك شنب فى البلاد 
وأن الحكومة قد لا يكون مىكزها وطيدا » وأن 
أعضاء سفارة مثلنا لا يكون وسولم ملام إلا عند 
وجود حالة مستقرة 

ولكننا لم نفهم ممنى قول الاك إن المارضة 
تنهزم كل وم ولكن أعضاءها لا يتفرقون ولا 
يقتاون . ولا أعمرف كيف إذن يكون امهزامم 

والأمب من ذلك أن الكان الذي ندور فيه 
المارك مكان واحد لايتغير » اسمه (البرلان) ويظهر 
أنه ميدان حرب 

ولكن الحا اسنتكر أن تسيل الدماء بهذا 
اليدان . 

وقال تمد بك يظهر أن الفرنجستان على غراية 
أطوارم لايمرذون ممنى للحكومة القوية فهم لذلك 
يتركون خصوم الشاء على قيد الحياة 

ونظر الما کم إلى سغيرناوقال : « إنك بلاريب 
ستلهم أنظمة الحكر الماح فتساعد الشاء 
الفريجستاق على التخلص من خصومه » 

عند ذلك بدا السرور على وجه السغير الفارسى 
وقتل شاربيه وتال : « إننى على بركة الله سأعللهم 


مام فى حاجة إلى تعلنه 
ثم غادرنا الماك وحن ننظر إليه مندهشين 
وهو متدهش منا أيضاً 
الفصل الثانى عشر 
السفيلة الي 


احتفل بنا قاد البارجة الحربية احتفالاً عط 
عندما انتقلنا إلى سغينته . ومن تجائب هؤلاء القوم 
أنه قابلنا ورأسه مكشوف وقبمته فى يده. وقد أفهمنا 
الترجم أن هذه المادة عندثم دالة على الاحترام . ول 
يكتف ف يتنا بالكلام بل أ كذلك باطلاق 
الداع . 

وقد وجدنا عدد الجنود الذين فى هذه السفينة 
يكن لتعمير مدينة من مدن الفرس . وكان فيا 
نساء قيل لنا إنهن يقمن يبعض الأحمال ف الحرب . 
ولا أععرف ماهي هذه الأعمال ولا أى شأن للنساء 
فى الحروب 

وجىء لنا الغو كه الشهية وبالأطممة اللذيذة 

وقال سغيرنا إنه لوكان عند الشاه سفينة واحدة 
مثل هذه لسحق روسيا سحقا . وإن شاء الله مق 
وصلنا إلى اتكلترا فاننا سنتمل صناعة هذه السغن . 
ولن يكون ذلك صب علينا لأننا حن الفارسيين 
لانسجز عمايقدر عليه الآتراك ؛ ومادام الاتراك قد 
شادوا مثل هذه السفن وم بشهادة المالمكله أضمف 
اناس ذكاء » فاننا سنشيد أسطولاً بلا ريب 

ثم عرفنا ريان السفينة الحربية عساعديه ومن 
نهم طبيب » ومن بيهم أيضا قسيس هو الملامة 
الوحيدة على دن هؤلاء القوم الذين ينقضى الهار 
ووراءه الليل ولا ترام رکون ولا سجدون 
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ولا تاز القسيس عنهم إلا بأن ثيابه سوداء . 
أمافيا عدا ذلك فهو يشههم أثم الشبه وليه 
عاوقة وكذلك شارباء 

وطبيهم كذلك لا بابس ثيايا تميزه » ولكنه 
بنير ريب على جانب عظيم من المل فانه لا جس 
نبغی ورأى لسانى أشار لى بالدقة على مواضع الأ 
فى دأسى . وقاللى إن فى عيتى أل وإتى قليل 
الشهية لاعلعام . ولقد صدق ىكل ما قاله 

ولا أعطانى الدواء وجدت كمرته الماجلة وهو 
لايكتب حجاب) ولا یمین بعل الفلك كيرذا أجد 
الطبيب الفارسى 

م تزلنامع اران إل الطبقة السغلى من السفينة 
فو جد اها لا تت تنقص تى الضوء ولا النظافة ولاحسن 
الترتيب عن الطبقة المليا . ووجدنا بها سيدة 
إنكلزية فى نهاية ا لجال . ولكن جا لما مخالف 
الجال الذى نمرفه فى بلادنا فإن شمرها أصغر مثل 
أسلاك اذهب ووجهها فى استدارة القمر . وم 
تحاول إخفاء وجهها عندما رأنتا . وم يكن فى يدها 
برقع ولامنديل تتتى به الأعين الناظرة لومى أرادت 
ذلك ب ولقد كلتنا دون خفر ولا دلال كانها رجل 

. وأفهمنا المتر. جم آنا تسأل عن الشركسية 


ER‏ لبت إلا وقيقة قيقة وأنها لا رجو 
أكثر من أن تترك فى مكانها 
وكان مع هذه السيدة ساح أبيض الشم ركثير 


التجارب لم نغهم الفرض من رحلاته إلا أنه يقول 
إنه يصيد الطيور والوحوش والأسماك . وهذا 
السبب الدى بزعمه لا يبر إنفاقه النفقات الطائلة 
فى الرحلات ءفلا بد أن يكون لهغرض آخر يخفيه 

وعندما وقع نظره علينا أخذ يصعد فينا نظره 


ويصوبه من الرؤوس إلى الأقدام كانتا مواش 
بريد أن يشتريها . ولست أشك فى أنه لو كان 
يستطيع امتا ركنا لفمل بنا ما يفمله بالميوانات التى 
يصيدها » فقد قال إنها تمرض فى بلاده فى حدائق 
عامة ليراها الناس 

وكان ممهما شاب قال لنا الترجم إنه « شاه 
زاده » أى ابن ملك من ماوك الفريحستان فى جزيرة 
تدعى صقلية » ولكن ملك هذه الجزيرة وأعساءها 
قد طردوا منها » فهم لذلك ينتقلون من يلد إلى بلد 
ويشتد يعضهم بالتجارة والبمض لا عمل له . وقد 
اعترانی‌الدوار لاقلتف نفسى إن أبناءالشاه سيكوثون 
كذلك جوايين في الآفاق إذا طردوا من بادا 

وكان هذا الا مير متواما لايستطيع الانسان 
أن يمرف أنه أمير إذا لم يسمع عنه ذلك . وكان فى 
صحبته أحد الوزراء 

ومنذ ركبنا السقيتة جملت بى أن أتبم اللنة 
الاتكليزية فأخنت أسأل الترجم عن امم كل 
شىء وكل مكان وأحفظ هذه الأسماء . وكذلك 
لاحظت أن السغير يحاول تمل هذه اللغة بقدر 
الامكان . وكان فى استطاعتنا أن ننطق يبع كلات 
اتطزيءة عندما قايلنا السيدة التى تقدم ذكرها فى 
السفيتة المربية . فكانت تنتسم عندما ننطق بهذه 
الكلات . وقد أدهشنا من أمسها أنه حسن القراءة 
والكتاية وتفهم ما تقرأ كأى رجل من ارال . 
ولكتنا لم مرف هل خطها بلا جيل أو غير جيل» 
لأننا لا نمرف قواعد الحط الفريحستانى . لكن 
ادى أستطيع أن أوكده أن الحط الفريجستاق 
قبيح فى جلته لأن المطوط عندم كلما متشابهة 
ولأنهم یکتبون على يحل . ول ألاحظ توقيماً من 


لشف 


الرواية 





توقيماهم على شكل طنراء » ولم أشاهد كذلك 
كيبا جیا كالثلك عندناء وأغرب ما فى خطوطهم 
أمهم يكتبون من اليسار إلى المين. ويبتدى«الكتاب 
عندثم من آخره فى الجهة اليسرى . 

وهذا الملاف بيننا وينهم ذكرلى بتقاليدم 
البميدة عن تقاليد ا في الطمام » ف ن]دا بنا فى الأأكل 
بسيطة خالية من التتكلف . ولكن لا تسل عن 
مقدار دهشتنا عندما دعينا لتناول الطمام فى السغينة 
اول رة . 

رأينا على الأندة أنواء؟ متمددة مما لا يصلح 
استماله إلا امروب : رأيناسكا كين من أحجام 
مختلفة وآلات تشبه السكاكين » ولكن أطرانها 
كثيرة مدبية ندل هيثها على أنها تستعمل فى 
السجون لقاع عيون الجرمين . ورأينا أصنافا كثيرة 
من الأدوات على الائدة وعدا جسما من الأطباق 

ولقد كانت السكا كين من الكثرة بحيث تك 
لتزيين جيع الأحزمة فى حاشية الشاه بدلا من 
المناجر 

وتوجدغير الشوكوالسكا كين ملاعق كثيرة . 
وقد خطر يبالى أنه لابد من انقضاء زمن طويل فى 
تمل طرق استمال هذه الآلات لنقل الطمام يبن 
الأطباق وبين الغ خصوما بالنمبة لأناس متقدمين 
فى السن مثلنا تمودوا منذ الطفولة أن ينقلوا طماعهم 
بأصابمهم إلى أفواههم دون احتياج إلى هذه 
الاسلحة الحادة 

وقد أصر السغير على أن نسلك مسلكا يقلل 
من ضحك هؤلاء القوم علينا وسخريهم بناء فأمسنا 
باعتياد عاداتهم . لكن أول تجاريه فى ذلك كاد 
بجر علينا خطرآ مستطيرآء وذلك لاأنه ماكاد عك 


السكين ليقطع بها قطمة من الحم حتى جرح أسسابمه 

وكنت فى أثناء الطمام أسهو قَآخذ يأصابعى 
بعض القطع وأدسها فى فى ثم أتنبه فأدور ييصرى 
لأعرف هل رآنى أحد وأنا أرتكب هذا الخطأ 
الذي برونه لا ينتفر 

ولاحظت نم دابا ف الطمام مخالف آداينا. 
منها أن أمام كل فرد عل الائدة طبقا خاسا لا يجوز 
أن یا کل من طبق غيره » وأنه ليس مسموحا 
بالشرب من الزجاجة أو الآنية ولكن يسكب 
الانسان مها فى الكوب على قدر ما بريد . ولكل 
فر كوب خاص به . وكذلك لا يجوز له استمال 
اللمقة أو السكين أ الشوكة التى لنيره ولا أن 
يستمل سكين الزبد فى قطع الحم ولا سكين اللحم 
فى أخذ الزبد . وم يمتيرون إمساك البطة أوالاجاجة 
بيد وقطمها باليد الاخرى جرية شنيعة . وم طريقة 
خاسة فى قطمها بالشوكة وبسكين كبير . ولیس من 
الآداب عندثم أن يقدم الانسان إلى جاره قطمة من 
اللحم . وبالجلة فقدرأيت متناقضاتمدهشة لايسها 
هذا الكتاب وسأقصها على إخوانى متى عدت إلى 
إبران إن شاء الله 
الفصل الثالك عشر 
أعضاء السفارة يغادرويم مالطة 

أخي رأحركت بنا السغيتة من جزيرة الدراويش 
فرأينا البحر تماوءا بسغن من أحجام غتلفة وكلها 
فى أيجاه واحد هو الدى نقصد إليه . وقد لاحظنا 
انهم يستمينون ةكات تمرف بها القبلة يسمونها 
( البوسلة) وم يقولون إنها تبين لم الشرق والغرب 
حتى فى الليل . 
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وقد معنا أن كل السفن التى رأيناها عملة 
بالبشائع وأمها تقصد إلى بلاد الاتكليز » فدهشتا وقال 
السقير للربان : « هل بلادم مصابة بمجاعة أم 
الاتكليز عاجزون عن صنع أى ثىء لأتقسهم فهم 
داعا فى حاجة إلى من وهم ؟ » 

فأجاينا الربإن بواسظة الترجم أن الانكليز 
ليسوا فى حاجة إلى كل هذه التاجر ولكنهم مماسرة 
يقومون بين الدول هة الوسيط » وم صناع فهم 
يأخذون الحامات من بعض البلاد ثمردوتها إليها 
مصنوعة 4 فل يقنمنا هذا القول وأصررنا على 
أن يلادثم فقيرة . فقال لنا : إن هذه الهمة التى 
تقوم باهي أشرف الهمات» وإن الجد أن تباغ أية 
دولة مثل هذه الناية . واستّشهد على حة قوله بأرقام 
كثيرة . وقرأ لى قصاصات من الورق لم أنهم 
منها شیا 

وبمد أيام قضيناها فى البحر وسلنا إلى صخور 
وراءها سهولواسعة . وقالالتر. جم نهذ الصخور 
هى جبل طارق وإن البلاد التى وراء هذه السخور 
كانت مماوكة للسلمين فى وقت من الأوقات . وإن 
اسم طارق الذى بيت به السخور هو اسم لأحد 
قواد السلمين » وقص علينا ارجم قصة طارق هذا 
ومحدثعن بلاد الأندلس» فمزمت على كتابة هذه 
القصةونشرها فى إران لأدل قوي على عظمة التارخ 
الإسلاى 

ولا استأنفت السغينة السير وجدنا أحدالبحارة 
وهو شائب يضع على رأسه أسباغا خاسة ليجمل 
بياض شعره سواداً » فمجبنا مرت طريقته لا تنا 
لا نعرف ف بلادنا شيعا من هذا القبيل غير الحناء . 
لكن المناء لاتميد الشعر إلى لونه الأسود بل مجمله 
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#را . أما الأسباغ الأخرى مثل النيلة الزرقاء فيا 
لا يجوز صبغ الشعر به 

وقد قدم ذلك البحار جزءا ما معه من الصيغة 
إلى السغير ليصبغ لميته إذا أراد » فشكره على ذلك 
وسأله عن اها ليشترى من انكلترا شیا مہا 
ويبعث به هدية إلى الشاء 

ولكن لسن الحظ لم يتبع السغير مشورة 
البحار ولم يصبغ شعره » وقد وجدنا شمر البحار 
فى اليوم التالى شديد الاحرار يدل أن يصطبغ 
بالسواد » ولا سألناه عن السبب قال : إن رطوبة 
البحر أئرت فى الصبغة فأفسدتهاء ولدلك جاء لونها 
كذلك . ورأيناه شديد الحجل لأن الشعر الأحر 
شنمة فى بلاده 

ثم بدت لنا الأرض عن بمد فهلل البحارة . 
وبدا علهم الطرب . وعلمنا أن هذه الأرض هى 
اتكلترا . ولا اقتربنامنهالم جد ذلك الإشراق الدى 
يجده الانسان وهو مقبل على مدينة فى فارس . 
بل ينا كسفا من الشباب كمواد اليل كف 
عن مناظر غامضة لأبنية ومنائر . وأدركنا عند 
ذلك علة ما نمرفه عن قلق الاتكليز فى بلادم وميلهم 
إلى الاسغار » لأن الانسان بطبيمته لا بحب أن 
بوجد إلا حيث توجد حرارة الشمس وضوؤها . 
وقد حاول الترجم أن يقتمنا بأسباب أخرى ليل 
الاتكلز إلى الاسغار » وبالمصالح التى تقتضى ذلك 
فى أبحاء ما يسميه بالامبراطورية . ولكننا وجدنا 
هذه الآقوال نافهة لا براد مها إلا التنصل من وصف 
بلاده بأنها غير صالحة للسكتى . ولم نفهم كلات 
غامضة كثيرة كقوله الملاقات الأجنبية . والتوسع 
الاستممارى »© وعله يمنى بذلك غارات الحدود . وقد 
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أفهمناه أن ذلك لا يستدعى الهاجرة وأنه يكن أن 
ترسل الحكومة الانكلزية بعض قبائلها لهب 
الحصولات ف الجهات الجاورة واختطاف الرقيق 
والعم والاشية 
ولا أتهمنا الحم الاتكليزى ذلك أصر على 
عناده وأ أن يهم وأصر على أن النظم فى يلاد 
خير نظ فى سائر الوجود وعلى أنه ليس أحسن 
من حكومته وشاهه وتال : « انتظروا حتى تصاوا 
إلها فتروا بأعيقكم ما لاتستطيمون إدراكة بالسماع » 
وسترون هل فارس أ كير أم اتكلترا ؟ > 
الفصل الرابع عشر 
أعضاء البعث فى بع موث 
رست بنا السفينة أخير؟ على الشاطىء . وبول 
الدة التى قشيناها بالبحر لم يقكر أحدنا فيا اعتدناه 
من قبل من استشارة النجمين . ولم يخطر ببالنا هل 
الساعة ميمونة أو غير ميمونة بل تأهبنا للتزول فى 


الحال. وقد أطلقت الدافع عند تزولنا ورفمت” 


الأعلام . ولكننا لم جد أحدا من قبل الحكومة 
فى انتظارنا فامتعض السغير فيروزخان 

ولا أبدى هذه اللاحظة لللترجم قال إن 
الماسمة لازال بميدة عن هذه الدينة بمد طهران 
عن اصفهان » وقال إن الدينة التى حن فها مى 
بلاعوث 

كان بوم نزولنا من السفينة بوم سميد؟ لأننا 
والحق يقال لم تطمان بوما على أنفسنا قط وحن فى 
البحر . وقبل تزولنا كلفتا أتباعنا بجمع أمتمتتا . 
وأعانهم البحارة على ذلك وجل كل منا سلاحه 
فوضمه فى حزامه وحمل ذوو الرماح متا رمام 
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وودعنا البحارة ورؤساءهم ومشينا فى الرفأ كانتا 
قصيلة من الميش . ولكن الاتكليز قاباونا بال يتسام 
الدى مظهره الترحاب وحسن النية وإن لم يخف علينا 
أنهم كانو! يضشحكون منا 

وكانت الشركسية تمثى وراء موحكبنا يبن 
« سعيد» و « عبوب » وقد استلفت أنظار 
الانكلز ناء ورجالاً فاحتشدوا حولنا ينا سرا . 
والمجيب أنهم لم يلتفتوا مثل هذا الالتفات إلى 
السيدة الجيلة التى كانت معنا فى السفينة » فاهمامهم 
ف الحقيقة لم يكنبالرأة منحيث أمها امرأة » بل من 
حيث ألما حجوبة . ولاحظنا أن نظراتهم لنسائهم 
السافرات كانت نظرات عفيفة . ولقد كرت 
عندما خطرت ببالى هذه الحقيقة قول شاعرنا 
السعدى « إن الفا كهة المنوعة هى أشعى الفوا كه 
إلينا وأحمها» وقلتف نفسى إن الثشاى فارص برسل 
النادين فى الطرقات قبل تزول زوجته من قصره إلى 
مكان آخر منذرين بإخلاء الطريق من فيه ويقتل 
من يمصى الأعى . وذكرت أنه برغم من ذلك فانه 
لايكاد بوجد رجل واحد من أهل طهران لم ينظر 
وجه اللكة خلسة من ثقب النافذة . ولكن هنا في 
بلاد الفريجستان تمشى ملسكة الاتكليز فلا ينظر إليها 
أحد غير النظرة المادية الى ينظرها الرجل إلى الرجل 

وما استلفت نظرى فى هذه الدينة عم اليائى 
وكثرتهاوحسن زينتها . ولقدقدرنا أن ٠كثرةالارين‏ 
فى الطريق سببها رغبة الناس فى مشاهدة سغير 
الشاء ملك اللوك إلى اللك الاتكليزى . ولكن 
ساءنا أنه لإيتقدمنا فراش من قبلحاك الدينةيطره 
الناس من أمامنا كا فملنا حن عند ما وصل إلينا 
السغير الاتكليزى . وأقول إنه لو كات بعض 
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الفارسيين كوا من ثياب ذلك السغير يوم قدومه 
کا يضحك الآن بمض الانكلز من ثيابتا لأعدحهم 
الشاء إرضاء لضيغه أو للدم إن رأى اليف 
الاكتفاء بذلك 

ولاخ رجنامن الرق أ أعدلنا للترجعربات لاقشيه 
المربات التى رأيناها فى الآستانة لبا اکبیرة الم 
م بحة حسنة النظر وفضلاً عن ذلك فلا جرها اليل 
بليظهرأن مها آلا تكالتى بداخل السغينة تساعدها 
على الحركة . وقادتنا هذه العريات إلى مكان قال عنه 
الترجم إنه خان . ولكتنا ما رأيناه وجدناء أحفم من 
قصر الشاء 

دخانا فكان أول ما رأيناه عند الباب ردهة 
كلتق فى قصر اللك بها ميآة عظيمة وآلة توضع 
عليها القببات» ووجدنًا سيدتين جیاتین عل مكبين 
مخرفين ولیس على وجههما براقع . ووجدنا رجلاً 
نيقة فى استقبالنا فررنا برف م 
واب أجل من أبوامهاء ثم أوانا جناحا به عدة غرف 
مخصصة لنا . وقال لنا الغرجم إنه غير مسموح لنا 
بأن نصغ قأو ننادى بهذا الكان . وأرانا قبا بالحائط 
فيه زر صغير قال إننا إذا للسناه سمع البواب دقة 
الجرس بالقرب منه فيأتى . وفملنا ذلك على سبيل 
التجربة . 
فلما تبينا سدق قوله بكرا القصص التي تقال 
عن بلاد الجن . وكان کل شیء أمامنا يهر النظر 
حقا فإننا فى قصر لم يقم فى مثله أى ملك من ماوك 
الفرس من عهد أنو شروان . ولا بری الفارمی 


فى ثیاب أني 


ولا فى الل مثل الى به من أسباب الراحة 
ولا استرحنا قليلاً فى غرفة الاستقبال جات 


فتاة اتكليزية ساحرة ا لجال وقالت لنا واسطة المترجم 


إن أماكن النوم قد أعدت لنا > قذعبتا لنراها » 
ووجدنا لكل واحد منا عرفة خاصة . ولست 
أستطيع وصف الأسرةة قابا لجالها لا تكاد مختلف 
شيا عن عرش « الطاووس » الذى يجلس عليه ` 
الشاه فى الأعياد . وقال لنا التزسجم إن السرير الفى 
أعد للسقير قد اختير عن عمد من الأسرة الستوعة 
على الطراز الموغولى المعروف بمرش الطاووس 

قال السغير : « لا إِلّه إلا اله ؛ إن الحظ لم 
يكتف باإرسالنا إلى الفردوس حتى يمل الحور قى 
خدمتنا | » 

“م حدثت حركة غير عادية فى الفندق عند ما 
القيمون به وصول الشركسية فقد كان كل مهم 
شديد الحرص على أن براها . ويظهر أنه لم يعتقد 
أحد منهم أنها ليست إلا جارية . ولدلك حيّاها 
ايع كتحيتهم للسفير نفسه . حتى مترجنا 
الانكلزى صار کا بناء جنسه يؤدى لها من الاحترام 
ما ليس من حقها وصار يطلق علها كلة « اللادى » 
ولا سألناه عن ممناها عرفنا أمها تمنى كلة « الماتم» 
فاستاء السغير من هذا التمبير وطاب إليه ألا يميده 
لأنه يلم آنا جارية 

ولقد كانت دهشة الاتكلز عند رثيتها أشه 
من دهشتهم عند رؤيننا حن حتى کان القيمون 
بالأبنية التى أمام الفتدق يتظرون من النوافذ لملهم 
يبصرونها . وكانوا يتحدثون بأصوات عالية لم نفهم 
منها شيا ولكن أحاديهم بذير شك كانت عنا وعنها 

وقال السفير : « إذا كان الجوارى يعاملن هذه 
امماملة فى انكلترا كيف تعامل الزوجات ؟ لاغرابة 
إذن مع احتراءهم للنساء أن يستتكفوا خروج 
الخمى مع إحدى فب م إن 

۷ 
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الفصل الخامس عشر 
جا لمر بت يلور السقير 

كان « ميرزا فيروز » شديد الغيظ لن أحدا 
من رجال الحسكومة لم يأت لزوره » وقدكان ذلك 
أقل واجب له بمد أن أهاوا حفلة استقباله مع أنه 
بوم وصول السقير الإ نكليزى إلى اهران أقيمت 
حفلة لأجله لا يقام مثلها إلا للداوك 

وم يخف السغير شيا من غيظه عن الترجم بل 
قال له فى صراحة : إنه آسف لجيثه هذه البلاد التى 
م يكن يننظر أن يعامل فا مثل هذه الماملة وأنه 
مع اقتناعه بإختلاف المادات فإنه يأبى أن يصدق 
أن إمال الحفاوة بات من المادات الانكلزية 

لكنه لم تطل إقامتنا بالفندق حتى أخيرنا 
الحم بان اکر للدينة آنتر لقابلتنا . ولقد جاء 
وحده لا يصحبه أحد من رجال حاشيته ولايتقدمه 
الفرسان ولا حملة الشاعل ولا حامل « الشوبك »> 
ولا الفراشون ليطردوا الناس من الطريق . بل كان 
هذا الام فى نهاية البساطة يحمل عصاه فى يد 
وقبمته فى اليد الأخرى 

وبعد أن حيانا جلس على أقرب مقعد أمامه » 
فدهش السغير من ذلك كل الدهشة لأن رجلا 
اكبيد القام لابد أن يجلس فى سدر لكان . واولا 
أن الم قال لنا إن هذا هو الام لاستحال 
علينا أن نمتقد ذلك . وزادت دهشتنا عندما عامنا 
أنه صاحب سفن كثيرة وأنه بطل من أبطال الحروب 
وأنه لا بزال عتفظا بقوته برغم من أنه جاوز 

ودأى سغيرنا - ما دام هذا هو أول اکم 


وقف وطلب إلى الترجم 


اتكلزى تقابله - أن يكونالآثر الذى ت رکه نفسه 
جيل بقدر الامكان . وبذلك استجمع كل ملكانه 
الحطابية لياق أمامه أبدع ما يمكن أن يقال 

وبعد أن سأله ثلاث میات عن صمته وحالته » 
أت ينقل أقواله إلى 
الانكلزية . وأاق الكلمة التالية : 

« الجد لله إذ رأينا فيك يا جاك الدينة رجلا 
غض الشباب موفور الصحة قادراً على القتال متا » 
فضلاً عن ملااك النفسية المالية بصقات ببب فى 
الاقتراب منك » فالمين لا تنصرف منك إلا إليك 
جا لطلمتك » وحن سعداء بالوجود في حضرتك . 
وإن من حسن الطالع أن تتعرف بك فان رؤيئنا 
إياك دلتنا على أن ملك الانكليز أحسن اللوك رأيا 
فى اختيار الكام » وأن ملكا حوله أعوان من 
أمثالك لجدير يصداقة فارس » 

كنا ننتظر أن برد على الحطبة بخطبة مثلها يبال 
فها فى مدحنا . ولكنه وجم كانه لا ستطيع 
الكلام . وبدت على وجهه علام الخيرة كانه 
يستتكر مدحنا إاه با يعرف أننا لا نصدقه وإن 
کنا نقوله 

وقد يق السغير عدة دقائق ينتظر الرد . فلا م 
يسمعه أُخذ يفتل شاربيه ويدخل أصمابمه فى يته . 
وأخيرا فطن الماک الاتكليزى إلى أن السكوت 
لا يليق فقال : إن الجو جيل 

رغ السقير بمض الرضى لأنه هم أن الام 
بريد أن يقول إن الجو جيل بوجودناكا تقول يمن 
فى فارس إن الشمس مشرقة بوجود الضيف . ونظر 
كل منا إلى الآخرين 

ولاانصرفق E‏ قال لنا السفير : هل 
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ديم جار مثل هذا ؟ إن أحد السوقة فى فارس 
اک منهذا الا £ الاتكايزى وأقصح منه لسا 
فأخذنا نطرى فصاحة سغيرنا وذلاقة لسانه وسرعة 
خاطره » وقلنا إنه بيض وجوهنا ووجه الشاه الذى 
أحسن اختيار من يثلهف البلاد الأجنبية . واتفقت 
كلتنا على أنه ليس فى العام كله حاك أشد زآمن 
1 بلاعوث 

كان المشاء فى الفندق على منوال المشاء قى 
السفينة سوى أت الأطباق واللاعق والشوك 
والسكاكين كانت كلها من الفضة . فسألنا الترجم 
هل هذا هو متوال الحياة المادية فى الفتدق أم زبد 
فى الاستعداد حفاوة بنا . وقلنا له إن الفتادق عندنا 
لا تقدم الطمام للنزلاء مها بل يجواركل خان بدال 
يأخذ منه ازيل ماشاء »ن طمامه . على أن الطمام 
الى قدم لنا هنا جدبر بأن ينسى الرء ما يقال عن 
کرم حاتم 

أ كد لنا الترج أن هذا هو منوال المياة 
المادية بالفنادق ونم لا يقدمون لنا الطمام كر 
فهم بعداء عانقهمه من معنى الكرم» وأن حاب 
الغندق سيقدمون لناعند مار حل عم قا ةبالحساب 
يدرج فها م نكل ثىء مهما کان تافه] . وأننا إذا 
كسرنا لوحا من الزجاج أو كأساً ذالهم يحتسبون 
ننه علينا . وقال لنا أ كثر من ذلك إنهم لايقبلون 
الجادلة فى الأثمان الى يذكرونها بقوام حسام 
ولا يصل الس إلى القاضى ليفصل فى التزاع على 
الأمان فان كلة أسحاب المان مصدقةء وأن اى 
برفض دقع من مايأ كله أو أجر إقامته تصادر 
أمتمته » وقد يسجن أيضا 

ولاحان وقت النوم وجد كل منا فى غرفة 


تومه موقدا » ووجدنا الفراش سخا فكدنا نشی 
أننا ببلاد شديدة البرد. ولا انقضتساعات من الليل 
فزعنا عند ما سمنا صوت السغير يصيح تفرجنا 
لنمرف حقيقة الأمى فوجدناء فى ثياب النوم يمثى 
ونی يده ثعمة فى المر الدى بين الغرف وهو يلمن 
الفندق وأحابه » وجاء أحاب الفندق وخدمه 
والتاكون فى الذرف الأخرى وفهم سيدات ليروا 
ماذا أصاب سغيرنا فقال جلا بعض كلانها فارسى 
والبعض انكليزى ممناها أنه كاد أن عوت وأنه 
يظن أن أصعاب الفتدق بريدون قتله بشدة الحرارة 
الى في غرفته 

وقد تبين من جواب أسماب الفندق ألم 
عرفوا أن نزيلهمآت من بلاد حارة فأدفۇا الفراش 
وزادوا من حرارة الدفأة على أن يقللها هو إلى الحد 
الذى ريده قبل أن ينام 

ولا منمنا السبب الدى يتأذى مته السغير عاد 
كل منا إلى غرفته وهو يفسكر فى غرابة أطوار 
الاتكليز الدين يختلط سام برجالهم حتى وم فى 
ثياب النوم والذين ليست لدم أية فكرة عما نسميه 
نحن بأماكن الحرم . وقد وجدنا نساء م بالليل أقل 
جالاً مهن بالهار لن كل واحدة مهن تضع على 
جبينها وخد.ها قطماً صذيرة من الورق لملها أحجبة 
يقصد مما إلى الوقاية من الحسد والسحر 

ولقد أتميتنا فى هذا الفندق سعوية الحصول على 
الاء لأننا لا نستطيع أن تأمى لخادم باحضار ما قشاء 
من لاء إلى غرفة النوم للوضوء أو إلى غرفة الطعام 
لغسل أيدينا بل عليتا أن ننتقل تحن إلى مكان لماء . 
ويظهر أن الاء عندم قليل لأنهم يجملونه فى أنايب 
دقيقة بالحوائط ويفرغون مته يقادير قليلة . وقد 


tor 


حاول السائسمية أنيأخذ مقدارآ من لاء الساخن 
فى ام الفندق ليتسل اليل فى الاصطبل فضج 


أحاب الفتدق . أما قبا عدا ذلك فان قندقهم تنم 
من قصور الشاه 
ولك أقررالحقيقة يحب أ نأعترى بأنناإلةياس 
لم أناس في مهابة السذاجة 
فى الطريى, الى لنہ یہ 


طلب إليتا الترجم أن نستمد للسفر إلى لندن » 
وقد امتعض السغير من ذلك لاله كان يتوقع أن 
ترسل الحكومة إلينا متدويين برافقونتا إلى تلك 
الماصمة » وكان يظن أن تأخرها عن ذلك إلى الآن 
إعا برجع إلى رغبة الوزراء الاتكليز فى جع المدايا 
كا حدث عندما حاء السغير الانكليزى إلى طهران 

وكذلك حل تأخرم على أنهم يصنمون عدر 
كبيرآ من الرايات الفارسسية ليرقموها على طول 
الطريق وعرضه بين بلاعوث وبين لندن 

لكن الترجم قضی ع لكل هذه لمال يتحديده 
ساعة السفر فى صباح اليوم التالى. وقال إننا سنسافر 
فى عريات عمومية تنقلنا وتنقل غيرناء وأن السائق 
لن يننظرنا إذا طلبنا إليه الانتظار» فيجب أن 
تكون متأهبين فى الاحظة الحددة للسغر . وقال إن 
کل ثىء فى اتكلترا بمواعيد ممينة » وإن أى عمل 
من الأعمال لا يتعطل بسبب التأخير ولوكان هذا 
التأخير صادرا من الشاه الاتكليزى نفسه 

ووجدنا الترجم صادقا فبا يقول لأن المربات 
ما كادت تقف على باب الان حتى نفخ السائقون 
فى الأبواق » فبدأًنا تمشط ذقوننا وم أحدنا بأن 


الرواية 





يصلى ركتين فنفخوا فى الأبواق مة أخرى . 
وأنذرنا الترجم بأننا لو تأخرنا دقيقة واحدة فإن 


المربات نتركنا وتسير 

قلت : « لاذا هذا التمجل ؟ إن الشمس ليست 
حارة هنا مثل بلادنا حتی یکون لك عذر فی التبكير 
قبل أن تشتد الحرارة » 


قال ارج : « حن لا يمنا الحرارة والبرودة 
ولكنتا نزن الزمن بأدق الوازن ولا يفرط أحدنا 
فى لحظة من عمره » 

وقال تمد بك : « وهل من التفريط فى العمر 
أن نصلى ركمتين ؟ » فقال امترجم : « قدلا يكون 
ذلك من التغريط فى عمرك ولكن لاذا تترك السائق 
فى انتظارك ؟ صل ألف ركمة إذا شئت وارك 
السائق وعربته ؟ » 

عند ذلك سمنا الأواق تنفخ عة أخري 
وصاح السقير بنا أن نسر ع » ولمننا ولمن الساعة 
التى رافقناه فما » فتبمناه إلى الطريق 

ركيت أنا والسقير والترجم فى عربة ؛ وسعيد 
وعبوب والش ركسية فى عربة أخرىء وسار أعضاء 
السفارة فى عربة ثالثة » وكان فى كل عرية من 
هذه العربات مسافرون آخرون 

وكان يحانى فتاة إتكليزية سافرة الوجه لم 
تتحرج من ملامسة جسمى لمسمها مع اختلاف 
ديتينا کا تحرج نحن من ملامسة اليهود . ويظهر 
أن من صفات الاتكليز أنهم لا يمرفون الطهارة 
والنجاسة فى الأدمبين فهم يمسكون بيد الهودى 
ثم لا برون ضرورة للاستحام ee‏ يعسكون 
بيد واحد من أنفسهم . على أن هذا فى المقيقة 
لايدعو إلى الدهشة ما دام القوم يأ كلون لم المتزير 


الرواية 


وإذاكنا غتاذ عن الاتكليز ىكل ثىء فانهم 
بغير ريب يعتازون عنأ فى صنع هذه المربات لآن 
« التختروان » عندنا وهو « هودج » يحمل يبن 
فرسين لا يمكن أن يكون كالمربة » فهو دا وځ 
ويهئز يسكس العربة التى يعن أن يشرب فا الرء 
فنجان من القهوة دو نأنتسقط قمارة منه على ثيابه. 
بريستطيع أن يقف فا ويصلى ويستطيع أزيدخن 
فى النرجيلة وأن يتناولالغداء وقد كرتف إدخال 
ستاعة المريات بالبلاد الفارسية عندما أعود إلها 

وقد يبت من نظافة الشوارع » فليس بها قطع 
من الأحجار ولا أ كوام من الأقذار وهى منسولة 
كأن الجن قاموا بتنظيغها فى الليل » ومثل هذه 
النظافة لا تكون فى بلادنا إلا فى الطريق الفى 
يسلكه الشاه قى بوم الجمة للصلاة . وأخذ بمضنا 
يسائل البمض هل أعد ذلك خصيصا لناء فأخيرنا 
الترجم بأن هذه هي حالة الشوار ع كل بوم 

وقد صدقناه لآننا لم رعلامة على الاحتفاء بناء 
فالناس هنا ينظرون إليه ويضحكون مته مع أن 
الفارسبين كانوا بأ الشاه بركمون عند رقية 
السغير الاتكليزى 

استرحنا فى أثناء الطريق بخان لتتناول فيه 
النداء » وقد دهشنا إذ أخيرنا الترجم بأن السافة 
التى قطمتاها هى ثلاثون فرسخا وهى مسافة نقطمها 
فى فارس فى أريمة أيام . ولكن سرعة المربات 
البخارية فى ايحلترا لا يكاد يتصورها عقل الفارسى 
فى بلاده 

ووجدنا السوق فى القرية التى تغدينا ها خا 
من الحتسب » والشترون عل أ اتقاق مع البائمين 


fo, 


الفصل السايع عشر 
مر امام 

استأنفنا السير فوصلنا إلى مدينة (بإث ) ومعنى 
هذه الكامة بإللنة الا تكليزية هو ( الحسّام ) فاسم 
الدينة إذن هو مدينة الجام لآن بها ججامات كثيرة 
ليست تشبه مامات الاء الساخن عندنا ولكنها 
آثية من يناييع يقولون إنها ممدنية . وهم يقولون 
إنها تشنى من الأمراض مثل مياه روه بالقرب 
من الآستانة . وكان السفير يكو وجما فى الظلهر 
فأشاروا عليه بإلاستحام فى هذا الماء؟ فلا قبل قادونا 
إلى بحيرة ينزل فى ماما الرجال والنساء مما . 

ولقدكانت مشاهدة الجامات الانكليزية سيا 
في إثارة الناقشة يون السغير وبين الترجم فى موضوع 
النظافة والطهارة عتد الفارسيين وعند الانكلز. 
فالفريق الأخير لايعرف الطاهر والنجس ولكنه 
يعرف النظيف والقذر . فالجر عند الانكليز طاهرة 
لامها نظيغة » والماء لآيكون عندم طاهرا إذا لم 
يكن نظيفاً . وقد غضب السفير فى نهاية هذا الحديث 
وقال : « أثم قوم لايحق لك التكلم عن النظافة 
مادمتم تأكلون لم احير عوكل الجامات التى في 
العام لن تمارک من عجاسته» 

فقال الترجم « لانكتر من الكلام فى هذا 
الوضو ع فانك ستأ كل من لم المتزير قبل أن 
تغادر هذه البلاد» ولن يكون فى وسمك أنتمز بينه 
وين اللحوم الأخرى » 

وبمد الاستحام هذه الدينة استأنفنا السفر 
إلى الماصمة وقد وجدنا عتد بامها عر بتين من ععربات 
الشاه الإتكليزى ف انتظارنا کا وجدنا اثنين من 





tot 


الرواية 





موظق قصره » فركينا إلى الكان اذى خصص 
للسفارة 

وقد سر السغير من إرسال هذين الندويين 
وانتظر إجراء حفلة استقباله فى صباح الند . ولذلك 
اعد“ ملاس الحفلة والكنجر ذا القيض الرصع 
بالجواهى ليضعه فى حزامه والقلبق الذى عليه الريشة 
ا جوهرة 

وقد لاحظت أن الا نكلزيات لم ينفرن من 
النظر إلى عيوننا السوداء ووجوهنا الستديرة » 
واذلك حرصت على نظافة ثيا وجال منظرى » 
وارتديت « الطقم » وهو أجل ثوب عندى ومشعات 
شعرى وجمدت خصلة ظويلة منه وراء أذ وهذه 
الحسلة يسمو ما بالسالفة في فارس » وهی من لوازم 
الاناقة ... 

حلق لنا « فريدون » وساوى ذقوننا » وجىء 
للش ركسية بثوب جديد من ثياب الفرتجستانيين 
ولكن تفصيله على الطراز الفارسي 

وأفهمنا الم أننا سنتبع فى الاستقبال 
عادات بلادنا فنمثى على ءپل شديد وناي خطيا 
طويلةكثيرة وأنه سيقدمنا فى الطريق بمض الأتباع 
ليطردوا الناس مر أمامنا » وطلبنا إليه إفهام 
السلطات الا تكايزية ذلك 

وما رأينا قى لندن ولم تكن نتوقمه أن على 
حوانيتها « لوحات » كثيرة لا شك أنها من مأثور 
القول عند . وعلمت عند ما أتمل اللغة الإ تكليزية 
على استظهار هذه الأقوال لكى أغثل بها یکلای 

ولكن الرجم قال لی فبا بعد إن هذه ليست 
أقوالاً حكيمة 5 عنوانات للحوانيت التى هى 
معلقة علا . فمجبت من ذلك وقلت إنهم ل يملقوها 


ع ىكل حال إلا مباهاة بحسن خطها وإلا فأية فائدة 
من تعليق المتوان ؟ 

وأدهشتنا من هذه الدينة كثرة الارة فى 
شوارعها انما فى أيامها العادية أشد زام من 
الأسواق عندنا فى أام الواسم . واولا ما شهدتاء 
من قلة هتام الناس ينا لقلنا إن أهل الدينة خرجوا 
لاستقبالنا کا خرج كل أهل طهران ليروا السفير 
الاتكليزىبوم ومول . قالالسغير لاعرجم : إلى لقلة 
ما أرى من مظاهى الحفاوة لا أ كاد أسدق أننى 
سغير من حتقه الا كرام فا تدخلون فى البلد خفية 
كا نتى بضاعة مهرية . فنقل ارجم هذه اللاجظلة 
إلى الموظفين الاتكليزيين فل ينهما فى بادى" الاس 
ماالذي بريده السفيرطهلهما بموائد الفارسيين ؛ فلا 
أفهمهما الترم قالا إن هذه هى عوائد البلاد وإن 
السغير الفارمى يقاب لكاى سفیر آخر 

قال فيروزخان : « إذا كانت هذه هي عوائدم 
فأقسم إنها عوائد سيئة فإنه لا فرق عند بين 
استقبال سغير وبين استقبال امرأة جوز . ثم نظر 
إل وقال : « أقسم ياحاجى بلإ أننى لو كنت أتوقع 
ذلك لا قبات أن أ كون سغير . لقد كان حاق 
ليتى أهون على" من مغادرة بلادى والميشة بين 
الكفار . ولايد لى من الانتقام من رئيس الوزارة 
اذى بعث بى إلى هذه البلاد حيث لا تقام حفلة 
الاستقبال . وإذا لم أنتقم منه فالى غير جدير إذن 
باسم فيروزخان 

وج الوظفان الاتكلزيان وقد أزيتهما هذه 
الاجة الى يتكلم با السغير . وف أثناء مرورنا 
بالمرية أشار أأحدها إلى حديقةوقال إن هذه الحديقة 
إحدي متنزهاتنا العامة . فقال السغير بلهجة دالة 


الرواية 


هع 





على النضب : « أغلقوا النافذة فانى لا أريد أن برانا 
أحد فزداد اقتضاحتا » 

فلم يسع الانكليز غير المت 

الفصل الثامن عشر 
وار السفارة 

نزل السقير إلى الدار المخصصة للسفارة قل يقدم 
إليه أحد هدية وام برحب به أحد . فمات وجهه 
مسحة من اليأس . وقال إن الشاه أمره بان بييض 
وجهه فی هذه البلاد » ولكنه سود وجهه ووجه 
الفارسيين جي . وقدم له الترجم طماماً فأبى أن 
يأ كله » وقال إنه لن يأ كل انلز والملح مع الامكليز 
حتى بأنی مندوب من قبل الشاه الانكليزى ليقول 
له المد لله على سلامتك 

قال الترجم : « ولكن ألا تريد أن تمتبر لجىء 
الندويين الانكليزيين أية قيمة ؟ فال السفير : 
«لا تقل لى ذلك فأنت نفسك حضرت حغلة 
استقبال السفير الاتكليزى فى طهران . إت سودتم 
وجعى وسودتم وجه حكومتم أيضا والجد لله 
على ذلك » 

ولا رأيناه على هذه المال تركناه . واستأذن 
الترجالاتكليزى كذلك فى الذهاب . وكان ال جم 
فى الأيام الأخيرة بتغيّب عنا أحيانا ليرافق رجلا 
جيل الثياب ظاهى الوجاهة كان يقيم أمامنا . وقال 
نا الطباخ إنه جاء مرة مع الترجم الى ارتا . وكان 
الطباخ عيضا فوصف له دواء شغاه فى ال مال 

اعتقدنا من ذلك أنه طبيب . وف عصر ذلك 
اليوم عاد إليتا مع الترجم تفرجنا إليه مادين أيدينا 
ليجس نبضتا خرجین ألسنتنا ليرى لونهاء فلا آنا 


الترجم كذلك استغرق فى الشحاك وسألنا اذا 
نفمل ذلك ؟ فقلت لن صاحبه طبيب » وقال الطباخ 
نم وقد شقاق 

قال الترجم إنه ليس طب ولكنه عى . فقلت 
ماممتى ذلك ؟ هل هناك ماعنع المع بين كونه 
طبيباً وبين كونه عمك 

قال : « هو علىكل حال ليس طبيياً ولكنه 
لورد وهومن رجال السيف و يماي قط صناعة الطب» 

وقال الطباخ : « وكيف تيز الآن بين أطباكم 
وبين االوردات ؟» 

حارالترجم فى الاجابة على هذا السؤال. والحقيقة 
أن الناس متشاءهون فى هذه البلاد على اختلاف 
أعماهم ودرجانهم حتى الخدم والكناسون يلسون 
ثياياً كالتى بابسا الأعيان والوجهاء . وقد هالنا 
أتحاد الناظر فصممتا على أن تمتصم بمحبل الصير 
ونفتح عيون الدهشة فى وجوه المدة 

ثم نظرنا إلى القصر الذى خصصه الشاء 

الانكليزى لسكنى السفارة الفارسية فقلنا إن هذا 
القصر لا بد أن يكون مغتصياً من أحد الأوردات 
لآن. أى إنسأن لايسمح باعظاء مكان مثلهعن طيب 
خاطر . وإنه ليخيل لى أن الأثاث أغلى كثي رمن 
البناء . وقد سألنا ارجم عمن قدم هذا القصر 
فقال إنه اللورد أمين الحزالة . ولست أستطييع 
أن أصف الآثاث قطمة فقطمة » فان كل جزء منه 
يحتاجفى وسقه إلى مجلرضخم » فالأسرة والسجاجيد 
وأدوات الزينة والدواليب والكرامى » كل ذلك 
مما لاتقع المين على مثله . وهناك أشياء كثيرة جد 
لا نمل دتما ولا كيفية استمالما 

ولقد كانت الكرامى ذات أشكال مختلفة 


اهن 





محيية فيمضها له انب واحد والبعض له جانبان 
والبعض ثلانة جوانب . وبعض الكرامى ذو ظهر 
يصل إلى الرأس والبعض لاظهر له . أو له ظهر قصير 

وهناك مناشد خاصة بالا كل وأخرى خاصة 
بالكتابة وأخرى للحلاقة وغيرها لغسل الوجه . 
وكذلك الغرف مقسمة إلي أقسام» فالفى يأ كل في 
غرفة النوم يكون قد أني بأمى منكر وكذلك الدى 
ينتسل فى غررفة النوم ._ 

وقد حار السغير فى مخصيص مكالتب لاريته 
الشركسية . 

وعلى كر الشر كسية أقول إننا استكشفنا 
أخيراً أن بمض السيدات الإإتكازيات يضمن على 
وجوههن نوعا من البراقع ولكنه لايحول دون 
رؤية الوجه بل بتى من الغبار فقط . 

وقد أتعبنا فى قصر السقارة أننا لانستطيع 
ل ستقرار فى مكان» فاذا أردنا أن نا كل اتتقلنا إلى 


الطابق الأرضى”. وإذا أردنا أن تناما تتقاذا إلى الطابق 


عات الرسالة 
تباع تموعات الرسال: مجلرة اروت ماده اتيز 


ص 2 
٠ه‏ السنة الأولى فى علد واحد 
۷٠‏ كل من المنوات الثانية والثالئة والرايمة 
والخامسة فى يجلدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرشاً فى ال مارج ع نكل جلد 


الرواية 





الأعلى » وإذا أردنا أن تعمل أو نستري اتتقلنا إلى 
الطابق الأوسط . وقد استنتج تمد بك أن أرض 
بلاد الاتكاز قليلة الساحة جد واذلك يبتون 
وم من عدة طبقات» على المكس من الال فى 
فارس فان أرضنا واسمة ومن أجل ذلك نبنى بيوتنا 
من دور واحد 

وقد علمنا أ كثر من ذلك أنه ليس فى انكلترا 
أرض زراعية » وهذا يدل على شدة ضيق بلادثم 
فانهم يبنون البيوت حيث كان يجب أن کون 
الزارع . وللكية النازل عندم نظام غريب فهي 
تنتقل باليراث إلى الان ال كبر ولا :2 
الورثة » ولمل ذلك لغمانإصلاحالنازل وترميمها لاله 
عندما يتمد الشركاء فى التزل الواحد يتشاجرون 
ويتركونه بنير إسلاح . . أما الثياب والأموال فانهم 
يقسمو ما بين الورئة فهم لا يحرصون على بقائها 
حرصم على البيوت لضيق أرضهم 

« یتم » عبر الاطيف النشام 


للرواية 


٠‏ صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه » والأوذيسة لموميروس » ومذكرات 
نائب ف الأرياف لتو في قالحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و ٠١١‏ قصة من روائع القصص بيت 
موضوعة ومتقولة . 
القن 4" قرش مجلدة في جزءبن 
و 4؟ قرش بدون ليد 
خلاف أجرة البريد 








( طعت ,مطيعة الرماند بشامع اميك رتم 017 





بداو لآو سبالم نن 


9 
مححلة الآداب الر فبعة والثقافة العاللة 
تصل المافى بالخاضر وتر بط الشرق بالغرب 





الىسالة : مجمع على وحدة الثقافق ابناء البلان العر بية 
الرسالة : نصور مظاهر العبقرية للائة العربية 
الل سالة : تسجل طو اهر التجديد في الآداب العر بية 
النسالة : حى فى النشء اساليب البلاغة العربية 
جموعة أعدادها دبوان العرب المشترك » وكتاب الشرق 
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نشأت يتم الأب والأم » أعيش مع عى ى 
مزل الأسرة يحاوان . وكتت أباغ من الممر 
الماشرة عند ما وقمت هذه الحادثة التى أرويها . 
وقد أخبرو أن أبى قد مات وأنارضيع ؛ أما أى 
فقد توفيت ولى من الممر أريمة أعوام ؛ فلا أذكر 
منها إلا طيغ خفيفاً » قليلا مازارتى وسرعان 
مااختنى . وكانت تميش معنا سيدة تدع « الست 
عيوشة » من أقارب حمى » ولم تكن بالرأة الحببة 
إلى . هي تحيفة طويلة » صمموتة جافة الطبع » 
لما نظرات كريهة وابتسامة خاطفة تبمث الاتمزاز 
فى النفس 

وكان عمى يعاملنى بشدة » ولكنه يشعرق 
بعض الأحيان بشىء من العطف . وكنت أخافه 
وأ كره منه غلوه فى التحفظ » ودقته البالشة فى 
النظام . يباغ الستين » مديد القامة » حاد النظرات» 
يسير فى خطوات عسكرية متثاقلة » لازم فى حياته 
نظاما دقيقاً لا يحيد عنه ؛ فلا أذ كر أنه تأخر صة 
عن موعد الا كل » وإذا حلت الماشرة مساء وجدته 
أمام مكتبه غارقا فى أيحاته القضائية 

كنت فى ذلك الوقت فى مستهل الاإجازة 
الصيفية أقفى بوى » إما فى حديقتنا الصغيرة » 
أتسلق الشجرمع أولادالجيران» أو ألم بيالكرةممهم 

ويا كنا نلمب ذات بوم بالكرة أمام الدار» 


عام وص د درق 
أفصوصّة مويه 
2 
ربيعمور 


إذ رأيت سيدة مخترق الشارع ؛ فلا 
رأتنا تتقاذف الكرة » وخشيت أن 
يسييها مها أذى » سارت عل اريف 
يجوار الحائط متجنبة عرماها . كانت 
حمناء فی مقتبل العمر » ذات شمر 
أصفر يلمع لمان ادهب » جنب الانظار 
بأناقها وزيتهاء وتمسك بمصا فى ينها تعيث بها 
عنة ويسرة 

وما مى إلا أن قذف أحدم الكرة فانطلقت 
صوب السيدة » وكادت تسيها لولا ماق بها 
وتحويل سيرها . ونظرت إلينا السيدة نظرة بين 
النضب والمتاب» ولكن ماكاد بصرها يقع على حتى 
توقفت عن السير وأخذت تلاحظن » ثم ابتسمت 
لی فى رقة » ل آبه بها ء واستأنفت لم » ورأينها 
واقفة مكانها بضع دقائق تتبمني بنظرها الشنوف 
حيمًا تنقلت 

وف مثل ذلك الوقت من اليوم التالى » رأيت 
سيدة الأمس تسير على مقريةمنا ف خطوات متمهلة» 
فا إن وسلت إلى شجرة على جانب الطريق حتى 
وقفت فى ظلها ترقبنا وحن نلمب » وشعرت بها 
مخصنى - دون رفاقی س بنظرتها . ويمد برهة 
متها تشير إلى" بيدها تستدعينى إلها » فم أستجب 
وواصلت لمى . وظات السيدة تلاحظنى فى اهام ؛ 
فضايقتنى هذه اللاحظة بعض الضايقة فارتبكت » 
وهجمطوقتثذ زميل أوقمنى وان ع الكرة منى » 
ورأيت السيدة هر ع إلى" » وتساعدتى على الهوض 
وتنفض التراب عن ملابسى , ثم انتحت لى ناحية 
وسألتى : 

- هل أصابك ضرر ؟ 


_ الرواية 


فأجبتها تكلا 1 
وأخذت تدقق النظر فى ثم قالت : 
- بالله 1 أنت روح !1 
- مجروح !1 
. - جرح خفيف » خفيف جدآ كدش 
اد وس 

وكان صوتها موسيقياً عذيا أطربنى » فأصغيت 
لها . وأخرجت منديلها » وأخذت تسح جرحى » 
وتجفف عرق » فانبعث من النديلعطر جيل أنمشنى 
وقالت لى : 

-- أ أنت الآن أحسن حالا؟ 

- ل لاأكون أحسن حالاً وأا لم أب 
بضرر؟ 1 

فابنسمت . وشعرت بأن إجابتى كانت حافة » 
ورفعت بصرى إليها» فوجدتها حدق ف" ء وقد بدا 
عليها حنو غریب » فاختاج قلى وقلت : 

نحن نلعب بالكرة داع » وكثيرا ما وقعنا 

- أبن تسكن ؟ 

هنا 
وأشرت إلمنزانا وجمل أحد رفاق ينادينى : 


- واصف ! واصف 1 


فقالت السيدة : 

- أهو اسمك ؟ 

1 2 

فاحنت على حبينى تقبله » وأ صت يدها على 
رأمى تلاطفه » ثم قالت : 

انطلق إلى أسدقائك ب حبيى . 


وانطلقت ألمب . أما السيدة فشيمتنى بنظرة 
طويلة » ثم تابمت سيرها بطيئة المطا . 


0۹ 





وى الساء اجتممت كمادتى بممي و « الست 
عيوشة» على مائّدة المشاء . وكان الصمت عا علينا» 
كشأننا فى كل ليلة : « الست عيوشه » فى جلستها 
المسكرية لا يفارق وجهها الطبق ؛ تتحر ككأنها 
آلة بزنبرك » وعمى جلا حهالصلبة » ورأسه الرفوع » 
لا تنادر عينه الجريدة » ولا بادلا حرفا . . . 
وأخيرا نظر إلى الست عيوشة وقال لها . 

- أسعمت بجارتنا الجديدة؟ 

فتقلص وجه الست عيوشة وقالت » وجسمها م 
يتحرك قيد أعلة : 

- أى جارة تمنى ؟ 

فابتسم عمي ابتسامته التكراء » وقال : 

- حارتنا الجديدة التى سكنت مزل امرحوم 
« رؤوف بك » ف الشارع الجاور لشارعنا ! 1 

وصمتت الست عيوشة كا غا أخجاها أن ينيب 
عنها هذا المبر . فقال عمى : 

- يظهر أنك لست من أهل هذه الدنيا . إن 
خبرها شاع وذاع فى حاوان . 

ققالت الست عيوشة : وما أمرها ؟ 

فأجابعمى » ومانزالعلى غه ابتسامته التكراء : 

إنها جاءت من الاسكندرية لتنشر فى هذا 
البإر الصغير وياءها ؛ - وباءها الهلك المبيد ! ! 

جحظت عينا الست عيوشة » ولكن رأسها 
ل ہز » وقالت : 

- أمريضة هى ؟ 

- وأشد من مريضة . . . ! إنها من التوع 
المدام اقدى يخرب البيوت » ويقوض سعادة 
الأسر . إنها . . . إنباء ألا تنيمين ؟1 , 

. . . فاهة 11 
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- ممت أمها كثيرة التيرج » ولها شمر أصفر 
لابد أله مصبوغ . . . 

- م كد إنه ممببوغ 1 1 

- وقد رأوها تسير يمسا فى الطريق . 

- كيف ؟ أعجوز مى ؟ 

- أجهل عمرها . 

- لايد أمها مخ سما تحت طلاء الساحيق 
الثقيلة . . . با لله 1 . . ! ما أبشمها . . . ١‏ ! 

وكان قلى فى أثناءذلك يدق دا عنيقا » ووددت 
أوتمكنت من وقف هذا الحديث . وحمت عمى 
يقول : 

- أرأيت سيدة تسير بعصا فى الطريق 1 ؟ 

فقلصت الست عيوشة فها مستتكرة » وصمت 
عمى برهة ثم تكلم فى حزم وتشدد اثلا : 

- أحرم على مقابلة هذه للرأة» أ و انمالك 
هااا 

فقالت الست عيوشة وقد زوت ماين حاجبها: 

- معاذ الله أن تتصل هذه الفاجرة ! 

وقبل أن يترك عمى المجرة ألى على نظرة حادة» 
كانه يقول لی : أفاهم أنت ؟ 

وعند ما استوئقت أن عمى صار بميد؟ عنا قات 
للست عيوشة : 

- عيب أن يتحامل مى على هذه السيدة 
مع أنه لم برها 1 1 

- وما شأنك وهذا ؟ أرأيها أنت ؟ 

- أن ١‏ أبدا... ولكن خيريني » إذا حدث 
مثلا أني رأينها تسیر فى الطريق الدى أسير فيه » 
فاذا أفمل ؟ 


- تمهل ريا خلى لك الطريق . 

- وإذا دأيتها تقترب مني وتحاول أت 
تكلمق ؟ 

فرمقتنى الست عيوشة بنظرة فاحصة ؛ فاختلج 
قلى » ورأيما تبتسم يفتة ابتسامتها الشيطانية 
وتقول : 

- أراهن أنك رأيتها وكلها ... 

فانطلقت أنكر فى حمس ؛ ولكنى أحسست 
بأن إنكارى شعيف » وأن صوق يخذلنى » ورأيت 
نفسى بعد حين أقول للست عيوشة : 

- أقسم لله المظيم نی ل نأراها » ول نأ كلها 
بعد اليوم . لا یری عمی بشیء 

وتشبثت بجلباءها مسترحا » فوقفت صامتة 
تحدجنى بنظرهاالبغيض » ثمسارت متثدة االحطوات 
مرفوعةا لرأس إلى حجرتها . 

واتقضت ثلائة ام لم أخرجفه إل الشارع تفاط 
لاحمال مقابلتى تلك السيدة . أما عمى فقد د كرها 
رة أخرى وحن على الائدة » فى حديث مقتضب 
كله سخط وثورة » فآلمنى ذلك منه » ويجبت لهذا 
الرجل الدى رزج بنفسه فى كل آم » وبريد فرض 
سلطانه على كل إنسان . 

وف اليوم الرابع خرجت إلى الطريق يدفمنى 
أمل غامض إلى لقائها ؛ وتجاهات ما أ به عمى » 
بل شعرت بثى من الزهو والسرورقى محديه» 
وأخنت أروح وأجىء أمام الزل أرقي ظهورها . 
ولاطالاتتظارى ولنحضر »سرت إل الشارع الجاور 
حيث مزل « رءوف بك » الذى تسكنه . فلا 
اقتربت من بابه وقع نظرىعليها فى الحديقة » وكانت 


الرواية اكه 





تقطف الأزهار ؛ ووقفت أمام الباب سا كنا » أتظر 
إلها وأا مغتون يجالهاء ذلك لجال الدى يغمر قلى 
بحنوه وعطفه وطيبته .كانت تتتقل بین شجيرات 
الورد فى قستانها البديع » وشمرها الأصفر يتموج 
حول رأسها » فیخیل إل انی أشاهد ملكا من سكان 
النماء . 

ولأ ما علفتت وجهما ناحية الباب فرأننى . 
ولشد ماكانت فرحتها 1 فألقت بزهم‌ها على الأرض 
وهروات إلى وھی تقول : 

- واصف ! تمال . ادخل باحبيى » أدخل . 

وحوطتنى بذراعها وقبلت رأمى . الله من ذلك 
الشمور النامض الاطيف الدى أحسست به فى تلك 
اللحظة 11 ` 

وأخنت بيدى ودخلت بي الحديقة )؛ وججمت 
ما انتثر من أزهارها » وقدمته إلى وقالت ! 

- اختر لك منها ما يجاو . 

وأخنت تساعدنی فى اختيار أحاسها » ثم 
قدمت إلى السحبة وهى تقول ! 

- هى لك ياحبيبي 

وكان فى الحديقة دك لمت علها وأجلستنى 
بيجانها » وجات حدق فى وجعى طويلا وتمسح 
رأمىوا كتمى وجهها الزن » ورأيتها تمسحعينها 
بحركة خفية ثم قالت : 

- لاذا م تلعب بالكرة مع أعابك فى ثلاثة 
الآيام الانية ؟ 

فطأطأت رأسى وقلت : 

- كنت متوعكا قليلا ... ولكن » من 
أخبرك انى لم أظهر فى هذه الثلاثة الأيام ؟ 


أننظرك كل بوم . 

فمجبت من هذا الاهمام وشمرت بشىء من 
الحجل ... ووقع بصری فى هذه اللحظة على باب 
الحديقة » فتذّكرت أمرا أشمرنى يخوف » وتلفت 
حولى فرأيت « كشكا 6 بميدا عن الأنظار» فرفمت 


بصرى إلى السيدة وقلت لما : 
- ألا عكننا أن يلس فى هذا الكشك 
بميدين عن الباب ؟ 


فابتسمت لى ابتسامة لطيفة وقالت : 

ما رأيك فى أن ندخل التزل؟ ... لدى شىء 
أريد أن أريك باه . ١‏ 

وقامت وی مسكة بيدى » وسارت بی إلى التزل 
وأنا طائع 0 وأجلستى فى الردهة الداخلية فاذا مها 
حسنةالتنسيق بديمة الآثاث » مز ينة بصور كثيرة » 
و ركنم نأركانها «ريبان »كبير . ومادت السيدة 
بعد قليل تحمل صندوةا جيل الصنع عليه نقوش 
طريفة » وفتحته أمايفوجدته يحوى مجوعة منوعة 
من الحاوى اللذيذة الثالية امن » وقالت لى وهى 
تقدمه إلى : 

كل ما تشاء منه » ثم احتفظ به لك 

خسم الأمى عل وقلت متلمما ‏ 

کلا. هذا كثير ١‏ 

فوضمت الممندوق على ركبتى وقالت : 

- إذا لم تأخذه ساءنى ذلك منك 

- ولكن ... 

وأخرجت قطمة من الملوى وقالت لى : 

- إفتم فك ! إفتع ! 


وفتحت فى فرمت بالقطمة فيه » وأخذت 


1Y 
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تضحك» فانطلقت أنحلك أنا أيضاً » وبمد أن أ كات 
القطمة قلت لما بلا تردد : 

- سأحتفظ بالصندوق ثلا كدرك » ولكنى 
سأبقيه عندك » وسآخة منه كل بوم ما أحتاج إليه 

فنظرت إلى" ملي ثم قالت : 

- إنهم سيسألونك بلاريب عم نأعطاك إياه . 
فاتتى أن أفكر فى ذلك 

ثم صمتت برهة وهى حدق فى وقالت : 

- أب عمك ؟ 

- أحبه قليلاً » ويحبنى قليلا ! 

- والست عيوشة ؟ 1 

- لا أحها ولا بی 

ونظرت إلها مدهوشا وقلت : 

- أتمرفينهما ؟ 

فقالت فى لحجة طبيعية : 

-- وهل من الصعب أن يعرف ال جار ما مهمه 
عن حاره ؟ ... تعال 

وقت إلهاء فذهبت بى إلى « البيان » وجلست 
على مقمده » وأجاستنی على ركبتها » واحتضنتی 
باحدي يدها » وأخذت يدها الأخرى تنقر تقر 
خفيفا على «البیان» فيصدر عنه ننم هادى'" لطيف » 
وأحسست بقمها يلس رأمى ويقبل شعرى ê“‏ 
قالت فى صوت موسیتی هادى” : 

كان هناك طفل يسألنى داعا أن أعزرف له 
هذا النشيد » وأن أغنيه له . طفل جيل كان يخبنى 
وأحبه » اء ليلة زائر"كريه ممقوت يلي السواد » 
مقنع الوجه بقناع حالك وانتزعه منى » ثم خرج به 
إلى الظلام واختنى ... 


قسألها وأنا أحدق أماى : 

.ون ذهب الزائ بهذا الطفل ؟ 

فأجابت فى صوت تلح النبرات : 

- ذهب إلى حيث لا يمود الناس ... ذهب 
إلى آفاق نائية » سنذه بكلنا إلها بوم ولانمود... 

ونابم تكلامها ويدها ننقر على « البيان » هذا 


. التنم الماد" اللطيف 


- سأغىلك هذا النشيد عله بروقك »کا کان 
بروق ذلك الطفل المزيز .كنت داعا أجلسه هذه 
الجلسة 0 فأحوطه بذراعي 2 والس شعره بغعى » 
وأملا" صدري بعبير شعره الذهی ... اسمع . اع 

وأخذتتفى الأنشودةفيصوتعذب حنون » 
وننيات « البيان » تصاحهاق تناسق جيل فيتكون 
من امزاج السوت بالمزف وحدة نامة حتى ليصعب 
على السامع أن يفرق ينما ء قيخيل إليهأن«البيان» 
هو الدى يننى » أو أن السيدة نفسها هى مصدر 
ذلك التنم » تمزفه بلا كلام على أوتار قلا ! 

أىشمور هذا ال ىكان يمر ىذلكالوقت ؟ 
شمور عذب ثعلى بإطمئنان هادى' لطيف ؛ شعور 
أثار يينجواتحي ذ كرى عببة لمشاهد مئزوية حرمتها 
من قديم 

وين أا على هذا الحال » إذ شعرت بالسيدة 
تلتفت خلفها صرناعة . فالتفتة س وكانت غبشة ٠‏ 
الظلام قد أخذت تشيع فى الحجرة - فوقمت 
عب على شبح يجوار الباب» يتقدم تحونا . وتبادرت 
إلى ذهى على الفور حكاية ذلك الزائر المقوت الى 
يلبس السواد ء ويقنع وجهه بتقاب حالك » ذلك 
الدى اقتحم منزل السيدة فى إحدى الليالى وافرع 


الرواية 


i 





الئل الذي تحبه ويحها من بين احشالها ء ثم 
اختنى فى الظلام ول يعد ... فصرخت : 

- كلا لا تأخذى ... 1 

... وأنير الكان ورأيت عمى يسير عونا 
بقامته الديدة » وخطوانه التثاقلة » عبوس الوجه » 
يصوب إلينا نظرانه الحادة » وسممته يقول : 

- ماممنی هذا ... ؟ 

وانتزعنى من السيدة » وأطبق يده على يدي 
بشدة وقال لها : 

- كيف سوغت لك نفسك أن قستولى على 
أبناء الناس ... ؟ أنسيت من أنت ومن نحن ؟ 

ورأيت السيدة تقف يجوار الباب وتسند يدها 
عليه » وكانت تبدو علها سمات النبل والترقع » وقد 
استطاعت فى لحظات قصيرة أن تضبط عواطفها » 
وتميد المدوء إلى ملاعها ؛ ثم قالت له فى صوت 
شبه طبیی : 

- كلايا سيدى ء لم أنس ولن أنسى من أنا 
ومن أثم ... وإذا كانت الأخبار قد ترامت إليك 
بكل ماهوعخز لى ومر ری فصدقها . ولكن هناك 
شیء واحدأريد أن أونحه لك فى شأن هذا النلام. 

فرن صوت عمى قائلا : 

- جيب أمرك مع هذا النلام ! 

- خفف من حدتك ياسيدى ؛ فليس أمامنا 
الآن مايثير النشب إلى هذا الحد . إن انلام غلا 
ولیس ل فيه أى حق 

- حت ؟ هذا ما كان ينقستا 1 

فابتسمت السيدة ايتسامة هادثة » وقالت فى 
نوت خافض : 


س ألا يمكننا أن تتفام ؟ تفضل بالجاوس بضع 
دقائق » ولا أطالبك أن تطيل 

ققال عي : 

- أفضل الوقوف . تكلمى من قشلك 
وأوجزى 

تفلمت السيدة حلية مستديرة دقيقة الصنع 
تشبه الساعة الصغيرة » وكانت مدلاة على صدرها » 
تصلها برقبها سلسلة ذهبية » ثم فتحتها وقدمتها إليه 
وم تقول : 

- أنظر فى هذه الصورة ! 

فتناول عمى اللي » ونظر فيا ثم قال : 

- وأصف ! صورة واصف ؟ 

ورفع بصره إليها مستوتكا . فقالت وعى ماتزال 
تبتسم ايقسامتها الساكتة : 

- كلا يا سيدى » ليس واصغاً . دقق النظر 
ف الصورة عة أخرى » هناك اختلاف صغير لايصح 
أن ينيب عنك ... 

- ... إذن ؟ 1 

-- هذه الصورة لم تفارق صدرى منذ فقدته ! 
لن أنسى ما حييت ليلته الأخيرة مى » تلك الليلة 
التى قضاها فى أحضاني ينظر إلى" بسينين حمومتين 
ولا علك أنيتكم ؛ ورأيته يخبو أملى» يخبو رويد 
روید حتى انطفأ نور هکل انطقاء . لقد مد الوت 
إليه يده الظالة فانتزعه من صدرى بلا رحة 

وشعرت بیدعمی تضطرب و ممسكة بيدى ) 

ورأيته يسمل سملته الفتملة » ومضت السيدة فى 
قولحا : 

- لقد اسبح ققده جرا عميقاً فى فؤادى 
تثور على" ثائرنه بين حين وحين ... كان يغمر قلى 


£ 
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مج ولا عينى اورا » وكان صوته وهو يضج 
إللعب مث فى البيت الحياة والاريناس ... !کج 
كنت سعيدة يه ... 1م كنت تفورة يه ... 1 
ورأيتعى بتحرك » ليمتدلف وقغته » ولکنه 
ظل صامتاً يستمع باثتباه . وتابست السيدة قو لما : 
... وعند ماحضرت إلى حاوان » لقضاء 
فصل الشتاء » ساقت القادبر إلى «واسف» فكاأنما 
'بعث ابنى من جديد . رأيته يمود إلى بعد طول 
اغتراب » بشكله وده » ذا خذه بينذراىء وأضمه 
إلى صدرى » وأضع رأسه على موشع قلي ؛ ليصنى 


أطلبوا مؤئفات 
مود تیمور 
وهى : الحاج شلى . الاطلال 
بوعل عامل أرتست.الشيخ عفاالله 
الوشبة الأول . قلب غانة . نشوء 
القصة وتطورها 





من ججيع مكانب الفطر الشهيرة 
كناب « فرعود, الصغير وقصصى أرى » 


بظهر فى نهاية العام 


إلى دقاته التتابمة » وألس بغمى شعره الذهى » ثم 
أقبله وأثعه ... 

وسكتت وقد أأخفت وجهها فى النديل . وبمد 
حين تمت قائلة : 

- والآن یا سيدى » ليس عندى ما أقوله 
بعد هذا 

ووقف عمى يدور بمينيه أمامه فى حيرة 
واشطراب » ولكنه لم برقع بصره إلها . ظل 
كذلك وقنا وهو يحاول الكلام فلا يستطيع » ثم 
تقدم نحو السيدة وحنى هامته أمامما فى خشوع 
وخرج وحده فى خطوات سريعة مود تجو 














الستاذ م لكامل حجاج 


٤٠‏ بلاغة الفرب جزءان ( مختارات من صفوة 
الأدب الفرنسى والانكليزى والألاق 
والايطالى مع تراجم الشمراء والكتاب ) 

٠‏ خواطر الميال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
فى الأدب والتقد والفلسفة والوسيق 
والحيوان وبه روايتان تمثيليتان) 

8 انيانات الزينة المشبية ( على باحدى وتسمين 
صورة فنية ) 

١6‏ وعمعوطى]] أوءأسداط Les‏ ) على بنفس 
الصور السابقة ) 

الكتاب الأول والثانى فى جيع المكاتب الشهيرة 

وكتب الزراعة تطلب من 

شركة البزور الصرية يدان ابراعيم بإشا 
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لست الام بقرب وليدها 
واجغة القلب » واكفة الدمع ؛ 
يذهلها االحوف عليه من شر الوت 
وقد استممى داوه » وغخمض 
دواؤه . تنظر إليه وقد غشيت 
عياه الوديع صغرة صكثيية » 
واكتحلت عيناه بزرقة تة . 
وترى إلى صدره بط ببطء» 
ويملو بصموبة » وهو مستلق على 
ظهره » ما يتحرك إلا ليرسل 
زفرة موجمة » أو آهة حرقة » 
من حين إلى حين 

وأطرق الباب » فإذا شيخ 
قد نمع °٩‏ وهم ؛ هو 
شبح أو يشبه الشبح » ما عليه 


إلا جاد قوق عفلم» وما فيه إلا روح تتردد ينهما 
ملتفماً برداء يتت به رعشة البرد » فرحيت الأم به» 


وقاديه إلى الوقد ليطرد عنه المناء» ويتلعى بجرعات 
مرن الجمة يشيع فى جسمه الدفء بها . 
ثم تركته يرسل فى الأرض نظرات ساهة » من 


(1) تسممع : بلغ من الكير عنياً 





تيف اقم 0 | 

أندرسن قصصى وشاع داعركي | 
كير . اشتهر بأقاصيمه الق | 
تتغجر منها الحياة » وتتراءى لك منها | 
صور الأ والثقاء ... ياساوب حاو أ 
متسجم » يمعى کا تمعى العروس ليله ٠‏ 
الزقاف 

وهو ف أ كثر قصصه يحلل نك 
المواطف البرية نحليلادقيقاً بهرك 
وعجبك . وما زال يفيض عليها من , 
خياله الحميب ء ومعإنيسه الشعرية » ' 
سحراً وجالا » حت لتحسب أنك 
بين بدى شاعى جار » وبك هرأ ٠‏ 
شعراً لا نثزاً . وقد تفت فى هنا 
انوع من القصص الذي هازج فيه 
الأسطورة الواقع والمقيقة الخيال 

ومن روائع قصفيه : عذراء 
الجبالك س ورقة من الساء ‏ ابنة 
الاك . وغيرها .. 


( للنجد) 


قد قفى .. 





عينين مظلتين عميقتين » كلها 
عزق حجب النيب » وتنفذالي 
سرائر الخنايا . وعادت إلى اها 
تهنه دمعه » وتهدهد آلامه» 
وترسل له الأناشيد ... 
وسكتت الأم لخأة . وقالت : 
ترى ا شیخ هل 'يشقى وادى 
سر موحد قف الطفل وقال :كا 
ناكد وجه الآم » وطأطأت 
| رأسها تذرف الدمع وترسل 
زفرات تفيض حسرة وأمى . 
وس بخاطرها ما تلاقيه من م 
ملح وضنی لا يشفق . فهاعى 
ذى منذ ثلاث لا تعرف عيناها 
سيو النام ولا طم الحناء ... 
ثم التفتت إلى وليدها » فإذا 
بالوليد قد اختنى » وإذا بالشيخ 
. وإذا بساعة الردهة 
تتقلب إلى الأرض متحطامة 
متكسرة » فيسمع لما أذين حزن 
كان مناه أن الحم قدشفق ° 


تدافا .. 


وأن البلبل قد مات 

ونظرت الأم فى الغرفة » قعاد بصرها مذعوراً 
شاكيا . فقغزت إلى الباب قلقة الجنان » مستطيرة 
الشعى » صارخة ياوياتاء 1 لقد اختني الوليد » وقلى 
.وان | الشتاء قد کل » فهبت 
(۱) يقال خفق النجم : أى غاب 


(؟) يقال كلب الزمان أو الشتاء إذا اشتد 


(r) 


E 
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ثاوجه 2« وامتد جليده 0 وزع قد ثارت فعي ما 
تنفك تنك ترسل الزئير وتردد الأنين » وما تنى تلعلم 
المدود وتصفع الوجوه ‏ .. وأندفمت الام فى طريقها 
لانأبه ار ع ولا مخشي شتاء . فلقيتامرأة قد ارتدت 
سلايا 299 فشقاتا» » فسألها عن شيخ يحمل طفلاً 
صغير . ققالت الرأة : نعم إفى رأيت الشيخ ... 
ذلك هو الوت ۔ .. رأيته يخرج من تلك الدار ومعه 
طفل صغير ... إنه بجرى كاهمواء ... إنتى ألا .. 

- الوت ... ؟ لک اذ 
تكلمى بربك ... جلى . .. تكلمى ... 

إنى أن الليل ... أعررف الطري یق التى تؤدى 
إلى مأوى الوت ... ولكن تمالى قبل أن أدلك 
عليها » وأعميتى أغانى الأمومة المذابءوأناشيدها 
السواحر ... إنها سدى لوجيب قلبك » وثورة 
عواطفك ... لشد ما كان قلى ینتشی لدی سماعها 
ويطرب ..! لقد أصفيت إليك وأنت تناغين وليدك» 
ونظرت إليك ترسلين مداممك » وقد نشرت على 
الكون السلاب هذا ... تمالى إلى وغنى لى ... 
با حيية ...1 

أنه ولك سين كي . 

... ولكن بعد حين . .- بعد أن ألق لف 

ام 


وسمت اليل ... وبكت الام 
تنى من قلب مقجوع . لقد غدّت كثيراً حتى مل 


... وراحت 


الليل الغناء » ولكنها بكت أيضا وما ملت البكاءء 


بحت الثلج لتنا ركا زاهير من ياسعين مبعثر جيل .. 
قال الليل : اذهى . .. وأتخذى هذه الطريق » 
حتى تصلى إلى غاية الصنوبر فلمك مجدين الوت... 
وانطلقت الأم مسرعة تهب الأرض » تلفحها 
ريح صرصر عاتية » حتى إذا كانت فى غابة الصنوبر 
)١(‏ السلاب : ثياب الحزن أو السواد 


وجدت طريقين ل ندر أيتهما سلك الوت .لكا 
الميرة » وحاءت إلى شجيرة وردعارية » مافپاسوی 
أشواك غليظة » وعيدان تحيقة » وقالت لها : 


0 ... هل تعرفين السبيل إلى مقر 
الوت ... 
e‏ نم ا إى لاعف المبيل إلى 
٠.ولكن.‏ ل أده و 
قد إلى ر .. وتضميق هتاك بين مهديك » 


قأدفأ قلي » ودب فى الحياة . لقد صوح الصقيع 
نض رف » وجردتی الرح من أوراقي » فهل تقبلين؟ 

وق صمت عميق تقدمت الم من الشجرة » 
وأدنت الأغصان من صدرها . هذا فوق الد » 
وذاك فوق المة» وثالث بينهما . .. وراحت تفط 
برفق وعلى ههل... فيتفذ الشوك فى الثدى ويتدفق 
الدم زرا وينهمر الدمع صبيبا ... ونحس الأغصان 
حرارة قلب ملتاع ... فيجرى الدم فى المروق » 
وتفتح البراعم عن أوراق خضراء وورود راء » 
بين الثلج التنائر والمواء النواح 

قالت الوردة آنثذ : هاهىذى طريقكياحسناء» 
اسلكيها فلملك يجدين اأوت ١‏ .. 

ومضت الام تتمثل فى خاطرها صورة أينها » 
فترتمد من قراقه » وسهذى لبعده ثم توفضفىمشها 
وتسر ع كن أصابه مس . .. حتى وقفت أمام بحجيرة 
558 ما ری على سفحتها الضطرية قارب ومايجد 
زور . ققالت فى نجواها :ل لاأشرب هذا 
الاء وأشتفّه» قإذا نضب عبطت إلى قمر ها » ومشينا 
حتى أصل إلى الضفة الأخرى . 

وأحنت لنشرب » فقهقهت البحيرة » وراحت 


تقول : 
دويدً ... رويدا ياحسناء... إنك لن تستطيى 
شرب مال ... كوق صديقةلى ... وهی لی هاتين 


الرواية 


المينين الجيلتين ... إننى أشتحى لؤلؤتين غينتين 
أحلى بهما صدرى . إن عينيك لساحرتان ... وإن 
لما وميضا نري جناب . اذرق الدمع سخيتا أملى 
حتى تسقط عيونك فى قاع ... فأجلك آذ إلى 
حيث يكون الوت 

- آ. 1 كلا لن أعطيك ماتطلبين ... أيتها 
البحيرة ... بل سأبقهما لأرى ولدى ... 

- إذن هذا فراق ما يينى وبينك ... أشربى 

می » وافمل ما تشائين 

كلا ... كلا ... تمالى أيتها البحيرة » 
تعالى قسأعطيك ما تودرن .. 1 

وراحت الام تبى ... حتى سقطت عيناها 
وندحرجتا إلى قاع البحيرة العميق . . 
لولؤتين مارأت اللكات مثلهما أبدا ... 


وف طرفة عين مما البحيرة على ظهر موجة 
واحدة ... إلى الشاطى” البعيد 


HHS 
لقد قالت لى البحيرة : إن مقر الوت‌هناء‎ - 
ولك نكيف لى برؤية الوت وقد أسبحت عمياء ؟‎ 
: تالت جوز شعطاء سعمت ما تقوله الأ‎ 


- مالك وللموت؟ ... ومن دلك على الطريق ؟ 
م ماذا تريدين ؟ ... 
- إنه رهی ... قادتى وأعانتى ... إنه روف 


أ أشفق على أنت أيضا ياأماه .. ين 
س 0 الوت لأرى طفل الصغير .. 
أنا ماعرفت” طفلكأبداً... ا 
رؤيتهوأنتعمياء... هنا حديقة الآجال» لقد ذهب 
للوت ؟ اليوم » ليقبض من جاء أجله . ذإذا عاد 
قطف زه ام 3 
3 زهرانهم ؟ 
س نم يينتى ء إن لكل مخاوق زهرة هاهنا » 


4 


هى رمن ليان وأعماله » وعى تموت إذ عوت .. 
إذا رأيتها حسبتها زهرة كالأزهار » وإذا مسا 
نشعرت بوجيب قلي ... تمالى » ثم السى هذه 
الأزهار » علك تعرفين وجيب قلب طفلك .. 
ولكن ما الى تعطيته يا حستاء ؟ ... 

- ليس ادى شىء .. ولكن سأحضر لك 
كل شیء .. 

- مالى حاجة لكثير سوى شعرك الأسود 
الجيل ..! أتبادلينتى بشعرى الأبيض شعرك الأسود 
الآثيث ؟ ... 

- نمم .. خذى .. خذى ماتشائين .. ولکن 
جلى بريك ١‏ 

وأخذت المجوز تلك الشمور » وأعطتهاشمرها 
الأبيض » نذبرالشوم والفناء .. ثم قادتها إلى الحديقة 
الكبرى وراحت تقول : 

- هنا ينبت الورد إلى جانب الشوك .. وهناك 
النسرين إلىجانب الموسج . . وتلك أزهاركاها نضرة 
وحياة ... وهذه أزمار أصابها المزال وألوى 
سیل رلك بها أعشابوحشية سوداء .. 
وهناك .. قامت أشجار من مخيل وأعناب » إلى 
حانب الصمتر والزعرور والأقاح .. إنها ثل حياة 
الخلائق من الصين إلى عرولاند .. وهذه ال 

وبا كانت الشيخة تة تقص على الأم نبأ هذه 
الأزاهير » وتلك الأشجار »كانت لآم غارقة فى عل 
بميد .. بميد جد] .. لقدكانت تصنى إلى خفق 
القلوب 1. . وا . ار محفت يداها . وخفق 
فؤّادها وقالت محسرة ولهفة : 

- إنه قلبه .. باللا لماذاأنتذابلة أينها الزهرة؟ 
حدثيى بالله .. 

- لاتفسها الآن .. ولكن تضرى للموت 
عند ما يأتى » وأذدق الدمع أمامه . هداديه بقطاف 


4 الرواية 


الأزاهر إن اقتطف زهرة وليدك » واد ريك 
با صبية » فشيئته فوق كل ثىء .. 
وهبتعاسفةهوجاء » أوصات الوت إلى حديقته؛ 
فسجب إذ رأى الام وقال : 
- كيف أنيت إل ؟ .. أوصلت قبل أن أصل؟ 
ماالدى قعلته ! .. 


.. رعة فى 1 
- ههات ! ههات ! .. أا لاأملك من دون 
اضر ولا نفما .. أنا أتمهد حدائقه بالمتاية..قاذا 
جاء > أجل اريك ادنس سبيت لايم من لهم 
..١‏ إلى عل آخر .. جهول .. 
- ناشدتك الله يا موت إلا رحت . باللحزن 
الدائم والقاء الم 1 . . 
وراحت الأمترسل الصرخات شاكي ةضارعة » 
والتوسلات المزينة اللبحكية » والوت صامت 
لايحيب . 
- مهلايا موت لا تقطف زهريه . 
قطفت هذه الزهرات . . 
- ويحك إنها رهرات لأطفال ! 
- أطفال #كلا .كلا .. أنا لاأريد أن الع 
أحدا . . 
- ماالياة. 
والهناء . 
دعيةه . . . 
- لکن أتمل ياموت ما قدر على ابنى ؟ هل 
يعاق كثير] من الآلام . . إنك لا يجيب . .١ء‏ ! 
هل يميش مطمئناً فى السموات .؟ هه .؟ ألا جيب 
با موت ؟. كلا .. لن أدعك تأخذه . أمها الجبار ! 
لكن .. حتانيك .. ارحم هذه الام .. 


..وإلا 


. إنها صور حاوة ها السعادة 
. تعقبها أخر ى كلها تماسة وشقاء . دعيه 











EE 

خذه .. خذه .. اليس ذاه إلىا نان .. ! 
غفرانك اللهم ! تلك مشيثنك ! 

واحنى الوت وقطف تلك الزهرة وانطلق بها 
إلى المالم الجهول () . . 

أما الأم . . فلها اله ! لقد سقطت على الأرض 
لا رز ولا ا بصرها بتلك الزهرة 
الذاهبة إلى السماء . . . ! 
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دمشق « ضيوع الربيه اليب > 





ق مله لوقن النسخ ينتيج ةأخرى 

: تلك ان الوت عند مايرى ما لاقته الأم من 

a‏ »> يدعو ربه » فيشفق الله على تلك الأم 

ويهب لطفلها جمراً جديداً » فترجم الأم مع طفلها إلى الدار 
ويعيشان عيشة كلها سعادة وهناء . . . 


رحلة الحبط الهندى 
فی سفينة مصربة 
رددت أخمارها صحف العالمين 








الوساي فى تی مظاهر ها تطالعك می صفوان 


١‏ قرعا أطلبه اليوم من الكانب 71١‏ قرع 


الرواية 


.. 1 3 5 ع 
| لقد أحضرت الركة: أ 


| للثاتب الفرضی تيو دور ری باتفیل 


بقل الأديب جمد عبد الفتاح عمد 


ا 
سييست BE‏ 


كان « جانوق » موسيقياً فقيرا مغمورا. 
وكانت مؤلفاته وألاله لا جد سوتها الرائجة 
إلا فى اللاعب الشمبية والسارح الوضيمة » ولكنه 
كانتب مع ذلك ینم بميشة راضية وحياة هانئة 
مع زوج محبة مخلصة تبث فيه الآمل وتبعث فيه 
الطموح وتصور له الستقبل نير خلابا » فضلا 
عن تدبيرها للبيت وحسن قياءها على شؤونه حتى 
جملته على فقرهغنياً من الموسرين» وع نوله وناب من 
الطاعين . . وكان ينظر إلى زوجه نظره إلى النممة 
الواحدة التى وهبتها لهالأقضية » وأناحتها له الأقدار 

وكانت « كوليت » - وهذا اسمها ‏ 
شابة جيلة ريالة فتالة حب زوجها وتثق به 
وتمتقد فى نبوغه وعبقريته » ذلك وهبته قلها 
وروحها . والرأة إذا منحت قلا رجلا أنزلته من 
نفسها مازلة الروح » وأحاته من روحها عل النفس 
قأخذث هي" له أسباب الراحة والرفاهية فتجهز له 
من الطمام أحب الألوان إليه » وتتوفر على ترتيب 
الأنات وتنسيقه فى عال وأوضاع ندل على حسن 
الذوق وسلامته حتق إذا ماانهت من شؤون 
البيت جلست إلى « البيانو » وأمرّت أناملها 
البضة الناعمة على أستانه الماجية عازفة لاله 
عہددة أناشيده » وتبدى” فها وتمید وهی بفته 
ونبوغه جد سعيدة ممجبة » وكانت فى إلى 


السوق كل صباح لتبتاع ضروريات البيت ولوازم 


5ك 


' الطمام وتساوم الباعة وتماكس التجار 
حتى تنزل بهم إلى أبخس الأثمان 
ثم حدث اة ماغير هذه الحياة 
السميدة الحائئة وقلها جحما لا يطاق 
وإلي ك كي ف كان ذلك : 
جحت « تانا » جاح كبيرآ فى 
إلقاء مقطوعة جانوتى الأخيرة . وذهبت 
بوم إلى متزله لتبدى بمض ملاحظات فنية على 
الأنشودة الجديدة قبل أن تننما » وجانوتى موسيق 
بارع له دراية نامة وإلام واسع يما تقتضيه هذه 
الأغاتى من فن فى التلحين والنثم . . وفتحت لها 
كوليت الباب وقد انغلتت لنوها من غسل الآنية 
وتنظيف الصحون ولا تزل النشقة فى يدها ققالت 
« نانا» عند رؤيتها 
- أعلنى للسيد قدوي 
ثم تركتمن يدها ذيل فستانها المفهاف الطويل 
فأعلنت كوليت مقدمها «للسيد» ثم عادت أدراجها 
إلى الطبخ 
ويبناكانت « اا » تمرض على جانوتي جالها 
وتنفث فيه سحرها وتسدد إلى قلبه سهام للها 
التكسر الفائر إذ تفتحت مسارب عيون السماء عن 
مط ركالسيل ال جارف أعاد إلى الأذهان مطر الشهر 
الاضی الد ی کان له أ كبر الأثر فى إتلاف القبمات 
وتفتيح الورود والأزهار . فقالت « نان »6 وقد 
رأت الطر المتون والسحاب الفقال : 


- يا لسوء الحظ ! لفد اكفهر الجو بنتة » 
أرجو - إذا سمحت -- أن تأعس خادمك فتبحث 
لی عن م كلة . 


الآن كان يجب على جانوتی أن يبدو شجاعا 
فيقول مثلا « أوه ؛ أرجو المذرة ! ليس عندى 
خهم . إنها زوج » ولكنهكان جبان إذ أجاب 5 
- أجل ... أجل يكل سرور 


4V 


الرواية 





م ذهب وهو يث بامهاميه إلى غرفة الائدة وتبدلت مقطوعات «واجتر» يمؤلفات زوجها وأغانيه 


التى جمل منها يا صالة لموسيقاه ‏ حيث كانت 





وراحت يداها الضطربتان ران على البيااو 





وات ميق ل اطتر يي الم قاق هم وزغ خر اشد كر 
كاأحمن ما تكون زوج ة وأروع ما تكون رن . الأسوات اش فوع سس فهم8ا 
بيت . قال الرجل - إت هده الوسيق حلب الصداع 
- إن الآنسة «ننا» تمذعى على و فأجابته كوليت قور ١‏ 
EN ©‏ 9 لقد أحضرت الركبة !. وكانت هذه العبارة 
وسا ہا انی من الف ف هذا لادان مى اردع كل مايوجهه ايها من حدين 
ولا أرجوان بذهى ... كب ت! إن المساء بارد ! - لقد أحضرت 
فأعت کولیت عبارنه ومى تسدد اليه نظرة ‏ لرک 0 سي ا 
هائلة ود على أثرها لو تنشق الأرض وتبتلمه أحضرت الركبة ‏ أراك لا تقبلينتى الآن . 
-- فأحضر لما مركية ... حسن! طب تفا لقد انطوى حبك لى وزال 
فسأيحث لها عما تريد كلا ياعزيزى » ولكنى أحضرت الركبة 
١‏ وخلمت كوليت بمد لحظات حذاءها البلل قر عبر الفتاع تمل 
وأخذت تنظر إلي التقد النحامى الى م 
نفج ابه «منا» نظير الإبحثعن م كبة > N‏ 
ومنذ تلك اللحظة تبدل الال 0 ر 
غير الال » إذ أن كوليت التى كانت یر نام لزم بوزارة الزاعة 
تقوم يكل أعباء الب البيت وخدمته قانعة ضع رتماراپ امرفراک 


راضية» غخلصة وفية ء أنحت لا تنادر 
فراشها قبل الحادية عشر ة كل صباح 







کف ا0ء والأجمات تالو ضرق روا 


E E‏ وطن ال ر ا وکیا مرا واا ضرق والإبادة 

بطل السب بد ؟۱» داح ایت ورف الأدبءالص لز ر )لد ایرث ( مو 
النسق النظيف أشبه الأشياء 

a e‏ قل لض وار شل ر اا 

أيدى القوط. فنسجت المنا كب خيوطها «دلتاتأمضت فاق انی نراو رۇ 


القذرة على الحوائط والصحون » 
ششت عششت الحشراتالطفيلية فى الساعة 
د الت الملابسوالجوارب ‏ 
فاذا اتقطع زر فلا يماد إلي مكانه» وإذا 
مزق جورب فلا برتق بل يترك وشأنه 
)١( ٠‏ الساتانيان . نسي ةلل قاش «الماتان» 


ووت ان رة 


کب عل کل در اول دمر یزار ار ل 
اط رع ون مأصَافْاع ف ر ايض 
يصون بصاغ على ور كوشيه 


يساح بكب کید پااج وک ونوک رر 


الرواية ا 


3 للقَصّصما لؤشىموساسان 
اتاد عالطا 





كان موظفا فى وزارة العارف يذهب إلها كل 
سباح فى عربة ( الأومنييوس ). من داره قى 
( الباتينيول) إلى مكتبه فى قلب باربز » وكانت عاملة 
فى خزن تذهب إليه فى تلك الساعة تفا ؟ وكانت 
“راء حاوة السمرة » شابة غضة الشباب » ذات 
عينين سوداوين ساحرتين » وكانت تر ىكل سباح 
فى زاوية من الشارع لا حيد عنها » واقفة تنتظر 
المربة » فإذا رما عدت إلا بخفة ورشاقة » 
فأدركتها وقفزت إلها قبل أن يقف السائق خيولها 
البطيثة . ثم دخلت فأجالت عينها فبا حولماء 
وجلست فى مكانها الذي لاتنسيره قبالة صاحبنا 
(فرانسوا ناسّه) الدى أحس منذ الرة الأولى الى 
رآھا فہا با جاب بها لاح له ؛ وودكا بود الرء 
أحياناً لو يطوقها يذراعيه » ويشمها إلى صدره وإن 
م يکن له مها معرقة » بل لقد شمر أمها قتاة أحلامه 
التى أعد لما فى قلبه أسبى عواطف الحب وأعمقها 
وليث يننظرها طويلا » وإن فا الثل الأعلى للمرأة 
التی هام ها خياله الشاب » واستهونه فراح يتأملها 
على الرغم منهء ذا تضايقت من نظرانه واحرت 
خجلا » حاول أن يصرف بصره عنها » ولكنه 
لايستطيع فيظل محدقاً فها ؛ ول يكلمهاقط » ولكن 
نفسهما قد أطلنا من أعينهما » فالتقتا وتفارقتا من 
التقت نظراتهما 


وازدحتالعربة بوما بلركاب و جد 
الفتاة مكانا خاليا » فتزل لها عن مكانه 
وظ ل واقفاً » جزنه علىممروفه بابتسامة 

قصيرة ملأ وميضها نفسه توراء ول بعد 

يظهر علها الضيق من تأمله فا » وإن 

كانت لاتزال تفض يصرها حياء » 
واتتھی الأعس ۔ہما إلى الحديث » وكان حدر ا 
كانه قطع الروض يستمر نصف ساعة كل يوم » 
كانت أشعى إليه من أيام الممر كلها وما فها من 
ااذ ومتع . وكان بكر فها أبداً وهو جالس إلى 
مكتبه فى ساعات العمل الطويلة الملة » ويستميد 
کراها فى نفسه » ويرى طيغها ماثلا أمامه يؤنسه 
فى وحديه 

لقدكانت سمادته وأمله ومثله الأعلى الذى يسو 
عن حقائق الحياة وعن هاما 1 

KE 

وتا كدت ييهما المرفة فأصبحا يجتممان 
ويفترقان على مصافة باليد لا يغتأ بحس“ إلى المساء 
بأثرها فى يده » اما لہا الكهرباء لولا ت 
أسابمها النضة اللينة تحمل إلى جسده هزة أقوى 
من هزة الكهرياء » عيد لها جسمهكله » ويشعر 
آنا كت على كفه أثرا تتحسسهالنها ركله » وينتظر 
بصير فارغ صبيحة الغد ليلقاها فى المرية (السميدة) 
وبرىأيام الحاد - على رغم أنها أامراحة ودعة- 
مضجرة محزنة لأنه لا بيصرها قها 

ولقدكانت تحبه هی » ولم يمد يشاك فى ذلك بعد 
أن قبلت دعوته إاها للنداء في ( لافيت ) يوم أحد 
جيل من أيام الرييع 

وكان ذلك الأحد » وحاء إلى حطة (الأومتيبوس) 


EV: 


الرواية 





بكرة اینتظرها فإذاهى فها تنتظره ... فدهش من 
بكورها » وم بالتحدث إلهاء ولكنها قالت له : 

- قبل أن مخطو خطوة واحدة ... أريد أن 
أقول لك شيئ » فهل تسمعه ؟ 

واهتز جسمها وى مستندة إلى ذراعه وشحب 
وجهبا فأطرقت ينظرها إلى الأرض وقالت : 

- لا أريد أن أخدعك عن نفسى ‏ إن فتاة 
شريفة - وان أحبك حتى تقسم لى أنك لن ... 
أنك لاتفمل ... إلاماهو .. أعنى ما ليس ... لائ 

وأ کات كلتها يجهد ظاهر . وعاد وجهها 
كالوردة الجراء ... وسكتت ول يدر هو بعاذا يجيب» 
وشمر بالميبة والسرور يلتقيان فى نفسه » وتراءت 
له أحلامه في الليلة النصرمة - احلامه التى ألحيت 
النار فى عروقه وملات رأسه بالمواطر الجنسية التى 
تفيض بها رؤوس الرجال ... قل يقل شی 

فعادت تقول يصوت مصّطربوق عينها دمعة 
ترقرق ! 

- إذا كنت لاتمدنى بإحترام...عفافى » فاق 
عائدة إلى البيت لا عالة 1 

قطوقها بذراعه فى رفق وحتان » وقال لما : 

- أعدك ألا أفمل إلا ما تريدين 

فأشرق وجهها سروراً وقالت : 

- أحق ما تقول ؟ 

- نم . وإ أقسم عليه 

ES 

ول يتنكلا فى الطريق أبد؟ . لأن المربة كانت 
منيدحة . فلا بلنا ( لافيت ) توجها حو ( السين ) 
وكان النسيم يهب عليلا ييمث الارمخاء فی الجسم وى 
الروح » وكانت الشمس ساطمة ترسل أشمتها إلى 


اهر الفياض والائل الفاتنة » فتذمر النفس نشوة 
وسكر فشمرا کاٴن نفسهما قد سبحتا فى بحر 
السعادة الذى بزخر فى اء الأحلام بيدا عن الدنيا 
وشرورها كا تسبح أسراب السمك التى وقفا 
ينظران إليها حالين مأخوذين 

وانتهت أخيرآ» وانتبه على صوتهاومى تقوله: 

- لقد كنت حقاء ! 

٩ وبال‎ - 

س لأنى صحبتتك .. أما تراها حماقة أن تصحب 
فتاة رجلا لا تعرفه فى أزهة خاوية 

- أبدا بالمكس 5 هذا أس عادى لذ 

- كلا كلا . ليس هذا بالمادى » بالنسبة لى 
أناعلى الأقل » أنا التى لا تريد أن تزل بها القدم » 
عثل هذا تزل الأقدام » ويسقط الناس فى هوة 
الرذيلة ... ولكنها حياة جافة تلك التى أحياها حياة 
متشامبة لاأثر فها للجدة . غر الأيام » وتمضى 
الشهور وى هى : غدو إلى العمل ورواحمنه. وليس 
ادى إلا أى الكثيبة الحزينة الى أعمل لأدخل على 
قليها لظم خيط] من ضوء السرور » ولكن على كل 
حال ... لقد أخطأت بالجىء ممك 

وكان جوابه على كلامها أن عاتقها بشوق 
فأفلتث منه كالظى النافر » وصاحت به مغيظة : 

- أوه مسيو فرانسوا . ابمد ما أقسمت لى ؟ 

وقفلت راجمة حو ( لافيت ) 

وتنديا هناك فى مطمم جيل متربع فى حضن 
اهر وقد جملهما المواء الطلق والدفء والخر التى 
تماطياها فتوردت مها وجنتاها » جملهما صامتين 


فياشة صدورها بشتى المواطف الحبوسة ... التى 


(۱) اس عادی 1 


الرواية 


انفجرت بمد تناول القهوة فاستحالت قوة وفرحا 
واندفاع؟ هاما يجتازان ( السين ) ويسيران بإزاء 
الثشاطى" إلى قرية ( لا فريت ) 

وسألها اء : 

- ما اسمك ؟ 

فأحابت : 

-- لوزيتا 

فردد اسمها بموت خافت ول يقل شی 

كان ذلك الصف الطويل من الدور البيض 
القائمة على الشاطى" يبد وكا نه غارق فى اللهر . عاليه 
سافله» وكان على الشاطى" كثير من زهى الأقاحى 
فراحت تقطفه وتصنع مته باقة » أما هو فراح يني 
بعلء صوته نشوان من الطرب كظمآن وقع على الاء 
المذب » وظهر إلى يسارها كرم جيل على أكة 
صغيرة تنحدر إلىالشاطى'»فتأملمشدو هأوصاحمها: 

-- انظرى 

ثم بدت لما أرض واسمة نحف بالهر من 
جانبيه مكسوة بزعى ( الليلك ) الخيل کا ما می 
طنفسة تمينة صتءتها يد الله تد إلى حدود القرية 
الجائمة هناك على ميلين مهما أو ثلاثة - فلبثت 
شاخصة ذاهلة ومست : 

- اله من منظر فان ! 

وسميا إلى هذه الأرض التى تفيض على باز 
من هذه الأزهار الجيلة فيتسابق الناس إلي اقتنائهاء 
ويسرع البائمون من أحاب العربات إلى عرضهاء 
واجتازا محجة ضيقة إلى بقعة صغيرة خالية خلا 
فهاء وكانت قبائلمن الفراش والقياب تطن فوقهما 
طنينامشتحبا » والشمس مشرقةتلاً الكان بأشسّها 
التاعشة كا اؤ الأزاهير بأريجها المطر 


ويف 





ورن من بعيد ناقوس كنيسة 

فأصامهما ذعول فآن وتمانقا وطوقها يذراعة 
بقوة وارتميا على الأرض غارقين فى قبلة طويلة على 
غيرشعور منهما - وكانت عيناهامغمشتين وذراعاها 
ملغوفتين حوله » وقد تخدر جسمها كله وار يخى » 
وعيل صيرها فأسلته نفسها ... وی لا ندري 
ماذا تصنع 1 

أفاقت الفتاة أخيراً » فهالها ما صتمت » فتلت 
وجهها بكفهاوشرعت تبى وتان أنيتامؤلا » لخاول 
أن يفرمها ويهونالأسرعلها فم تستمع إليه نهدت 
ولسانها يدور فىفها لامهدأ همس ٣سا‏ متواسلا: 

- يا إلهى ١‏ ا إلى ! 

فعاد يقول لها : 

- لويزاء تريثي قليلاء أرجوك يا لويزا 

ولكها أبت عليه » وانصرفت عنه دون أن 
تاق عليه حية الوماع - وكانت عيناها شاخصتين 
ووجتتاها حمراوين كالجرة التوقدة 

Hos 

ولقها فى المرية غداة الفد » وكانت شاحبة 
اللون » غائرة المينين » فهمست فى أذنه : 

س انزل » إن لدى ما أقوله لك 

فتزل وسارا على رصيف الشارعحتى إذا انفردا 
ينفسسهما قالت له اة : 

-- اسع ١‏ يجب أننفترق » لم أغدأريدأنأراك 

فسألا بوت خافت : 

- ولكن ... لاذا؟ 

س لأنى لا أريد ... لا أقدر ... لقد گنت 
مجرمة 

فآآله جوابها » وتنهتق‌نفسه ا 

٣ 


VE‏ الرواية 





الجنسية فتصور هذه الفتاة الجيلة بين يديه يستمتع 
بها فى ليالى ال مب الوادعة المنيئة » وأحس بالرغبة 
اللحة فى الاستحواذ علا » فأنبمته هذه الأفكار 
وكاد رأسه ينفجرمن شنطها = وعل أنه لايستطيع 
البقاء خاو من ( لوا ) فممد إلى استمطافها 
والتضرع إلها : 


- كلا . لا أقدرء دعني 

- إننا ستتزوج ء هل تقبلين ہی زوج 

کد 

وذهبت مسرعة 

* 6 

ومرت ثمانية ایام لم برها فهاء ول يكن يعرف 
لحا مستقرآ » -فسب أن لا مطمع له فى رويها مرة 
ثانية » وتناساها ... فللا كاناليوم التاسع سمع قرع 
على بيه فذهب ينظر » فاذا مى ري بين ذراعيه 
وتبيحه نفسها وتصبح خليلته 1 

واستمر ذلك ثلاثة أشهر » ثم أحس بالجنين 
الدی تحمله فى أحشائها فتيرم مها واجتواهاء وحاول 
أن يجد إلى الملاص مها وسيلة - ولكن 
الوسائل أيحزته » فاخةتى 

وكانت الضرية على الفتاة قاسية فلم تفتش عن 
هذا الى أغواها ثم تخلى عنها » بل عادت إلى أعها 
فوقمت على قدمهاء تشرح لما حالما » وتسأها 
رحنها وحناتها 

وبعد شهور أخرى ... وضعت غلاما 

HH 

کرت الأعوام وحياة ( فرانسوا ناسه) کر 

ممها على مط واحد » ليس فها لدة الآمل » 


ولا روعة الاثنظار . حياة موظف يفي ق كل بباح , 
فى الساعة التى اعتاد أن يفيق فما ؛ ويسلك كل 
بوم الطرق التى سلكها بالأمس ويسلكها فى الند 
ويدخل الكتب ذاته » ويممل الأعمال نفسها ... 
حياة حالكة جافة » وعثرلة كاملة . يكون فى مكتبه 
بين أقرانه نهار ولكنه منغرد بنفسه عنهم ويأوى 
ف الليل إلى داره ولیس له قها قران ... وقد أعانته 
عزلته على توفير الال فكان يدخر من كل متب 
مائة قرنك لحرمه 

وكانت مسلاته الوحيدة أن يخرج فى الآحاد 
فيجول فى ( الشانزليزيه ) يشاهد مباهج الدنيا » 
ويرى الفتيات الجبلات وهن حزن به سرا 3 
ويمود فى الند إلى عمله فلا يذّكر من أمسه شی 
أو یکره بكلمة مهسها فى أذن جاره : 

- لقدكانت أمسيتنا أمس مبية 

وكان رة يحول على عادته فى صباح أحد صائف 
فقادنه رجلاه إلى حديقة ( مونسو ) حيث بحاس 
الأعبات والرضمات ويدعن أولادهن يسرحون 
وعرحون على المجائل »> ولكنه | يكد يخطو 
إلا خطوات حتى اعترته رعدة . لقد لح امرأة جر 
بيد صبيا فى الماشرة من سنيه وباليد الأخرى بت 


فى الرابمة 
وكانت ھی بعينها 


وازداد اشطرابه فاريجى على كرمى قريب منه 
واقهت في نفسه - لؤأة - ذكرياته الماضية 
وهاجت فى صدره عواطفه المبيسة مل برقب هذه 
الرأة وهى جالسة وإلى جانها السي هادا ساك 
في حين أن البنت لاتفتأ تلمب وتلهو 

ورفع الصبى رأسه تففق قلب (ماسه ) فقا 


الرواية 


نكف 





شديداً » وأيقن أنه ابنه » ولكن ماذا يصنع ؟ 
هل يتمرف إلها وب ذكرها بنفسه » إنها ستعرقه 
لآنه م يتنير إلا قليلا عما كان عليه مذ عشر 
سنوات . غير أنه لبث جات فى مكانه وراء الشجرة 
ينتظرها حتى نذهب » ليتبعها 
HEK‏ 

مرت على ( فرانسوا ) ليلة لم ينمض له فها 
جفن ولم يكف للظة عن التفكير فى هذا النلام 
الجيل ... كان يع أنه واده وبود أن يصل إليه 
ولكنه لا يدرى من أبن السبيل » وإن كان قد 
عرف دارها وعزرف أنها اقترنت برجل مستقيم 
شريف » ری الها وغفر لما زلا بمد أن اعترفت 
له بكل ثىء 

ولبث يترود على حديقة ( مونسو) فى كل 
أحد» وكلا رأى ولد تثور فى نفسه رغبة جاعة 
فى أن يأخذه بين ذراعيه » ويقطع خديه لقا 
وتقبيلاء ثم يحمله ويفرتيه » ولكنه لايغمل شیا » 
ودق واقفا ينظر إليه حتى يذهب » فيمود إلى عزلنه 
معطا حزيتاً » تحز فى نفسه الآلام وتحرقها شتى 
المواطف 

د عد 

وعم أخير؟ على اقتحام الصاعب الى تعترضه 
وعلى أن يصل إلها مهما كاف الأعى » ذاقترب 
منها وما فى الحديقة » وقال لما وشفتاه تريجفان : 

اس ألم تعرقيتى بعد ؟ 

فرقمت إليه عينها » فلدا تثبتته ندّت عا 
صرخة رعب وفزع » وأخذت ييدى ولدسها وولت 


مسرعة بجرها وراءها جر 

أما هو ققد رجع إلى منزله يبكى » وافتقدها 
منذ ذلك اليوم قل يمد براها لاف الحديقة ولا 
غيرها » ولكنه لم ينسها أبدآ » ولبث یکر فها 
دای ويكتب إليها حتی بلغ ما بمث به إلها عشرين 
رسالة ول يجب » فمزم على أن يخطو المطوة الأخيرة» 
فأخذ ورقة وكتب إلى زوجها : 

سيدى 

قد يكون امي مبمث إزعاج ص » ولكنى 
يانسى حطمته الآلام » ولیس لی فى غيركم مأمل . 
فأرجوأن تسمحوا لی بمقا باك عشر دقائق وتفضاوا 


بول 7د 
لخاءه الرد صبيحة الثد : 
سيدى : 
أتنظرك بوم الثلاثاء الساعة المامسة 


HKH 

وكان ذلك اليوم فارتق الدرج إلى ماز ا وقلبه 
يخفق فى صدره خفقان] شديدا » وقد ضاقت أنفاسه 
وأحس" من نفسه بالاعياء فأمسك بالجدار كيلا 
يسقطء ومثى ببطء ومشقّةحق بلغ الطاب الثالث 
تففق الباب وليث ينظر 

- هل السيد ( فلامل ) هنا ؟ 

- نعم . تفضل يا سيدى 

وأدخلته الحادم إلى هو كبير فوقف فى وسطه 
مأخوذا كالدى يننظر أن نحل به مصيية 

وفتح الباب ودخل منه رجل وقور میب 
بممطف أسود فأشار ( لتاسّه ) أن يجلس وارتقب 
ما یأنی به 


¥ 


فاعتدل ( فرانسوا ) فى جلسته وقال بصوت 
ف : : 

سيدى . . . سيدى . . . أنا لا أدرى إذا 
كنم تعرفون اسمی أو . . . 

فقاطعه الرجل 6ثلا : 

- لافائدة من هذا الكلام ... لقد أخيرتنى 
اسای بكل شی, 

وكانت لمجته جافة استشمر مها ( فرنسوا) 
غضبه الكتوم » فماد يقول : 

- عفوا يا سيدى ... أ كاد أموت من الم 
ومن تمذيب الوجدان ومن الحجل ولا أريد 
إلا معاتقة ابنى رة واحدة . . . مرة واحدة فقط 


فنهض الرجل واقترب من الوقد فقر ع الجرس 
يدعو الحادم 03 وأمرها أن تأتيه بأويس 







معتدلة فى أتماتها 


الصيف خفيف هذا العام 
لأت 
الخفيفة على اختلاف أنواعيا 


فبادروا بأخذ طلباتم 


الرواية 





وبقيا صامتين لا يجدان ما يقولانه حتى دخل 
السى يسى إلى هذا الدى يحسبه أياه فلا لحظ 
الثريب وقف » فقيل السيد ( فلامل ) فى جبينه 
وقال لفرنسوا : 

- لك أن تماتقه إذا شئت 

فنهض فرنسوا وألق بقبمته على الأرض » 
ول ولده الدهوش يقبله في جبينه وعينيه وغه » 
والثلام يتاوى ويدير وجهه ليدفع عنه شفتى هذا 
الرجل الفريب . أما السيد ( فلامل ) ققد لاما 
ظهره » ووقف ينظر من النافذة 

حتى إذا ضاق الغلام بذلكذرءاء ألقاء (فرنسوا) 
على الأرض وف كأنه لص وهو يصيح به : 

- وداعا ... وداعا إلى الأبد ! 

عل الطنطارى 


جيلة فى ألوانها 





إبعع ١‏ إن نصف أعمالنا قبل 
وقوع الحرب القبلة يقوم على 
التجسس » وينهض على استراق 
أسرار الأقران والأعداء ؛ وقد 
بثثنا عيوننا وأرصادنا » ونشرنا 
آذانناء وٹ راا ماعنا فى ناحيات 
الدنيا وبلادها كافة » فا تركنا 
بلدا ولا مدينة أو قرية فى دولة 
قوية أو ماسكة ضميفة » نظنها 
ستثور فى وجوهنا إذا وقمت 
الواقمة إلا ملأناها بعيوننا ... 
أنظر إلى هذه المريطة الجنرافية 
وقل لى ماذا تري ؟ 

- أرى دوائر صغيرة تمثل 
البإراتف » وخطوطا غليظة 


تمرف بالق 
سيدريك دعتروف ابن غير شرعى | 
لجورج دعتروف أعدىأعداءا لمرب 
والفاشية ؛ وقد ولد فى أوائل هذا 
الفرن من إحدى سيدات البلاط ٠‏ 
القيصرى مدام ستيلا توفیکوف » 


| ونثأ الصى فى بطرسيرج » ثم تلق 
٠‏ العم فى سويسرا وألانيا وإيطاليا 
وماتت أمه قيل المرب العظمى 


٠‏ وتركت له ثروة ضخمة تبرع بها 


لثثورة واعتمد على أوراقه وأتلامه * 


قأخرج « مدينة الصقر » و« أتون 


» التورة » وهلا تكتموا العبادة»‎ ٠ 


ومن قصصه القصير : « سر القيبة ! 
الصفراء » وفيها من ليل التفس » 
وحبك الوقائم وعقد الحوادث ما لا ' 


: يقدر على معا مته إلا هؤلاء الكتاب 


ْ 


الروس التفردون ف المام بطرائقهم | 
الفذة . ومؤفنا فى وسط التقد | 
الراب ويميش فى لندن | 


يفف 


وسداهاو لها » رجالونساءمن 
أذى بى الإنسان » وأجلهم 
وأعمقهم دهاءء وأوسعهم حيلة » 
وأغنامموارد» وأقدرم على فنون 
الكلام والكتابةوالأخنوالمطاء. 
وستكون مدينة بإزيل قاعدتنا 
وعركز دائرتنا وعط رجالأعوائنا 
کا كانت برن وبیارتر فى الحرب 
الاضية :وصق عما قليل من 
رئيسك الباشر 1 وقع الاختيار 
على بإزيل . ویک أن تمل الآن 
أنها متبطة ولوق عن طريق 
شالون » وأوستند وبإريس 
واتتورب وبروكسيل وروتردام 
ولوزان بخطوط حديدية ثابتة 
وقدعة ! 
- فهمت لاذا اخترتم بازيل 
- لا تقل « اخترتم » بل 
قل اخترنا ... ولكنك لا 0 
« مأموريتك » الباشرة . لقد 
ضاعت من رسولنا فى 


وأخرى دقيقة » ندل على سك الحديد وطرق 
السارات » وعلامات مهمة وتصاو ر بمض النبات 
والحيوان ورموزاً شتى 

- إعل أنه من برلين إلى أمستردام » ومن 
دتكرك إلى شر بورج » ومنهارتيش إلى بريستول » 
ثم من کالیه إلى بيافور » ومن باریس إىناراسكون » 
شباك محبوكة وحبائل مفتولة » أعينها وخيطانها 


« تشافهاوزين » يجوعة مدهشة تنطوى على حقائق 
غريبة ثابتة لايشويها للريب شائبة » ندل على متها 
بتقارير مهولة اختلسها جاسوص فرقمى أثناء سه 
على مندوينا بمد أن قتله اغتيالا فى فندق عتيق فى 
شاموق . وإن مالدينا من الأخبار يقنمنا بأن القاتل 
لازال فى تلك الناحية » فسددناعليه الطرق وضيقنا 
اناق » وأحطناه بسياج من الرقباء في أتماس 


EVA 


الرواية 





وكيلوز وشامبيرى وورينو وساتتيا وارونا 
ودومودوسولا » ولن يغلت من برائننا مهما كلفنا 
اقتناصه من مال ونصب وأعمار رجال 

حتى أعمار الرجال ؟ 

- نمم وأعمار الرجال » فان فى تلك الجموعة 
الختلسة مصورات يدوية عن الواقع والأماكن 
والحصون والثنور والشواطي” والعاقل الفرنسية 
والاتجليزية التىكان رحالنا يدأبون - هذه السنين 
الطوال من بعد الحدنة إلى الشهر الماغى - على 
تصويرها » وأنباء وزارات الحرب فى أوطان ماريان 
وجون بول » عن دقائقها وعظائمها . وحن نطلبٍ 
هذه الوثائق ولا نطلب الثأر الآآن 

- وهل يطلدم صاحبثاالدىراح نحيةواجبه» 

- نمم .. ولكن إلى حين . . لأننا نطمع فى 
اسمالة هذا ا لجاسوس اليناء فنضحي' بشهوة الانتقام 
فى سبيل احراز خدمته وتسجيل اسمه فى جدول 
أتباعنا . واليكالآن هذه الجوازات التى تنطبق على 
الشخصيات التمددة التى ستتخذها أثناء تنقلك فى 
غتلف فاه وهذا دقترالشيكات الدى يدح لكأن 

اشئت فباشئُت» وهذه وسيلةالاستغائةعند بلوغ 
0 اقمى غايهاء وهذا السدس الوعود الذى 
يطلق النار دون صوت أو دخان ؟ ومع السلامة ! 
تحنلا نراقبك » ولا 2 تقتقأئرك » ولانسىءالظن بك 
ولانمرقل مسماك ولا نبخسك جهودك . وتكافتك 
سواء أجححت أم لم تنجم » ولكننا نقتلك شر قتلة 
إذا اقترقت خيانة بعد أن نأغنك 
HH‏ 

بدأت عملى فى نفس اليوم الدى تلقيت فيه 

الأواص والنسّم » قسافرت من فلورقس (فيرتزه) 


إل باريس » فى قملارالليلالسريع الدىقطع المقول 
والوديان واخترق الانفاق ومزق أحشاء الجبال في 
سمباون وسان جوتار بسرعة ماله كياومتر فى الساعة 
مار ببولونيا وبارماوفيدائزا وميلانو وثوثارا ولو نیو 
وبرج وسان مورتزولوزان وجنيف . وهنا -- فى 
جنيف - قطعت خطة السغر لأستريم ‏ ولأقفى 
بضعة ة أيام فى أحضان « جو 6 یی الروسية 
التى بمنث إلى ييرقية تقول فا : « لن أستطيع على 
سكوتك صيراً بعداليوم . فأن أنت ومتى أراك؟ » 
فلقطنساعى البرق فى شارع ليوناردو داثنسيعدد" 
قبل سفرى بساعة واحدة فى مزل سينيورا ماربا 
ستميرينى الى اتخذته مستقراً وملجأ خف . 
فمجبت من توارد خاطرها وخاطرى لدى السفر » 
ولكنى لم أشأ أن أجيها بيرقية خشية الرقباء » 
فصيرت على الصمت وكان أ حر من الجر 

وعند ما وصلت إلى عحطة جنيف فى صباح ذلك 
اليوم السميد الدى حددته الأقدار للقائنا » شرت 
حزن شديد عند ما رأيت الأهل والاخدان ينتظرون 
أسدقكمم وذويهم على الأقاريز ويقابلوتهم بالقبل 
وياقات الأزهار . ولايقدرهذه اللذة إلا الى يحرم 
منها ؛ ويكون الألم شديدا بقدرنصييه فى العمل على 
الحرمان . فاا ادى أ كتب لماو اشمرها عقدى » 
وإلا كانت أول قادم وأبكر منتظر . فملى وحدى 
تقع مسئولية هذه الوحدة التى شعرت بها لدى 
النزول من القطار . و يكنلىمتاع أجل أوأشنل 
ينقله » فقد وكات أ الحزم والشحن و « الشيل 
والحط » والرفع والحفض والتخليص والتفتيش » 
إلى وكلاى قش ركةهوبز ومونتفردى » التىراشهرت 
بالحذق فى هذه الأعمال . ولم يكن فى حراستى 


الرواية 


سوى حقيبة صغيرة من الجلد الأسقر الناعم 3 
وليس فها شىء سوى أدوات الزينة والملاقة 
والباذل وقنينةمن المداد المطر أملاً به أناييب أقلاى. 
فللا لت موضع التفتيش الجرك مددت يدي بالحقيية 
عنتهى السأم والضجر وعدم الاكتراث . ول أشأ 
أن ألقى نظرة على وجه الموظف الختص . ويظهر أن 
ذاكالسكينلحقته المدوي من نجرى وعدم 1 كتراق 
فل يأبه لفتح المقيبة » وقنع بأن وضع عليها علامة 
الرور بالطباشير » فتناولت الحقيبة وكان فى نفسى 
رغبة قويه أن أمخلى عنها واستنتى عن محتوياتها» 
م يعقنى عن هذه المغوة -- التى لم يكن فى الوجود 
وسيلة لنغرانها إن كنت وقمت فا = إلا منظر 
رجل غريب الأطوار أخذ يحدق فى المقيية 
وبريد أن ينقض علا كالباشق؟ ول يمنمه من خطفها 
وإلا نظرة سريمة ألقاها على حقيبة صقراء أخرى 
كانت فى يده » وقد وضع علها الفاحص الجر 
حرف 5 علامة الارذن بإلرور - فلا خفت أن 
يخطفها ذلك الرجل» جرد الطمع فا لمإثلها لحقيبته 
تحركت رغبتی فى الاحتفاظ بها » لالأنها ملكي 
ونحتوى ماأحتاج إليه فى حلى وترحالى » بل ضعا ها 
على الطامع . وخرج الأخرق صاحبالحقيب ةالصفراء 
وخرجت فى أثره على » وأنا لا أعيره اهبام ولا 
أجمل له أقل شأن . وكان كل اهمّاى واكتراى 
وانشغال بای وحسا الى وترقي محصورةف لقاء (جوتي) 
الى أرسلت إلىتقول إمها فيشارع ثيوجرينادييه© 
وعندما صرت فى هاية الأفريز خطر يالى أن 
أشترى جرائد الصياح » قات إلى معرض الكتب 
من الرمان للمشابهة 
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والصحف الذى تتمهده فتاة شقراء» وأخذت مها 
ما أشتهى ودفمت ها يسما لاحستاء البائمة » 
فابتسمت هى الأخرى وقالت في صوت خاقت : 

« موسيو إيه تريه جانتى » أى إنك ظريف 
باسيدي . فلمحت زازانة التليفون بجوارها وخطرلى 
أن أ.حث عن وسيلة قصل بینی وبين جوتی قبل أن 
ألقاها » فا أحب أن أفاجىء الحبيب أو المدو. 
ولكتى لم أعل كيف أخاطها فتجاسرت و امات 
على السادقة والجظ ودخلت وحصرت نفسى 
وأخذت أيحث ف دليل التليفون وأقلب سفحاته 
وأقرأ الأسماء والألقاب والأرقام والشوارع والأزقة 
وأغرق بين الأسطر » وأسرح يخيالي دون أن أشعر 
وأدفع بالدرم بعد الدرم فى خرق شيق » وأسأل 
ماكز الخاطبات ‏ ولا أدرى ك طالت وقفتق 
وعندما خرجت وألقيت نظرة على وجه بائمة السحف 
الشقراء » رأيته ممتقما وقد مدت إلى" يدها ورقة 
مطبقة » وكانت حركة الحياة فى الحطة لا تزال ضثيلة 
لبكور الوقت - ففتحتها على مبل » وأنا أظن 
الفتاة الطائشة تستدرجنى إلى موعد فإذا فها أن 
رجا طويلاً أسود الشمر يتعقبك » وقد عاد يبحث 
عن ك كالجنونوهو حمل حقيبة صغراء؛ وقد ضللته 
حتى لا بقع عليك بصره . فاتزل إلى لامر السغلى 
لتصمد فى شارع مونبلان فلا يدرك خطاك ؛ وهو 
الآن فى القصف. فاتحدرت فالطريق الدى اختارته 
لى وأنا بجيف جد خبير » وأطمت الشقراء بائمة 
السحف وعملت برأيها لشعورى بماطفة الحنان تنمو 
فى قلها حوى »كا أن منظر الرجل الطويل الجهول 
| تھا ولمله أزيجهاما أزجنى . وف تمام الساعة 
التاسعة كانت قوت خارت من الجوع الدى يمقب 
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السغر الطويل ومن تعب الأرق الى يصحب اهتزاز 
القطار . وللمرة الأولى رأيت باب الفردوس مغتوحا 
أمانى . وبا الفردوس سوى « أندياهاوش » 
مشرب الشاى الشهير › وفيه من الفطائر وا وى 
والزبدة والقشدة والشهد مايمجب الأعين والأفوام» 
فدخلت إليه وأفطرت إفطارا ف » وكان أول مال 
أنفقته على سد رمتي من مال الوثائق للفقودة 

وكان بيجوارى رجل يجرع الثاى المندى 
المجيب ويقرأ جريدة « جورنال دی جنيف » وهو 
يقلب كفا على كف كن خسر مالة ألف فرنك فى 
سوق القراطيس الالية . وكان يخالسنى النظر كانه 
بريد مهاجتی في حصن صمتى » وكنت إذ ذلك 
مشغوفا باستطلاع أمور الناس لاسها كل من کان 
عويب الأطوار مثله » فابتدرته قاثلا : 

- حقا أن هبوط الأسعار فى سوق الأوراق 
لكارئة لها مابمدها . ولا تنس أن أعريكا مى 
البادئة,إلا فاق ف المشاربة » وغدا بصي رأ رياب الملايين 
وماوك المعادن عالة على المال والفلاحين 

فبدت الدهشة على وجه جارى الى كان 
يتج ر ع الشاى الحندى وقال : 

_ نم ؟ هل تتحدث إل یاسیدی ؟ فذبت 
خجلا واستحیاء 5 ولكنني تذكرت أن مبنقق 
تاج إلى سفاقة المد وبرود الطبع وتحم ل الأذى » 
فاستجمعت فلول شجاعتی التى شتت هلها سؤال 
الرجلوقلت : نمم إليك ؛ لأنتى أدركت أنك تفهم 
جيدآ قيمة القراطيس وحمل همومه . فقال متمجلا” 
متعمدا مقاطمة حديثي : 

أى قراطيس ؟ أنا أندب حظ الما » لأن شبح 
الحرب يتن شيا فشيئا » وجامةالسلام #بسلامها» 
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تطل من وكرها الملوء بالثمايين والأفاتى ... 

فدهشت وأيقنت يجنونه وخوفه ولوثته وقلت : 
أظنك تريد عكس ما تقول » وتمدح الل وتقدح فى 
المرب . فألت الرجل جريدته والتفت إلى عد 
وال : وأنت سخيف آخر تحجد الس وتنفر من 
المرب . ألا تمل ياسيدي أن الس إذا ظلت فى 
الأمة ده ل تلبث أن تتملط فما الآرب الشخصية 
المقيرة والأغراض الدنيئة الريضة » وتقوم الف 
والىكايد » ويمحو الرفق آثار الكل الاجا » 
ويحتكر الال قوةمتطرفة غير شريفة ولا مشروعة» 
ولا جد الشخصية الكبيرة الاحترام اللائق ما ؟ 
إن زعرة الانسان لتذبل » وجذوره لوت » فى 
زمن السلم وعهده » وتذوى الشجاعة وحتضر فى 
ظلال الراحة ونمائل السكون . إن الحدوء والمساواة 
والطمأنينة ( النى مجمل الناس أنداد؟ وأشبام ) 
للهاة الماجز ... ولكن الحرب تظهر شجاعة الرجال 
وتعلى النفوس الوضيعة » وإن ال مبان والرعديد 
والحائف والمريجف ( ونظر إلى" نظرة فاسية كاله 
يقصد إلى" بهذه الخازى ليتناسى اجه حيال حاسة ٠‏ 
ا مرب 

فقلت له : أنا على رأيك » ولكن لابنب عن 
فطنتك وأنت بسمارك هذا الزمان أن الحرب الى 
تشيد بذّكرها » وتتحرق فى اتتظار اشتمال نيرانمها 
بحر فى أعقامها تكبات مادية وذهنية ؛ وترعب قلوب 
الناس والملائكة » ولا تطرب بدويها إلا أهواء 
الثشياطين والمردة التى تسردها الفظائع الوحشية الى 
تقع فى القتال 

قأندلع فى عيني محدتى میب جیب وقال : 

- لاشك أنك تنتمى إلى بمض ذوى ثلك 
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الألقاب الكاذبة » والمراتب الجوفاء التى تربت فى 
أحصان الس ورتمت فى بو حة الرخاءزماناً طويلا. 
فأنت وأحابك مخشون المرب لأن الشخصيات 
الكبيرة يحل فها الل الأرفع » ومخطو القوة 
والاخلاص والصدق والشرف إلى الطليعة لتلمب 
دورها الواجب » ويتجلى الثبات والعطف والعظمة 
والبطولة والرجمة والاحسان 

فضحكت ضحكة كادت تفقد الرجل صوابه 
ومخرجه عن دائرة الصبر » ولكنه لد وأخذ يحرق 
الأرم وعمضغ لسانه فقلت له : والمزعة ؟ المزعة 
ياسيدى» ألا تذهب بجال ماوصفت المزعةالتكراء» 
خيبة انلوب وإذلاله حت أقدام النالب ؛ هل نسيت 
قول اتقائل : 

« ويل للاغاوب ! 6 فكان الويل للغالب ؟ 

فقال الرجل الذى يتجرع الشاى : 

حتى المزعة ! المزعة نفسها فا غرات غلية 
سامية » فعى وإن ساقت نالب الشنف والبؤس 
والشقاء » مؤدية كذلك أحياناً أخرى إلى إحياء 
جديد وانتماش قوى » لاسمة للغتور أو الملة فيه . 
وهى كذلك واضعة أساس نتم حيوية جديدة . 
قلت له : إن لا أأخطى'إذا ثبت ذهنى أنك تناهض 
أماى السلام التى تتردد فى خواطر الأمم : فقال 
حبيب الحرب : 

جب أن نقضى على تلك الذاهب الميالية الواهية 
الواهمة » وجب أن نشهر مها أمام الناس ونفضح 
أعرها ونملن حقيقتها » وإنها قكرة خيالية ضميغة 
عليلة طائشة » بل ثوب من أثواب الرياء السيامى 
وحجاب من حجبه . ينبنى أن يمل الناس فى کل 
مكان أن بقاء السل لن يكون غر للسياسة المالية 
بل يجب أن تكرر ونسهب فى فضيلة الحرب و نماها 


ووجوب وقوعها والثل المليا ألى تنطوى علها . 
ينبني أن نلق فى وجوه « رسل السلام » ودعانها 
شمر قدعاً : 

« أأحلام بالسلم وعهوده ؟ ألا فليحي به من 
يشاء » أما حن فليكن صراختا الحرب ! المرب 1 
وهاموا إلى النصر » وأظنه للوته 

ونهض الرجل بمد أن ألتى بالجريدة وألق عل ٠‏ 
نظرة استصنار شفعها بتحية: «ع صباحایاسیدی » 
كانت أقسى من السهم وأحد من السيف وأوقح 
من الصغمة على صدغ اللثيم ‏ وقد أردت أن الحق 
بالرجل وأطلمه على حقيقة شخمى » وإننى من 
طلائع الحرب القبلة 3 لامن دعاة الهزعة افع 
وتخيل . وقد نهضت وحاولت النداء عليه » ثم عدت 
فتذكرت أننى من رجال الخفية » وقد وكل إلى" 
عمل دقيق » وإن فى جیب صدارتی غلائ توما 
مشتملاً على الوا والنوامى الى سأخضع لما حين 
أفض الثلاف وأتلوها وا ننى أتلقاها من رئيس 
مظاع. ومن يدريتى أن هذا الرجل الدىوقمتعليه 
مصادفة لم يكن هو نفسه من أعينهم ومن آذانهم؟ 
والجد لله الذي أطلمه على فى ثوب رجل مسالم» 
مبغض للحرب فراح يحتقرق ويزددنى 

ثم رفمت عينى إلى الساعة الكهربائية الدقيقة 
التى تنبض عقارها بتيار متحد يحرك عقارب سائر 
الساعات الملقة فى أفر ع «أنديا هاوس» فى ناحيات 
الدينة حكافة . وكانت الماشرة فَهضْت ودفعت 
الحساب بين يدى الصيرف . ولا صرت فى شارع 
مارتن لوتر الحاذى لساحة بوليقار قفزت فى سيارة 
وقلت للسائق بوت عال : إلي باستيون ( وهو 
بستان عام فى ميدان ملمب الكوميدى يؤدى إلى 
الجامعة - وكانت غايتى أن أضلل أى رقيب قريب 

زفق 
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وأن أسير على قدى من حديقة باستيون إلى شارع 
فيو جرینا دييه حيث تقطن جوق . وف أقل من 
خس دقائق بلغت بى السيارة ياب الحديقة فترجات 
ودفعت وأخذت سمتی إلىمقهى «كاتركواندىثان» 
الدى يتوسط الساحة ويشرف على الشوار ع الأريمة 
كادروج وكوراترى وجترال ديفور وفياوسوف0© 
وشربت قهوة سوداء » لا تشومها قطرة من ال ليب 
ادى لا يشريه إلا الأطفال والنساء . ثم قت أسير 
متلا وكأننى نسيت الحب الشديد الدى كان 
يعلكنى من أثر الحوادث التى رفمت الأقدار غطاءها 
منذ أزلت من القطار في الحطة 
كان شارع فيوجرينا ده فى هذه الساعة 
الصباحية هادا فنظرت إلى اتم الملق على الباب؟ 
لما أخذ بصرى بمدد ۱۷ خفق قلى » وأسرعت 
بالتصعيد فى الدرج . ودققت الباب دقة لطيقة 
ففتحت لی خادم يجوز ما رأمها عينى قط فسألتىعن 
طلي» فللا كرت لحا إسمي أغلقت الباب فى وجعى 
حتى مخبر مولانها ثم تمود إلى" فتأذن لی أو تطردتى . 
فشعرت بحزن عميق وأحسست الهانة حز فى قبي 
كالمدية » وصممت أن أطرد هذه الجحمرش جزاء 
على أنها أقفلت الدرفة فى وجعى » حتى كأنى 
لاأوّمن على نظرة خلال الواريةبيندرفتين» فوقفت 
مشبوهاً شارد اللب » لاأدرى كيف أعلل ماحدث. 
وقامت في ذهنى عاصقة هدارة من الأفكا را لشطرية. 
وبقيت فترة الانتظار ودى ينل فى عروق وقد 
سممت على ألا أصير على هذه الذلة ولو عدت 
أدراجى » فرقمت بنيفة معط حول عتق » وأدرت 
وجعى لأهبط الدرج كا صعدنه » وإذا بيد قوية 
)١(‏ فى خريطة جنيف اللفصيلية شارع إسمه يوثفار 
دى فيلسوف ء وهو الؤدي من الساحة إلى الجاممة 


تقبض على ذراعى فرجعت بيني فاذا جوق خارج 
الباب وجه باهت متقع » وجسم محف » وی 
تقول : أنت ؟ تقف بالباب وتنتظر الاذن بالدخول ؟ 
فأخذتها بين ذراعى وجففت بيدي دمو ع الفرح 
ألتى ذرقها عيناها 
# * 

من المبث أن أصف لك ألوان السمادة الى 
تذوقها فى عشرة هذه المبيبة الولمى » الى بدأت 
تشمرق بالمناء المئلى وتسكب في شفاف قلي أفاويق 
السرور واللذة» وتسكرق برحيق حهاوحنامهاحق 
كانت الدموع تنبجس من عیی کا فكرت أن 
سمادتنا هذه موقونة وموقوقة على سغرى لطاردة 
ذلك الوغد الحبوس الحاصر بين مدن ست» لا يمك 
النفاذ من آثانها ٠.‏ تقف جو على ثىء من 
أسرارى» ولإتعم مقدار ما أح لمن التقوده أو " وع 
ما خت من السلاح» أو عدد ما أملك التقمص فيه 
من الشخصيات . فكانت إذا سألتى عن سبب 
حضورى الفاجى' قلت لما : لأحضر دروس الجاممة 
فى مدرج النرياء » وأرقب أعمال جمية الأمم عن 
كثبء ولا أريد أن أرى أحدا سواك ولا وجها 
غير وجهك » ولا أتناول طماما إلا ما تمده يداك 
وتطهيته بنفسك » ولا أنظر فى عبنين غير عينيك» 
ولا نم فى الليل والهار جسم غير جسمك» ولاأتع 
صوتا غير صوتك » ولا أشعر بسمادة غير التىتوحبها 
رقة ثعائلك» وذلك إلى أن يحينوقت عود إلى مقر 
عمل فى فيرئزة . وكانت جو محسبنى لاأزال 
فقيرآ » فكرست وقنها ومال ما لتوفير راحتى وهی 
لا تسألى شیئ ولا حاول الوقوف على دخيلنى . 
فقلت فى نفسى : إن فى النساء المامات وأحاسيس 
خفية تتفقدها تحن الرجال فى نفوسنا قلا تجدهاء 
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والرأة مسلحة م نكل جانب » وهى أوسع حيلة من 
الرجل وأ كثر استعداد؟ » فلمها تعر کل ثىء 
وقد تمرف أ كثر مما أعرف . من ذلك أنها كانت 
قد أعدت لى عدة زينة وحلاقة وعطورا حتىق 
الباذل وثياب التفضل ( وكانت من صنف غالر ) . 
وهذا الذى حداق لاال حقيدتى الصغراء وتسيانها 
مبجورة فى أحد أركان غرفة النوم الأنيقة الى 
أثتها حبیبتیوقسیمة روحى » ووصلها بهو الجاوس 
والطالمة» وزيتها كل سباح ومساء بالأزهاراليانمة » 
ووضعت فى إحدى زوايا الهو مذياء؟ صنيرا بحم 
اليد » ولكن سونهكان كصوت ال ن قوة » فشبهته 
بقمقم يحتوى عفري ينشد ويلهو ويضحك ويختلس 
الأخبار منأقواس الدنيا وأقطارها لير وما لنا. وى 
إحدي الليالى تالت لى جوت بعد أن خرجت من 
الجام وعصبت رأسها برباط من الحرير الأزرق وبدت 
عيناها اللوزيتان يلون الزيتون الأخضر القاتم وليونة 
القطيفة الناعمة : 

- نفسى محدثتى أنتا لن نفترق بمدهذا اللقاء» 
وأن المياة ستجمع بيننا إلى آخر الممر . وقد 
تعودت من نضي أنها لا مخدعى ولا تكذبى 

ثم أخنت تمر أصابمها فى شعر رأمى فى خفة 
وسرعه 

فضحكت على الرغم منى لعللى جا تبطنه الأيام 
لنا من فرقة » وإننى قد ظرت إلا خلسة ولحقت 
بها طيشاً ورغبة فى اقتناص أ أيام معدودة » قبل أن 
يستحيل اللقاء علينا . ولن أغادرها حتى أثرك لها 
تصبيا من الال یکن لنفقنها أعواما حتى ولو اشتملت 
نار الحرب ودامت أمدا» ولكنى لم أشأ مقاحها 
بشىء من هذا لترسل أقوالها وأفمالها على سجيهاء 
ققد عشت أعواماً طويلة وجدت خلا لما إن قلب 


الرأة عميق » لا يكن ارتياده » وسيظل هكذا إلى 
الأبد . وكنت أنظر تارة إلى نفسي وما يجول بهاء 
وطورا إلى وجه جوق الجرى الحادى" الجيل الندى 
فأشعربالمزنوتأنيب الضميرحيا ل كمّاني وصراحتها. 
وكانت جوق لا حول عنى عينها كأنها تحاول أن 
تلهمنى مهما 1 
وف تلك الليلة طرق بإبنا للدرة الأولى شيخ 
مسن عررقته جوتی من أبناء وطنها فدخل كاشقاً 
عن رأسه الجيل المتاز وشمره الأبيض التموج » 
وقد جل نفسه فى خفة ظاهرة ونشاط موفور على 
دنم احناء عوده وتقوس ظهره » فشرب الشاى 
وتسعى باسعه التتتحل جيروم بادولسى وتکم ف 
الأدب والسياسة والفنون والتاريخ إلى أن دنا من 
بوطووع الحرب القبلة فبردت عروق وتفككت 
اسل مفاسلى » لآن الحديث أعاد إلى ذكرى 
مأموريق التي سوف شتت شعلى نهد دعام البيت 
الذي يدأت أحبه وآلفه وأ ركن إليه ز ینوی ویقظتی 
قال الشيخ السن : 
« إن الحرب يا سيدى لاشك مقبلة » وإلى 
أراها بمين الحيال مرول مسرعة إلينا خب خي 
مرعباً فى دروع من الحديد والنار وقد ريطت رأسها 
برقمة مللخة بالدماء » أ كاد أسعع قمقستها » وأرى 
لحب مدافمها جاءت لتخبط خبطها الأخيرة . أتظن 
الجوع أو التتاحر على السلطة يسبب هذه الكارثة 
الشوهاء ؟ كلا إن سبها الفروق بين الطبقات 
والنفورالستحي بين المامةوالماسة؛ وكلاماراجع إلى 
زهوالأغنياءمن جهة وخشونةالفقراءمن جه ةأخرى. 
والاختلاف ف التربية أ كثرق التنفيرمن الاختلاف 
فى الثروة . أما حن الروس ققد رأينا فى شياينا 
هدم بمض النظر المطلة للتقدم الحقيق الدين والحياة 


EAE 


الرواية 





الزوجية والامتلاك والحكومة الركزية 
قات مندهشاً الشيخ السن : وكيف تميش 
الانسانية بدون هذه الدعائم المريقة القويمة وهي 
عثاية الممد السلحة التى حمل السقوف المالية 
وبدونما يهار البناء؟ ‏ , 
فابتسم الشيخ وقال : أما الدين فيجب عند 
أن تقوم على أتقاضه الماوم المصرية ؛ وأما الحياة 
الزوجية فيجب أن تستبدل بالاحاد الحر بين ال كر 
والأنتى ؛ وأما الامتلاك فبالاشتراكية ؛ وأما 
الحكومة الركزية فبمجموع ولايات مستقلة . 
كانت هذه أحلامنا متذ سين عاما » فلا حققت 
أسغنا أشد الأسفء لأنالقيقة) تنطبق على الميال. 
وقد جنت علينا الفوضى أشد من جنايةالظال؟ وإن 
نضى محدثنى أن أ كتب قصة كتلك الى كتا 
آه شتو ديالاتى ؟“ إن الأفكار الثورية قد 
استحوذت على جيع الطبقات والأعمار والصتاعات 
والهن هنا فى سويسرا وف أوربا النربية بأسرهاء 
حتى لندن وباريس ورومة الفاشستية وبرلين الى 
يحكها هند نبرج » ىكل مكان تمان الثورة جهارا 
فى الطرق » وتات علانية فى التكنات وبذاع فى 
إدارات الحكومة ومصالمها » بل إني لأعتقد أن 
الشرطة أنقسهم يغضبون لها ويثورون » 
لقد كا ن كلام الشيخ اللسن عيبا مز اء حتى 
لقد شمرت أننى أخون وظيفتى وأنا أصنى إليه » 
وإن كنت أستطيع أن أسقه بالحرف لآ مخلص من 
وزده » ولکن غاظنى ت جوتی تمرف أمثاله 
وتأوهم وتسقهم الشاى . ولكننى 0 أملك أن 
أقطع حديثه » وصممت فى نقسى أن أفاحها بعد 
)١( ٠‏ بالروسية ماذا حن فاعلون ؟ 








انصرافه فى ضرورة الخلاص من تلك الصداقات 
ألرية 

وشرب الشيخ لمن جيروم بإدولسى أقدا 
من الشاى » وكأنها مترعات مرا معتقة صغراء 
يسكر مها فقال : 

- كان الشاب متا صلب الكسر ثابت 
الجنان رابط الجأش متأهبا لتحمل التضحية فى 
سبيل قكرته؟ وکنا زیا زی المال لندخل فدينننا 
الطبقات الجاهلة من المال والزراع ونسر لم فى 
آذانهم أن الواجب أن يتخلسوا من موظق 
المكومة ولاك الأرض وم أسياب الال 
الحاضرة التى ]لت إلى أشد الفساد وأ تكرالفوضى. 
وهنا دقالبابدقا عنيفاًء وكان قدمغى على إتامق 
فى الدار أربمة عشر بوما » ولا يعرف مخاوق اسمى 
وعنواتى سوى عامل مكتب البريد فى يلا زليه فقد 
أفضيت إليه مما لأننى كنت أننظر إشمارا من 
خدمة النقل البخارى « من الباب إلى الباب » التى 
عهدت إلهافى توصيل حقائی من فير ة إلى جنيف؟ 
ولم أ کن أعل أن عادتهم أن يفاجئوا عملاءم فى 
أىوقت من أوقات الليل أو الهار فانتفضت ونظرت 
إلى جوتي نظرة لم تغهم ممتاها . ومخيلت الرجل 
الجهول الطويل الدى تعقبنى فى الحطةء ثم البحانة 
الصاخب الى بريد المرب مما كانت شعوب 
الأرض من عناء وبلاء وهلاك ؛ ولم يخطر يالى 
غيرها » حتى ولا رئيسى الدي أباح لى « بطاقة 
بيضاء » فى الال والوقت والتدبير. ونهضتجوق 
إلى الباب وسممت الفتح والحمس » ثم خطواتها 
وهی تمود حاملة بيا بحقائي الى كانت فى سيارة 
بأسقل الدار -غملها الرجل وتقدته ال ماران ول تقل له 
أ كثر من أحسنت بامبادرة فقدكنا فى الاتنظار 


الرواية 


Ao 





وقد رأى الشيخ السن أن ينهض ققالت له 
جونى : لاتقل إلى اللقاء بل الوداع با عزيزنا جيدوم 
فقد سحت عزعتنا على السقر » وها هى الحقائي قد 
أعدت وأنت تراها . فهز الشيخ بدهاواغ ورقتعينه 
الي يدممتين حالتا ولم تذرفا وقال والعيرات تختقه : 
ها هوالبيت الأخير الى كان يأوينى 
ويظلنى يقغل ق وجعى إلى الأبد . فنظارت جوق 
إل ورأت تأئرى وقالت : اننا لن تابث أن نمود فلا 
تبتئس باصدیقی . 
قال : تعودين » ولكن هل أكون هنا ؟ 
_- أتنوى السفر أنت ابا ؟ 
وخيل إلى أن جيع أنواع الحزن قد تحممت فى 
تلك السحابة من الدموع الى تطفرمن عينيه وق دأجاب: 
نعم : قد أسافر ... سفرة بعيدة جد جدا . 
لا یمود منها أحد قبلى ولا بمدى . 
ولا زل جيدوم وغاب صدى وقع أقدامه 5 
عادت جوق وكانت تودعه » وجلست على الأرض 
أملى ووضمت رأسها وحجرى وبكت وكنت,أفهم 
بكاتها وا ندمعل اننيسببته » ولكننى فى الح انهمت 
نفسى بذيرجريرة . ققات لالم تبکین باجو ؟ لن 
وصول هذا التاع ف المقائي قد يكون نذيرالفراق ؟ 
قالت : كلا إنك باق رمجانى إلى الهاية . ولكن 
أبى لأنى أقفلت إلى فى وجه هذا الشيخ امسن 
المسكين الدى ليس له أحد . 
- وما الدي دعاك إلى اختراع قكرة السفر؟ 
-لأننى لحت أثناء حديثه أنه لاير و قكوا لار ضيك 
وقد يقلل من سمادتك أن ينشي اسنا من وقت 
إلى آخر. 
فل أملك حيال إخلاصها الاأن اغتر ف طابإلواقع 
وألقس الاعذار لنقسى 


وعدا إلى السمادة تقتطف ثمارها الدانية » وألا 
وائق انها أيلى الأخيرة تى عم الهناء الما من 
الآ كدار . وكن تأشبع رغباتجوق » وأقرأعحف 
الأخبار دابع أدبت الع للكت بةلاستخرج 
الصدقمن بين ثناياهاء وأتلقف أنباء عصية الأم الى 
كانت فى ریمان شبابها والسقم .دب فى مغاصلها 
ويمجل بالقضاء علها لسن نية والديها وعاشقما 
وخاطى ودها الدندسوالما السم فى الدسم .وکنا 
حينا نلهو بإخراج الثياب والكتب من المقائب 
باقون فى الدار بقاء استقرار وإقامة . 

وكانت هذه البلهاء جوتی تضحك فى وجعى 
وتطيل النظر إلى" وتقول : 

-- أعطني طفلاً يشيك ١‏ لا تنادرنى قبل أن 

ألد لك ود . فكنت أنحك من فكرتها وجب 
كيف حدما نفسها بهذا الخاطر . ولا كانت 
جوتى واسمة الميال وشديدة التملق بالكتب كانت 
تداعينى حي قال : 

- أريد نسخة رطب ق الأسل منك بلاتنقيح . 
ألا ترى أن الطبوعات الأولى هى الأسيلة النالية 
لأنها نادرة ؛ لقدكنتمتمطشةللفائك ولاأستطيع 
صبر على بمدك 

فقات لما : وإذا أرغمت على السفر ؟ 

قالت : قد توافق عنزمتك ماجمت عليه نیقی 
لأأنه ليس فى سغر الانسان مفردا أية اة . إن لكل 
إنسان حقاً محدودا من السمادة » وإن مثلى ومثلك 
خليقان أن ينالا حظا من السعادة قتا ماء فليكن 
من الآن فصاعدا 

وقد اتكأت على جسمي بجسمها اللين اللدن 
وقالت : 


A 


الرواية 





لقد طار إليك قلى مفرقا وكا زدتنى اتصالاً 
زدت اشتمالا » إننى لا أرتوي ولا أقتع . فى وسى 
أن أععرف السيب » إنتى لاأشبع منك إلا إذا 
اطا تنت إلى بقائك يجانى 

وكنت فى تلك اللحظة أقرأ ديل ميل التى 
كانت تنشر فى أعمد پا رسائل « قلمنا الخاص » . 
فوقع بصرى على هذه الرسالة النامضة ‏ إلى رجلنا 
فيا وك وش وت وس واود. إنأملكالنشود 
أدى امسأ ة مديدة القامةسوداءالشعر» وحار س‌الكتاز 
حمل حقيبة صغراء لا تفارقه . كل شىء بشأنك 
على مابرام فاتبع خطةالسيرالىترسجهالك الكو اكب 
السيارة » 

فذهلت من غموض الرسالة أولاء ثم رأيت 
بإرقة الأمل فى حل رموزها . وكانت جوتى تتابع 
حدما قائلة : إن الحب يجمانى كالري والطر واليرق 
والرعد وأنت كذلك » فظلات كالشدوه 

وأخذت جوت تثرثر فى الحديث الدى أيقفلها 
به الحب العتيف 

وأخذت تسرد على مسامعى قصة حياتها . 
وكانت حدق فى" بقوة متجهة بصدرها وخصرها 
إلى ء ثم إذا هى تماتقنى بمنف ولمغة وتذهد . 
ففكرت فى رج من هذا الوقف حتى يعاودق 
هدو . فقات لما : إليك هذا اللئز » أتمرفين 
كيف يكو ن حل ؟ وقرأ تل الرسالةالنامضةفأصنت 
إلها فى صمت عميق وقالت : وما سهمك من أمن 
هذا اللنز أو الرسالة الرعزية ؟ 

قلت : تسلية عض » لا أ كثر ولا أقل 

قالت : إن القصود بالرأة الديدة القامة رجل 
مثلها » والرجل الأول هو بلاریب رسول أو وکیل 
أو منتدب:والكز أوراق أو وثائق » لآن القيبة 


لا حتمل أ كثر منها ؛ أما الكواكب السيارة فهم 
الرؤساء التنقلون . وأظن هذه الرسالة من الخدمة 
السياسية السرية فى إحدى الدول المظمى » أما 
حروفالحجاء فعي أوائ ل أسماء يعض الدن » فلو انها 
حددت/رجل أوقفعلها . فتناولت خريطة لاورويا 
الوسعلى وتركها تضع يدها على البلدان فأخنت 
تقرأ حتى ذ كرت اعاس وكيلوز وشامبيرى 

ولكتتى كنتخبيأف امہ شی . وتدأحست 
يحرارة تسسرى نى جسدى » ولمل الحب الشديد الى 
شعرت يه اة جمل على بصرى غشاوة فأخذت 
أنظر فى سكون إلى ذلك ا جسد الرطب التمدد على 
رکیی وصدرى ! 

فقالت : هلفهمت شی ؟ إن الرجلالدىتقتق 
الخدمة السرية أثره فى إحدى دول الوسط يحمل 
وثائق ينةجدآ فى حقيبة صغراء وهى تنبه رسوا 
لصغاته وتطمئنه ... ثم اعتدلتفىجلستها وأخنت 
يدى فى راحتتهاونظرت إلى نظرات شاردة وقالت : 
كأننى أكتب فى لوح مكتوب أنك أنت القصود 
سهذءالرسالة » وأنهذه الوثائ ق أمامك وملك ينك » 
وأنك لن تتكبد فى الوصول إلها مشقة لأنهاعندك 
وبحت يدك . ولكتنى مجنونة أية علاقة ينك وين 
الحدمة السرية فى الدول ء فى هذا الجو القاتم اللبد 


بنيوم ا لمرب ؟ 
وقبل أن أتمكن من القول لما : استمرى في 
قراءة هذا اللوح قالك لى : 


- إن أحبك ١‏ إتى أحبك ١‏ إى أحبك ١‏ 
وجذيتتى إلها وأا مستسل لا أحرك وءاتقتتى ثم 
دقعت نفسها إلى فى قوة وقالت : آ٠‏ ان الاوح 
يختنى عن عينى شيت فشي . إن حبك قد علنى 
قراءة الثيب » وف تلك الليلة على الرغم من اشتمالنا 


اارواية 





بتار واحدة لم أستطع الدآو مها 

وعند شروق‌شمسالند» مهضت جوتی وقالت: 
إن نضسى ناقت لنزهة قصيرة فى إيشردون أوشرسواء 
ولكن البحيرة لا توافقها فعى تفضل سكة الحديد» 
رسيت" اقتراحها . وإ كنا على الأفريز حانت منى 
التفاية بحو مستووع السحف والكتب والغتاة 
الشقراء الباسمة » فدنوت منها واشتريت رحزمة من 
الطبوعات الطازجة التى حمل عبق الداد » وعطر 
الأشجار التى سنع الورق النض من جذوعها 
وفروعها . لما دفمت لما المُنقالت: آم سيدى! لقد 
أوذيت لأجلك؛ ولمكتى لأ بمكءقانالرج ل الطويل 
الأسود الشمر الدى كان يقتت أرك منذ شهر عاد 
ينهمنى بتضليله » ويسألنى إن كنت رأيتك تحمل 
حقيبة صغراء بيمينك. فقلتك: إن الحقيبة الصقراء 
كانت بيمينك أنت» ومارأيت ممه عیام يصدقنى» 
ويزعم أنى تسترت عليك حين استبدات حقيبته 
يحقيبتك » وشکانی لرؤسافى » ولكنه مجزع نتقديم 
الدليل على عة زعمه » وإنى أخاله ذا قبمة عالية» 
لا ریت من اهام الرؤساء بشأنه » ولم يسمونه 
3 موسيو إس 5 فهل هو سوثاج أو سيران 
أو سراسان 670 

وكانت جوتى تسمع طرق من الحديث » دون أن 


تشمر الفتاة بصحبتنا. فلمافرغت الشقراءمن ثوئرتها. 


المذية قالت جوتى: ألا تزال مصما على تزهة فرسوا؟ 
أما أنافلاء لأنى شعرت بدوار مقاجيء » ولايد لى 
من الرجو ع إلى البيت لأعالم صداعى باستكال النوم 
حتى الظهيرة أو بإزدراد جرعة من البرومير السكن 
ققات فى تفسى : مكنا النساء يعترضن ويقلقن, 
راحتنا ثم يعدلن عن فكرهن فيظلن الرجال ... 
(۱) أعو وحھی آم عبان أم بدوى وكلها على حرف 5 


اد 


وكدت أغضب » ولكنني كظمت غيظلى » لولا 
أن ايتدرتى بقونها : لن تندم على عودتنا بق در 
ماكنت تندم لو أسررت على تزهتك ... فلم ملك 
نفسى وقلت لها : 

- نزهتى أنا أم تزهتك أنت ؟ ما أقبح 
ماعليه بعض النساء من غباوة مرؤولة . أما عندهن 
إحساس يما يلام ممقولية الرجل التحضر من 
الجنس الأبيض ... أما إلى ذلك من سبيل ؟ لمنك 
تظنين أنى جتنت بحبك جنوتا بحملنى على طاعتك 
فى السقر والاإقامة 

فابقسمت جو وقالت :ل أراك غاضيا غير هذه 
امرة ... ما ألطفك فى سخطك؟ أتعرف خرافة الأم 
التى قتلت الكاب الذى كان حرس ولدها حين 
رأت خياشيمه ملوثة بالدماء 

فنظرت إلها فى كدر شديد وقلت : إن 
ما أعرفه ولا أجدهء وأبحث عنه ولا أعثر به » هو 
الحياة الحادثة التى لا يسمح الزمان مها 

وکنا ياثنا الدار» فلزمت جوتی فراشها مريضة 
أو متارضة ؛ وعند ما أفاقت حوالى الظلهر صرفت 
الحادم المجوز ومنحتها أجازة نصف بوم . ثم تالت 
لى إنها م تتمود أن تتجرع أدوية من السيادلة » 
حير لها أن تبحث فى الأدراج والصتاديق والماب 
القديمة » وجلست يجوارى على السرير وأخنت 
تداعب شعرى بيدها فلت علها وقبلنها » ولكنها 
مالت عنى بسرعة وقالت : 

- أتأذن لى أت ألنس دواء فى إحدى 
حقائبك الهجورة 

قلت : أنحتاجين إلى سؤالى وإذن ؟ ماذا 
جرى ؟ وكيف انقلب المذر حقيقة ؟ فضت جوتي 
إلى غرفة نوي ثم عادت تحمل الحقيبة الصفراء النى 


AA 
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غ أرها منذ وصولى وقد استفتيت عا تحتويه يما 


أعدته لى تلك الجيمة المنون 
ففتحتها ... ثم نظرت فما وأطالت النظر ... 
ول تمدد لما يدا ... 


فنظرت بدورى ... فل أجد مباذل ولا أدوات 
حلاقة ولا مآ ولا قنانىعطر . بل أوراقاً ودفتر 
فى أشكال شتی ومصورات وخرائط وأشرطة 
فوتوغرافية وألواحازجاجية ورسوم مواقع وحصون 
وتصمبات مدافع وطائرات وغواصات » وجداول 
إحصاء ورموز كبائية وخرائط جوية ... 

فقالت جوتى : هل هذه أدوات الزينة » أم 
عتويات الحقيبة الصغراء التى لم تكن تفارق الرجل 
الطويل الأسود الشعر » وقد وقمت فى يدك خطأ 
بوم وصولك مدينة جنيف ؟ 

فأشرقت المقيقة خْأة على ذهنى وارتبطت 
حلقات الوقائع يبمضها البعض حتى صارت سلسلة 
متينة . لفد تقلت الأقدار تلك الوثائق حقينها من 
يد صاحها إلى يدى أثناء تغيير القطار فى دوسو 
دوسولو أو أمبربو . ولمله وضمها يجوار حقييق 
وغفلعنها مدفوعا بسرعة الأزول . وهكذا حلت لى 
الأقدار ما كنت عاجزا عن حل إلا بشق النفس 
وتكبد الأذى ؛ وإذن حت نبوءة جوتى » إن 
الدهر لن يغرق يينتا . فنظرت إلى وجهما فوجدته 
اتا فقالت : 

- عند ما معت حديث بائعة السحف أيقنت 
أن الحقيبة الصفراء الهجورة هى حقيبة الرجل الدى 
وصف فى عمود الأسرار فى ديل ميل » قسارعت 
بالمود مارضة خشية أن تسرق أو ختلس أثناء 
غييتنا فى إيشردون أو ثيرسواه . ولكن غيظك 
وغضبك وسخطك مما لا أتحمله . وقد قتلت المي 
ى مده وأطلقت لسانك بكلات مزيحة ما كان 


لك أن تتسرع بالتلفظ بها کا تمل » ولكنك لم 
تاك نفسك . فهذا فراق يى وبينك ... 

وعبثاً حاوات مصالحتها والافضاء لا بسر منتى 
و مکانیق‌الجدمة الصو صة » ودفتر الحوا الاتالدى 
أملكه » والال الدى لا حد له » والاجازة الطويلة 
التى ذلها ء وان الانتفاع هذه النم راجع إلىفطتها 
وسرعة يدمهنها » وحسن الحظ الدى لازمنى منذ 
انتويت السفر إلها قب لأنأإشر عملى . وقد اطلمتها 
على جر الراسلة وملاحن الحديث 77" وقانون! لخاطبة 
السرية » ووقفتها على أمور لوعي رسای أن أذعنها 
يكن يكنهم قل بالرساص عقا علهاء ولكن 
قلب جوتي الد ىكانيتفطر شوق إلى" إن غبت عنها 
ساعة أمس ىكال ادود وقالت : 

- لم یسؤنی شی ء کا ساءتى طرد الشيخالسن 
جيروم باودلسى » وهذا ثأره تقتص له الطبيعة 
می » لأننى أقصيته وحرمته الأوى ىكل أسبوع 
مىة صراعاة لكال راحتك . والآن الوداع ياصاحى 

فنهضت وأا أشمر بالندم بز فى نفسى ويهيمن 
على إحسامى . وقلت : أهذا آخر ما تقولين ؟ إن 
كان حقا ما نويت فاعلى أنى أغادر جنيف دون 
أن أمس شيا من هذه الحقائب والوثائق . وسأئرك 
لك الال والحوالات فم يمد لى فى المياة مطمع بمدك 
وان الدنيا هينة عندى في جنب رضاك . وإذ ذاك 
لاحت علائم الدهشة واضحة على جبيها . م تبسمت 
ابتسامة تمثلت فما دلائل المب والاخلاص اللذين 
كان ينطوى عليهما فؤادها وما شمرت به بحوی 
من عطف فأقبلت أداعها وأسألما السفح عما بدر 
می » فأجهشت فى البكاء وم تتتكلم حى الصياح 

تمر الطفى رمم 


)١(‏ أى الشفرة والسبم وها ممروقان 
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حيما تولى الامبراطور فريدبريك الأول - إذا 
صدقنا كثيرآ من الؤرخين - استمد السيحيون 
لاجتياز البحر لفتع الأرض القدسة . ولا بلغ المير 
السلطان صلاح الدبن » وكان أمير؟ مداتا بأتواع 
الفضائل وملكا لبابل » عم على مشاهدة استعداد 
الأمساء السيحيين ليتمكن من حسن الدفاع . قدبر 
أموره عصر وتظاهى باذ هاب إلى الحج وسافرمتخفيا 
علابس التجار » ولم يسطحب غير صديقين وثلان 
من الخدم . وبمد ماجاب عدة بلادمسيحية وغل فى 
أومبارديا ليصل إلى جبال الألب . وعند ذهابه من 
ميلان إلى ياثى صادف شاب نبيلا يدى توديل 
ديسترى قبيل الساء » وهو من أهالى بافى . وكان 
وراءه عدد عظيم من الخدم والكلاب والطيور 
ایقضی بضمة أيام على خفاف تيزان فوييت بلک فى 
تلك المهة . فظن هذا الشاب أن هؤلاء ليسوا إلا 
أعراء أجنبيين يسيحون فى الأرض » فمزم على 
مقابلتهم بكل احترام . وحانت فذلك الفرصة إذ انبرى 
أحد أتباع سلاح الدين ووجه هذا السؤال إلى خادم 
من خدام الشاب : ماذا بق من السافة إلى بانى ؟ 
وهل ى الامكان الوصول إلها قبل إقفال أبوايها ؟ 
فرد توريل موجها الكلام إلى سلاح الدين : 


| لاتستطيع ذلك مهمسا حاولت 


- دلناأين عضى ليلتنا هذه لأننا 
غرباء ولا نمرف هذه البلاد 

- يكل ارتياح وسرور . ولقد 
كنت عازما أن أرسل فى هذه اللحظة 
أحد أتباعى إلى ياقى لقضاء اأص 
وسیقو دک إلي مكان ترتاحون إلى الاقامة فيه 

ثم أسر إلى أذى خدمه بأن يقودثم إلى منزله 
عن طريق آخر يتا يسير هو فى أقرب الطرقء 
وجرد وصوله أعد عشاء فاخراً فى حديقته ونسق 
الوائد ثم وقف بالباب ينتظر شيوقه . وق هذه 
الأثناء كان اللادم يضلل الضيوف من طريق إلى 
طريق دون أن يشعروا . وف اللهاية دلف مهم إلى 
البيت .ولا شاهدثمسيده ھر ع إلهم قائلا : «مرحيا 
وأهلا وسهلا ! » ولذكاء صلاح الدين وشدة فطتته 
فهم الخيلة وتال له : « إذا كان فى الامكان أن 
“يشكر أحد لشرفه وكرمه وجدنا ما نشكوه متك 
لأنك أطلت طريقنا لنتمكن من حسن الضيافة 
ولط ف الجاملةالتى أسرتنا سها ولستا لما أهلا . فأجاب 
الفارس الظريف وكان حكيا فصيح الاجة : « إن 
ماقابلتك به من الاحترام وحسن الضيافة لقليل 
بجانب ما تستحقه أها السيد الجليل إن لم يخدعنى 
ظاهىك . ول وکنت فى غير يافى لساء زولك . فلا 
تأسف إذا طالت طريقك » وى أثناء الحديث أقبل 
رجال توريل لیکوت الاحتفاء مهم جیلا غا 
واصطحيوا الأجانب إلى غرفهم التى أعدت لم » 
ثم تناولوا المشاء ودارت علهم امرطبات وساميثم 
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8 الرواية 
مضيفهم بأل الأسمار وأحيها ممهم أحد أتباعه لی دلوم على طريق بان فأجايه : 
وكان صلاح الدين وصاحباه يجيدون اللاتينية « سأ كون دليني فى هذه الرة لآني مشطر لقضاء 
قأعبوا بفصاحة مضيقهم القدى لم بروا مثله فى آدابء أعمالي هناك » ثم تابموا السير فوساوها فى الساعة 


وبلاغة قوله ورقة ثمائله . وكانت لدی توديل أعظلم 
فكرة عن ضيوفه . وأمسى مهموما لأنه م يتمكن 
من إعداد ولية عفمة يدعوإلها البلاد لزيد فى بهجة 
الضيافة » ولكنه عم على إصلاح ذلك فى الند 

ثم اصطحب ضيوفه إلى الحديقة وأرسل رسولا 
إلىزوجهوكانت نبهة كرعة . وفى أثناء السمر سأل 
بكل تأدب ضيوفه عن صفتهم فأجاب صلاح الدين : 

» حن يجار من قبرص » وسخسافرإلى باریس 
القضاء أعمالنا » فأجاب توريل بصوت جهورى : 
دا لہ الدى جمل بلادنا تنتج ظرفاء یشون تجار 
قبرص ! »6 

واستمر الحديث إلى أن جاء وقت المشاء 
تركهم بأخذون ع الم م على الاد کا بريدون . وم 
یکن المشاء تخا ولكنه كان جيد] جدا . وقد ساد 
علهم الاخلاص والمناءة ولم يحكثوا طويلا على 
الائدة » وقكر توريل فى تعب ضيوفهم من وعثاء 
السفر فقادم إلى نهم وذهب هو إلى سريره 

وقد قام الحادم الأدى ذهب إلى بإفى با عهد به 
إليه خير قيام . وبمجرد مامت ام,أنهالمير أنبأت 
أصدقاء زوحها وجهزت ولية فاخرة ودعت أعيان 
الدينة ووجهاءها واشترت مختلف الحرائر والوشى 
الذهى والسجاجيد والقراء وجهزمها حسب إشارة 
زوجها 

وف الصباح ركب توريل جواده واصطحب 
الأجانب إلى خاضة قريبة وسرمم برؤية طيور صيده 
حينا تحلق فى المو . ثم سأله صلاح الدين أن برسل 


التاسمة » وظن السافرونأمهم سيئزلون زل عظيم 
ولكنهم دخاوا بیت توريل وشاهدوا نحو سين 
رجلا فى استقبالم . وسار هذا الجع أمامهم ققال 
صلاح الدين : « ماهذا الذى سألناك إياه . ولقد 
أكرمتنا البارحة أ كثر من اللازم فنرجو منك 
أن تدعنا نتمم طريقنا 

- إنى مدين للحظ الدى أرسلك إل البارحة » 
وهو الدى أضلك طريقك ؛ ولكنى أرجو منك 
أن تتكرم بقبول تناول النذاء ممنا اليوم ؛ وإن 
هؤلاء الأسدقاء سيشر فوننا إن سمحت بالماوس إلى 
مائدتنا .فاشطر. سلاحادين إل لقو ل ؟ فنزلواودخلوا 
دار مضيفهم فوجدوها منسقة يأبعى الآثاث وأتفر 
الرياش ؛ ؛ ثم غساواأيديهمو. جاسوا إل المائد:وقدجعت 
أطيب الطمام وأ فر الصحاف . ول وكان الضيف نفس 
الأمبراطور لا استطاعوا أن مهيثوا له أنفر من هذه 
الألوان ولا أسهج من ذاك التنسيق . ومع أن 
صلاح الدين وصديقيه قد اعتادوا البنخ ولكنهم 
دهشوا من هذا الاستمداد لآ کاو | يظنون أن 
مضيقهم ليس إلا من أفراد الأعالى الماديين لاسيد؟ 
عظها . وبعد تتاول‌الغداء وتناولالحديث ذهب النبلاء 
الايطاليونليستريحوا منعناء القيظ اللافح » ولبث 
توريل وحده مع ضيوفه ؛ ثم دخل معهم إلى غرفة 
خاصةحتى لايخ عنهم أعلل وأئمن ماعنده ؛ ونادى 
زوجه الحبوبة الفاضلة فأقبلت ترفل فى غر الأثواب 
مصحوبة بطفلها الجيلين الرشيقين وسللت على 
الأجانب يكل لطف فقاموا وردوا النحية بأحسن مها 


الرواية ۹۱ 


وأجلسوهاوسطهم وطنةوايلاطفون الأطفال . ويمد 
تبادل الحديث سألهم بكل تأدب عن صغهم وعن 
الغرض الدى رحاوا من أجله فأجابوا بنقس ال جواب 
اللدى قالوه أزوجها .ثم قالت : « حبقا لو تفضلم 
بقبول هذه الحدايا الصنيرة لآن النساء بطبيمهن 
ضعيفات الارادة » فإذلك يعطين الأشياء الصغيرة ؟ 
ولكنى قانمة بان تقدرون حسن نیی قبل كل 


شىء دون أت تميروا الهدايا أقل اهتام » وقد 


أحضرت لم أنفر الثياب ما يلبسه الأعراء وقالت 
مم : إن زوجى قد حصل اليوم على وب مئل وأنتم 
اليوم بعيدون عن سان ورحكم بعيدة والتجار 
عياون عادة إلى النظافة .ورأي التبلاءأن توريل لم يفته 
شىء فأحاب أحد الضيوف : « إن هذه ال مال ينة 
جدا ولا يمكن قبولها بسهولة إذا كان فى استطاعتنا 
أن نرقضها أمام هذه الجاملة الحسنة والاطف الزائد » 

وكان توریل قد رکم منذ هنهةء ثم أقبل 
فودعتهم زوجه وقدمت كثير من الحدايا الخدم . 
ورجا منهوزوجهاأن يقضوا بقية اليوم عنده . ويمد 
أن أخذوا قسطهم من الراحة ركبوا الجياد للتريض 
فى الدينة وعتد عودتهم جهزوا لم عشاء نلا ثم 
طفقوا يتسامصون إلى أن حان وقت النوم فذهبوا 
إلى مشاجتهم 

هضوا فى الصباح إلى جيادم ليسافروا فوجدوا 
مكانها خيلا قوية جيلة بعددثم حتى الخدم » فدهش 
صلاح الدين وقال حينا عطف على أحايه : « أقسم 
باه إنه لا بوجد رج ل كامل الفضائل حسن الجاملة 
بصير بالأمور مثل هذا الرجل . ولو كان ملوك 
النصرانية مثل هذا الفارس فى تعائله ومكارم أخلاقه 
لا استطاع ملك بابل ( صلاح الدين ) أن يثبت أمام 


الدن يستعدون لهاجته ولا أمام واحد مم . وقد 
رأى أن لا فائدة من رفض المدايا الجديدة فشكروا 
له حسن صنعه وسافروا 

وعزم صلاح الدين إن انتصر فى حروبه أن برد 
جيل توریل وكرمه الحائى » وطف ق يتحدث طويلا 
عنه وعن زوجه وسعره المتع وشريف سجاياء 

وبمد أن طاف مجميع جهات اورا النربية 
رجع إل الاسكندرية مزودا بكل ما يازمه من 
العلومات وأنشأ يستمد للدفاع 

وحي) حان الوقت لسفر السيحيين وأنحى 
الاستمداد على قدم وساق فيكل مكان صم توديل 
على اللحاق بجيوش الصليبيين رغ عن توسلات 
زوجه وعيراتها الهمرة . وبمد ما جهز نفسه 
واستعد ركوب جواده قال لامسأنه : « سأتيع 
ياعزيزق الفرسان السيحيين لسمادتى واطمئنان 
نفسى وأوصيك رعاية أملا كنا ومصالحنا . إننى 
معرض لكثيرمن الأخطار التى حول دون عودق ؛ 
وإنى أطلب منك منة واحدة وھی أن تنتظرينى مهما 
کان مصيرى عاماً وشهراً و وما من ابتداء سفرى »6 

كيف أحتمل با صديقى الآلام التى يسبيها 
لی سفرك ؟ وإن ل توافنى منیتی فأيقن اتی سأحافظ 
على عهدى وعلى ذ كرى توريل فى حياتك ومماتك » 

- إتى لاأشك فى إخلاسك ووفائك ؛ 
ولكنك مازلت فتية جيلة نبيلة متحلية يجميع 
الفضائل . وقد عرف فيك الناس جيع تلك الثمائل 
ومن الحتمل أنه بمجرد إشاعة موتى يتقاطر إلى 
إخوتك وأهلك كشر من النبلاء للحطبتك ولا 
تستطيمين مقاومة أواميثم ولمذا السبب طلبت منك 
الانتظار عاماً وشهرا وبوما » 
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سأعم لكل ما أستطيمه لتتفيذ وصيتك . 
وإن أرغمت على الزواج فلا يستطيع أحد أن ينعي 
من الممل بوصيتك . وإنى أسأل الله أن يبقيك تنا 
ذخرا وسندا » ثم بک الزوحان ونزعت امرأنه 
غاا من أسبمها وقدمته اروجها قائلة : « إن مت 
قبل رؤيتك فلي كرك بی هذا الام » ثم ودعهم 
توريل وسافر . ولا وصل إلى جنده ركب البحر مع 
قرقته . ولا بلغ كا التحق مجيوش السيحبين . ولقد 
كان نصيب أغلب هذه الجيوش الوت ونصيب 
الباقي الأسر وقادوثم إلى عدة مدن . وكان توريل 
فى من لم يتجوا من حسن حظ صلاح الدن أو من 
مبارنه . ولا يعرف السبب الدى يمزى إليه هذا 
النصر العام والنجاح السريع . ولقد اقتادوا توريل 
إلى سجن الاسكندرية » وهناك لم يكن معروفا 
لأحد» وخثى أن يمرف . ولقد كرف الطيور 
لاه يحسن را وندريها 

لم يعرف توريل هذا الأمير ولم يكر إلا فى 
وطنه الدى حن إليه » وقد ثم أن مهرب مار 
ولكنه لم يتمكن من تنفيذ فكرته 

وفى هذه الأثناء حضر بعض السفراء الجنوبيين 
وافتدوا عددآ من مواطنهم . وحيمًا مهيأوا للسغر 
أعطام خطاباً لامأ برجوها فيه أن تننظره ورجا 
من الدى عهد إليه الطاب أن يسله إلى عمه 
الابيه سان سير ليوصله بنفسه إلى عقيلته 

وق ذات بوم كان صلاح الدين يتحدث مع 
نوریل فى شئون طيور صيده فبدرت منه ايتسامة 
مصصحوبةباشار كان لاحظها لاح الد,نعند مضيقه 
فى يافى » كملق فيه فماودته الذدكرى أنه رأى هذا 
الوجه بوم ما . فقال له : « من أى البلاد أنت؟ » 


الرواية 





ققال له : «إنى ياسيدى من أومبارديا من مادينة 
تسمىبافى» وقد رج حهذاالجوابظن ساح الین ؟ 
وقال فى تفسه : « لقد أناح لى الله الفرصة لأعرقه 
عا ركه لطفه من الأثر فى نفسي » ونی ال مال أعن 
بتغيير جيع ملابسه فى غرفة كبيرة وحبه إلها 
قائلا : « انظر جيدآ جيع هذه اللابس علك تمرف 
مھا شیا » فسرح الايطالى طرقه فى جيع اللابس 
قلح المال التى منحها فيا مغى زوجه إلى ضيوفه 
وقال : « إننى باسيدى راي تحلتينتشهان ماأعطيته 
لثلاثة من التجار استضافوق» م يمالك صلاحالدين 
من كبح نفسه وعاتقه بحنو اثلا : « أنت مستر 
توديل ديسترى وأا أحد التجار الذين متحهم 
امرأنك هذه الملل . ولقد حان الوقت لأريك 
بضائعى كا قلت لك عند سفری 6 

شمر توريل في اللحظة بالفرح والحجل لجى” 
مثل هذا السلطان فى ضيافته والحجل لاستقباله 
استقبالاً عده غير لاق ع رکزه 

ثم قال له سلاح الدين بحاسة : « أمها السديق 
المزيز» أما وقد أرسلك الله إلينا فتيقن أنك أنت 
وحدك السيد هنا لاأنا » وبمد ملاطفته ألبسه أتفر 
الملل اللوكية وإصطحبه أمام كيار رؤساء بلاطه 
وقدمه إلهم أحسن تقدمة »ثم أثنى عليه أطيب 
أنواع الثتاءوقاللم : احارموه كاحترموتنى . فأطاع 
الكل إشارته ولاسما الدين اسمطحيوه فى ضيافة 
توریل 

إن سرعة انتقال توريل من الأسر إلى الجد 
ألحته عن أمور لومبارديا وظن أن عمه اتم رسائله 

وصادف ف اليوم الدى أسر فيه صلاح الدين 
آلا من السيحبين أن مات مهم أحدالنبلاءالسى 


الرواية 


2 مسير توريل دو دیتی وكازغير معروفق الیش 
فظن الناس أنه توريل ديسترى لنشابه الاسم الأول 
وتا كد ظنهم بأسر توريل فأذاع بعض الايطاليين 
نميه في بلادم وأ كدوا أمهم شيموا جنازته 

وكان بر مونه الكاذب وقع سبي "عند زوجه 
وأقاربه وأصدقائه . وظات زوجه تذرف المبرات 
الحارة أيام) طوالاً » وبمد انقضاء عدة أشهر خطها 
لازواج كثير من أعيان بلدها وألل علا أهلها 
بالقبول فرفضت مدة طويلة وقالت لم : لابد من 
احترام المدة التى اشترطها زوجها قبل سفره 

ينما هذه الحوادث تمر فى يافى كان وديل 
یکر فى امرأنه وفى قرب اثهاء الدة التى اتفق 
علا مع زوجه ففقد صوابه من النيظ والحنق » 
وأضناه الحزن حى ازم فراشه وتمنى الوت ليتخاص 
من آلامه 

وحيما مع عرضه صلاح الدين وكان يحبه حا 
جا أسرع لميادته وتوسل إليه أن يخبره عن سيب 
مضه فاعتر ف 4بالحقيقة»فلامه لتأخرهقالاعتراف 
وطمأنه تاثا : « تأ كد أنك ستكون فى باثى فى 
اليماد ا لدد » فرجا من الأمير أن يمجل التنفية . 
دعا صلاخ الدين ساحرا بارع جرب من قبل 
عهارته وکلغه بتقل توريل وهو نالم على سريره 
في سواد ليلة واحدة إلى باثى . فأحابه الساحر 
بأنه یازم أن يسطيه أولاً شيئا منوما ثم اشر عمله . 
وف الند أراد الملطان أن يسفر ضيفه فوضع فى 
إحدى الفرف سر را نغ مدان بالمخمل الزركش 
بأسلاك الذهب واللا لى” الكبيرة و الاس الین 2 
وكان هذا السرير آنة فى جال الصنع والفخامة » 
وام بإلياس توريل حل نفمة وعمامة من أفخر 


r 


العام . ثم ذهب صلاح الدين مع كثير من الأعساء 
إلى الجتاح اقدى أقام فيه ضيغه وقال له والدمع يترقرق 
من عيتيه : « أسها الصديق المزيز » قد اقتربت 


ساعة فراقنا ولا أستطيع أن أحبك أو أرسل فى 


حبتك أحدآ لطول السفر . ورجا ألا تنساق 
وأن تزورني رة ثانية حينا تننظم أمورك ؛ وأملى 
أن تستمر الكانبة ييتنا » فخنقت توريل العبرات 
وقال بمض كلات متقطعة من تأثره : « إنى لاأننى 
معروفك وفضلك وثمائلك النادرة . ثم عانقه 
صلاح الدين مات ثم ودعه باقي الأمراء وصمبوه 
إلى الثرفة المدة له 

ثم استمد الساحر لممله وأقبل طبيب وبيده 
شرابةائلآلتوريل : حبذا لو شربه ليقويه. ثم شربه 
فتام بعد قليل. ثم جل إلى السرير المد له وأحجموه 
ووضع صلاح الدين يجانبه تاج فخا زوجه ووضع 
بيده خان میت بفص نادر» وقلرمسيفاً مرصما بأجل 
الأحجار الكرعة وسندوقين صغيرين من اذهب 
جماوءين بأندر الملى الى لا يسع المقام وصغها ؛ ثم 
عانقه صرة ثانية وقال للساحر : هيا إلى الممل. فناب 
السرير فى الحال عن عيون الحاضرين » وبمد لحظة 
كان توديل فى كنيسة سان بیبر فى بإفى 

دقتالنواقيس مؤذنة بطاو ع النهار وكان توريل 
مافق” ناما . ولا دخل الكاهن وبيده مصياحه لح 
خأةهذا السربرا افخ الدى يأخذالأبصار» فارتمدت 
فرائصه وأسرع يمدو هاري وذهب إلى القسس 
والرهبان وقص علهم المبر ققالوا له : إنها أوهام 
استحوذت عليك » ثم ذهبوا جيم وأوقدوا كثيرة 
من‌الشمو ع فرأوا السرير وعليه رجل لاثم وطفةوا 
يمختبرون هذه الجواهر من بميد دون الاقتراب منها 


` ٤ 


ولسها . ثم استيقظ توريل وتهد تدا طويلاً 
فذعى القسس والرهبان وركنوا إلى الفرار . ثم 
فتح توريل عينيه فوجد نفسه في الكان الدى 
رجا سلاح الدين أن برسله إليه » ولح يجانبه من 
صنوف الجواهر والملى والتحف ما أ كد له معو 
أخلاق صلاح ادبن وحكرمه الماتمى . وقد لح 
القسس وم بولون الأديار ذعس] منه فنادی رئيسهم 
باه الا : أناتوريل ابن أخيك » فزاد ارتماد 
الرئيس لأنه كان يظنه ميا ثم رمم علامة الصليب 
واقترب من السرير . فقال له توريل : « مم مخاف 
با أيتاه ؟ إننى حى وأتيت من وراء البحار » فاطمآن 
عمه ورآء لابا حلةعر ببة فخمة وعرفه جیدآ را 
من يته التى أرسلها ثم قال له : « أهلاً وسيل 
يا بی وصرحبا » لقد ذعرنا فى بادی' الم لأنه 
لاوجد أحدنى جيع الدينة لايمرف خبر موتك 
وقد هدد زوجك أقارمها فاشطرت للاذعان بالزواج 
وستكال اليوم وقد تم الاستعداد للحةلة والمرس » 

فأسر توريل للرئيس وجيع الكهنة ألا يخيروا 
أحدا بمودته 2 ثم وضع جواهره وتحفه فى مكان 
أمين وأخير عمه بقصته من أولها إلى آخرها 2 ثم 
قال له : إننى أحب أن أذهب إلى المرس لأختير 
حلة زوجى وهيأنها . فأرسل إلى الخطيب يستأذنه فى 
الحضور مع أحد أصدقائه ققبل بكل ارتياح . فذهب 
مع عمه بحلته المربية فاتجهت إليه الأنظار ولكن 
لم يعرقه أحد . ولا سثل رئيس الكنيسة من هذا؟ 
قال : سغير صلاح الدين ادى ملك قرنسا » ثم 
أجلسوه أمام زوجه بالصادفة فتفرس فها فوجدها 
عابسة مممومة » وكانت تطيل فيه النظر دون أن 
هتدى إلى شىء يسبب حلته المربية وذبوع 


الرواية 





وفاته النى كان لا يشك فہا أحد 

ثم فكر توري ل أنه قدحانالوقت لاختبار زوجه 
إن كانت حافظة علىة كراه » فوضع فى أصبعه الام 
ای قدمته له عند سغره كتذكار منها ء ثم دما 
الخادم القدى خدمه وقال له : « إذهب وقل للعروس 
عن لسانى بأنه قد جرت المادة فى بلادنا أن الأجنى 
إت حضر عرسا فإن المروس لتبرهن له على 
كرام وفادته وحسن رعایته تقدم إليه كسا مترعة 
من النبيذ فيشرب منه ما يشتعى ثم يغطيه وبرده 
إلى المروس قتشرب السؤر . ولتيرهن له على عطفها 
عليه أمرت أن تقدم إليه كأ س كبيرة من النبيذ 
وكان توريل قد وضع المائم فى فه ثم شرب الاس 
كلها وألتى من فه احاتم فى الكاأس دون أن يشعر 
به أحدوغطاهاوردها إلا » فكشفت الكاأس ولحت 
فيه احاتم فمرفته ثم حدقت النظر فى هذا النريب 
وصرخت صرخة دوى لها الكان وقلبت الائدة التى 
كانت أمامها وانطلقت كالسهم وارعت فى أحضان 
النديل قائلة : « هذا هو فى القيقة سيدى وزوجى 
وعزيزى توريل » ثم عانقته عناق عنيفاً وم حسب 
حسابا للحاضرين. ثم ق صكل منهماحديثه وأخباره 
من بوم سغره للا أن وذهب الزوجان إلى مازلا وتركا 
المروس وشواره وهو يقلب كفيه من الحسرة» 
وهرع جیع من فى المرس إلى بيت توريل يعمظاعص 
الفرح والبشر » وأقبل الأسدقاء والخلان هنثونه 
بالمودة وسط احتفالعظيم وموائد نصيت عابم اكل 
ما تشتعى الأنقس وتلذ الميون ؛ ثم أعطى توديل 
جانباً من التحف لمزاحه عونا عن نفقات المرس 
وحانبا آخر لممه رئيس الكنيسة وعاش مع زوجه 
فى هناءة و مادة أعواما طوالا. تمم لاس سما 
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مزا لصم لري 
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الأمتتاذ دف مدا الطيت 





كانوا جاعة من أجماب الع والنع » ينتحلون 
الاقتصاد ى الفقة » والتنمية للمال؛ والتدبير للزمن. 
وقد صار هذا ألذهب عندثمكاانسب الى يجمع على 
التحاب » وكالحلف الدى دعو إلى التناصر . وكان 
من شأنهم أن يجتمموا أصيل كل بوم فى مسجد 
البصرة فهو مهم وناديهم » ينتحون منه ناحية 
نائية » ثم يجرون فى شعاب الحديث » ولا حديث 
م إلا ما يتصل مذعبهم ء يلام حلمم من أخبار 
أمل التديير والاقتصاد » ونوادر اهل التنمية 
والإإمساك لمال > وم فى ذلك كله إما يلنمسون 
الفائدة لشآنهم ؛ والسلاح لالم . فشعارم فى ذلك 
قول الأول : « مذا كرة الرجال تلقح الألباب 11 » 

قال الراوى : ولقد رأيتهم فى بوم وقد جلسوا 
لمم » والتفوا خلقة كنادتهم » فا كاد يقر 

قرارم ويطمين مهم الكان حتى اندقع شيخ مم 
يقول بصوت مهدج ونبرة مستلينة ولحجة آسقة: 
ما شتک اليوم قوم ؟ كأتكم ماشمرتم وت 
«م الصتاع» 2 وقدكانت من ذوات الاقتصادء» 
وصاحبة إصلاح » ولا فى التدبير شأن أي شأن 

قال القوم : وما عندك من حديث هته الرأة 
علها رعة الله؟ ! 

قال:حديثهاطويل؛ونوادرها كثيرة » ولكن 
أخيرك واحدة وأحسب فما الكقاية » فقدزوجت 


ابذهاوهى بنت اثنتى عشرة » غ هاالدهب والفضة» 


to 





وكستها الروی والوشی » 
والقزواللمزوعاقتالعصفر 
ودقت ألطيب » وغطمت 
أمرهافىعين امن ورفمت 
أ من قدرها عند الأجاء . 
فقال لها زوجها : أى لك 
هذا ياميم ؟ قالت : هو 
من عند الله . قال : دعى عنك الجلة وهال التفسير ‏ 
واه ماكنت ذات مال قدعا » ولا ورثته حديئاً 5 
وما أنت يخائنة في نفسك » ولا فى مال يملك » 
إلا أن تكونى قد وقمت على كنز . وكيف دار 
الأ فق دأسقطت عني مو a‏ وكفيتق هذمالنائبة . 
قالت : إعلم أنى منذ بوم وادتها إلى أن زوجتا كنت 
أرفع من دقي قكل مجنة حفنة ؟ وكناكا قد عالت 
مخيز ىكل بوم رة » فاذا اجتمع من ذلك مكوك 
بمته 11 قالزوجها : ثبت اشرأيك وأرشدك . ولقد 
أسمد الله من كنت له سكتا » ويارك لمن جملت له 
لاء هذا وشبهه قال رسول الله سل اله عليهوسل: 
«من الود إلى الذود إبل » وإى على عر فك الصاح 
وعلى مذهبك الحمود » ومافرحى .هذا منكبأشد من 
فرحىعا يثبت أله عقى منهذه الطريقةالرضية !! 

قال شيخ آخر يقرون له بإلرياسة ؛ ويقدرون 
فيه الكياسة : حا إخوان »إن مو تهذه الرأة 
الديرة النافعة فاجمة فاقرة » وخسارة لا تمو » 
وما أحسب زوجها إلا باخما نفسه على أثرها حر 
وحسرة . ومن فيكم ينكر أن « الرأة الدبرة » 
ہی تروجها كل ما يطلب فى هده الحياة من صلاح 
الحال ء واستقامة الدنيا ؟ وإن لى شأناً مع زوجتى 
فى ذلك أحب أن أنفسك به ؟ قفد اشتكيت أا 
مسدرى من سعال کان أصابنى » فأشار على قوم 
بالحريرة تتخذ من الشاهنج والسكر ودهن الاوز 


كذ 


وأشباه ذلك » فاستثقلت الؤونة ‏ وكرهت الكلفة» 
ورجوت العافية . فبينا أا أدافع الأيام إذ قال لى 
بعض الوفقين : عليك عاء النخالة فاحسه حار . 
شسوةء فاذا هو طيب جد » وإذا هو يعصم » 
فا جەت ¢ ولا اشهيت الطمام في ذلك اليوم إلى 
الظهر . ثم ما فرغت من غداق وغسل بدى حتی 
قاربت العصر ؛ فلما قرب وقت غدانى من وقت 
عشائی طويت العشاء . وعرفت باب من أبواب 
القصد » فقلت للمجوز لم لا تطحنين لعيالنا فى كل 
غداة خالة » فان ماءها جلاء للصدرء وقوءها غذاء 
وعصمة » ثم نفين النخلة بعد » فتعو دك كانت » 
فتبيمين الجيع إذن بمثل المن الأول » ونكون قد 
ريحنا فضل ما بين المالين ١‏ قالت : أرجو أن يكون 
اله قد جع لنا هذا السمال مصالح كثيرة » لا فتح 
الله لك بهذ النخالة التى فبا سلاح بدنك وصلاح 
مماشك؛ وماأشك أن :لك الشورة كانت من‌التوفيق! 

قال القوم : صدقت ! فإن مثل هذا لا يكتسب 
بالرأى ولا یکون إلا سعاويًا ! 

فأقب شيخ منتهاية الملقة يقول: حسبي باقوم 

ِ لأر وشع الأمورمواشمهاء وىتوفيتها 
غايةحقوقها «كماذةالمنبرية»عفامباالرأة الدبرة بحق 

الوا : وما شأن معاذة هذه ؟ 

قال : أهدى إليها العام ابن عم لها أضحية فرأيتها 
كثيبة حزينة » مفكرة مطرقة » فقلت لما : مالك 
يا معاذة ؟ قالت : أنا امرأة أرملة › ولیس لی قم » 
ولاعهد لى بتدبير لم الأشاحى » وقد ذهب الذين 
کانوا يدبرونه ويقومون بحقه وقد خفت أن يضيع 
بعض هذه الشاة» ولست أعرف وضع جيع أجزائها 
فى أماكنها . وقد علمت أن الله لم يخلق فها ولانی 
غيرها شيا لامنفمة فيه » ولكن الرء يمجز لاحالة» 
ولمت أخاف مرن تضييع القليل إلا أنه يجر إلى 
تضييع الكثير . أما القرن فالوجه فيه معروف » 


الرواية 





وهو أن يم لكالمطاف ويسمر فى جذع من جذوع 
السقف » فيعلق عليه كل ما خيف عليه من الفأر 
والفل والسنانير وبتات وردان والحيات وغير ذلك 1 
وأما الصران فانه لأوتار الندفة وينا إلى ذلك أعن 
حاجة ! وأما قف الرأس واللحيان وسائر المظام 
فسبيله أن يكسر بعد أن يعرف ثم يطبخ ء فا ارتفع 
من الدسم كان للمصباح وللإدام وللعصيدة ولنير 
وقودا قط أصى ولا أحسن فبا منه »> وإذاكانت 
كذلك فعى أسرع ف القدر لقلة ما يخالطها من 
الدخان ؛ ؛ وأما الأهاب وال جلد تقسه كراب » 
وللصوف وجوه لا دقع ! وأما الفرث والبمر قط 
إذا جفف تيب ١‏ ثم قالت : بتى الآن علينا الاتتفاع 
بالدم » وقد عامت أن الله عن وجل لم يحرم من الدم 
السفوح إلا أ كله وشريه ء وإن له مواضع يجوز 
ولاعنع منهاء وإن أنا لم أقع على عل ذلك حتى يوضع 
موضع الانتفاع به » سار كيّة فى قلى » وقذى فى . 
عينى » وهنا لازال یماودلی! 

فانطلق بى القكر فى ارتياد الحيلة » ولكنى م 
ألبث أن رأيها قد تطلقت وتبسمت » فقلت : ينبن 
أن يكون قد انفتح لك باب الرأى فى الدم ؟ 1 

قالت : أجل ١‏ ذكرت أن عندى قدورا شامية 
جددا» وقد زعموا أنه ليس ثىء أدبغ ولا أزيدى 
قوتها ولا أسلح الما من التلطيخ لدم الخارالدسم. 
وقد استرحت الآن إذ وقع كل شيء موقمه ! ثم 
لقينها بعد ستة أشهر كاملة ققات لما : كيف كان 
قديد تلك الشاة ؟ قالت : بأبى أنت الم يجيء وقت 
القديد بمد ! لنا فى الشحم والآلية والجنوب والمظم 
وغير ذلك معاش » ولکل ثىء يا صاحي إبان 

قال رئيس القوم : حقاً حا ! لا يمل الواحد 
متا أنه من السرفين » حتى يسمع أخبار السالمين ! 

تحر فوعى عبر الطیف 


الرواية 
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الفصل التاسع عشر 
وز الى روہ الف 
قضينا ممظم الليلة فى لندن بغير ندم لالا كنا 
ننظر إلى كل شىء حولنا وتحاول أن نفهمه 
وكان فى غرفة نوي ستائر من قاش ممائل 
للاحزمة ولكنه أرق منها . وكانت أغطيتنا ثقيلة 
جا( نمتد مثلها فى بلادنا » وقد تعبتا فى 
معرفة مواعيد السلاة لآن الساءات عندم لا تدار 
على الحساب العربى إذ الشمس لا تؤر فى جوم 
مثل تأثيرها فى جوناء فقد تكون الشمس مشرقة 
منذ ساعة ولكن لون الليل ل يتغير . وقد يكون 
اقب ساعة على النروب ولكن الأسيل فى لون 
الليل . وليس هناك مؤذنون ولا مساجد . ولاشك 
أن تقسيم النهار والليل عندم لیس کا هوعندنا فان 
ليلهم طويل جد ولا مهدأ الأصوات فى أية ساعة 
من ساعات الليل . وكانت الأجراس تدق بين حين 
وآخر . وكناتحسها أذان أفرئكيًا ققطء ولكننا 
وحدنا الس على خلاف ذلك لأنه يستحيل أن 
تكون الصاوات فى دينهم هذه الكثرة 
ولا استيقظنا فى الصباح قال لنا السغير إنه رأى 
مناما وقصه عليتا فضستره عمد بك تفسيرا أرضاء . 


وأذال الم عن نفسه . وذلك النام 
هو أنه ری ميرزا شافى رئيس 
الوزارة الفارسية مطروحا على 
الأرض والجلادون يضروثه على 
قدميه . وقد فسر تمد بك هذا 
انام بأنه ولالة على هلاك عدوه 

وأرسل إلينا وزير المارجية 
الا تكليزية مترجا آخر غير اذى بمث به معنا السغير 
الاتكليزى فى فارص . على أن ممرفة للترجم الثائى 
بلفتنا كانت معرفةميحة» فهو فما كا حسن النشئين؟ 
وقد قرأ كل كتبنا الشهيرة» وجرىعل لسانه أبيات 
حافظ والسعدى کا عجرى آنات القرآن على لسان 
الساليف 

وكاد السغير يكون سعدا برؤية مترجه الجديد 
لولا أن عحادثهما دلت على جهل سغيرنا بشئوئنا 
الماسة ويلفتنا حن وبتاريخنا بالقياس إلى معوفة 
الترج ... 
وأخيرنا ذلك الج بأن وزر المارجيسة 
الإتكليزية ورئيس الوزارة سيزورانتا » فقلنا فى 
أنفسنا كيف يأتيان لزيارتنا دون اشتراط شروط فا 
يتعلق باستقبالنا لما وموعد هذه الزيارة ؟ إن هؤلاء 
الانكليز بلا ريب لايحفظون كرامتهم» فزن أحد 
لا زور - وهو فى مثل هذا الركر -- إنساتة 
دون أن تسبق الزيارة مغاوضات طويلة . فمند ما 
وسل السغير الاتكلزى إلى طهران أبى رئيس 
الوزارة أن بزوره إلا بشروط خاسة . واتتعى الأ 
بينهما بعد الفاوضة على أن تكون الزيارة فى متزل 


' رجل ثالث عايد . أما الوزراء هنا نهم يلقون 


يأنقسهم فى أقواهنا دو نأن تتكاف فت هذه الأفواه 
إلى 


AA 
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لكننا قبل كل شیء فارسيون ومن الدى ينكر 
على الفارمى تفوقه 1 

وجاء الوزير الاتكلزى ولیس ممه غير نابمين 
أثنين» وقد جاسا أمامه قبل أن يستأذناء ءفقلنا ماأعتلم 
الفرق بين وزرائنا وهؤلاء الوزراء ! إن الوزير عندنا 
رجل عظم له روعة وصولة فهو لا يخرج من القصر 
إلاعاطا عثات من الخدم ولا يحروٌ موظف تابع 
له على ال جاوس أمامه بتير إذنه » ولا يحبيه إلا بأن 
يقبل طرف ثوبه وهو جاٹ على ركبنيه » وإذا جر 
أناس على الشى أمامه ضرمم الفراشون حتى يتشقق 
م وصودرت أملا :کم ومخريت مناز حم . إن 
الوزير عندا يقول للشمس اشرق فنشرق» ويقول 
لما غيى فتنيب 

أما هذا الوزير الدى زارنا فإنه مسكين لاعظمة 
. وقد جاء خلس فى أقرب مكان . 
ولكن نظرات عينيهكانتشديدة التأثير» فاو أنه فى 
بلادنا لسميناه عين الدولة . وهو فصيح تتدفق 
الكلات من فه تدفق السيل » فلو كان فى بلادنا 
لسميتاه لسان الدولة . ولكنه مع فصاحته وتأثير 
عينيه لا يسلح مطلقاً للح لفقدان هيبته . وقد 
أ كد لنا أنه لا يفرق ف العاملة بين أحد الاتكليز 
وبين أحد التبوذين المندوكيين » ففهنا من هذا ١‏ 
التمبير أنه لا يفرق ايتا بين المطأً والصواب ولا 
بين الح والباطل 

طلب سفيرنا إلى وذزير الخارجية الانكلزية 
أن يقدمه للشاه الانكليزى فى أقرب الأوةات لى 
يقدم إليه خطاب الشاه الفارسى والحدايا امرسلة إليه 
وقال إنه ماكان يظن أن يتأخ ركل هذه المدة دون 
أن يقدم للشاه مع أنه متدوب ملك الاوك شاه إيران 


فى نفسه ولاث 


فأ كد الوزير الانکلزی للسغير أن كل شىء 
سيكون وفق رغباته مع رعاية التقاليد الانكليزية . 
ولكن عا أن مقابلات ملك الانكايز لا تكون إلا 
فى أوقات محدودة فيحسن الصبر قليلاً حتى تمكن 
هذه القابلة 

دهش ميرزا فيروز من ذلك وقال : إن الشاه 
الفارمى مستمدلمقايلة كل بوم ء فهو لس )كل صباح 
على عرشه فيقبل عليه الماماء والوزراء ورجال الدولة 
والأعيان وكبار الأجانب وكل من يشير عللهم 
النجمون بأن الساعة ملائمة لقاب الشاه 

قال الوزير الاتكلزى : إنه يأسف لأن النجوم 
فى اء انكلترا لا تستطيع تحديد الساعات لقابلة 
الك » فإن هذا ليس من شأن النجوم بل منشأن 
كير الأمناء 

وأدهشنا الوزير أ كثر من ذلك بقوله : إن 
مقابلة الك لا تطول» وقد لا يستغرق استقباله 
دقيقتين أو ثلا » وإنه لاتاتی أمامه خطب ولا يقال 
شىء إلابمد عرضه على كبير الأمناء ووزير المارجية 
بالنسبة للسغراء » فامتعض السغير من ذلك ولكته 
كم امتعاضه 

الي مم وود 

الصائب اتی وقمت على رأسى ؟ إنتى افتضحت مايين 

0 وسيبيع الشاء أبناى إلى الت رکان لو عل 
اني سودت وجهه إلى هذا الحد » وسيحرق قبر 
أبىوأى» . ثم التفت إليناوقال : «أشيروا علماذا 
أفمل ؟ أبن أذهب ؟ لقد اسود وجعى . وشاهنا 
مستبد وهو لا يبالى برؤوس الرحال إلا كا الى 
الجزار برؤوس القم » 

ققلت : « الحق فى جانبك يا جناب السفير » 


الرواية 


ولكننا فارسيون مسلمون» فاذا حلت بنا نقمة فاذا 
تفمل ؟ لا شىء ! ويجب ألا" نلوم أحدا فهذا هو 
القضاء والقدر . وإن شاهنا مستبد بنير جدال» 
ولكن هل هو مع استبداده يستطيع أن بزل 
بنا ما لم يكتبه الله عليتاناللو ح الحفوظ ؟» 

قال تمد بك : « لقد اساب حاجى بايا ياجناب 
السفير فان القدر لامناص مته . إننا تأكل 
ونشرب وتيا وغوت بقَدّر سابق لاشات 
لاختيارنا وأعمالنا فيه . وإذا كان مقدر؟ عليتا أله 
ترى الشاه الاتكليزى إلا بمد بضمة أنام فاذا فى 
استطاعتنا غير الصبر ؟ © 

ققال السغير : « وإذا كان فى هذا التقدر أن 
تقطع رأسى فاذا إذن ؟ » 

فقال تمد بك مهدوء : « لآيكون شيء ! لتقطع 
رأسك إذن » 

قال السغير : « ماشاء الله 1 ألا أحاول حفظ 
رأسی على الأقل ! قل كلاما آآخر وإلا فى فم 
يذقن الشاء أن أجمل رأسك فى مكان رجليك » 

ولا رأينا حالته وصلت إلى هذا الحد تركناه 
لأننا تمم ماذا يصدر عنه إذا انفجرت قى صدره 
مہ اجل الغضب 

الفصل العشرون 
ریس الوزارة الو نگل 

كانت زارة وزير الخارجية قصيرة جداآول 
تكن منتظرة » وادلك لم نستطع القيام بواجب 
ضيافته . ولو آمهم أعماوا هذا الواجب فل تقدم له 
غير القهوة الحاوة علامة على حسن الشعور والودة 
بين البلدين » ثم القهوة المرة علامة على اهاء ا وة 


۹ 





التى قد تقع أحيانا بين الوك . وحن لا نمرف هل 
فهم الوذير ذلك أم لم يفهمه . ولكنه على كل حال 
م براع اللياقة» فانه لم يشرب إلا قطرة من الفنجان 
الحاو ثم رده » فما تقدم إليه الفتجان الر عافه وصار 
شكل وجهه مضحكا 

لكننا علنا بمجىء رئيس الوزارة قبل الزيارة 
بوق ت کافوء ولك استعددنا استعدادا كافيآء فصنع 
لنا حسن الطباخ أصنافاً متعددة من البقلاوة وأصنافةً 
أخرى من الحلوى فيها اللحم والحضار مصنوعين 
بالسل والدقيق إشارة لامتزاج جيع السا بين 
قارس وبين بريطانياء وأعد”" كذلك عدة أنواع من 
الشراب الدى امتازت به فارس 

وكانت بعض زجاجات الشراب قد كسرت فی 
طريق السفر فأفرغ الطباخ مابها فى أوان من الصاج 
بمضما أبيض اللون والبعض ذو ألوان أخرى . 
وقد وجدناهذه الأوانى بأماكن متعددة من المنازل 
الاتكليزية التى نزلنا يها . فلنا رأى الترجم هذه 
الأواتى وفها الشراب أغرق فى الضحك . ولا 
أخبرنا عن نوعها وما تستعمل له سرا وجه االمجل 
بنقاب الجهل وححدنا الله على أننا لم نشرب مها وم 
نعرضها أمام رئيس الوزارة 

أخيراً جاء رئيس الوزارة وهو فى وب أسود 
كلدي يرتديه وزير الخارجية» وليس هناك أى فارق 
بين الرؤوس وبين رئيسه . وقد أخيرنا الم 
أن هذا الثوب هو الدى يرتدونه أمام شاههم . 
وإنهم برتدونه الآن إجلالاً لسغيرنا 

وكان شكل رئيس الوزارة كشكل الدراويش 
فهو متواضع رقيق . وانه ليدهشنا أن دار شئون 
دولة كبيرة بيد درويش مثل هذا . قن بلادنايكون 


0۰ 





الشاء ( كا يقول اللترجم ) رئيس وزارة نفسه وهو 
يضطر لتأبيد نفوذه إلى سفك كثير من الدم فى 
اول عھدہ بلسي لک يهاب . وق رکیا عند 
ما يمين الصدر الأعظم وهو رئيس الوزارة عندهم > 
فانه يبدأ عهده بإقامة الشائق وإعدام بعض أغنياء 
السيحبين أو الهود . ولكن رئيس وزارة الاتكليز 
كا قال لنا بلسانه لم يقظع ولايد لص » ولهيدق أذن 
بائع على باب حانوت 

قدمتا إليه طمام الافطار وهو شعى کا وصفته 
ولكن المجيب الدهش أنه لم بوافقه فامتنع عن 
الأكل . وصار السغير يقدم له أحسن الأجزاء 
بأصابمه فيمتذر ؛ وقد ساءنا ذل ككل الاستياء لأنه 
من يصدق أن الدى با کل لم المتزير لا تمجبه 
البقلاوة ؟ 

لکن هؤلاء الانكليز قوم مدهشون حت 

زارنا بعد ذلك عدد من وزراء الاتكليز على 
التتابع ؛ وقد ظهر لنا امهم لا يعرفون مهمة الور 
ولا یمرفون أى ثىء عن نظلم الحم ؟فن أمثلة 
ذلك أن دهم وبر للنالات ! : 

وقد نحكنا عند ما سعمنا ذلك كا شديد؟ لأن 
الثايات عندنا في فارس لاتساوى أجر خغير يحرسها 
فضلا عن أن يمخصصوا لحراستها وزرا 1 ولكهم 
فقراء » والوقود عندم عرز جد] لشدة البرد قى 
بلادم فى الشتاء . وم مع فقرثم مسرفون» فاو أراد 
الشاه أن يحمل حكومته وفق نظام الحكومة 
الاتكليزية لمين وزرا للصحارى ليحصى مافها 
من النخيل وال حضاب والدئاب 

ولا قلنا ذلك لتر جم قال إن النابات فىانكلترا 
ضرورية لوجودها كضرورة الميول والسيوف فى 


الرواية 





إبران : وقد صدقناه لا بذكرنا صناعة السفن فى 
اتكلترا | وماتستازمه من الأخشاب » مادامتسفېم 
على الشكل اللدى رايناه 

وق جلة من زارنا من وزرائهم وزير البحرية 
ووذادتهمن أ كبر الوزارات . وبلرغم من أن كثيرة 
من الدن الفارسية مثل بوشير وهر من واستراباد 
ورشت وغيرها واقمة على البحر فانتا فى بلادنا 
لا نكاد نمرف ما هى السفن . وسيمتقد الفارسيون 
عند ما نمود إليهم وتحدشهم عا رأيناء أننا ثتلوعلهم 
قصة من ألف ليلة وليلة 

وزارنا موظفون آخرون لم نستطع فهم أعمال 
کل واحد مهم » فقد قيل عن يمضهم إنه فى قصر 
الشاه» وعن البعض أنه موظف بغير وظيفة » وهو 
خضلا عن ذلك غيرخاشع للحكومة بل رقيب عليها» 
واسم هذا المنف من الناس تواب اليرلان . وحن 
تأمل فى للستقبل أن نعرف الفروق يين بعضهم 
والبمض الآخر فانهم فى نظرنارجلمكرر » فتحياتهم 
واحدة وأخلاقهم واحدة وثيابهم كذلك 

ومن بين الذين زارونا رجل اهتممنا به اهماما 
كبيرآ بالقياس لمكانته يكانة نظيره فى فارس وهذا 
هو رئيس التشريفات 

لكنه تبين لنا أن الفارق عظم بين الرجلين ؛ 
فرئيس النشريفات فى فارس يجب أن يكون من 
أسرة القاجار وهى الأسرة الالكة الشهورة يحسامة 
اها . وقد نم الله على رئيس التشريفات اللوجود 
الآن فى فارس بلحية تكاد تكون أ كير من ية 
الشاه نفسه . وهو برتدى لباسا خاسا ويتكلم بلهجة 
خاصة . ومعرفته بأنواع النحيات وضروب القلق 
لا تمدلما معرفة . ولكن النشريفانى الاتكليزى 


الرواية ۱ 


رجل لا مظهر له ولا وجاهة » بل هو محيف قصير 
وقد كان السغير مدة زبارته ينتظر أن يقول 
شيا عن مقابلة ملك الاتكلز ولكنه لم يقل شي 
وبمد ثلاثة أام أخرى سمح لنا بتلك الزيارة 


مدنا الله على ذلك 
الفصل الحادى والعشرون 
ملك او تايل 


لما حدد موعد الزيارة هيأنا المدايا وحررنا 
قئمة بأنواعها وجل السفير في جيبه خطاب الشاه 
وأ بنهيئة الميول فصبغنا بالحناء بطونها وذو لاء 
ولكن تمد بك أجرى حسابا لتحويل التارخ 
الأفرتى إلى تاريخ عربى فتبين أن اليوم الحدد 
لمذه الزيارة « بوم أربماء صغر » وهو بوم مشئوم 
عندنا حن الفارسيين 

ولا طلبنا إلى اللرجم تغييره قال إن ذلك ليس 
ف الامكان » فسألهالسغير عن كيفية الاستقبال فقال 
إنه سيكون كاستقبال أى سغير آخر 

قال السفير : « كيف ؟ » ققال ارجم : 
« ستذهب في عربتك إلى القصر اللكى فيقابلك 
رئيس التشريفات ووزير الحارجية فتقدم أوراق 
اعتمادك إلى الأخير أمام الك 

قال السغير : « وهل تظننى أ كتنى بهذه 
القابلة ؟ » 

فقال الترجم : « اذا لاتكتتى بها وهى التى 
يقابل مها جيع السغراء ؟ ثم ماذا تريد أن يكون 
غير ذلك ؟ 

قال السغير : «وماذا مهمنى من سائر السقراء؟ 
إن فى العام ملوكا كثيرين يكثلهم السغراء ويرضى 


هؤلاء بها برضی به ملوكهم » ولكنتى أعرف الشاء 
الى أمثله . إن شاهي يتربع على أقدم عروش 
العام . وإذا كنت تريد أن تمرف من ثم جدوده 
فإنى أعدم لك من عهد نوح . وكيف تقرن أمماء 
ماو كهم بإسم ملك قارس ؟ إننا إلى الآن لم تسمع 
بأسمالهم فليم أن تعرفوا فضلنا علي وتكفوا 
عات (! 
قال الترجم : « ماهذه الكلات ؟ هل “ريد أن 
تنير عوائد البلاد ؟ وإذا اختار شاه أن برسل 
يته فهل هذا يلزم ملسكنا أن يغمل مثله ؟ أليس 
لكل أمة عوائدها ؟ » 
ققال السغير : « لما جاء سغيرم إلى طهران 
قابلناه مقايلة لا أتنازل عن مثلها . لقد ذهب إليه عم 
الك لاستقباله . وكانت الجتود على الصفين تؤدى له 
التحية ما بين مسكنه وبين القصر » وألقيت قطع 
السكر بحت حوافر جواده » وصدحت الوسيق 
ورفمت الأعلام فى السوق وأم الناس بأن يؤدوا 
له واجب الاحترام وسمح له بالوقوف أمام الشاه . 
وأ ىلأقسم بذقن النيعليه الصلاة والسلام لا أذهب 
إلى القصر اللكى إن لم أقايل هذه القابلة . وكيف 
اذهب كا يذهب أى فرد من الأفراد مع أنى ممثل 
ملك الاوك . لا بل إنى سأعود هذا اليوم وأسأل 
الله أن يحفظني من الاهانة التى أردتم الم بي » 
قال الترجم : « هذا مطلبك وقد بوافق عليه 
الك . وسأبلغ أقوالكهذءلوزيرالخارجية . ولكن 
الك قد برفض مقابلتك بتانا بسببٍ هذه الشروط» 
هاج السفير ووقف وكاد الشرر يتطابر من 
عينيه وقال : 


« أجبنى فى المال هل أنا سفير أم لا؟ » 


o 





قال الترجم مهدوء وإ ن کان‌الفضبإدي) عليه 
« وهل ملكى ملك أم لا ؟» 

ثم مناه يقول بصوت خاقت كلة بالافة 
الاتكليزية هي ( دمن ) وهذه كلة كنت عمتا فى 
السفينة بين بعض البحارة والبمض ك) مها السغير 

قال السقير : « هل تقول أني دم ؟ أأنا دم ؟ 
أنت دم وأبوك دم ! لماذا أبتى عنا ليقال عنى دم ؟ 
إنتى رجل كبير الأحية فى بلادى » وسأحرق قبر 
والديك لتم أننى لست دمن . . إنتي م أقط مكل هذه 
الأري لت ت 

ففتح المترجم عينيه عينيه وفه كالبل ° 7 نظر إلى 

ساعته » ووضع قبمته على رأسه » وأدخل كفيه فى 
قفازيه » وأخذ عصاه وقال لنا : « أرجو ألا يقصر 
اله لحم » ثم ترك التزل 

ولا كنا معتادين رؤية السغير فى أوقات غضبه 
فإننا ل نر فبا حدث شيئا يخالف المتاد لأنه كان 
عثل دور الفاوض الاهى » وهو يعم أنه كلا زاد فى 
التظاهر بالغضب كان أقرب إلى النجاح فى الفاوضة 
حتى لا يشمت فيه خصمه ميرزا شافى 

وبعد خروج الترجم أطرينا السفير وقلنا : إن 
الانكليز فى حاجة إلى من يلقنهم درساً فى حقوق 
السفراء . وقلت له : « ثم يظنون أنه ما دام ادم 
عريات ولیس لدینا شیء مها » مها ء وماحام ملكهم 
ملك على المند وليس لبلادنا بلاد أخرى تتبمهاء 
فهم أفضل منا . ويظنون أ بذلك قادرون على 
| کراهتا على مالا رید . ولكنهم امون وستملهم 
إن شاء الله سهمة سغيرنا كيف تكون المناية ينا 

وقال تحد بك : « نے . نمم ١‏ الله أ كير إن 


الرواية 


قير سيمل الدين يأ كلون لم المتزير أن أ كوم 
حرام ١‏ » 

ثم صار كل واحد منا يقول ما يلهمه الله إياه 
من مدح السغير وذم الف رتجستان لتؤيد عظمة شاهنا 
ی هذه البلاد 

ولكن اهار انتقغى ونم يمد المترجم » وظننا 
الاتكاز لم يقباوا الفاوضة . وخشى فيروز خان أن 
يبلنوا الشاه بواسطة سغيرجم أمهم لا يقبلون زيارتنا 
للكهم » فيشمت ميرزا شافى ويفهم الثاه أننا 
أخفقنا لآننا أجهل من أبى جهل » والتفت إلينا 
وال : « ألم يكن ما قلته صوابا ؟ » 

فا كدنا له أن ليس ف الارمكان أحسن مما قال» 
ولكنه سار يكرر هذا السؤال بين لخئلة ء ولحظة 
وحن يبه نفس الجواب 

وأخيرة نفد صيره فأرسلنى إلى مزل الم 
لأدعوه إلي تناول المشاء ممه فى هذه الليلة وكنت 
أعرف أن أحد هؤلاء الفرئجة إذا غضب فلا بزول 
غضبه إلا بإتباع سياسة تدل على الهارة ... واد 
كنت أمشى نحو داره مفكرا غير مقدر النجاح . 
ولكن المجيب أنتى وجدته هادا كأى واحد بعد 
اتهاء الشاجرة أى كأنه لم يحدث شىء . وقد قبل 
الدعوة للمشاء مع السغير 

وعند ما وصل كنت مع میرزا فيروز وكانت 
مقابلهما ودية كالمادة ؛ فوضع السغير يده على ظهر 
الترجم وقال : « ما شاء الله ! لقد برهنت على أنك 
رجل با ميرزا. وهذا بلا ريب بعض ما استفدته من 
فارس . أما ادبن لم يسافروا إلها من الفرتجستان 
فا نهم يغضبون غضبا حقيقيًا . إنك رجل يا ميرزا 
وقد عرفت كيف تیدا بالنضب وكيف تنتهى منه . 


الرواية 





ولقدقال حافظ : «إن ال بالصادق كغض ب الأحق 
يستمر فى الليان بعد أن تزول أسبابه » 

فأجاب الترجم : «أنغنى ألا ينتجى عمد سداقتنا» 
وقد أبلنت رغباتك إلى وزير الخارجية > 

ظهر الاهتام الفجاثى على وجه السقير وقال : 
« ما ذا ؛ وما القدى قال ؟ 6 فقال الترجم : « إن 
الوزير قال إنه لا برى صعوبة فى استقبال ك کا ترید» 
فمندنا جنود كثيرة لا بأس من اصطفاف بعشها 
على جانى طريقك إلى القصر وعندنا عربات كثيرة 
وأعلام أ كثر » 

قال السغير  :‏ إن هذا تيب جدآ ! إن هذا 
مدهش ! إنى لا أنهم عقولك يا ممشر الاتجليز 
فانم لا تثيرون الساعب ولا تتركوتف مالا 
للنفاوضات » ققال الترجم : « ذلك فق الأمور 
التافهة فقط » 

قال السغير : « هل تعدون مقابلة السغراء آم 
نافها ؟[تك لم تفملواعشر ماتفملءفارس . فه ل كرامة 
اللوك عند لا تمد شيعا ؟ 3 

قال الترجم : « لقدكانت دول أوريا في المصور 
الاضية تمنى ثل هذه الأمور التافهة . وكان الظهر 
عندم أجل من معناه 

ولكنهم بعد ذلك رأوا أن نامة الاستقبال 
ليست ہی الدلیل على الود فت ركنا كثيرا مماتتمسكون 
به اليوم » وقد کان أجدادنا أ كثر تمسكا به متم > 

. عند ذلك مشط السغير يته بأصابعه وفتل 
شاربيه وظهرت عليه علائم التفكير وشعر بأن 
مكاتته عتذ الفرنجستان قلت » مع أنه لم يكن برجو 
بالتشبث إلا زياد ما 

وأخيرآ ساح .« وهل أثم : تظنون الآن أننا 


٠. 


لسنا جاج إلا ألواحا من الحشب ؟ إننا أمة متمدنية 
من عصر أنو شروان ومنا جامشيد وجاتكيز خان 
ونادر شاه وتمد أغان خان وفتاح على خان 

أحابه الترجم على أقواله جوابا أرضاء ثم جىء 


بالمشاء 
الفصل الثانى والعشرون 
ملك اکل 

جاء اليوم الدى كتا تتمتاه من عهد طويل 
ولكن لسوء حظى كنت مصاباً عنص ف القلب 
فى ذلك اليوم » فكانت مرافةتى للسغير فىهذه الزيارة 
من الحال واستأذنته فى ترك بالتزل . وأذن لى بنير 
صموبة . وأدهشنى مته أنه سر بتخانى عن الحضور 
ودلنى ذلك على أنه لم بزل یمتبرتی جاسوسا عليه رئيس 
الوزارة الفارسية 

وكانت رؤية السغير فى ذلك اليوم من المناظر 
السارة فقد أتقن لبس ثيايه . والحق أن الفرئجة 
لا يقهمو نكيف يكون إتقان اللباس قنحن تمرف 
ضروبا من لف الحزام ووضع المنجر فيه بأشكال 
لائئقة جيلة » ولنا أساليب في إمالة القلبق وإخراج 
خصل من الشمر من حته » وغير ذلك من التففن 
في الزى 

وكان ختجر السةير وسيقه مرصمين بالجواهر 
وعل قلبقه الريشة » فقلنا عند رؤيته ماشاء الله 1 » 

ومثى السائس بمصاء الطويلة أمام جوادالسغير 
ووراءه رجالناعيط م كوكية منعسا اکر الانكلز 
وعلى الصفين جنود انكلزي ة كان ضباطهايضحكون» 
وقد كان بعض الصورين فى الطريق مستمدين 
لالتقاط هذه الصورة البديمة 

وكان فى اتنظار الوكب على باب القصر خان 


ين 


انکلیز ی كبير يقال له سكرتير الك 

م أستطع مرافقة الو كب كا تقدم ف اكتفيت 
بأن أطل عليه من النافذة وهو ذاهب و “ممت وصف 
القابلة من عمد بك . وقد أيقنت أن مقايلة اللوك 
فى تر کیا وني فارس أروع من مثلها فى هذا اليلد 
وقد لاحظت أنشكل جيادنا أجل وآنق من شكل 
الجياد الاتكليزية فان جياد إبران من جنس الجياد 
الروسية 

انتظرت فى صبر نافد حتى رجع الوكب 
لأعرف تفصيل ما حدث فى القصر . ققال لى السغير 
عند عودته : « لقد فاتك منظر رهيب با حاجی بال . 
لقد فاتك روية الشاء الانكليزى ! إنه أطيب الاوك 
کا يقولون . ولذلك يتفاتى شمبه فى ممبته » وقد 
أظهر لى من المطف ما ليس يظهره إلا الآ لأبنائهم 

ولقد اتضح لى أن المادات فى القصر مخالف 
أمثالها فى بلادنا . ولكن الاوك ماوك أي كانوا 
وعلى أية حالة كانوا » فالميبة تتجلى على هذا الشاه 
الفريجستانى كا تتجلى على ملك اللوك في طهران 

وقال عمد بك : « ولكن الفرق الوحيد أنك 
تقف أمام ملك الانكليز مطمئنا . أما الواقف أمام 
الشاء فا نه يخثى على رقبته من السيفء وعلى رجليه 
وظهره من العصا » وعلى يديه من السلاسل . وقد 
رأينا الواقفين أمام ملك الاتكليز ee‏ يقغون أمام 
ذميل لم . 

نظر السغير إليه وإلى سائر الاتباع القدين رافقوه 
ف الزيارة وقال: وهل تكلمت أمامه كلاماً حستا؟» 

فصاحوا : « ماشاء الله ١‏ إن أفلاطون ما كان 
ليقول أجل من هذا 6 وقال السغير : « لقد عرفت 
كيف أمثل الشاه وأحافظ على كرامته 
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وقال تمد بك : « نمم فانك لا دخلت غرفته 
م مخلع نمليك ولم تركم » فذلك مالايجب علينا لنير 
الشاه القارسى » 

فقال السغير : «نم» ويظهر أن أتباعه تضم م 
لايفعاون ذلك فليس فى غرفته عرش ولا مكان 
لحلع النمال ولا مكان للسجود . وأنا وقفت على 
نفس البساط الدىكان اللك واقفا عليه . وسلبته 
خطاب الشاه يدأ بيد » وقد وقف اللك على قدميه 
عندما دخلنا وكنا كلنا في جاس واحد . والحق 
أقول أن هذا اللك ليمد طفلا بالقياس إلى ملكنا؛ 
فليس فى عرفته فلقة ولا مقرعة ولا سيف ولافى 
حاشيته جلاد . بل ف اعتقادى أننا إذا أهنا اللك 
لا حوكتا فى حضرته» بل كانوا يساموننا إلى من 
يحاكنا فيا بم د کا ل وکنا نہین أى إنسان 

قلت : «إن مكانة اللوك حقيرة فى هذه البلاد» 

فقال تت الدين : « نعم ويظهر أ عقوية 
الضرب على القدمين غير مسموح بها هنا © 

قال مد بك : « نمم وقد أخيرق ارجم 
الاتكيزى بأنه وإن كان ادى يمتدى على ملك 
الانكايز لايحاك في حضره ولكنه يمرض رقبته 
لل الشنقة » 

فقال المرياخور : « إذن فالحال عندنا أحسن 
ألف مرة . إننى أفض ل أن أضر بكل يوم لو شتمت 
الشاه على أن أعلق على الشنقة من أجل كلة أقولا» 

صاح السغير : «اسكت ياوغد ! أو سممك الشاء 
لقطع لسانك ! أخرج من هنا » 

وكان الرياخور أغا بك قد سمع کا مما عند 
قدومنا إلى هذه البلاد » أن الحرية مكفولة لكل 
إنسان وأنه لايجوز القصاص إلا بوساطة القاغى » 


الرواية 
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ولا طرده السفير أيقن أن المقوية حالة به لا حالة » 
تفرج مورولاً إلى باب الطريق وهو يصيح : « أنا 
فى عرض ملك الاتكليز » 

وماكادت هذه الكامة تبلغ آذان السفير حتى 
كاد يجن من الذضب وأا باعتقاله وصاح : « أقسم 
يذقن النى أنى أ كانزك فى الال ! كنزو ! هاتوا 
القص واحلقوا يته وشاربيه » 

فانطلقنا وراء أما بك وجثنا به وطرحناه أرضاء 
وقام السغير وجلس على مس دره وهو يقول : 
«سأكانزك ف الحال وحق ذقن النى ورأس الشاء» 
ثم أخذ القص وقض ليته وشاربيه وأغا بك 
يصرخ ويستجير . وإذا كان أغا بك يستجير يملك 
الانكلز فانه فارسى قبل كل شىء » وقص اللحية 
أ كبر شنمة عندنا حن الفارسيين ذوى الشوارب 
الطويلة واللحى العريضة الرسلة 

ونا رأى أغابك أن الاتكليز ومليكهم لم 
ينقذوا لميته وشاريبه أخذ يلنهم م واليوم النى 
زار بلادثم فيه . وكان حزنه أب حزن رأيته منذ 
رأيت حزيتا إلى اليوم 

وی صباح اليوم التالى رکب جواد عدا به 
ولا نظنه يقف في الطريق حتى يصل إلى طهران 

الفصل الثالث والعشرون 
علوك الل 

في اليوم الذي عاد فيه السغير من مقابلة الاك 
ادن أناس تلو الدرجات . وكان غرضهم الأول 
من الزيارة ترك قطع صغيرة من الورق عليها أسماؤم 
وعل إقامتهم » والاتكليز يمتقدون أن ذلك تكرم 
لنا وقد بنا من ترك هذه الأوراق التى لا برجى 
منها أي نفع 


ولكن المقرجم أ كد لا أن كل ورقة من 
هذه الأوراق تمد فى مقام زيارة . وفال : إنه إذا 
كانت الزيارات فى انکلترا مثلها فى فارس عمنى أن 
الرجل ببعث برسول يعلن أنه قادم ثم يذهب يمد 
دجوع الرسول وكمكث عند الزور حتى يدخن 
ثلاثة غليونات ويشرب فنجانين من القهوة » فان 
أعمار الانكليز ما كانت تقسع ايارم وأعمالم 

ولا سأله السغير عن الطريقة التى برد مها هذه 
ازارات قال : إنه سيطبع له مثل هذه القصاسات 
ثم يذهب ممه لتوزيمها على يبوت الناس 

فضحك السغير ملء شدقيه . ولشد ما كان 
سروره عند ما رأى اجه مطبوعا بإلاغة الانكلزية 
وعلى الأوراق الصغيرة التى جاء يها الترجم 

وزادنا أناس آخرون يحم لكل منهم دترا فيه 
توقيمات أناس مختلفين » وطالب إلينا أن نوقع على 
دفتره وأن نمطيه ( بقشيشا ) كلأتراك » وحن 
لا نمرف عهمة هذا الرجل ولا فائدة دفتره . وحاءنا 
رج ل آخر يطلب البقشيشس لأنهد قأجراس الترحيب 
بنا بوم وصولنا . وما كنا نمرف أن الأجراس تدق 
للترحيب فعى فى بلادنا تدق لمسير القوافل » وھی 
فى يلاد النصارى تدق للمبادة . ولكننا أعطيتاء على 
كل حال ما أراده 

ثم جاء رجل آخر يقول إنه مندوب جريدة 
وأن مبمته أن يسجل أمماء الذين ,زورون قصر 
للك وينشر هذه الأسماء في ورقة كبيرة يسمهاء 
ولا أعرف لاذا يشترى الناس هذه الأوراق ! وقال 
إنعهمته اختيارية فم يكلفه أحد بها وأن من يدقع 
له مالا يكافا يكتابة اسه فى الجريدة . ومن لا يدقع 
يعاقب باهمال اسعه » قدفع له السغير ما أراد 
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وقد كانت كل لحظة تمر تزيدنا خيرة بأحوال 
الاتكليز وعاداتهم » وكلها يجيب غریب » وکنا 
ننناقش كل بوم مع الترجم فى كل ما تراه . وق 
بوم من الأيم جاءنا الترجم مورولا وقال : إن أثنين 
من ماوك الحند سيزوراننا اليوم فكدنا تذعل » 
وقلنا فى أنفسنا كيف يكن أن يأنى اللوك للزيارة 
بثير مقدمة ولا سابقة إنذار . وقنا إلى النوافذ 
مسرعين وحن تتوقع أن تراما فى مواكب تركب 
الأفيال . ولكننا لدهشتنا رأينا عة قذرة فا 
رجلان ليس ممهما حاشية ولاجتود. وسألنا الترجم 
كيف عكن أن يكون هفان الرجلان من الاوك » 
فقال إنه من السمب تفسير الأمور فى وقت قصير 
وأنه سيشرحها لنا بمد اتقضاء الزيارة 

وأدركتنا الميرة فى الطريقة النى يجب أف 
نستقبلهما مها ؛ فللا جاء! اتضح لنا ألما فى مابة 
البساطة » ولافرق هما وبين أى سوق ف بلادنا» 
وها يحلقان ذقنهما كالكفار ويلبسان ثيابا عادية 
وليس عليهما أى مظهر من مظاهى الوجاهة 

ولا انقضت الزيارة نظرنا من النافذة فل جد 
المربة فى اتتظارها ويظهر أنها عرية كراء . وسار 
اللكان على قدمهما » فقلنا سبحان الله ؛ أمكذا 
يكون ملوك المند القدعة التى برجع إلها عهد 
حضارتنا ... المد ذات المواهى والأفيال يحكها 
أمثال هذين التشردين ! 

ثم قال لنا الترجم إن ملوك المند ليسوا مثل 
سائر الاوك فان إبراد بلادم يأخذه الاتكليز» وم 
ميؤوسون فى الهتد لرجل انكليزى ينوب عن 
ملك اتكلترا وهو موس هتا لوزير اتكليزى لقبه 
وزير المند . ولهذا الوزير مجلس بحضرء ملوك الحند 


وهذان الملكان من أعضاء هذا الجلس » والحق أن 
هذا الكلام لم يمجبتا ولم نفهمه » والدى استطمنا أن 
نقتنع نه هو أن الشاء الحقيق ق الحند عوالاتكلزى 
الدى يقولون عته ناب الماك وأن هؤلاء الاوك ليسوا 
إلا سفراء له دى الحكومة الاتكليزية مثل فيروز 
خان سواء بسواء . ولا سألنا عن ديهم قهمنا أنهم 
يمبدون الشمس والثيران ويأكلون لم المتزير 
الفصل الر ابع والعشرون 
مگ ابر كليل 

أسبحت الهدا! التى أرسلها السغير إلى ملك 
الانكلز موضوعا لحديث أهل الديتة . وعلمنا أن 
نساء الأمساء واللوردات ذهين إلى اللكة ليرين 
الشيلان والجواهى والصوغات التى أعديناها لها . 
وعلنا أن ف القصر اللكى رجلاً برتبة تعادل رتبة 
خان يؤدى وظيفة التشريفاتى للك فلا يقابلها 
أحد إلا بإذنه؛ فهو ليس مثل الأغا فى القصر الفارسى 
وقد وصلتنا دعوة من هذا الان زيارة الك 

وقد کان سفيرنا خائقا من الدهاب بالرخم من 
وصول الدعوة إليه» وسأل الترجم : أليس الواجب 
أن نستأذن ملك الانکلز؟ فا كد له أا تستطيع 
أن تر ىكل من تريد ريته من الرجال » وأنه لاداعى 
إلى الاستئذان . فللا رأى السغير أن هذه عوائدمم 
حقيقة قبل الدعوة التى موعدها فى اليومالتالى وأخذ 
الكتاب الرسل إلها من كبيرة زوجات الشاه 

وقلنا حن ذاهبونلنرى زوجة الشاء الانكليزي 
وبتاته وأجل الجيلات فى الحاشية . وهذا المفا 
لا يتفق إلا للقليلين » فا جد لله على ذلك . و إذا كان 
النساء الماديات اللواتى “راهن فى الطريق يحييننا 
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ويقتلتنا كل بوم بروعة جالهن كيف تفمل بقلوينا 
التى سبت قلب شاه الفريستان ؟ إن نظرة واحدة 
إلها وإلى الأقار اللواتى حولها ستفتننا وتصبيتا 

لبس السقير أجل ثيايه ومشط شعر رأسه 
ولیته وتطيب بالسك . وفمات مثل ذلك ورفمت 
شارب حتى وصل طرفاها إلى عينى" . وسكبت فى 
الاء ادى اغتسلت به زحاجة من ماء الورد . وركينا 
إلى القصر الى فى يقابنا إلا الرجال . وم بيد أى 
دليل على أن بالتزل نساء 

وأجلستا فى ردهة مفروشة بأبدع ارياش . 
وبمد اتتظار لحظات ظهرت الثياب النسوية مخطر 
فما ايلات عن بعد ويينهن أمير من أبناء الشاء 

ولا وقفنا ونهيأنا لاستقبال الأميرات والأمير 
تبين أنهن وإلاه فى جلة الخدم وأن الأميرات لم 
يظهرن بعد 

ولقد خجلنا من مسلكنا أشدالمجل وعدن إلى 
الجلوس؟ ثم ظهر تشريغاتى الللكة وممه امرأة يجوز 
قال إا هى صاحبة الجلالة فدهشناء لأنه ما الى 
يحمل جلالة اللك على البقاء مع تجوز كهذه وى 
بلاده آلاف من الصبا) الجيلات ؟ ولقد كانت 
نظراتها كنظرات الوزراء لاكنظرات النساء فلا 
رقة ولا دلال ولكن سطوة وهيبة . وسألت" 
السغير أسيئلة لا يلتق مثلها إلا الملماء » فى أسئلة 
سممية جديرة يأن تمجر المالم الحصيف 

ولا قدمنا ها خطاب كبيرة زوحات الشاه 
سألت هل هذا الكتاب مكتوب خط يدها ؟ 
فرأيت علامات الحجل على وجهالسفير لآنالكتاية 
ليست من شئون السيدات فى فارس فاذا كان 
يستطيع سقيرنا أن يجيب ؟ 


لقد أجاب بأن الخطاب حرره منشى” الدولة 

فلا ترجم هذا القول للملكة ابتسمت» ولكننا 
لم نفهم هلکان ابتسامما ابتسام إيجاب أم سخرية ؟ 

ثم عرضت علا الداا فر يستلفت نظرها 
بوجه خاص إلا ثياب الرأة الفارسية » وى حا 
جدبرة بالاتجاب»فعىمطرزة بالق هب اارصعبالأحجار 
الكرعة . وأخذت اللكة تسأل عن أشيا كثيرة . 
واجتمع سيدات القصر حول السغير وهو يشرح 
اللكة كين تلبس السيدة هذه الثياب » وأبدى 
ملاحظات كثيرة عن القميص القصير والجبة 
النسوية . وقد حكن كثيرا بإلرغم من وجوه الملكة 
بهن عند ما رأين أجزاء من الثياب حثى بالقطن 
ليظهر مادو ما من الجسم كير المج . وأيحبت 
اللاكة بمرفة الفارسيين وحكلتهم عند ماقدم إليها 
السغير النصوص التىتمنع السحر والمين والنصوص 
الأخرى التى تمنع الأمراض والتى جر الكسر 
فى أقل من شهر 

ولقد استرعت الملكة اههامنا بكثرة أسئلها 
حتى شذلتنا عن النظر إلى بناتها الجيلات اللواتى 
تأذسالمينبرؤيهن ويستمتع الخيال بالتفكير فهن . 
والحق أني لم أرعيو أشبه بميون النزلان من 
عيون هؤلاء الأميرات ولا أجساداً أشبه بار ر 
من أجسادهن 

ولا فرغت الملكة من أسئلها يدأن يسألننا 
أيضاً » وكنت كلا وقع نظرى على إحداهن أقول 
فى نفسى : « ماشاء الله ! عوذت جالك من عینی 
باسم الله 1 » وأتساءل كيف برضی رال هؤلاء 
الجيلات بسغورهن » ونصر تحن على إخفاء أوجه 
نسائنا ؟ وقد سألنا اللكة هل بناتها متزوجات 
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فأدهشنا حين الت أن لم يتزوجن إلى الآن . 
وأ لأب من تأخر زواجهن وهن يتات اللك 
مع أن من تبلغ هذا العمر فى بلادنا تمد باثرة ؟ 

وقال السغير للترجم : « ماذا لايفمل شام 
مثل شاهنا فینمم على وزرائه ببناته ؟ إن أ كبر 
مكافأة عندنا للوزير أن ينم عليه اللك بعرس من 
الأسرة المالكةء وإذا لم يسجد الوزير شكرا للشاه 
على هذه النممة فان رأسه تحمل فى الال مكان 
رجليه . والحق أن ماوكتا يدبرون هذه الشئون 
أحسن مما يديرها ماو 

ولا استقصينا فى السؤال وجدنا أن الزواج فى 
الأسرات الالكة أقرب إلى الزواج عند اللمسلمين منه 
عند النصارى» لأن الحبة ليست شرطا فى الزواج 
ولا ضرورة لسابقة القابلة . ويكنى أن يقول الاك 
لبنته إنها أصببحت زوجة لأمير ما فتقبل طائمة أو 
مكرهة؛ وهذا الزواج عندم يدعونه بازواج السياسى 
والحالة مثل هذه مع الزوج من البيوت الال 

وهس السفير فى أذن الترجم سائلا : أليس 
في هؤلاء السيدات جارية رقيقة للملك فرعا كانت 
الرقيقات توجدن سر فى قصور الاوك دون غیرم» 
فماد الترجم إلى التأ كيد باستحالة وجود الرقيق 
في هذه البلاد 

سأله السغير : أليس فهن سريات أو راقصات 
أو خادمات سرير أو وصائف مام . فأجاب امترجم 
بالسلب وهو ييتسم م قال : إن هذه الضروب من 
النساء لا توجد إلا فى الفصور اللكية . وإنف 
الرقص فى اتكلترا يخالف الرقص فى فارص ٠‏ فی 
| نكلترا برقص الرجال مع النساء ولا تأخذ الراقصة 
أجرا :. 


ولا قناكانت الك فى نظرنا أ كبر كثيرا مما 
كنا نظن قبلأن تحادمهاء وكان كل بوم عر بنا يملمنا 
شیا . وماکان غامتا أمامنا فى شأن النساء سبح 
الآن واضا جِلينًا 

الفصل الخامس والعشرون 

الصموة رالا كل 

شغلنا عن تزورثم ويزوروننا حتى کدنا نی 
أتنامسلهون وأنتا نميش فى بلاد غير مساة » وأهانا 
الوضوء والصلاة بإلرغم من أن تمد بك كان ينهنا 
كل بوم إلى هذا الواجب . وي نبنا على رک ويحذرنا 
من أن نصبح مثل الدين يميشون حولنا » والذين 
لا ييدو علهم أنهم يدينون بأى دين 

وكان تمد بك مشتفلاً بالبحث عن الايجاه 
الصحيح الكمبة الشريفة » لآن مباحثه منذوصلنا 
إلى انكلترا ل تقنمه . وكانت الأبرة المنطسة 
« البوسلة » قد كسرت منه . وأية فائدة ترجى من 
الصلاة إذا كانت وجوهنا مولاة نحو بقمة قذرة 
من الأرض لا بحو التكمبة الطهرة ؟ 

وكان من سوء حظنا أيضا أننا لم نر الشمس 
رة واحدة منذ وصلنا إلى هذه البلاد فتحقق لدينا 
ما كنا نسممه فى فارس من أن بلاد الانكلز 
لا تزورها الشمس 

ولا كاد ييأس من معرفة القبلة وكنا جالسين 
مع السغير أقبل علينا تمد بك وهو يصيح : خبر 
سار ؛ لقد ظهرت الشمس . تأطللنا من النافذة 
ورأينا السحائب خفيفة فى شكل بخار ومن ورائها 
قرص الشمس ولكنه ليس عشرقا كالشمس النى 
تظهر فى سعاء فارس » قان للأخيرة لا رۇ إنسان 
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على التحديق فها . أماتلك الشمس الانكليزية قان 
الانسان ينظر إلها ساعة أو ساعتين دون مبالاة 
كا ننظر فى بلادنا إلى القمر . ولكتنا مع ذلك 
استبشرنا بطلتها وأخذ بمضنا ينظر إلى البعض 
ويقول : « مبروك 6 وعرف تمد بك بالدقة موقع 
الكمبة ! 

لكن هذا الحادث دل على أن الاتكايز يجهاون 
کل شیء عن دينتاء فان الوجودين مہم فى اسنا 
فهموا من فرحنا بتلهور الشمس أننا نبدها . وقال 
أحدم ذلك للسفير » فنضب والتفت إلى وقال : 
« ما مؤلاء الانكليز كيف يفهمون ؟ إننا لو كنا 
نعبد الشمس كا يتصور » فاتنا نستتكف أن نمبد 
ثسهم هذه التى لا يقوي نورها على اختراق 
السحاب » والتفت إلى الترجم وقال : « أخير هذا 
اليرزا بأن الله لم برسل نبينا إلا لحارية الوثنية » 

لكن هذا اليرزا الاتكليزى لم يقنمه الجواب 
وأخذ يجادلنا مستشهدا بتار فارس قبل الاسلام 
وقد تبين من مناقشتهأته ين أن الفارسيين لابزالون 
على عقاددثم القدعة مع خلاف يسير ادخله السلون 
فى بلادم . وسألنا ألسنا نقطع وؤوس اليل عكر 
لظظهور الشمس ؟» 
فقال السغير مازح : « ل وكنا نفمل ذلك فى تعستا 
الحارة فانتا فى بلادك لا تقطع إلا ذيول اميل 

وقد لاحظنا أن الانكلز لا ينضبون من 
الزاح فان هذا الميرزا الانكلزى حك وقال إن 
الشمس جديرة بن تمبد على كل حال 

ولا رأينا القوم يجهلون ديننا أصررنا على أن 
نباشر أمور الدين علانية ليفهموا اننا متدينون وان 
دينتا عترم » وعلى ذلك سار أتباعنا حون الاح 
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ام الله على قارعة الطريق ليقهم الاتكليز أننا 
لا تا کل لم الحيوان الی ت کا يأ كاونه ؛ واطمأنت 
قلوبنا إلى الطمام الدى تا كله أ كثر من أى وقت 
آخر منذ غادرنا البلاد الاسلامية . وصار الؤذن 
يتادى فى أوقات الصلاة بالأذان الاسلاي . وقال 
عمد بك إن الصلاة فى هذه البلاد غير الاسلامية 
أقل بركة منها فى يلاد مسامة . وأشار عليتا بأن 
نضاعف عدد الصلوات حتى يقبلها اله من هذه 
الأرض غير الطاهرة 
ولكن ملاحظته هذه منمت أ كثرنا عن الصلاة 
بتانا » وقلنا إنه ما دامت البلاد حسة فا فائْدة الصلاة 
فما ؟ إذن فلنوفر صلاتنا حتى نمود إلى فارص 
وعلى ذ كر الصلاة أقول إنه من اليوم الى 
ظهرت فيه الشمس فى بلاد الانكليز أمكننا أن 
نضبط ساعاتنا على الحساب المرى لأننا جملناها 
اثنتىعشرة عند الغروب . ومواعيد الصلاة الأخرى 
معروفة ببعدها ويقرمها من هذا الوعد . أماالانكليز 
فكل شىء عندم جيب . والساعات عندم لما 
حساب آخر حيث يبدأ بومهم من منتصف النهار 
اجترأنا على السير بغير دليل فى طرقات لوندرا 
بالرغم من استذراب الناس هيثة ثيابتا وتسجيهم مناء 
فاننا كنا نبمد_كثيرا عن مكان السفارة . وكثيرا 
ما ضالنا ريق المودة لن الطرق عندم كثيرة 
الشبه فكل البيوت مبنية على نظام واحد . وكل 
الشوارع باتساع واحد وطول واحد » ولكننى 
اهتديت إلى طريقة تأمن بها الضلال فى أى طريق 
وذلك أنى كنت أل معى قطمة من الطباشير 
فأضع على كل ركن علامة أهتدى بها فى طريق 
المودة 
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وف بوم من الأيام خرجت مع مد بك وهو 
كا عرف القراء شديد الحافظة على شمائر الدين . 
فلما وسلنا إلى حديقة عامة فى ضاحية من ضواحى 
ع ا الخشراء ودعاق إلى 
تة . وكانت الحديقة غاسة بالنادن والرنحين إذ 
î‏ أن ذلك اليو م كان عيدا من أعيادهم 
فلا نادى عمد بك : « الله أ كبر الله كبر قد 
قامت الصلاة © اجتمع حولنا كل من فى الحديقة 
وأخذوا يحملقون فينا » فلها بلغنا مرى الصلاة 
السجود أخرج كل منا قطمة من الطين طاهسة من 
أرض ( كربلاء ) ليضع قوقها جبينه . والقراء 
يعرفون أننا مماشر الفارسيين لا نسجد فوق كل 
أرض . واذلك يحمل كل منا فى جيبه قطمة من 
أرض كريلاء الى قتل قا الحسين بن على عليهما 
السلام ليسجد فوقها . وهذه القطمة قصب بشكل 
جيل وتكتب علا أسعاء الأئمة الائنى عشر 
وإنى أعترف لك بالحقيقة فأقول إلى غير شديد 
الحرص على الصلاة فأنالا أسلى إلا إذا كنت فى 
خطرء وإلا إذا رأيت من حول ينتظرون منى أن 
أصلى . ومن أجل هذه الخلة كان سرورى شديد] 
بالصلاة أمام هذا المدد الم من الناس 
لكنه لا عدنا إلى الوقوف بعد السجود ركنا 
قطمتى الطين على الأرض لنميد السجود علهما فى 
الركمات التالية . وباغ من وقاحة أحد التفرجين 
أن مد يده فأمسكها وأخذ برها أن حوله » وهو 
نراي جس» والقطمةطاهرة مقدسة» فلم يكن فى 
وسع تمد بك إلا أن خرج من الملاة ولطمه على 
وجهه . وخرجت أا أيضاً من الصلاة وانتظرت 
ماذا ایکون فرى الانگازی قطةاليوخل تة 


وش ر عن ذراعيه . وقد فهمت أن حركته هذه 
عدائية »بارغ م من أن تزع القبمات علامة على الود 
بين هؤلاء ارم 

وفى هذا المين مي" مترجم السقارة فناديته 
ليترجم بيتنا وبين هذا الرجل . ولشد ماكانت 
دهشى عند ما رأيت مترجنا الانكايزي وقد خلع 
ساره وقبمتهأيضا وثعرعن ذراعيه وتلا کا ملاكة 
دات على الشجاعة من كاهما . فلا تمكن الترجم من 
إسابة الآخر في وجهه تسافا وکال إ تكن ينهما 
حالةعداثية» وأفهمنا ارجم أنه إا فمل ذلك بالنياية 
عناء فشكرناه. وق د كنا نسمع عن کرم المرب فى 
قرى اليف ولكننا لم نسمع أن أحدا يلام 
الناس يدلاً من ضيوفه . وهكذا قدر لحمد بك أن 
برب ولکن مل جم ال جم 

وعدا دون أن نتمم الصلاة إلى دار السفارة 
وأخبرنا السغير بجا حدث فدهش من أخلاق الترجم 

الفصل السادس والعشرون 

ال ر لاہ اررنګکایزی 

فى ذلك الوقت كان ف المدينة حركة غير عادية . 
م بق فرد واحد من الاتكليز ل ميتم بهاء نفلت 
البيوت من فها وازد هت نهم الشوارع حتى صار 
من الصمب أن يحد امرء لنفسه مكان بين الطرقات. 
فذكرتنا هذه الحالة بمودة الشاء إلى طهران من 
غروة أو رحلة طويلة . وسألنا عن السبب فسمعنا 
إجايات تلفة 

قيل لنا إن أ كبر يملس ف الدولة سيمقد اليوم» 
وقيل إنه بإلرغم من أن للبلاد آلف كتاب وكتاب 
فى القانون فانم لا بزالون بحاجة إلى قوانين 


الرواية 


جديدة . وقد حدنا الله عند ذلك على کال ديننا فانه 
ليس لنا إلا قانون واحد هو القرآن وليس فيه 
تغريط فى شىء . فلسنا فى حاجة إذن إلى أى قانون 
آخر . وقيل إن هذا الجلس سيجتمع لحاسب 
الشاء الاتكايزىووزراءعلى النققات التى ينفقونها. 
والحق أنه لو اجتمع فى بلادنا أناس ليحاسيوا الشاه 
على نفقاته لنصيت لم الشائق ... وقيل بل اجتمع 
هذا الجلس للبحث فى مسألة ما زالوا بثو نما منذ 
مائة عام دون أن يتقدموا خطوة واحدة » وهذه 
السألة هى هل تبتى إرلندا خاضعة لم الانكليز 
أم يتركونها ؟ وإرلندا هذه جزيرة أخرى تريد أن 
تنفصل عن حكهم وم لا يقررون تركها أو البقاء 
فا بل يجتمع مجلسهم منة ماثة عام للنظر فى هذا 
الطلب . وفى هذه الجزرة سبعة ملايين من الناس 
ونون وينشأ يدم مثل عدم وم راضون عن 
إرحاء طليه مكل هذا الأجل . وحن لا نعرف لماذا 
يسلك الاتكليز أو الارلتدبون هذا السلك ؟ 

وقد عول السغير على أن يعرف عن هذا الجأس 
كل ما تستطاع معرفته ليكتب عنه إلى الشاه ليدرك 
الفرق بين قوة سطوته وضمف الاوك فى الف رحستان 

وأنى لأمب كيف يستطيع القضاة مباشرة 
الحسكمع كثرة هذ القوانين! وهل إذا اقل قاض 
من بلدة إلى بلدة يأخذ ممه عشرين أو ثلاثين جلا 
تمل بالقوانين 

وإنى لأتساءل أيضا ما فائّدة الك وما المكة 
. من وجوده إذا كان لا ينفق شيع إلاحاسبه الناس 
على ما أنقق ؟ وبلإغم من هذا السلك المي" فى 
يسلكه الجلس مع الك فقد علننا أنه سيذهب عند 
انعقاده راشي ليلق فيه خطبة المرش . ويقولون 


أله 





إن الجلس إذا لم برض عن هذه الحطبة فان املك 
یکون مضطرا عندئذ إلى طرد وزراله 

وصلت الدعوة إلى السغير الحضور هذا الاجباع 
فقبلها مسرورا . ولكن الدعوة كانت قاصرة على 
: ولك حرمت أنا وسائر 
أعضاء السفارة من رؤية هذا الاجتاع . واكتفينا 
يأن نقف ف الطرق لنرى موكب اللك وهو سائر 
إلى هذا الاس . وما کان أنفم هذا الوكب ! لقد 
کان فيه كل القواد والوزراء ومخبة من كل فرقة 
عسكرية برية أوبحزية . ولا أعرف كيف يكن 
التوفيق بين إجلال الك بإظهار الولاء له وبين 
اضطهاده وتحاسبته على النفقات وحرمانه من سلطة 
الم ؟ 

وقفتا حت ظل شجرة » وكان الزحام حولنا 
شديد؟ فاسترعينا أنظار الناس حتى انصرف الكثير 
مهم عن النظر إلى الموكب إلى النظر حون 

وقبل ظهور اللك سممنا هتاف غريب يشبه نواح 
النساء عندناء ولسكننا فهمنا ألم بريدون به التحية . 
والنريب أن هذا الشعب متفان فى حب ملكه وأنه 
فى الوقت نفسه لا بريد أن يرك له شيا من | 

ولالم تبق إلاخطوات على عربات الك سمدنا 
على الشجرة متسلقين لنتمكن من مشاهدته فأسرع 
الناس إلى إنزالنا وكاد يحدث مالا حمد عقباه لو لا 
أن أحد الواقفين عرفنا ‏ على ما يظهر -- فشقع 
وقال إنه مهما يكن ما نفمله فانه صادر عن الجهل » 
ثم شيمنا إلى التزل وأفهنما أن الذي فملناء أ 
كبير فى هذه البلاد . وسألناء لماذا يعامل الاتكليز 
هذه الماملة ؟ ققال إن الشموب لا تدرك المقائق 
کا هى فاذا حارب اليش واقتصر تسبوا ذلك إلى 


انين فقط هو ومعرجه . 


كاه 


الرواية 


الك » وإذاغلا الخيز نسبوا غلاءه إلى املك » و إذا 
نشبث الحرب نسبوها إلى اللك . ولدلك کاس 
واجب المسكومات يقضى بالحرص على عرش اللك 
وعنع حدوث الثورة » وذلك إنما يكون يحمل 
سلطة اللك محدودة واتحة الحدود فلا ينسب إليه 
ما لا يمكن دفمه من الطوارىء وما ليس يجوز أن 


تنسب مسثوليته إليه 
قلت : « هل ترى لحيتى هذه ؟ »6 
فقال : « نم » 


قلت : « إذن فأنا أقسم بها وما أقسم بثىء 
أقدس منها » إننا لو وضعنا شاهنا قى مثل هذا 
الركز اذى وصْعم فيه شاك لحدثت مذبحة عامة 


لا یکن أن تنتعى بمخير » 
ققال : « إن من الحطأً أن توازن بين اتكلترا 
وبين إيران » 


تموءات الرسالة 
تباع جموعات الرساد” تجلرة باب ماره ارو 


مق 5 
٠ه‏ السنة الأولى فى محلد واحد 
۷٠‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة 
والمامسة فى علدن 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها نمسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرشاً فى امارج ع نكل مجلد 








ولا عاد السقير من حفلة افتتاح البرلان وسف 
لنا هذه المفلة فقال: أن الك ظهر فى حلةمل ركشة 
الھب وعلى صدره النياشين الجوهة 0 وكذلك 
كان وزراؤه وأسماب الألقاب » وكانوا كلهم حليق 
اللحى والشوار ب كأ مهم نساء .وأقم أنتى أحبيهم 
جيم وأن جاودم أبيض من الثلج وعيونهم تقتل 
وايقسامامهم تفان وتسحر 

وقد كان بين المتفرجين سيدات لاأستطيع 
وصقهن . وبالرغم من معرفتنا بسفيرنا معرفة جيدة 
فاننا م نسممه قط يتكلم جثل هذا اللسان . وقد 
كنا نسمع أنه إن أحب فالنارتشتملعندئذ فى فؤاده 

وقد قال أحد شعرائنا متى أحب الانسان فانه 
يفيض رقة ولو كان من أغاظ الناس وأقم أن 
السفير عاد من حفلة اقتتاح الير لان وعيتاه تنطقان 
بإلرقة والوداعة 


«يتبع » عبر الاطيف النشار 


امجبوعة الارلى 


للرواية 
“69ل سفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه » والأأوذيسة لهوميروس» ومذكرات 
ناب فالا ریا فلتو فيقالحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و11 قصة من روائع القسص بين 
موضوعة ومتقولة . 
ان 4" قرغا مجلدة في جزءين 
و٤۲‏ قرش يدون ليد 
خلاف أجرة البريد 





( ميمت بملبعة الرساد بشارع ال ممهدى تم ۷ 








تصل المافى بالحاضر وتربط الشرق بالغرب 
على هدى وبصيرة 
النسالة : تعبر باخلاص عن روح النهضة المصرية أ 
الرسالة : تجمع على وحدة الثقافة ابناء البلان العر بيت 
الرسالة : عصور مظاهر العبقرية للامة العربية 
ال سالة : تسجل ظو اهر التجديد في الآداب العر بية 
ال سالة : حى فى النشء اساليب البلاغة العربية 
بجموعة أعدادها دبوان العرب المشترك » وكتاب الشرق 
الجديد » وسجل الدب الحديث » ودائرة معارف هامة 


1 
مسرم تلو هايا ان 
محلة الآداب الرفبعة والثقافة العاللة 






ل 


الاعتراك الداخلى ستون قرعا » والخارجى ما يساوى جديا مضريا ‏ وقبلاه المربية بخص ٠١‏ /ز 


8ه 





صاحب الل و مديرها 
ودئيس تحريرها السثول 
اسر ات 
برل الوشير اك عى من 


صا 
۳۰ فى مصر والسودان 






o0‏ 6 في المالك الأخرى 
5 5 ۱ عن المدد الواحد 
كر ر - الورارة 
: ر : شارع عبد العزيز رقم + 
1 0 0 السّة الحضراء # الفاهرة 
خصرر مؤقتافى أو لكل رر و فى نصغ يفون ae‏ 
المدد ۳٤‏ 5 ربيع الثاتى سنة ٠١ - ٠۳١۷‏ بونية سنة 1984 السنة الثانية 
ا ألايمكن أن مبرعن مل هذ اا 
GEIS |‏ . مخطأزرقمتموجيجرىفيه_كالمرق 
هه [ى_ 2 ۸4 1 خيط ذهى دقیق؟ وابتسم وهويسأل 
ا E ODS‏ 3 
ا ان نفسه : ماذا ترى يسمى أهل الول 
اتاد إرهصعدالعادرا زف بالتعريف وضبط الحدود مثل هذه 


عاد « أديب 6 من أزهته القصيرة مع حبييته » 
وفىمسمميه مها ضحكتها الفضية التى أذ كرته الاء 
النحدر في لين ورفق » وأشمة الشمس تتكسر على 
ما يتموج منه 0 وكان ييل إليه وهو ثى على 
ممل فى الجزيرة أن هذه الضحكة الرحة يستطيع 
النسيم الوق ات يحملها ويذيمهاكا يحمل أرج 
الأزاهر » اوكا يذيع تغريد القمرى . بل خيل 
إليه أن هذه مكة يسع الصور الحاذق أن برسمها 
ويثبتها بالألوان . وتساءل وهو يقكر فى هذا : لم 
لايكون فى الطوق أن يصور الرء الأصوات ؟ ؟ 








الصورة؟ أرام يسمونه تصو برآ رملا 
أم يبتدعون له اا جديدا ويقولون مثلاً إنه التصوير 
« التمبيرى » أى التمبير بالأثوان وما إلها عما بقع 
فى النفس من الشىء مادة كان أو صو ؟ 

وكان « أديبٍ » كاسمه أديياً » فله من امه 
نصيب » وكانت الفتاة التى يحها فى مثل سنه » وكان 
أعلهما لايمامان من أمها شيئا » فهما يلنقيان 
سرا » ويؤئران الئى فى الحدائق المامة » وقد 
يتلائمان إذا أمنا فشول الميون » وإلا غسهما أن 
تنلامس يداها وها ماران أو واعدان . و كان جس 

- دون أن يمل" - أن اهر في انيا قلبل » 




















0£ 


الرواية 





وأن كبح النفس ف الحياة ليس بسبیل كل حى . 
ويخطر له أحيانا أنه ليس من اللازم أو الواجب 
أت يى الرء على التوق من الرياح الموجاء 
التى تعصف بها الحياة . وكان يقول لنفسهإن هذا 
قد لاتكون له قيمة فى حياة ال كثرين » ولكن 
رجل الأدب أو الفن ... ؟ آه ... هذا شأنه 
غير شأن الناس 1١‏ ويسأل نفسه: ولكن اذا 
يختلف الال ويتفاوت الس » وهذا إنسان 
وذاك إنسان ؟ ويجيب نفسه فيقول - وهو 
يمن عا يقول ولا يخالجه شك فى سمته ‏ إن 
المقيقة عذراء » فى جوهرها » وإن الجال طهر » 
ومن الواجب أن يؤمن الانسان بصورة الكال 
ألتى ترفمها المذرية والطهر والمصمة » وقد يخفق 


الرء » ولكن الاخفاق إنما تكون علته هذا الطين - 


الضعيف الدى لا فكاك للنفس منه . وليس الأديب 
أو الفنان بحر كغيره من الملق. وهل هو قدرزق 
موهبة الأدب أو الفن إلا ليتاق مماتى من الخال 
والحق فى الحياة؟ 

وكان على موعد مع حبييته فى صباح اليوم 
التالى » وكانت الساعة في ذلك الوقت -- وهويروح 
ويح" فى أرض الجزيرة -- التاسمة مساء » فاذا 
عمى أن يصنع بهذا الليل الطويل إلى باح الند؟ 
النوم لاسبيل إليه » والقراءة أو الكتابة ... أوه 
مستحيل هذا ... المواتف كثيرة » وكيف يطيب 
أو ينتفر النوم لن تصافح مسمس هكل هذه الحواتف 
من الججال والحب ؟ وكيف يجوز أن يتناول ما بنقسه 
ويجمعه ويحزمه ويلقيه و ۽ ويد دأسه على 
وسادة ويخمض عينيه وبروح ينط؟؟ هذا الكنز 


الدى عار عليه فى نفسه » هذا الينبوع الفياض 
ای تفجر ... متى يتمم به ويسمد إذا كان ينام 


أو يقرأ أو يكتب ؟؟ 
وجلس على مقعد من الحشب » وجمل ظهره 


إلى الشارع ووجهه إلى النيل» وأ يمن بأن ينظر نة 
أو يسرة ؛ وكان على مقعد قريب منه سيدة تراعيه 
ولا حول عينها عنه » وهو ذاهل عنها وعن سواها 
كما خلت الدنيا إلا من حبيبته » ولكن ذهوله 
م عنع أن ترقسم في ذهنه بذير جهد سوس منه 
صورة وجه يبدو باهيا متقع اللون نحت مصباج » 
وعينين منحرفتين قليلاً » وشغتين راون » وشمر 
وحف أسودء وجبين عال أشبه بين الرجل منه 
بجبين الرأة على الرغم من نمومته والناعه . وكانت 
هذه الصورة التى انتقشت وحدها را خايلته بألوانها 
وممانها فيتعجب » ويقطب » وينمض عینیه غا 
برجو بذلك أن يجملها أوضح. وكانوجهالسجب أن 
هذه الصورة التى تلح عليه ليس فيها مشابه من 
حبيبته . فن أبن جاءت ؟ 

وسمع - أو توم أنه سمع ‏ ما يشبه الزفرة 
المافتة » فرده هذا إلى الدنيا التى خر ج منها بأحلامه 
وتلفت فاذا به برى أصل الصورة الرتسمة فى ذهته 
قصار مجبه اشد » فا کان يدرى أنه رأى أحدا » 
أو نظر إلى أحد » وفرك جبينه » فسممها تقول : 

« لقد بقيت أ كثر ما كنت أريد » 

فرقم رأسه وحول وجه إليها ء فل ر اح 
غيره يمكن أن يكون المنى بکلامما فقال « نمم ؟» 

قالت : « كنت أنوى أن أيق برهة قصيرة » 
ولكنى رأيتك فاستغربت حالك » وأظنك لم تشمر 


الرواية 


سسس س ر 


olo 





أنى أحدق فيك منذ نصف ساعة » 
فل يدر بأ یکلام يجيب » وطال تردده » فقالت : 
« من الواضح جد أنك فى دنيا غير هذه 


افدنيا » 
فوجد لسانه وقال بلهجة أرق منعيارته : «هل 
يمنيك هذا ؟ » 


قالت :م نعم » إنى أرى أن تشعر بشيء من 
الوحدة » وكذلك أناء لاذا لا مجلس إلى جانى ؟ 
أا أجلس إلى جانبك » 1 

واثتقات إلى مقمده » فقال بلا لف : لماذا 
تغملين هذا ؟ إنى لا أعرفك 

فابتسمت ابتسامة اللتسامح وقالت : « عر فى 
أحيان لا أطيق أن أكون فها وحدى » 

فسألها يجفوة : « هل من عادتك أن تكلمى 
الأغراب ؟ »> 

فهزت كتفها وقالت : « الانسان فى بعض 
الأحيان يقدم على أشياء قد يستغريها هو فيا بمد » 
فزاد شّكه فها واسترابته مها وقال بصرامة 
وحشية : 

« يا سیدنی إنى فقیر ولیس معى فلوس » 

فضحكت .. قهقهت .. ثم تناولت يده وجذبته 


إلها قال علها ثم اعتدل وسألها : 
« یاسیدتی » ولكن من أنت ؟ وماذا أنت ؟ 
هذا هو الهم » 


هتالت : « لا بأس ... أقول لك من أنا » 
وماذا أنا ... مات الرجل الل كنت أعيش ممه » 
وقد كنت أعايشه لأنى كنت أحبه ... كنت ! 
فام ؟ ... وكانت له زوجة وبنون » ولكن هذه 
حكاية أخري ... الهم أنه مات » وأنه عوضتى عا 


خسرت يغرارى من أل وينقمتهم على" ... وترك 
لی من الال ما يكفيتى مع الاعتدال . وق وسمى أن 
أتزوج الآن » ولكني لاأريدء لن زواج يحتاج 
إلى الاحتيال والتدبير » ولست أطيقهما ؛ والطباع 
النى جلتتى على الفرار مرن أهلى وأنا مفتوحة 
المين على ما أستقبل من حياني » هى الطباع 
التى بحملنى الآن على إيثار الحرية فى حدود 
الكفاية من ا مال » والتنزه عن الاحتيال والتديير 
لأفوز زوج ... وماحاجتى إليه ؟ لقد أحبيت رجلا 
يكن حبه لی كفاء حو, له » ولكنه كان كيس 
حكما فترفق فى » وأولانى العطف الصادق بدلاً من 
الحب الى جز عنه » ولكن قلى مات مع ذلك... 
كامات هو ... غریب ... غریب أن يحيا الانسان 
بقلب ميت !! قبر متحرك ولكنه متنكر ١‏ ! ومن 
يدرى؟ لملك تظننى ... محقق أنك تظننى من هؤلاء 
النسوة اللوانى من أجسامن ... ولك المذر ... 
وهبنى كنت الرأة التى توعمتها كذلك ... أواه ! 
لا أستطيع أن أقول ... ولكن اذا لا أقول ؟ 
ماذا أخشي؟ ماذا تعنينى ظنو نك وأنت شاب لاندرى 
شيا ولا تمرف من المياة إلا اسعها ... ؟ ماعمرك ؟ 
عشرون ... ؟ أ كثر أو أقل قليلاً ؟ وماعملك في 
الحياة ؟ بماذا تشتغل ؟ قل لى أولاً » 

فتردد وحار » ثم استطاع يجهد أن يخيرها أنه 
يشتغل بالأدب فى أوقات فراغه » فَإن له عملاً فى 
شركة .. 

قفالت : « أديب ؟ يمنى تنظم الشمر ؟ تؤاف 
روايات ؟ هه ؟ ؟ وتطبع ذلك وتبيمه ... تبيع ار 
عقلك ... والرأة التي تومته تبيع جسمها... هذا 


كله 





ماظننت ... فليكن ... فهل ترى أا الأديب 
الأريب الحاذق فرق بين البيمين؟ هات سيجارة إذا 

فأعرب لما عن أسفه لأنه لم يمتد التدخين » 
فهزت رأسها هزة التسامح » وقالت وعى تيشم : 
« كنت أتوقع ذلك » 7 5 

وكا غير طلها للسيجارة واعتذاره » وتمقييها 
عليه تحرى الحديث » فأطرق اديب وعاد إلى مثل 
صمته وتحديقه فى الاء» قبل أن تنتقل إلى مقعده» 
ولبئت هى لمظة صابرة عليه لا تحاول أن مخرجه من 
سكونه » أو ترده ما بدا لما كالنيبوية » ثم قالت اة 
- واصلة ما اتقطع من حديها = : 

« وشت لغامرت » ولوسمنى أن أبسط لنفسى 
المذر إذا ل يمذرني الناس . وعلى أنه ما قيمة أن 
يمذر الناس أو لا يمذرون . ومتى كات الناس 
يمذرون بإخلاص ؟ أو يتقون أن ينتابوا الانسان 
عل ىكل حرصه على السلوك القويم_أعني التقليدى؟ 
ولكنى لا أغامس » لا لأني لا أشتعى أن أفوز من 
دنیای با يفوز به أمثالى » بل لأنى اقتنمت بأن الام 
لا يستحق عناء » ولا يساوى ما يذل فى سبيله . 
ثم لأن آخرة الطاف ماذا ؟ آخرته أوله ... رحلة 
طويلة ولكن ف دائرة ... فنلنى أنفستا بمد الشقة 
والجهد حيث كنا حين بدأنا ... ولا قناعة ولارضى 
ولاميراث إلا الحسرة ... ألي سكذلك ؟ » 

فقال - ول يسمه إلا أن يقول - : « يظهر 
أنك جربت كثيرا » 

قالت : « نمم . جربتء إن اللذة ليست شغاء 
من الفاق الروحى والاشطراب النقسى قد تکون 
خدرا... ولکھالا تش ...م 


الرواية 





فهز رأسه مبتسماً للرة الأولى » فقد وافقت 
هذه الميارة هواه وأحلام شبايه » وسألما : « عبى 
أن تكونى راضية عن حياتك ؟ » 

فابنسمت له - فى عينيه - وقالت : « أبن 
الحياة اتی ترى صاحها الدى يحياها راشيا عنها ؟ »© 

فشمر بأن به حاجة إلى أن يحمها - لايدري 
اذا ؟ - وقال  :‏ ولكن لك عزاء على الأقل هو 
أن حيانك مطابقة لآرائلك - أعني أنك نحبين على 
مقتضي اقتناعك - على قدرمافهم تم نكلامك ‏ 
ولاشك أن قدرتك على ذلك من بواعث رضاك 
عن نفسك ؟ » 

فل تلتفت إلى هذا وقالت يلمجة فها من الليل 
سجوه : « ستكير يا صاحى بوما ماء وستتاح لك 
فرصة تفص فها على صديق لك » ما عمت ورأيت 
منى فى هذه الليلة » وقد تبالغ وتتفلسف » وتنحل 
نفسك مالم تقل وتقولنى مالم تسمع منى... نعم ... 
من يدري ؟ » 

واعتدلت كْأة فى مقمدها » ولوحت بيدها » 
والتفتت إليه » وأتأرته النظر وقالت : 

« انت عاشق . أراهن أمها فتاة ظامئة ولكنها 
جيلة كاازهرة الى بدأت تتفتح » وعسي أن يكون 
شمرها قاجا ماعا » وعينها...ماذايائرى؟.. لامهم..» 

قالتفت إلا مستغربا ولكنه لم يقل شيعا 

ومضت كلام فقالت : « إن ىأسن منك وأخير 
بالحياة والناس» وقد أحببت” » ولكنى لم ألتزم 
الأسلوب التقليدى » وم أجرعلى اللطة الرسومة 
فى العرف الوروث » فليس ما أرى من عينيك أنك 
تفيضه على حبك ... على الحب عامة ... من السحر 
والشعر بغريب عل » ولكنك ستشي عن هذا 


الرواية 


o\Y: 





الطوق ياصاحى» وستتلفت بقليك وبمقلك لايمينك 
وحدهاء إلى الأيام ال كنت فما تحب المي ... 
أيام كانت ألسنة المواتف تصب ف أذنيك أنشودة 
سحرية... دحل جلها فاد فيمنامك » ولكنك 
أن تسممهامة أخرى فى ينظنك » کا تسممها الآن 
وأنت عل مفتوح النينين ... لستمنجمة » ولكنك 
لن تتزوج حبيبتك ... ولن يكون هذا أقوى حب 
لك فى حياتك ... كلا... فى مثل سنك الفضة ؟؟ 


أو. . لا ¢ 
فايقسم ساخرا وقال منهكا : « هل تستطيعينأن 
تقرأى لی کی ؟؟ » 


قالت « لا تسخر ... سيجرفك حب الرأة الى 
تراك سالا أنتكونوقودا للنارالتسعرةفىجواتحها. 
وأحسبك ستظل حيان ككلها وقودا لنساء من هذا 
القبيل .. نساءلسن من طرازك» ولاأنتمن طرازهن» 
ولا يينك وينهن أى نجاذب روحى ... أراك لا 
تصدق ... ( وهزت كتفها ) آه هذه الثقة . . . 
إعان الشباب بنفسه ... لوكان أقل أوأضمف لكان 
نظره أبمد » وأصدق أيضا ... « 
ونهضت ومدت له راحة رخصة » فوقف 
وتناو ل كقها فقالت « أستودعك الله » 
قال: « ألانلتق رة أخرى؟ » 
تالت « ماالفائدة كل مايككن أنيقو لله أحدنا 
لاخر قد قلناه الليلة ... استنفدما كل حديث ... 
وليس أتقل من الكلام الماد » ولا أبنض إل“ من 
الاحترار... 6 
ققال: « ولكن يا سيدق » إن معرقتنا لم تكد 
تیدا ؟» 
قالت « بل بدأت واتهت .... لو التقينا ألف 


رة وص لما زاد أحدنا علما بالآخر ... »© 
وابتسمت » ومدت4هراحتهاالأخرى » فتناولها 
بكفه الثانية وقالتلموعى هز يديه : «تصورأنلقاءنا 


الليلةكان حلها فى حل -- المياة على كل حال ليست 
أكثر من حل ...ولا أحسن أو أطيب» 


فسألها وهو مطبق على يديها : 

« أنى ل ككل هذه المعرفة والنظر ؟ » 

تالت « يالغرور الرجال 1 » 

فاعتذر وقال: « ولكن الودا كريه » ولست 
اعرف ختى امك » قالت وهى تسحب يدها برفق: 
« الاسم علامة وعنوان » وقد عرفت كل ما هو 
جوعرى » 

ودارت فضت عنهمسرعة واختفت ف الظلام . 

ول بطق أن ببق بمد أن تركته » فشي علي 
مهل وهو مطرق يفكر فبا سمع » ولا يستطيع أن 
يصدق أو يؤمن يحرف منه» ولا بلغ بيته دخل 
وهو يحدث نفسه أن هذه السيدة لا شك نونة » 
وأدركه المطف عليها ؛ قصار يتمم وهو يخلع ثيايه: 
« مسكينة ... مسكينة ! » 

ارم عبر القارے امار ىق 





إ راك الصيف 
تقبل ارارة السا والر وا نوتراك السر رى 
فى المجلتي أ وف اع ر ایم ر على عمضرات القر اہ 
فى رام الصيف ومقرار اروستراك فى الرساد 


ربع قروسہہ وفى الرواء قرشاںہ ترفع ملفا 





هاه 





اة 


أقصوص: ف ري مس « انول مبنرى » 





شد 4 E‏ 
لم يكن هناك مر آۃ واحدة ىكل الملكةإذأ مرت 
الك لغطمت سائر أتواع المرايا » حتى مراب القصر 
اللي اتيد تكن لتنجومن ذلك الأعالصارم.... 
وسنت قوانين تقغى بأقسى المقوباتعلى كل من 
تحدنه نفسه باقتناء مرآ أماسب بكل هذا فا هکان 
للللكة وجه يمد مقياساً للقبح ومثلا فى الدمامة . 
ولم تصدر هذا الأس غافة أن تري صودتها الدميمة 
متمكسةعلى إحدى ارا إبإن توالا فى طرق البلد » 
بل لأنها كانت تضنعلى الأخريات أن برين جالمن 
حقدآمنها وحسدا . ولیت شعرى» ماذا تفيد المرأة 
منعينين نجلاوين ساحرتين » وفم ياقوق دقيق » 
وجبين ناصع مشرق » وشمر وحف ناعم » إذا لم 
تمتع بصرها بذلك كله متمكساً على إحدى المرايا ... 
كذلك کان مستحيلا أن تري حسناه صودمهاعلى 
سطح نهر أو قناة أو غدير . فقد أسدرت الك 
أمىها باخقاء محراها . أما الآبار فقد كانمنسوب 
أمواهها منخفضاً واستبدلت فما الدلاء بأحواض 
من المج رمع انمكا ص الصور بأية حال... وقد سرى 
الجن والسخط إلى كل القلوب لتلك المعاملةالشاذةوهذا 
الحم الذريب خصوصا بهن ناهدات الصدرالسواحر 
# م 
كانت هناك فتاة - ندی‌چاسنیث وتثوىبالريف 
من تلك الملكة-- لم يداخل قلهااليأس ول يحوم 







بقل الآديب مد عبد الفتاح مد 





حولما الحنق والضيق کاراہا من 
المستاوات الفواتن » إذكان لها عاشق 
مده القاب أتعى مآ مها الصافيةالأمينة. 
ابرح منذ أن فتنه فتور هلها الساجى» 
بردد بين المين والمين : « ك أنت جيلة 
قتانة 1... أى قري الزاعى ؛ ... » 
وكان وجهها يتضر ج خجلا أمام هذه الرآة الناطقة 
وكلما كانت جاسنيث مخافه» هو أنبباغ نبأخطبتها 
على فتاها مسامع اللكة قنسى للتفريق ينهم حبامنها 
فى تنفيص عيش الآخرين فضلاً عن أنها تكره 
جاسنيث خاصة لا أشيع من شدة جالما وفتتها 
ام 

واقترب بوم زفاف حاسنيث على فتاها . تفر جت 
ذات سباح تتأود نشو ىكالنصن الرطيب » وتتنقل 
فرحانة باليومالقريب . خرجت قستنشق نسم الصبيح 
المطار فاذا سها تريتجوزا مقبلة عللها ترح فىمشيتها 
كأنها شبح الفناء يدب دببه النطرب . وسقطت 
الميزبون على حينغررة وقد أنشق صدرهاعن صرخة 
مفزعة . فأسرعت جاسنيت إلها تقيل عثرتها . غير 
أن العجوز صاحت تقول : ياإلمى ! ماذا أرى ؟ 

- ماخطبك ياأى 1 .. وماذاترين ؟ أنبئينى . 

-- وجه هو القبح بمینه 

- لا إخالك تقصديننى هذا الوسف 

- والمى عليك يامسكينة 1 بل انت ما أقصد 


إنى لم أر طوال حیاتی أقبح منك 
واختفت المجوز - وهى إحدي صنائع الك 


شاحكة ساخرة . فارتمت چاسفيث على مقمد تحت 
أشجار البرتقال وأنشأت تى بكاء اليائس الحروم 


الرواية _ 


o4 





٤ 0-5‏ — 
وأسبح مستحيلا إقناع جاسنيث بأنها ججيلة 
وحاول فتاها أن يدخل فى روعها أن المجوز 
الاثيمة قد كذيها القول» وأنها شديدةالحسن فاتنة 
لجال ... فأعيته الميل وإذا أصر على إتهام الزواج 
براها تبى وتقول : 
- ماذا ؟ هل أ كون أنا الدميمة زوجك ؟ 
أبدا ... إن حى لكوحرصى على سعادتك ينمانتى 
أن أ كون زوج لك 
« إذن ما الممل ؟ © ليس من سبيل لارثبات 
كفب هذه الثشيطان السجوز ومحويل جاسنيث عن 
وها إلا الحسول على مرآ ... ولكن الملكة 
كلها ليس فہا ميآة 
إذن يجب أن أقصد اللكة . فستأخذها رأفةبنا 
کی 
قالتالملكة القاسية الدميمة : ماذاهنالك . وما 
هذبن الشخصين قدأتيا ؟ فتقدمفتى جاسنيث اثلا : 
-مولاق» إن أمام جلالتك أشتى المشاقطرًا 
- وهل أزيجتنى لتقول لى هذا القول ؟ وما 
شأق أنا ونزاع جره الحب؟ 
- عطفك يامولاتى می جلالتك لناعرآة 
كين تجرة يا هذا على ذكر الرآة أمانى ؟ 
- عفوك يا صاحبة الجلالة . أتضرع إليك 
أن تمن إلي قصتى ولا تنضى لقولى . . . هذه 
الفتاة النى تمثل أمام جلالتك قد استولى علها وم 
غريب أنها قبيحة الوجه 
فقالت اللكة شاحكة فى استخفاف وتشف: 
- وإنها لكذلك . إنبامحقة فى وهها . وقد 
لاأذكر أنى رأيت من قبل أقبح مہا وجا . 


وقعلت هذه الكلات الوئسة فىقلب جاسنيث فمل 
السهام السمومة . ل يمد هناك ريب فى أمها دميمة 
شوهاء . فقد شهدت بذلك الل کا شهدت به 
المجوز من قبل وامتقع وجهها حتى أنحى كوجوه 
الوتى» وسقطت بمدذلك أمام المرش فاقدة الحس. 
فصاحفتااقائلا :إما أن تكون الل ك قد جسنت . 
وإما أن يكون لد پامن‌الأسباب ما يحماهاعلى افتراء 
هذا الكذب . فل يكد یم هذه الجا حى قبض 
عليه الحراس وأشارت اللكة إلى الجلاد 

- قم بواجبك ... فرفع الجلاد حسامه البراق 

وحینئذ دوت صرختان ختلفتان إحداما من 
فم جاسنيث بمد ما لحت صورة وجهما منمكساً على 
السيف اللامع و كانت صرخة فرح عظلم. .والأخرى 
منم اللاك الحاسدة حين لحت هى الأخرى صورة 
وجهها الثشوهمتمكسة على هذه المرآة غير المنتظرة . 
وكانت صرخة تنناومها عوامل مختلفة من الحجل 
والمار والغضب 


امجموعة الاولى 


للرواية 
"6ل سفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه » والأوذيسة لموميروس» ومذّكرات 
ناب الآدريافلتوفيق الحكمم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و 1١6‏ قصة من روائع القصص بين 
موضوعة ومنقولة . 
لمن 4" قرشاً مجلدة في جزءين 
و 4" قرشاً بدون مجليد 
خلاف أجرة ألبريد 





فين الرواية 





اساد علا لطنطا وب 





كان ذلك فى الربيع الاضى فى أمسية حاوة » 
اقترحت فما على صدبق أنور » أن رکې زور 
من هذه الزوارق الجيلة » ذات المقاعد الوثيرة 
والوسائد البيض الحشوة بريش التمام » فنجول ساعة 
فى دجلة تشهد غروب الشمس » ونستمتع بالتأمل 
فى هذا الهر الى يحمل ىكل قطرة منه ذد كرى 
خليفة أو مغن أو شاع أ وعاشق» ويحفظ بين أحتائه 
أوفى تار لجل عصرذهى نممت فظلاله البشرية . 
وكان صاحب زورقنا شيخا لطيقاً » جيل الطلمة» 

٠‏ رائع الشيب » له على شيبه سذاجة طفل » ونظرات 
ملك ؛ وكان حسن الحديث » كثير النوادر » 
حاضر الجواب . فسمعنا من حديثه المجب الطرب» 
ومال بنا الحديث إلى كل جيل » حتى وقف بنا 
عند الكلام على دجلة ... فقال الشيخ : 

اتم لا تعرفون مادجلة ؟ عند منه هذا النظر 
الدى يبدو من الجسر ؛ وقد تنتهون إلى بناء الس 
وعواماته التىيقوم عله أ كثرمما تنتهون إلى الهر ! 
بل لقد تشغلك عن هذا وذاك هذه السيارات التى 
تركب متنه يثقلها وأهوالما وأحالماء فيستجير مها 
الجسر وين » ويضطرب وعيد » فلا حفل أنينه 
ولا تبالى اضطرابه » ولا ترجه ساعة من ليل أو نهار 

قال أنور : لقد أنشى” الجسر لمر عليه الها 
الفاتنات » لا لتركبه هذه السيارات ... 





- قال الشنيخ : أما أ فان أرى 
فى اهر عالا : أرى فيه دنيا واسعة » 
لاندرون مها ياسكان القصور» وقطان 
البر . أرى فيه الهر اذى يستيقظ مع 
السحر» ليستقبلأول وفد من خيوط 
النور » فيسم له وترقص فى استقباله 
أمواجهالسئيرةالعابثة» والېرالدىتلېب أمواههق 
أشمة المواجرمن تموزوآب» والهرالدي يسكر من 
ريق القمراادى برتشفه فى ليالى المبيف ... لك الله 
يالياى بنداد!.. فيشبهفتاةصنيرة تترتح نشوى»والنهر 
الدى يحي القبرة اللوحثشة » حين ير فى ليالى الشتاء 
الظلفة » أسود كالح مع »> والهر الذي ينقاب 
معرض غرام حين تسرح فيه زوارق الحبين من 
أهل ينداد ء مدينة الجال والجلال » ومهم الأعواد 
والقيثارات › ومهم 2 

- قال نور : شراب أبى نواس 1 

- قالالشییخ:لستأدری ماشرا ب أبىنواض1 
ولكن مانا يمنينى اسمه ؟ أليس هو الذي يخلن لك 
من الشقاء سمادة » ومن الفقر غنى » ومن الزبلة 
عرش مكللا بالجواهى » والدى يفتح الحناجر بأرق ٠‏ 
ماعرقت دجلة من الأغانى » من أام ... ١‏ 

- قال أثور : إسحق وإبراهم 

-- قال الثنيسخ:ويمقوبويوسف علهماالسلام 

فضحكنا لمقالته » حين يظن اسحق الوصلى 
من الأنبياء » وعاد الشيخ يقول : 

- والهر الدى ينقلب وحشا كاسراً کار 
عن أنيابه » ویندو ( عر ) فتاكاً » حين يفيض 
الزبد على شدقيه » ويفتح فه الهول ليبتلع بغداد 
وأهلها ويقذف هذه الاطنان من الحديد الى 
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ثبت الجسر قذف الي بكرن . 

هذا هو دجلة اقدى أراء أجل من البحر 5 
وما البحر ؟ ما ذلك اللح الأجاج من هذا المذنب 
الفرات ؟ أن البحر الدى تصطخب أمواجه وهوق 
مكانه » كالطفل الذى يخبط الأرضبرجليه من المجزء 
من هذا الهر اللدى يحرى فى سكون » يجرى مائ 
وابد ؟آه متى بدأ هذا الهرسيره» وإلى أبن عثى؟ 
اما لطوافه مباية » اما لسيرة غاية ؟ والله يأبنى لقد 
كرت فذلك] كثرمنألفمية. إنهذا لسجيب! 
فا البحر ؟ البحر الذي يضطجع على رمال الساحل 
مثل حوت ميث قد جرفته الأمواج 2 وأبن هو 
من دجلةالدىيجول ف الأرض كسا ال » أوعاشق 
هائم» يسيريينالقصور» ثم يتئزه وسط الحدائق » 
ثم عر على بساتين النخيل 

ققاطمه أثور سانا : النخيل النخيل ... ألم 


تسمع ماقال المرى" ؟ 
وردنا ماء وجلة خير ماء 
وزرنا أشرف الجر النخيلا 


قال الشيخ: أىواله » هو والله أشر فالشجر. 
لو رأيت ظلال النخيل فى دجلة السااكن » الى 
يبدوعندالغروب كانه الرآة ا جاو ! فاذامل القصور 
والمدائق والنخيل ذهب عشى وحيدا فىالصحراء . 
يالدجلة! ماذا فى نفسه من د کریات ؟ لقد كان أمس 
يعشى فى ظلال الابوان الشمخرء ثم عاد اليوم شى 
على أطلاله الوحشة . ولقد كان صر قصرالتوكل 
المظيم فى سر" من رأى » فرجع لا برى إلا أتقاشا 
خالية فوق انفاض ... له الله م يذ كر وك یتال ! 

قال أنور : آم ل وكان دجلة شاعا ... 


قلت . أفليس على طرفى دجلة شمراء ؟ فم 
دبوانا نظ دجلة ؟ أما لو كان دجلةجاريا قأرض 
الفرنسيين أو إلانكلز » إذن للأوا به الدنيا شمر 

قال : هذا صمي » انالا تمرف مقدارما تملك . 
إنه ل سق حادثةفىتاريخ فرنسا أو انكلتراء ولا بقعة 
فى أرضهما إلانتلرفيها الشعراء» وألف القصصيون » 
وحن علكدجلة والنيل ولبنانودمشقء وعندا اریخ 
ثلائة عشر قرنا » يفيض بالبطولة والمظمة والآئي 
والباهج » فاذا وصغنا وماذا لتا ؟ لاثى ءي ذكر! 

فتألتوحرّت فنفسي هذه الحقيقة » فأحبيت 
أن أيدّل مسرى الحديث » فقات للشيخ : 

- ألا تخبرنا ما أمتع دكرياتك فى هذا الهر؟ 

فاهتز الشيخ » وقال : 

- تحب أن أحدثكعن أمتم ذكرياق 15م 8 
ماذا أذكر لك ؟ لقد قضيت سبمين سنة من حياقى 
أروح وأغدوق هذا لذهرءمن ذكان حمرى. .منذكان .. 
لقد كنت دون الماشرة » حيمًا جربت أن أمسك 
الجداف بيدى الصغيرة» فكانأ بى يشجمني ويستثير 
حاستى» ولإأخرج بعد ذلك من الهر. لقد شهدت فيه 
الحريف والرييع والصيف وااشتاءءوأيام الصحو وليالى 
الطر » ورأيت كثيرآ حكومات متلفة وثورات 
وحروباً » و رکب ف زورق آلاف مؤلفة من الناس» 
فرأيت الغنى والفقير واليائس الدى يفر با لامه إلى 
حضن اللهر يلجأ إليه ضيقه » ويديب أله فى جاله» 
والماشق القدىيدتنى الخلوةعحيويه بين الاء والمماء. 


.ورأيت أشرافا وجرمين وكباراً وصغاراً» وطريت 


وحزنت » واستقبلت أولاد1 وأحفاد1 » وودعت 
راحلين إلى حيث لا يمودون ... فم" أحدثك ؟ 
وما ذا أذكر لك ؟ 

(+) 
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وسكت الشيخ يفكر ٤م‏ صاح وقد علت و جهه 
ومضة » خطف تورها على جبينه الجمد قال : 

لقد عزفت » لقد عرفت ... إنى مهما رأيت 
وعهما شاهدت فان أنسى حادثة مى أعمق فى نفسى 
من کل ما م على" من حادنات الليالى . إنها أمتع 
ذكرياق ... . 

لقد كانت ليلة من ليالى المريف » وقد بكر 
البرد فاعتزل الناس الهر . وم سق لنامن عمل » 
فلت.زورق » فائزويت حيال ذلك القصر ای زعورير 
الليل . ألا ترى إلى هذا البتاء الأحر ؟ 

- قلت : البرلان ؟ 

-- قال : لقد كان فيه بومثذ مولانا لك فيصل 
رمه الله » وأسكنه فسيح جنانه » فوقفت زورش 
أننظر رزق الله - حتى انتصف اللیل - ول يجىء 
أحد » قنسرب الال إلى نفسى فانطلقت أغنى ... 
وإذا أا بشباك يفت فوق رأمى ويبرز منه رأس . 
فسكت وتأملته فاذا هو رأس رجل مهيب قد عدا 
طور الشباب . فانتظرت أن يؤنبنى على أن أزيجته 
عن منامه بنناثى » وهل يليق بثلی أن يننى تحت 


شبابيك اللك بعد نصف الليل ... 

ولكنه لم يمتب ول لم . وإما قال لى بلمجة 
حلوة : 

- مساء احير ياعم" ! 


- قلت : مسسّاك الله بالمير يا بنى . لا تمتب 
على" لن أغنى بمد الآآن. لقدكانت خطيئةمن اللل . 
ماذا أعمل يا بى ؟ دطها لله ... - 

- قال : لا. أيدا . بالمكس لقد سررتى. إى 
مساب بالأرق 


- فشحكت وقلت : وأناوالله كذلك ولكنى 
شيخ كبير والشیخ لا ينام . أما أت فلا تزال شاباً 

- قال : ولكها الحموم ... هوم المياة 

- قلت : وما ذا تشتثل أنت هنا ؟ 

- قال : خادم . خادم لكل الناس » وعتدى 
عيال ... 

- قلت : لملك محتاج إلىمال؟ لا تفكر يابنى. 
الرزق مقسوم . الى لك سيأتيك 

- قال : ولكن ... آم حیح اكله قمم ... 
الجد لله 

وأحسست كان فى صوله نثمة حزن ألية 0 
ففهمت أنه محتاج وأخذتني الشغقة عليه » وائتويت 
والله ياينى مساعدته » ( والبؤس يقرب بين الناس) 
تمس ت کیسی وجملت أعد فاوسی فى الظلام » فاذا 
أن أملك ستة وتسمين فلل 

قلت : هيه ؟ ما اتمك ؟ 

قال : لك أن تدعوق عبد الله 

قلت : يا عبد الله » بحن إخوان فى الاسلام » 
فلامخجل منى » خذء هذه مسون فلساء انفقها على 
عيالك إلى أن يفر ج الله وأنا آخذ منك عند ما أحتاج. 
لا تحمل ها . الرزق على الله 

قد يده فأخذها ولم يقل شیا » ولكنى رأيت 
الدمع ... أى وافه رأيت الدمع يترقرق فى مآقيه 

HH 

وانمقدت الصداقة بيننا وتوثقت » فكان كلا 
أرق ناداق » فأخرج رأسه من الشباك » وطفقنا 
تحدث » فأبئه أحزاق ¢ وأنقض إليه وفاضى » 
ويثنىو يشكوإل . ورأيته قد يسر الله عليه » فكان 
يعطينى الدينار واجسة والمشرة » ثم يحتاج فيأخذ 
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مى » ولكى لم أ كن أملك إلاعشرات مرن 
الفلوس قأدقمها إليه » فيأخدها el‏ 

وكنت عة أناديه نا راعنی إلاشرطى ميف 
الطلمة » عابس باسر » يقبل على وشواربه ترقص من 
النشبء وصونه يثلب صوتالزورق البخارى الذدى 
يقلهء قال : 

- أتصرخ أمام قصر املك أمها الوغد ! إذهب 
می حتى أريك 

قلت : إلى أبن ؟ 

قال : إلى دائرة الشرطة 

قلت : إنى فى عرضك. أن فى جوارك. عمري 
انون وما دخات دائرة حكومة » أفأدخل الشرطة 
مثل الجرمين يمد هذه الشيبة ؟ 

قال : إخرس (زمال) إمش می بلاكلام فارغ 

وجذبى » مات أبى و أجرقٌ على نداء 
عبد الله كيلا يطرد من عمله سبي ٤‏ فأ کون أنا 
ال انى عليه ؛ ولكنه ممن وفتح شباكه , فلا 
رأيته خفت عليه » ملت أغمز بعينى وأشير إليه 
أن يدخل فلا يفهم » فقلت له : أدخل 

فانتبه الشرطى وقال : من هو الذى مخاظبه ؟ 

قلت : لا أحد 

قال : والله لتقولن » أو لأفمان بك الأفاعيل 

تفشيته والله على تفسى » ققلت : أ كلم عبد الله 
خادم القصر 

ابقسم ابتسامة متكرة » ثم حرق الآدم عل 
وصرخ بى: 

- لقد عرفت » آه أا اللص ! إنكا تسرةان 
من القصر.سأريكأنت وهذ| لخادم الحائن.ماجزاممن 
يسرق مولانا الاك ورفمت رأمى. فوجدنه ق الشباك 


فهمست به أن أدخل » ادخل يامغفل 

فائتبه الشرطى » ورفع رأسه . فلنارأى عبدالله 
مهت حتی صارت عيناه فى رأسه 5 وفتح فه من 
الدهشة » ثم رفع يده بالتحية المسكرية بعنف وشدة 
حتى مال به الزورق » ووقف ينتظر 

- فقال له : ماذا تريدون من صدبق : دعه 
واذعب 

قماد إلى التحية » وأقبل عل يمتذر ويقبل يدى 
ويسألنى المفو عنه 

- فقات له وقد تأثرت لشهد تذلله : اذهب 
يابنى اذهب » الله يساك ! 

فذهب السكين وهو لايصدق بالنجاة » ووقفت 
حار لاأفهم من ذلك شي 3 حتى أخرج صديق 
رأسهء فقلت له : 

إيش هذا با عبد الله ؟ إيش لون صرفته ؟ 
لقد خاف منك كنك الاك 

- قال : هذا من فضل الله 

- قلت : ولكنه بريد أن يسوقك إلى السجن 
إى أخشى عليك 

س قال : لا . لا مخف 1 

وعدا تتساص ... 

BKK 

وكنت بوم أسير فى شارع الرشيد » وإذا أنا 
بصديق عبد الله يسير وحده » ففرحت بلقاله 
وهرعت إليه فييته وسألته إلى أبن عثى ء ققال 
أنه بريد الباب الشرقي . قلت : ول شی ؟ اركب 
( سا ) . إذا لم يكن ممك فلوس » تقذ منى » می 
محمد الله 

فضحك وقال لى إلى أربدالرياضة . ولقد كانت 


OE 
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مى سيارة أسوقها بنفسى » فأصابها عطل عند (رأس 
القرية ) فتركتها وسرت 

- قلت : ألا خاف أن يسرقها أحد؟ 

- قال : لا . إن الشمب يحبنى كا أحبه 

إي والله » لقد كان الشعب يحبه» وكيف 
لايحبه وقد أنشا له ملكا ء وأقام له دولة » وجمل له 
في الماك اللستقلة ذكرا ء رجه الله . رجه الله ... 

-- قلنا : ذلك هو أللك فيصل 

- قال : وعمن إذن أحدمك ! لقدكان الاك 
نفسه » ولكنى -لنباوتی وغلظ قلى ‏ أعرفه . 
أو هل مم لك يكون مع مثلى فلا يشعره أنه 
قوقه » وإعا يستدين منه فلساً ويعطيه دينارا ثم 
یکون مع اللوك فيشمرون من أنقسهم أنه فوتهم ؟ 

رمه الله » رحمه الله ! 

سرت ممه فى الشار ع » فا راعنا إلا الناس » 


ينظرون إليه بعيون تفيض بالحب والاكبار » ثم 


أطلبوا مؤلفات 
حمود تيور 
وهى : الحاج شلى . الاطلال 
أوعلى عامل أرتست.الشيخ عفاالله 
الوثبة الأولى . قلب غانية . نشوء 
القصة وتطورها 





من جيع مكانب القطر الشهيرة 
كتاب « فرعود, الصغر وقصصى أمرى» 


يظبر فى نهاية العام 





يحيونه ويفتحون له الطريق وعشون خلفه وينظرون 
إلى فيسجبون منى » إذ أت" على ساعد اللك . إنه 
يسندى ویمیننی لأنى شيخ كير لاأطيق الى ... 
فللا يلننا الباب الشرقي ريت الجند قد وقفوا لتحيته 
وصاح سانحهم بسلام الاك » هناك هوت رجلاى 

- قلنا : ثم ماذا ؟ 

- قال : لقد بق يحدثنىمن شبا که » ولكنى 
م أنتفع من نفسى بحديث » إلى عرفت أنه للك ! 

واغرورقتعينا الشيخالدمو ع » قترك الزورق 
يمشى مع ألاءء سا كنا هادا » وكان اللیل قد غمر 
الهر والشاطتين بسواده الفاحم » وطفق يقول 
همسا کا عا يتاجى نفسه : 

- رحه الله » رحه الله » ذلك هواللك المظيم ! 1 

على الطنطارى 


مؤلفات 
الاستاذ حم دكامل حجاج 





ص 

٠‏ بلاغة النرب جزءان ( تارات من صغوة 
الأدب الفرنى والانكليزى والأألاق 
والايطالى مع راجم الشمراء والكتاب ) 

۲۰ خواطر الال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
فى الأدب والتقد والفلسفة والوسيق 
والحيوان وه روايتان تمثيليتان ) 

۸ انبانات الزينة المشبية ( على باحدى وتسمين 
صورة فنية) 

Les Plantes Herbacées 6‏ ( عل بنقس 
الور السابقة 

الكتاب الأول واثانى فى جيع الكاتب العهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 

شركة اليزور الصرية عيدان ابراهيم باشا 


لللاستاذ عبد اللطيف النشار 





« يارب ماهذا ال كاوس 1 « 

ارتمى على القمد بعد تناوله الثداء واستفرق فی 
النوم . وکا المرق يتصبب من جبينه ويداه 
ترتمشان . ولا استيقظ بعد ذلك كانت حركته 
عتيفة يدل عنفها على عمق ثومه 

ولقد كان يحل حلا مع بدا فيه وجه زوجته 
وارتفع صوتها . وألقت عليه عدة أسئلة ليحر جواباً 
على واحد منها . ولا فتح عينيه كان يصيح صيحة 
رعب تدعو إلى الاشفاق 

وكان سبب هذا الاتزماج كله شدة الحرارة فى 
تلك الغرفة لن الوقد لم يطفأ » وكانت النوافق 
كلها مغلقة 

على أن ( هيلارى بنسون ) عاد فأغمض عينيه 
مرة أخرى فمادت أفكاره إلى ذلك الكاوس 
البنيض الدى يمتاد أ كثر من ينامون بالهار . 
ورأى ىق الم زوجته شيليا تنبثه بأجمب الأخبار 
وتخيره فى صراحة بأنها تبغضه ويأن حياتها ممه 
مستحيلة وبأنها كانت ولا تزال حب (جليرت رای) 
ويأن كيرياءها وسوء فهمها لممنى الشرف قد جملاها 
تذعن للرجل الدى يدعونه زوجها . وإنها ادنك 
جات أعباء التعاسة نجسة أعوام 

ماأفظع ذلك الل ! 

لكنه عمد الله ليس إلا حلا فقط ؛ ... على 


همه 





أنه رأى شيا آخر.. .كن على النضدة 
أمامه خطاب رآ فى النوم» وها هو 
براه الآن فى يقظته » فده شمن توافق 
الم واليقظة . وكانت زوجته قد 


غضبت من شىء فكتبت إليه يأنها 
ذاهبة ولن تعود . وترأ الآن هنا 
الحطاب فوجده بهذا النص : 


« لاأستطيع أن أستمر على الحياة ممك ققد 
سئمت من منالبةطباعى» وعند ما يصل هذا الخطاب 
إليك سأ كون قد فررت فلا حاول البحث عتى » 

نحك هيلارى بنسون نك عالية إذ ظن أنه 
لازال حل رغم يقظته ثم ضمك مرة أخرى وتفبه 
فوجد امطاب أمامه وأدرك أن تالأ حقيقة» 
وقد يكون قد قرأ الحطاب قبل أن ينام ثم ققد 
الوى قبل إنمامه . وهو رجل ضميف البنية 


فللصدمات المصبية تأثير عنيف عليه 
ذهبت شيليا إذن ؟ 


ولكن إلى أبن ؟ هل ذهبت إلى جلبرت راى؟ 
إنكانت الحقيقة كذلك فسيمرفهاف ظرف ساعة . 
واستدى الحادم وهويمتزم استجوايها وتعرف كل 
ثىء من ترقب وجهها وخص ماييدو عليه من 
الام 

ولكن لا جاءت المادم ل يجد فى نفسه القدرة 
الكافية علىملاقاة نظرهاء وقال وهو ينظر إلى جمة ._ 
أخرى : « أظن مسز بنسون قد خرجت ؟» 

ققالت : « نعم . يمد تناولها طمام الإرقطار 
مباشرة »© 

فال : « وحدها ؟ » » ثم لمن نفسه لن هذا 
المؤال سخيف » ولايد أن تكون قد خرجت 


لكف 





وحدها . وقال مصححا سؤاله : « ألم تقل إلى أبن 
ذهبت أو متى تمود ؟ » 

وظن لمجته غرريبة فى نظر الفتاة » وقبل أن 
تجیبه عاد ققال ليخفف ما ظنه غرييا : « إن سيب 
سؤالى هو ظنىأنها ستسافر ؛ ولست أتذكر هلهذا 
هو اليوم الدى أخبرتى يأمها ستسافر فيه أم لا ؟ » 

وكانت الثريزة تدقمه إلى إخقاء الحقيقة عن 
عينين متسائلتين . وكذلك أإع الموادث توحى 
يمثل هذه الرغبة فى لكان . فلو أن أمرها لم يصل 
إلى عل أحد غير أسمايها لا كرو فى نشرها 

وقالت الحادم : « إن سيدتهالم تأخذ مها شيئ 
عند خروجها إلا حقيبة اليد التى اعتادت جلها . 
وم تقل كلة يقهم مها أنها ستنيب » 

فكرها وقال : « إن زوجته لا بد أن تمود 
فى وقت العشاء » 

ثم مشى وهو ذاهل وقد ازداد أله . ولكن 
الفتاة لم تشعر بثىء غير عادى » ثم عادت إلى 
الطبيخ لتمد المشاء لسيدتها وسيدها 

ولابق ازوج وحده فى الثرفة نمك وعزم 
على الدهاب إلى ييث جليرت » فان وجدزوجته هناك 
أمسها بن تمود فیا مال إل.مسكنها الشرعى» وإن 
م يجدها الآن ذانه سيجدها في اليوم التالى أو نى 
غده أو فى اليوم ادى يليه . وعزم على عدم المود إلى 
التزل حتى تمود » وأقسم لا يجاس إلى مائدة الطمام 
إلاوى يجانبه 

ات 

ذرعت عنربته الأميال الواقمة بين منزله وبين 
منزل ( جلبرت رای ) وکان ازو چ قليل الأمل فى 
بقانم هناك لأن شخسين مجرمين من هذا التوع 


الرواية 





يبعد وجودها مطمثنين فى مزل أحدها 
لكنه عزم على البحث عنها ىكل مظنة من 


مظنات وجودها . ثم يتابع البحث وهو يشعرها 
بأنه لايظل مطمئنا فى داره . وكيف الاطمئنان وهو 
زوج مخدوع ١‏ 
وقال للخادم : « هل الستر رای هنا ؟ إن كان 
هنا فقدم إليه هذه البطاقة » وأغطاء يطاقته ققاده 
الخادم إلى غرفة الجاوس » وفها استقبله رجل مسن 
وقال : « أأنت الستر بنسون ؟ أب ذكر أنى رأيتنك 
منذ عدة أعوام رید أن تکامنی أم تكلم ابنى ؟ » 
فقال هيلارى بنسون : « إتی أريد أن أ کم 
ابنك جلرت . ومهمتى معه سريمة لا تحتمل التأخير ٠‏ 
وأرجو أن تخبرى أهو الآن فى التزل أم لا ؟» 
نظر الرجل الحرم إلى بنسون نظرة استغراب 
لا فى لحجته من الانفمال » ودنا من مكنبه فأخرج 
منه بطاقة وقال : : إن ابی لا يقيم می الآن وأا 
آسف ادلك لان مسكنى مظل فى غيابه » ولأنه يؤل . 
من کان فى مثل سنى أن يقيم وحده . وإذا كنت 
رید مقابلة جلبرت فستجده فى هذا المنوان » : 
وقدم إليه بطاقة فتناو ما هذا وهو إرتعش » وم 
مخف حالته على الرجل السن . ولكن هکان ودی 
رزيئا فل پد ملاحظة . وحاول بنسون أن شك 
ولکنه م يستطع فرج وهو يتامم فركب عربته 
ولو أن بنسون قكر قليلا بعد ماتعمه من هذا 
الرجل لأدرك أن فى مثل جليرت لا يترك مسكن 
أيه لتم ف ضاحية إلا إذا كان معهاصأة تساكنه» 
ولميخطر ياله قط أن جلرت متزوج : لأن رغبته 
في الانتقام لاتتفق وهذء الكرة . ولكنه لا ذهب 
إلى النزل ووجد صاحبه متزوجا واستقبلته تلك 


الرواية 


0 
الزوجة وأخيرته بأن زوجها جلبرت رای لا يمود 
إلا فى الساعة السابمة» وسألته هل الأمى الذىجاء 

من أجله يدعو إلى مخاطبة زوجها بالتليقون ؟ 

س قال بنسون إنْه لا مدعاة إلى ذلك. وخرج 
وهو صاخب لأن مبمة ثانية ألقيت على عاتقه هى 
البحث عن رجل آخر حب شيليا غير جلبرت رای 

الكن زوجة راى لم تتركه ينادر ازل وهو 
متذص يخاطب نفسه بصوت مرتفع وهو لا يدرك 
ذلك . فدعته وقالت : « أنت لا تمرفنى ولكتنى 
أعرفك » فأن زوجتك شيليا صدیقتی وقد كانت 
طالبة مى فى الدرسة 

ابم بنسون ابتسامة ارتباك ول يجب فقالت : 
« إذا كنت أستطيع تأدية الحدمة التى جئت من 
أجلها لقابلة زوج فالى مستمدة لها » فيد بنسون 
بد من الكلام وقال : « أنا أعرف أنك صديقة 
شيليا ومن أجل ذلك جثت » فانها خرجت اليوم 
من النزل فظننت أنها جاءت إليك » 

فنظرت كلارا إليه نظرة الراب ثم قادته إلى 
غرفة الجلوس وقالت : « إجلس فرعا استطمت 
مساعدتكعلى وجودها . فهاهوالتلفون قريب منى » 

فاطاان بنسون إلى هذه الهدئة وجلس وهو 
يلوم نفسه على خطلته الفظيع فى اهام جلبرت 
بزوجته . وقالت كلارا : « اذا جئت تسأل عن 
زوجى فى أثناء بحثك عن زوجتك ؟ »© 

اضطرب بنسون وقال : « لأني ... لأنى ... » 


فقالت مقاطمة له : « تريد أن تقول إنك تمرف- 


صداقیہہا وأنها ... رجا جاءت ل کی تقم نی ضیافتی 
بوا أو ومين ؟» 
قال بنسون وهو ينظر إلى المينين الجيلتين 


فذف 





الحدقتين فى وجهه : « نمرهذه هى كرتي » فقالت 
كلارا : « إننى لاأرىفائدة من الكذب؟ والمقيقة 
أنك لم تكن تمل أن جلبرت متزوج . وقد أخيرتتى 
شسيليا بأنك منمتها عن ذكر امه أمامك . وقد 
جئت اليوم وأنت تظن أن الميانة هي السيب الوحيد 
الذى يدعو الزوجة إلى ترك زوجها » فقال بنسون 
وقد بدا عليه االحجل : « لقد كنت غائ قد 
بدا لى هذا الماطر فى حدة النضب . وأرجو عدم 
الؤاخذة بإمسزراى؟ وسأخبرك بالقصة ثم أصنى إلى 
نصيحتك . إن شيليا تركت لی خطايا يأنها غادرت 
التزل ولن تمود إليه . ولست أستطيع أن أ كم 
عنك حقيقة أن جلير ت كان يحها منذ سنوات » 

قالت كلارا بساطة نامة : « أنا أعرف هذه 
الحقيقة وأخيرتى بها زوج » فقال بنسون : « إن 
ارتيانى اليوم كان خطأ» ولكن لاذا تر کت منزلى ؟ 
هل شكت إليك من أنى تجزت عن إسمادها ؟ » 

قالت كلارا : « إنك ضغطت على جناحها ف 
تمكنها من الطيران » ققال  :‏ إتى ل أفهم ما 
تقولين » 

قالت : « همكذاأتم أمها الرجال. فهل استطاع 
رجل قبلك أن يغهم الرأة ؟ ان شيليا كالطائرة 
خفيقة القلب تريد أن ترفرف يجناحها لمظة حول 
متزلماثم تمود إليه كا تفمل الجائم حول عشها . 
ولكنك تضطرها إلى الاقامة فى ظلمة المياةالنزلية 
دون أن تغرج عن نفسها لظة . إلا تحب الرح 
والوسيق والآلوان اليهجة » قك مرة أخنتها إلى 
السرح ؟» 

قال : «عندما يمود الرجل متمباً إلى مازله يمد 
عمل يستغرق طول الهار فن الطبيى أن يظل فى 


O۸ 


الرواية 





النزل » فقال تكلار؟ : « وأنت لاحب المزف على 
البيان » فاذاعثرفت شيليا أمامك طلبت إلهاأ نتسكت؟ 
وإذا تكلمت رجوتها أن تترك الثرئرة . هذا هو 
أنت » وهذء هى شيليا التي أعرفها حق المرفة » 

قكر بنسون فيا مع ثم قال : « بعض النساء 
يقمن .واجباسهن التزلية خير قيام ولا يطلين اللهو 
وأظنك واحدة مهن » فقالت : «نم ولك نعندى 
من الترضياتما لیس‌عند شيليا فانلى ابناوليس لما» 

قال بنسون : « قد أكون متدفما أو أنانياء 
ولكن هذا ليس يصلح عذرا لترك الرأة متها . 
وقد كنت ألاحظمن شيليا هدوءا في المهد الأخير 
فأظنه علامة على الرضى.... على أن البحث عن 
الغلطات ليس يغيدى الآنء وأ ريد زو جتى يامسراى 
ولا أعرف كيف يقابل الزوج خدمه وأحابه إذا 
تركته زوجته » فقالت : « أنت لا تفكر إلافى 
نفسك فهلا فكرت في شيليا ؟ » 

قال : « لقد أقسمت لا أجلس إلى مائدة الطام 
إلاومي يجانتنى ولا أعود إلى النزل حتى تمود » 
فقال تكلارا : « لقدوعدتنی باسماع نصحت فاذهب 
إلىمتزلكواننظرعودة شيليا فنا أعرفها . إنهاحاول 
يجريةأجتحتهاء ولكن أجنحتها لن تستطيع جلها 
مدة طويلة » وليس ابتمادها إلاتموييا ف الفضاء إلى 
أمد قصير 

قال : « أهذا هو رأيك ؟ » فقالت : « تيء 
فاذهب إلى منزلك ولا تمد إلى الفط على جناحيها» 

قال : « ولاذا لم مخيريى بالكان الدى ذهبت 
إليه ؟ » فقالت : « لأأنك كنت تتبمها غاضبصاخبا 
وتزيد من الضغط علا فلا همك أنها غابت ويجب 
أن تنكون وائقا منها 


ينات 

عاد بنسون إلىمتزله فى هدوه خاس ف الثرفة 
الی یسم پاعزفةمکتبه» وكان اللي قدأ قبلوابتردا لجو 
فاتتمش أمام نار الوقد . وجاءت الخادم تخيره بأن 
المشاء قد أعد . ومع أنها لم تسأله عن سبب تنيب 
زوجته فقدكان عليه أن يمخيرها منتحلا أىعذر» 
ولكنه أصرعل عدم الكلام فقال : « إذعبى فأعدى 
الطمام ولاتمودىإلى”مرة أخرى حتى أدعوك . هل 
فهمت ؟ لا تمودي إلى ! » 

وذهبت الخادم وأخة بنسون عشى في الفرفة 
ذهاياً وجيئة » فلما زاد اشطراب أعصابه خرج من 
الثرفة وهو لايمرف إلى أبن يذعب» ولكن الغريزة 
قادته إلى غرفة الائدة فلس لاسي قسمه يألا يجلس 
إلها حتى تمود زوجته . وتناول أول قطمة فتذكر 
قسمه واستمان بخياله على تحقيق مطلب الجوع 


فتخيل زوجته جالسة على الكرسى الذي يجانبه » 
ووضع أمامها طبقاً وسار يقسم الطمام يين طبقه 


وبين ذلك الطبق . فلا هدأت ثورة الجوع قليلا 
أدرك أن عمله هذا مشحك » وأن الخادم إن رأنه 
فسوف تسخر منه . لكنه اطمأن إلى أنه أمرها 
بمدم المجىء 

وفى هذه اللحظة فتح الباب الدى وراءه ونع 
هنهفة وب ع 
وقال وهو بحسب أنه يخاطب خادمه :2 لاذا جئثت 
ألم أقل لك لا تمودى ! « 

لکن الى فتحت الباب استمرت تشى والنفت 
مكرها فرآها زوجته فصاح : « شيليا ١‏ » 

على أنه لو کان لم يقابل كلارا فى ذلك اليوم 
لاستقبل زوجته ثل هذه اللدجة : < أيتها الجقاء 


الرواية 


oA 





ما هذا السلك الزرى؟ لقد خرجت على ألاتمودى 
فندمت فى أقل من ساعة وأنحكت الناس على نفسك. 
إاك أن ترجى إلى هذه الجاقة مرة أخرى » 

لكن كلا تكلارا آرت فى نفسه تأثيراً حستا 
فانعقد لسانه ثم ابقسم وبمد لحظة قال : « تمال إلى 
عشك يا طائری جيل . لق د کنت لا أعر ف كين 
أتناول المشاء فى غيبتك فتصورتك يجانى » وقد 
كنت مخطيًا عند ما تحادثنا للمرة الأخير: » وكدت 
أجن عند ما تسلنت خطابك وأقسمت لا أعود إلى 
ازل حتى تمودى ولا أجلس إلى الائدة إلا مىك » 

قالت شيليا : « وما الدى غير رأيك ؟ » فقال : 
« إن كلارا رای قد أرتنى مبلغ أنانيق » 

قالت : « وما الى جملك تذهب إلى مزل 
راي ؟ » فرص على ألا وح لها برييته » ولكن 
أى تعليل آخر كان مستحيلا لآن زوجته تمل أنه 


يمتقد يأن جليرت غير متزوج فقال : « لأنى ... 
لأني ... » وتلمم ققالت : « الواقع أنى كنت 
هناك وقد ذهبت لزيارة زوجته لأنها زميلتى فى 
الدرسةءولم أخبرك بأنجلبرت متزوج لأنك كنت 
تمنعنى من کر أسمه » 

قال : « لقد كلت ىكلارا با نبه ضميرى » 

وقالت كلارا : « مما جناحان شعيفان لا يقويان 
على حملى يابنسون ؟ وقد كنت أحاول تربية جناحين 
آخرين » فلما جربت الفرار مهما من الحياة الروجية 
لم أستطع ؛ وقدلك لن أعيد التجربة مرة أخري » 

فقال بنسون : « بل ستريين لك ولى جناحین 
حتى إذا مللنا العش طرنا سوبا فى جولة قصيرة 
حول عشنا ثم عدا إليه » 

عبر الاطيف الشام 


الصيف خفيف هذا العام 


لات 


شركة مصر للغزل والنسج 


ايده علق الختلاف راغا 


معتدلة فى أتمانها 


جيلة فى الوائها 


فبادروا بأخل طلياتمم 








or: 


ر يبدا 1 لافلا 
يسك ا 


رونڪ ا 
شتا ذخ رط 


ماهو ذلك السر اذى يحجمل 
الافى فاتتا » على الرغم من سواد 


بعض حواشيه وصرارة مذاق 


الكثير من أيامه ؟ 


ماهو ذلك السر الدى ثل 
دور النقاش الاهر الذى يتناول 
الأقلام والأاوات ليمبغ 
الحوادث بصبثة زاهية وردية 
وبنفسجية وخضراء رائمة ؟ 

ماهو ذلك السر الذى ينفخ 
من روحه فى أشباح الليالى 
والايام الحالية فتنتفض مبعوية 
من قبر الد کریات کالوتی التى 
تماودها الحياة بوم النشور » وقد 
خلمت علها القوة اللالفة أثواب 
قشيبة وحللا موشاة مرركشة؟ 

بل ماعى القوة الحفية الا كرة 
الساحرة التى تنشر أمام عينيك 
لوحات مسلسلة متصله » متحدة 
من تصاوير المياة النى جرت 


1 
وكرت وفرت . وقد أتقنت 


التقاطها واكتنازها وعرضها » حتى إذا تأملها 
وأنممت النظرفها أذهلتك دقتهاوبراعةالحرص علهاء 
Candelabre (0)‏ عيفة حجالة الشموع من المدن والباور 
conde b rm‏ و کن تعريبها بالثريا مجازاً وقى العربنى النجف 


الاشرف 








( نوق كراوس هو كاتب هذه 


¡ أو يمت له برابطة من روايط الدم 
! والنسب . وعلى كل حال قان القصة 
| لاتتطوى على مايثين بطلها . 
| الحنققاختيار الوضوع بقدرالهارة | 


0 المقيق -- دوجلاس کراوس نجل 
, هيرمان كراوس فم يرث عن أبيه | 
: سوى اللاين وتاريغ الحميول على ١‏ 
٠‏ الكنز. أماالخاطرةوالمخامسةومخرع 


| وقد سلك الؤلف مسلكاطريفاً فى أ 
أ سرد الموادت الفاجمة يتلل | 


الفصة الفصيرة » وقد أثارت شكوكا | 
كثيرة لأن بطلها يحمل لقب الؤاف | 
هه . فتماءل القاد إن کان قريبه 
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في سرد الوقائم وبطها ونفرها | 
بعد طيها » واماد العقدة من نوادر 
الأقضية والأقدار ؟ وحلها على طريقة 
سهلة لينة تغرى الفارىء بتتبعهاباقصي 
الشوق. أما الراويةاازعوم - ولمله 





وسلاسة يعهدان له باو الكعب . 


وطولالباع ). عن وایدورلد مجازين , 


| ( ع أرض الله الواسمة ) 





فل يفنهائىء ما يكون قد فاتك ول تمه ذاكرتك 
فتراءمائلا أمامك كأ نك تراه وتسممه لأول مىة 

هلهذء «الفرجة» المجيبة نممة أوتقمة؟ 
أعى هبة وموهبة تحمد الطبيمة علها » أم بلاء 
وبال يس يسمد الرء بالملاص منه ؟ الحق أننى 


لا أزال حار لا أدرى ما أقول 
لك ء وأنت التى حركت هذه 
الفكرة المميقة فى نفسى وأثرت 
كامن دای 

أهذء لوزان وبحيرة لمان 
وأومى التى غادرتها منذ عشرين 
cll‏ بعد أن أرغمتنى طوارى" 
الحياة القاسية على قطع حبال 
الشباب» وتبديد أواص رالسمادة» 
فهجرت غرفتی ودرسی فى ثيلا 
بياتكا بأفنود بزاليب . لقد مات 
أبى فى جنوب أفريقيا » هيرمان 
کر اوس ساحب منجم الاس 
النسوب إليه فى السبمين من 
عمره. وم یکن مین يداه سوى 
الشيخوخة البساركة السميدة 
ولكن فقد هکان i‏ على" وعلى 
و لدت لأنتى أو لأوا لاده وآخر: ¢ 
نمم . نعم إنه لم يتزوج إلا بمد 


اجنين من عمره بأشهر ممدودة . وهو الى 
جاء بی فى الماشرة من عمرى إلى ثيلا بياتكا 
لأناتي اللغات الحديثة على موسيو بروشيه 
وزوجته . کان يحب أن ينشئنى بعيدا عن بيثة الاجم 


الرواية 


لفيف 





الساخبة الھک . ليس الال دی ترک لوالدتی ولأى 
هوالدى همنا .کان مهمنا أن يميش ولوعشر سنين 
أخرى » حتى أبلغ ختام المقد الثالك »كانت هذه 
هي أمنيته . ولكن لی سكل ما یتمنی الرء ید رکه . 
كان يزور یکل عامین مرة . . ومنذ صار الطيران 
مأمون المواقب كان يجىء إلى سويسرا رة فى 
الما,مصحوبا بوالدتى . والرة الأخيرةياقية صورتها 
فى ذهنى لا ترو ل كأنها شريط صورة متحركة ... 
كان يشمر المسكين أنها زيارة الوداع . وكان يعولا 
وقد أفضى إل بسر حياته . إنه _سر“ رهيب 
بأأنطونيا . انت فرنسية ... فلاحة من شالون 
سيرسون ... ماذا تفولين ؟ قرية شوفاى ؟ . ربا 1 
أنت طبماً أدرى باس قريتك الدى لا سهمى بقدرما 
همی جال عينيك وسواد شم رك وتنضيد ثناياك .. 
أقول إنك فلاحة فرنسية فلا يككن أن دري روحى 
ورو أن . أى نفسيتنا ‏ حالتنا النفسية -- عقليتنا 
عة عنك وعن قومك . نحن هولاندبون أصلا» 
وهود عقيدةوانجليزوطتا ومنامرونهوا آية وباحثون 
غن الماس كير لى احترافاً. وقب لكل شی طلا بمال» 
وقد حصلنا عليه مصادفة وتوفيقاً يمد أن فشلنا فى 
اجتهادنا .. ليس النجاح حليف الاجهاد أبدا . . 
لا تصدقى هذا الوم . هذه خرافة اخترعها اتباع 
الفكر الجر واللاحدة . 

ألرء يا نينا لا علك لنفسه نفما ولا ضرا ... 
صدقینی ... ابه ؟ نم ؟ تقولين نی قدّرى لأى 
مبودى؟ ويدهشك أننى یدوا كثر ذكاء مما ينبني 
الى فى مثل سي 1 كذبت وأييك » أنا قدرى » 
أومن بالأقضية والأقدار» لالأنى هود » بل لآن 
حياة أي صفحة من كتاب الفدر » والواقع يؤيدنى 


وأبدو أ كثر ذكاء مما ينبنى على . هذه حدة أو 
مذمة ؟ نيتك تفسر كلتك . إن كان ما رعمين 
حيحا » فلا ننى عشت ستوات التكوين يميد عن 
حنان والدي » ولاس أى 5 فل أتمود التدليل 
ولللاينة فاعتمدت على نفسى فى ممظم الأحوال » 
حتان بروشيه الرجل وبروشيه الرأة كنان الاوز 
صوت جاب الصداع » بلا دى ولا رضاع . فربيت 
نفسى وأديها . وأنت أيضا لك الفضل فى تعليمى . 
أا أحبك منذ ثلاث سنوات وأخق حبك عن 
المالين . لوعلم أبى بملاقتنا لقطع أسباب_ رذق 
وتركتى شائماً فى شوار ع لوزان التحدرة »)كنت 
أييع القطن شتاء والبنفسج يفا على متازه 
مونبونون » أا دوجلاس ابن الكرم هيرمان 
كراوس صاحب منجم الاس بكبرلى . وحتى هذا 
الشيخ الطيب بروشيه » لو لحنى فى تلك الغترة شى 
بى عند والدى ليتال الحظوة واللكانة . والحق يقال 
إن والدي أغدق عليه وأوصاه بي . وحمل إليه هدابا 
كثيدة من كابتون وبلومنوفتين ولادى شيت » 
خصوصا ذكريات حرب البوبر الألية التى دوخنا 
فها جيوش جلالة اللكة والأبراطورة فيكتوريا 
ريجينا . نحن سلاة البوبر الأماجد » ورئيستا 
کروجر قويل فى مرسيليا بمظاهر التمظم والفرح 

ولكن هذا تاريخ قديم . مهمى أن أقول لك 
إن قومك قوّالون لا فمّالون » قيف لا يرتيه ! 
وبعد ذلك يقليل قيف لا جاتير . لا یمک إلا 
الغرنك ومستعمرات ثعال أفريقيا وبعدك الطوفان 
ولكن اله سم الم برا أحد »لان ى كنت أحتاط 
فى رحلاتنا السغيرة إلى مورچان وشاتيل جيون 
والآن با نينا يمكننى أن أعيش معك فى صراحة 


يفنب 


وعلانية »> يمد أن مات الواك المزبز . لقد سلبنى 
مونه سعادة الشباب وعدم الشمور بأعباء الحياة » 
وجلب لی الحرية والال . أى ؟ ... أنا لا أعباً ہا 
إنها ماسو اللاثيدمن عمر هاوختية جدآ» وتاك 
قصورا فى هولاندا ورثتها عن أبها إيليا ثا ن كييكوم 
أحد الشركاء فى مصتع قطم الاس فى امستردام » 
وشياعً ومناجم فى جنوب أفريقا ورثتها عن أبى فا 
حاجنا إلى" . يمكنها أن تتزوج بن تشاء فى ىوقت 
تشاء» وليس ف الوصية الكرية شرطيموقها ولاق 
شريعتت ماخ يحرم نممة القيران .. أنالاأذهب إلى 
جنو ب فر يقا إلا مرة واحد ة كل عام لأقبض نصیی 
وأشرف على مجلس إدارة المنجم الصغير ادى وقع فى 
سهمى . وهكذا هبطت من سماء التمليم الجامى إلى 
حضیض الا جار بالجواهر كو نور كوك 


أفريقا - درة روديسيا - ولكن أعظمها جيم 
يجفة القارة الظلمة . طبما أنت لا تملين شيا عن 


تارععتلك الجوهرة الفذة : تجفة القارة الطلة . إن 
تاريخها هو تاریخ تروتنا س تروتنا وفقر ناس أعنى 
أنتا بدونها لم نكن شيئ مذ كور؟ . إنى تلقيت 
السر عن مباحب الشأن نفسه فى القصة »ءن 
والدئ "التأطر الك كر هيرمان كراوس . (فيرست 
هاند أنفورماشن) كيف أقولما لك بالفرنسية ؟ خبر 
حیح عن صاحبه مباشرة - 
وسيطفيه يينىويينه» باح لی به قبل أن عوت يبضمة 
أشهر . لقد قلت له بعد أن حكاء واشطجع منهوك 
القوی : بحق چوا » إنك واسع الخيال با والدى 
خضب الواهب a SE‏ 
من‌تأليف الرثيات للصور المتحركة. وكتتجاد1 
(0) ف الأصل ستاريو ‏ 


حديث مباشر لا 


الرواية 





لاهازلاً . تابنسم المرحوم ابتسامة صغراء » ثم حرق 
الأرم وأبرز فك الأسفل ويدت فى نظرته الشزراء 
شملة لم أرمثيلها وقال لى : حستاً تفمل إذ قشاك 
فى صدق أبيك . وقفز فى أقل من لح البصر وعاد 
بالوثائق التى لا تقبل الشك فى إثباتصدقروايته . 
وإليك الآن خلاسة مها کا حدثنى أبى : « قال 
نشت فى جنوب أفريقيا من والدين هولانديين » 
وكنا نميش فىضيمة صغيرة علرشفاف نهر أوراح» 
وكنت منذنمومة أظفارى أسمع الحديث عن الأحجار 
الكرعة ؛ والجواهالينة ولاسم الاس . فاعتقدت 
بکل قواى أن ثرائى وعارى ومستقبل حی ای فى 
الاس » دون سواه . فى ذلك الحجر اللامع الباق 
الى يشع منه النور بقوة سحرية . ولكن أبى 
کان یمترضنی وبوصینی بالأرض والزراعة ويقول : 

إن الطبيعة خير ضام ن لياةالانسانء وإنها إنضنت 
عليك اليوم بخيرها » لايد أن جود بأضمافه غداً. 
الأرض كالنادة تفضب بوما وترضى أياماً . ولكن 
قوله م يقنمنى فتيلاً » فهجرت الزرعة والاسطبل 
والرعى » ورحلت إلى رأس الرجاء وثاتال وديربان 
ومدغشقر» واشتغلت فى كل صنمة وف نحت ادخرت 
مالاً قليلا فشددت رحلی إلى مناج | الاس وشريت 
« أسهماً فى امتياز » وممنى ذلك انی رنلت حت 
بالبحث والتنقيب » فاستأجرت عمالا واستخرت 
الله فى بقمة من الأرض الوعودة . وأخذنا نسل 
ليل نهار فى بطن الأرض تتلمس البريق من خبايا 
الطبقات الظلمة حتى إذا متا ما يشبه اللمعة طارت 
نفوسنا شماعا ... ولكن أتماينا ذهيت هياء » 
وهكذا الال ... وهناك حول جيمستون وكيميرلى 
وکونکوست لوك رجاليتجرون فيعقولناويميشون 


الرواية 


علىغفلتنا » فيديمون لكل راغب خرائط رثة ورموز؟ 
عتيقة ووثائق مليفة بزعمون أنها ننيجة غص 
النقبين وأنهم علكون مقاتيحها بشرط أن 5شتر 
فيدلونك على نفس البقمة التى لا حوجك إلى كثير 
عناء . ويزينونحديْهم بإبراز قصاصات من السمحفن 
تؤيد مزاحمهم وقصصهم ويدعمون خراقهم يأسماء 
وألقاب وتوارخ . فلا يكاد أحدنا من الستجدين 
على قائمة الألاع التى لاحد لما » يسمع ويقراً وبري 
وجه الهندس الجمد وحاجبيه الأبيشين وجبينه 
اللىء بالحطوط والثناياوعينيهالمارقتين كمينى اسقاب 
حتى تزول آخر شكوكه » ويؤمن بصدقه وود 
الال فى سبيل الحصول على « دليل النجم > ( وثم 
عكذا يسمون تلك الحرائط والرسوم ) فيتوثم أنه 
حصل على عقد ملكية أو « حجة بع » لأرض 
ثابتة الحدود والمام لاينقصه إلاوضع اليد لاستغلالحا 
ولم يخطر .يال أحد منا وحن نبذل الال فى سبيل 
هذه المرائط الوهمية أنها لو كانت ذات قيمة أوتدل 
على مواطن الناجم لكان احا الدى يبيعها أولى 
الناس بها . وحدث فى بوم من الأيام أن عرض 
عل“ أحد هؤلاء التاحرين بالخبال والآمال فأخرجت 
القن مالة جنيه اتجليزى وتناولت الورقة بيدى ثم 
وقفت غأ وامتنمت عن الدع وقلت له : 

- إذا كات ما تقول حةا فا يدعوك إلى 
التفريط فى دليل النجم بالبيع ؟ 

فايقسم الرجل ابتسامة عريضة ساخرة وكشر 
عن أنياب طويلة صفراء وقال 2 

-- سؤال وجيه وال جواب عليه أُواجنه .| 
ياسيدى الباحث عن الاس أن شراء المد واستئجار 
الرجال وتأسيس مستممرة للتنقيب وتسليح الحرس 


ery 





ونفقات الملاج وأنصية التأمين على حياة المال اين 
قد يقضون نجهم فى جوف النجم » كل تلك 
النفقات تفوق مقدورى على الصرق . ولو وجدت 
رجلاً مثلك يقدم الال ليكون الام يننا مشاركة 
بالنصف مافرطت فى هذا الدليل بالبيع . قلت :ول 
تؤسس شركة مساهة 

قال : يطلب مجلس الأمناء قبل الأكتتاب 
برأس امال الوقوف على السرء فاذا وفوا عليه ضر بوا 
بالشرف عرض المائط واستناوا اللنجم لأنقنهم 
وهذا حدث بنصه وفصه لون مماطسقلند وها كني 
کوتش سيرم وكابن كلندر دويست المولندی 
وغيرثم . 

فا كاد الرجل يفرغ من كلانه حتى دفمت الال 
وأخذت الخريطة 

واعتدل التکم دوجلاس كراوس فى مقمده 
على ثيراندا فندق بوسيجور الطلة على بحيرة ليان فى 
فى مدينة لوزان تلك الدينة التى تمل فها على يد 
موسيو بروشيه وحرمه . وأفرغ نظراته الارة 
المارقة فى عينى عشيرته أنطونيا شينو ( وكان 
يدعوها نينا تدليلاً ) تلك الريفية من شوفاى 
سيرسون التى عاصمها شالون . ومد ذراعه القوية 
التينة حول خصرها ودعا بالخادم وقال له : 

زدنا من ذلك الشراب الأخضر 

ققالت نينا : بيرنو . ثم نظرت إلى عاشقها 
المملاق ال ليق الشارب والمارضين وقالت له : إنها 
قصة مجيبة عميقة» بزيدها جالاً أنك راويهاء وأنها 

فقال : كا أذ كر أنه لولاما تاساء أبى هيرمان 
كراوس من الآلام ووقع فيه من الخاطر» م أ كن 


ort 


لأممتع بثىء مما أنا قيه من ضروب التمم 0 أشعر 
بلزعة الندم على أننى لم أ كن فادرا على مموقته . 
وجاء الخمادم بالقتينة الحضراء والكأسين فلأما 
وأرقت الجرة الزصردية في ضوء الأصيل وانسكت 
أشمنها على معدن الآنية البيضاء اللامعة . واتحنى 
دوجلاس على وجه نينا ليقبلها فرفمت رأسها وأدنت 
فها من فه فى قبلة طويلة حالة 

- ومن العبث أن أقول لك باولدى -- هذا 
أبىاللدى بتكل بانينا لانفقدىخيطالقسة ‏ حذار أ 
من المبث أن أقول لك باوفرى إن بائع الخريطة هو 
الى فاز انج » منجم الدب أى الاثة جنيه 
الت دفستها. وهاعىذى لخر يطةعندرى ليقو أحد على 
حل رموزها. ولو كان الك سلبان نفسه ني عشيرتنا 
حن بى إسرائيلحيا برزق ما قدر على فك أسرارها . 
فما فقدت ما كان مى عدت إلى الممل والكفاح 
حتی جعت ألف جنيه - ومن يستطيع دخول باب 
الجنة أو جهنم بأقل من هذا القدر من الال ؟ 

ونی هذه الرة ابتسمت لى الدنيا فانى تمرفت 
إلى تقاية من الباحثين - يسمونها تقابة أى نواة 
لشركةمساهمة- كنا أربمة وم مكل منا أف جني 
فبحثتا عن خامس يلك ألفا آخر» حتى وجدناء » 
فانضم إليتا وهجمنا على منجم مبجور واصطنعنا 
عقد بيع صورى من أسحابه الأقدمينولم تكن نمر م 
5 نسع بأمعائهم » ولكن فى دياموندقيل وكلاء 
أعمال ووسطاء يقومون بهذا النوع من الحداع 
والتزييف . ثم سجاوا المقد وختموه بأختام أوراع 
رش ركولانى وترنسقال ربییلیك - ولا يزال خم 
هذا السكينكروجرعندى على هذه الورقة البالية ‏ 
٠‏ أنت تمرفه فى التاريخ » إن لم يكن الاتجليزحوا اسمه 


الرواية 





من دفار التلاميذ فى المدارس » هو الرجل البويرى 
المجوز القدى وقف فى وجه امبراطورية بريطانيا 
المظمى رية وطنه . ثم أخذنا فى العمل على قدرما 
يسمح به رأس الال الضثيل . نة آلاف جنيه 
رأس مال ضثيلى جد كالدبابة على أذن الفيل » 
بالنسبة للاأموال التى مجمع وتفرق بل تذوب . إن 
امال اادی يضيع كل عام فى البحث عن الاس یکی 
متا لتصف الاس الوجود ف العالم ٠٠‏ تصور ياوادى 
دوجلاس . وأخيرآ يمد جهاد دام ثلانة أعوام 
ذقنا فها صرارة الميش ورضينا بشظف الحياة ¬ 
عثرت أنا با مجر الكريم فى شكل فصوص صنيرة 
لاتزيد على قلامة الأظافر . احتغلتا وص حناوطممنا 
وشربنا وأغدقنا على المال والأحراس وضاعفنا قوة 
المملمع أن الدى وجدناه لانباغ قيمته خسان جنا 
ولكن من يدري لمل فى النجهما قيمتهخسةملايين. 

ولكن اة تنير الجو فى انج » أى ييننا غو 
الشرکای خدثتشبهعاصفة » فأدر ركتالسر من أوا 1 
الأعى ء ثلاثة من الأقوياء وم شرارالنقابة تواطأوا 
فما ينهم على إقصائى و ساحى » ولمم فى ذلك وسائل 
شتى - وإنهم والحق يقال ييقون على حياتك إذا 
تنازات عن كل حقوقك فى صمت وبدون مقاومة» 
فان ”ثرت على هذا النظام الجائر يقدمون إليك ما 
شت من الال نقدا وعدا حتىتر. غى » وتوقع بامضائقك 
على صك تتازلك ‏ واعلٍ أن هذا السك يشمل 
أيش الحسك عليك بالاعدام فامهم يتناولون الورقة 
مين ويطلقون عليكالرساص بالشمال . ولكن مق 
تقع هذه ألفتنة ؟ عند ظهور الوه فى النجم 3 
لاقبل ذلك 
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فقال لی صاحبې وهو شريى فى التنازل الحتوم 
والوت التتظر : الأولى لنا أن تتملق بأذيال الفرار 
ثم صمت قليلا وقال: هل لك فى مغامرة؟ قلت نم 
قال تؤلب المال والأحراس عليهم فتتندی بهم قبل 
أن يتعشوا بنا . قلت : ومن يضمن أت المال 
والأحراصس لا يتمشون ينا ؟ قال : ھی المنامرة کا 
قلت لك . ولم أ كن غريا عن جنوب أفريقاء 
ولكننى غريب عن القاطمة» فقلتله : والحكومة ؟ 

فقال: الحكومة ... أية حكومة ؟ الحسكومة 
هی اليان : النجم والال ...^ 

وف تلك اللحظة ثلت لى حلاوة الحياة فقلت: 
أما أنا فألوز بالفرار وجو بالبقية الباقية من عمرى 

ول تكد ننتهى من هذه الؤامة الحائبة حتى 
دخل علينا الثلاثة الأوغاد وقالوا: «هاندزأب»ومى 
نذير الملاك والغناء والقضاء ابرم » فرفمنا أيدينا 
ثم أملينا تنازلنا ووقمنا عليه حت أفواه السدسات» 
فتناوله الت مرون ثم جلدونا بالسياط حتى أدموا 
جباهنا وشوھوا وجوهنا وساقونا أمامهم کا تساق 
الأنمام حتى أخرجونا من حدود المنجم الدى روينا 
أرضه بدماء قلوبنا وعرق جبيننا . وق الظلام الحالك 
أطلقوا علينا ارساص فأردوا صاحى قتيلا وجوت 
وحدى وكانت ممجزة . فقالت نينا : کل هذا فى 
فی سبيل اماس ١‏ فضحك دوجلاس كراوس نجل 
هيرمان كراوس الدی قامى هذا المذاب 

- سبيل الاسوأن هو ؟ في سبيل الأمل. 
ألا تمدين أن كل قرط أو حلية أو خاتم من ذلك 
الحجر الاثم الملمون يحمل في بريق أشمته دماء ألوف 
من الناس ودمو ع أرامل وأيتام وأيلى لاعدیدم؟ 

mine and maney بالاتجليزية ميان أيضاً‎ )١( 


يقول أبى هيرمان كراوس : جریت بليل» 
وجست خلال الأدغال والحراج » ولامست الأفاعى 
والحيات » وكدت أقع فريسة لأنياب الشوادى ؛ 
وكان فى أذتى طنين ورنین » و عينى ,ریق » ونی 
صدرى زثير بتر شهيق . الال الشائع والأمل 
المائب والندر البيت ومصرع الرفيق ووحشة 
الطريق .. كم بوم فى الطريق ؟ لم أعد الساءات ول 
أحص الام والليالى - كان سباح وكان مساء» 
وكان برد ومطر وعاصفة وقيظ » فتمزق وجعى 
وخلقت ثيابى » وتبددت نمال حذاتى . فنا 
أمنت عاقبة الاقتفاء وأيقنت أن لا أحد براق 
ولا طلق يصينى اریت على ظهرى فى سفح 
جبل ... فى مكان جيل ولکنه موحش . ور 
ويحرى ماء وشجرة تفاح رى وحصباء ممهدة 
بلون الياقوت . وكنت في أشد الجوع وأحر 
الظمأ ؛ ولكن تمى واتهاك قواىكانا أشد على 
ىمنا جو ع والمطاش» فل أملك طمام) ولاشراي. 
وإن جرى الاء حت قدى ودنت الفا كهة من يدى . 
فنمت واستفرقت وحات كا يحل الحيوان ورأيت 
فى الرقاد ما برى القط والكلب والفهد .. ثم رأيت 
رؤى الرجال .. مخلوقات البشر . صاحى الدى قتل 
برصاص الأوغاد الثلانة ما زال حيا » وما زلنا 
بجر للغرار من ایدم 3 حتى بلفنامكانا کم 
قتصالخنا ثم مخاصمنا فنازلنی ولاكنى إلى أن جز 
عن التخلي على" فتناول صخرة ضخمة وقذفي اء 
فأساب رأمى فصرخت ووقعت منشيا على 

فى تلك اللحظة فتحت عيى على ألم فى رأمى 
م أن مثله» فوضعت يدى مكان الألم فاذاسائل ارج 
يحرى ويتدفق -فوات يدى أمام عينى فاذا مها ملطخة 


o" 


الزواية _ 





بدقى فضت مذغوراء وإذا نی أرى حجراً ضخا 
قد شج راسی من خلف فتناولته .. 

أنظر ! إجمع ! تب . حجر من الاس لا يقل 
وذنه عن أقة ونصف أقة.. أو أننى عثرت به فى حالة 
المحة والرضى والبحبوحة لفقدت عقلى . ولكننى 
وجدته وأنا قريب من الوت وال جنون غ يزدف 
ذهولاً ولا أل ؛ والدم الد ی کان يقتلنى لو غلا في 
عروقي من شدة الفرح فصدنه مصادفة کی 
تفسر تلك الحادثة ؟ يا دوجلاس » هدية الروح » 
روح صاحى التىزهقت » إلى أنا الشريك الخلص . 
أراد أن يغنينى ويقتلنى .. يننينى قبل الوت بطرفة 
عين » فتصيد تلك الاسة الشخمة وقذفنى مها ليشج 
رأمى ولمهدينى -إنكانت الوتی مهدى الوق 
إلى أن مالم يتل فى المياة قد نيل قبيل الوت .. 
لاء لقد عرقنها فى طرفة عين فى اليقظة القصيرة 
بين الوتة الصغرى والنوم المميق . أيمقل أن مثلى 
يجهل الاسء ذلك الحجر الذى قضيت بعض عمرى 
فى البحث عنه والتنقيب عليه ؟ 

نهضت مذعوراً وفرحا . ومد أن كنت آم 
في الوحدة مطمئناً السكورف والخاوة » أرحب 
بالأخطار التى قد تنقذتى من حياة القفر والغقر » 
أمسيت ءوبا من صحبة البشر أترقها فى قلق 
وأدعو الله أن ينقذتى منها . وكان ی أن أفر من 
ذلك الوادى السحيق إلى الحضارة التىتمرف الجواهر 
وتقدرها . وفتتحت عيى على الشبع بمد الجوع » 
والراحة بمد التمت » والرى بعد الظهأ : ولكن 
دی کان ينزف غير حار؟ ازجا » تكمرة الجن . 
ففسلت الجرح عاء الندير ثم ضمدته بأوراق الشجر 
وفكرت فى طريقة لاخفاء الاسة - وى التى 


صارت بمد بضعة أشهر جفة القارة الظلة الى 
أمست أغلى عل من نفسى وأعلى » فل يهداق 
خيالى إلى خير من أن أشدها إلى -جوة رأسى الى 
جرحتها . وانتزعت أ كام سترق وستمت مہا 
رياطا متي » صار والحجر الكريم محته كمامة 
عبر احاه هندى . ولكن مظهره يدل على منتحى الفقر 

وكسبت من الكنز الى أله قوة عصبية 
وجادا على السير . وتبلفت يبضع تفاحات وتزودت 
عثلها واحتسيت الاء براحتى ووجدت ف ذلك الاناء 
دة كبرى . كنت بالطبع خبط فى الغاب خبط 
عشواء لولا أن أشرق القمر ودلنى وره على جاه 
الثمال الثرى الدى أقسد إليه . أتصدق با وادى 
دوجلاس - كذ کان أبى يقول -- أن الحراب 
أ كثر من الممران عراحل» وأن امراب أغنى من 
الممرانيجاله واتساع أركانه ووفرة خيرانه؟ فكنت 
أسأل نقسى فى دج الليل - أنا ذلك الهودى 
التنصر -- سبحانك يا هوا ! هل خلقت كل هذا 
عبتا ؟ حاشا وكلا ! لن هذه السا الشاسمة هن 
الأرض » وتلك البطاح التى لا يحدها البسر ولا 
بلغ مداها النظار القرب والمدسات الكيرة ؟ 
وک مقى من القرون على تلك الأراضى الحصيبة 
السالحة لازرع والضرع » والآنبار ا جارية والجبال 
الشاعة والريإح الدوية والبساتين الشرقة بالاشجار 
والأزهار الخضلة اليانمة >الأبكار التى تقضى 
الشباب فى التبتل والحرمانالدانم؟ أخلقت سبعحانك 
هذا الننيعيئا ؟ إن اللايين من هذا ا لجنس البشرى 
النس تعيش فى أما كن شْتكة متزاحة متلاحة 
متراسة كتائيل اللمشب وهى فى غفلة وجهالة عن 
هذه الساحات والساحات ؛ تتنفس الأهوية القذرة 
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اللوثة وقى الكون ذلك القشاء الواسع . وأنا.. أنا 
هیرما ن كراوس .. أسير وحدى وال على رأمى 
ثروة تقدر باللايين » ولا يمل بي أحد من خلقك » 
ولو علموا بى لزقوتى إريا » ول وكانوا أقرب التاس 
إلى" لينالوا تلك الجوعة المينة التى أصابتنى فى 
يافوغى ..۔ کا تمل با چھوا عند ما أردت أنت » 
وم أ كن أريد ولاأشمر ولا أتنظر. إئی أ كاد أجن 
من الفرح والدهشة والحوف والهبة منك 
با جهوا ! رزقتنى بغير حساب ولا اجهاد ولا 
انتظار . 

س تك ١‏ تك ۱ يادوجلاص العزيز 

مانا بك ]يناك ٠‏ 

أبوك هذا كان حاخاما من الدرجةالأولى ؟ 
كان يتكلم كأ نبياء بنی إسرائيل » لا أذكر اتی 
سمت مثل هذا اكلام إلامن فم جدتى وهى تقراً 
بعض صفحات المهد القديم الرعبة . ماذا تسمونه 
عند ... التوراة ... نم توراة . لقد سدق من 
قال: ضع الهودى فى البثر الحرية أو ألق به فى غيابة 
الجب يمخرج لك صيرقا أو وزير مالية .. وهذا أبوك 
يصير رغم اتفه ناجرا عظها فى ری دی لاس“ 
فضحك دوجلاس کراوس ملء شدقيه وقال: 
أوكا قال هذا الآخر : « كتب الى على رجام » 
کا كتب الزناعلى فسائهم » لا لاتجديتى متسجلا 
اص الزواج 

أبى يتكام : 

وكانت هذه التأملات وحدها وسيل إتقاذي 
إلى أن بلنت الحدود بين ترنسقال و « جيرمان 


(۱) أشهر شارع لنجارة الجواهى فى بارس 
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ويست أفريقا » وهناك تفتيش دقيق على الاس 
بصفة خاصة . فا نکثیر من عمال الناجم يفرون 
بغتات الوائد أو تراب إإر اذهب فيقبض عليهم 
ويتكل بهم ... ولا بلنت المدود كنت فى حال 
برثی لما من الجوع والقزيق والشمف . ول يكن 
يصلب عودى إلا أمل الفرار بثروتى . وكنت عن 
التجرد بحيث أنف حرس الحمدود أن ينظر إلى 
يدتى النحيف العارى . فثلت دور السائل 
واستحديت القوت . ولا سثلت عن عمامتى قلت 
جرح متعفن وحممت بفك أربطتى فمافوا النظر 
إلها وركاني أقسام قلي خارج الحدود ليقمى 
متظرى عن عينه » غمدت الله وساق هذا الكريم 
الى رفستى . وقطمت أرض الستممرة الألانية إلى 
أن بلنت مينا وندهوك بمد أت اخترقت صحراء 
كلاهاريونصييا كبير من بتشوانا لاند. واشتغات 
في وندهوك سائ لسيارة ناجر غنى من جروت 
فوتين . وتعودت أن أخ ذخيرق فى مخزن أدواث 
التصليح وأنام يجوارها فى الجاراج فلا تنيب عنها 
عینی مارآ ولا أفارتها ليلا . حتى استعدت حتى 
وجمت مالا يكفيتى للسفر إلى أمستردام مقر مجارة 
تلك التحف الفذة وموطن مصانع الاس و جهيزه» 
وعلى ظهر الباخرة جمت مالك وطاب من العلومات 
النادرة عن تقدير الأحجار وقمها » وطرائق 
عرضما وأمماء الميراء قها وكيفية الاتصال بالميراء 
والوسطاء ورجال القانون التخصصين لسائل البيع 
والشراء وحيل المباسرة والتجار » فى استبدال 
الصفقات أو تزيفها وثفويت الفوائد على أربامها 
ولوان الدسائس والكايد و « القالب » الى يثقنها 
الذباب والديدان البشرية التى محوم حول الثروة 
.2 
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تاوما أو مخطنها أو تحص دماء أصحامها . لقدكانت 
الباخرة عش" زنانير » و وکر عقارب . وقد صوروا 
لی أسواق أمستردام كاأنها مخابىء لصوص ومكامن 
قطاع الطرق » ووالله حستا فماوا ٠‏ وكنت أسمع 
طول اهار وطرفا من الليل ثم أقضى الشطر الأخير 
فى التدوين والتقييد حتى لا أنسى الأسماء والسفات 
والمنوانات . وكنت أحب الرجل بوما أو بومين 
أو ثلانة حتى أعتصره عصرآ فلا أترك فى جوفه 
سر ولا خبرآ إلا وقد أفشاه لى وأطلمنى عليه 
أو حذرني منه وهو يمل أنى لا أسأل إلا معطا 
ولا أعع إلا متإذذآ ولا مصلحة لى فى شىء وإنه 
أو عل لى نقما لشن بوزن الدرة من كلانه 

وبلنت أمستردام وكنت أربط الكنز على يطنى 
حيتا وأجله فى حقيبة قديمة بإلية مع صحف قديعة 
أو فضلات الطمام » وجست خلال البلد والصانع 
و «بورصة الاس» وأخيرا أخيرت عامياً توان 
أنى وکیل تقابة كلك منجا وأنهم عثروا عاسة 
كيدى يريدون بیمها . فسا جمنى يبعض التتجار 
ووصفت لم الحجر الوعود وصف خبير كادوا 
يجنونمن الذهول والدهشة وقدروا تنه بثلائةملايين 
من الحنهات الأسترلينية . ثم شكوا فى الخير» 
وأنذروق بآم لايدفمون شيا من امن مقدما 
خشية أن أكون عتالا . فطمأتهم بأن الحجر قد 
تقل فعلا من النجم وسيصل إلى اليلد بمسد بضعة 
أيام فتبادلوا نظرات المجب والريبة . وفى اليوم 
ادى اخترنه لبيع الحجر بكرت إلى الحا وأفضيت 
إليه بالسر فى الطريق فقصدنا إلى مقر الشرطة 
واتخذنا حرسا واجتمعنا بالتجار ... وأظهرت 


الأمانة التى جلما تسمة أثهر » كأنها جنين آن 
أوان ولادته 

ووزنت وقدرت بمد أن خصت. وكتب عقد 
البيع وطلبت إلى رئيس الشرطة أن ينقل الصمكوك 
والعقد وتحويل المال إلى خزانة بى فى أحد 
الصارف وخرجت من مجلس المقد لا أجل إلا 
عشرين فلورين اقترضتها من الحاى ... ولكن بنك 
أمستردام ثان هولانديز سيغا ن کات يحتفظ لی 


يعليونين وماتمائة ألف جنيه أسترلينى » 
وك دوجلاس كراوس ضكة عالية وظم 


أنطونيا إلى صدره وقال لما : مارأيك ؟ هذه قصة 
ثروتنا . وقد مات أبى بمد أن تضاعف ماله وعادإلى 
جنوب أفريقافوجد منجم التقاية الى تمقبتهوصاحبه 
خرايا وعل بأنهم أفنى بعشهم مشا قتلا » وبحث 
عن ورثة صاحبه الأمين الذى قتل بجواره وهو 
يفر» فاهتدى إلى عمة له » موز بوركشير فأغدق 
علها وأغناها . وثعرف إلى اجر وندهوك الذي 
استخدمه سائقاً لسيارته. وأخيراً أوصى لي بالال 
الذى سهل لی حبك وضمك إلى صدرى مکنا ! 

فتهدت أنطونيا من أعماق قلها وقالت : 

ولكن نجفة القارة الظلة هذه . . . 

فقال دوجلاس كراوس : نحفة الفارة الظلمة 
تقصت فى عملية القطع بقدرثلك وذنها . ولا 
كانت مستطيلة الشكل » فقد خرطت على صورة 
الكثرى وسار ما أن وأربماثة وتسمون وجها» 
مساحة الوجه ثلانة مليمترات مربمة ؛ وصارت 
تشع نور لا يقل عن سماثة ألف ثهمة » وقئر 
القيراط فا بثلّاثة استرلينى ووزمها عشرة آلا 
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قيراط . وقد قبض والدىثلاثة ملابين منالجتهات » 
إلا مائتى ألف جنيه أنفقت فى عملية القطع ورسوم 
التأمين والجرك وأتعاب الحامين فى حر ر المقود 3 
والنسبةالثوية للخيراءوالوسطاءوالسورين. ولكن 
نقاية الاس التى اشتر ت الجوهرة فامستردام قدرت 
لا تمن الوق أريمة ملايين وأعلنت عنها ى جريدة 
« ديامونذ ويرك » التی تصدر عية فى كل ثلاثة 
أشهر فكان لما عدد خاص ممتاز مل تاريخ هيرماس 
كراوسوجوهرهالقدعة من خيال الحررين. فكان 
أول من تقدم للشراء الكولونيل هوب فان زيلاند 
الهولاندى ساحب ممامل الجبن والكا كاو نى 
روتردام » وكان قد ورث عن أبيه القبطان البحرى 
مارك فان زيلاند عشرين مليون جنيه ريحها من 
مستعمرات هولاندا فى أندنوسيا . وكان الوالد 
متعهد توريد الأغذية لأمانيا فى حرب السبمين وأول 
من اخترع الجن الفلمنك الآجر » وأدخل على 
الروكغور طريقة « التمفن الخالى من الجرائيم > 
فنمت أرباحه فيعام واحد ثلاثة ملايين وما تالشييخ 
فان زيلائد فى حديقة قصره فى سكفتجن على 
شاطي” زايدر زى محاط) بأغرب أنواع الأزهار 
ولاسا المزاى الزرقاء التى مخاطف بذورها ملوك 


الأرض . وتزوج ابنه الكولونيل هوب فان زيلاند ` 


من الأميرة چوهان باتنيرج فأراد أن يتقرب إلها 
بإهداء تلك ا لجوهرة وسدد تنبا على ثلاثة أقساط 
متساوية فى مدى سنتين 

ققالت انطونيا: ما أسمد هذه الرأة ! ولكن 
بلله قل لى كيف حمل سيدة عبء هذه الموهرة 
اتی تزن أ كثر من كيلو جرام ؟ 

فضحك دوجلاس كراوس وقال : إا 


o 


لا حمل ولاتساغ » ولكن محفظ فى القصور 
نحفة تزار وتمرض للاأنظار ويتهالك على 
مشاهدتها الفقراء . ولكن لا نظي السادة 
مقرونة ثل هذا الثراء ؛ ؛ فان نحفة القارة الظامة 
جلبت الملاك والدمار على أسرة قاف زیلاند 
ققضت الأميرة نحها » وانتحر الكولونيل 
وكادت المامل تمحى من الوجود أولا تدخل 
الحكومة وتأسيس شركة مساهمة حلت عل الورثة 
وبيعت الجوهرة فا بيع من مخلفات هذا البيت 
الكريم » فاشتراها ولى عهد اتجلترا الأمير هنرى 
جل ادوارد السابع وكان « برنس دی غال » ول 
بزد » وقد انتوی إهداءها الحطيبته التى صارت يعد 
وفانه ملكة اتجلترا بقرامها بأخيه جورج ال حامس . 
فقد أسيب بالجى الالطية وكان مصاحبا للاسطول 
في البحر الابيض » فاتقلبت أفراح الأسرة أتراحا . 
ولم يتنبه أحد إلى أن جفة القارة الظلمةهى التى 
حلت البلاء إلى هؤلاء الأحاد النافلين عن شرها 
وأودعت الجوهرة حي في قصر سندريجهام 
قتصدع أحد أركانه فنقلت إلى خزائن « بنك أوف 
اتجلند » واشتغل الوسطاء باروج لما والدعاية لبيعها 
حتى تمكنوا من إقناع ملك البرتغال بشرائها ... 
فاشتراها وأ عض على دخولها لشبونة عام حتى قتل 
الاك واللكة وابذهما فى شوارع الدينة بإنفجار 
قتبلة فوضوي » ولم ينج من الذيحة إلا عمانوئيل 
اذى توج ملكا ينها وخلع وقضی تحبه فى مقتبل 
الشباب منفيا فى بلاد الأ ايز . و كانسمق إبجليزى 
اجه ماكسويل يتتبع خطوات « النجفة » فسرد 
تاريخها بغطنة وإحكام فى سلسلة مقالات فى جريدة 


يدن 


دبلى ميل » قسارع وسطاء الاس ف ورصة باریس 
ونيوبورك إلى إسكاته بمشرين ألف جنيه » فترك 
التحرير والتحبير وعاش سعيدا فى قصر منيف فى 
مقاطمة كنت . وبذلوا له عشرة آلاف أخرى 
ليكذب نفسه عن شوم الجوهرة » فأبى وقنع بارج 

وكان مبراجا أندو رق المند منأرباب اللايين 
أصابه جنون التبذر » ورکیه شيطان الأهواء 5 
ناشتراها وأهداها إلى عظيةندية اها ممتاز ييجوم 
قمشقها راجا آخر وحاول إغواءها ففشل فشر ع فى 
خطنها فل يفلم فكاد لها كيدا ذريما نکن به من 
قتلها فى كين 

فثارموراجا أندورلحبوبته باغتیال راجا خارستان 
وكان عقابهالملع والتشريد والننى وانتقلت الجوهرة 
من المند إلى الشاه همد على فى طهران فاشتراها .. 
وضمها إلى جواهى أسر ةكاشغار ووضعها في خزانة 
فى قاعة عرش الطاووس حيث البساطالصنوع على 
تغط بساط کسری مسا بالجواهى » وممدود) نحت 
أقدام المرش . ولمبشيطانالغرور يمقل الشاءفضاع 
ملكه وراح منفياً ومات فقيرا مقصيا فى مدينة 
أوديسا . وورثه تجله الشاه امد . عرض الشاء محد 
على فى بطر أسبرج جو هس نعل قيصرة روسيافاشترتها 
وي لانمل من أعسها شيا . وكارثة آل رومانوف 
لا تزال مائلة بالاذهان. فقالت أنطونيا : 

- والآن أبن تلك النجفة النحوسة ؟ 

- أرأيت أن النجفة لم تحمل لأحد سعود» 
غيرأبى وما كسويل الصحن وللوسطاء الدينتدخلوا 
فى بيعها ؟ ولكن من يدرى لمل أبى أخذ نصيبه 
بما أصابه من شج فى الرأس ومعاناة الآلام ف طريقه 
من النجم إلامستردام . تسألين أبن هي الآن ؟ إنها 


الرواية 





فى نيوبورك فی ملك مسز هاملتون درموند ملكة 
الفولاذوقدجملتعلها أحراسامن الأشداءالسلحين 
بالحناجر والسدسات وجملهم على ستة فرق تسهر 
کل فر ق ةأ ربع ساءاتق اليل وانهار» و أحاطت لكان 
بأسلاك الكهرياء الوسول يمرا كزالشرطة. وتدقم 
عنهاعشري نألف جنيهف المام تأميتاونفقة للحارسين 

- إنها بلا ريب عحنونة فانها تفقد مثل ها 
فى بضع سين إن بتي لها الال وبقيت على قيد الحياة 

--كلا ؛ إنها جد حريصة فقد احتالت حتى 
جملها تدر إرادا برو على نفقات حراسها يأن 
فرضت جملا قدره عشرة دولارات علي كل من 
بريد مشاهدمها » فلا يقل عدد الزائرين عن خسين 
بولا فى اهار الواحد . وأظن أن هذ الطريقة 
منمت بحس الموهرة 5 کان أبى هيرمان كراوس 
يقول : الركود مجلبة الدمار» وا ركه وسيلة البركة: 
ويقول : الربإن لين فى شرح التلمود : « يد البطالة 
بجسة 6 وأنا أقول : الجوهرة التى لا تدر خيرا على 
صاحها جاب له الشؤم والحراب . وهذء الأمريكية 
الأكرة عرفت سر نجفة القارة الظلمة كا عرفت 
أنا سرك 

فقالت أنطونيا والنوم يداعب عينها ء فقد أقبل 
الليل وأضاءت أنوار الدينة واتمكست أشمنها على 
البحيرة الفاتنة : 

- أنا ؟ إنك مازح ! ماذا أدر عليك ؟ 

نك القسبل الشبية هى أرباحى 

- وراس الال ؟ 

- هو حبك الدائم واستمتاعی بك الذى 
لا ينقطع . هيا بنا ققد آن أوان اقتطاف الثار 

تمل لى ,مع 


ا 








يشاهد مصتع للالات | 
الوسيقية فى الفرن الثامن عشر . فر ١‏ 
' وروافالفرتسينمننوع الروما 
! ولدبياريسسنة؟ ٤‏ ۱۸ء وكفاه عفرا | 
| أن يقال له مؤلف «جواب الآناق» i‏ 
! وى منمعجزات نظمه ودرة يتيمة فى 


وف مهايته ياب كبير من الرجاج 
يطل على طريق فى الدينة وترى 
مته التازل ‏ وتشاهد الكان 


والفيولونسيل والكوترراس | 


وغيرها من الآلات الوترية مبعثرة 
داخل الصنع » وفى اليسرة 
منضدة :كير ة ظاهرة للميان وني 
اليمنةكرم ىكبير ويجانبهمنضدة 
صغيرة » وفى نمباية الصتع على 
البين حامل لكراسات القطع 
الوسيقية وللمسنع بلإن من 
المانبين . 
المنظلر ارول 
( الرئيس فيرارى -- جانينا ) 

قيراري - ( وقد علكته 
نعوة حفيفة من النبيذ ) 

كلا القدآ لي تإجانيناإليةً 
شريف لايحنث » وسأحترم قسمى 
وأغسك 4 يسمينى الناس 
تادييو فيرارى أستاذ وصاحب 





| وأنواع الشعرالمبتكرة فىبابياووصف 
| المناظر الطبيعية 











من سعر 








نوعها ل يوفق أحد من الثعراء أن أ 
يأنى اها وس تفيش بالمواطف 
التاججة والأخلاق السامية ودقيق 1 

1 


' الاشارات والرشاقة المتناهية والرقة 
, النادرة و « فى سبيل التتاج » وهى 


رواية تاريخيةسحرتالنفوسيلاغتها | 


ومتانة فريضها وما اشتملت عليه من ; 
| النفحات الملويةو« سيغير وتوريللى» ؛ 
| و « عواد كريحون » هذه وله من . 


الدواوين الثعرية والروايات الكثيلية 
كثير لا بتسع الام السرده 

وا لت لاسا لال ولاح 
تواع الشمر لاسي المرانى واللاحم | 
وكان من الشعراء الحققين وحاز ١‏ 
الندح الى فى اللشمر القصصى الألوف 


وكان مقتدراً فى وصف أخلاق 
القرويين وعاداتهم وصغا صادتا رقيقاً 
شجيا بز الفلوب طرياً حي يصف : 





البؤس التواصل والفقر ادنع 
والفضائل الجهولة . فانلك أمعوه 
« شاع الما كين » لأنه فى هذه 
الطيقة الصغيرة الحقيرة 1 سعدمالقريض 
بتفحات مدهثات قلدته زعامة هذا 
التوع الى ايتكره 

وقد بوق باریس سنة ٠۹۰۸‏ 
واحتفلوا عجنازته احتغالا شاا غا 
يليق عقامه الرفيع وبكاه الفريض 
الفرنسى قبل الشعراء 


وستديك آرباب هذه الستاعة 
وحامل لوائها فى كل موك 
وحفل وستتزوجين.هذه الطريقة 

جانينا -- ولكننى باأبتاه. ‏ 

فيرارى - إنتى أتصرف 
بكل حكة وبصيرة . ولقد نی 
شيخنا بودستا ادى توفى حديقا 
ومن أطلب له من الله الرحة 
والرضوان أن تستمر وناد شهرة 


1 الآلات ألتى تصدر من مدينتنا 


الشهير ة القدعة »فأو مي بساسلته 
الذهبية السانع الاعى الى يصنع 
أحسن كان فى الدينة» وسنفتتح 
السابقة ويك فيها اليوم . وإنى 
وإإت كنت مانا بسيط) 
أقتدى به إذ وعدت فى اجماع 
الموادين أن أعطى ابنق ومصنى 
أن يحرزهذه السلسلة. وهذا مام 
عليه الانفاق وبت فيه » فلافائدة 
إذن فى الجدال والنقاش ١‏ 1 

جانينا -- لقد عرفتك بآنی 
أفضل فردا 

فیراری -- اندرو 1 
ستنسيته وقد أنبأنه 

حانينا -- وقصارى القول 
إذا كان هذا الفنان الجمول شاب 
خبيتاوليس. كفو لك فا الممل؟ 

فيرارى -- إنالصانع الأهر 
لايكون ف الغالب إلا شري 





of‏ الرواية 
جانيتا - ... الكسول القى لا ہم مطلقاً فيرارى -- فیلبو ؟ 
بكستقبل ؟ چانينا ‏ وإن حاز الجائزة ؟ 
فيرارى - إنه يتقد جرا كبيرآ فيمكنه أن فراری - إن لن أده كثير؟ لوقع هذا 
يعمل أقل من غيره ٠‏ الخير » وإذا نال سلسلة بودستا فستازوجين فيلبو 
حانينا ‏ ... فظ غليظ القلب يضرب النساء ؟ فى الأسبوع الفادم 


وهذا النوع من الرجال موجود 


فيراري -- إذا لم يد راحة ف داره فالى 
رر أذاء 

حانينا ¬ ... وإن كان سكير يثقل بيذ 
الأحد رأسه ؟ 


فيرارى -- وماذا تکوت حالی يا بنیتی بوم 
الائنين ؟ فلنحترم هوا كروم تؤتی أكلها نی تشر ین 
الأول ! والوسيق الام لا يكون قنوعا ولا يجوز 
أن نكذب الأمثال 

جانينا - وف الهاية إذا كان غريب الأطوار 
ورفض الرواج ؟ ... أواه 

فيرارى - إن ذاك الشحك يكون حقاً صمب 
الراس . ولكن حسنة النية مثلك ياسجانينا يازمها 
أن تكون على بصيرة » فان هذا التو ع من الرجال 
لانصادفهكليوم . وأنألفين من الريالاتاللومباردية 
لبلغ لا يستهان به وما هو إلا عهرك . وأا التميذ 
المبوب لستراديفاربوس قد أقسمت ... فلا فائدة 
من الكوض فى هذا الوشوع . ولقد لالت مني 
السنون ولا دواء ينجع فى الكبر وأصبحت أنشد 
خلفاً لی يساعدتى وسينال الفائز ابنتی و لی 

جانينا -- وفضلا عن ذلك يا أت المزيز ... 

فيرارى - حسيك أسياباً یدیما ! 

جانينا ¬ وإذاكان الظافر — وإنى لأغعك 
حياأحلمبذاك - وإذاكان تينك الصخير فيليو؟ 


جانينا ‏ أتزوج فيلبو ! 
فيرارى - ول لا؟ 
کک الأحدب 1 

فيراري- ان نظری ماد صر حقيق ةالأشياى» 
ولكن هل ازدوجت عاهته ؟ فلا تضطربى من ذلك 
ولا تجزعى فكثيرا ماتظهر لى تلك السفة حي 
يضظرب نظرى وأرى الواحد ائنين -- وقصارى 
القول سيكون لك زوج 

- اللهم رحتك 1١‏ 

فيرارى - أليس فيلبو من خير الشبان ؟ أما 
هو طيب مخلص شريف ؟ ... إن الكابة والحزن 
برتسمانعلى وجهه وهو أحدب » ولكنه فنان كبير 
وموسيق مثل بالسترينا . ولا أنسى حفلة الطرب 
الصغيرة اتی مہا لاحن او در 
أسنيت إليه وأا أمتع الطرف بالنظر إلى قدح من 
نبيذ استى العتق فكانت الأوتار تان حت قوسه» 
وكان عزفه حافلاً يأنواع الآلام فتانً ساحرا » 
وقد اتحدرت من‌عینی دممتان كبيرتانوحاوات أن 
| كتكنهماقل أفلح» ثمسقطنا فى الكاس» وهذه 
أول عة مرجت فیا النبيق بإلماء 

جانينا -- إنى أقدر مثلك فيلبو يإ أبتى . إنى 
أرق له ول آل جهدا فى تبديد شجونه والمطف 
عليه حق یی مومه وفقره وعاهته هن بوم جيئه 
إلى باينا ليتسول . قهل أستطيع أن أحبه ؟ 


الرواية 


of 





فيرارى - تاء راء ناء نا 

إذا كنت لا تظنين أنك لم تمارضى قط بأشد 
من هذه المارشة فلتقف عند هذه النقطة فافى أريد 
أن أزو ركهنى ويازمى أن أعد لمذا اليوم بعض 
القناتى التى تماقبت علها السنون قنطها بنبارها 
ونسيج عناكها .. 

جانينا a‏ اذهب بدلاً منك .. 
فان السلم وع وخطر رل فيه القدم وإتى ا 


فيرارى - لا ألاحظ تلك الصموبة إلا فى 
الصمود . فدعيى أذهب بنقسى فان أعظم السرور 
فى انتخاب النبیذ قبل شربه 
(ثم يخرج من جهة البسار) 
المنظر الثالى 
جانینا ‏ صائدرو 
صاندرو من اليسار حاملاً کا فى صتدوقها الأسود 
ثم يضمها فوق النضدة 
صاندرو ( وهو مسك يدى جانينا ) ما وراءك من 
الأخبار ؟ هل لايزال الرئيس مسما ألا يزوجك 
إلا أمهر الصتاع ؟ 
حانينا -- بل مستمر فى عتاده أ كثر من قبل 
ساندرو -- ماهتا الجنون الفظيع ! هل عل 
منكدرجة حبلك وإتی إذا أخفقت مت وهلكت؟ 
ماذا جاب 5 - 
- أن أنساك 
صاندرو - القامى 1 
مانينا - ( مشيرة إلى مندوق الكيان ) هل أكمت 
صفوة أعمالك ؟ 


صاندرو - هل أ کون أ كسل من الأفى ؟ 
إننى كنتدائماعل استمدادء لأن أل الأخير مملق 
مها . والبوم يبت الميراء قى حتلى إن كان سعدا 
أو متكودا 

جانينا - هل أنت مطمأن وواثق من عملك 4 

صاندرو - إننى أجيد صناعتى وقد صتمث 
الكان حسب قواعد الفن فى أوكتافتها الأربمة 
الضبوظة» نقيةفى أصواتها الحادة» عميقة فى أصواتها 
النليظة ؛ وقد يذلت فى عملها جيع مانى وسى 
وأجدت انتخاب خشها وأوتارها ودهانها وأظن 
أن هذه الآلة لجديرة بغنان عتم 

حانينا - ( بلهجة فرح ) أتؤمل أن تنال 
الجائزة ؟ 

صاندور - رها... 

EY‏ د ل رَيمخالمك 
الشاك ؟ أى منافس عظم مخشاء ؟ إن أبى كا عالت 
أعظ فنان فى كريمون ولقد تملت عنده » وإى 
أود أن تنال ال جار 

صاندرو- إنى لاأخشى أى منافس خر من 
Ea‏ 

جانينا - من مخاف إذن ؟ 

صاندرو - إن الدى أخشاه فى مستمنا 

جانينا -- وكيف يكون فى مستمنا 5 

ساندرو - نمم وما هو إلا الأحدب ١‏ لمن 
الله اليوم الدى لاقيته فيه 1 

جانينا- هل دخل فيليو الناقسة ؟ 

ساندرو - إن الأفموان السثير قد جهر 
بذلك أمس أمام أبيك 

- أبى الدی کان یقول فى بعض 
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off‏ اروا 


أيه 





الأحيان مازح بأنه إذا نال الجائزة فانى أزوجه ابن 

صاندرو - إنه يظنك خالية القلب فإزلككان 
متقادا للأمل 

جانينا ‏ إنى لا يخالجى الشك من ناحية ذاك 
الفتى السكين . إنه يطمح إلى السلسلة الدهبية ولقب 
الرياسة » وأننا نسمح له أن يطمع إلى هذه الأمور 
ولكنه يكون مغرورآً إذا زعم أنه يطمع فى زواجي 

ساندرو - ولا أ کم عنك أنه إذا خرج 
من الامتحان ظافر؟ فانه يسبب لى آآلاما لم أرها 
فى حياق واشعر حين ذاك بماطفة ممقونة 


حانينا - وماذا تكون ؟ 
صاندرو - الحشد 1 


جانینا ‏ تكون حسودا با صاندرو ! هذامن 
الستحيل ! 

صاندرو = نعم نعم » لأنى أعرف عمله وتقلقي 
النيرة منه » وسيمرف الناس فضله مثلما عرفته 
- إنى لا أنسى تلك الليلة إذ كنت جال إلى 
كوتى وكنت أفكر فيك تحت ماء الصيف الصافية 
وكان في المديقة عندليب يصدح فى سواد الليل 
فتصعد أننامه الساحرة إلى عنااتف الإرقاء 
التألقة بكو كيهاء فسممت على حين غفلة فى الظلام 
غناء آخر فا فتان يشجى القلوب أ كثر من غناء 
ذاك البلبل » ولحت الأحدب فى غرفته أمام حاملة 
کراسات الوسيق وقوسه فى يده وکاله يخرج 
أننام تمادل الأسوات الانسانية وهی تمبر عن حب 
مبرح امتزج بالألم ولا يقل فى حلاوته ورقته عن 
ذاك الطير الصاوح. وتبادل الصوتان فى اليل الم 
الآننام البلورية وكنت أسني إلهما ؛ وبمد دقيقة 
اختلط على الأعى فل أدر أى الصوتين أفضل من 
الآخر : صوت البلبل أم صوت الكان 


حانينا هل يحزنك مهفا القدار تجاح مناضی؟ 
صاندرو - أواء ! إنها لماطعة لاتليق بغنان» 
ولكنه إذاا وج دق أبيك معي ومساعدا» 
أو أصبح ظافرا ...؟ 
جانينا - إنتى لا أحب إلا إياك وأعدك بأننى 
سأكون لك وإلا فإتى أرفض زواج غيرك 
١‏ صاندرو - أتقولين حا ؟ 
جانينا = حقاً وصدقا 1 
صاندرو - باه ! ماأظيىك ! 
جانینا ‏ وهذه يدى أضمها فى يدك ضا6 
لقسمى 
صاندرو ( يقبل يدها  )‏ أشكر لك ! 
( يسمع فى الخارج لفط ) 
حانينا -- ماهذا اللغو ؟ 
المنظر لالت 
غيلييو - ماتدرو - جانا 
( يسخل فيليبو مندفعا ويقفل الباب 
: بشدة وهو يلهث من الاعياء ) 
فيلييو - أف مؤلاء الأوناد الصغار ! لقد 


ظننت أنهم سيلحقون بی 

حانينا س ما الذي دهاك يافيلييو ؟ وما الدى 
مخشاه ؟ ومن يطاردك ؟ 

قيليبو = صخار الأوياش الاشقياء وقد رجوق 
بالحصى وكاتوا بریدون قتل 


حانينا ‏ يقتاونك أنت ؟ 
قيلييو ( وهو يجس رأسه بيده ) = والدليل على 
ذلك أن أشمر جرح فى جهى 
صاندرو - إن رأسك يسيل دما 1 
جانيتا ‏ على بالماء ... أسرعوا 1 
( م ذهبت لاحضار طشت وأبريق ) 
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صاندرو ‏ خي ر نا كيف حصل لك ذلك 

فيليبو -- إن السألة لنى غاية البساطة » ققد 
كانوا خمسة عشر أو عشرين وثم خليط مركن 
الصماليك والتلاميذ وقد أحاطوا بكاب وطفقوا 
يدجونه يجانب سور وقد أعيا المكين ولم يستطع 
الدفاع ولا الحراك إذ كانت رجله مكسورة بل ١‏ كت 
بالتكشير عن أنيابه . ولا شاهدت تمذيب هذا 
الحيوان أشفقت عليه وتألت له لأنه مسكين مثلى . 
فتوسطهم وسألهم أن برحوه فاستشاطوا غفا 
وتركوا الميوان وتألبوا على رجى فمدوت وثم 
يطاردوتى » واولا ھر یف الأزقة لفتاونی والجد لله 
قد يجيت الكاب الأعرج السكين 

(م ارتمى على الكرسى خائر الفوی) 

حانينا ( ون تضم منديلها البلل على جپینه ) س 
ما أشتى هؤلاء التشردين إذلم بر أخبث منهم » يالك 
من مسكين ! 


فیلیبو (على حدة) - يدها فوق جبينى ؟ ما 


أحلاها 1 

جانينا -- هل حسنت حالك ؟ 

فیلیبو (ينمش ویتکام بعموت منائر ) - شكراً 
لك . لا أشمر بشىء مطلتاً 

صاندوو (على حدة) س إن هذا التأئر لكثير 


جدً! حیال کر ! ولا أخطلى' أنه يحها 
امنظر الرابيع 
من سبق ذكرم ومعهم فيرارى 
فيرارى ( وقد زادت نشوته وييده سل لحل القناف) 
س يا للغرابة ! لقد مضى على أ كثر من عشرين 
سنة وأنا أف صق النبيذ في مكان مقغل فترون 


الطابع الجر فى اليمنة والأخضر فى اليسرة » وم 
يطرق أحد هذا الكان وما فت" مفتاحه فى نجبي 
وقد لاحظت أن ابنتى قد غيرت مواضها فل 
فسدت أخلاق القنانى أو أن لابأميز عينى من تعالى 

حانينا - أبتاه ... 

فيرارى - ها أنت بابنيتى وأنا أحث عنك إذ 
بعد قليل حيما يصرخ الكان ونمرف من سيكون 
لك زوجا سأدعو الزملاء للمشاء فهيا جیای بشمرى 
الأبيض الستمار وكسوق الفاخرة فإن الانسان 
إن أل زينته نقص احترامه . هيا بنا ! 

( ثم يخرج من اليمنة وتتبعه جانينا ) 


( يتبع ) تمر نامل باع 





سداد عصری 
ف فينة بق 
رددت أخارها صصف العالمين 
الونسائي فى تی مظاهرها تطائعك مس صفوان 
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جلس ينظر إلى صورته فى الرآة الكبيرة 
ويتابع بمينيه يد الحلاق ومى تقص شعره يخفة 
وحهارة » وكانت تبدو عليه آى الحدوء والنبطة كما 
ينبغى لشاب مثله فى أسبوعه الثالث من شهر المسل 

ولاجب فشهر المسل فى حياة الأزوا جكالششباب 
الناضر فى الآجال الممرة . وقد حبته الطبيمة بأ 
التع ودفمته مرا لحياة الزوجية التى تستأدها 
ا كور من جيع الأنواع . وكان حضرة الفاضل 
عدى أفندى الهندس واحدا من ذكور اہی 
الأنواع كلها ء وقد توج مرن ابنة أحد ملا 
وأساتذته المهندسين» ومح فتاة جيلة مهذية عع عنها 
ورأى فبها ما علقه مها ورغبه فهاء وهوالآنيستمتع 
بلذة اللذاذات التى تحزى مها الطبيمة الصادعين 
يأمرها الداخلين فى طاعتها ... 

ولاحظ الهندس فى جلسته المادئة النتبطة 
- أن « الأوسعلى » لم يكن كمادنهذلك اليوم. رآ 
واجا والمهد به نموكا » ووجده صامتا والمادة 
أن يكون ثرثار؟ لا يسكن له لسان » قمجب لشأنه؛ 
ولكنه لم تؤانه الشجاعة على سؤاله عن حاله» ولاز 
بالفرصة الجميلة التى كفته مشقة ثرثرته وشقشقة 
لسانة » وتناضى عن شذوذه حتى انتعى من عمله 
فقام واققاء ول بر حرجا فى إبداء ملاحظانه فسأله 


قائلا وهو يعقد رياط رقبته : 

« مالك سامت واج اّنك لاجد 
ما تقوله ؟ » 

ويدا على الرجل الارتياح لفاتحة 
الهندس له يذلك السوال وكان برغب 
فى الكلام حقا » وتلح عليه الرغبة 
الماح شديد؟» ولكنه لايدرى كيف 
يلج الوضوع » ورأى زبونه يكاد ينتعى من ارتداء 
ملابسه فأشفق من ضياع الفرصة وقال : 

« الحق ياسيدي أن ادى كلة أريد أن أقونها 
ولكن ... » 

ونوقف عن الحديث فازداد حب الشاب وسأله 
بأهمام : 

« ولكن ماذا ؟ » 

« إن بمض الظن إثم » وكثير؟ ما يخملي” 
الانسان فى تقديره . والحق أنى أدمت التفكير 
طويلا وقلبت السألة على جيع وجوهها فرأيت أن 
الواجب يقغى على بمصارحتك بظنوق ہما كانت 
الاحمالات والمواقب ... » 

وكان الشاب قد انتعي من عقد رباط رقبته 
وارتداء جا کتته وطربوشه فدنامن الحلاق وحدجه 


ينظرة اهتام وانشنال وقال : 

« إن كنت ترى حقا أن الواجب بقضي عليك 
بمصارحتى فا ممى التردد والتلمتم ؟ » 

فتنهد الرجل وقال : 

» 5 يا سیدی . إعل أني لاحت 
أمورا ب 

Cf. nD 
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« منذ أسبوعين أرى شاب يتردد على المارة 
التى تسكن قها كل صباح بمد الساعة الثامنة 
مباشرة ... » 

فزوي الرجل ما بن حاجبيه وقال باسهانة : 

» م رول 

« لقد لفت نظری بېیشته ومواظبته فشغلت 
فراغ الصباح يعراقبته ولاحظت أنميحضر من شارع 
عاص حوالى الساعة السايمة ويأخذ مكانه فى مقعى 
النجمة » حتى إذا غادرت البيت وذهبت إلى الوزارة 
يدقع من قهوته ويترك القهى إلى المارة رأساً ...» 

وكان الهندس - على شبايه -- رزينا نابت 
يمنجى أمين من الرعونة والطيش » فمض على شغته 
السفل كمادته كلا ارتبك أو أخذ » وكأنما أراد 
أن يغالب القلق الراحف عليه فسأله بلهجة الناب 
« ما الى تعنى ؟ » 

فاصفر وجه الحلاق وندم على خوض هذا 
الحديث الألم ولكنه لم بر يدآمنالاستمرار فقال: 
« إنی أرجو أن أكون عطنا یا سیدی » بل إن 
لا أغنى عل الله أ كثر من أن يكشف عن وجه 
الحطأ فى جیع ظنونی » ولقد ترددت طويلاً قبل 
أن أبئك هذا الحديث» ولكنى رأيت أن الصارحة 
مع ما تنذريه أفضل عندى من النستر على الميب مع 
السلامة ... وق دكان مما أيقظ الشك فى قي أي 
رأيته مات يلاحظك خبلسة - وأنت سائر فى 
طريقك -- ويرمتقك بنظرات لم يري إلها قلى حتى 
إذا غيبك متحنى الطريق قام بسرعة وانسل إلى 
داخل المارة ... € 

د ألم ترہ غارجا منها؟ »> 
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« رأیته مرات وقد لبث فى الداخل ساعتين 
أو يزيد ...»> 

« ماشكله ؟ »6 

« هو شاب ف مقتبل العمر » حسن الهندام »” 
مخنث الهيئة » لولا تسكمه فى الصباح لقلت انه 
طالب ... » 

ورأى الحلاق الهندس واجا صامتاً » تصرح 
سرائره ما يقهر نفسه من الاشطراب والقلق 
فقال بتألم : « لا تأخذ بظنى ياسيدى واسلك سبيل 
الحكاء فتحقق الع بنفسك , والحقأق غيرآشف 
على قول ماقلت ولكني ألمن الظروف » 


فسأله الهندس وکاله لم يسمع قوله : 

« هل حضر هذا الصباح كمادته ؟ » 

« نم ياسيدي » 

ألا ينقطع عن الحضور أحيان ؟ » 

« بوم الجعة » 

فعض الشاب رة أخرى على شفته ول بزد على 
أن قال وهو ينادر المالون 


« إن أشكر لك مروءتك وأرجو أن تفتح 
عينيك حتى أعود إليك صباح الغد » 

وكان البيت قربا على قيد خطوات ولكنه لم 
بشخص إليه - مع أنالوقت كانظهرا - وأحس 
فى نفسه برغبة طاغيةى الشىء فهام على وجهه بنيد 
هدف ممين 

كان حدى شاا فى الثلائين من عمره » يلفت 
الأأنظارلسآلة حجمه ورقة أعضائه وشحوب لونه» 
ولكن كانت تلتمع فى عينيه نظرة ندل على حدة 
الذدكاء » وكانت ذقنه تلتوى التواءة يعرف بها 
ذوو الإرادات الحديدية » وكان أخص ما يعرف 
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کا ہا تلق جد لا خطييا » وكيف أنهالم تحاول 


به الحدوء والرزانة والبرود فلا يذكر أحد من 
ممارفه أنه رآء مرة متفملاً أو متهيجا لزن 
أو لفرح؛ ولكن لم يكن طبعه هذا شمفاً أو جب 
فإنه يقضب إذا انبنى له الفضب ولكن على طريقته 
فى النضب » فلا هياج ولا سب ولا شجار ولكن 
عقاب سارم أو انتقام مول » هكذا يتقدم فى 
حيانه « كوابور الزلط » بطيئا رسيت ولكنه 
لايقاوم ولا تی ولا يذر . . . 

وقد قال لنفسه وهو يسير على غير هدى : بلح 
الرجل إلى خيانة زوجية » خيانة زوجية فى شهر 
السل ١‏ لاشك أمها أول خيانة من نوعها » هى 
كلا جهاض سواء بسواء الدى اك الجنين قبل 
أن يكتمل ... كيف يستطيع أن يصدق هذا ... 
بل كيف يمكن وقوعه ؟ كيف استطاع ذلك 
الشاب أن يشق طريقاً إلى بيت عرسه ؟ هل 
كان يعرف زوجه من قبل أن يمرفها هو ؟ مهما 
كان الواقع فهو أعى بميد عن التصديق ... وذ كر 
حياته الزوجية القصيرة فذّكر مها سمادة وصفاء 
ومتماً لا حمى ولاتوسف »ء فل يشك فى أنه 
سيكشف ف غده خطأ مشحكاً لن بنفك يضحك 
كلا ذكره ما ]متد به العمر . . . 

ومع هذا. . . 

ومع هذا فهو لا يستطيع أن يخدع نفسه عن 
الماطفة القميمة التى تقاتل فى قلبه . . . عاطفة 
الثنك المذية . وها مى ذى تنشبث ببعض ال دكريات 
التى مس بها س الكرام قتعرضها من جديد على 
غخيلته فى إطار أسود يف فلا عل إلا أن يتأملها 
متحيرا متفكرا . فهو يذكر كيف كانت زوجه 
تلقام على أيام خطوبها - يجمود ووجوم 


قطأن تفاحه بحديث أو تشتركقى أحاديثه اس » 
وكيف أنها كانت تقنع بالااجلإت الضرورية 
قتلفظها فى اختصار ساسة الاتجلز . .. 2 * 

لقد حل ذلك كله على مل حسن وقال تفور؟ 
إنه حياء جيل . ويجوز أن يكون قوله حتا » 
ولكن يجوز أيض] أن يكون وها وأن يكون 
الباعث شیئ غير الحياء؛ من یمم ؟ ربعا كان نفورا 
وكراهية وكان ينبنى له أن دقق ويتحقق . . . ! 

ويذّكر أي أن الحال لم تتنير بمد الزواج » 
فلا تزال حافظة على رزاتها وتحفظها أو برودها 
- ولم يجرذ كرهذه الكامة على لسانه من قبل 
وك تن لو كانت عرروسه لمويا طروي ء أما الآن 
فن يدريه أنها ليست كذلك وأنها لا تسطنع 
البرود إلا فى حضرته ؟ وا أسفاه 93 أى شقاء وأى 
تماسة ! ولم يكن حدي خبيرآ بالنساء ولا ذا حظوة 
أدسهن » فاشطر - فى عنروبته - إلى الاستقامة 
وار هد وقفی تلك الأيام عزو 6 معدو الثقة ينقسه » 
وقد ظ نأن الزواج دواژه ونجانه فاستفاث به واطيان 
إليه وحد الله على نممته ؛ ولكن هاهوذا بوشك 
أن يخيب فى زواجه قيفقد الأمل الوحيد فى السمادة 
والحياة الطمثنة» وهاعى ذى الزوجة تكاد تنكشف 
عن امرأة كتكل النساء اللانى لم يفز مهن 
يحظوة . . . فأى شقاء وأى تماسة 1 . . . 

عل أنه ل يستسل للتشاقم كل الاستسلام ول 
ينشمس فى اليأس كل الاننياس وتملق بالأمل الباقي 
له وهو أن يكون الام غير ما قدر والظن غير ما 
أساء ... وتمتى لو يستطيع أن يبدد هذه السحاية 
القاعة الناشيةعل قلبه وأن يستردبمض ما كان لمن 


الرواية 





على هذا النحو كانت تؤاتيه القدرة على تحليل 
أحزانه وأفراحه » ولكنهكان إذا اتتهى إلى عم 
عرف كيف ينفذء يحذافيره لا رده عن غرضه راد 

وكان قد قطعشوط) كبير وبدأ يشمر بإلتعب 
فماد أدراجه إلى مسكنه تم الرأس مهب المواطف» 
ودخل إلى شقته وهو يتكلف الابتسام والمدوء 
فرأى عروسه جالسة إلى اللائدة » والنداء جاهز » 
والأطباق مصفوفة وسعمها تقول له عانبة : 

« تأخرت عن موعدك » 

فنظر إلى وجهها نظرة سريمة لأنه خشى أن 
تقرأ فى عينيه ما يدعوها إلى التساوؤل » وجلس إلى 
جانها » بل وقبلها أا كا ينتظر من شاب مثله فی 
شهر المسل » ثم قال ممتذراً : 

« صرت فى طريق بالحلاق وكان السالون 
زد ... » 

#6 > 

وف صباح الفد خرج فى موعده المتاد وسار 
فى طريقه العهود ولدي مروره عقعى النجمة قاوم 
رغبة شديدة نازعته إلى تصفح وجوه الجالسين مها 
وخيل إليه أن عينين براقنين تراقبانه بحذر وسخرية 
فنلا ادم فى رأسه وخضب وجهه الشاحب بإجرار 
المجل والمار » ولم يذهب إلى وزارته ولكن دار 
دورة فى الشوارع القريبة » وكان يخرج ساعته من 
آن لآن وينظر إليها جزعا مضطرباً؛ فلا دارت فى 
متتصف الثامنة عاد أحراجه حذرا متيقظاً حتى 
انتعى إلي صالون الملاق وانسل داخلاً ؟ وكان 
غال إلامن ساحبه الفى حياء تحية الصباح » 
وابتدره قائلا : 


0۹ 


« جاء كمادته وغاب داخل المارة منذ ربع 
ساعة ... » 

وجد الشاب فى مكانه هنهة لأنه أحس بأنه 
مقبل على دقيقة فاصلة فى حياته ستقرر حا مصير 
سمادته و كرامته » تغان الحدوءأعصايهلى رغم سلاا 
وقونها وشعر باضمحلال مخيف ومع الحلاق يقول 
له : « أتريد أن أحصك ؟ » ؛ فاته عبارة الرجل 
وقال بحدة : « كلا 6 . وغادر الكان بسرعة وقد 
عا النضب دبيب الاشطراب الزاحف على نفسه » 
ودخل إلى المارة وصعد السل بخطوات ثقيلة وجمل 
يرمق باب الغرفة الذى يدنو منه بعينين جامدتان » 
وقد شل عقله عن التفكير ما يتجاذبه من الأفكار 
والخحواطر التى تطفو على سطحه بسرعة وتنيب 
بأسر ع ما ظهرت غير ناركة من تر سویالدهولنی 
النفس والحرارة فى الدماغ . ووجد نفسه واقفاً بإزاء 
الباب وكان يلهث كن جرى شوطا كيرا وقلبه 
يخفق بعنف ويدفع الم إلى رأسه فيدوى في أذنيه » 
وكأنهخشى على إرادته من التردد قدس يده فى جيبه 
وأخرج الفتاحوأولجه ف الباب وأداره يخفة وحذر 
ودفمه على مهل وأدخل رأسه لياق نظرة على الردهة 
ثم دخل وهو يكام أنفاسه ورد الباب بلا إغلاق 
كيلايحدث سو 

وكانت الردهة خالية وجيع الحجرات مغلقة... 
ترىأن الحادمة الصغيرة ؟ وانصرف نظره إلى حجرة 
النوم وخلع حذاءه ودنامنها على أطراق أصابمه حتى 
صاربازاء اها الغلقواحنى قليلا ووضع أذنه على تقب 
الباب وأرهف ممه تفيل إليه أنه يسمع تمنمة خافتة 
وأصواتا أخرىء ذهب الشكبمذابه وآماله وسفرت 
أمامه الحقيقة الآلية المذزية وقداتطفاً نور بصره ثواني 


دوه الرواية 


من شدة النضب ولم يمد يمحتمل الجود فتراجع 
خطوتين وثنی ساقه وشد علها بقوة جنونية ثم 
أطلقها ب ف الباب فارع ارتجاجا شديدا وانفتح 
بحالة تشنجية وخطا خطوتين فاجتاز عتبة الحجرة » 
ودوت ف الحجرة صرخة جنونية وقفز من الفراش 
جممان عاريان » الزوحة وذاك الشاب ... 

وكانت الرأة فىحالة جنونية من الرعب » جسدها 
برجف ووجهها يصغر وعيناها تتسمان » وقدسحبت 
اللحاف على جسمها يحركة عكسية ولبثت تنظر إلى 
زوجها كما تنظر إلى شيطان رهيب .. أما الغاب 
هم بالجرى إلى ثيابه الوضوعة على الشيزلنج » 
ولكن قدميه تسمرنا فى الأرض جمد فى مكانه » 
وجمل ينظر إلى الزوج نظرة ذعى ويأس مميتين » 
ومد يده إليه بتوسل والبسوت منج فكأصوات 
الأطفال التتحبين : « فى عرشك » 

من السجيب حت أن الزوج لم ينشه الجنون وم 
يندفع إلي الانتقام كا يحدث عادة » بل هبط عليه 
جود غريب وتلبسه هدوء غامض شبيه بتكسة اجر 
التى ترد امنتشى المأ إلى ثقل النوم » ليث واقناً 
مكانه وجمل يقلب عينيه بين الماشقين فى هدوء قاس 
کان يشاهد منظر؟ بیدا عن مشاركة وحدانه 
ومشاعيه ... 

ورأى يد زوجه وهي تسب اللحاف‌عل جسمها 
فسألا بيرود قائلا : 

« أمخجلين من الظهور أماى عارية ؟ » 

وتحول إلى الشاب » قصاح به هذا بصو 
الرتمش الحموم : 1 

« الرحة ... دعنى أرند ثيالبى وافمل ى 
ماتشاء » 


فال له ساخرا : 

« هل بروقك أن تموت ف ثيابك ؟ » 
فصاحالشابموولاً: «الرحة...أنا ىءرنك» 
فقال له بلهجة رقيقة : 

« إرتد ثيابك أا الشاب ولا خض أذى ٠»‏ 
فل يطمأن الماشق إلى قوله وتوسل إليه بصوته 


الباكى الرتمب : « إرحنى ... » 

ققال له يطمثنه ويشجمه : 

« إرتد ثيايك أمها الشاب ولا خش أذى ... 
تقدم» إف أعى ما أقول » 


ولكنه لم يتحرك من مكانه واشتدت الرجفة 
بجسمه حتى خاله سيصمق صمقا » فسار بنفسه إلى 
الشيزلنج وأنى له يثيابه وقدمها إليه اثلا بسخرية : 
« أنحب أن أساعدك على ارتدائها ؟ 6 وأسرع فى 
لمفة حشر جسمه حشرا فى ثيابه » فاتتعى ىوان » 
وكان شكله زرياً مشحكا » فشمر رأسه الدهون 
بالفازلين ببرز ميمثرآ من حافة الطربوش » وأزرار 
بنطلونهمفككةوالقميص يتدلى من بينهاء والحذاءلم 
يمقد رباطه. ولكنهكان ني غيبوبة ذاهلة » فنظر إلى 
ازوج نظرة تسلم ويأس وقال له : 

أنا حت أك 

وهز الرج ل كتفيه استهانة وقال : 

-- وماذاأصنع يك ؟ لافائد :ل فيك.. .استأذن 
امام فاذا أذنت لك انصرف مصحوبا بالسلامة > 

فألتى إليه الشاب بنظرة كأنها تقول: لم 
التمذيب ... أقتلى إن شئت ولكن بسرعة . وقد 
فهم ممناها فه زکتفیه عة أخرى بهزء وتال : 

ألاتريد أن تذهب ؟ ألم تشيع بعد ؟ أماتزال 
لك رغية فها ؟ .. 


الرواية 
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فاشتد الارتباك بإلشاب » ورأىالزوج بوسع له 
الطريق فتحرك يخطوات ب 
يسمع ومابرى. وماصار باإزاته الع شد وضع على 
كته فافض رع وتوقع شرا ولكن الرجل بادره 
ائلاً: لا خف... ستذهبكا تشاء ولك نأبن..؟ 

قال هذا وبسط إليه كفه فنظر إليه الماشق 
متكا متسائلا فقال : 

اشن 

فظلالشاب ينظر إليه صامتا فقالالزوج بلهجة 
جدية 

- مالك 1 ؟ ألم حظ بوسال هذه الرأة؟ قم 
لا تدفع امن ؟ عل تظن أن الوصال هتا بلا تمن ؟ 

- سیدی ... 

- بالك من عاشق مخيل1 لار يدان جو ردبشیء؟ 
£ تثمن هذه الرأة ؟ هه ؟ إنها تستأهل ربالا فا 
رأيك ؟ 

ولا يئس من الشاب فتش جيوبه بنقسه حتى 
عثر على حافظة تقوده واستخرج مها ربالا أمردها 
إليه وهو يقول « تفضل الآآن فاذهب إلى حيث 
تشاء ... » 

وانغلتالشاب خارجا لا يسدق أنه فاز بإلنجاة» 
والتفت الزوج إلى زوجه فقال لحا « ارندى ثيابك 
بأسيدتى واطردى عنك الرعب فلا خوف عليك ولا 
أنت محزنين » 


بطيئة وهو لا يصدق ما 


HK 
كيف استطاع أن يسيطر على عواطفه ؟ كين‎ 
أمكن أن تطيمه أعصابه تلك الطاعة الممياء ؟ هذا‎ 
» سر من أسرار الطبيمة يمجز عن إيضاحه البيان‎ 
وع یکل حال ققد انقغى ذلك اليوم کا يتقغى‎ 


الكاوس الأليم . ول يشر إليه - بمداتقضائه ‏ 
ليح أو تصريح - ولاذكره يخير أو شر » ولا 
أجري بسيبه تحقيقا ولا أثار عنه سؤالا وطالمها 
وجه هادى 'طبيعى كان نه شخص آخر غير الزوج 
الطمونء ولم ينقطع عن عمله أو يشير من عاده ولا 
کف عن أحاديثه أو فر عن مداعبانه. وكان يذهب 
ویمود ويعمل ويسترب ويا كلو يشرب ويتام ويقوم 
وکا ذوج سعيد يماشر زوجه البيبة أورب بيت 
مطمئن يسهر على بيته وأسرته دون أن ينف صحياته 


مننص أو يكدر صغوها مكدر 
وكانت الرأة ىأول عهدها بالقضيحةكالجنونة 


منشدة مايعذب نفسهامن الحو والرعب والمذاب» 
وقد توسلت إليه شارعة وهی تب أن يطلقها ويستر 
علهاء ولكنه قال وكا فقد ذا كرته : «أطلقك1 
له؟ أجنوتةأت ياعزيزنى ؟ » وأسقطفيدهاوليثت 
حائرة مذعورة معذية مخشاه وتتوجس منه خيفة 
وبشلق عليها أسره فلا هو ينها ولا هو ينتقم منها 
والأيجحب من هذا جيمه سلوكه عو عاشقها فى 
ذلك اليوم الأسود ... 

ومضٹ ليم لوي ثقيلة قق خاوقها 
ولم تصدق هواجسها وأخذت مخف علها وطأة 
الحوف وتتنامى ممومها فا تقوم به من الواجبات 
البيتية» ووجدت نفسها - وهلا ندرى -- تتفاق 
في خدمته والسهر على بيته وتوفير الراحة له بحراسة 
الخاطى" الدى يمام جرح ضميره بالتحكفير 
والتعذيب »على أمها لم تطمئن إلى دعت هكل الاطمئئان 
وكانت تسأل نفسها حيرى... ترى هل نسی وغفر ؟ 
أم هو ينناسى ويتمزى » أو ما الدى تنطوى عليه 
حيانه الهمة وابتسامته النامضة من النيات ...؟ 


oor 


وليثا على حالما والأيام بحث السير وكل مهما 
متظاهى بالألفة والاطمئنان ويجتر أفكاره فا بينه 
وبين نفسه » حتیکان بوم دعا فيهالزوج جیع أهله 
وأهل زوجه إلى مأدبة غداء » ويذل لاعدادها فوق 
ما حتمل قدرته حبا وكرامة . وأم بيته ذلك اليوم 
ججيع أفراد الأسرتين نساء ورحالا» فتيات وفتيانا 
وعلى رأسهم حماه وحانه » فضاق البيت بالدعوين 
وضج جوه يأحاديهم وحكاتهم وازداد سعادة ما 
شعلهم من ود عائل جيل ... وتشعب الحديث شا 
مختلفة فطرق موضوعات السمنة والنحافة والزواج 
والمزوبة وبنات الأمس وبنات اليوم » ومس 
السياسة حي والدرحات والملاوات والأطفال 
أحيان كثيرة ... وشارك الهندس فى الأحاديث 
بشهية عظيمة » وكان بادى السرة والهجة عظم 
الاقبال على محاملة ضيوفه والترحيب مهم 

وقد توقف عن الكلام بغتة كا غا ن ذكر آم 
مما ثم دس يده فى جيبه فأخرج ريالا » جمل 
يقلبه ى يده ثم أعطاء اه وهو يقول : 

- أنظر إلى هذا الريال ياعماه .. أتراء ميقا ؟ 

فأخذه الرجل وجمل يقلبه بين يديه وقدايجهت 
إليه الأنظار م نكل سوب ثم قال : 
رفضه أحد ؟ 

واختلس الزوج نظرة الى زوجه فرأى وجهها 
مصفر؟ يحاي وجوه الوق فايقسم ايتسامة غامضة 
وقال : 

لم يرفضه أحد یاسیدی ولكنى أردت أن 
أطمن عليه لآنه عور قصة مجيبة قد روق جا 
اعيا 

فازداد اهام الحاضرين ودل تطلمهم إليه على 


الرواية 





شوقهم إلى سماع قصته » فطلب إلى حيه أن يعطى 
الزيال زوجه ثم قال : 

إن شوشو تمر قصةهذا الزيال خیرآمنی» 
وسأتنازل لحا عن حق روايها ... هيا ياشوشو 
قصى علهم القصة المجيبة وهى حقيقة تفتح شهوتهم 
للطعام 

وانصرفت الوجوه إلى الزوجة وقد تضاعف 
اهام الجيع وتوقموا جيم قصة شائقة . أما شوشو 
فكانت فی حالة يرق لما من الدع والارتباك » 
وقد جعت قوتها الشتتة وقامت واقفة وشقت طريقاً 
بين الجالسين إلى باب الحجرة » فاحتجوا على قيامما 
وحاول بمضهم منمها ولكنها قاومت الأيدى وي 
تقول بصوت خافت مضْطرب 2 انتظروا دقيقة ... 


سأعود فی الال ...» 
وولت خارجة وعينا زوجها تنبمامها بنظرة قاسية 
HH‏ 


يستطيع القارى” أن يستنبط المانعة الروعة 
انه لاشك يقرأ كثيرا فى السحف عن اللاتى برمين 
بأنفسهن من النوافذ المالية فيسقطن مبثيات 
مشوهات » ولمله إذ يقرأ هذه الأخبار القتضبة 
يتساءل عن أسبابها المفية ويذهب به الحدسكل 
مذعب . فهذا سر واحدة من أولئك النتحرات» 
وإنه ليؤسغنى أن تنتهى القصة إلى هذه النهاية الحزنة 
ولكن ما حيلتى وقد بدأت بتلك البداية الأسيفة؟ 
والحق لا تقع على تبمة بداينها ولا نهاييها 
فهكذا روا بطلها الحمزون الدى غدا لا يفارق 
الحانة ليل نهار ٠‏ وك تنيت لو کان کاتہا کا كان 
راوها » لأ وأسغاه لا أستطيع ممما أحاول أن 
أب بعض ما يبلغ من سدق الرواية وقوة التبير 
كيب تحفوظ 
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اله 1 » ولادانا أحد للا كليل 


7 باب ودق جرس فقام من 
أراد أن يقوم إلى غرفة المائدة » 


اتنظر فى غرفة الجلوس من أرا 

ا أن 8 رس من اراد 

ظ متام الأمتما عدا الطيف ل تار وکن ساحب التزل کاله 
أحد الزوار » والزوار کا نمی 


أعضاء السفارة ررم ولي 

فى اليوم التالى لافتتاح البرلان جاء الترجم إلى 
السغير وقال له : «هذه نمس دعوات لتناول المشاء» 

ققال السغير : الله الله ! من الدى يستطيع أن 
يا كل نمس مرات ف ليلة واحدة؟ » 

قال الترجم : « لیس من الشرورى أن تا کل 
بتاتاً بل ٤‏ عضرا الاجماع دو نأ تنناول الطمام ؛ وهنا 
مسموح به فى عوائدنا » 

قال السغير : « هبنى لا كل شيئا » ولكن 
حضور نجس دعوات يستفرق جانا عظها من الايل 
مكيف ذلك ؟ إننا فارسيون ننام بعد صلاة المشاء 
ونستيقغظ قبل أذان الفجر > 

قال الترجم : « ما دمت مقيا بيننا فانك 
ستمتاد عاداتنا ؛ وحن لانكاد نفرق بين الليل وبين 
النهار فى هذا الفصل من العام » 

فقبل السغير وذهب ممه ومع الغرجم . وكانت 
الولية الأولى فى قصروزير » وقد لبس السغي ركعادته 
فى المغلات ووضع الريشة على قلبقه والحنجر فى 
حزامه وتقلد السيف الجوهى . ولبست كذلك 
ما يلاثم هذه الحفلة من الثياب 

وسلنا إلى قصر الوزير قلي يقل لنا أحد «ياسم 


يونم » فلاخجل ولااحتشام ولاانتظارللترحيب . 
وكانت زوجة ساحب النزل موجودة بيتنا كالما 
أحد الرجالء و كانه لا شأن لما بأعمال الطباخين 
ونظام الولية ! وكل الدى وجدناه من مظاهر 
الترحيب هو النظر إليناوالابتسام . و كان يننا كثير 
من السيدات لو أن على وجه إحداهن تناب لتدلهت 
غر سهاء ولكن لسفورهن ماكنت أفكر فى 
أنهن نساء 

وقد بدأت الحادئة عا إذا كانت الشمس قد 
ظهرت فى هذا اليوم أم لا ؟ وقد أجموا على أنها 
ظهرت » واشتد الخلاف على مدة ظهورها » فقال 
البمض إنها نخس دقائق وقال آخرون بل عشر 

وكان التكام في هذا الوشوعموجا الالتقات 
إلينالا يظنه البعض من أن الفرس م 
وسألتنا زوجة الوزير عن ذلك فأجاما السغير 
« إن بلادم ليست فى حاجة إلى انض معام 
ساتم هذه الوجوه الشرقة . فلمائرج هذا القول 
إلى اللغة الانكلزية قوبل بالاستحسان العام واعتير 
فكاهة لطيفة 

وقالالوزر : «ولكن إذاعبدتم هذه الشموس 


كاتسدون الشمس قيلادك »ف ننا سنفكر فى إنشاء 
O‏ 
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مصنع للبراقع فى لاتكشير ونجمل فى كل بیت قم 
الحرم 

وعلى أثر ذلك تبادل الماضرون الزاح والقكاهة 
فى هذا الوشوع . وقد دلناذلك على شىء قى الخلق 
الانكايزي لم تكن نتوقمه لأن هذه الشفاء الطبقة 
ألتى لا تكاد أن تفتح للكلام برهتت على أن دونها 
روحاً فكاهية حاوة 

وقد حضرت المشاء قل أجد متس من الوقت 
للتفكير فا إذا كان الحم لم حيوان مذبوح أو 
میت» بل أ كل تکل ما وقمت يدى عليه . ورأيت 
أماي أنواع من النبيذ ما راعيت فى الامتناع عنها 
إلا وجود السغير 

ولقد خطر لى فى أثناء الطمام أن هذا | 
للم ختزير . ولکن يدى لم تقف عن تناوله بل 
قلت ياسم الله ثم الهمته 

وكان السغير أ كثر حذقا مني فى استمال 
الشوكة والسكين وأشد إقبالاً على تناول الطمام . 
ولقد أخطأت بح العادة مرتين فاسترعيت لسوء 
الحظ أنظار من خولى . أما إحدى الخلطتينفاني قاسعت 
جارى خزه ؟ وأما الذلطة الثانية فاتى شربت من 
كوبه . وكدت آخذ شیا من الطمام يأسابى 
ولكننى تمالكت نفمى قبل الوقووع فى هذه الغلطة 

ولا انتعى الأ كل وقف السيدات دون الرجال 
وى هؤلاء وحدم على الائدة » ققات للمترجم : إن 
هذا هو الشیء الوحيد الذی وجدناه قريب من عوائدنا 
ولا بد أن يكون مستمارآ من الاسلام 

ققال الترجم : إن النساء يقمن قبل آخر الولمة 
ليكون الرجال أ كثر حرية فى شرب النبيذ وى 
الحادية 


وقد شجمنى التبسط فى الكلام أثناء ما جرى 
من الحديث على أن أتكل باللنة الانكلزية فكان 
الجيع ينظرون إل" وييتسمون ولا أععرف هل فهموا 
ما كنت أقول أم لم يفهموه 

الفصل الثامن والعشرون 
المخاصرة 

لا انت الولمة الأولى ذهبنا مع الترجم إلى 
قصر آخر وهو الدى فيه الحفلة الثانية »وی حقلة 
راقصة . وقد جلس السغير إلى جانب زوجة اللورد 
وجل سكل رجل يجاني سيدة 

وسال السفير الترجم : لماذا يجملون حفلاتهم 
بالليل ؟ أليس فى الهارمتسع من الوقت أذلك ؟ 

فقال الترجم : إن الوقت لا يتسع الآن للشرح . 
فسكت السغير وقد كنت واه أشد الحاجة للنوم . 
ولولا احترام الوقف لأد ركنا النماس ونحن جالسون 

وإنى أش ككل الشك فى تصديق الناس إيأى 
أو وصفت لم ما رأيته فى هذه المغلة 

لقدكان النساء يتحلين من الجواهى ا لابوجد 
مثله عند الشاه . وكانت أجل فارسية تمد دميمة 
بالقياس إلى من دأيهن من الحسان . ولأن كنا 
نصف أجياد السيدات وعيونهن بميون النزلان 
وأجيادها » فإن هذا التشبيه يزرى بلجال اى 
رأيتاه » والدى ليس من حقه أن يشبه بثىء ما . 
وقلت في نفسى إذاكان فى الدنيا أدة وسرور فهما 
فى الرقص دون غيره . وإذا كان النساء جديرات 
بالحب فهن نساء هذا البلر الساقرات لا نساء فارس 
الحتجبات 

هكذا كان مال تفكيرى . ويظهر أنه كان 


الرواية 


عتمم على وجعى ؛ فان أحد الجالسين حادثنى بالامة 
الفارسية وسألنى ألمت أفكر ف النظر الدى أراء؟ 
فقلت:«بلىءولكى أظن أنالسيدات الاتكليزيات 
يصرن أجل ما هن الآن إذا وضمن على وجوههن 
البراقع » فلماذا لا تفرضون عليين ذلك ؟ » 

فابتسم وقال: «قد يفملن ذلك فى بوم من الأيام 
إذا ظهر لمن أنه يرز جالمن . ولكن كل إنسان 
فى هذه البلاد حر فى وجهه يغمل به ما يشاء » 

قلت : « ولكن المجائز قبيحات جداً ولست 
أعرف السبب فى ذلك . فهل عند شامكم طريقة 
لتتخلص منهن؟ لقدكان الشاء عباس يقتل الخصيان 
إذا لم عوتوا من تلقاء أنفسهم فى الوقت الناسب » 

فضحك محدث وقال : « إن قتل امرأة جوز 
قد يؤدى إلى نشوب ثورة » وليس من المكن أن 
أن يقوم بيننا مل ككالشاه عباس » 

ثم أخذ يشر حلى بمض عادات بلاده التى لم 
تكن مئ فكرة عنها 

وأشار إلى أحد الجالسين فقال إنه ولى المهد . 
وهو كسائر الوجودين يتحدث ببساطة ولا يميره 
الناس التفاتاً خاسا سوى e‏ محرصون بقدر 
الامكان على ألا بوليه أحد ظهره 

قلت : « ألإتقدم إليه الحدايا عند عيثه ؟ 

فقال : « لا أعرف أنه أخذ شيثاً غير ماشريه 
من اللبن والشاى 1 

قلت : « هذا شىء غريب ! ان اللك وأيتاءه 
ليس لمم أقل امتيازىهذه البلاد » ولكن فى بلادنا 
يمد الملوس فى مكان واحد مع أحد الأمراء نممة 
كدى » 

وجدت بين الجالسين رجلا يحتنى به الجيع 


أ كثر من احتغائهم بالأمير ويظهر له الأمير نفسه 
أكير احترام 

قلت لحدثى : « أليس هذا أميرآ أيضا ؟ إننا 
ممشر الفارسبين ناتف ت كل الالتفات إلى مظاعصس 
الوجاهة فلا يفوتنا شىء مها 

فقال : « لقد أسبت ۱ إن هذا رجل كبير 
الأعمية عندنا وإن لم يكن أمير . وقد نشأ جندي) 
بسيطا وارتق بنشاطه فى صغوف الميش فهو مدل 
عند کر اللقبين بلقب « غازى » 

قلت : « ولكننى أراه يسكب الشاى فى فنجان 
امرأة تجوز وذلك ماليس يغملهعندنا غير الخدم . إن 
أحد القواد عندنا لو فمل مثل ذلك لمزله الشاء فى 
اليوم التالى لأنه استخف بكرامة نفسه 

فابقسم وقال : « دعنا من ذلك الآن وانظر 
إلى الخاصرة فهذا شىء جديد عليك » والخاصرة 
أن يشتب ككل رجل مع سيدة يديه وبرجليه ويدور 
على ننمة ما . وليس فى بلادنا من يرقص غير 
الأجيرات . ولكن هؤلاء أعلى طبقة من الناس 
ولا برقصون إلا رغبة فى السرور 

فليا أبديت له هذه اللاحظة قال إن الأجورات 
على الرقص «وجدن هنا فى مسارح عامة وستراهن 
فى يدم من الآام 

قلت : « أليس عند من ری الرقص غير لائق 
أو يحاول إبطال هذه المادة ؟ © 

فقال : 2 هذه عادة حديثة وقد وجدت مقاومة 
فى بدء ظهورها . ولكن عندنا مايقال له «الودة» 
وھی أقوى من شام ألفمة وأ كثر استبداد] . 
وسبب التماق بالودة هو أن رغبتنا فى التقدم لانجد 
حدا لتقف عنده 1 


Î 
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كان الراقصون إلى الآن من الشبان ولكننى 
رأيت اة ما هالنى وأدهشنى 

فقلت لجارى : « ألاترى ؟ هذا رئيس وذاركم 
رقص 61 

ابنسم وقال : « ماذا مهولك من ذلك ؟ إن 
ملكنا رقص أيضا وكذلك الفتى عندنا ورجال 
الكنيسة والحربية والبحرية والقضاة 

قلت : « أقسم برأس الحسين لو أن الشاء 
أن أحد وزراله رقص لضربه على قدميه فى الطريق 
المام إن ل يغمل به أ كثر من ذلك » 

في كل هذه المد كان السغير خائباً عن نظرى 
وأخيراً وجدته بين جاعة من النساء . وكان أ كبر 
اهتامه بواحدة منهن حالسة أمامه وهو لا بريد 
الانصراف عنها ولا الكف عن محادتها . وكانت 
نظراته إليها كنظرات الجنون إلى ليلاه 

ولا انيت السهرة عدت مع السغير في عربة 
إلى حار السفارة ولم نذهب إلى سائر الولائم لأن 
الساعة كانت متأخرة من الليل 

الف ركب 

لا كنا فى المرية لاحظت أن السغير لايطيق 
کتان مابه من اللواعج . ولم بطل صمته حتى قال : 
« أقسم با حاجى با أن فؤادی قد سلب ! هل رأيت 
مثل هذه الميون والثغور والأجباد ؟ هل رأيت 
شمورآ مثل هذا الشعور ؟ هل رأيت جاودا أرق 
من هذه ا لاود ؟ إن فؤادى يكاد يحترق ولكن 
ما الفائدة من هذا القول ؟ إننا فارسيون وهؤلاء 
النسارى لا يزوجوننا من يناتهم حتى ولو قبلنا أن 


تحلق لمانا وشواريتا . قل لی ما القدى أفمل ؟ تكلم 


يا حاجى باب € 
قلت : « مااقدى أستطيع أن أقول ؟ إنهاجيلة 
حتا . ولكن كيف عثرت علا ؟ » 


فقال : « إن شمورها حوى مثل شمورى 
حوها وقد نظرت إلها للمرة الأولى فى بحاس 
النواب . ولا تبادلنا النظرات حاءت بها أمها إلى" 
وقد تمكن حبنا فا الذي أفمل ؟ 

قلت : « أرى أن تكتب إلها أبيانا من الشمر» 
فنا مب يمير شمر اص لن يكون » 

قالالسغير : «نم ياحاجى بلا . ولقد قلت ابيا 
من‌الشمرمنذ رأيتها » ولكن من الدى يستطبع أن 
يفم ٍشمرى الفارمى ؟ ولقد حاو الترجم أنيشرح 
لما ولأمبا ولن رأينهم حولنا هذه الأبيات فبدل 
أنيطربوا أخذوا يضحكون . وهذا هوممنى مطلع 
القصيدة 

« ينسم الحب قل المروحة التى محركك اذا 
تطردناحن إلى السحارى والجبال ؟ » 

قلت : « إذا كان هذا الشمر لا يلك قلها فان 

قلبها يستحيل إذن أن علك . وأرى على أية حال أن 
تبمث إلها بالهدايا من الشيلان والجواهر وأنتكتب 
إلها خطابا بالداد الأحر » 

ققال : « هذه بلاد شديدة الحطر على ر. 
مسل . إن عيون نسائها تفتل عينا ويار ولاأمل 
في الزواج لثير السييجى » 

وهن ذلك الوقتلم يصطحبن السغيرولميسطحب 
أى دجل من أعضاء السفارة إلي الحفلات اى 
يحضرها سيدات من الاتكليز . ولمل ذلك خو 
من تق لأخباره إلى الشاه » أو لمله لابريد أن نشهد 


الرواية 
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ضمك حبييته وأساءها مته » أو لعله خثی أننزاجه 
فى حبه 
ومهم يکن غرضهنانه سارلايسطحبغير الترجم. 
وكانا يقرددان على قص ركير يكاد يكون أ كبر من 
قصرالشاه . وهذا القصرلارحياء الوسيق والرقص؟ 
وقد ذهبت معهيامية إليه لأنه من الأما كن العامة 
ألتى يستطيع أ نزو رهاكل إنسانمقاب ل أجرممين ؛ 
ويطلقون علىهذا التقصرامم «الاوبرا» ؛ وتكوينه 
من الداخل ميب جدآ» ففيه أما كن كلايا النحل 
شيق يلس فا الوجهاء ؟ أما الكان الفسيحق من 
البناء ففيه كرامى يجلس علها العامة 
جلسنا فى خلية من هذه الحلايا التى يختاط 
فا الرجال بالنساء . وكان عدد كبير من الناس 
لا ری إلا رؤوسهم» والكان مضاء بأنوار أسطع 
من الى فى معرض النور بقصر الشاء 
واستقيل الكل منصة عالية كالتى يجلس علها 
نا ويس ل بدت قروم 
تلام أسواتها أذواقنا لأنها خرج مثات من 
الأسوات الختلفة » يختلط بمضها يعض فيجمل 
اللحن شديد الاشطراب » ولكن الانكليزيطربون 
له کا نطرب نحن لسماع أغانينا الشجية 
وعى حين اة ارتفع ستار عظم کان ينلى 
هذه التصة فرأينا من الناظر مايسجز القلم عن وصقه 
مثلترواية حزن ةكدنا نبىعند مشاهدتهاء ثم 
تلاها رقص وغتاء لم يمجبنا فى أول الأ قبح 
الطريقة » ولكنه أطرينا بمدقليللرخامة الأسوات . 
أما الرقص فإنه مدهش إلى غير حد » وأقم لو 
شاهدء الشاء لزل مبرولاً عن عرشه تا أمام هؤلاء 
الحور اللواتى لا يشيهن إلا حور الجنة 


وقد يمزنا عن مفاخرة الاتكليز فى هذا الشآن 
لاله ليس فديتا موسيقيون أو منتون نفتخر بهم 
وإنكان عندنائىء من النتاء والوسيق . أما المثيل 
فهو إيداع ليس لنا فيه أقل تسيب 

وقد استمر السفير يذهب إلى هذا الكان حتى 
توم بعض الاتكليز أنه مسروز م نكل عوائدهم 

وطلبوا إليه أن يسى فى بلاده إلى رفع الحجاب 
عن السيدات وتمويد النساء والرحال الفارسيين 
عوائد الفريجستان . فمند ذلك غضب السفير وكن 
عن الذهاب إلى هذا السرح إظهارا لاقتناعه بضْل 
عاداتنا الشرقية . ولا جرى الحديث بينه وبين الترجر 
عن اللامى قال المترجم إمها ضرورية لانماش الناس 
وتجديد قواسم 

قفال السغير : « يظهر أن الشمب الانكليزى 
من أبلد الشموب لاله عحتاج دان إلى التفشيط 
والانماش » أما حن فى إران فسبنامن ذلك النيروز 
وحفلة ذكرى المسين 

وحضرنا بعض حفلات الكثيل » وبالرغم م نأثنا 
م ما يقال على السرح ققد كانت مرد الرؤية 
كافية لافهامنا المنى » واقتنمنا بأن هذا هو شمب 
الجانين . وحدنا الله على المقل والحكة اللذين 
وههما للشمب القارسى 

الفصل الثلاثون 
ایی بابا بتكل ارو تكليلية 

يدأت أخاطب الناس باللنة الانكليزية الت كان 
فهمى لا أسعمه منها أ كبر من استعدادي للتكلم مها . 
ولقد وجدت کشر من كلاى لا يفهم سهولة » 
ووجدت ذا كرق مخونى فى حفظ بعض الكلات 


ممه 


فا تنی أظن أنى نطقت بها کا متها والحقيقة أى 
حرقتها تحريفا عظبا 

وكذلك كان السفير يحاول الكلام بإللشة 
الاتكليزية مع حبيبته ومع الوسطالدى يلقاها فيه . 
وق بوم من الأيام أقبل عل" مازعياً وهو يصيح : 
« هات القاموس ! يظهر أن الذين كانوا على ظهر 
السقينة خدعوق قأفهمونى ممتى كلة على غير صحة . 
وقد نطقت بها أمام السيدات فضحكن وأخجاننى . 
والله او رأيت هؤلاء البحارة رقت جاودهم 

قلت له : « ماهى هذه الكلمة وما مناسبتها ؟» 

فقال : « لفد سألتنى الفتاة عن زوجتى فى 
فارس فوسفتها لما وتشجمت على الكلام باللفة 
الانكابزية » فلما نطقت باحدى هذه الكلات حلقت 
ہی ومن حولها ثم تهامسن وتضاحكن وشمرت 
بالحجل لأمهن لم يطلمنتى على غلطتقى 

وفى هذه اللحظة جاء الترجم فسردنا عليه امير 
فابتسم وقال للسفير : هذه الكلمة من أغلظ مافى 
لتنا من الكلات » ولا بد أن تكون تسقطتها من 
البحارة أو السابلة . فأ السغير فى البحث عنها 
ف القاموس . وقدوجدهافيه ووجد لحا معنى متاس 
فاطمآن وقال : يظهر أن مايسميه الترجم (بالودة) 
يعنرى الکلات عندم أيضا فا يجوز عندهم التكلم به 
اليوم لايجوز فى الند 

وعم على أن يكتب لتلك الفتاة فيخيرها بأنه 
وجد الكامة فى القاموس 

ولكن الترجم نى ضرورة ذلك وقال : إن 
فطتها ستدلها على أن السفير غير متعمد للخطأ . 
وإن الكتاية إلها قد تضطرها إلى الرد مع آنا 
تؤثر بالطبع أن تتجاهل حدوث هذه النلطة » 
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قال السغير : « إذن هذه رقة في طباعم ؛ ألا 
تمود إلى ذ كر هذه الذلطة ؟ هل قلت إسها تتجاهلها ؟ 
هذه ہی نهاية الهذيب . إننا ميوت ف فارس 
ولكننا لم نبلغ بمد هذه الدرجة » 

فقال الترجم : « إنأسلممنى الكلمة عادى » 
ولكن الكناءة ممروفة فى انكلتراكا هى معروفة 
عند الفارسبين ؛ و ىكل يوم تتتجدد كلات يكنى بها 
عن العائى التى أصمبحت كناانها القديعة مبتذلة 

قال السفير : « على ذكر الكتايات أسألك عن 
الكلمة التى يكتى بها عن كلة زوجة ؟ » 

فقال المترجم : « هذمكلة لا محتاج إل كناية » 

قال السفير : « ما أيمد الأذواق بين الم 
الختلفة ١‏ هل بجر أحدك على سؤال الآخر عن 
زوجته دون أن يكنى عنها ؟ ألا تشير هذه الكلمة 
إلى ألف ممنى من المانى البتذلة ؟ إننا لا تقول 
لح دكين زوجتك ولكننا تقو لكيف بيتك » 

قال الترجم : « هذا الاسطلاح عند م له ما 
يبرره لأنه ليس لأحدكم زوجة واحدة بل زوجات 
متمددات . أما حن فا دام الرء لا يتزوج إلا من 
واحدة فقط فلا ممنى لمذا التمبير الجامع 

قال السفير : « أليس ف لفت تسير بيتدى, 
به كل شیء مثل قولنا « باسم اللہ » 

فتال الترجم : « لا » 

قال السغير : « يظهر إذن أت من فصيلة 
كردية» فان الآ كراد لا ييدأون بإسم اله . وحن فى 
فارص نسمهم عباد الشيطان من أجل هذا السبب 

فقال الترجم : « إت الألفاظ الى يطول 
تكرارها تفقد وقمها . وف الاغات ألفاظ كثيرة 
يجب أن تصان عن الابتقال 
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قال السفير : « إذن لماذا لا تسونون بعش 
ألفاظي مثل كلة « دام » الى متها م نكل 
انسان ققلها للسيدة فضحكت مني ؟ » فلم بحر 
الترجم جواباء ولكن عند اثهاءاحادئةسم السغير 
على الاتفاق مع مدرس يملمه اللنة الاتكلزية ... 
وكذلك صممت تنة قينا لأس العاء حى أنمكن في 
وقت قصير من ترجة التكتب الانكليزية 

وقد نصحنا | بأن تمم اللغة اللاتينية أي 
ققال السغير : « وما هى اللانينية ؟ إنتى لم أسمع قط 
هذا الاسم » 

قال المم : « إن الانسان لا يمرف شيا عن 
ألعالم حتى يتمل اللغة اللاتينية > 

ففضب السفير وقال : « إن بلادنا من عهد 
جشيد تعيش بنير اللخة اللاتينية وقد أحرقنا قبور 
الروس مع ذلك » 

قال العم : د إذاكتم مجملون اللاتينية فلكم 
تعرفون الفرنسية أو الايطالية فهما لغتان شائمتان» 
فقال السغير إننا لا نمرف الفرنسية ولا الايطالية» 
ولكن عدداً قليلاً منا يعرف التركية أو المربية ؛ 
فأصر العم الني على ضرورة تمم اللاتينية 
ذلك اليوم وضعنا له امما لنسخر به فدعو تاه لانيناجي 

الفصل السادس والثلاثون 

السيرات ار كلي ريات رهم الق 

مشى علينا عدة شهور فى بلادالانكلز واعتدنا 
كثيرآ منعوائدثم » فكنا عندمايسيراثنان منا مما 
لا عسك أحدها بذراع الآخر فى الطريق لآن هذه 
المادة خاصة فى انكلترا بارجل مع الرأة. وامتنمناعن 
الكل بأصابمنا واعتدنا شرب الجمة وامتتعنا عن 


جاو سالفرفصاء وكثير زوارنا خصوصامن السيدات 
اللواق كن يستصحين إلينا أزواجمن وإخوتهن . 
وكانت الواحدة مهن تأنى وحدها فى مض الأحيان 
وقد توطدت الصداقة بين السغير وبين الكثيرات 
منهن وكثرت هداياه إلهن . ولكن حبه ظل 
مقتصرا على واحدة مهن هى الأولى التى تقدم 
ذكرها 

وف بوم من الأيام وسات رسالة من طهران 
فاهتاجالسغيرعند قراءتها وأخذ يسبرئيس الوزارة 
ويلمنه » وقال إنهذا الخطا ب من زوجته وإنها عات 
بأن اديه حارية ش ركسية وإنها تؤنبه . وقال يصوت 
مله الرقة : « لاذا تلومنى وتؤنبتى ؟ إن الجارية 
ستكون خادما لها عند ما نمود إلى إران . أليس 
يكفنها من العناية يها والحرص على رضاها أننى لم 
أجع إليها زوجة أخرى؟ « ثم عاد النشب فاستولى 
عليه وصاح : « ولسكن من الدى أبلنها ؟ هل بوجد 
هنا من يتجسس على ؟ » وأخذ يلمن الساعة التى 
عين فها مهذا النصب وغادر بلاده الحبوبة وزوجته 
وابنه 

ومن بين العادات التى اعتادها السفير شراء 
جريدة اتكليزية كل بوم لأنه كان يجد بها أخبار 
اتتقاله وأعماله . وكان بمشها اني عرفا فى كثير 
من الأحيان فينضب وتاج ويرسل تكذيا 
للجريدة . وكان يقول قبل أن يفتح الجريدة : 
« سترى ماذا قال عنى الكذابون اليوم » 

وكان يقول : « لو أن شاهنا يطلع على هذه 
الأخبار فانه بنير شك سيقايلى بالقرعة والفلقة » 
عند ما أعود إلى طهران 

وكان من بين الأخبار التى كتبتها تلك الجريدة 
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عنه أنه يضرب جاريته الف ركسية « 

وحدث فى بوم من الأيام حادث منزعج جدير 
بأن يكتب فى قصة ألف ليلة . وذلك أنى كنت 
خارجا من باب السقارة فقابلت سيدتين إحداعا 
أكير من الأخرى . وكلتاها جيلة جدا . ولكن 
الصتري أجل . وان شكلهما لايدل على أنهما من 
الانكليزيات 
تقدمن منى الكبرى وطلبت إلى فى جرأة مدهشة 
أن أبحها إلى متزلى أو مزلم لنقضى ساعة لهو . 
فتجاهلت الغرض وتبالمت » ولكها ألمت على" 
وأ كدت أنه لاخوف من ذلك . وعدت مهما إلى 
غرفة الجلوس ف دار السقارة وقدمت لما الفا كهة 
والجمة وتسامينا . ولكن الصغرى كانت أجل فى 
عينىمن الكبريتخصستهابسطنى » وقد رأيت علائم 
النيرة على وجه الكبرى وأا خبير بنيرة النساء 
فىفارس » ولكننى ل أر قطغيرةجتونية كثيرةهذه 
السيدةء فر أ "كد أقبل الفتاة الى أيمبت بها حت 
اباك على الكبرى بالقرب وال واللكز 
فأعطيتها ما مى من القطع الفضية ولكن اللعيتة 
رمت با فكسرت الرآة . وأسرعت تفرجت هن 
الفرفة ودخات غرفت الخاصة 

وبمد قليل مت بواب السغارة يطلب الترجم 
ويقول له إن ف غرفة ال جاوس سيدتين غريبتين 
إحداها تبى والآخرى تصيح تفرح التر جم وحمت 
السيدة الكبيرة تقول له : « لا مخدعبى ذانك حلقت 
ذقنك وجئت تتجاهلنى » 

وسممت الترجم يطردها ويتوعدها بأن رسل 
فى طلب البوليس . لفرجت السيدة وعاد ال جم 
وسألته وأنا أيجاهل الحقيقة فأجاب بأن السيدتين 





من البرتنال . وأقهمتى أن المقيقة لا مخنى عليه 

ولا جاء السقير قال له الترجم وحن موجودون 
إن لوندرا ليست مثل طهران » فکل شخص فى 
طهران ممروف إلى حد ما . أما في لوندرا قالتاس 
كثيرون وفهم من يحصل على القوت بطريق غير 
شريفة وإنه لذلك ينصح لكل من فى السقارة أله 
يسمحوا بدخول أحد إلها إلا إذا قدمه ارجم 

الفصلالثانى والثلاثون 
ألاذيب ابر كلمل 

نسيت هذه الحادية سريماً وكان كل بوم يمر 
بزيد السقير انصرافاً عن السفارة ومن فها إلى 
مماشرة الاتكليزيات والاتكايز . وقد كنا نعتقد 
أننا ممشر الفارسيين أقدر الناس على الكذب . 
ولكن إقامتنا فى لوندرا دلتنا على أن الا تكليز م 
أ كذبالناسحتا . فن أمثلة كذبهم أنأحد تجار 
المريات أهدي إلى سغيرنا سوط] جيلا فقبله منه . 
وق اليوم التاليوجدناء قد كتب على بابه وى المسعف 
أيضا أنه « متمهد لتوريد المريات إلى شاه إيران » 
وكنت مرة أمثى فى الطريق مع مد بك فرنا 
بتاجر دعانا وقدم إلينا جوارب ومناديل فل نقبلها 
ولكنه أل وأ كرهنا على أخذها فأخذناها . ولا 
عررنا يحانوته بعد ذلك رأيتاء قد كتب أنه متمهد 
التوريد للسفارة الغارسية فمرفنا أننا لسنا وحدنا 
القادرين على الضحك على الذقون 

وأرسل أحد المارح دعوة إلى السقير ليحضر 
حفلة مثيلية . فال بردها وجدنا إعلانات كبيرة 
فى الشوار ع مكتويا علا بالحط المريض أن السغير 
الفارمى هو الذي اقترح تمثي ل الرواية وأنه سيحضرها 
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وق اليلة الحددة لقثيل هذه الرواية أرسلنى 
السقير متدوباً عنه فى حضورها » وقد تصادف أن 
القصورة التى جلست بها تجاور مقصوزرة أخرى يها 
ثلات فتيات وأعبن وأوهن 

وكان هذا الأب مفرطا فى السمن وزوجته 
تحيلة جدآ . أما الفتيات فاهن زاهرت يانعات من 
زه الجال 

وتصادف أن يدى لست عن غير قصد می يد 
إحدى الفتيات فكان ذلك داعبا للالتفات إلى 
والرغية الشديدة فى التعرف على 

تالت الأم لما : « قدي إليه برتقالة » تفجات 
الفتاة وى صغراهن وقدمت إلىبرقالة على استحياء . 
ققلت فى نفمى هذه بحية فارسية وقبلها منها مع 
الشكر » وشكرنى الأب على قبو ما وعد" ذلك منى 
ملاطفة وقال وهو يحسبى السغير : إنه يتمني 'وثيق 
الملائق بين انكلترا وبين إبران 

فتظاهرت بأمهة السغراء وأجبته جواباملاعا. 
وقد اتضح لىأنالرجلمشهور بوطنيته يينالاتكليز. 
ثم سألنى هل فى فارس مسارح وهل أعرف اللفة 
الفرنسية وهل أنا مازوج ؟ فأجبته على ذلك 

ولا موا منى أنى لم أتزوج زاد اهماءمم بی وم 
تكف الأم عن النظر إلى » وأخذت كل فتاة تمدل 
من ثياها 

قالت لى الام : إن كيرى بناتها كرعة القاب 
تحب الفقراء » وأنها حوك الجوارب بيدها ومخيط 
الثياب وتم الأطفال » وأن الفتاة الوسطى بيد 
الرقص والمزف على البيانو وتتقن الايطالية » وإن 
الصغرى لاتزال فى المدرسة ول «مخرج من البيضة» 
إلى الآن - كا يقول الأتراك - ولحت تيجا 


خفيفا إلى أن الفتيات سيصرن من أغنى السيدات 
فى بوم من الأيام لن لمن عمات وخالات كثيرات 

ولقد استكشقت من حديها السبب فى حرص 
الاتكليز على السجائز من نسامهن الما لا تكلمت 
عن زوجها لم ندع صفة من الصقات المسنة إلا 
ونسبتها إليه بحيث لو اجتممت فيه كل هذه السغفات 
لكان من اللاك لامن الناس » ووصفته بأنه غنى 
کرم حسن الأخلاقيحب أبتاءموبتاته . فقلت ماشاء 
الله وهو سين أي فا امه ؟ 

قالت : اسعه با صاحب الممادة الستر «هوج» 
وهو من أسرة اسكوتلاندية عريقة 

ولاكانت كلة « هوج » ف اللغة الانكلزية 
تمي انز ر »ققد کتمت ابتسای وقلت فى نفسی ؛ 
« ل وکان هذا الرجل فى فارس لكان امه « ميرزا 
خزر» أو «ختزير خان» ولا بد أن يكون انزو 
عترم جدا فى هذه البلاد حتى موا أبتاءم باه 
وقلت لها : « وما امك أنت ؟ » 

فقالت : 2 كلنا من أسرة هوج . وقالت إن امم 
ابنها الكبرى «ماری» وام الوسطى « سی »> 
وام الصغرى : 2 جمى » 

ولا بدأ الفتيات يتكلم معي أمطرننى وابلاً 
من الأسئلة . وكان بين أسئلهن هل الهودمضعاهدون 
فى فارس كا ثم مضطهدون في روسيا ؟ وهل فى 
طهران تمثال للاسكندر القدوني . ومثل ذلك من 
الفارقات . وقد فتتتنى القتاة الوسطى بحديئها الحاو 
وصوها الرخم 

ولا أرخى الستار وبداً الناص ينصرفون قدم 
او الب حورج ت اة م الوزق اف لها 
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امه كا هى المادة عندم وقال إنه سيزورق ومعه 
أسرته فى اليوم التالى ... 

م يطل عهد ظهم أنى أنا السغير لأن هؤلاء 
الانكليز يحثون ويتساءلون . ولكن يحنهم لم 
ينقص من مكانتى بل زادها کا سيظهر قبا يمد 
فقد عدوا أن لقى ميررا وحسبونى لذلك مير . 
وبدل أن ينادونى فى اليوم التالى بياصاحب السمادة 
صاروا يقولون لى يا سمو الأمير 

وق صباح اليوم التالى وقفت عرب م على باب 
السفارة . ودعو إلى تناول المشاء عندثم فى بوم 
يميد من الشهر القبل فقات فى نفسى هؤلاء أول 
قوم من الانكليز أرام يمتقدون بإلتنجيم وإلا فلاذا 
يحددون هذا اليوم البعيد؟ 

ىم أشأ أن أعرفهم بالسفير لآنه شديد النيرة 
وقد كنت أعرف أنه من حق اختيار اسحا . 
ولكنى لمرفتى باخلاقه من جهة » وحرصا على ألا 
بری امسار هوج وبنانه خضوعى أمام رئيسى 1 رت 
ألا أعرفهم به . والحق أن الاتكليز يجهلون تمام 
الجهل هذا الل فيناء فان أحدم لا يتكلف فى 
الوقوف أو الكلام أماموزير أو أمير» ولكتنا حن 
الفارسبين نقف بشّكل مزر أمام من هو أرق منا 
ولا يستطيع الصنير ذوالكرامة أن يغير هذا الطبع 
لان رؤساءه يتطلبونه وأقرانه لا يعذرونه 

ومن العادات الغريبة عند الاتكليز أن المروس 
ہی التى تدقع الهر وأن مهرها فى المادة أشماف 
ما يدقمه الرجل عندنا لمروسه . وقد أخيرتنى زوجة 
الستر هوج بأن مهر إحدى بتانها ثروة طائلة 

قلت : اذا لا أكون أول اسفهانى يتزوج 
من اتجليزية ؟ إننى إن تزوجت فى إبران فلن اروج 


من غنية » فالفارسيون يحرصون على التناسب بين 
أسرة الزوج وأسرة الزوجة خصوصاً بين الطبقات 
ألمالية . وفضلاعن ذلك فانى لو تزوجت من فارسية 
غنية فاتى لا آخذمثل هذا الهر الكبير . والفتاة مع 
ذلكجيلةوفوق اليل ء وأنالا أزال فميمة الشباب 
فنا كفء لماء ولا تزال لحيثى سؤداء كأول بوم 
ميت فيه لهية . وإذا ظهرت فما شعرات بيضاء 
فالحناء موجودة» وما ينقصنى إلا أن أتقن الكلام 
المسول بالننة الاتكلزية كا أتقنه باللغة الفارسية 
الفصل الثالث والثلاثون 
رة لز 

سألت الترجم عن كل ما يلزمنى من آذاب 
الدعوة للولائم حتى لا أقع فى مثل النلطات التى طالا 
وقمت فا منذ وسولى إلى اتكلترا . وفى اليوم 
الحدد الدعوة ذهبت إلى ذلك التزل وسألت البواب 
السيدات فى انتظارى » فمددت ذلك من حسن الحظ 
لأن دخول الحرم فى إنكلترا ثل هذه السهولة أ 
م يكن ليخطر لى يبال . وعدات من ثيابى وأتقنت 
لبس القليق وساويت شمرى ثم صمدت فوجدت 
الفتيات وأعبن ينتظرننى » واعتذرت لى السيدة عن 
جھل البؤاب لالہ لم يمرف أنى ميرزا ثم قالت : 
« أليس لقب ميرزا عندم هو لقب « برنس » 
عندنا ؟ لقد قرأنا ذلك فى رحلات الستر قوير » 

قلت : إنه يخطى" حيناً ويصيب حيتاً . فسألتتى 
الفتاة السثرى : « أليس لقب ميرزا هو لقب 
الامراء ؟ » 

فقلت : إن دولتنا دولة كل رعاياها أعراء . فان 
كلة میرزا إذا كانت قبل الاسم كانت لقي بيطا 
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وإذا كانت بمد الاسم كانت لقب الامارة 

وعلالرغم من هذا الايضاح قانهن أصررن على 
مناداق بلقب « موك » ولا أعرف لاذا تيان بأتى 
أمير . وقد سألت صخراهن عن أبها ققالت : إنه 
مسافر وسيمود فى الساء وإن من عاداته أن يغمل 
ذلك كل بوم . فقلت : يظهر أنه تاجر وهذه عادة 
التجار عندنا أيضاً » ولكن هل الستر هوج يديع 
لم المازير؟ 1 

عند ذلك بدا النضب على وجه السيدة وقالت : 
ما الدى دعاك إلى أن تظن هذا الظن ؟ 

فقلت : إن التجار عندنا يلقبون يما ببيمونه فى 
بمض الأحيان . ثم تبينت شدة سخطهاء غاوات 
إسلاح غلطنى وقلت : إن التجارة ليست عيبا عند 
فهل ہی عيب عندك ؟ إننى لاأعرف عادات البلاد » 
وإنى أسير هنا بنيردليل » وإذا یکن زوجكناجرا 
فا می صناعته ؟ » 

قالت:إنه مدير شركة المند الشرقية . فوجدت 
الفرصة مناسب ة كل الناسبة لارصلاح غلطتى خصوسا 
أمام الفتيات وقلت : لمله من ماوك المند ؟ فابتسمت 
وقالت : « إننا لانسمى مدبرى هذه الشركة ماوكا 
ولكتهم فى حم الاوك 

وسألتتى مارى : هل فی بلادك مبشرون من 
الاتكليز ؟ مدت الله على تشبير الوشوع الدى كنا 
تتکام فيه وقلت : نعم لقد كنت آعرف فيها رجلا 
يد بإدرى وهو يقول : إن نبينا غير نی » وإن 
البابا رج لکذاب . وقد رجه الفارسيونوأظنه فر 
من بلادنا » 

فقالت : « لقد أساء الدين رجوه ؛ لماذا ؟ 
أليس هناك ال للفناقشة ؟ 


قلت : « ليست الناقشة سهلة خصوصا مع 
السيحبين فى ابران » فهم ليسوا مثل السيحيين فى 
هذه البلاد بلم أناس فى مهاية القذارةوالشراسة ؛ 
وأققر فقير من السلين فى ابران خير من أغنى غنى 
من السيحبين فبها 

ثم قلت : « إذا جاء الك جورج إلى فارس 
وفتحها وألزم أهاها أن يكونوا مسيحيين ققد 
يصيرون كذلك . أما إذاجاء يادرى وجده وأرادأن 
يجملهم مسيحيين فام يرجونه . ولیس يم ثيء فی 
فارس إلا بالسيف » 

قالت : « لقد أرسلتا عدا كبر من الأناجيل 
إلى فارس ولا بد أن يكون لما تأثير بين أهلها 

ققلت : إن الأناجي ل كتبطيبة » والغارسيون 
لا يقولون كلة واحدة ضدها ؛ ولكن الق رآ 
الشريفأحسن منها ؛ والسامون يمدحون نبي فلناذا 


8 لا تمدحون ثبينا ضا ؟ » 


قالت مارى : « إننا سنجملك مسيحياً قبل أن 
تفارقنا . هل زرت‌الكنيسة الانكلزية قبل الآن؟ 

قلت : « إتتى لم أزرها ولا أجرٌ على دخول 
معبد لا ناس يخالفون دينى خشية أن أعامل مغاملة 
سيئة » لأنه لو دخل أحد السيحيين فى مسجدمن 
مساجد إبران لا خرج منه سلا . ولست أشك فى 
اننى أعامل هذه العاملة لو دخات الكنيسة فى بلاد 
الاتكايز 

فأكدث لى مارى بأن الكنائس مفتوحة 
الأنواب فى أوجه النصارى وغيرم على حد سواء. 
وألمت على فى الدهاب ممها إلى الكنيسة فى اليوم 
التالى فوافقت على ذلك 

وعاملتني الأم معاملة حسنة جد فى ذلك اليوم 
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وف الزيارات التى توالت بمد ذلك . وكانت بیسی 
التى طانا الى نظرها ينظرى تقولل باللنه الفارسية 
القصحى : « حَودا حافظ شوما » فأطرب لمذه 
التحية وترجتها « أنت فى حفظ الله » 

وأخبرتني الام يأن بنانما من قابلننى فى السرح 
لم يفكرن فى شیء غيرى ء وان أ كير أمانى مارى 
الآن أن تجملنى مسيحيا » وأن بسى قد خطت 
خطوات ف اللئة الفارسية » وان « جسى » 
أصبحت لا تمنى بئیء مثل عناينهاإلتاريخ الفارسى 

وقد سرتى هذه الأخباركل السرور وشجمتى 
على الأمل فى حبنهن . كن تكلاخرجتمن عندهن 
أقول فى نضی : « الله أكير ! انہن اسن سيدات 
فقط ولكهن يصلحن أن يكن وزراء . أ كيف 
يتأى لمرأة فى بلادنا أن تفكر فى دينها وأديان 
البلاد الأخرى ؟ وكيف يتأنى لواحدة مهن أن 
تدرس لنة أو تاريما لأمة أجنبية ؟ 


الفصل الرابع والثلاثون 
ماق بابا فى اللكئيسة 
فصباحاليوم التالى ذعبت إلى منزلصديقاتي » 


وكان اليوم بوم جمة الاتكليز وهو يوم الأحدء 
وكانت الأجراس تسمع فى كل مكان ؛ والشوارع 
منردحة بال اهبين إلى الكنيسة على اختلاف درجاتهم 
وأعمارم . وقالت مارى وحن فى الطريق إن الحكومة 
ہی التى ندر الكنائس فمجبت وقلتان شاهناوإن 
كان مستبد فلا سيطرة له على السجد ولا يستطيع 
أن يضطرنى إلى الزيادة من الاستغفارأو التقليل من 
قراءة الفاحة 0 ولیس له أن يتدخل فبا يينى ويين 
رب من غسل اليدين والرجلين ومسح ربع الرأس 


والاستنشاق والضمضة وقص الأظافر . فتلك كلها 
أموردينية متروكة السْميرى 

وقبل أن ندخل الكنيسة معمارىتمرفت على 
أخها الأ كبروقابلت أباها . ودخلنا الكنيسة جي 
نساءنا والرجال . وما كان أشد الحاجة فى المابد إلى 
وضع براقع على وجوه النساء لآنيستحيل م ع كثرة 
عددهن ألا تتجه إلهن الميون فى وقت الصلاة . 
ولقدكان من الحال عل" أن عر لحظة لا أزود فما 
وجه يسى بنظرة 

وفى أثناء الطريق دفعت إل“ مارى يكتاب 
أسود لأقرأ فيه السلاة وقد فهمت مته أجزاء وفى 
أواميء ونواهيه ما يشبه الأوامى والنواهى التى فى 
القرآن » ولكن النسارى لاتحفظونه عن ظهر قاب 
كأنحفظ تحن كتابناالقدس بل يفتحونهويقرأونفيه 
وم يصاون ويحسبون صلاة مثل هذه يقبلها الله ... 

وصمد النبر شاب صغير ثيابه كثياب الناس 
جيماً وهو حليق اللحية والشاريين قلت فى نقسى 
كيف يتمظالناس من قول مد كهذا؟ إنالحطيب 
عندنا يجب أن يكون أبيض الشعر حدودب الظهر 
ليصنى الناس إلى كلامه وليضموا رأيه فى موضع 
الاحترام . وقد بطل جى عند ما رأيت هذا الحطيب 
النائى «يفتح كتابأويق رأ لم فيه حتی تنتعي خطبته 
وهو لامهز رأسه عنة ولا يسرة ولا يعسك سيفا . 

وقد ظهر لى ني جلاء أن الصلين وأمامهم هذا 
غير جادين و ليس فيصلاتهم شیءمن‌الاهتام . فقات 
ليتهم يذهبون إلى فارس ليروا كيف يكون احترام 
الدين . قانهم هنا يجلسون على الكرامنى الفاخرة 
على الوسائد الحريرية ويلتفت أحدم فى أثناء الصلاة 
ا يشاء إلى المين أو اليسار أو الملف ولا يعرف إن 
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ذلك يؤدى إلى الحروج من الصلاة . وحن ق فارص 
تجلسكلنا على حصير واحد سواء منا الثنى والققير 
ونولى وجوهنا وجهة واحدة ومخضع له کا يتبنى 
أن يكون الحشوع له سبحانه ؛ وى صلائنا رکوع 
وسجود» أما هؤلاء فصلاتهم جافة جافية كام 
يماملون الله مماملة الند للند . وم لا يتوضأون قبل 

السلاة» ولكتى فهمت أن لمم قبلة ا لناقبلة وان 
قبلهم شطر بيت القدس 

وبمد أن أتم المطيب تلاوة خطبته الكتوية 
أنشد الصلون نشيدا كالدى ننشده حن عقب صلاة 
الميد . ثم انقض الجع وخرجناء وكنت شديد 
الاغتباط بخروجی سالا لأنى لو كنت مسيحيا 
وحضرت مثل هذه الصلاة فى ممبد إسلاى لجدت 
الله على خروجى دون أن تتكسر عظاي . ولكن 
الأمى هنا على النقيض ء فالناس لم بروا فى وجودى 
بالكنيسة عند أداء الصلاة أقل مانع . ولو أن 
ادبن لم تسبق لمم رؤيتى بثيابى الفارسية استغربوا 
هذا الشكل 

وم ندع زوجة الستر هوج وسيلة مباشرة 
أو غير مباشرة لارفهام الناس أتى أمير إلا لما 

ولا خرجنا من الكنيسة قالت لى : 

« مارأيك فى كتائسنا يامو الأمير ؟ » 

فقات فقلت : « لابأس بها سوى أنكم لاتبذلون 
أقل عناية فى الصلاة » 

قالت : « فا هو رأيك فى الواعظ ؟ » 

فقلت : « هو جيل والنظر إليهييمث السرور » 
ونكنه لا يصلح لاوعظ ؛ ولا يقبل وعظ ممن هو 
فى عمره ولو نصح الناس يحكة سلبان وفقه الامام 
آي مومى الأشمرى 

وقد وافقنى الستر هوج على هذه اللاحظة 


وأخذ يتفلسف فى حكة التجاريب » وحاولت تفيير 
هذا الوشوع لأتكل فى أى موضوع آخر تحبه 
یسی ولكن ( ماري ) أو ( الشيخ مارى ) کا 
تستحق أن تلقب كانت تأبى أن يخرج الوضوع 
عن اين 
وقد سألتتى الام عما إذا كنت أعرف السيدة 
فلانة أوغيرهامنسيدات الطبقة الانكليزية الراقية » 
وعما إذا كنت أدى إلى حفلات الرقص فى يبوت 
السغراء والوزراء . وفهمت من أسثلها أنها ريد 
أن تمرف وتشتهر فى تلك الأوساط وأن أكون 
الوسيط ينها وهم . وطلبت إل“ أن أعرنها 
بالسغير قوعدتها بذلك على غير إرادتي وإن كنت 
أعرف أنه الوسيلة الأولى للتقدم حو البيوت الراقية 
الفصل الخامس الثلاثون 
مرک الہنر الق 
عدت إلى دار السغارة فوجدت السفير يتأهب 
ازيارة رسمية ليؤّدمها فى اليوم التالى . وهذه الزيارة 
فى قصر الشركة المندية وهو واقع فى جزء بعيد 
عن الدينة » وفى هذا القصر كل الأموال التى 
ادخرها أمراء الحند والصين وسرنديب فى عصور 
متمددة . وقد أعىنا السفير بأن تتأهب جیما هذه 
الزيارة . واختار الحداي! اللازمة مهذه الناسبة ومن 
بون هذه الهدايا دبوان شمر نفيس من نظم جلالة 
مولانا الشاه 
وقد كنا نمرف أن ماوك المند السابقين م 
ة الشمر وأنصاره فلا يد أن يكون خلفاؤم 
احدثون على غرارم . وكذلك جمل السغير من يين 
هداياه هذه صورة كبيرة مرصعة بِلنؤلوٌ وهی من 
صتع تخد ناج الشیرازی أ كبر مسورى فارس فى 
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هذا المصر . وهذه الحدية مينة حقاً وهى أجل حتى 
من شعر الشاه 

لبس السغير جبة علها رسم الزهور بخيوط 
من الذهب وتقلر سيقاً مقبضه من المقيق ود 
بك بشالمن الكشمير وتمنطق يحزام أجر ؛ وكذلك 
ظهر کل منا بأحسن مظهر . ثم و كبنا المربات إلى 
ذلك القصر المجيب الذى يكاد يكو نكدينة من 
مدنتاوق د کان فى حديقته شوارع نجرىفيهاالمريات 
وهى منروجة بالناس مثل ازدحام مدينة لوندرا. 
وبين باب الدينة وياب البناء الداخلى صغوف من 
أعمدة الرص لم تر عينى شبما لما . وكان القصر 
نيدان بمناسبةقدومنا . وف الشوار عالتىفيالحديقة 
جنود مصطفة تصدح عوسيقاها . 

استقيلنا فى هذا القصر أناس بالنياية عن 
الحكومة ودخلنا غرفة فها أربمة وعشرون رجلاً 
علىمةاعدمذهية » وقيل لنا أن هؤلاء م أعضاءالش رک 
انى تمت المند ؛ ووجدنا مقمدرئيسهمأعل منسائر 
القاعد . وحياه السقير وقدم إليه المدابا 

وكانت أولى المدايا دبوانشمرالشاه . فلنا سلمه 
السقير التفت تكل الميون » ولكن سرعان ما معنا 
الأعضاء ينهامسون : ليس هذا إلا كتايا 

وكنا ننتظر أن يضع الرئيس الكتاب على 
رأسه ويقبله » كا نفمل نحن فى مثل هذه الال . 
ولكنه أخذه يسمت ثم أحنى رأسهئلاث مرات. 
وانتقل الكتاب من يد إلى يد حتى رأوه جيما 

وقد امتعض السفير من ذلك وقلنا في أنفسنا 
بقران الشاء كان يمل أن كتايه سيقابل هذه القابلة 
لا الف بيدا واحذاً من الشعر 

كانت المدية الثانية هى صورة الشاه وقد رأى 
السغير أن الواجب يقضى بالسجود أمام هذه الصورة 
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كا لو كان الثناه نفسه موجوداً فسجد وسجدنا 
جي وكنا ننتظر أن يحذو أعضاه الشركة حذونا 
ولكهم لم يتحركوا وأخذوا ينظرون إلينا نظرة 
استفراب 

ولاتم تقديم المدايا أخذنا بعض أعضاء الشركة 
إلى الثرف الأخرى ومنها مكتبة عامة فها أحسن 
المكتب التى وضعت بالاغة المتدية وتاريخ المند 
بإللنات الختلفة .وق هذه الكتبة سيدات مختلفات 
ورجالوييهم زوجةالستر هوج وبنانه ؛ وقد أردث 
فى باد" الا أن أختنى وراء واحد من أسحابى 
حتى لا بريننى ولا يسلمن على" فيستثرن غيرة السفير 
ضدى » ولكنى وجدت هذه الطريقة غير يجدية» 
وجاءتالأم فصالختى . ولحسن الحظ ل برنا السغير 
عند ذلك ولكن سائر زملای دهشوا 

وقد طلبت إلى" هذه السيدة أن أعرفها بالسفير 
الآن . فاعتذرت فى كلات مقتضبة بأن هذا لايتفق 

وكان يدير هذه الكتبة رجل هرم قالوا إنه 
عام كبر . وقد فهمت أن الكتب التى فها تقدر 
عثات الآلاف من المتهات 2 وفها قم للآثار 
به سيوف ودرو ع وثياب ونفائس مماجمه الاتكليز 
فى حرويهم مع ملوك المند القدماء » وفيها سيف 
لقائد ترك بحرى يقال له قبودان ياشا . وقلت للفستر 
هوج : «ماشاء اللہ إذاكان شر كتكم قد تنبت 
على كل هذا اامدد من ماوك الحند فهى ليست ش رک 
إذن ولكنها حكومة من أقوى الحكومات 

وجدت ببن الرجال شابًا ذا شارب قصير ينظر 
إلى حبیبتی بیسی نظرات تكاد تفضی ع ىكل آمْالى 
فى الزواج مها والحصول على الثروة من مهرها » 
وبدأت أشك فى أن ليتق على كثرة مافها من 
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الشمرات الطويلة وسوالنى المتدة كالندبر أفضل 
أدى الفتاة من ذلك الشارب القموص 

ورأيت فى حذاق' ذلك الشاب مبمازين من 
النخاس ولكنه لا يرتدى ثوب شابط عسكرى 
فأيقنت أن الهماز وسيلة لاستجلاب هواها 

وطفتا بسائر الفرف والأقسام فى هذا البتاء 
التمدد الأجزاء . ولاآن أوان انصرافنا دنت منى 
يسى وقالت لی : لا تنس أن تتمثى عندنا غدا 
يامو الأمير 

فسمع السغير هذا اللقب وقال لى وحن فى 
الطريق : كيف تدعوك تلك الفتاة أمير؟؟ 

قلت : « لاعل لى ولكن يظهر أن كلة ميرزا 
لا تفهم عندم إلا عمى الامارة 

ہار مع فارس 

لما وصلنا إلى دار السغارة اجتمعنا حول السفير 
كالمادة فى الدبوان وأخذنا تتحدث عما رأيناء فقال 
لى : « ما الدی رأيته اليوم ياحاجى با ؟ إنهالشركة 
ية حصا فهى كرأيك فها حكومة من أقوى 
الحكومات » وأرى واجبنا يقغى بأن تكتب إلى 
الشاه عن كل ما علمناه من أمى تلك الحتكومة 

قلت : « على المين والرأس ياسمادة السغير » 
ولكننى لست أ كتمك أن رجلا واحدا من رجالنا 
أعقل من هؤلاءالأربعة والمشرين مجتمعين إنكانوا 
كلهم مثل ذلك الرجل السمين الدى تمرفت عليهمن 
وقت قريب . فقال السفير : « رعا كان هذا 
الوصف منطبقا على من عرفته أنت متهم » أما اقدين 
م أنا خديرون بالسيادة على العالم كله لا على 
المند فقط » وثم يمرفون عدد الشعرات في ية 


الشاه وإن كان كلا لا يعرف هذا المد . وألقوا 
على" من الأسئلة ماجزت عن الااجاية عه . ولست 
أعرر ف كيف حصاوا على كل مافديهم من للملومات » 

قلت : « أما لرن عيفتهم أنا فقد ألقوا علي 
من الاسئلة ما يخجل حار الصحراء من إلقاله . وقد 
سألنى أحدم : ألسنا نبد البقر ؟ ولا استتكرت 
سؤاله سألنى : أليس الفارسيون ثم الفرسيس فى 
المند ؟ وتال لى رجل آخر : إن بطلنا الغارسى 
« تاحاس كولى خان » كان رجلا إرلنديا وحقيقة 
اسه «توماس كاليجان» وإنه هو المروف فى التاريخ 
باسم « تادرشاء » 

ققال السغير : « لقد يكون فهم جهلاء ولكن 
أمين الكتبة النى رأيته اليوم لا نظير له بين علماء 
فارس . وقد قرأ من الكتب مالم نحو مثله مكتبة 
الاه . وأخبرئى الترجم بأنه يعرف عشر لنات 
أجندية 

وقال مد بك : « ولكن علاء بلادنا أكثر 
أطلاعاً مئه ومعرقة . فهذا اليرزا الاتكليزىلايمرف 
شيا على الاطلاق فى علوم الحديث والفقه والأسول 
والفلك ؛ ول أسمع عن انکلری واحد يستطيع 
استخراج الطالع من رصد النجوم 

فنظر إليه السغير نظرة طويلة وقال : « ما الى 
سهم .هذا المام من علوم الحديث والفقه والأسسول 
مادام كافرا؟ لكنه يعرف مقابل تلك العلوممايتماق 
بدينه . وهل من عاماء إيران رجل واحد يستطيع 
أن يتكلم بمشر لنات أجنبية ؟ © 

قال تمد بك : « وهل عرفت باسعادة السغير 
اتكليزيا واحدا يحفظ أحاديث النى عليه الصلاة 
والسلام وز بين السحيح مها والشميف مثل 
الحاج عمد مهد مدينة قم ؟ » 
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فاحتد السغير وقال : « ألم أقل لك أمها الق 
إن الانکلیز مسيحيون وإن لم دين غير ديننا 
يعرفون أحاديثه وأسانیده ؟ 

فهز عمد بك كتفيه واستمر السغير يقول : 
« هل علت أن الجهدن فى فارس يخرجون من 
بلادم ليقنموا أبناء الديانات الأخرى باعتتاق الدين 
الاسلاي كا يغمل المبشرون الانكلز الدين يطبمون 
کتم وبوزعونها عل الناس بغير مقابل ويحرصون 
على تلقين الناس إياها ؟ هل تمم أن الاتكليز ترجوا 
القرآن إلى لتّهم وعرفوا من علوم الجتهدين ما ليس 
يمرفه الجتهدون أنقسهم ؟ » 

فتدخلت فى الحديث وقلت : على كل حال فهذه 
أمة الت مكانة مدهشة من الثروة والقوة والعرفة 

فضحك السغير وقال : « هل تمني حكومة 
الانكليز أم حكومة شركة المند الشرقية ؟ » فقلت 
« أقسم برأسك يا سعادة السفير أن شركة المد 
تدعو إلى الميرة أ كثر مما تدعو إللها الحكومة 
الانكليزية نقسها » 

قال السفير : 2 نمم لقد صدقت ياحاجى بإ فى 
لاأعرف كيف تمكن الأربمة والمشرون اتكليزيا 
من إخضاع المند الواسمة ‏ ولا أعر ف كيف صارت 
مدينة أجرا أو مدينة دلمى المظيمتان خاشعتين 
للبتاء الد كنا فيه اليوم . ولست أعرف كيف زال 
ملك الغول أمام يناء الشركة فى شارع « ليدن 
هول ستريت » 

فقات : « هذا مدهش حةا ياسمادة السغير 
وأرى أن تكتب للشاه أن يأ بتحصين البلاد 
وتقوية الحدود لأنه من يدرى ربعا فامتشركةأخرى 


الرواية 


يتح فارس كا فتحوا المند بواسطة شرك جارية 1 

وأكداتم جلتى حتى جاء رسول من قبل 
وزارة المارجية يحمل إلينا خطايات من قبل الشاه 
الفارسى » قتسل سغيرنا الرسائل وسكتنا منتظرين 
أطلاعنا على ماما 

ولافتح السفير إحدىالرسائل ساح : «الجد 
لله ! الجداله ! قد مات عدون اللدود «ميرزا شافى» 
رئيس الوزارة الفارسية » 

ثم قام السقير إلى ركن من الثرفة وسجد لله 
سجدتی الشكر 

واضطررناصاطة لهأنقول:الجدش ١‏ ا مدلل 1 . 
مع أنى كنت فى حاجة لابكاء فى تلك الساعة لى 
كنت مستظلاً ميته » ولأن مماملة السغير لى 
ستتغير طبما بعد الآآن 

ولا فرغ السغير من صلانه أطلق لنفسه المنان 
فى إظهار الفرح وظ ل طول اليوم لايقكرفى أ آخر 
وهوبين لحظة ولظةيقول : لقد مات مير زاشافى 1 
فأحسر . ولقد دلت التجرية على أن معاملة السفير 
لى تنيرت تثير كليا بمد وفاة رئيس الوزارة . ققد 
کان من قبل يعاملنى بشیء من الاحترام . أما الآآن 
فانهمهزأبى . ولقدقال لى رة : « إنأباك قدمات . 
لقد مات هذا الكلب القذر ! ولكن لسن حظك 
كنت مو جود معنا فى هذا المين . فان الشاه صادر 
أملاكدوباععبيده وجواريه ؛ ولوكنت هناك لباعك 
أيضا » ققلتله « أرجو ألا حرمنى اللهنسمةرشاك» 

تال لى : « إذهب وكن مطمثتا فقد عفو لاعن 
الاضى ولسنا جمل لمانا ذات لونين » 


طبعت يمطيع الرساد بشارع المهرى ۷ 
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يفف 


مالاع الاک 


اتتا ذتإالطتطاوى 


سرى ق الدينة أن قد سال المقيق» فائتقات 
الدينة مسا كنها وساكنيها » وزهوها وكيريائها» 
ولحوها وغنائها » وترفها ونما ما » حتى استقرت فى 
المقيق . ولقدكانت الدينة عى عهد الملفاء من بتى 
مية قلب الدولة الدى يخفق بالحب والشمر » کا كانت 
الشام وأسها الدىيقكر فىالسياسة ولللك » والمراق 
يدها التى تلوح بعل (المارضة) » ومز سيف الثورة . 
وذلك أن فتيان قريش وشباب الآنصار ثقل علهم 
الال الدى جل بام الفا حون الین ورثوا كنوز 
كرى وفيس ناحو ىا اليش قالتاق 
وما اشتملت عليه قصور الشام البلق » وكثر فى 
ایدم حتى مايدرون قم ينفقونه ... وكان من 
سياسة دمشق أن تقصهم عن الولايات والأعمال» 
فاتسع علهم الوقت حتى مايملون بم لۇونه ... 
فانص رفوا إلى تزجية الأيام » واتتهاب اللذائذ قملوا 
الحجاز دارة الاو والترف ومثابة الشعر والغتاءء 
واهيك بالشباب والفراغ والجدة إذا اجتمعت 
على قوم من الأقوام ؟! 

و كانتليلةمشرقةغسل البدربنورهظاماءهاواالحا 
مثل الغادة الائسة بثلالها البيضاءء ثم ذهب ينتسل 
ق المقيق » فطفا ضیاژه على وجهه » يعانق قطرانه 
وبراقص أمواجه السغيرة » وكان منظراً يب » 
سب ممه أن الوادى لا يحرى بإلاء » وإعا يحرى 





الرواية 


فضة سائلة » ونورا ماب ... وكا 
الناس متثورين ىكل مکان » فی 
الثم التى يفيض بها الوادى 0 وعتى" 
مها التلال والصخور » وعلى سفوح 
الر! ء وذرا الحشاب » وجوانب ال رة 
وفرشالرمال؛حلقاً يستمءون إلى مغن" 
أو شاع » أو یدرون ينهم أطايب الحديث » 
أو يأ كلون ويشررون »أو يلهون ويلعبون » ول 
يكن قهم إلامن ملا الفرح قلبه وغمرت السمادة 
فؤاده . أما النساء فقد اعتزلن جانا » يأخذن حظمن 
من ليالى المقيق » وقد بدو نفى شعاع القمر ثيا ہن 
اللونة الراهية» كالروضالزاه رالفائن يكل ساحر أخاذ 
من الورد واليامين والنرجس والبنفسج والزهر من 
من كل شكل ولون ... أما عطر الروض » فكان 
يفوح من أعطافهن وشمورهن وثيابهن الحفهافة .. 

ذلك هو المقيق ! 

1 شهد من أعراس الحياة ومباهجها 7 
حال في أرجائه عمر بن أنى ربيعة ينضح حواشيه 

بشعره المطر الخالد ٠‏ م غنى فيه معبد وابن سرع 

ومالك بن أنى السمح وعثرة اليلاء » فاستفاشت 
ألحانهم على صفحة للاء » وشطئان الآفق » وطفت 
على وجهالنسيم فانقشت منها الطبيعة» وسكرتالجبال 
والرب! » وسكر منها شماع القمر فضل" طريقه مترع 
فمسالك الجو. .ك رأىالمقيقمن الملماءالرا 0 
كعروة ومالك › والسمحاء الآ كرمين كابن جعفر 
وسعيد بن الماص» والجان والفتئين كالشمب 
وطويس والدلال ا کر كتب فى المقيق من ارتا 
الأدى والنى 1 آم شعراءنا رائعات الشعر 
ومعجزات القصيد ١‏ 
د 


إذا جلت تلك الليلة أمحاء المقيق » رأيت على 





الرواية 


۷۱ 





طرف الحرة ما يل بر عروة وقصره » حيث تنحدر 
الرمال الطرية حتى تباغ الاء وندلى فيه أقدامما ... 
رأيت سرب من الظباء الفاتنات يتدافمن ويتراششن 
بإلاء » وهن يتصايحن ويضحكن فرحات عابثات » 
حتى إذا تمن جاسن‌على الرمل يتأملن صفحةالاء ‏ 
وللفاء الجارى فى الحجاز سحر ليس للفرات مثله 
ولا للنيل-- وينظرن مأخوذات جال هذه الليلة 
.وفتونها » وکن يتلفتن أثناء الحديث كانهن يرقين 
من يطلع علهن من الثنية » فللا طال الانتظار قالات 
واحدة منهن : 

-- لقد طال غياب سهيلة » فياليت شعرى ماذا 
عاقها عتا هذه الليالى القمرات ؟ 

فردت علها فتاة عراء قد تلفمت بثوب من 
الحرير الجر : 

- ألا تدرين ماذا عاقها ؟ لفد شثلها هوى 
فروخ با حبييتى » لقد خسنا سهيلة إلى الأبد 1 

- ول با أمينة ؟ أمى أول فتاة ترُوجت ؟ كلنا 
عرف الزواج» فا قصرنا فى حق الرجل » ولا أملنا 
حق أنفسنا 

فأحابت أمينة شاحكة : 

- ولكن ماكل زوج فروخ ... أرأيت 
إلى جاله وشيابه ؟ إن له قوق الجال والشباب ثلاثين 
آلف ديتار » أفليس من حق سهيلة أن تى ممه 
المقيق ولياليه القمرات ؟ 

- إن تنس العقيق » فليس لما أن تذسى 
صويحبات صباها 

- لوكنت مكانها لنسيت أمك وأباك . إن 
للحب سكرة » وللمال مثلهاء فأنى لسهيلة أن تصحو 
من سكرتين ؟ 

فقالت فتاة من طرف ابلس قدا لها غيابسهيلة: 

- لتكن قد وجدت كززآ 2« أفيطير هذا 


الكثز من يدها إذا هى فارقت منزلها ليلة ؟ لم يبق 
فى الدينة أحد إلا أم المقيق هذه الليلة » أفتيق 
سهيلة فى عنيلها الوحشة » وهى الفتاة اللعوب ؟ 
لا . لا . إني لا أستطيع أن أفهم هذا . 

قالت أمينة : 

- إنك لا تستطمين أن تفهمى » مسكينة أنت 
يا رفيدة .:. تقولين إنها في عثرلة ؟ إنها فى جنة 
الحب يا صديقتى » إن الدنيا على سمتّها أضيق من 
خا ار لقي مين ف من بی ا 

ess 

وكان الفتيات في غمرة الحديث حيما مس" بون 
فارص يحمل لآ مته وسلاحه قد أرخى عمتهوتثم 
فلم يعرفن من هو وإا نظرن إليه وهو يخترق 
جماعات الناس حتى جاوز الجاء وغاب وسط النخيل 
فل يحفلنه وم يأمهن له ... وكان ذلك فروخ زوج 

وكان فروخ قد عزف عن الأو » ورغب عن 
التم » فتلفت إلى وجهة أخرى من وجهات الحياة 
فى المصر الأموى» إلى حياة ا لجد» حياة الجهاد فى 
سبيل الله . وکان جيش السلين يسح فى الأرض 
يغمرها م نكل جانبٍ » کاله البحر » ولا أنه بحر 
يعتد أبد لا يعرف الجزر ولا يدريه » وكان قد بلغ 
أواسط آسيا وأوائل أوربا » ولا بزال يفى فى 
وجهه لايقف حتى يطوق هذه ور 
علها عل الحق والمدى » وبوحدهاحتى ئی كلها 
إلى الفضيلة والجد والخير» صقا واحدا ترفرف فوقه 
راية القرآن ... جا فروخ منزله » ورك زوجه 
الحسناء تتقلب وحيدة على فراش المرس الفى لم 
جف أزهاره » وأودعها ماله كله ثلاثين ألف ديار 
محفظلها له إلى أن يمود من جهاده » وقد قضي حق 


ovr‏ الرواية 


الله عليه فيستأنف الحياة ممها رغيدة سعيدة . لم يدر 
فروخ أن جهاده فى حفظ زوجه وعصمها وإنشاء 
أسرة صالحة » خير له من أن يدعها وحيدة » وأن 
مهجرها بمد أن أذاقها من كأس الب الرشفة 
الأول ... 
> * 

ومرت الأيام » ولبثت ليالى المقيق على أنسها 
وطربهاء ولكن سهيلة التىكانت تملا" الوادى أن 
وطرباً » وتشيع فيه السرور والهجة» قد اختفت 
من عائها كا ختنى النجوم فى الليلة الماطرة . أما 
دفيقاتها فلقد حرصن على أن يخففن من لوعتها » 
وينسينها آلامها » وسقن علبها أمينة رفيقة صباها 
وصاحبة سرهاء وأحب الفتيات إلى قلا » فكانت 
تمرض عنهاء ولا تنظر إليها » وكن يسألن أمينة 
عنها كل ليلة » فتنص عله ن ما رأت منها : 

- لقد جزت بها اليوم ؛ فاذا هى با أسعلها 
قد تبدلت حتىكامها لم تكن ہوم من الام سهيلة 
التى نمرفها. وجدتها قابمة فى زاوية التزل تفكرهادثة 
وإن ف قلها لنارا ما يقر قرارهاء تذيب الحثى » 
وتا كل القلب ؛ فكلمتها فنظرت إلى بعينينساهمتين 
كأسهما لا تبصران شیئ » غاولت أن أعيدها إل“ 
فسردت علا أجل ذكريات صباها . حدثها عن 
ليالى المقيق » وأطرفتها بنوادر أشمب » وقصعت 
علها أفاصييص ا » بل لقد تلوت 
عله أجل أشماره فم تستمع . غدتها عن فروخ 
ل هائلا » 
وألفيتها حب حديثه لاله جع أحلاما » وصدى 
أفكارها » ولكنها تفزع من حديثه لأنه يذكرها 
بآلامها . لقد حداثّها عنه ... فقطمت على" حديقي 
وقات بلمجة حسيته تجمع كل ما فى اتبا من 


آلام وأوجاع تكلا. .. إنه لن يمود ! ثم قامت عنى 

ولو أن امسأ أخرى كانت فى مكامها لفسقت 
وانساقت فى طريق الفحشاء » ولكن مهيلة فى 
دينهاوتقواهاوشرفه أمنع من أن يسّهو.باالشيطان» 
وما أحسب إلا أنها ستجن إلا أن يتداركها الله 
رجه منه 

فينطلقن یفکرن فى سهيلة » كيف يسمدنها 
وينتشلها من قرارة آلامبا » فلا يجدن إلى ذلك 
من سبیل .. 

HE 

وكانتسهيلةقدعلقت من‌زوجهاوی لاندری» 
فلم تكن إلا شهور حتى بدا عليها الجل وان » 
فزادها أل على ألم » فأمعنت في الفرار من الناس » 
والبمد عن صاحباتها » فضاعف الانفراد هواجسها 
وشجونها فكانت تتلفت أبد إلى الشرق البميد » 
عل نسمةمن زوجها الحبيب تنمش فؤادها ؛ وتسأل 
النادين والراحين عن فروخ ( أبى عبد الرحن ) فلا 
جد علا عن أبى عبد الرحمن . فتناجى البدر وتسأله 
عته عله براه كا تراه م وحمل الرياح سلامها » 
وتسائل الشمس إذا أشرقت لمل عندها من أخباره 
علا . لا تفمل ذلك كا يفمله الشعراء » فالشعراء 
يناجون البدر ويسائلون الرباح » ليأنوك بالطريف 
المجيب من الماتى » ثم ينامون آمنين مطمثنين » 
ومهجمون ملء عيونهم » ولكن سهيلة لم يكن 
يطيب لما متام 3 ولا تقبل على طمام » وإنها كانت 
حياتها كلها فى هذا الاضى القصير اذى نعمت به 
حي ثم خسرته وهي أشدما تكون حبا له وشوق 
إليه. وطنى علها الفكر حتى كادت يجن حا 00 
يجد من يعنى بها من صديقانها » إلا وسيلة واحدة 
إلى مجاتها : هى أن يستمن عللها بأحد الأئمة من 


الرواية 


عام 





أحاب رسول الله أو التايمين لم باحسان » ېدا 
ويرشدها ويداوى أمراض قلها . ولیس يثلب المي 
إلا الدين » ولا يجد الحب راحة نفسه وأنس قلبه 
إلا فى اللجوء إل الله » عن نية صادقة » وإعان متين . 
ولقد وجدت سهيلة راحتها فى اللجوء إلى الله 
مهارها فى مسجد رسول الله 
سلى اله عليه وسل » فى البقمة الى أذن الله أن تنقل 
من رياض ال نة » قنستقر على الأرض بين عرايه 
وألا برى أزهارها » ويشم عبقها ويذوق نميمها 
إلا من صفا قلبه من العلل » وتتزهت بصيرنه عن 


فكانت تقغى أ كثر 


الممى وأنشأ له التق جتاحين يطير بهما فى هذه. 


الروضة من رياض المنة .. 
HS‏ 

ومرت الأيام ... وغدا ربيمة طفلاً يدرج » 
فصرفت سهيلة إلى ترييته همها » ورضيت به نص 
من الحياة 4 وكانت ده عن أبيه » وتصفه له کا 
كافتتراه بمين ا مب » وترقب عودته دا فلاتسمع 
رکب قدممن الشرق إلا منت أن نجده فيهم » وتخيلت 
أى مفاجأة » وأى دهشة » وتصورت لقاءه إاها » 
وبإلنت ف التصور فرأت نفسها بين ذراعيه تقبله 
وتشم ريحه ء ثم تقصيه عنها بدلال » وتماتبه عتاب) 
.. ولكن الركب يصل 
ولا تسمع عن فروخ حرا من الأخبار . وكيد 
ألسى وضاق ما كان بيدها من الال » فكانت تصبر 
وترتقب لا تمد يدها إلى اكاز الى اثتمنها عليه » 
حتى لم بق معها شیء » فكانت تصيرمى وابنها على 
الضيق » وتبيت على الطوى ؛ وتسلى ابا وتحدنه 

- غدا يمود أبوك ومعه الال الوفير » فنميش 
فى رغد وهناء » ونستمتع با أحل الله ون الطيبات 


موجما . ثم تقدم إليه انه . 


- ومتى یمود ألى با أماه؟ 

عما قريب . إنه سيأق مع اركب 

وتمود إلى إتتظار اركب » وتخيل اللقاء ! 

ونی ذات صباح ذهبت تسأل القادمين من 
خراسان » وتصف لم زوجها . قدا مها رجل 
من القافلة وختبرها أنه شاهد ه بمينه قتيلا في مع رك 
من المارك ... 

فرجمت محطمةيائسة » ولجأت إلىالله » فأراحها 
الله باليأس » واليأس إحدى الراحتين » فقنمت 
بها » ونذرت نفسها ومالحا لترييته وتنشثته على 

والتقوى » ووضمت امال بين يديه » ينفقه على 
Sk E‏ » ورحل به إلى 
الآفاق . 

is 
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وتبدات الدنياء وتغيرت الدول » وأفل ‏ 
بنى أمية . . . ولكن البحر لا بزال عوج ويتد 0 
ويغمر أرجاء من الأرض جديدة » فيحمل إلها 
الاد واطمب » وتیل في ربع حائم » حت راية 
القرآن . . 

وبلغ لح والشرق » أراضى ألصين » فرفرف 
عليها عل الاسلام أثر ممارك هائلة اصطرع فيا 
الحق والباطل صراعا عنيقاً . . 

فى عشية معركة من المارة > خرجت مہا 
الراية الاسلامية مظفرة منصورة » وخفقت على بقاع 
قلوب أهلها شوق إلى | 
الاسلاي » انصرف السلمون إلى اأمسكر يؤدون 
فى الليل واجب الل كر والمبادة » كا أدوا فى الهار 
واجب المرب وال إهاد» ويمطون أجسادتم حقها 
من الراحة » كا أعطوا الأمة حتها من التضحية 


جديدة طالا خفقت 


oVt 





والبذل » ولقد کان هؤلاء الجاهدون جت ىالهار» 
رهبا فى الليل » وكانوا مثالاً الشرف والفضيلة 
والاخلاص . ٠.‏ 

ومقى المزيع الأول كله » ونام الجاهدون ول 
يبق ساهى؟ إلا الحراس يجيئون ويذهبون منحول 
المسكر » ورجل آخر أصابه الارق فبتى مدا 
بحس كان يدأخفية نه زقلبه فيخةق ويشتد خفقانه » 
وتحمله على الرجوع إلى سالفات أيامه » فإذا هو 
یذ کر علا بعيدآ متواريا فى ظلام ثلائين سنة » 
فلا يطيق البقاء فى خيمته » فيخرج إلى العراء » 
فيجد الليل س اکتا موحش » لايسمع فيه إلا نداء 
الحراس » وأصوات الوحوش التىتزدحم على المثث 
التى تنص بها ساحة القتال » فيبتمد عنها وينأى 
عن العسكر فلايعترضه أحد لان المي شكله يعرقه » 
بل لله أقدم جندى فيه » لم يفارقه منذ سبع 
وعشرين سنة » يتنقل فما من ميدان إلى ميدان .. 
ومفی يعثى وحیداً حتى باغ الوادى مل يجول 
فيه » حتى بلغ قرارنه . وكان يجرى ف الوادى جدول 
ماء له خرير وزئير » يبدو فی اللیل مرعباً غيفاً » 
فتركه وتسلق الجبل » حتى بلغ فته فأشرف منها 
على الفشاء الواسع » وكان الفجر قد كرب أن ينبلج » 
فسرت خيوط شميغة من التورحيال الشرق فطفق 
يحدق فنها » ويحس كانه يذ ينشق ما أريا يمي 
نفسه ويتمشها » وجمل بحس بأن قلبه برق رقة 
شديدة» ونفّسه يسموء وأن خيالات الب تلوح 
لمينيه من وراء الأفقالبميد » غائية فىظلام الاغى » 
مل يتأملها » فيصر وجه سهيلة وقد وقفت على 
الباب تودعه » وتسأله ألا يذهب » فلا يبالى ها 
ويعفى لطيته » وكانت ليلة قراء = إنه يذكرها 
كأنها كانت امس - ويذكر المقيق وأهله . . 


الرواية 





ثم يفكر فى حاضره . إنه سيموت وحيدا شريد 
لا يدرى به أحد . إنه لا الى الدنيا ولايحفل 
الناس » وحسيه أنه سيموت يجاهدا فى سبي لالله » 
ولكن ألا يسأله الله عن زوجته ؟ 

وأحس فى تلك الساعة بإإساءته إلا ء وانطلق 
يفكر فا » هل ہی حية لازال أم می قد مانت 
حزن وكدآ ؟ وهلهى فى الدينة أم رحلت فلايدرى 
أى أرض تقلّها » وأى مماء تظللّها ؟ وهل بقيت 
على المهد بها ء أم قد استهواها الشيطان ووطأ لما 
أ كناف العصية» والثلاثون ألف دينار» هذا الكنز» 
ماذا صنمت به » هل احتفظت به أم أنفقته ؟ وإن 
تكن قد مانت فاذا جرى على الال » وأي يد 
ألفيت عليه ؟ 

وطفق ی ذکر » ويقاب صفحات سبع وعش رين 
سنة . . . هجرفها زوجته » وتركها تتقاب وحدها 
على الفراش » تفكر فيه كل ليلة وتشتاق إليه » 
وتنى نفسها بعودته فى صباحها » تسمة لاف 
وسبماثة وعشرين ليلة ... غبرت علها وي تتجر ع 
كل ليلة مها هذه الكأس افا حلت من ثم » 
وماذا ذاقت من ألم ؟ وهل بقيت بمد ذلك فى 
الاحياء ؟ 

وتمنى لو أن برآ يخيره عنها وعن ماله » ثم 
يطلب إليه ما يشاء » وأحس كان رأسه سيصدع 
من التفكير . ولكنه طفق يكر على الزنم منه. 

و ا 
غیلته حتى واجه المدو وانئمس ف القتال» فلم يكن 
يذّكرها إلا حين يأوى إلى فراشه » ثم أممن فى 
الجهاد » فلم يمد يذ كرها أبدا وظن أن م يبق لها فى 
نفسه أثر حق انفجرت ذكرياته كلها فى هذه الليلة 
انقجارا ... 


الرواية 


قياة 





وجمل يتخيل هذه الدهشة اللذيذة الى ستغمرها 
حين 'راءقدعاد إلا » ولم يقوعلى البقاء» وتمنى لوطار 
إلى اللدينة طيرات . لقد خرج مها وهو شاب ماف 
وجهەولانىرأسەشمرة يیضاء.. فأمسى وجهه و يته 
كالثفامة ؛ وتصو ركرة أخرى أنه سيموت فاستفظع 
أن يوت ولا بر زوجته » ولا يقيض ماله » ولا بو 
المقيق ووادى النقا ومسجد الرسول . واشتد به 
الحنين» فأسر ع من فورء إلى القائديستأذهالقفول .. 

HH 

عاد يطوي البلدان لا يستقر فى مكان » ولایقم 
فى بلد حتى يعاوده المنين فيدعه وال مسيره » 
لا ينقطع لحظة عن التفكير فى زوجه وماله » تلك 
الثلاثون ألف دينار » ثروته كلها وكتزه لدی بی 
عليه الأمانى . إنه سيغم إليه هذه الأربمة من 
الآلاف الى جمها من عطائه ومن نصيبه من المناتم . 
وكان يتصور ألوان المكنات لا يطمأن إلى صورة 
حتى ينتقل إلى غيرهاء لا ہداً ولايستريح » وكان 
يخثى نید رکال جل قبل أن بلغ أمله» فيكزفرسه 
ويعدوها عدوا شديد کا ماکانیسابق الوت... 


حتى إذا بدت له طلائع الجزيرة » وبدت رمالا ١‏ 


الأزلية التى أيمزت الجبابرة والفاعين قر ينالوا 
منها منالاً» وأجرت المياة نم تقدرعلها وم دخل 
مماها ولم تخرج فا نبتة مخضرة » وأيمزت الات 
فل يبدا وم يتل منها » فعى كائنة من الكائنات 
الحائلة الت تميش فوقأنظمةالمياةوالوت ... لابدت 
له هذه الرمال اطمأن إلها وأنس بها » وأحس أن 
سمومها روح أقلبه ونمبم » وأن ثمسها الحرقة ظل 
عليهظليل؛ وأن جبالهاالجرداء وزبيدها القاحلة رياض 


فى عينيه وجنات . وجمل ينذ السير فها حتى بدت 
له جبال الديتة تلوح له على حواشى الآفق فل يمالك 
نفسه أن يصيح من الفرح » ويطير إلها ... 
Hi‏ 

رقص قابه فى صدره حين بدت له طلائع الدينة 
مى »وأح سكا برها قط.هذهالهجةوهذا الرواء. 
و كانذهنه قدكل من النفكير فتر ككلثى” للقادير 
وأنطلق يعدنفسهلكل ماتةجۇ هبه وكانقدصارحيال 
(أحد) فوقف يتأمله وهو مأخوذ برونقه وجاله » 
وهذه الألوان التى تمتزج فها رة الرمال ,زرقة 
السخور وبياضها» فيكون ما صورة فاتنة لا يل 
الناظر من النظر إللها . وكان فروخ بجد في النظر 
إليه لدة وي ذكر فيه علا مهما من الل كريات والتع 
أنساه غايته لحظاث » استدار على أثرها فترك المقيق 
عن عينه وكان خال فى تلك الساعة من الهار ... 
واستقبل ( سلما ) لدی طلع عليه بسواده وظلامه 
فماف النظر إليه ؛ وساق راحلته فاجتازت به مسجد 
ذباب ا 
سل الله عليه وسل » وم تكن قد أندئت نشت 
معدا ل 
السحيحة » ولم تكن هذه البدع وهف الظاه 
قد عرفت طريقها إلى نفوسهم » فذهب يوم مازله 
وهو بسلاحه على راحلته » وكان يعرفه كانه قد 
فارقه أمس» ول تتنير الدينة عن عمده يها كثيرا 
ولكنه آثر أن يغاب هواه ويقهر رغبته ويد 
بمسجد الرسول . ومتذا اقدى يدخل الدينة ولابيداً 
بالسلام على رسول الله 

سل على الرسول ء وسلى فى الروضة » ثم 


0۷۹ 


الرواية 





تلفت فاذا هو يحلقة عظيمة » تزدحم فها العام » 
فتطاول قل ييصر وجه صاحها ول يمرفه » فوقف 
يستمع فسمع عا أنساه الدار والال والزوجة » 
فظل فى مكانه حتى دن الؤذن بالمصر فانفضت 
اللقة » وذهب فروخ يصلى مع الجاعة فشئلته 
الصلاة عن كل شىء 

غم بر فروخ الدرس وم يمرفه » فذهب يسأل 
عنه جاره » قال له : 

- من صاحب الملقة التى كانت هنا آنقاً ؟ 

نغدق فيه الرجل وقال له : 

- ألا تمرفه ؟ ألا تمرف ربيمة الرأى ؟ من 
أبن أنت أا الرجل ؟ 

س غريب » قدمالساعة » فن ربيعةالرأىهذا؟ 

س هذا فقيه البلد وامامه . هذا شيخ مالك 
وسفيان الثورى وشعبة والليث بن سمد . الاتمرف 
هؤلاء ؟ هؤلاء ثم علماء السلمين » وائمة الدنيا » 
هذا اللدى يحاس فى حلقته أريمون ممما من شيوخ 
الحديث .. 

لقد زاره أبو حنيقة . ألم تسمع مم أبىحنيغة 
أمها الرجل فكان جهوده أن يغهم ما يقول ربية . 
أعرفت من هو ربيعة الرأى ؟ هذا الدى انفق 
على نفسه وعلى طلبة الم ثلائين ألف دينار » أرأيت 
مثل هذا ؟ امت به ؟ إنه لم يجلس للناس حتى بلغ 
من المل والمبادة مبلغ من يقول فيه عبيد الله ابن عمر 
هذا عالنا وأفضلتا وصاحب ممضلاننا » تمرف من 
هو عبيد الله إن عمر أم أنت ل تسمع به ؟ .. 

فقالفروخ : عل لقد عرفت » لقدعرقت » وقام 
إلى فرسه وقد ارتيطها بياب السجد » قركهاوجل 
رعه وانطلق إلى داره» وقد هاجت ف نفسه ذكرياته 


وشک وکه » وعادت إلها صورة زوحته ‏ فاذا هو 
يرصرها للمرة الواحدة والسبمين بثيامها البيضاءتشير 
إليه ألا يذهب » وصورة الثلاثين ألا . ماذا جرى 
علها وأى جديد مفاجىء ستلقاء به القادير ؟ 

وم تكن داره ائية عن السجد - قيلنهايمد 
قليلوتزل عن فرسهورحه بيده » وم مخفق الباب» 
قاراعه الاشاب حسن الشباب » مكتمل الفتوة » 
يخرج مته » تشيعه أصرأنه . نم ام أنه سهيلة > 
لد عرفها من النظرة الأولى » برغم ما تنيرت » 
ورآها بمینه تشيع هذا الشا بم تدخل وتنا الاب 
فهاج دمه قى عزوقه » وأقبلعليه من عر صار خا » 
فنحاه عن الباب وم بدخول التزل ؛ فمجب منه 
الشاب وصاح به : 

- اعدو الله » أنهجم على منزلى ؟ 

- قال : بل أنتعدو الله » تدخ لعل زوجت ؟ 

ونوائيا وتلبب كل مها بصاحبه حتى اجتمع 
الجميران ء وباغ مالكبن أنس والشيخة » فأنوا يعينون 
ربيعة» لجمل ربيمة يقول : 

- واه لا أفارقك إلا عند السلطان . 

وجعل فروخ يقول : 

- والله لا فارقتك إلا بالسلطان » وأنت مع 
امأ . 

وكثر الشجيج . فلا أبصروا يمالك سكت 
انا سکام » فقال مالك : 

- أمها الشيخ » لك سمة فى غير هذه الدار . 

قال الشيخ : 

- ھی داری وأنا فروخ مولى بی فلان . 

فسمعت ام أن هكلامه » تفرجت فقالت : هذا 
زوجى » وهذا ابنى قد ى خلفته وأناحامل به فاعتتقا 





الرواية ovy‏ 
وبكيا جيماً » ودخل فروخ ازل ۾ © - قال : لقدصليت فيه » ورأيت يجبا » ممت 
ess‏ من رجل يدعونه ربيعة ة الرأى كلاما ما كنتت 
قال فروخ أزوجته » وقد خرج ربيمة وبقيا أظن أحدا يقول مثله . لكأنه والله كلام الأنياء» 
وحيدن : لقد ندمت على أن أنفقت حياتى ولم أطلب عل 
ب ساعحينى ياسهيلة » ساعینی » لقد أسأت قالت : أيسرك نك مثلهو مخس ركلما غلك؟ 
إليك . إني أحبّك , أحبّك . - قال : نم إن ذلك ليسرى . 
- أحبنى وقد صرت وا ؟. - قالت : فان كان ابنك مثله » أأيسرك أن 
اججال هو الاخلاص باسهيلة » أحبك اتا » کون أنفقت عليه مال ك كله ؟ 
إنى أراك أجل النساء . - قال : ذلك ر عندى . 
وأنطلقا يتحدثان ساعة » قال لها : س قالت : هو واه انك وقد نفقتعليه الال 
= هذه أريمة] لان هبتار » فأخرجالالاادى كله . ألا تشتريه بثلائين ألف دينار ؟ 
عندك » لقد صرنا أغنياءي سهيلة ١‏ مالك تتردوين ؟ RE‏ 
au‏ ل 
- لت ل إتسلفسجدرسولاش يقي وعدي ابي 
)١(‏ تارغ بغداد (۸ : )47١‏ وهناكل ما رويالتاريخ 
احببت أن أثبتهكا هو والفصة فى وقيات الأعيان على الطنطاوى 
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٠‏ تلك هى العوامل الثلاثة التى سير علا 
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الاظر الخامس 
فيلييو - صاندور 
صاندور - لقد اقتربت الساءة الفاصلة 
فيلييو -- نم يا زمیلی 
صاندور - هل هيأت كانك للمرض؟ 
فيلييو -- بلى 
صاندور — هل أنت مسرور؟ 
فيلييو -- نم . وكيف حال كانك ؟ 
ماندور - كنى ؟ ليست ذات أهمية 
فيلييو - لا .همنى ذلك ونجاحك هو اذى 
يمزينى إن سقطت فى هذا المراك الأدبى الأخوى . 
أتريد أمها الزميل أن تناولنى يدك ؟ 
صاندور ( بعد سکوت ) - لا 
(ثم يخرح اة دون أن يغوه بكلمة ) 
النظر السارسى 
فيليبو وحده 
- يا له من حسود ! وقد ابتدأت المجوم ! 
إنه متألم ويازم أن أسفح عنه . إنه لن الشه أن 
يعترف الاإنسان لصديقه السكين المتكود الدى م 
يحسده قط على قونه وجاله » بفضل ضَثئْيل لاعس 
حبه الذانى ولا يفيظه . وما أحسن أن يكون التاس 
أصدقاء ومتنافسين فى الوقت نفسه . إنه يجهل قدرك 


بقارالتتاذعكحا نحا 





| ولا يعرف لكفضلا . يالقلب مقعم 
بالحنان والمطف ويتتجتبه الناس. 
ولكن صغوة صناعتى هناك ولى 
فها المزاء ! إننى تمائل لك أينها 
| الكان المزيزة ١‏ آلة رقيقة فى 
ظرف غير منتظم الشكل 

(م يذهب قاذ كانه م خزانة 
وكانت موضوعة فى ظرف أجر ثم 
يضعها على النضدة الينى ) : 

تعالى فانى أريد أن أشاهدك للمرة الثانية . أى 
صتى المزيز الدى نقحنى الشجاعة» أا الصانع النحيل 
فريسة الشجر والضيق . لقد قضيت في نمك أ 
ولبالى . تمالى لتفجرى من جوفك المميق أشجى 
الألمان السريمة والأننام البطيئة البكية . تمالى 
فاني أريد أن أشاهدك وألسك . إنى لا أريد أن 
أوقظ صوتك الرنان » بل أ كتنى برؤية وجعى فى 
خشبكالدهي اللامعء لآنك ستفارقينى لجدناسويًا؛ 
وأرعا وقمت بين النبلاء أو بين الأفاقين فأرقصت 
السوقة فى الضواحى أو النبلاء فى بلاط الأعراء وأنت 
ترتمدين من أصابع عبرة الضراب . وأا الذى 
أعتقد بسذاجة فعقلية الأشياء» أتوسل إليك وأنا 
أودعك أينتها الآلة النبيلة المزيزه ألا تنسى الدي 
منحك هذا الصوت الله والأحدب المسكين اذى 
نفخ فيك من روحه ( ثم يضم الكان فى ظرنها ) 

ما أنا إلاطفل ١‏ ثم ماذا ؟ لاء فانى أ كذ بعل 
نفس وأخدعواطق بلاطائل . باللا مق السكين مث ! 
لم أدخل هذه السابقة للجد وحده» ولكنى أردت 
أن أنال هذا النصر لا جل اللطيفة المسناء جانينا لأنها 
ألتى اهتمت وحدها بآلاى فى هذه الدنيا . وحيما 
كتت طفلاضْالامتشرد وقفت يباب الم فیراری 


الرواية 





ققابلتى بكل طيبة ولطف دون أن تضحك » وإن 
هذا الحب السامت من صديق طفولها لا تمده إهانة 
لماء وإنى أرغب أن أحصل على نميب من الفخر 
يجملى تحبوبا بومآ ما. وإنى وائق من النجاح اللى 
أنشده . إننى لا أتسلح بقسم والدها فارعا يكون 
فؤادها خاليا » وحيما أمنحها السلسلة الذهبية البديمة 
وتشمر أن من هذا الجسم النحيل قد تفجر البوغ 
لاجلها » إنها ابنة فنان وسيكون لما نصيب من 
المظمة » وستفكر ف الذكاء وتنسى الدمامة » ولمدة 
أسباب تستطيع نفسها الخذولة أن ... أواه ! إنى 
آعم عم تال 
النظطر السابمع 
فيلييو = جانينا 

جانينا ( تدخل ) - إنهوحده» و سأسأله إنكان 
صاندرو عنده بعض الأمل ( ثم تكلم بوت مسموع ) 

فيلييو = ( منتبهاً من أحلامه ) 

إلعى ؛ إنبا مى ١‏ 

جانينا - يجب أن أسدد إلياك سهاماللوم لأننى 
كنت أجهل ما يملل هكل الناسكا أننى لم أعلم منك 
هذا النبأ 

فيليبو - وما الأ ؟ 

جانينا س إنك ستدخل النافسة لتحصل على 
الجائزة 1 

فبليبو - كان من الواجب علىأن أعلىك أولاء 
ولكنى حيما عرفت ميل الم فراری والقسم لای 
ذه به لم أجسر على ذلك» فمقوايا]آنستى ! 

حانينا = نمم » ولكن دعتا من هذا . إنك 
تمر أن أبى المرم القدى يحبنى لا بريد أن يتصرف 
۴ ولا أن يكلف الصادفات بالمناية بسمادتی . أما 


ولاه 





الساسلة اقدهبية وشهادة الشرف فتختلف عن هذا 
بكثير » وکل فرد له الحق فى التنافس فا ولا سا 
أنت بعد ما معت هارتك ١‏ 

فيلييو ¬ وكيف ذلك ؟ 

جانينا -- ولكنك ستمت كان يقولون إنها 
ستنال الجائزة بلا ريب لأنها محفة فنية 

فيليبو -- إنتى أعترق أننى بذلت مافى الوسع » 
ورجا جحت أو سقطت في السايقة » ومن ب آآفستى 
الذى سهم بذلك ؟ 

جانينا.- من ؟ كثير من الأصدقاءالدين.هتمون 
بأمرك وقد برهنوا على ذلك 

فيلييو --عفوا فاتي غى » وحيما يكون الانسان 
حبيا يظن أله قليل الثقة ؛ وإنى مدن لك ينصف 
أسرارى » وحيما تتملكنى الحموم والأشجاات 
لا أجد من يشفق على" إلا إياك ء لأنك تنتبطين حي 
تريننى سعيدا . إننى مثل نبات « الست الستحية > 
إذا اقترب منى أ<د تفهقرت بحركة آلية متصورا 
أنهم بريدونى بسوء » فعفوا با آنستی ! 

جانينا سد إذا كان الأ كذلك ذانى أنسحب 

فيليبو - کلا ! لا تبرحى مكانك فسأقول لك 
كل ثىء لق أتكرت جيلك وأهنتك » واعلى 
أنى وائق من النجاح لأنى اکم على حملى بدون 
تسامح » ولا أدرى إن كان النجاح حليف ال کاء 
والهارةأم حليف الحظء ولكنتى قد يجحت ع ىكل 
حال ( م يعرض كانه ) 

وحيما ايتدأت على هذا يذلت ما فى وسمى 
من المناية وصنمت قصعنها من خشب التنوب ورقبها 
من الاسغندان» ولكن كل هذا ويك شينام “كور 
بل السجب كل السجب ما عثرت عليه فى ساعة من 





.ره الرواية 


الليل وهو الورنيش القديم أو السر الفقود ... 

جانينا - هل هو الورنيش الشهود الد ی كان 
يستممله الأسانذة الأقدمون ؟ 

فيلييو = إنه فى حوزتی وأرغ ب كناقس كريم 
أن أذيع تركييه بين التنافسين . ولقد قارنت بين 
کانی وكان صنمھا «إاقى» الشهور فكانتامتشامبتين 
ف السوتهالشبط.وإفوائق من قولى. إن رمن 
الأخشاب الأربع_كا كان يعمل الأسانذةالكبار- 
صو ميقا عظباً رلا علا كنيس ةكبيرة 1 

حانينا ( على حدة  )‏ وا أسفا على صاندور 
السكين 1 

فيلييو -- إننى منذ هذا اليوم السميد وأنا أخنى 
سمادتی کالماشق» ولامهمنى الآن إن أخنت الجائزة 
أو حرمها » لا حيانى عيد مستمر » وإ أنمتع 
بكتزى الین كالبخيل . أجتاز كريعون وأهلها نيام 
لأسل إلى مكان خلوي هناك وكانى على عياءق 
وأجلس وحدى في سف الأ كة قوق المشب الغضل 
بقطر الندى فأغرق ف أحلاىإ أن تطلع الشمس» 
وف الختام حا يتلاللً الأفق اسه ویلوح حولی 
اختلاج الطبيعة منبئا باستيقاظهاء ونماز الأعشاب» 
ويسمع حفيف الغاب واجائلء وقد عاودتها نضارتها 
ف الليل وا نطلق تمن الأو كارألهانهاالشجية- أتناول 
كان ببشر وفرح» وأرجل من الألحان أشجاها » 
وهذا هوخير الجزاء » وأسطبح بقوس ظافرة للغط 
الطويلة لاوراق‌الاشجارونقيق الدواجن الستيقظة» 
كل ذلك يسعد نفحاتى فأسكر من نشوة الطرب » 
وهذه الكان الظافرة أشمر باختلاجها بجانب قلي 
فتمتزج الاما بألحان الفجر فتغرق نفسى فى نشيد 
ساحر من شباب وفرح 





جانينا (على حدة) سل وا أسفا على صاندرو 
السكين 1 

جانينا (على ممع منه ) = إن ذلك لأجل مما 
وصفت 

فيليبو ( وقد وضع كانه على كتفه ) - إصغى 
الها وكيف مخرح صوت اللا 1 

حانينا - وقع لنا لت إلى أحب أن أستوعب 
صوتها جيدا 

فيلييو ( على حدة ) = إنها تنكام يلهجة حنان 
وعى ترجو » فهل تتم ىل اعظلم الأمانى لنجاحى ؟ 
( على مسمع منها ) هل ترغبين سماع صوتها حت ؟ 

جانينا - نم بلا شك ( على حدة ) سارى 
إن كان يتملق أو يقول المقيقة 

فيليبو - أترغبين أن أوقع لك السونات من 
مقا السول لكوريالى 

جانينا -- وقع ما يروق لك 

فيليبو ( وهو واقف أمام حال النوثة ) -- إصفى 
جيد إلى هذا ( يوقم فليبو للفاطع الأولى من لحن عظم 
على كانه ذات الصوت الرخم الرئان فيعير وجه جانينا الى 


كانت مصبغية إليه عن إيجاب مصحوب بأل ثم تنكس رأسها 
بين يديها وتکي بكاء مراً فيلمحها فيليبو ويصيج قائلا : ) 


ماذاأرى ؟ أتبكين ! وهل أن الآن أبى اناس 
بعد ماكنت أثير مهم الضحك ؟ أما يشبه صوتها 
الثبدات؟ ایی تر منو؟ وجيلاء لان هذا 
الأحدب الآ ىكان يضحك مته النفان ويرشقونه 
بالحجارة قد استطاع أن يفجر المع من جفونك ؟ 
إننى لم أعد حقير الأمسء فان لى الحق أن أرفع 
رأسى وأثمخ بأننى . لقد أبكيتك » وهذا مايموضنى 
ا جانيناعن الفخر والجزاءء ولا أجد جزاء أن من 
اللآلى' التى تمطر من عينيك 


( يتبع ) تہ ناس باج 


الرواية 


0۸۱ 








SD tt 
. جراد لصفي‎ 


مات أبوه فأحدث موته هزة عنيفة فى نقسه » 
فجرت بها يناييع الحزن والأم والحوف » وجاء 
اموت بنتة فل يسبق عا يمهد له عادة من ميض 
مستفحل » أو حادث ألم » أوعمر بال فى الكير . 
وقد قابله صباح بوم الوفاة كمادتهكل صباح وتناول 
ممه طمام الافطار وقراً عليه السحف وحاذبه بعض 
الحديث ثم غادر البيت لقضاء بض الشؤون فناب 
ساعات مه.دودات » ودی عودته وجد البيت 
- الدى غادره ساكناً تظلله الطمأنينة ‏ صاخيا 
فزع ,زق سكونه التصويت وين فى تضاعيف جوه 
البكاء والعويل » وتلق البر الآليم بأن أله العزيز 
- الذي كان يحاديه منذ حين قصير » والدى كان 
بدو متا حمة وعافية -- انتقل فى دقيقة من 
الساعات الى غامها عنه إلى عام آخر لا يله ہی 
فى ملايين السنين .. وأنه صنع هذه ا مسجزةالكيرى 
دون يذل أى جهد أو قوة » بل إنه صنمها بلب 
الجهود والقوى جيما ... فباغ به الاحلال مالا یلته 
استجاع القوى ونوثبٍ العزائم » وغاب فى غمرات 
ذلك الما الجهول الذي أيحزت حقيقته خيال الملماء 
والفلاسفة ... 

على أنه لم يمن -- فى تلك الساعات الرهيبة ‏ 
بالتقكير فى كنه العالم اى سمدت » أو هبطت » 
روح التوقى إليه » ولكنه وقف مهو » ذاهل 






قر ةرت 


َل الأْسْبْجيثجفوظ 


الحواس » ذاهب النفس » أمام حقيقة مجيسة 
لايجهلها إنسان ولا يقبلها قبوله للحقائق 
الس يها أبدآ » وى أن ذلك الوافء المزز اى 
كان علا هذا البيت حياة وسيادة » صار جثة 
هامدة ... هامدة جامدة كالتراب سواء بسواء» 
وأن دبيب الفناءيدب الآن فى بقاياه» وأنهسيظفر 
بها بعد حين قصير ويحولها إلى شىء تماقه النفس 
والحواس بل والميوان والحشرات » وأنه أصبح 
بالنسبة إليه ذكرى لا أمل فى رجوع صاحها 
أكثر مما فى رجوع أول ميت من البشر ... 
فلا لقاء ولا حديث ولا وجود له بمد اليوم ... ! 
وكبر عليه الأمى » لان عواطفه وآلامه طنت على 
عقله قتساءل جزعا بسذاجة الطفل : « كيف أمكن 
أن يموت أبى؟61 ثم بدا لدتساؤله غريبا شاذاء قنهد 
آسغاً وقال : « ليته امتد به العمر حتى أشبع منه 
وحتى ېون على فقده » ونار على قول بعض المزين : 
« إن الوت نهاية كل حى » أو قولحم : « الوت 
لا سخط عاقلاً » . نمم نار ثورة مكتومة على هذا 
النسلم الشحك وقال لنفسه : حقا إن الوت أمهاية 
كلحى» ولكنهنهاية حقيقة يأ نتذهل ا مى عن نفسه 
وإنكان يقع فى اليوم الواحد مثات الرات .كيف 
لا؟ .. أيكون من الحكة أن ثور لضياع حافظة 
تقود أو لسقوط نائبٍ في الانتخابات ولانثورلاً كبر 
حادثيقعلخياة الانسان؛ فييدلروحهاموتا وأفسها 
وحشةوجالها بشاعة ووجودها ذ كرى ؟ ثم إنهرأى 
فى موت أيه نذيرا غيفا هده بإلوت . لقد مات 
أبوه فل لايجوت هو أيضا ؟ وقدكان بعأمن من هذه 
الفكرة فلاحت لمينيهسافرة عن وجهها البشع اليف 
وملات نفسه عذاياوسخرية عريرة ... 


عه 





كان هذا الشاب أ كبر ذرية أبيه - وم ثلاثة 
ذكور وثلاث إناث - وقدأوق حظه من حب 
والديه على حظ إخونه جيماء فكان فى صباه الطفل 
الدلل الحبوب الدى لا يقال له أيدا : «لا» ونادرا 
ما يقول «بلى» أو «نم »» فنشأ علراعتقادراسخبأن 
الدنيا لمبة طيمة بين يديه » وأن جيع متعها قطوف 
دانية يحنها أو بزهد فها كيفا أراد » وأن 
الدهى لا يصيبه ولن يسيبه إلا جا يشاء » وأنه إذا 
كانت الدنيا ‏ كا يزعمون - غاصة بالتاعب 
والأحزات فهو عنجى آمن مها . وكان إذا 
اعترضه صعب أو شاكسته مشقة هتف قائلا : 
«أبتاء » أو « أماه » » وسرعان ما يلين المسعب 
ويسلس الشاق » فل يصمد مرة لشدة أو يتغلب على 
محنة » وكتب عليه ما يكتب عادة على أمثاله من اللميبة 
التامة فى الحياة الدرسية » فبق فى حضانة والديه 
رغم تقدم العمر وباوغ الثلاثين » وتنير الكثير من 
مظهره » أما نفسه فظلت متشبثة بالطفولة القنمة ... 
واذا كان أله لوت أببه غير أل إخوته جيم با 
فم النساء - لأنه يمنى هدم رکن من رکنی 
سعادنه » وفقد قلب من القلبين اللذين يميش على 
عطفهما وعبتهما ... 

ولكن لا ينبنى أن نفهم من هذا أن موت 
أبيه كان يقضى عليه بالفقر أو التشرد» فقد ترك 
التو لورثته عمارة كبيرة تدر عشرات المتهات 
کل شهر» ونصيبه منها يكغيه ويضمن له حياة رغد 
تموضه عما فقد من عطف ومافاهمن عمل أو وظيغة 

وكان أشقاؤه الثلانة موظفين ذوى مستقبل 
حسن وأرياب أسر سعيدة 2 وكانت شقيقاته أيضاً 
زوجات وأعبات يمشن فى كنف أزواج مالين » 


الرواية 


فر مخلف الوفاة له متاعب عائلية ولا لته تبمات 
جديدة . والحق أنهكان من بين إخوته من يحسده 
على حيانه الحادئة الطمثنة الخالية من السئوليات 
والحموم» فكان ادا ك کله حقيقا بأن ينتبط ويتعزى 
ويحمداله کثیر؟ ولكنه على المكس جزع جزعاً 
لاحكة فيه وتردى فى أهوال الألم والمذاب 
والتشاؤم حتى أشن على الحلاك والفتاء ... والحق 
أن الما كان رئا مماحاق بنفسه من التنير والمذاب 
لآ رأينا ظروفه حقيقة بأن يحسده عليها غلب 
الاين فى آتاثهم» فلييق سوى عاله الداخلى وحده 
الذي يتحمل تبعة آلامه» فقد أحدث الساب فى 
نفسه هزة عنيغة جزت عن حملها أعصابهفتضمضمت 
واعتورها مرض طاري" انتقات عدواه إلى الما 
المارجى فكسته لباس أسود من الهزن والأم 
والبشاعة ... 

وكانت الأنام القلائل التى تلت بوم الوفاة أيام 
عذاب قاتل وألم ميرح ومخاوف مروعة » وقد 
قضاها في عثرلة موحشة فريسة لواجس يحتر أفكار 
المزن واليأس ليلا ونهار » وقد بدت 4 الدنيا 
مظلمة حالكة الظلمة عاطلة من الخال » شحيحة 
بالأمل » مليثة بلآلام والوحشية » ولاح لمينيه 
الحزونتين - فى الأفق القريب - وحش الفناء 
قارا فاه يبتل كل ساعة الثين من الناس البائسين 
الذين يتبون فى غير جدوى » ويتخيطون على غير 
هدی» ويشقونالآمالويأماون بالاوهام» وون 
بين أنيابه الحادّة غير مجحزيين على تعهم سمادة» ولا 
متعزين عن شقائهم يأمل » ولا غلفين غير الحسرة 
والشخرية الريرة ... قأى حياة هذه ! وما الفائدة 
منها ؟ وما الكة من وجودها ؟ ... وأي عذاب 


الداية 


دده 





هذا وأى رعب ١‏ وكيف يستطيع أن يطمئن على 
حيانه فى هذه الممركة الخاسرة ؟ 

حقاً إن دواع الطمأنينة متوفرة اديه » فهو 
طليق من متاعب الرجال » وموفور الرزق» ولكن 
من يضمن له أن تظل المارة -- الى هى مصدر 
رزقه -- آهلة بالسكان ؟ بل من يضمن له ألا خلو 
من الند من جيع سكانها فيسلك مقهوراً فى عداد 
السائلين البائسين ويطرق أبواب إخوة جائما خجلا 
فيطرده منهم من يطرده أو يطعمه من يطممه وهو 
يضيق به ؟ ... 

بل ما وجه ا حال فى أن تمسى تلك المارة أثرة 
بعد عين لحادث من الحدثان ؟ إن شرارة من نار 
حقيقة بأن تحولها فى دقائق إلى كوم من دمادء أو 
هزة أرضية مباغتة قد تدكها دكا وتتركها خرائب 
وتلولامن أخشاب وأحجار» وما الحريق ميد ولا 
الزلزال بمستحيل » وهى - لو أمنت اليوم شر النار 
والزازال - فا هي بآمنة غداً ويل الحرم والبلى 
وتناقص الغلة » فاالحراب واقع واقع ... والفقر 
آتآت ... 

ومن الغريب أنه کان يشعر شعورا قوياً بأن 
الفقر ليس هو البؤس الوحيد الدخر له وأن الدنيا 
لن تقنع فىتعذيبه بسلب موارد رزقه» بل؟ووجس 
خيفة من ناحية شقيقاته وخيل إليه خياله الريض 
أن رابطة الزوجية التى مخليه من تبمامهن لن تدوم 
أبداء وأن شياطين الشقاء ستفصم عراها بالشقاق 
والتزاع وتحمل إل بيته شقيقاته البائمات مع 
أطفالمن الصغار فيصبح مسثولا عنهن جيم بصفته 
الأخ الأ كير والأعزب أيضا فيتوء بمتاعب الأزواج 
وما هو بالزوج ويرزح عت تبعات الآباء وما هو 


بالأب »کا نه ليس حسبهما ينتظرهمن الفقر والشقاء. 
وما يستطيع إنسان أن يشرك أشقاءه فى تحمل 
السثوليات لأن لكل منهم أسرته ء ولأنه أخومم 
الا كير الدى خلف والده ... 

على أنه لا يأمن شر ذلك الشقاء الطانى على 
أشقاله أنقسهم؟ ولوأن الآعر كان يتعلق هم وحدم 
ما اهم ولا قلق » ولكنه كان يخشى أن نضيف 
السيبة التى قد تنزل بأحدم إلى حياهمتاعب جديدة؟ 
فاو أن واحدآ مهم لق بوالده لمح هو مسئولا 
عن أولاده » وهو لا يدرى ماکنه هذا الشمور 
القوى الغريب الدى هدس ف أعماقه بأن أشقاءء 
هالكون لا عالة » وبأنه سيأتيه نمیم قريا . أى 
شمور هذا ؟ إن أشقاءه مكتماو الصحة والمافية» 
ولكن وا أسفاء لا السحة ولا المافية بالفمان 
امن ضد الوت ... ألم يقض والده وهو يتحدث 
ويضحك ويتمتع بالسحة والمافية ؟ فالوت يهددثم 
جيماً ومتاعب الدنيا وهمومها تنتظره عن كشب ... 
ومامن قوة فى الأرض تستطيع أن مخدعه عن هذه 
الحقائق الخيفة ولا أن تمحو من نفسه الشعور ياء 
فهو بحس بدنوها منه ويتوقع حدوتها ساعة بعد 
ساعة ... الوت والتاعب والفقر ... 

ما أنكد وجه الحياة ! إنها لم تقنع باغتصاب 
والده منه» فهي تكيدلشقيقانه الباثسات» وتتربص 
بحيوات أشقائه التكوبين » وتمد المدة للقضاء على 
مصدر رزقهم جيماً » وهی قوية بين يدها جیع 
الأسلحة الدمية من موت وأمراض وشقاق 
وحرائق وزلازل » وسيحد نفسه عما قليل ضحية 
لقساونها فقيراً معوزآ مسثولا عن جع غفير من 
الطلقات والأأرامل واليتاى ... 


ÖAt 


اروا 





كانت تلك الا بام كلها عذاب دونه عذاب ا جحم 
م بر فها عقله ساعة من شر ذلك التقكير الوييل 
اقدى يفرز السموم والمذاب وانخاوف » حتى 
حكنت الأوهام الألية من نفسه» وكدرت أونات 
يقظته وأحلام نومه » وجمل يتوقغ كل ساعة أن 
ع عن أمهيار المارة أو ذهاءها ظممة للنيران» 
أوأن يأتيه آت يتى أحد أشقاله أو ينيهم جيم 
وخا لكل طارق لبايه أختا م راجعة 
إلى بيته تسحب غلنها أطقاقا... 
بالجزع قم يستطع صيراً وضاق بمزلته فرج هائماً 
وسار يتردد على بيوت أشقاله وشقيقانه ليطمئنعلهم 
وقد وجدم چیا سمداء آمنين » فعجب من جهلهم 
وغفلتهم .. . وود لو يستطيع أن يقول للرجال مم 
«خنوا جنر درن الاش ارت 5 
ولا تمرضوا أنقسي لمواء الشتاء ولا لشمس 
السيف . ولا تترددوا فى دعوة الطبيب لأتقه 
الأسباب . وإ م والتراموالسيارات» أو أن يقول 
للنساء « أطمن أزواجكن طاعة ياء . وتعرقن 
مواضع إرضائهم ويجنين ما يضايقهم واسيرن عليهم 
وإن طنوا ونوا عليكن . » ولكن الصراحة 
لم توانه فجمل يدور حول غرضه دورا ولا يختار 
حديثا غيره . وكانيحدث نفسه كلارجع من احدى 
زيإرانه:ألاسحتاً الذينيةولو نأ نالأهل عزرة وقوة 1 
وياليتى كنت وحيد؟ لا عرف لى أا ولا أختاء 
فقيرا لا أملك ما يجوز أن آلف عليه .. واها ... 
ما أسعد أبناء السبيل ! إن اللقمة التى يلتقطونهامن 
القامة ويزدردونها وم ينتون أشهى من الطعام الم 
فى بيبط إلى جوق مع المموم والاحزان الى 
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... وفاضّت نقسه 


وتنيرتسورنهوطباعه تنيرتفسه فهزل واعتل 
وعلت وجهه صفرة شديدة وغارت عيناه وأحاطاتث 
مهماهالة سوداء » وتئير تطباعهوعاشعيشة الذعور 
الف فصد عن الدنيا وعزف عن الأصدقاءوهجر 
الطيبات واللاذ واستحال جوده شحاشديداوتقتيرا 
قبيحاء لأنه رأى أن من الحكة أنيدخرالاللتلك 
الأنام السود النى تنذره بالفقر والتيمات والتاعب . 

هذا ما صار إليه فى الأيام القلاثل التى تلت وفاة 
والده. ولكن دا لله لم تدم هذه الال فضت الام 
حثيثة وأخذ وقع الصدمة مهون على نفسهوناراللوعة 
تبرد فى صدره » واعتاد غيبة أبيه كا كان ممتادا 
لوجوده » ولم يحدثالزازال ولاشبت النيران » نم 
ولاصدع الشقاقثء ل أخوانهولااخترم الوت أشقاءه» 
ومغى يفيق من غيبوية الحزن واللوف وينفضعن 
قلبه أشباح الفزع والأوهام » ويستروح الطمأنينة 
والسلام .. ثم طوى النسيان متاعبه فى زوايامغلقة 
الأبواب» فرأى مر ةأخرى دنياه القديعة: دنياا لجال 
والتع التى يشرق حسها فى السموات والأرض 
والانسانوالهيوانوالجاد» لادنيا الزلازلوالحرائق 
والأمراض والفناء» فانطلق يمدو فى طريقه من حيث 
حبسته الخاوف حينا ليس بالقصير 

فكان فى مصابه كا هوف حيانه -- الطفل 
الغرير الذي قد يحزن حتى ليذهله المزن عن تفسه 
فيرى لمبته ويدعهاتتحط عند قدميه وجوش بالبكاء 
ثم سرعان ما يفسى فيعود سريما إلى نشونه ويغرق 
في الضحك ... 


كوب فرظ 


الرواية 








اوراص : 
المد ( مكفوف البصر ) 
الأب 
البنات اثلاث 
الم 
الخادم 
حجرة كثيبة فى قصر ريق قديم . باب عن ين » وباب 
عن يمار » وی ركن من الأركان ياب صغير . من خلف 
واف من زجاج ملون يقلب فبا الحضرة » وباب زجاجى 
يؤدى إلى مرف . فى إحدىالزواياساعةكبيرة هولاندية. 





مصباح يشتعل 
البنات الثلاث - أقبل يا جى . اجلس 
نحت الصباح 


المد كأ الشوء هنا ليس بموفور 

الأب - أتخرج إلى الشرف أم نب بهاذه 
الحجرة ؟ 

الم -- أليس من حسن الرأى أن تبتى هنا ؟ 
لقد اتصل الطر الأسبو عكله » فالليالى رطبة باردة 

الابتة الكبرى -- ولكن النجوم ساطمة 

العم -- النجوم ؟ ليست هذه شيئا 

الحد ¬ أرى البقاء هنا أولى » فا يدرى أحد 
ماذا يحدث 

الأب ن لم يمد شىء بثير الجزع . فالحطر 
قد زال وقد يحت 

الد - فى اعتقادى أنها لم تميح” بعد 


قىة 


الأب - لم هذا القول ؟ 

المد - تمت صونها 

الأب - ولكن مادام يعدا 
الأطباء خيراً فلنسكن روعنا 

الم ألا إن جاك ليسهويه 
إزعاج أنفسنا بنير موجب 

الجد ‏ إنى لاأرى الأشياءكا ترونها 

المم - اعتمد علينا إذن بحن أولى الأبسار. 
لقد بدت أحسن ما تتكون عصر اليوم ؛ وإنها لناكة 
قريرة الجفن » فا لنا تكدر أول مساء هنی“ سفت 
لنافيه الحياة !؟ إا حق لنا هذا المساء كل الحق 
أن نطمئن ؛ بل ونضحك سير ولا خوف 

الأب -حتا. ذا نى ]نس إلى أسر ىأو لصية» 
متذ كان هذا النفاس المروع 

الم -- إذا دخل الرض بوما إلى البيت فاا 
أندس فيه غریب 

الأب وأنتتمي كذ لكأن لا اماد عل غریب 

- أجل 

الجد -- لم "حرمت اليوم رؤية أبنت ؟ 

الم -- ليس ينيب عتك ولا ریب ف 
الطبيب قد منع رؤيها 

الجد - لاأدري عاذا أفكر ... 

الم -- إن المزع لن يجدى عنك فتيلا 

الجد ( يشير إلى الباب عن عين) -- ألا محتمل 


أن تسمعنا ؟ 
الأب - لن نتحدث بصوث مرثفع » والباب 


فوق ذلك صفيق . وهناك المرضة ( أخت الرحة ) 
وإنها لكفيلة بتتبيهنا لو أثرنا ضية عالية 
قف 


oA" 


الرواية 





الجد ( يعي إلى الباب عن يار) - ألا يحتمل 
أن يسممتا ؟ 
الأب - كلا كلا 
الجد - أهو نام ؟ 
الأب -- هكذا أظن” 
الج - من المير أن يذهب أحد غيرى 
الم - إن الوليد شير إشفاتي أ كثر ما تثيره 
زوجك . لقد مضت الأسابيع منذ ولد ولا يكاد 
يتحر'ك ! وما صاح صيحة واحدة فى هذه الدة ! 
ألا إنه ليشبه الدمية من الشمع 
المد - أحسب أن سيكون أمم" - وقد 
کون ع أيضاً - وتلك عاقبة الزواج بين أبناء 
العم ... ( صمت استياء ) 
الأب لکا تی أريد له الشر” ؛ ققد سام 
أمه سوء المذاب 
الم - تمقل » فليس الدنب للكان الشق" 
الضاوى . أو تراه فى الحجرة وحده ؟ 
| الأب - نم . فالطبيب ينع أن يكون هو 
والام فى حجرة 
المم - ولكن الرضع ممه ؟ 
الأب - لاء بل ذهبت تستريج » لشلاما 
جمدت هذه الأام الأواخر . أرسولا » اذهي 
فانظرى أهو نام 
الابنة الكبرى - سما يا أبت ( ته النات 
الثلاث » ويقصدن إلى الحجرة عن عين » يدا فى يد ) 
الأب - متى تقبل أختنا ؟ 
الم أحسبها تقبل فى حو التاسمة 
الاب - لقد مضت التاسعة . ليتها تقبل هذا 
المساء فزوجى مقو إلى رؤيتها 


الم - هى لاشك آثية . وستكون ريارتها. 
هذه أول عهدها بهذا الكان 

الأب - إنها لم تشهد البيت قط 

الم - عسير عليها أن تررح ادير 

الأب - أتكون وحدها ؟ 

الم - أغلب الظن” أن تصحها راهبة فليس 
يؤذن لمن فى الحروج متفردات 

الأب -- لكا الرئيسة 

الم - الحطر واحد على ايع 

الجد - ألا تشمرون باتزعاج ؟ 

الم = ول نشمر بإنزعاج ؟ وأى خير في ترديد 
هذا القول ؟ ألا إنه لم يمد أعى مخشاء ... 

الجد - أختك أسن” منك ؟ 

الم ہی أ كبرنا سنا 

الجد - لا أدرى ماذا يؤلنى ؛ إنى لأنشمر 
بإشطراب » تنيت لو أن أختك أقبلت 1 

العم - ستقبل ؛ إنها وعدت بالجيء 

الجد ‏ آءء لو انتعى هذا الساء ! 

( تمود البنات الثلاث ) 

الأب - أهولئم ؟ 

الابنة الكبرى - أجلء با أبت. إنهمستغرق 
فى النوم 

العم -- بم فستمين على انتظارنا ؟ 

الجد ‏ انتظار أى شىء ؟ 

الم س اتتظار أختنا. 

الأب - أرسولاء ألا ترين شيثاً مقبلا؟ 

الابنةالكبرى ( ادى الافذة )- لاشىء يا أبت 

الأب - ولا الشارع ؟ أتبصرين الشارع؟ 

الاإبنة الكبرى - أجلي أبت » فضوء القمر 


الرواية 





يسطع » وإنى لآرى الشارع إلى مدى غابة السرو 
المد“ - ولا ترين أحدا ؟ 
الابنة الكبرى - لايا جدى » لا أحد 
الم = كيف ترين الليلة ؟ 
الابنة الكيرى - جد فاتنة » أتسمع البلابل؟ 
الى" - أجل » أجل 
الابنة الكبرى - إن رعا واعنة نهب على 
الارع 
الج - ريم واهنة على الشارع ؟ 
الابنة الكبرى - أجل ؛ فالأشجار تزه و6 
الم" - أب لأختى » كيف لم تأت يمد ! 
الج - ماعدت أسمع البلابل 
الابنة الكبرى س إخال أحداً يا جدّى قد 
دلف إلى الحديقة 
لد - من ؟ 
الابنة الكبرى- لا أدرى » لست أرىأحدا 
س إذن لا أحد 
الابنة الكبرى س إن" أحدا فى الحديقة 
لامساء ؛ فالبلابل أمسكت عن شدوها اة 
الم“ ولكن لا أسجع أحدا يقبل 
الابنة - إن أحدا يعر على البركة لا شك ؛ 
لون قد اضطرب 
ابنة أخرى كل الأسماك ف البركةتفطس .فأ 
الأب - ألا ترين أحدا؟ 
الابنة الكبرى - لايا أيت » لا أحد 
الأب -- ولكن البركة فى ضوء القمر 
الابنة الكيري - أجل ؛ وإنيلأرى الاروق 
مهتاجة 
الم لا أرتاب فى أنها أختي الى راعتها . 


oAY 


وإمها لا بد قد دخات من الباب الصذير 
الأب - لا أدرى لم لا تنبح الكلاب ؟ 
الابنة - إنى لأرى الكاب خلف مأواه » 
وها هى ذى الاروز تمبر إلى الشفة الأخرى ! 
- إنها لشفقة من أختى ! إلى ذاهب 
أستطلع . ( ينف ) أختى . أختى ١‏ أنت هنا ؟ ... 


ما من أحد 
الابنة - إلى على ثقة بأن أحدا و ل الحديقة ؛ 
ولسوف ترى 


الم - ولكنها كانت يجيبنى ! 

الجد -- أماعادت البلابلتصدح » يا أرسولا ؟ 

الابنة - لا أسمع منها صادحا فى مكان 

الجد - ولكن لاغجّة 

الجد - إن من روعها غريب لاشك » فاو 
أنه من الأسرة لا كفت عن سجمها 

الم س إلى متى تبحث عن رعتاء البلابل ؟ 

المد أ كل النوافذ مفتوحة با أرسولا ؟ 

الابنة - إن الباب الزجاج مفتوح يا جدى 

المد س لكان البرد ينفذ إلى الحجرة 

الابنة - فى الحديقة يا جدى ريح واهنة » 
والورود متتثرة أوراقها 

الأب - خير . أوسدى الباب » فالليل تقدم 

الابنة - سما با أبت . .. . لا أستطيع 
إيصاد الباب 

الجد - له ؟ ما للباب با ولدى ؟ 

الم س ليس ما يدعو لمتافك على هذا النحو 
الثريب . إنى ذاهب أشد أزرهن 

الابنة الكبرى - لايهياً نا أننحم إيصاده 


oA 


- ذلك أثر الندى . فلندفعته جيما ... 
لا بد أن شيثاً يمترضه 
الأب - فى غد يصلحه النجار 
الجد - أيأتى النجار فى غد ؟ 
الابنة -- نم با جدى . إنه آت ليؤدى فى 
القبو بمض الأعمال 
الجد - إنه باعث فى البيت جة 


الابنة -- سأسأله الرفق في عمله . ( يسيع اة 
من الخارج صوت منجل يشحذ ) 

الجد ( راجناً ) - واها 1 

ألم - ما هذا؟ 


الابنة - لا أدرى على الحقيقة » ونا أحسبه 
البستاتى . لست أراه فى وضوح » فإنْه أنى ظلالبيت 

الأب -- إنه البستائى ذاهبا يحصد 

الم -- أيحصد فى الليل ؟ 

الأب أليس غدا الأحد؟ أجل » وقد 
تبين لى أن السكلا" فيا حول الدار جد طويل 

الجد -- إن منجله باعث للضجة ٠.٠‏ 

الابنة - إنه يشحذ قري من الدار 

الجد - أننظرينه يا أرسولا ؟ 

الابنة ‏ لا يا جدى ؟ إنه لفائم فى الظلام 

الجد - أخثى أن بوقظ ابتى 

العم = إلا لا تكاد قسمعه 

الجد کاله يشحذ فى البيت 

الم -- لن قسممه الريضة ؛ فليس عة ضير 
الأب - لا أرى السباح يشتمل هذا المساء اشتمالاً 
حستا 


الم - يموزء أن علا 
الأب - لقد رأيته علا فى هذا السباح . إن 


الرواية 


اشتماله قد ساء منذ علقت النافذة 
- لمل الداختة متسخة 
الأب - سيشتمل أحسن مما كان فورا 
الابنة - جدي أخذته سنة. إنه لم يم سواد 


ليال ثلاث 

الأب - لقد انزعج 

المم - إنه متزعج أبدا . وإنه أحيانا لايسيخ 
للعقل ا 


الأب - غغر هذا ل ن كان فى سنه 

المم = يمل اللدكيف کون فى سنه 

الأب - إنه قريب من الاين 

المم - إذن حق له أن يبدو غري) 

الأب - إنهكسائر الكفوفين 

المم - ما أ كثر ما يطياون الفكر ! 

الأب - إنهم ليجدون من الوقت فسحة 

المم = إذلاشیء آخر يأتونه 

الأب - وليس إلى ذلك ما يشغلهم 

المم - ذلك لاريب هو أشد البلاء 

الأب - إن الرء ليألقه فا باهر 

العم - لاأحسب 

الآب - إنهم لاشك يستحقون الرثاء 

الم - ما أفظع ألا يعرف الاإنسان أبن يكون 
ولامن أبن جاء » ولا إلى أبن يذهب ؛ وألا يستطيع 
تيز الضحى من الليل والشتاء من الصيف ؛ 
ظلام على ظلام ! بلى إنی أوثر الوت عليه » فإنه 
الداء المشال 

الأب - فى الام 

الم - ولكن م يكن بصره أجع 

الأب - ليس يلح إلا ساطع النور 


الرواية 


الم -- فلنمن إذن بنواظرنا الشميقة 

الأب - جيب خواطره على الأغلي 

الم = وهو فى بعض الأحيان أبمد ما يكون 
عن الظرف 

الاب -- إنه ليمان كل ما هجس فى خاطره 

الم - ألم يكن ذلك دأبه ؟ 

الأب - كلا » إنه حينا من الأحيان كان 
مثلنا عاقلا » ولم يكن يلفظ من القول غريياً 2 
وأخشى أن تكون أرسولا تحدوه إلى ذلك » فهي 
مجیبه عن كل ما يسأل 

الم - امير ألايمار قوله التفانا . إنها الشفقة 
مخرجه عن محجة الصواب 

( تمق الساعة عفرا ) 

الجد ( ماحيا ) -- ترى ! أوجعى شطر الباب 
الزجاج ؟ 

الابنة ‏ لقد نمت يا جددى نوما حا 

الج" - تري! أوجعي شطر الباب الزجاج ؟ 

الابنة - نم يا جدى 

الجد ‏ أليس أحد لدی الباب ؟ 

الابنة - لاياجدى » لا أرى أحدا 

الجد ‏ حسيت أحدآ ينتظر . أو لم يقبلأحد؟ 

الابنة - لايا جدى » لا أحد 

الجد ( لمم والأب  )‏ وأختك؟ ألم تقبل؟ 

العم = إن الليل تقدم ء فلن تأي . ألا إنها 


قد أساءت فملا 
الأب - لفد أسبحت الآن مشغلتى الشاغلة 
(خة » كائن أحداً يدخل البيت ) 


الم - إنها هنا ! أتسممون ؟ 
الأب - أجل لقد وج الطابق الأسفل أحدما 
الم = هى لاشك أختناء لقد ميزت خطوها 


0 


المد - معمت خملى وئيدة 

الأب - لقد دخات فى رفق 

الم - إنها لمم أن ثمة مريضة 

الجد - لا أسعع الآن شيا 

الم - إنها صاعدة رأساً فسيخيرونها وضمتا 

الأب - لقد سرنى جیما 

الم - لم تداخلنى الشبهة فى ألما مقبلة 

الجد - لقد ظال صمودها 

الم - إنها لا ريب ھی ! 

الأب - لسنا نتوقع زائرا غيرها 

المد - لا أسمع فى الطايق الأسغل صو 

الأب - سأدعو الخادم فتحيط بكل شی علا 

7 ( يشد جل الجرس) 

الجد - أسمع صو على ارج 

الأب - إنها الحادم صاعدة 

المد - لكانها ليست يمفردها 

الأب - إنها صاعدة رويدا ... 

الجد ‏ أسمع وطء خت 1 

الأب - لا أسمع غير اللخادم 

الجد- بل هى أختك » إنها أختك . 
(ثم طرق الاب ) 

الم -- إمها تطرق بإب السلم من خلف 

الأب - إني ذاهب أقتحه ( يغتح الباب المنير 
بش العىء » وتطل الخادم خافه ) أبن أنت ؟ 

الادم - ها أناذى يا سيدى . 

الجد -- أختك لدي الباب ؟ 

الم - لا أرى سوى الخادم 

الأب - ليس إلا الحادم . ( لخادم ) من ذا 
دخل البيت ؟ 

الحادم ‏ دخل البيت ؟ 
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ب - أجل ؛ لقد دخل الآن أحد ما 
المادم - لم يدخل أحد يا سيدى 
الجد - من ذا الذي تنهد هذا اليد ؟ 
الم -- هى اللادم ؛ إنها مهورة النقس 
لبد - اہی تبى ؟ 
المم - لاء ولم تبى ؟ 


الأب ( لخادم  )‏ ألم يدخل اللآن أحد ؟ 


الأب - ولكن متا أحدا يفتح الباب ! 
الأب ولكن سممنا أحدا يفتح الباب 1 
اغادم ‏ "كنت أ أغلق الباب ... 
الأب - أكان مفتوحا ؟ 

الطادم - أجل ياسيدى 


الأب - ول" كان مغتوحا هذ الساعةمن الليل؟ 
الخادم - لا أدرى ياسيدى . والمق أنى 
الأب - إذن من فتحه ؟ 

المادم - لا أدرى يا سيدى . ولمل أحدا 


یا سيدى قد خرج من بعدى ... 
الأب - حاذرى . لاتدفى الباب » فأنت 


تمليين ك د يثير من فة 
المادم -- ولكنى يا سيدى ما لست الاب 
الأب ب س بل تدفمينه ؛ وتدفمينهكا لو أردت 
دخول الحجرة 
الأب - لايمل هكذا صوتك ... 
- أيطفثون النور ؟ 
الابنة الكبرى -- لايا جدى 


المد - لكأن حلكة الظلام قد اشرت » 


على حين بنتة 
الأب ( للخادم ) ت فلتتزلى الآن ¢ ولكن 
لاتب على ارج ضوضاء عالية 


الحادم ‏ إنى لا أبمث على الدرج أدنى الموت 

الأب - بل أقول إنك بمثت الضجة عالية ؛ 
فى فىهدوء حت لاتصحومولانك. وإذا أقبلالآن 
أحد ققولى لستا هنا 

الجد ( واجنا ) - لا تقولى هذا القول 1 

الأب -.. إلاأنتكونأختىءأويكونالطبيب 

ال -- متى يجىء الطبيب ؟ 

الأب لن يستطيع الجىء قبل انتصاف الليل 


( يوصد الباب » وتسعع ساعة تدق الحادية عهيرة ) 


الجد - دخات ؟ 
الأب - من ؟ 
المد الخادم 


الجد - حسبنها جالسة إلى الحوان 
- الطادم ؟ 

لبد - أجل 

الم - كانت تکل بهذا سمادتنا ! 

المد - ألم يدخل الحجرة أحد ؟ 

الأب - لاء لم يدخل أحد 

الجد - وليست هنا أختك ؟ 

الم - أختنالم تأت 

الجد - تريدون خداعى 

الم - خداعك ؟ 

الجد - يا أرسولا: خبرينى الحق نشدتك الله 

الاينة الكبرى - جدى ! جدى ! مابالك ؟ 
ت إن آم قد حدث . أيقنت أن ابنتی 

ساءت حالا 


الرواية 


- آعر؟ 
الج بل خفون عنى الق » فان أعس] قد 


حدث » ما قى ذلك ریب 


الم - أما هذا فأنت أبصر به منا ! 
المد ب يا أرسولا» أسدقينى 1 
الابنة -- ولكنى صدقتك يا جدى ! 
الجد - لست ناطقة بصوتك المهود 
المم ‏ لأنك ترعيها 
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الأب ولكنى أنبتك أنه م يدخل أحد 
الجد - أعى أختك أم راهب . لا يحنسن بك 


أن مخدعنى . من دخل » با أرسولا ؟ 


الابنة الكبرى - لا أحد يا جدي 
الجد - لا يفبنى لك أن نخادعينى ء فان لأعلم 


مآع .كم تحن هنا ؟ 


الابنة -- ستة يا جدى » حول الائدة 
المد - أ كام حول الائدة ؟ 


الجد - وسوتك أيضا تغر الابنة -- فم يا جدى 
الأب - لقد أسابك الخبل ١‏ ( يتبادل الاعاء ا = ات هاا يل 
والمم بأن ا جد قد مه الجنون ) الاب 1 
المد - أيسم حق السمع » خائفين ال ابت عاو ر ر 
الم - ولكن مم تحاف ؟ - أجل » (بالطبع ) إى هنا فى مکانى 


المهود . وليس ذلك مدعاة لارو ع أثراه قد روعك؟ 
الد - أنت هنا يا جنفياق ؟ 
إحدى البنات - نم يا جدى 
المد - أنت هنايا جرتر:ود ؟ 
ابنة أخرى - نم با جدى 
الجد - أنت هنا يا أرسولا ؟ 
الابنة الكيرى -- نمم يا جدى » إلى جانبك 
الجد - ومن الجالس هنا ؟ 
الابنة الكبرى -- أن تمنى يا جدى ؟ 
الجد - هناء هناء إلى الحوان 
الابنة الكبرى -- ولكن با جدى لا أحد 
الجد - بل أمة أحدء ة أحد 1 
الم - أراك مزج , 
الجد = ألا اتمم حق الم أتى لزاهد في الزاح 
امم - إذن سدق البسرين 
المد ( متب ) -حسيت أن ثم أحد. یری 
أن لن أعيش طويلا ... 


الجد - لم تريدون خداعى ؟ 

العم - من يفكر فى خداعك ؟ 

الجد - لم أطفأتم النور ؟ 

الم -- ولكن النور لم يعطفأ ء ول بزل موفور 
الضوء مثلها كان 

الابنة كان" الصباح قد نخد 

الأب -ولكنعينى” کا كانتاهن قبل تنظران 

الجد - علىعينى” أحجار الرحى ! عفيرن اصبايا 
ماذا يحرى هنا؛ خرن لله یا من تبصرن ! ألاإفى . 
وحدى فى ظلام ما إن له من نباية » فلا أحرى 
من ذا يجلس بجانی » ولا أدرى ماذا يحدث حولى 
غير بعيد ! ... ... ول يا ترى تهامسون ؟ 

الأب -- ما کان أحد مهمس 

الد - لقد تكلمت ادى الباب عمسا 

الأب - لقد حم ت کل حديى 

- الجد ‏ لقد أدخلت أحدآ إلى الحجرة ! 


oY 
المم - لم مخدعك ؟ أى نفع فى خداعك ؟‎ 
الأب - فرض علينا أن نقغى إليك بالحق‎ 
المي -- أى خير فى أن يخادع بمضتا بمضا ؟‎ 


الأب - إن الرء لا تطول خدعته 

الجد ( اول الهو ) -- نيت لو أعرق من 
حول حجب الظلام 1 

الأب - أن تقصد ؟ 

الجد س هناك ... 


الأب - لاتمزع إلى هذا الحد 

المم - ألا إنك لذريب هذه الليلة 

المد - إن أتم الأغراب تبدون 
ا 

الجد - لا أدرى ماذا يۇلى 

الابنة الكبرى - جدى ! جدى ! ماذا تريد 
يا جدى ؟ 

الجد - هاتن يا بناتى أيديكن الصغير 
البنات الثلاث - لبيك يا جدى 

الد - لم ترعدن جي ؟ 

الابنة الكيرى -- إنا يا جدى لم ترتمد قط 
الجد - أ لكن جيماً شاحبات 
الابنة الكبرى - لفد تأخر الساء يا جدي 


ونا لتعبات 
- نفير لكن أن تذهين إلى الشاجع 
وخير لجدكن لو استراح شيئاً 
الجد - الليلة عز رقادى !1 
العم سنتتظر الطبيب 
الجد - فهيأوا للحق 1 
المم -- ليس هنالك حق 1 
- إذن قلا أدرى ما هتالك 1 
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المم - قلت لك ما من شىء قط 

المد - وددت لو أرى اينتى التاعسة 

الأب - تمل أنك تروم عسي 

العم -- ستراها من غد 

الجد -- لا سوت فى حجرتها 

- لو سعمت صوتاً لأشفقت 

الجد ‏ لقد طال عهدى برقية ابن ١‏ ... لقد 
تتاولت يدها ليلة أمس » بيد أ لم أرها ! ... فا 
آعل ماذا حل مها ... وما أعلم كيف هى... وماآعم 
كيف يبدو الآن وجهها - ولكن لا شك أنه 
تنيرت هذه الأسابيع ! ققد للست عظام وجتتيها 
الصثار حت يدى . ولاغير اطلام ينها ويسم 
أجمين ويينى .١!‏ ولممر الحق أنى سئمت هذه 
الحياة وشقت قت مها ذرعا ! بل ماهذه بالمياة » كم 
لتجلسون جيماً فتشخصون بأعين منيرة إلى عينى" 
الكفوقتين ثم لا تأخذى بى الرحة ١‏ » أما أنافلا 
تدرى نفنی ماذا يۇلى » ولا أحد ينبئنى يما 
اع عله - وکل شىء صو ع ما علقت به أوهام 
الانسان ولكن ما بالك لا تلفظون ؟ 

المم - وماعسى أن تقول ما دمت لا تومن لنا؟ 

الج - إنكر لتخشون غادعة أنقسم ! 

الأب - مہا5 ألا , ترشد ! 

الجد - إنك تسرون عنى أ متذ بعيد ...1 
لقدوقع فى البيت حدث ... ولقد بدأت اليوم أفهم 
يمد أن طالت خدعتى ...! أو تحسبون أنى لا آعم 
قط شي ؟ ألا رب لحظات عدت فها أقل متم 
عمى ؟ أو حسبون أني ما متك تهامسون أا 
وأاما » وکا ضمک بدت إنسان مخلّق ؟ ألايارئب 
حقعلمته ولا أجرؤ اليوم علىالافضاء به ... ولكني 
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سأنتظر » وسأنتظر حتى تبوحوا با قد علمته منذ 
أمد طویل ! والآن ؟إنى الک شاحبين كالوق » 
أو أشد اصفرار؟ 

البنات الثلاث - جدى ! جدى ! ما بالك 
يااحجدى؟ 

الجد -- ليس عتكن أتكلم باوادى . لاءليس 
عتکن » فا كنتن بالحق باخلات وإن شتوا به ! بل 
إنهم ليكرون بأنفسكن فى رأبي ... ... ولسوف 
تشهدن ياوادى ... لسوف تشهدن 1 ... ألا أ 
تبكون أجمين 

الأب- أزوجى إلى هذا الحد مريضة؟ 

الجد ‏ عبتا مخادعنى . لقد فات الأوان انى 
لأعل من جلية الأمى فوق الدى تعلدون 

المم - ولكن لسنا مكفوق البصر ؟ لستا 

الأب - أتحب أن ترى ابنتك ؟ فانه لا بد 
من حسم هذا الشك ... أحب ؟ 

الجد ( سود خأة إلى الك ) -- لاء لا » ليس 
بعد . لیس بعد : 

المم -- فانظ ركيف لا تاق السمع إلى المقل 

الجد - هبات أن يقدر امو مدى إدراك 
الانسانقهذه الحياة ... من أثار هذه الضجة؟ 

الابنة الكيرى - إنه الماح يرف يا جدى 

الجد - إنى لرا كثير التقلب > كثير التقلب 

الابنة -- إمها الري الباردة ؛ فعى تمابئه 

العم -- ليس ثمة ريح باردة » فالنوافذ موصدة 

الابنة -- أحسبه سينطق” 

الأب - لم يمد فيه من زيت 

الابنة - لقد انطفاً 


الأب -- لا تستطيع البقاء على هذه ا ماله » 
فى الظلام 
المم -- ما تع ؟ إنى الف هكل الايلاف 
الاب - ثم ضوء فى حجرة زوجي 
المي -- ستأخذه مها يمد ذهاب الطبيب 
الأب - خير ؛ لانزال نبصر ؛ فم" ضوء من 
الخارج . 
الب - أفى الخارج نور؟ 
الأب - أضوأ من هنا . 
المي" - أما آنا فأحب” سام الظلام . 
الأب - وكذلك أن . (ست) 
الج - يبدولى أن الساعة عال_ صوتها . 
الابئة التكيرى--ذلكياجدى لا لذن بدمن المت 
الد - ولكن ل يشلك الست ججينا ؟ 
الم - وفم تريد أن تتحدث ؟ - ألا إنك 
هذه الليلة جد غريب . 
الجد - أترىالظلام فى هذه الحجرة جدحالك 
الم - لاء ور وضبىء ت 
ا لجد - إنى ضيق الصدر » ياأرسولا » فافتحى 
النافذة قليلا . 
الأب- أجل يابنتىء افتحى النافذة قليلاء فأنا 
الآخر أشعر يحاجتى للهواء . ( تفتح الابنة النافنة ) 
الم - لقد احتيستا طويلاء فیا أرى . 
الجد - هل فتحت النافذة ؟ 
الابنة - نم ياجدى ؛ إنها مفتوحة على 
ممراعها. , 
الجد - لكا مهالرتفتح » فلاسوت فى الخارج . 
الابنة -- لا اجدى » ليس أدنى سوت . 
الأب - إن السمت لمجب 1 
)0 
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الابنة س كاد يسمع الرء حفيف اللاك 1 
الم - ومن أجل ذلك لا أحب الريف . 
الجد - وددت ومع صونا € الساعة 
لرسولا!. 
بنة -- سيكو منتصف الليل وشيكاياجدى 
e‏ ة ويروح ١‏ 
الجد - من ذا يمثى حوانا كنا ؟ 
الم - ليس غيرى ! فلا مخف ! لقد أحبيث 
الثى قليلا (صت) -- ولكنى سأجلس ؛ فلست 
أري تمشاى . (صمت) 
الجد - وددت لوأزايل هذا لكان ! 
الابنة - إلى أبن تقصد ياجدى ؟ 
الجد - لا أدرى إلى أن إلى حجر ةأخري ؟ 
لا أبالى أبن ١‏ لا أبالى أبن ! 
الأب - أبن تذهب ؟ 
الم - إن الوقت جد متأخر ؛ فلا انتقالمن 
هذا اكان . (صمت. يجلون حول الائدة » بلاحراك.) 
الجد - ما هذا الدى أسمع يأأرسولا ؟ 
الابنة - لاشىمياجدى ؛ إنهاأوراق الشجرة 
متتثرة . أجل إنها أورا قالشجرةمتنائرة على الشرف 
الجد - اذهى فاغاق النافذة ياأرسولا . 
الابنة — e‏ ياجدى . ( تغلق النافذة وتعود 
ر 
ا جد - إنى لأنتتفض من البرد ( صمت هبل 
0 اثلاث إحداهن الأخرى ) ما الذدى أسمع ؟ 
1 الأب - هؤلاء الأخوات اثثلاث » يهادين 
القبّل 
العم -- أراهن الليلة جد" شاحبات ( صمت ) 
الجد ‏ ماذا أسمع با أرسولا؟ 
الابنة - لاثىء يا جدى . عا شبكت يدى 


( صمت ) 


الجد - وماذا ؟ 
الابنة - لا أدرى يا جدى 
راجغتان هونا ما 
- إنى كذلك خائف يا ولدي . ( هناك 


ينف من خَلل الزجاج اللون شماع من الفمر يلق ومضات 
غرية فى الحجرة . دقات ساعة تؤذن باتتصاف اليل » ولدى 


... لمل أختى" 


الدقة الأخيرة يبعت صوت جد مهم ؟ وكاأن أحداً يعجل 
بالنهوض ) 

الجد ‏ ( يرتمد من فرط الروع ) من ذا الى 
نمض ؟ 

العم - لم ينهض أحد ! 


الأب - إى م نمض 

البنات الثلاث - ولا أنا ولا أنا- ولا أنا 

الجد - لقد نض أحد من على الائدة 1 

المم - أضيئوا الصباح ! 

( يسمع اة من غرفة الطفل عن عين صيحات رعب 
وتنصلهذه الصيحات مع الرو عالنى يزداد إلىنهاية النظر) 

الأب - اسمموا الطفل 1 

المم — ما سبق له قط أن صاح ! 

الأب - فلنذهب تره 1 

الم - النور ! النور ! 

( فى هذه الاحظة يسمع فى الغرقة عن يسار خلى 
معجلة ثقيلة الوطء» وبعدها صمت هو صمت الوت. يصغون 
فى رعب لا يتبسون حق يفتع وثيداً باب الفرقة ويشيع منها 
الضوء إلى الحجرة الق يجلسون فا ؟ ثم تظهر لدى الباب 
أخت الرحمة فى كساها السود » قتنحني راسمة علامة الصليب 


تنعى الزو ج . يدركون » وبمد لحظة من الذهول والفزع 
يدخلون حجرة الوت ساكتين › بين العم يتحى جانب 
الاب ليفسح الطريق البنات الثلاث . أما الشيخ وقد غودر 
وحده فينهض مبتاجاً » وتاس الطريق حول الائدة » وسط 
الظلام ٠‏ ) 

المد - أبن تذهبون ؟ أبن تذهبون ؟ لقد 
انفض من حولى السبايا » وليس من أحد ! 

(روما) تمل ایی 
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ااا 
2 


لقصو وی وکین 
قارا لی دع لر ری وزی 





يقع منزل « إيقان برستوف » فى إقلم من 
أقالم روسيا النئية » وكان هذا الرجل يشتغل فى 
أيام شبابه فى حراسة القيصر » ولكنه ترك هنا 
العمل فى أوائل عام ۱۷۹۷ » وجاء إلى أراضيه 
وأخذ يعمل فى إحيائها ويقغى قها ماتبق من أيام 
حيانه 

كانت زوجته سيدة نبيلة » ولكلها فقيرة » 
وقد توفيت أناء رحلة كان رحلها فىسهولهالواسمة. 
وبمد أت نى المزن الي ترك فقدها فى 
نفسه شيد مازلا غا ومصنما للأفشة » وصار بذلك 
الرجل الحترم والسيد النبيل فى ذلك الاقلم ؛ وكان 
نزول الجيران ضيوقاً عليه مع أولادم وکام مما 
يؤكد فى نفسه هذه النزلة ويثبنها 

أما ما يلدسه طيلة الأسبوع فعى صدارة من 
القطيفة أرجوانية اللون » وى أامالميد «رديجوت» 
من صنع مصنعه 

كان « برستوف » عحبوباً من أهل قريته رغم 
مظهره التكبر » وتقطيبه الطويل ؛ ولكرن 
«مورمسى » أقرب جيرانه إليه ل يكن يحبه» 
ولايستطيع حادثتهأوا الاجماعبه» لآن2مور مس »6 
برى أنه أرفع منه قدرآ» وأعظم جاها » وهو الآن 
أرملقد ڌر القسم الآ كبر من أمواله فى «موسكو» 
وجاء الآن ليقم فى بيته القروى آخر ما تب له 


من العقار ؛ و کان فى أخلاقه شذوذ 
غريب » فهو ينفق كثيراً من دخله 
على حديقة يزرعها على « الطريقة 
الانكلزية « ولا يرضى بأن تكون 
عربية ابنته إلا آنسة اتكليزية الحتد» 
ولا ددع حقوله الشاسمة إلاعلى 
الطريقة الاتكليزية » « ولكن القمح الروسى 
لايق أ کله إذازرع على الطريقة الاتكليزية »2 
ومقابل هذا النقص التواسلف أحواله فان مدخوله 
م بزد مطلقاً على ماکان عليه منذ زمن بعيد . وهو 
رغم إقامته فى تلك القرية التواضمة لم يستطع الميشس 
دون أن يستدين بإلربا الفاحش 4 وعللى كل حال فقد 
كان رجلا محترماً بوقره الكبير والصغير 

كان « برستوف 6 شديد القسوة في معاملة 
متتقدى عاداته وا أخلاقه » وكان يجد فى عادات جاره 
افرع الا واس ايك والسخرية ! وإذا أحب 
أحد ضيوفه البذخ والترف خاطبه وفى ثغره ابنسامة 
ماكرة خبيثة قائلا له : « إنك هنا غير ما ل و كنت 
عند جارى مورمسى » فأنا لا أحب أن أقلدالاتكليز 
فى مميشتهم فأتلف بذاك أموالى . يكقيتى ما أناعليه» 
وما كان عليه آنإثى الكرام . » وكانبمض الجيران 
ينقل إلى « مورمسکی» مايقوله عنه جاره » ولكلهم 
لاينقلون ما قله « برستوف » فقط » بل يزبدون 
في هکش رك ويجماون منالحبة قبةحت أن امورمسكى» 
هيج ثاثرة نفسه فيأخذ فى سب‌جاره وشتمه ورميه 
بأبشع الصفا تكأن يقول عنه إنه « دب » وإنه 
رجل قروى ابن قروى 1 


هكذا كانت الملاقات بين ال ارين عند ما جاء 


(۱) ثل روسى 


كوه 


الرواية 





« الكسى » إلىقرية أييه» بعد أن رج من الجامعة 

وكان ييل إلى الدخول ف الدرسه الحربية 
رغم أن ذلك الي لكان ما لا يحبه أبوه » وظل كل 
متمسكا برأيه لا يلين لاإرادة الآخر» وعبثا حاول 
والده إقناعه بأن الممل فى دواوين الحكومة خير 
منالممل فى الجندية » ولكنه صم أخيرا أن بترك 
الأام فمل ما قشاء » قل يذهب إلى الدرسة الحربية 
وم يعمل فى دواوين الحكومة » ولا ظلق متزل 
أبيه يحياحياةبوهيمية » وترك المنان لشاربيه قنموا 
موا هائلا وانتشرا ىكل صوب . 

کان « الكمى » ولد « ايان برستون »شاا 
لطيقا ذا قامة رشيقه متاسكة الأطراف جدرة بأن 
تمارس الأعمال الحربية » ومانظر إليه أحد وهوعل 
صهوة جواده إلا اختار له أن يكون فى اليش أو 
فى ساحة المرب . ولم يقل أحد من الناس إن هذا 
الشاب القوى خليق بان يجلس وراءمكتب الدبوان 
طيلة بومه . وكانت صبايا القرية لا لان النظر إليه 
والحديث عنه » وهوغيرمكترث مه نلا يلنفت إلهن 
ولا يلق علهن حية» فزتم ن أنه مأخوذ يحب فتاة فى 
موسكو . وقالت إحداهن : لقد رأيته يضع رسالة 
فى البريد مكتوبا على ظهرها « إلى الآنسة أكولينا 
بتروقناً كور نشكينا فى موسكو . » 

Nis 

إن الدین لم يسمدم الحظ بأن يميشوا زمنا فى 
الفري لا يكنهم أن يدركوا ماعليه أولثك الفتيات 
من الجال . أنهن يمشن فى المواء الطلق وفى ظلال 
التفاح ولا يعرفن العالم والحياة إلا من وراء الكتب 
التى قصل إلى أيدسون؟ وإن الوحدةوالحرية والطالمة 
تنمى فهن شمورا وأهواء » ومخلق منهن فتيات 


أبن مهن فتياتالدن فيجالمن الزائل » وشمورهن 
النذل وأهواؤهن التطرقة . 

إن دقات الناقوس بوم الأحد مخلق فی غين 
حوادث شتی » وان رحلة يقمن مها إلى الفرية 
الجاورة لقريتهن ہی بوم من أيام فى حياتهن بؤرخن 
به حوادث الستقبل وسوالف الافى » وإن زول 
ضيف علهن يترك ی نفوسهن ذكرى خالدة تتزل 
معون إلى القير . 

كثير من الناس من بجد فى عادا تأهل الفرى 
يحالا واس للسخرية والبك » ولكن رأىھۇلاء 
الناس سيظل دون أى تأثير على الحقائق الواقمية 
ألتى قوامها عند هذه النفوس البريثة : الأخلاق » 
والسمادة الفردية التى لولاها لم يكن للانسانيةعظمة 
تفاخر مها عن جدارة واستحقاق ! 

إنه لن السهل أن مجد فى الدن والمواصم فساء 
هن على قدر عظم من الثقافة » ولكن الحياة سوت 
بين هذه الفوارق وجملت قيمة الرأة بمقدار جالها 
وزيتها 

Hs 

يا قارئى الحبوب » من اليسير عليك أن تدرك 
أى تأثير کان لألكي ني نفوس هؤلاء الفتيات» 
فقدكان أول شاب رأن فيه من النموض مالم 
يستطمن فهمه » ومن الك ب ما ید ركن كنهها. 
والمرة الأول محدث هؤلاء الفتيات عن الأفراح 
الولية » والشباب الدابل » والأمل الفقود ! 

كان الكمي يلبس فى ختصره خاتما أسود 
عليه صورة رأس رجل ميت » فكان ذلك الام 
يسترعى أنظار أهل القرية » ويجمل الفتيات أ كثر 
تعلق به وشنفاً إلي معرقته . أما التى أولمت به ولوءا 


الرواية 


جا فعى ابنة جاره الذى كان يحب أن يعيش على 
القط الاتكليزى واسمها « لزا» 

)تر « ليزا » حتى الآن وجه ألكسى رغم أن 
الفتيات رأينه كاهن . كانت لزا فى السابمة عشرة 
من مرها ذات عينين فهما دعج يزيد فى جاذبية 
وجهما الاسر » ول يكن لأبها خلف غيرها فكانت 
ذلك مدللة مته عببة إليه» حتى أودى هذا الدلال 
بكثير من خصالها الجيدة . وكانت فى حيويتها 
تسحر والدها فلا يدرى بای شیء يزجرها إذا 
أخطأت أو اقا إذا أحسنت ؛ وكادت ينها 
« مس جوكسون » مخرج عن طورها المتاد رم 
وقارها لازم وسنها الكبيرة .كان وجه هذه الربية 
كانه مطاو بطلاء أبيض » وعيناها كأن مهما كلا 
أحر؛ وان عمل هذه الربيةأن ترا ال:6141 يم 
مرتين فى السنة » وتتقاضى أجرا على هذا الممل 
مبلا قدره ألفان من «الروبلات» فى السنة » وى 
رغم ذلك تزعم أمها ستنفجر من الشجر لوجودها 
فى هذه البلاد البربرية 

أما خادمة لزا فاعها « ناشيا » » وهى فتاة 
تكير بقليل سيدتها ال ىكانت ہا حبا جا وتبوح 
لا بكل أسرارها » فلا تقوم بای عمل دون أن 
تشاطرها رأمها فيه . وبالاختصار كانت « ناشيا » 
تمثل حورا فى ( أمالة الس ) لم تقرأ مثيله فى أية 
مأساة فرنسية 

ts 

» رواية شهيرة للأديب الاتكليزي « ريكاردسن‎ )١( 
تيش بالماطفة والأخلاق وتدور فى موضوعها على خادمة‎ 
فتية تتصر فضيلة نفسها على مكايدها السافلة » وهي من ول‎ 
ما وضع فى القعيس ال مديث‎ 


oV 





تالت ناشيا ومى تلبس سيدتها وہہا : أتأذنين 
لى بالحروج فى هذا اليوم یا سیدتی ؟ 

نم ولكن أبن تريدين الذهاب ؟ 

- إلى قرية ( نو جيلوسٌو ) عند جيراننا آل 
« برستوف » ء فاليوم حفلة زفاف زوجة الطاهى » 
ولقدحاءت البارحةودعتنا تناو ل طمامالنداء عندها 

- إن أسماب النزل سيختلون مع ضيوقهم 
فى عرف وحدثم » وسيقرع الواحد هنهم كأسه 
بكاأس صاحبه » اذا كنت تودين الدهاب فاسألى 
والدي أن يسمح لك بذلك 

- ما الدی يعنيتى مما سيفمله أحماب التزل ؟ 
وأنالك وحدكواست لأييك» لندع الشيوخالكبار 
عند مضيفتا يتنازءون ويقملون وحدم ما محبون ‏ _ 

- لا بأس » ولكن رجا إليك أن تنظرى 
« الكسى رستوف » جيدا وأن مخيرينى عا 
ستجدين فيه من الصفات والخصال ساعة تمودين إلى" 

خرجت ناشيا وهي تمد سيدتها بأن تقوم 
با طلبته منها . وظلت لزا تننظر عودمها طيلة النهار 
بفارغ الصبر . ولا عادت فى الساء إلى عغرفة سيدتها 
الت ما : لقد رأيت الكمى الشاب واجتممت بهمدة 


طويلة وظللت ممه طيلة الهار 

فأحابتها سيدتها : وكيف كان ذلك ؟ تعالى 
قمى على المير من أوله إلى آخره 

- نم سيدق » ذعب تف الصباح أناوه أنيا» 
و« نانيلا » و« دونك » ... 


- نم ... نم » أعرفذلك» ثمماذا حدث ؟ 
- اسمى بإسيدت » إنى أحب أن أسرد عليك 
الحادثة من أولما . وصلنا عند الثداء عا » وكانت 
النرفة غاسة بالزائرين والزائرات وكان يهم زوجة 


4 


«كلبينو » وزوجة « زکهارشو » 

- والكمى برستوف ألم يكن بيتك ؟ 

نم » ولكن ناذا تمجلين ؟ حلسنا إلى 
الائدة » وجلست زوجة الدير فى الصدر وجلست 
أنا إلى جنها فأخذ بناتها ينظرن إل نظرات الحسد 
ولکتی لم أإل بون 

- إن هذه التفاصيل تزيحنى « يا ناشيا » 

- اسع ماتضجرينياسيدق انم خرجنا من 
الغرفة بعد أن مكنا فها ثلاث ساءات » حا لند 
كانت مائدة فاخرة » وبعد ذلك ذهبتا إلى الحديقة 
نهو ونلمب وهتاك رأيت الشاب ... 

هل هو جیل کا يقولون عنه ؟ 

- بل أ كثر من ذلك إنه فوق ما تتصورين 
يا سيدنى » إنه شاب جيل » طويل القامة متلىء 
الجسم وردى الحدين ... 

- وهل كنت أتصوره أصقر اللون هزيلا ؟ 
ولكن أريد أن تصق لى مظلهره » هل هو حزن ؟ 
هل هو كثير التفكير والتأمل ؟ 

- أنظنين ذلك ؟ إننى لم ار فى حيانى كلها 
أ كثر منه نشاطا وحيوية . لقد ظ ل بركض ويامب 
ممتا طيلة اليوم ... 

- ظل ب رکض ويلمب ممکن طيلة اليوم ؟ إن 

- اذا يا ترى ؟ 

- إذنقولىماتريدينه اياناشيا»ماأراك إلا كاذية 

- ظنی ف ما تشائين ولكنى لا أ كذب قط 

- لاذا يقولون عنه إنه عاشق وإنه لا يلنفت 
إل أحد وإنه وإنه ... 

هذامالاأعس فهياعزيزقى. کل الدى أستطيع 


الرواية 


أن أقوله لك هو أنه استرعى انتباهي وانقباه «تانيا» 


وابنة ادر 
- إن هذا مما یثیر فضولى یا عربزی ناشیا » 
ماذا کان الناس يقولون عنه ؟ 


- انوا يقولون إنه رجل طيب القلب كشير 
الرح » نشيط » ولم ياوموه إلا على شىء واحد : 
كثرة حبه للخادمات واتباعه هن . ولكنتى 
لا أرى فى هذا العمل ما يستحق اللوم . لا بد أنه 
سيهدأ فى يوم من الأيام 

- «آه. . .ما أشد تشوق إلى ريته » 
قالها وعى تننفس الصعداء 

- ما الدى نمك من ذلك با عزبزتی ؟ إن 
قرية 2 نوجياوسُّو 6 قرية منا » وإذا قت بنزهة 
فى نواحى هذه القرية » فأنا متأ كدة من أنك 


محتممين به إنه يخر ج كل بوم إلى الصيد ف الصبباح 


الب اکر وهو متأبط بندقيته 

- أتظنيتى أقوم بهذا الممل لكى يحسب 
أننى أحبه ؟ وهلنسيت ما بين أبى وأبيه من خلاف 
وغداوة ؟ أندرين ماذا سأفمل يا اشيا ؟ 

ما رأيك إذا لبست ثياب قروية وخرجت 
اقا ؟ 

- والله إنها لفكرة حسنة . البسى ملاءة من 
قش سيك » واذمى دون أن بخان إلى قرية 
« نوجيلوسُو » وأنا متأكدة من أن ألكنى 
سيعجب بك » وأنه سيحبك 

- وأيضا أستطيع أن أتكلم بلهجة هذه 
القرية ! إنها يا ناشيا فكرة حسنة 

نامت « لزا » ليها تلك وى مسممة على 
تنفيذ ما اتفقت عليه مع خادمتها . وف الصياح 


الرواية 


حذه 





أرسلها إلى السوق لنشتري اقاشا يي كالدى 
تلبسه القرويات » أزرق اللون » وأزراراً مصتوعة 
من قاش أصفر » ثم ساعدتها .اشيا على تفصيل 
اللاءة ء وعملت جيع الحادمات فى خياطها » ول 
یات الساء حتى كان كل شىء جام 

قأخذت «لزا» ٹوا الجديد بيزيدسها وتأملته 
ثم لبسته ونظرت إلى نفسها في الرآة » فوجدت 
أنها لم تكن فى حياتها أجل ما هى عليه الآآن » 
وابتدأت تتمرن على تمثيل دورها فألقت نحية فى 
سوت خافت وهىسائرة » ثم رفنت رأسها إلى جهة 
البين ثم إلى جمة الثال وتكلمت كا تنكام 
القرويات » وأخذت تضحك » وسترت وجهها 
بطرف کہا 

کان بزتجھا فى هذا الكثيل ثىء واحد » هو 
ألما لم تستطع أن تحمل وخز الأعشاب الشائكة 
ولاوخز الحمى الدقيق فى حديقة الدار . وهنا 
أيضا جاءت « ناشيا » لساعدتها فقاست طول 
قدمها وأخنت تبحث عن « تروفيم » الرای » 
وطلبت منه أن يصنع لها زوجا من الأحذية يمد 
أن أعطته القياس 

قامت « لزا » فى السبباح الباكر ونظرت فا 
حوفا فوجدت أن اإميع امون » وأن « ناشيا» 
واقفة أمام راج الباب تترقب قدوم الراعى . وبمد 
لحظلة ممت موت مل‌ماره ورأت القطيع عر أمام 
القصر ء ثم تقدم الراعى فأعطى ناشيا زوج الأحذية 
القروية السميكة فناولته هذه خسين « كويك » 
ا ها » فانصرف إلى شأنه 

أخنت « لزا » ترتدى ثياب القرويات فى 
صمت وهدوءخشية أن وقظ أهلها النا كين ومست 


فى أذن ناشيا كلات تتعلق بمرييم ا«مس ج وکسون» 
ثم خرجت من باب القصر الكبير واجتازت 
الحديقة وانطلقت تمدو فى المقول الشاسمة 
# ع« 

كان الفجر يمع فى الناحية الشرقية والنيوم 
الدهبية متراسفة على الأفق كأنما تنتظر مطلع 
الشمس » والسماء الصافية » وبرودة الماح » والندى 
والنسيم المليل وصداح الأطيار » كل ذلك أخذ 
عل قل « ليزا » سمادة أبن مها سمادة المال كل 1 

لا وسات « لزا » إلى منتعى حقول والدها 
أخذت تسير على مل بمد أن كانت مسرعة حتى 
لو أن أحدا رآها لظلها تطير فى ا لجو ولا تسير على 
الأرض . لقدكانت خش أن براها أحد من تعرف 

وفى هذا الكان جلست « ليزا » تنتظر قدوم 
الكسىء» فأحست أن قلها يخفق خنقاناً شديدا » 
ولم تستطع أن جد لهذا المفقان سيا 2 ولكن» 
أليس هذا القلقالدى يسحب فراهة الشباب وطيشه 
هو السبب الأوحد فى جاذبية الرأة ؟ 

قامت لزا من مكامها وسارت إلى ظل غيضة 
قريبة منهاء ثم شعرت كأا حوها ضوضاء خفية 
تحيط مها من كل جانب » فأخذت سمعادتها الأولى 
بدأ شيثا بعد شىء؛ ثم شرعت تحل حلا عقي ... 
تری نستطيع أن ندرك فى أى شیء تفر فتاة فى 
السابعة عشرة من عمرها وى جالسة وحدها فى 
غابة من الفايات وفى صباح يوم من ألم الربيع ؟ 1 

سارت » وى فى هذه الغمرة الْجيلة » فى طريق 
ظليل يما حوله من الأشجار الباسقة » فظهر أمامبا 
خأ كلب صيد جيل» وأخذ ينبح ویمدو وراءها ؛ 
فذعرت «ليزا» وصاحت » ثم سمت صوتا يقول : 


e. 





لا خان » تمال إلى هنا با« سبوجار » » ثم رأت 
سيادآ شاب يخرج من بين الادغال ويخاطها تالآ : 

- لا مخانى أيتها الفتاة » إن كلى هذا لا 
يعض أحدا 1 

شعرت لزا بإلسكون يعود إلها فأحبت أن 
قستفيد من هذه الصدفة فقالت للصياد بصوت فيه 
شىء من الحوف والحياء : 

- إننى أخاف رغم كل هذا . إن كلك هذا 
غيف » وأحسب أنه سيلق بنفسه على ثانية 

أخذ الكمى ينظر إلى هذه الفروية نظرة 
متفرس » وقال لحا : 

- إذا كنت مخافين فاننى أماشيك إلى حيث 
تريدن » أتسمحين لى أن أسير يحنبك ؟ 

- من القدى عنمك من ذلك ؟ إنك حر 
والطريق مشاع للجميع 

- من أن انت ؟ 

- من « بريلوتشن » إننى ابنة الحداد 
« ناسيلى » » وقد خرجت لأجع لوالدى قليلاً من 
الك 1 

كانت لزا حمل على كتفها سلة صغيرة مدلاة 
على ظهرها بحبل » وهی ممسكة بطرفه الآخر 

س وأنت ؟ ألسث من قرية « نوجياومُو » ؟ 

نعم ء إننى من هذه القرية وأنا خادم 
البارون فما 

كان ألكمى بريد من قوله هذا أن بزل إلى 
مستواها » ولكلها نظرت إليه نظرة ونحكت ثم 
قالت له : « إنك تكنب ؛ لست بلهاء إلى هذا الحد 
وإنتى لا أشك فى أنك ابن البارون نفسه » 

-- ما القدى جعلك تمتقدين ذلك ؟ 


الرواية 


- كل ما أراه فيك يدل على أنك ولد البارون 

با ولك ا 

اسب أنى لا أستطيع أن أميز السيد 
من الخادم ؟ إن لباسك غير لباسنا » ولقد كلت 
كلبك الآن بلنة غير اللغة الروسية 

كانت لهذه الكلات وقع حسن فى نفس 
« ألكسي » فزاد شتقه بها وتقدم مرها بويد 
أخذها بين يديه فارتدت إلى الوراء بسرعة ونظرت 
إليه نظرات حادة فل يمالك ألكسي من الشحك 
ثم سكت ء فقالت له وهی تلتزم الوقار ! 

- إذا كنت حتا تريد أن تكون أصدقاء 
فكن سيد هواك 

فقاللما ألكسى وعلى ثغره ابتسامة ودهش : 

-- من الدى علمك هذا ؟ هلهى ناشيا خادمة 
سيدنك ؟ إن أخلاتها الطيبة قد انطبمت فى نفسك 
صورة ثانية 

شمرت لزا أنها لا تستطيع كم المقيقة 
عنه » فأرادت أن مخيره عن نفسها من تكون » 
ولكنها امتنمت عن ذلك وقالت له : 

- هل تصب أن لا أعيف كين اع . 
ولا كيف أرى عندما أكون بين أسيادى فى 
القصر ؟؟ 

ثم أردفت قائلة : ولكننى ما جئت هنا 
كى أمضي الوقت فى الكلام ممك » إذهب إلى 
شأنك » ودعني أنا أيضا أذهب -- وداعاً 1 

ہضت لزا من مكانها ولم تكد تبتمد قليلا 
حتى شعرت بأن ألكسي قد أمسك بيدها وقال 
لا : ما امك يا علبزتي الصغيرة ؟ 

فأجابته وهی نحاول الافلات من بده : 
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لفن 





- ای « أ كولينا » » دعنى أذهب ياسيدى » 
لفد تأخرت 

- إذن سأزور والدك « تاسيل » الحداد 
فى الند 

- ماذا تقول ؟ به عليك لا تذهب » إن 
والدى إذا عل أنتى نحدثت ثت معك » وأننا كنا وحدنا 
فى النابة » فال سيضربتى ضر با میرح 

- ولكنى سأجى" لأراك فط 

إت سأعود إلى هذا الكان لأجع 
اک11 

متی؟؟ 

- إذا كنت تريد فإننى أجى' فى الند 

- في الغدياعزيزتى » أليس كذلك ؟! 

س فصنل تمم ۔ 
- أحتا ماتقولين ؟ 

- صدقنى ياعزيزى 

أقسمى عينا بلله لان إلى هنا فى الغد . 

اة 0 0 

E 

افترقا.. وخرجت لزا من الغاية واجتازت 
الحقول الواسعة وهى مسرعة جادة فى سيرها ء ثم 
دخات المد تة فوجدت خادمها ناشيا فى انتظارها 
فبدات ما ثياهاء وأحابها لزا على أسئلها ال ىكانت 
تلقها علها جواباً مقتضيا ء ثم دخات الدار فوجدت 
الطمام حاضر؟ وأهلها ينتظرونها » وكانت عرييتها 
« مس ج وکسون » قد مرت وجتننها وشدت 
متزرها فبدت كأن جسمها جم ع » وكانت 
تقطع الميز قطما دا قيقة » قيقة » ثم النفت «مورمسكى 6 
واف لا » إل اينته وامتدح تزتها الى قامت بها 
في السباح وتال لما : « ليس أحسن للجم عن 


القيام فى السباح الب اكر » ثم أخذ يسرد على ابنته 
أخبار الممرين الدين يقرأ عنهم فى الجلات الاتكليزية 
ون جلهم من الذين لا يشربون ‏ القودكا » ومن 
الذين يقومون يأ كرأ الميف وف الشتاء » ولكن 
لزا كانت فى شغل عن حديثه فإن ماوقع ممها فى 
السباح أخذ يمود إلى ذهنها » وكانت تفكر فى 
جاحها ساعة خدعت الكى وكيف سدق أنها 
ابنة حداد وأن اسعها « أكولينا » ..: ولكنها 
شمرت بإلندم رغم ذلك النجاح » وعبئاً حاوات أن 
تمنع نفسها بأن ماحدث لما سوف لايتجاوز حله» 
وأن ألموبها التى قامت مها مع الكسى قد اتيت 
لقد كان سوت ضمیرها أ كثر ارتفاءا من موت 
عقلها. إن موعدها فى النديقاق فكرهاء وهاهىذى 
تكاد تصمم على أن مخلفه » ولا أنها ذكرت أن 
الكسى سوق يبحث عنها فى متزل الحداد » يمد 
أن بنتظرها طويلاً فى النابة » وأنه سيجتمع بإبنة 
الحداد ‏ أ كولينا » صاحبة الوجه الدقيق والجسم 
النليظ » وأنه سيقف على حقيقة هذه الموزلة ! كانت 
هذه الفكرة مخيف «لزا» فتنيقن يقن بأن «أ كولينا» 
نة المدامستخرج ف سباع الوم الال بدلا نالل 
الفيضة وأنها ستنتظر « الكسى» وأنه سيحها ..! 

أما الكى فق دكان مسرور؟ أى سرور وقد 
ظل طيلة ومه يفكر فى صديقته الجديدة » ولا 
أقبل اليل ظلت صورة الفتاة ذات السمرة الجيلة 
تثمر أحلامه 

م تكد الشمس تشرق حتى كان الكسى 
على أهبة الحروج » فاسطحب كلبه الأمين سيوجار 
وركض إلى ا لكان الدى تواعدا على أن يحتمما فيه 

ظل الكسى يتنر قدوم حيبيته نصف ساعة 

(ه 


۲ 


وأخير؟ شاهد ملاءة زرقاء تلدع بين الأدغال» فوثب 
بريد ملاقاة عززيزته « أ كولينا » ؟ فشحكت هذه 
رؤيته» ولكن الكمى لم يلبثأن تبين فى وجهها 
أمارات الانطراب والحزن » فأح بأن يمرف سيب 
ذلك» فأخيرته لزا بأنهذه الحرية التى تستمملها فى 
جيع شؤونها تسبب لما هذا الحزن»وأها ندمتعلى 
ما بدا منهاء وأنها لم تأت اليوم إلى هذا المكان إلا 
لت بوعدها ؛ وأنها تريدأن يكون هذا الاجباع هو 
الاجباع الأخير » وقالت له : « أريد منك أن تقطع 
هذه الصلات التى ربا أوسلتنى إلى مالا أحبه 
وأرجوه » 

لقد كان لهذه الكلات على ما فيا من بساطة 
وقع شديد فى نفس السكمى » فاستعم لكل ما أوق 
من مقدرة وذكاء لک برد أ كولينا عن عر مما 
وأ كد لما أ نكل ما قالته إنما مصدره قلا الساذج 
وحما البرىء » ووعدها بأن يطيمها ف یکل ثىء 
وألايكون بينهما من الصلات ما جر إلهاالندم» ثم 
طلب إلها ألا حرمه السعادة التى يجدها ساعة 
يجتمع مها » وطلب إلا أن براها رة کل بومين 
أو على الأقل تین فى الأسبوع 

كان الكسى فى حديثه هذا صادق السريرة 
شريف الحوى» أوفى ما يكون حب للبيبته ؛ وكانت 
لبزامصنية إليه » “م رفمت رأسها وقالت : عدنى بأن 
لا تطلب منى موعدا غير القدى أضربه لك ‘م 
الكمى بأن يقسم لما ييا على ذلك » ولكنها 
منعته وقالت له » وهی تبقسم : « لست يحاجة إلى 
اأيين وإغا وعد ككافي يا عزيزى ... » 

عندها أخذا يتحادثان وها يسيران فى الفابة 
جن إلى جنب » وبمد لظ النفتت إليه ليزا وقالت 
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له : « أريد الذهاب » فافترةا 

ظل ألكسى وحده ق المابة فأخذ يسأل نفسه 
كيف أن هذه الفتاة القروية الت لم يجتمع مها أ كثر 
من تين استطاعت أن تستحوذ على نفسه وتملك 
عليه إرادته 

E‏ ا د 
يجدتها وبريقها » فهو رغم نيما الغريبة ل يخطر 
له وما من الأيام أن يخلف وعده ممها . لقد كان 
ألكمى رجلا ذا قلب أت يقدر الفتاة البريثة حق 
قدرها رغم خاتمه الأسود » ومراسلاته السرية » 
ونظرانه الهمة ١‏ ! 

tor 

لو أننى استممت إلى ما بوحيه إلى ذوق ىا 
تأخرت عن وصف اجباءات هذين الخلوقين وة 
شاملاً » ووصف حهما التواسل » وثقة كل 
منهما بالآخر 2 وأحاديهما الشائفة » ولكنى 
آخشی أن بوجد بين قرائى الأعنراء من لا يشاطرى 
هذا الشمور » ولكن الفالب فى هذه التفاصيل آنا 
تافهة » فا عل“ إذن إلا أن أقول : إنه لم يمر على 
« ألكى » و« لزا » شہران حت ىكانا متحايين 
حب جمّاء وأنت لزا 
اهامها بالوشوع كانت حب « ألكدى » أ كثر 
من حبه لما 

م يقكر أحد منهما فى الستقبل قط » ول يخطر 
ما أن يحلا هذء الشكلة بإلتفكير فى الماقبة » 
فألكسى لا يستطيع أن عحو من فكره أن هذه 
فتاة قروية » وأنه سيد شريف » رغم ما بنهما من 
حبء و« لزا » لم تنس شدة البخض بين والدمهما» 
وكذلك « ألكنى » » فإنه ما فكر بوما فى أن 


ر ما تبدبه من عدم 
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0. 





يطلب يدها للزواج » وهی ابنة الحداد » وهو 
البازون النبيل» إلا وشمر بأل يحز فى كبرياءتفسه ؛ 
ولكن حادثاً جليلا وقع خسن مايين هذينالمبييين 
من حال 
HH‏ 

فى صبيحة بوم من أإم الرييع الباردة خرج 
«إيغان برستوش» والد ألكمى إلىالزهة والصيد 
ممتطياً صهوة جواده » وكذلك شاءت الأقدار 
ترج جاره « مورمسکی » والد دلزا» وص 
الخدم فأسرجت له بئلته الانكليزية وراح يطوق 
علىقراه ومسا كنه بتفقدها . ولا اقترب من الفابة» 
وجد جاره على جواده منتظرآ ظهور أرنب من 
الثابة » ولو أن « مورمسى » لحه من مسافة أبمد 
من التى بينهما الآن » لثنى زمام فرسه » ولماد 
أدراجه حتى لايجتمع به ؛ ولكن أنى له ذلك 
وهوالآنعل بمد خطواتمنه ؟ قاضطر«مورمسک» 
إلى التقدم تحو عدوه » وإلى إلقاء التحية عليه » 
ولكن رد « برستوف » على نحية جاره كان فيه 
من اللباقة والظرف أ كثر مما في حية دب أبيض 
مطيع لأواص صاحبه وهو يعرض على جاعة من 
التفرجين . وفى هذه اللحظة خرج من الناية أرب 
برى » وأخذ يعدو فى الحقل فصاح « برستوف » 
بخدمه وترك الكلاب تمدو وراءه » ولكن بثلة 
مورمسكى التى لم تتمود الذهاب إلى الصيد رجمت 
إلى الوراء وشرعت تمدو ثم وقمت فى حقرة لم ترها 
فوقع مورصمى عن ظهرها وسقط على الأرض 
الباردة يما علها من جليد ‏ وظل مستلقيا هناك على 
ظهره يشم البذلة التى وقفت عن عدوها لا أحست 
أن صاحها قد وقع عن ظهرها . عندها ركض 


« إيفان برستوف» إلى جاره وعدوه «#مورمسكى »© 
قبل أن يصيبه أذى ثم أ خادمه الذي كان ممه 
فأمسك بلجام بذلتهوأعانه على الصمود فوق ظهرها » 
ثم أمطحبه « برستوف » إلى قريته » وهكذا دخل 
القرية مكلا بالنصر يحمل ممه أرنياً ويصطحب 
عدوه الجروح كا لو كان أسير من أسرى المرب 

كان حدینہما على الائدة فيه كثير من الاطف 
والحبة» وقال مورمسك لجاره : إن آلامه لا عكنه 
من المودةعلى بذلته فهو يفضل أن يمود إلى القرية 
فى عربة « برستوف » فاصطحبه « برستوف »6 
إلى خارج مازله » وئ يدعه مورمسی رجع حتی 
أخذ منه وعدا جازماً بأن يتناول طمام النداء عنده 
وأن يصطحب ممه ابنه ألكمى فى الد . هكذا 
أنهار صرح عداوة عميق الأساس بفضل نزوة من 
تزوات بثلة انكلزية خؤوف 1 

فى للساء » ركضت لىزا لاستقبال والدهاوقالت 
بدعش : « ماذا حدث لك با أنى ؟ لم تظلع فى 
مشيتك ؟ وأن حصانك ؟ هذه المربة لمن ؟ » 

- « إن الدى حدث لى لا يمكنك أن تصدقيه 
ياعنيزق » ؛ ثم أخذ يسرد على اينته الحادثة 
يحذافيرها ولا اتتهى قال : وسأنتظر أسدقاى آل 
« برستوف » فى ظهر الند لتناول طمام النداء مما 

فصاحت لزا وقد امتقع ونا : « ما ذا تقول 
با والدی ؟ إن آل « برستوف » سيجيئون فى الند 
لتناول الطمام عندنا ؟ لا ... لا ... با أبى افمل 
ما حب » أما أنا فانني سوف لا أظهر أمامهم طلقا 

- اذا ؟ هل أنت محتونة ؟ ما إخالك إلا ورئت 
كتير من بنغى لم . وى عنك هذه الوساوس 
الصبيانية يا عزيزى 
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0 
- لا وى » ليس إلى إتناعي بالتلهور 
أمامهم من سبيل 


فرفع كتفيه » وامتنع عن الحديث ممها » لاله 
يعرف عناد ابنته حق العرفة » ثم قام إلي سريره 
ليستريح من عناء ما حدث له فى الصباح 

> ع « 

دخات لزا عقا » ودعت خادمتها ناشيا » 
وجلستا تتحدثان عن هذه الزيارة .كيف ترين لوأن 
ألكسى جاءني ورأى أن أ كولينا ليست إلا لزا 
ابنة البارون؟ ما ذا سيكون موق منه ؟ إنه ليسرتى 
أن أرى وجه ألكسى مشدوهامبةهالفاجأةالسارة. 
ثم الت اة : « إننى أود أن أقوم يعمل غريب » 

وحداثها به فسرت ناشيا کا سرت لزا واتفقتاعلى 
ْ تتفيذه ! 

فى الصباح سأل « مورمسى » ابنته لزا عما 
إذا كانت لا تزال مسممة على عدم الظهور أمام آل 
برستوف فأجابته قائلة : « با أنك تريد ذلك يا والدى 
فانني سأظهر أمامهم » على أن تقبلنى فى أى شكل 
أظهر فيه » وألا تمترض على ما سأليسه ساعة 
أجلس مک ف الظاهر » فأجابها شاحكا من قولها : 
« وهل لديك غير هذا ؟ إفملى ما تشائين . فاننى 
راض عنك » ثم قبل ابنته فى حِبينها وانطلقت إلى 
غرقها تيا النفاجأة 

اتنا 

فى الساعة الثانية ماما دخات عربة قروية 
يقودها ستة من الخيول إلى داخل حديقة القصر 
ونزل مها برستوف المجوز اء إليه خادمان من 
خدام « مورمسى » ورافقاه فى صعود درجات 
الس المريض . ثم جاء بمده بقليل ابنه « ألكسى » 


متطيا صهوة جواده » فدخل الاثنان غرفة الطعام 
ثم دخل علهم مورمسکی وتلقام بالترحيب وأخذ 
يطوف معهم في حديقته الانكلزية الجيلة » ورم 
مطبخه الفخم » ويسير معهم على رقيق من الرمل 
الناعم جيل المتدسة . فقال برستوف وقد خفض 
من صوته احتراماً لشمور مضيفه : « ما أ كثر 
الأوقات التى تضيمها فى هذه الأمور التافهة ياجارى 
المزيز » » وكان ألكسى فى شل عما ها فيه من 
الحديث » كان يقكر فى ابنة مضيقه وما هي عليه 
من الجال البارع ادى طالا ع الناس يتحدثون 
عنه » رغم أنه حب كاف لليزا » فق دكان للجال 
حظ أ كبر من انتباهه 

دخل الثلاثة غرفة الاستقبال » وأخذ برستوف 
ومورمسي يتحدأان عن ماضهما وعن أيام الجندية 
وأخذ الكسى يفكر فى موقغه من ابنة مضيغه 
لزا » فقر رأيه على أن يظهر أمامها فى صورة تم 
عن عدم الاكتراث » ثم هيأ نفسه ذلك » 
وغأة بصع الباب ينفتح فدار رأسه يبطء وتكير 
حتى لو أن أ كثر نساء الدنيا تظرفا وأنوثة رأنه فى 
هذه اللحظة لار جف فؤادها . ولكن بدلا من أن 
تتكون الداخلة لزاء كانت مرينها ا سج وکدون» 
وقد تعطرت وطلت شفتيها وخد.ها بالأحر وغضت 
من طرقها » وم تكد اس ی مكامها حتى |نفتح 
الباب ثانية » وكانت الداخلة هذه المرة هي « ليزا © 
فوقف الجيع لاستقبالحا وشرع والدها يقدمها إلى 
ضيوفه » ولكنه وقف ؤْأَة وعض على شفتيه ... 
ليزاء ليزا الجيلة السمراء قد طات وجهها حتى أذنها 
بالأبيض » وعيونها اليل أقبح من عيون مرييتهاء 
وھی رتدب وبا کا كان يلبس الناس في أام 
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« لويس الرابع عشر » فكانت فى جبلها كأنها 
حرف (36) » وقد وضمت فى جيدها وأصاببها وق 
أذنها حلى والدتها التدعة 

أنى لصاحبنا الكسى أن يجد في هذه الفتاة 
الضحكة عزيزته الجيلة أ كولينا ؟ ثم قبل يدها 
المجوز برستوق وفمل مثله أبته الكمى » ولكنه 
عند ما وضع أصابعها الرقيقة على شفتيه أحس أنها 
ترجف » ولاحظ أت حذاءها ليس على تمام 
الانسجام مع بقية ما تليسه 

م يستطع والد ليزا لا رأى ابنته على هذه الحال 
أن عتلك نفسه » ولكنه ذكر وعده هما فكي 
غيظه » ثم مالبث أن انفجر ضاحكا . وأما صرييتها 
الانكلزية التصنعة فى ملبسها وق كل شىء » فقد 
لازمت السمت والوقار وم تضحك» و كانت متأ كدة 
من أن لزا قد استهلكت فى فملنها هذه كل ما فى 
خزاتما من طلاء فاضطربت واغتاظت » ولم يستر 
غيظها بياض الطلاء وكثافته فبدت وجتتاها 
مراوين » وأخذت تلق على لزا - الساهية فى 
هذه اللحظة - نظرات ملؤها الحنق » ولكن 
لزا م جما » إنها كانت تريدأن تؤجل البكلام فى 
هذا الوشوع إلى ما بمد خروج الضيوف 

ولا جلسوا إلى المائدة ظل الكمى على ما هو 
عليه من عدم الاهتام والذهول » وأخذت لزا تتعمد 
اللطف والقَاق وتتكلم الفرنسية بأطراف شفتيها 
الرقيقتين » وعلى مهل . كان والدها لا برقع نظره 
عن وجههاء وكانقحيرة وذهول لا يدرى ما اقدى 
دعا ابنته إلى تمثيل هذه المزلة التى كانت رغم كل 
ذلك مسلية للغاية » ولم يكن أحد من الحاضرين 
مسرورا كسرور « إیثان پرستوف » اذى شرع 


يا كل أ كل أربمة من الرجال الأسماء » ويشرب 
كثيرآ» وهو فى كل ذلك مسرور ! وأخيرآ 
تام الجيع من حول الائدة » وذهب الضيوف إلى 
مزلم وخلا ا لجو لوال لزا » فضحك ماشاء أن 
يضحك » وسأل ابنته ماذا تريد من هذه السخرية 
ألتى قامت مها ثم قال : « إن اللون الأأبيض لما بوافق 
جالك وينسجم مع ركيب قوامك الجيل با ابنق » 
وإن كان ليس لى حق التدخل فى زينة النساء» 
ولكننى إذا كنت مكانك لا ظهرت إلا فى الأبيض 
من الثياب أو الطلاء والزينة » ولكن ليزا لم جب 
والدها على أسئلته بل أخذت تصفق لنجاحها » 
وتقبل والدها » وهی تمده بأن تفكر فى نصيحته 
ثم راحت مقف من ثورة پیا امسج وکدون» 
ألتى امتنمت طويلاً عن أن تدخل لزا إلى غرفتها 
أو أن تقبل ممذرتها . قالت لزا : 

- إننى خجات من أنيرى ضيوفتا لون الأسمر » 
وم أجد متسما من الوقت » فأطلب إليك الماح لى 
بتناول قليل من الطلاء » ولكننى كنت متأ كدة 
من أنك ياعزيزق « »س ج وكسون » ستصفحيق 
عن زاتى هذه . فسكتت «مس جوكسون» وأخذت 
تقبل ليزا » ثم أهدت إلهاحتاً سغيراً من الطلاء 
الاتكليزى الأبيض فقبلته مع إبداء الشكر الجزيل 

أناعل يقين من أن القارى” سيوافقنى إذا قلت 
له إن لزا خرجت فى الصباح التالى للاقاة 
« الكسى » ولا رأنه قالت له : « هل كنت البارحة 
عند البارون يا عزیزی ؟ كيف وجدت ابئته ؟ » 

قأجابها الكمى بأنه لم ينظر إليها طويلاً » ونا 
لما لما سريما ؟ فقالت لزا : « إن فى ذلك أذية 


وضرا» . فسألا الكسى : 


احج 
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- لاذايا ترى ؟ 

- لأننىأحب أن أسألك ه لمح مايقولون؟ 

- وماذا يقولون ؟ 

- إننى أشبه فتاة البارون 

س مماذ الله » إنها مسخ بالنسبة إلى جالك 
الزامي يا عر زی 

- آ ؛ إن فى قولك هذا خطأ لا ينتفرء إن 
فتأة السيد بيضاء ظريقة » أما أا ... 

فأقسم الكسى بأنها أجل من كل بيضاء فى 
المالم » ثم أخذ يصف فتاة البارون بلهجة الساخر 
ليؤ كد لما قبحماء فل باك ليزا من الشحك طويلا 
ثم تنفست الصعداء وقالت له : « كيفيا كانت ياسيدى 
فاننأمامها فلاحة جاهلةلا أعرف الكتاية والقراءة» 

-- وإن كان ذلك فليس فى جهلك الفراءة 
والكتابة مايحزن ياعزيزتق » وأنا مستمد لأن 
أعلمك كل هذه الأشياء فى وقت قريب 

قالت لزا : هل نستطيع أن تحرب ذلك الآن؟ 

-- « نمم ء هيا بنا » . ثم جلسا على الأرض 
وأخذ الكسي قلا ودفتر؟ بيده » وابتداً يلقن 
أ كولينا مبادى" القراءة فوجد أنها تتقنها بسرعة 
مدهشة » فسر من ذكائها ؛ وف الند أحب أن 
يعلمها الكتاية فوضع القلم فى يدها » ولكنه وع 
من بین أسابمها اليسرى » وبمد مقى لحظات 
استطاعت أن ترسم الحرف رجا لا پس به › فقال 
لما : د إنها لأيجوية والله » إنك تتعلبين بسرعة 
مدهشة يا أ كولينا » ؟ ويا كانت لبزا تقف عن 
القراءة لحظات تفكر فى الكلمة التى تريد أن تقرأها 
كانالكسى يحس أنه فى غمرة هدوء عميقة وسمادة 
لا تدرك . وبمد ذلك أخذا يتراسلان» وكان صندوق 


البريد الدى اتفقا على أن يضما رسائلهما فيه هو 
عبارة عن حغرة صغيرة فى سنديانة جوز ؛ وكانت 
ناشيا خادمة لزا تقوم بوظيفة ساعى البريد 

كان الكسى ودع فى هذه المغرة رسائل ٠‏ 
مكتوبة بأحرف كبيرة » ويأخذ منها رسائل على 
ورق أزرق مكتوبة بخط مبهم » ولكن كان يلاحظ 
أن كتابة أ كولينا آخذة فى التقدم » وإن ذكاءها 
يتمو وما بعد بوم توا عسوا . وكانت علاقات 
كان برستوف مع جاره مورمسكى تزداد وثوقاً حتی 
اقبت إلى صداقة متينة 

كثير مافكر مورمسى بأن ابن جاره سيرث 
أموال أبيه الطائلة » وأنه سيصبح أغنى رجل فى 
الإقلم » وأنه لاعذر له إذا م زوج ابنته ليزا » 
كا أن برستوف المجوزكان يفكر مثلتفكيرجاره. 
وكان من أقاربمورمسى «الکو نت برفسکی» وهو 
رجل نببلذو يد طولىعند الحكومة» وفاستطاعته 
أن يساعد الكمى . وكان إيثان برستوف علي تام 
اليقين من أن جاره مورمسى سيستبشر عتدما 
يفاحه بخبر زواج ابنه الكسى من ابنته ليزا ! 

فكرا فى هذا الوضوع طويلاً حتى قيض لما 
أن يتنكلا فيه » فوج د كل مهدا أن صاحبه بريد 
مثل ما بريد هو » فاتفقا على ذلك وتصاغا وها 
يرجوان من الله أن يحقق أملهما السميد . وأخذ 
كل مهما هد السييل من الناحية التى تتماق يه » 
فكان من السعب على مورمسكي إقناع ابنته ليزا 
بضرورة التعارف مع الكمى الدى لم ثره بمد ذلك 
النداء الجيل في قصرم » والدى يظهر لنا هو أن 
هذبن الثنابين لا روق لا أن يجتمما سوية » فان 
الكمى لم يمد إلى قرية ليزا عمرة ثانية فبزورها فى 
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القصر » كا أن ليزا كانت مختى' فى غرقپا عند 
ما زورم « إيفان برستون » وكان مورمسى بری 
جرد زيارات متواصلة يقوم بها أبن جاره الكسى 
كافية لآن تجمله عبباً من اينته ليزا 

أما إيثان برستوف فقد كان لايشك فى تمجاحه 
مع ابنه » وی مساء بوم دعاه إلى غرفته » وبمد أن 
أشمل غليونه » وصمت قليلا قال له : 

-منذ زمن طويل وأنت لا تكلمنى فى موضوع 
دخولك ف الجيش . يخيل إلى“ أنك لم تمد معب 
ذلك ؟! فأحابه الكسى بإحترام : « لايا والدى إننى 
م أمتنع عن الدخول ف اليش إلا لملي بأن ذلك 
مالا حبه لى وإن من واجى أن أطيمك » فأجايه 
والده إقان : « حسن يابنى إنني جد مسرور من 
إطاعتك لى » ولكنى قبل ذلك أحب أن أزوجك» 
فسأله الكسى بدهش : « ممن تحب أن تزوجنى؟ » 

- « من ليزا مورمسى . إنها خطببة ليس هما 
مثل . أليس كذلك يا بنى ؟» 

س ولكنى با والدى لا أفكر الآن فى الزواج 

س فليكن ذلك » لفد فكرت أن فيه طويلا 
فوجدت أن من الصاح لك أن تتزوج 

سالك ماتريد يا والدى » ولكن لزا لاتمجبنى 

- ستمجبك ف بوم من الأيام . إن المي 
ياببى ينمو مع الزمن 

- أشعر بأننى لااأستطيع أن أسمدها يا واادى 

¬ ومن الدى يكلمك فى سعادتها ؟ إنك هذا 
الحديث ترفض إطاعة والدك 

- سوف لا ازوج مها » ولن أتزوج مطل 

بل ستتزوج منها رغ نفك » وإلاحل 
عليك غضي » وبمت كل ما أملكه من الأرض 


1¥ 





وأكات القن ولم أنرك لك ره واحداً . وف 
أدعك تفكر فى هذا الوشوع ثلاثة أيام على أن 
لا أواجهك أثناء ذلك مطل 
¥ 

يكن الكنى يحمب أن والنه سلب فى رأيه 
إلى هذا الحدء ولكن هو أيضاً قد ورث عنه هذا 
المناد » فكان من الصمب أن يغير أحد رأيه الفى 
براه . ثم دخل إلى غرفته » وجلس يفكر فى سلطة 
الآبإء على أبنائهم وكيف أنه بريد أن يدعه فقا 
يتسول » ثم فكر في لزا » وأخيراً فى أ كوليناء 
وشعر للمرة الأولى أنه مأخوذ يحها » ثم خطر له 
أن هذه فتاة قروية » وإنه إن رفض مايدعوه إليه 
والده » سيشطر إلى العمل حتی يكسب قوته 

أقبل الشقاء » فاخطر ألكمى وأ كولينا على 
الافتراق زمنا وكتب ألكسى إلها رسالة فياشة 
بالشمر والحب ؛ وحدمها فيه ما بشمر به من الوحشة 
والأمى وخم الرسالة بقوله : « سنميش سوية 
ياعززق » 

ثم ركض إلى حفرة السنديالة وأودع فها 
رسالته ثم عاد إلى غرفته ونام وهو مسرور بما قام به 

فى صباح اليوم التالى ذهب ألكمى إلى قصو 
جيرانه آل موومسکی » وكان بود من زيارته أن 
يحدث البارون حديث قلبه » وية‌شى إليه عكنون 
سره » ويخيره بأنه لا بود الزواج من ابنته لزا ٤‏ 
وكان يأمل أن يقتمه با بريد » فأخذ يستجمع فى 
نفسه عظمته وكبرياءه » ليجملمنها تسكاة يستمين 
بها على النجاح » ثم أوقف جواده أمام سل القصر 
وسأل عن السيد هل هو فى غرفته ؟ فأجايه الخادم 
بأنه خرج ب كرا وأنه لا يمد يمد . فقال فى نفسه : 
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يا خسارتی ... إذن لزا هل هىهنا؟ 

- « نعم ياسيدى » قزل ألكمى عن صهوة 
جواده . وترك زمامه فى يد الخادم ودخل دون 
استئذان»وخطر له وهو يتقدم من غرفة الاستقبال 
أنه فى هذه الثرفة سيحدد مستقبل حيانه » وعزم 
على مصارحة ليزا » فلمل فلمل ذلك يكون أوقع فى نفسها 
وأيسر حلا 

ثم دخل ... ولكنه وقف حار ... لزا ... 
لا أكولينا ياعزيزتى أ كوليتاء يا سعراء اللون 
.أن اللاءة الزرقاء؟ أبن الطلاء الأبيض ؟ [نهاجالسة 
أمام النافذة.تقرأً رسالتى 

كانت لزا فى ذهول عميق حتى آنا لم تسمع 
وقع أقدام ألكسى وهو داخل عللها » قم يستطع 
2 أن يختق فى حنجرته صيحة ذعى وفرح» 

ثبت ثبت لزا فى مكانها » وصاحت مذعورة » ثم 

YEE‏ ركض وراءها 


عموعات الرسالة 


تباع جوعاتالرسادمجلرة بارو مار وتي 








ص 5 
١ه‏ السنة الأولى فى جلد واحد 
١‏ كل من المنوات الثانية والثالثة والرابعة 
والحامسة فى لرن ْ 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرشاً فى امارج ع نكل جلد 





وقبض علها وهو يقول : 

- « أ كولينا ... أ كوليتا » فأجابته هذه 
بالفرنسية : « دعنى » مالك » دعنى » هل أنت 
بول ؟ » قالت ذلك وهى معرضة عنه بوجهها ؟ 
قأحابها وهو يقبل يدها : « أ كوليناء يا عززق 
أكولينا : » 

كانت « مسز جوكسون » واقفة تشهد هذا 
الحادث الغريب» ولكنها لم ترعاذا تعلله . وق هذه 
اللحظة انفتح بإب الفرفة » ودخل والك ليزا » 
عور بور 

- آمل كفي 
ايحت 1 

واسمح لى يا قاري الحبوب أن أتركك هناء 
وأن أدعك تفكر فى الهاية دون إرشادى 
ع الربمه المزوزى 


يمخيل إلى" أن الشكلة قد 


« یروت » 


للرواية 
69ل صنفحة 
فا النص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه » والأوذيسة لوميروس» ومذكرات 
نانب قیال ریاف اتو في قا حكيم » وثلاث مسر حیات 
كبيرة و١١٠‏ قصة من روائع القصص بين 
موضوعة ومنقولة . 
لمن ۳۴ قرشا مجلدة في جزون 
و ۲٤‏ قرش بدون ليد 
خلاف أجرة البريد 
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الفصل السابع واثلالون 
الشهر راب 

شغلت نفسى سائر اليوم بكتاية الحطايات الى 
كلفنى بها السقير لكى أفرغ منها سريما فأتمكن 
من حضور العشاء فى بيت الستر هوج 

وأخيرآ جاءت الساعة اليمونة الى تمكنتفها 
من الذهاب » فتزينت ولبمت أجل ثيابى وذهبت . 
وكان السغير قد أعطانى شيئ من الال قبست 
جوري حربريا لأول مة فى حيانى وقلت في نفسى : 
لوأسمدنی الحظ بالزواج من حبیبتی بيسن لاطلاأننت 
على مستقبلى وصرت ى غنى عر خدمة اللوك 
والحكومات 

ولا وقفت بياب الستر هوج زات قدي 
فنثاءمت وطرقت الباب فلم جبنی أحد » فنشاءمت 
مرة أخرى وسألت نفسى هل أخطأت الطريق 
وهل هذا منزل آخر أم ساعتى مختلة فكان بى 
فى غير الوعد الضروب ؟ وأخيرا فتع لى الباب 
رجل هرم فدخات ولكنتى لم أجد أحدا من أهل 
ازل فى اننظارى 

جاست فى غرفة الاننظار ورأيت بها سجادة 
كالتى نصلى علها معلقة على الحائط قنزعتها وصليت 





علهاوقلت لملىجئت مبكرا فمندما 
أنتعى من السلاة يكون الوعد 
قد حان 

وعندما فرغت من الصلاة 
سمت طرق على الباب ففتحته 
ووجدت سيدة ف ثياب فاخرة 
ومعهافتاة يافمة ورجل‌همم وشاب 
وذ . وقد اختلفت نظراتهم إلى" : أما الفتاة فإنها 
أخذت تنظر إلى من وراء منظارها الذهبى نظرة 
اندهاش » وأما السيدة فكانت نظراتها لا ندل على 
شىء من الاهتام ء وأما الرجل الكبير فيظهر أنه 
رآ من قبل فلم يستذرب» وأما الشاب فأخذ يطيل 
من نظراته . وبدل أن يتقدموا تحوى فصا غونی 
اقترب بعضهم من بمض وأخذوا يهامسون 

وبعد قليل خرجت زوجة الستر هوج وممها 
بنتاهافر حّين بالزائرين . ووقع نظرهن على" قصحن : 
« الأمير هنا أيضاً ؛ ثم سألتنى هلجئت من زمن ؟ ‏ ' 
ورحين بى. وقد وجدت الزائرين ينظرون إلى نظرة 
أخرى عند ما موا أننى أمير » فمرفت أن الرجل 
التقدم فى السن عضومن أعضاء الشركة » وذ كرت 
أنى رأيته ين الأدبع والمشرين . وأما الشاب فن 
أ كر الملناء بالأمور الشرقية . وهو يعرف لفات 
متمددة منها الفارسية وقد جاء به عضو الشركة 
ليترجم أقوالى . وهو نابفة فى الافة الصينية 

وأما السيدة الكبرى فعى زوج عضو الشركة 
والفتاة بنهما 

وأخبرتنى زوجة السترهوج بأن عضوالشركة 
يلاب ( بالنااوب ) وهو لقب هتدى أطلقوه عليه 
لآنه أقام فى المند مدة طويلة 
aD‏ 
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الرواية 





وأخد الترجم ادى ممه يخاطبنى بإللغة الفارسية 
غم أفهم كثيرا > إذيظهر أن اللغة الفارسية التى 
يمرفها هي لنة الكتب الراقية 

ولا استقر بنا الجلوس جاء ضيو ف آخرون من 
ينهم عام وطبيب وضابط بايش برتبة كولوتيل 

وجاء وقت المشاء ولكن أسحاب النزل قالوا 
إنهم ينتظرون لوردآ دتى إلى الولمة ‏ ويا من 
فى انتظار اللورد إذ فتح الباب ودخل منه بدلامن 
اللورد ذلك الشاب البفيض الدى ينافسى فى الحب 
والدي عرفه القراء بأنه حليق الشاربين ذو مهماز 
فى حذائه » وكانت رؤية هذا الشاب تبعث فى شى 
من النيرة ما لم أعتده وما ل أ كن أحب أن أوصسف 
به » وجلس إلى « بيسى » وأخذ يلاطفها ثل 
ماكنت أغناء لنفسى» ولكنى لا اجر عليه وكان 
تسا على وجهه أنه يحب نفسه وأنه فرح ہیا وق 
لسانه لثفة» ولكنه مع ذلك بأبى أن يكون قليل 
الكام . 1 

وبمد نصف ساعة أخرى <اء اللورد الدى كنا 
ف‌انتظاره» وکان‌فر حالأسرةيه زائدآ عن ا حد» وقدم 
له الأب بنانه بعد أن قدمتهن الأم زادة فى الحفاوة 
به . وزاد هذا اللورد من احترامه إياى عند 
ما أخبروه بای أمير 

وعلت أن هذا اللورد من أ كبر سادات 
الانكلز» ولكنه كسائر من أيهم من اللوردات 
أشبه بالفدراويش منه بأسحاب المكانة السامية » وكان 
إذا تحدث سكت الجيع وأحسنوا الانسات 

وأخير بدأت الولية فأجلسوتى فى سدرها مع 


اللورد ويجاني زوجة الستر هوجء ويجانب اللورد 
زوجة النابوب؛ وكانت الأطممةوالأشربات ف الولية 
أشبه عا فى قصور اللوك منها بأمثال هذه الدار» 
وكانت الأشواء الوقدة ما يهر الأنظار 

وكنت منتبطا بكانى في الولية إذ من الفى 
يصدق أنتى أجلس بجانب صاحبة الدار على رأس 
الائدة ويجوارى أحد اللوردات 

وكان العام الترجم جالسا أماى لبجم ما أقوله 
ويجواره مارى ثم الحاى » وبجواره بنت النااوب ثم 
قسير الشاربين ذو الهماز بين كرعتى الستر هوج» 
وكنت شديد النیظ من جاوس ييسى يجانبه لای 
كلا أردت أن أمتع نظرى برؤيتها م أستطع مجنب 
النظر إلى وجهه البنيض 

وكان اللورد قليل الكلام ولكنه إن تکم 
فبأدب ادر » وقد اجه إليه صاحب الدار يكلياته 
نارکا إبلى للمالم اللترجم . أما عضو الشركة فكان 
يكثر من اكلام » ولکن كلامه كان قار على 
الهند وعوائدها وأخلاقها وماليتها وصتاعتها . وأما 
زوجته فکانت تزدان من ال می با كثر مما يحمله 
الدرويش الفارمى من الأحجبة » وكانت تكثر من 
شرب النبيذ . وعلى ذكر النبيذ أقول إن شربه 
هنا علامة على الود مثل أ كل الميز واللح عندنا 

وقد شربت فى هذه الليلة مع كل الضيوف » 
وكانت هذه أول عة شريت فها منذ خرجت 
من اران 

وكان الطبيب رجلا واسع المرفة قلي يدع من 
أسناف الطمام صتفا إلا تكلم عنه من الوجهة الطبية 


الرواية 


“1 





فقال عن بعض ال كل إنه شديد النفع وعن البعض 
الآخر إنه شديد الضرر » ولكنه كان يأ كل مها 
جیما سواء مها المدوح والامم . ولاحظت أن 
سائر الموجودي نكأوا يأ كلون بلارعاية لا يسممونه 
من الطبيب رغم تسليمهم بصدقه 

وقد سأنى الطبيب أسئلة متعددة عن الطب فى 
بلادى فل أحر جوابا» وادلك اشطررت إلى استمال 
النموض والاإمهام م يستطع المترجم الفارسي 
إفهامه ما أريد » ولولا تدخل الناوب لجات 
وخجل امرجم 

وقدمت لى صاحبة النزل طبقا به عيدان خضراء 
مستطيلة فل أقبل تناول شیء منه . وأطت فزدت 
فى رفضه » ققالت لى لتحملنى على القبول : إن هذا 
الطمام غالى الْهْن . فقلت : « إذا كان غلاء امن 
يجمل الطمام شهينًا نفير لك أن تأ كلى الجنهات 
والشيلان الكشمير » 

فضحك اللورد من هذا القول نكا عالياً ودعانی 
إلى شرب النبيذ ممه . وسألنى الحاى عدة أسئلة 
تتملق بالقضاء عندنا . وقد دهش عند ماعل أن 
ليس عندنا من القوانين غير القرآن » وقال على كل 
حال لا بد أن يكون لديم عامون غير علماء الدين » 
أ مكيف تعيش دولة بغير محامين ؟ فقلت : « ليس 
لديتا سوى القضاة والملناء » » ثم سألته : « أليس 
القضاة فى انكلترا يركيون حيرا بیضاء ؟ » 

لم يحب الحا على هذا السؤال ونك اليا قون 
نكا شديدا » وأسلحت غاطتى ققلت : « إن الجير 


البیضاء عثريزة لندرتها ولا بركها عندنا إلا وجهاء 
الناس » 

ولا انتحى الطعام قام السيدات كالمادة وظل 
الرجال يشربون اجر » ثم عدنا بمد ذلك إلى غرفة 
الاستقبال . وكنت قد أعددت قصيدة من نظمى 
ضمنتها كل عواطف الحب فوضمت تلك القصيدة 
فى يد حبیبتی ( يسى ) وقات لها : إن هذا درس 
فى أدب اللغة الفارسية . وقلت : إنه إذا استعمى 
علها فهم ثىء منه فلترجع إلى 

ففهمت موشوع ما ست إها وقالت : إنها 
ستضعه فى « ألبوم » ولا كنت لا أفهم منى هذه 
الكلمة فقد قدرت أمها تمنى مها القاب أو الصدر؛ 
وقدلك اغتبطت اغتباط) لا مید عليه » وظهر لی 
على عيننها علانم ا مب الأ كيد فل أعد أبإلى بساحب 
الشارب القصير والهماز 

وتركتها وإإه واستأذنت فى الانصراف فا لمت 
على الأم فى الانتظار ولكتى اعتذرت وانصرفت 

الفصل الثامن والثلاتون 
لقب امير 

قضيت سحابة اليوم التالى مفكراً فى الحب 
نا لأشمار جديدة فى موضوعه . وف اليوم الثالك 
دعانى السقير فذهبت إلى غرفته ووجدن هكالا تكليز . 
يمثى فى الغرفة ذهاباً وجيثة وفى يده سميفة » فلا 
رآنی ساح : « هل بوجد إبرانيون غيرنا فى هذه 
للدينة ؟ © 

فقلت : « من يدرى ؟ رعا ! » 
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فأعطانى الصحيفة التى في يده وقال : « من 
هو هذا الجنون الى يدعو نفسه البرنس حاجى بإ ؟ 
إقرأ هذه السحيقة » 

فأخنت أقرؤها وأجب من عوائد الاتكليز 
كيف يفشحون من يأ كل عندم لقمة فيكتبون 
فى السحنف ما أكل وما شرب . وحدت كرم 
العرب» فانآحدم يذ لضيفه أسمن الاشية ويكتنى 
لنفسه يحفنة من الشمير ثم لا يكتب ذلك فى حيغة 
سيارة ولا يتحدث به أمام الناس . وهذا هو النشور 
فى تلك السحيفة : 

« أقام الستر هوج وعقيلته ولية شائقة لحضرة 
صاحب السمو البرنس حاحى با وكانت الأدبة جامعة 
لملا كثيرينم نألاتجليز مهم اللوردسوفتلى والسير 
هترى كورى وعقيلته والفيلسوف هوهو وغيرثم » 
وكان يخفق على قصر الستر هوج الملمان الفارسى 
والانكلزي. والنرضمنهذه الولية توثرقعلاقات 
الود بين اتكلترا وفارس . وقد قدم الطعام الستر 
« بيار بيئز » الطباخ الشهير بشارع بوند 

قال السفير  :‏ هل قرأت ؟ « فقلت : نعم وإن 
عوائد الاتكايز غريبة مجيبة فان الانسان لا يأ كل 
عندثم لقمة إلا ليفضحوه من أعلى الآذن 

قال السغير : « ألا تريد أن تمترف بأنك أنت 
صاحب السمو حاجى بإ الدى تناول المشاء فى بيت 
الستر هوج ؟ » 

فقات : « إذا ثم لقبونى أمير وإذا اختار مؤلاء 
الجانين أن يلقبوتى إللاك جبريل فا هو الدى 
أستطيمه لنعهم ؟ » 


الرواية 





قوقف السفير مغضباً وقال : « إذهب من هنا 
ولاتزد ‏ ىكلامك ؛ إن اذى يدعى لنفسه قبا ليس 
له » ويفتفع بهذا الب كأن يجمله وسيلة للا کل 
عند الناس فانه يستحق أن يشتق . وإنني والشاه 
تراقب أعمالك ولن نتركك تضحك على ذقون الناس 
وندعى أنك أمير مع أنك ابن حلاق » 

فصحت : « وال بلله با ميرزا فيروز خان إننى 
م أفمل ما أستحق عليه هذا التأنيب . لقد أ كات 
عندم » ولكن هذه ليست غلطة » وم لقبونى أمير 
ولكنى لم أقل لمم إنى أمير فلناذا تشنقی ؟ أليس 
عند شفقة؟ 

ثم عات الأسوات بيننا فدخل سائر أعضاء 
السغارة ووقفوا يجاني الحائط ينظرون إلينا . أما 
الم الاتكليزى فانه لا رأى المالة وصلت إلى هذا 
الحد أخذ قبمته وانصرف 

ونظر السغير إلى أعضاء السفارة وقال : «ماشاء 
الله ١‏ أنظرو إلى هذا الشاه زاده ! لقدكنا نمرفه 
ابن حلاق ؟ أما الآن فإنه أسبح أميرا عل حون اة 
وبغير إنذار سابق » 

قلت : «ما هذ الكلات ياسمادة السفير؟ إننى 
ا نحلاق» ولكن هذا ليس ذنى» وأا تنديتعندهم 
لأنك تهملنا وليس لى ملجأ فى الدينة فلجأت إلهم 

فصاح السفير : « مجر على مخاطبتى هذه 
اللجة ؟ » 

واحتدم غيظه وقال: «ه ل نسيت من أنا يا أقل 
من أى إنسان ؟ هل تظن أن ميرزا شافى الفى 
كنت محتمى به لا بزال على قيد اليا ؟ إن ابن 
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الحلاق فى انكلترا قد يمير أميرا » ولكن ابن 
الحلاق الغارسى يظل طول عمره أبن حلاق . إذهب 
ولاترق وجهك بمد الآن » 

قلت : « هذا ه وکل ما أعناه » ثم خرجت من 
عنده متضباً فصاح بأعضاء السفارة أن يقبضوا على 
جروا وراى و أمسكوا بی » وأقبلعل السغيرفضرينى 
على فى وقال : « إذا تكلمت صة أخرى فسأحرق 
تبر أيك » 

فتخلصت بقوة واندفمت خارج الدار فظللت 
أجرى ف الطريق وأا لاأعرف إلى أبن أذعب 
ولیس ف لوندرا ملجأ آوى إليه کا می الال في 
ظهران . وكرت ف الذهاب إلى منزل اللسترهوج . 
ولكنى خشيت ألا يقباوتي لأنهم إعا اسطحبوق 
لاعتقادم أنى أمير »فان وجدونی شرید طريدا فلا 
شك فى طردثم إاى وأحرم إلى الأبد حبييق سى 

ويا كنت أمثى في الطريق رأيت فرقة 
من الجيش أمامها موسيقاها وحولها طائفة م نأقذر 
الانكلز . وكان بعض اب مه وريرى الجنود بالأحجار 
فدهشت لهذا النظر وتوقمت أن يكون من بوادر 
الثورة . ثم سألت أحد الواقفين لشاهدة النظر 
فأخيرنى بأن هذا الجيش ذاهب ليلق القبض على 
رجل سار أسمه السيد فرنسيس برودت » عضو 
البرلان الانكليزى 

ققات مندهشاً : « أمن أجل القبض على رجل 
واحد تذهب كل هذه القوة كيف إذن لو أردتم 
الاستيلاء على مدينة ؟ 


ثم شعرت يأن هذه الحكومة ضميفة جا 


۳ 


وبأنه قد لاتحضى إلا أيام قلائل” يقاب فهانظام الحم 

ولا كان الحطاب الدى ورد أخيرا من الشاه 
يحث على إطلاعه على كل شىء ما نراه ققد وجدت 
من واجی أن أعود إلى السفير وأخبره عا رأيت 
لأنه لاشىء أثم من وجودثورة البلا وإذا كن 
لم نطلمه على ذلك فملام نطلمه ؟ 

وخاطرت بأن يضربنى السغير مرة أخرى 
وعدت إلى دار السقارة راجيا أن يشقله هذا امير 
الجديد عن التفكير فیا جرى بينه ويينى 

ولا وصلت إلها كان السغير غائيا ولم أر اهماما 
من زملاق بحادئة الضرب » لآن ضرب الوظفين 
أ عادى مألوف عندنا تحن الفارسيين ؛ وتكلمت 
مهم فى شأن مارأيت فتنهدوا ودعوا الله أن يحمل 
هذه الثورة سي فى عودتنا إلى إيران 

وقال تمد بك : إن المالة التى رأيها دالة بغير 
شك على قرب حدوث حرب أهلية 

وقال لى إن السغير ذهب» وكان ممديك يترقب 
مثلى عودته سير نافد لنمد المدات للمودة إلى لاد 
وتال : « لايد أن تتكون الساعة التى سافرنا فها 
من أزمير ساعة شوم . ولو أننا كنا اننظرنا أسبوعا 
آخر لا حدئت هذه الثورة . لكن الترجم اللمون 
خدعنا وأيجلنا ليكون سفرنا مشئوماً وجازف بكل 
قانون سعاوى وأرضى غملنا على السقر فى غير الساعة 
أليمونة ! إنها ثورة من الكغار ضد الكقار ولكنها 
قد نودي يحياتنا غا الدى تفمله یا حاجی بايا ؟ 

حاولت أن أعن يه باقناعه أن المطر قد يكون 
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أقل مما يتوم لأن ملك الانكلز قوى وعنده 
أساطيل ومدافع ولايد أن يتغلب على الثورة ويقتل 
هذا الثائر وأهله وأحابه وأيناءه ْ 

فهتف جميع أعضاء السغارة : «إن شاء الله 1» 

الفصل التاسع والثلاثون 
الم مع الف 

ولا عاد السغير توسط تمد بك بینی ويينه فقال 
كلات لينة ليسترضيه وقال إنى عدت يأخبار هامة 

وعندما دخات رأيت علامات النضب التىكانت 
بادية عليه فى الصباح قد زالت ونظر إلى" نظارة عادية 
وقال : « ما الدى تريد يا حاجى با ؟ » 

قلت : « لدى أخبار هامة باسمادة السفير فإن 
الثورة قريبة . وقد رأيت بنفسى اليوش تتأهب 


أطلبوا مؤلفات 
مود تيبور 
وهى : الحاج شلى . الاطلال 
أبوعلى عامل أرتست. الشييخ عفاالته 


الوثبة الأولى . قلب غانية . نشوء 
القصة وتطورها 
من جيع مكاتب القطر الشهيرة 
كتاب « فرعود, الصغر وقصصى أمرى» 


يظهر فى نهاية العام 





الرواية 


سیر ولا يل غير الله ماذا سیکون من ننج هذه 
الثورة ؟ » 

قال : « أهذا هو كل ماعندك ؟ بارك الله 
فيك يامو الأمير ١‏ هل تظن أن هذه دولة مثل 
دولتنا ؟ هل تقيس الانكليز بأنقستا ؟ ألا تمل أن 
حكومتهم ستطق" الثورة كا يط" أحدنا الشممة ؟ » 

فتدخل تمد بك لملحتى وقال إن الثورة ثورة 
على كل حال » وإن رأس الانسان قد تطير بضربة 
سيف من کافر ناثر کا قد تطير بضربة سيف من 
ار 

قال السفير : « اذهبوا إذن واطمئنوا فلن 
يصيينا ثىء مهما يكن حظ الانكليز من هذه الثورة. 
وقد حادثت طويلا مع وزير خارجينهم فقال لى إن 


الرستاز تمر امل جاع 
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الحركة التى ظهرت اليوم لا تستديى اهنا 

قال ممد بك : « ولكننا باسعادة السغير جئنا 
إلى هذ البلاد لتمقد مماهدات واتغاقيات ؛ فاذا كان 
عسكز الك مزعازعا فإن الك الدى يخلفه قد 
لا يصادق علها » ولدلك أرى أن نستوثق من حال 
الحسكومة ولا نتفق على أى شىء ممها إلا إذا بت 
استقرارها » 

فقال السغير ١‏ «أصبت ياد بك فأين القرجم 5 
متى حاء فاسألوه عن كل ثىء ترون السؤال عنه . 
وا كتبواكل كلة يقو مام نبمث للشاه بتقرير عن 
حالة البلاد . وقلت : إنه من الضر ورى أن تتحرىئكل 
التحرى لاله فضلا عن الثورة ققد علد تأنحكومة , 
اتكاترا مدينة بدن كبير وهذا يدل على أن حالها 
مل عرعة وعمرها قصير 

هنا النفت السغير وبداعليه الاهمام الشديدوصاح : 

» أعيح أنها مدينة ؟ ه لنت وائقمما تقول ؟ إننى 
لا أنصور اذا تستدن ؟ أليس فاستطاعة اللكأن 
يأخذ من رطايامكل مايشاء ؟ تحرواعن هذه النقعلة 
فهىأم عندىمن الثورة بكثير . وقداشتدت دهشة 
السفير حتى نسي كل شىء غير هذا الوضوع 

وعند ما جاء الغر جم انصب على رأسه وابلمن 
الأسئلة» وكان مما قاله السغير : «بالله أخبر ىكيف 
جرى الأمود فیبلا دک ؟ ذا نكل بومعريزيدنى حيرة 
هسم » هل ارعظاۇ وک وهل جنتا1-كومةحتى 
تمجز عن الوسيلة الؤدية لاطفاء الثورة ؟ هل يح 
أن المي تح رك دافم ومعداتهلاعتقال رجل واحد؟ 
وهل عیح أن دوا 


مدينة ؟ الله أخيرتى فان 


الشاء يقطع رأسى إذا لم أخبره بكل التفاصيل عن 
هذ الال . 

فبدل أن يبدو الانزءاج على وجه الترجم دأيناه 
يضحك كانه لا يمنيه أن تصاب بلاده بالحراب 
وقال : « نمم لق دكانت هذه الميوش ذاهبةالقبض 
على رجلثائر» ولكن الثورات عندناغيرهافىفارس» 
فهناك رجل يثور فتثور ممه قبيلته والقبيلة الحالفة 
وتنتهز القبائل الأخرى التذصة هذه الفرص ةفتحالف 
الثوار . والمال هنا ليست كذلك» 

فقاطمه السقير قاثلاً : 2 إننى أفهم هذءالتقطة 
ولكن حدثنيعما هوأم . حدث ىكيف استدتم ؟ 
وماهومقدار ديك وماممتى استدانة ا لحكومات ؟» 
فازدادت دهشة الترجم وقال : « ما رأيي أثم فى 
ادون ؟ »> 

قال السفير : « هي فضيحة وإفلاس » فقال 
الترجم : «ولكن إذا وفينا دبوننا دفمة واحدةفاثنا 
نمتبرذلك نكبة وطنية» ودولتنالاةتأخرعن الاستدانة 
الآن لآنها تستغل أموالما فى متاجر كسب مهسا 
أضعاف الربا المستتحق على الدين » ولستا ندفن أموالنا 
حت الأر ض كايفمل القارسيون 

قال السفير : « إذن فا هو مقدار ديت ؟ » 

فقال الترجم : « ألف ومائتا مليون جنيه » 

فصاح السقير الله الله ١‏ هل بحسب أننا نسدق 
هذا الكذب ؟ إن هذا مستحيل ء ولسنا من الام 
حتى نسدق ذلك » 

قال الترجم : « ولكن هذه هى الحقيقة » 

ققال السغير : « إن ثروة نادر شاه وكتوز 


آذ 





مدينة دلمى وأموال الشاء الماضر مفا إلا 
ثروة « خوخور » لاتكنى لسداد نص هنا الدبن. 
إننا قد نصدق أن دولك مدينة فى ماثة أل جنيه 
أوتحوذاك» ولكن ألا ومائة مليون مقدارلا عكن 
تصوره . إنكم لن تستطيموا وفاؤه الا إذا ملكتم 
جيع العالم وجمل مكل موارده وقفا على الدائنين » 
ثم أخذ بردد : « ألفومائنا مليون ؟ إن فتاح على 
خان أ كبر شعرائنا لا يستطيع أن يختاق أ كذوبة 
أروع من هذه » 

قلت : « إننا لانستطيع أن نباغ الشاه مثلهذه 
الا كذوية وإلافانه لا يمود إلي تصديقنا . لقد قانا 
له من قبل ما هو أشبه بإلسدق من هذا ولكنه لم 
يستطع تصديقه 6 وقالالسغير : « لقدأصبتياعاجى 
بالا وبحب ألا تكتب شيئ عن ذلك إليه . ولا بد 
أن يكون اشتهرنا فى فارس بأنناً كذابون ما كتبناء 
عن الأسطول وعماشاهدنا منذ جثنا إلىهذءالبلاد . 
وإن رؤوسنا لعل علينا من هذه البلاد ومن كل 


من فیا : 
الفصل الاربعون 
فى مصنع اتكليزى 
ولارأى الترجم أننا مخشى زوالملك الانكليز 
جمل همه أن برى السغير السانع الكبرى . وقد 
رافقنا السغير فى بعض هذه الزيارات . 
توسط الترجم في دعوتنا دعوة رسية لشاهدة 
مسبنع فى ميقا . وأقيمت لنا حفلة فى هذا الرفاً 
وكنت قد نميت أسرة هوج منذ ضر بن السقيرمن 


الرواية 


أجلها ذلنا استصحبنى فى هذه الزيارة اعتيرت ذلك 
علامة علىالرغى وعدت إلى التفكير فىهذه الأسرة . 
وق استمار حى 

ذهبنا إلى السنع وهوقصرى جبهة «والوش» 
فرأينا مالم يكن يخمارلنا يبال» ورأينا ا مدید يصهرونه 
حتى يصير سائلاً مثل الاء ثم يأخذونه ويصبونه قق 
قوالب فيصير بعضه مدافع والبعضمسامير واابعض 
قتابل والبعض على شكل الكرة . ورأينا الدافم 
التى فى هذا الصنع لوصف تأحدها أمام الآخرلوصات 
ما بين طهران وبين تبريز 

قال السغير عند ريا : « الله الله ! أبمد هذا 
تقولون إن دولتكم مدينة؟ ما اذى يحملكم علذلة 
ادن ؟ اضربوا دائنيكم يعض هذه المداقع فيمبحوا 
فى القرار السحيق من جهنم اكيف تكون دولتكم 
مدينة و كيف يقولون إنهاعلىروشك الدمار؛ كلاكلا! 
لا بد من توثئيق الملاقات بين انكلترا وبين فارس 
فا نالتركان لايمودون إلى المَرْد علينامتى عدوا فنا 
حلفاء دولة فما عشرة آلاف مدفع وعشر ملابين 
قنبلة © 

وقد دهشنا أعا دهشة لا مناه من البيانات 
والتفاصيل؛واتفقناعلى ألا نكتب عن هذا الأمرأيس 
إلى الشاه لأنه من الستحيلات أن يصدق مثل هذا 

وكان من بين الضباط القين رأيناهم فى الصقع 
شاب صغير لازمنى . ورأيت زادة أهتامه بأمرى 
ثم تبينت سيب ذلك عند ما عرفنی ينفسه فقال إنه 
من أسرة هوج . وعامت منه أن أسرته مدعوة إلى 
حضورالولية الترستقام لنا هذا القصر بمدالفراغ 


الرواية 


من مشاهدة المنع . فاستولى على" القلق لأنه لا بد 
أن خجلى السغير أمامهم فيقهمهم أ ى لست أمير؟ . 
وادلك احتلت للأ فقلت للسفير بإللئة الفارسية : 
« إذا أردت أن تحرق قبور الاين يلقبونتى أمير 
فهذه فرصة سانحة لآن الضابط الدىتراء الآآرنفا 
واحدمتهم » 

ضحك السغير وقال لى برفق : «ما هذه الكلات 
ياحاجى بإا؟ لقد فات ما فات » فقلت : « ان هؤلاء 
القوم لايفهمون أحوالنا وعاداتنا وم يحسبون أننى 
عظبممع انی کانملا ن كر بلائى حسن حلاق‌اسفهان» 

قالالسقير : «لقد قات فات ما فات فلا تفسكر 
في شىء مضي » 

ثم دعينا إلى الولية فوجدت بها أسدةاق من 
أسرة هوج » وأقبلت الأم ووراءها فتيالها وسللن 
عل فقدمتهن للسفير وأنا أرجو همسا ألا ينحني 
أمامين » فضحك السغير وقال بإللغة الاإتكلزية 
أزوجة الستر هوج : « إن سمو الآمير حاجى باب قد 
امتدحکر كبيرا أملى وهو رجل عظم فى بادا 
وهو يحم حب مغرطاً » 

ولقد كان السغير بريد أن يضحك على ذقنها 
وذقنى مبذه الكلات ؛ ولكها اعتقدت سدق 
ما يقول واعتبرته جدً! وأحنت رأسها أماي عدة 
مرات » ويظهر أنها ققدت قدرتها على اكلام ف 
يمد فى وسمها إلا أن تكرر : « سمادتك ... 1 
سوه ... ! من حسن الحظ ... ١!‏ » 

وق وسط هذه الالة لاحظت أن السغير هر 
بجال الفتيات خصوساً بسي » فقال أزوجة الستر 


۷ 





هوج : إن سمو الأمير حسن الوق ! ما شاء اله ! 


إتکر ف نهاية الجال وإن الفارسيين مولمون با جال 


فقالت : « هذه رقة من سمادتك وإن سى 
جيلة ومارى عبة للخير » . فقال السفير : « بارك 
اله فم ! » . ثم رأى فتيات أخريات فقال لى 
بالفارسية : سأتركك لأسعابك وأذهب لأسحابى 

ولقد شمرت فى هذا المين بسمادة لم أشمر 
بثلها من قبل لن السقير أقرق على أ كتوبتى 
أمامهن . وهنآت نفسى بحسن السياسة التى ايها 
للها جملت موقن الحرج من أحسن الواقف » 
وأهديت يسى برتقالة ونهدت وجملت طرف معط 
يمس طرف فستانها » وهذه عندنا فى فارس 
علامة على الحب ؛ ولكنى لا أععرف على أى شىء 
تدل عند الاتكليز لأتى أجهل الب الانكيزى » 
وعنيمت على أن أتاتى هذا التوع من الحب على أحد 
الشبان الجربين » على ألا أخطو خطوة أخرى فى 
هذا السبيل قبل أن أدرس الطريق 

ونظرت إلى السغير والفتيات والسيدات 
الحيطات به » فوجدنه أممرمنىفى فن الب الاتكيزى 
لان عينيه كانتا تتحدثان با تفهمه الفتيات » فتماو 
وجوههن رة الحجل. وما أشد وضاءة الوجوء التق 
تماوها هذه الجرة ؛ لقد قلت فى نفسى إنه متى جاء 
اليوم الى أتمسكن فيه من إخجال حبیتی يسى 
فاننى فى غده أصبح زوجا لحا . ولقد شاهدت 
الشبان الاإنكليز يخجلون فتضىء وجوههم أيضاً 
ققات : « من لى بات أصبح را 


۹i۸ 


سأحلق ذقنى لأنه من الستحيلات أن يضىء الوجه 
وفيه هذه اللحية اللمونة ١‏ » 
جاسنا حول المائدة وتبسط السفير كل التبسط 
مع الفتيات وأمل السيدات كل الإهال » وبدت 
منه ضروب مختلفة من الحب الاتكليزى » فن ذلك 
أنه كان ينحتى ليلتقط الفقاز ادى برميه عن عمد 
أمام إحدى الفتيات . ولقد تجاوز استياء السيدات 
حد الاحساس فتكلمن به 
قالت إحداهن : « هذا تصرف تيب ! 6 
وقالت أخرى : « هذا يمدل إلقاء النديل عند 
الفارسيين » 
وعلى أثر التحدث بهذه الكلات قال لى أحد 
الشباط : « هل من علامات النزل عند أن يقذق 
الرجل عنديله فى وجه فتاة ؟ » 
ققلت : « هذا غير سميح » فاننا لا نستعمل 
الناديل كا تستعملوتها أثم » بل لفسح فما أيدينا 
بعد الآ كل ولننلى فها الأرز عند السفر » 
فاعتذر لى الضابط من سؤاله » ولكن دهشته 
زادت » وشكرن على هذه العلومات وتحدث بها 
مع جاره 
ولاقام السغير شمرت الفتاة التى كان ينازلا 
بأنها انتشلتمنهاوية: وقدكانت أمها تشعر فی أثناء 
النازلة يأمها فى المماء السابمة 
.وعدت إلى دار السفارة وأنا أفكر فى الوسائل 
, الجدية المؤدية إلى تجاحى فى الحب 





الفصل الحادى و الآر بعون 

ابح بابا يتعام فى الب 

لا استيقظت ف اليوم التالى وقفت أمام ارآ 
فرأيت شعرات بيضاء فقلت فى نفسي  :‏ يستحيل 
أن أي مكنا فى حالة شك » ولابد من اتباع طريق 
حاسم ف" حبى قاين الشمر الأبيض قد ظهر » وإذا 
تأخرت قليلاً استحال أن تقبلنى إحدى فتيات 
الكفار ولوكتت على بن ای طالب . وكرت 
الحديث الدى دار للمرة الأولى بينى وبين الفتيات 
وأعين فانبمث فى نفس بريق من الأمل وقات فى 
نفسى: متى أصبح جبى الهرالكبير الديستدفمه 
بیسی أو إحدى أخوامها فانه ان يصير فى وسع رجل 
فارمى مهما كانت منزلته أن يعيرنى بأن انی حلاق 

ثم تناولت دبوات حافظ الشيرازى لأرى 
استخارة فيه أعرف مها يمختي » فوجدت بيت معنا : 
« اقتطف الوردة النى أعبتك » ولكن احذر أن 
جرح الأشواك أسابمك » فقلت : « هذا فأل 
حسن وسأقتطف هذه الوردة . أما الشوك اذى 
يحذرق مته فان لا أخشاءء لأنى كنت منذ نشأت 
معرضا أصابىله » ومهما تسكن المتاعب الى سأعانها 
يسبب هذه الفتاة فانها لا تكاد تذكر بالقياس إلى 
ما عانيته من التاعب فى مختلف الشئون 

بقيت طريقة المرض وهى أصعب الطرق هنا» 
لأننا تحن الغارسيين ترسل خاطبة وز تستطيع 
التأثير على الفتاة ء وإذا ردت اللخاطبة فان الشاب 
لا يتحمل خجلة الرد فى وجهه . وأخذت أسبائل 
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نقسى ه لأقدم لا المداا أم لم يحن بمد وقتها؟ وهل 
أسأل الترجم عن عوائد هذه البلاد فى مسألةالزواج ' 
أم لا أسأله ؟ وقد استقر بي الرأي على ألا أخاطبه 
فى هذا الشأن حتى لا برتاب فى أنى أريد الفرار 
يبعض ينات جنسه 

ويمد ردد طويل قلت فى تفسى إن عوائد 
الرواج لايد أن تكون مشتركة بين كافة الطبقات 
من جنس واحد ودن واحد . وبوابنا الاتكلزى 
ر جل بسيط ساذج وككنتى أن أعرف منه ما أردت 
دون أن أستثير ظنونه . وكان هذا البواب قد 
توج حديثاً واعتاد أعضاءالسغارة أن يسخروا منه» 
ووجدت منه عطقا ومودة يمد أن ضربنى السغير» 
فذهبت إليه وسألته هل هو مسرور بعد زواجه . 
ثم أخذت أسأله عدة أسئلة فقص عل تارا طويلا 
بعضه مفهوم والبعض غير مقهوم » ولكن النقطة 
التى أريد معرفتها جاءت وانحة فى جوابه , 

قال إنه طلب يد خطيبته فى بوم ممطرء والقصة 
أنه زارها وخرج ممها وأبو.هاء فلما أمطرت الدنيا 
وقف هو وخطيبته حت شرفة ووقف أبواها عت 
شرفة أخرىء فاجترأ وقال لها [نديحهاويريد الأزوج 


منها فوافقته فى الال 
قال : « وماكنت أتشجع على هذا الطلب لولا 


تلك الظروف » ققلت فى نفسى هذه أحسن طريقة 
للخطبة . وإن شاء اله ستّهيأ لى مثل هذه الصادفة 
وا کون ماشياً مع حبييق يسى ويكون أبواها 
وراءنا قتمطر الدنيا وأقف نحت شرفة ثم أقول لحا 
أريد أن أتزوج منك فتوافق 


۹۹ 





سررت جد من هذه الملومات وأدركت أن 
جيع الانكلز يتزوجون فى الشتاء حت الشرفة 

ونی يوم من الأيام أمطرت الدنيا فاتهزت هذه 
الفرصة وهرولت إلى مزل الستر هوج فاستقبلتنى 
على الباب زوجته وبنانه الثلاث » وفهن حبييق 
سی . والنريب فى أعى الانكاز أن الشتاء 
لايموقهم عن نزهتهم اليومية لآن ادنيا تكاد تشتو 
عندثم كل بوم . وقد رحين بی وسررن من یی 
على غير اتتظار . ودعوننى إلى مس افقنهن فى التثزه . 
ويمد قليل جاء الستر هوج فوضع ذراعه فى فراع 
زوجته ووضمت ذراى فى ذراع سی وسبقهما . 
ومشت مارى وصغرى أ خواتهاوراء أبومهماء وكانت 
مى الظلة التى اشتريتها لهذا النرض 

سألت الأم : « إلى أن نذهب ؟ » 

فقالت : « لسنا تريد الذهاب إلى مكان ممير 
فامض وحن تتبمك وهكذا عادة الاتكايز 
إذا خرجوا للتئزه تسكموا في الطرقات لا إلى مكان 
ممين ! 

فقات فما: «هل نذهب إلى الكنيسة ؟» فابتسمت 
ولت : «إن الكنائس لاتفتح إلافى بوم الأحد» 
فاستغربت جد وقلت : « إن المساجد عندنا تفتح 
کل يوم ليس فها الانسان عندها ريد » 

ثم مشيت واشتد الطر فوقفت مع سى نحت 
الشرفة وقلت فى نفسى : « يسم الله لحن الرحيم »> 
ممت بان أقول لها إنى أريد الزواج مها ولكن 
الأم أنت على غير اتنظار وقالت : إن الوقوف هنا 
غير مناسب لأن تيار الحواء شديد في هذه الجهة , 
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حيث شنت 


۰ الرواية 





قتا بمنا السير عاثدين إلى المتزل 

وق هذه الأثناء وقفنا نحت شرفة أخرى 
ووقف الأبوان وينتاها بالقرب منا حت شرفة يض 
واستمذتوسيت وقلتلها : « يا يثالى الجيلة؛ أريد 
أن أزوج منك» ققالت يحدة : « ماذا ؟» ثم امتقع 
لوا وسحبت يدها برفق من يدى ولم تقل كلة 
أخرى 

وتقدمت نحو أمها فشيت إلى جنهما وأنافى 
نهاية المزى وقد مهما تتكلان ولكن رأمى 
كانت مصابة باوارء قم آم مادار بنهما من الحديث 

وقد كان سير فى الرحلة الباقية من الطريق 
سريماً جدا. ولا وصلنا إلى الباب ل أتنظر أنيدعوق 
أحد الدخول بل استأذنت وأسرعت إلى دارالسغارة 
وأنا أعنرى نی عن حببيتى بيسى بقوى إنها ليست 
إلا اصرأة كسائر النساء 





سنداد عصری 
فى سفينة مصوبة 
ارونائي فى تی مظاهر ها تالم مس صفوان 
سنرباكد عصورى 
می 


۲ قرعا أطلبه اليوم من الكاتب ١١‏ قرع 





الفصل الثانى والآاربعون 
شرلاء ماك بايا 

يسبب جهلى عوائدالفريحستان لم أستطع الوثوق 
با كنت أرجوه من الروج بالفتاة» قل فض ذلك 
السرولٍ آمل ول أيأسوإنما استسلت للتفكير . وف 
اليوم التالى للك النزهة طلبنى السغير فذهبت إليه 
ونفسى تحدثتى بالشر ققال عند ما رآنی : « تعال 
هنا با رجل ١‏ ألا تريد أن تترك الناس وشأنهم ؟ 
لقد أسأت إلى متنا فى هذه الدينة »> 

قلت : مماذالله ! ماذا ؟ فقال: « نمم لقدأسأت 
إلى متنا فأنت لم كنف بادعائك أنك أمير بل 
حدثتك نفسك بأن تتزوج من كل فتاة تصادفها 
فى الطريق ول وكانت نصرانية» فقل لى كيف ذلك ؟ 

قلت : «إننا الآآن فى دولةكل شثونها غريب » 
فن الدی ينهمنى بای أريد أن أتزوج؟ ومن أناحق 


رفائيل 
لشاعر الحب وال مال لامرتين 


مترجة بقلم 
ار عسى الزيات 
تطلب من لجن التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة © 
القن ۱۲ قرع 





الرواية 


آم بالزواج فى هذه البلاد ؟ لقد رأيت في بلادى من 
الزوجات والأصهار ما فيه الكفابة ولن أجرب 
حظى مرة أخري » فقال لى السفير : « ألا تخجل 
من الكذب أيها الرجل ؟ لقد جاءنى اليوم رجل 
يسأل عنك وقال لى إنك مخطب ابنته » 

قلت : « بالله يا سمادة السفير من هو هذا 
الرجل وماذا قال ؟ » فأجابنى السفير : « لقد سألنى 
هل أنت من أسرة طيبة ؟ وهل أنت أمير ؟ وهل 
لقبكوراتى ؟ وهل لك تمتلكات وما هو إرادك ؟ » 

قلت : « وبالله ما ذا کان جوابك ؟ 6 

فقال : « إا ذا أجيبه ؟ لقد قلت له إنك لست 
أمير وإنك ابن حلاق ون كل ما ورثته عنه هو 
مومى وفرشاة. ماذا كنت تريدأن أقول غير ذلك؟» 

قلت : « وهل هذا الرجل طويل أو قصير » 
ومین أم حیل ؟ » ققال : « هو رجل ین جد 


هرم امه الستر هوج 6 
فوقفت أمامه مهوت كأتق صم وغضبت على 
نقسى وعلى العالم بأسره 


قال السغير : « ما هذه الفضيحة التى جلما 
على نفسك يا حاجى بالا ؟ لد أردت أن تمثلم من 
قدر نفسك فا ازددت إلا حقارة . قل لى ما الفى 
فملت ؟ ما الى حدث ؟ » . ققلت : « والله اله 
م يحدث شیء يستحق ال كر ولقد فات ما فات » 

قال السغير بلهجة بينالجد والسخرية : «تكلم 
يا حاجى بايا ! تكلم ! ماذا أسابك وأنت غریب فى 
هذه البلاد ؟ . أخيرنى ماذا قلت عن نفسك ولاذا 
ادعي تأ نك أمير؟» . قلت: «لقد أقسمتأنى لم أدم 


ف 





الإمارة » ويظهر أن أهل هذه البلاد يسقون كل 
إنسان بأنه أمير » 

غضب السغير وقال : « هل تجينى با مق أم 
أستجوبك رسا . إنى أقسم بذقن الشاه إا م 
مخيرق بالحقيقة فانى أربطك بالحبال وأركك مقيدا 
حتی تعترف » 

فقلت : « إن قصتى بسيطة وى أنى رأيت 
بنت هذا الرجل » وإذا أذنت بأن أكون صرع 
فإني أعترف يأنى أحببتها وطلبت إلها أن تتذوج 
منى ؟ وأقسم بالليز واللم الدى أ كلته عند الشاء» 
وبالأئمة الاي عشر أن هذه هى المقيقة » 

وق هذا الحين دخل مد بك فأعاد السغي رأمامه 
هذه القصة وأشركه فى السخرية منى والاستهزاء هى 
فقال تمد بك : « لقد أخطأت با حاج بايا وأصاب 
السفير فى قوله إنك أسأت إلى متنا فى هذه البلاد 
وحن لسنا فى فارس حتى تستطيع الزواج من 
نصرانية ثم مدعوها إلى دون الاسلام » 

فقلت وما يدريك أنها لاقل ؟ إن الحب يأ 
بالمجائب والغرائب » 

قال السغير : « ما هذالكلاتالتىتلقىهاجزاناً 
ياحاجىبا؟ ألا تمل أن مثات الآلاف من أهل هذه 
البلاديشتناوناتبشيرليحولواأهل بلادنإلى السيحية 
وفهم من يؤلف كتب التبشيرومن يترجها إلى لفتنا 
ومن يطبمها ومن بوزعها ومن يذهب إلى أقاصى 
الأرضلييث تماليهاء فهل تحسب فتاة من هذا ا لجنس 
تن نپا من أجل سواد مينك ؟ » 

قال تمد بك : « وهب أنها أسلات فكيف تثق 


YY 


بأمهاغيرت اعتقادها ؟ 6 فقلت : « اني أحنى يدسها 
” وقدميهاوأليسها ملاءڈ وأشع عل وججها برقمافتصير 


مسلمة »© 
قال دبك : لیمف المعنا ١‏ يظهرأن حاجى بالا 
أصيب بالجنون 


وقال السغير : «لقدخدعك الشيطان ياحاجىبايا 
ألم يكف ما وجدته من حب زينب وکر ليب؟ » 

وقالممدبك : « سدقت ياحاجي با : لو يجحت 
هذه الأمنية فاك تشتى ها طول عمرك . أليس فى 
فارس فتيات يصلحن للزواج ؟ » 

قلت : « نم ولكن ليس عندهنمن الال مثل 
الدى غند الفتيات فى هذه البلاد » فصاح السغير : 
« الال ؛ هل عند خطيبتك مال ! » 

قلت :3 نمم » فسألتی الرجلان فى وقتواحد 
عن مقداره 

قلت : « ماثة ألن جنيه» فقالالسغير: « والله 
وال ان هذه صغقة رايحة ياحاجى بي . فى أمشارع 
تقيم ومارقم ماز فا ؟ « 

وتال مد بك وهو ينهد : « وهل فى البلاد 
فتيات كثيرات كن مثلهذا القدر من الال ؟ » 
فقلت : « إن ال جزء الأعظم من فتيات الفرنجستان 
علك الأموال الطائلة لأن الآياء هنا يمنون بالبنات 
مثل عنايتهم بالبنين » 

عاد تمد بك إلى تنهده وقال : إن الال أنقس 
شىءف الياة. ققال له السغير: « أهكذا أمها القلس 
الاسر تذير رأيك على عمل لأنك ممت كر النقود؟ 
هل التقود تجمل النصرانية فى حكم بنات الاسلام » 


الرواية 


ققال تمد بك : « ولاذا تصير فى حم بنات 
الاسلام ؟ إن الزواج من النصرانية وهى على ديا 
جار فى الشرع الاسلاى » وقد تزوج النى عليه 
الصلاة والسلام من مارية القبظية » 

قال السغير : « مرحى لك يا تمد بك 1 أنت 
أ كير الملماء والفتين . إننى أظنك فى غد ستكحل > 
عينيك وتزجج حاجبيك لتوقع فى شرا كك الفتيات 
النصرانيات . اطمئن ياحاجى بال اذا جاء صهرك مرة 
أخرىفسأخيره بآنك انور كبير أسبح الآن نی 
هم بحمد الله . فاعرف لى من أبن طريق الال 
ونقتسم » فلك المروس وأنا أ كتنى بإلال » 

قال ذلك ثم طردقى من حضرته 

الفصل الثالث والأربعون 

دمي ا مرحم 

لا خرجت من عند السفير وجدت ف اننظارى 

بنرفتى ذلك الشابط الشاب اللدى رأيته فى مصتع 


. ( ولوش ) والدى يت بصلة القرابة لأسرة هوج 


فصاكته» وبمد أن سألته عن مته وسألنى عنالجو 
قال إنه آت من قبل الستر هوج وزوجته ليتحدث 
مى فى أ الزواج الدى طلبته وأ كد لى أن الأسرة 
شا كرتل تشريقها هذه المناية . فسررت من كلانه 
كل السرور وقلت له : « متى كانت الحقيقة كذلك 
فان بقية الأ تصبح فى نهاية السهولة 

ثم تكلم ن اختلاف الجنس والدين وأشار إلى 
أنه لا يد من إعام الطقوس فى الكنيسة في أبد على 
ذلك أقل اعتراض» ولكنى سألته : ماهى هذه 


الرواية 


الطقوس فقهمت أ هم ينادون عل" فى الكنيسة كا 
نتادى تحن فى فارس على الحيل التى تباع بامزاده ثم 
أحصل على شهادة خاصة من بعض الأطباء ثم اذهب 
إلى الكنيسة مع قريبته فأْع فى أصبعها خاتا من 
ادهب وإذا تم ذلك لم ببق إلا أن نبتمد عن وجوه 
الناس مدة شهر كامل مم نمود زوجين 

يمد أن ممت ذلك حاولت إقناعه بأن الزواج 
وفق عوائدنا أسهل »وأ كدت له أنى لا أريد أن 
يمقد الزواج فى مسجد لن ذلك ليس من عوائدنا 
بل يتقابل وکیلی ووكيلها مع الشهود فى أى مكان 
ومتى تم الاتفاق بين الوكيلين يأتى أصحاب الزوج 
به را كبا جواد؟ . وقلت له إننى أعدل الشطر الأخير 
فتأنى المروس راكبة عرية 

ف يظهر على الشاب الرغى عن هذا الاقتراح 
وتال لی إن أ الفتاة سسهد.ها مبلنا كبيراً من الال 
وأنه بريد أن يعرف ممتلكانى وإيرادى . وعند هذا 
السؤال تذكرت أننى لا تزوجت لهرة الأولى فى 
فارص من شكرليب كذبت على أهل زوجتی فقلت 
لم : إنى أملك كيت و کیت مما لست أملك فى الواقع 
شیا مه . ورأيت نتائج الكنب ق هذا الوشوع 
سيئة المواقب جد . وادلك صممت على عدم 
النسرع الآن با قد يكون سي" التتائج فى الند 

وبالرغم من شدة رغبتى فى هذه الزيجة فقدقلت 
إنه لا بد من التفكير بصفة جدية فيا أجيب يه . 
وقلتة: « إنتى راغب فى هذه الساهرة أشد الرغبة 
ولكن الأ جديولابد فيه من التروى والتفكير 
2 فأشار بن لا بد من اعتناق للدين السيعحى» فأريته 
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أى فهمت الاشارة وأنى لاأعارض ق ذلك ولكنى 
أطلب مهلة للتفكير 

قا لينصرف ولكته عاد للكلام وكأنه كر 
شيا هاما وقال : « أنت تمرف أت الأب بريد 
الاطمثتان على مستقبل بنته . وذلك كان من حقه 
أن يتحرى بكل وسيلة . وقدأرسل إلىرجل يمرفك 
خاءه هذا الخطاب وأنا أطلمك عليه وأرجو إن 
كانت عند كملاحظة عليه أن تبدسها وسننظر ردك 
نظرة اعتبار وتقدير . وهذا هو الخطاب » 

فأخذته منهو لا كانت فيه كلات كثيرة لا أعرف 
ممناها ققد نسخته لأتفهمه مع البواب الانکلیزى 
ةا بعد . وهذه صورة الطاب : 

إلى الستر الكسندر هوج : 

تشرفت يتس خطابك اقدى تسألتى فيه عا إذا 
كنت اعرف البرفس حاجى بلا » وعما إذا كنت 
أستطيع إخبارك عن إراده وعما يملكه وعما إذا 
كانتمعاوماتى عن أخلاق الفارسيين وعواندم ت کی 
لتشجيمك على زو كرعتك من رجل فارسي 

وإنى أشكر لك حسن ظنك . أما عن السؤال 
الأول إن حاجى بإ ليس أمير ولكنه ابن حلاق 
فى أصفهان . وأماعن السؤال الثانى فانه لا علك 
شيا غير الثياب الى على جسمه . وأما عن السنؤال 
اثثالك فلا أرى لك أن تزوج كرعتك من رجل 
فارسى» وقد أكون عخطتا » ولكنك ع ىكل حالى 
تسألى عن رأنى . فالرأة فى فارس ليس لما أى 
حق معترف به ولا تسم فى بوم من الأيام من 


(1) ليذكر القارى* أن هذه الروايةكتبت منذ مال عام 
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الام الذيرة والفضب والانتقام الى يصب ازوج 
حامها على رأسها. وإن اللات الأسامى فى بلادالشرق 
إعاهو الاستبداد . وعتاز حاجى بايا نفسهعن أ كثر 
جنسه بسمةالصدزودماثة املق وسرعةالفهم ولكنه 
ققير مسرف . والفقر أساس كل رذيلة إن كان 
مصحوبا بالاسراف . وإن كثيرا من الرذائل التى 
تقدم ذكرها موجودعنا بين بعض الاتكاي زم هو 
موجود فى فارس » ولكن الأعس نسى 
ومع ذلك ققد أعريت عن رأنى والرأى لك 
مترجم السغارة الفارسية 

وبمد أن نسخت صورة الطاب دفمته إليه 
فاستأذن وانصرف . وذهبت إلى البواب الاتكلزى 
فق رأ تممه امطاب وأفهمن معتاه حرفا غرقا فضبت 
وكتبت هذا الحطابباللغة الانكليزية إلى السترهوج: 

صديق العزيز 

اقم بشرف أن مرم السغارة رجل ميء . 
لاذا یکت ب خعلابا كله أ کاذیب ؟ لقدقال إنى ابن حلاق 
رلق دكت تكذلك فى وقت من الأوقات ولكننى 
الآن ميرزا ... ماذا يكذ ب إذن ؟ يقولإنتى لا أملك 
غير ثيابى ... ما شاء الله ! إن الشاء غنى وأنا من 
أتباع الشاه وهذا يكن . . . ما اذى ريده الترجم 
غير ذلك ؟ لقد كنب على الفارسيين وشم فساءم 
قان رأى اما فارسيةحتى يح عليها ؟ إن نساءن! 
عتجبات وهو يشم كل الرجال الفارسيين ولكن 
هذه أ كذوية أخرى 

سلاى إليك و إلى أهل متزلك 

ماي بايا 


وبمد أن أرسات هذا الحطاب إلى الستر هوج 
شعرت براحة الضمير وعزمت على إقناع السغير بأنه 
إن كانت سعمة الفارسبين قد ساءت فى هذه البلاد . 
الأجتدية فإن ذلك ليس نتيجة لنلطى بل هو تقيجة 
اشير الحم 

وقد اقتنع السفير بذلك فبا بمد وعانب الترجم 
ولكن هذا اللمين کان فى كل بوم يختلق عذرا 
جديدا عن كتابة هذا الخطاب 


ديت ) عبس الاطيف الثغار 


إشضتراك الصيف 
تقبل ادارة المرسال” والر واب رادوبشترال الممريرىا 
فى الجلتين أو فى اماس یہر على عضرا ت القر اہ 
فى رام الصف ومقرار اروشترا فى الرساد 
اربع قروسمه وفى الروای قرسار, ترفع اا 


العدى المبتاز ` 


أعدنا طبع المدد 747 وهو السدد الحجرى 
المتاز فن أراد اقتناءه فليطلبه من إدارة الرسالة 
بالسمر المادى وهو عشرة ملبات غير أجره .بريد 





بت ملب اد بشع اورف م 








FIN 
DU 
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يب 

حل الأداب الرفبعة والثقافة العالة. 
تصل الماضى با لجاضر وتر بط الشرق بالغرب 
على هزى و بصيرة 

: الرسالة : تعبر باخلاص عن روح النهضة المصرية : 
الرسالة : جع على وجدة الشقافة ابناء البلاك الع بيت ٤‏ 
الرسالة : تصوز مظاهر العبقرية للامة العر بية ل 
الرسالة : تسجل ظواهر التجديل في الآداب العر بيت ) 
و الرسالة : حى في النشء اساليب البلاغة العربية ل 


J ewem 







الجديد » وسجل الآدب الحديث » ودائرة معارف عامة 





وم 
الى ستون قرغا » والخارجى ما يساوى جن مسر » وابلاد المرية خسم 15٠‏ مز . | 


“= ا کک عدم ا‎ eax 
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تصرر مؤقتأفى أو لكل سر وفى نصغ 
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